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مقدمة المترجم 


لعل أول ما يواجهك به هذا الكتاس هو شافخ + 'مشروعا 
- ومصادر. وما ذلك بمستغرب. فإن ثناول «السياسة والمجنيع 
فى الشرق الأوسط) (العنوان الفرعئ للكتاب) عمل يكاد أن يكون 
00707 .حبك فيموليتة: حكن وان كال مسفيورا شيم إظاز 
مفاهيمئّ محدد. هو الاقتصاد السياسي (مع المزج الحتمي مع 
(المقاربة السياسية»). ولكن» هل ميدانا «الاقتصاد» و«السياسة» 
ميدانان صغيران» خصوصاً إذا ما أريد تطبيقهما على مجتمع الشرق 
الأوسط الذي يتسمء طبيعياء باتساعه (الجغرافي والسكاني) وتنوع 
مكوناته وتباين مستويات تطوره؟ فلا غرابة في أن يكون إنجاز كتابته 
قد استغرق عشر سنوات ولا في أن يلجأ المؤلف إلى أكثر من ستمئة 
مصدر ومرجع (وهو ما يُسجَل لصالح العمل الجبار هذا). 
كاحت عتوانت الكت قد .يدرك :ومنات الأحات قن افدرف 
حول مفردات هذا الشأن قبل صدور الكتاب (في العام 1995) 
وبعده.ء لكن نطاق معظمها كان أضيق (دون أن ينال ذلك من 
أهديعها): ولهذا يكاد كتاب تضخيم الدول العربية أن يتفرد في 
ضخامته. فهل أنجز نزيه الأيوبي عمله (البانورامي) هذا على النحو 
الذى يحقق أهدافه؟ 
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المؤلف في عرض الأمورء خصوصاً الشؤون الخلافية. فتراه يحرص 
علن. عرهن :وحهات النظر المتغارضة حت يكاد القارئ: أحياناً أن 
يجد ع من الصعوية في استكتاة (استقراء) موقف اللمؤلفب: ولعله 
تناوله وتحليلاته لمختلف الشؤون» يخرج المرء بقناعة مفادها أن من 
الممكن وصف منهج المؤلف في التحليل بأنه على العموم ذو سمة 
«ماركسية متطورة ‏ غرامشيائية». ولاا تستشف هذه السمة من 
استخدامه المتواصل للأسس الطبقيّة للجدل (الديالكتيك) وغيرها من 
المرتكزات الماركسية التحليلية» ولا من اعتماده شبه الكلى على 
تقسيم العمل) ولا من رجوعه الي المراجع المار كسسة (قديمها 
وجديدها) فحسب » بل كنات من استشهاداته (المؤيدة والمناهضة) 
الهادفة إلى تعزيز تحليلاته الأساسية. وحينما أضفت صفة «متطورة» 
نيت أن الرجر لبون ااننير ‏ الفريث: والمقية اللد ا وسّما معظم 
غذداة رحيل ستالين في الأتحاد السوفياتي (السانة )ء وكما هو معلوم ء 
لا يمك لأيّ باحث معاصر أن يتجاهل الماركسية وبعضا من أدواتها 
التحليلية حيلما يتناول شؤونا فى اللاقتصاد والاجتماع وغيرهما. ومع 
ذلك :فإن الأبوتى اسعيد 'أيضا إلى اتطوتيو غزامكى هود ثانا 
لمنهج تحليله» ساعيا إلى ردم الفجوات الهار كهتني لا لو نسمها 
كلياء فهو :«الايوي) وى تنه ها هو سلية فى الماركيية ها 
يدا (الحتمية ويدين تاثر بعضنى الما ركسيية. بالنظرة الاستشراقية إزاء 
الدول غين الأوروفة فى نا وطاق الا . يما يكن “«الضمط الأسيو 
للإنتاح1, كما ينتقد المفهوم الماركسئ التبسيطي القائل بأن الثقافة 
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«(انعكاس» للقاعدة الاقتصاديّة لا غيرء أي أنها لا تتأثر إلا بنمط 
الإنتاج. إذ يراها الأيوبى خاضعة ‏ أيضاً ‏ لعوامل عارضة. جغرافية 
(مثل وفرة الموارد الطبيعيةء والبيئة) وتاريخية (مثل كون البلد 
مستعمّرأ أم لا). كما أنه لا يكتفي بأنماط الإنتاج التي حدّدها 
ماركس» بل يضيف إليها ما لم يسمه ماركس وهي النمط السلاليّ 
(القرابيّ) والنمط البيروقراطيّ (الاسيويّ» الشرقيء الإروائيّ. 
الدولتي) والدمط الفتحيّ (أو العسكري) للإنتاج ‏ والأخير من نحت 
محمد عابد الجابري. لكنه حتى فى هذه الحالة الانتقادية لا يقترب 
من الموقف المتشنج الذي حا عادةٌ على الخطاب السلفيٌء 


وكمثال آخر على موضوعية المؤلف نجد عرضه الشامل 
لمختلف وجهات النظر في شأن حيويّ هام لعب دور فريداً في قوته 
وحجمه واأثاره هو «الوحدوية ‏ العربية» (4817851510 2933) فاستعرض 
التفميرات الزومانية الفاريضة (اللحصيرف» 0ه الدفة ( إلى عد 
ما)ء اللغوية» العلمانية» البعثية» الناصرية» ثم التفسير الحدائيّ القائم 
على الاقتصاد السياسيّ. وحينما يعقد مقارنة بين معالجتّي ساطع 
الحصري وميشال عفلق للموضوع. مثلاء فإنه يفرد مساحة واسعة 
لعرض أفكارهما عرضاً تفصيليا (يكاد يمسح المجال لتعزيز 
المتاضرين المتشددين لكل منهما!): الآ غرضا انتقائيا ب كما يفتحل 
الكثير من النقّاد والمراجعين العرب عادة. ويفعل الأيوبي هذا على 
الرغم من اختلافه معهما في التفسير والاستنتاج. 

وحويها اول اسان تراجع المشروع الوحدوي ‏ العربئ فإنه 
فقيس ندا كمرا ونيو ندا لتفسرات :سمير أفيق <(القائية على ضقن 
أن بورجوازية الدولة - حتى وإن كانت شعاراتها وحدوية ‏ ما إن 
تتولى السلطة حتى تجنح إلى تعزيز مواقعها «القطرية» لما في ذلك 
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من تعزيز مُواز لمصالحها الخاصة الجديدة والمتسعة مع امتداد 
وجودها على سذة الحكم. وتتخلى تدريجيا عن تطبيق شعاراتها 
(الشعبوية»). وبدورنا نشير بهذا الصدد إلى صدق هذا التحليل الذي 
لمسناه على أرض الواقع في موقف نظامّي الحكم «الوحدويّين) 
السوري والعراقى منذ توليهما السلطة المطلقة فى بلديهما فى أوائل 
العام 1963. إذ 55 تذاعيات «انفراط») عقد الوحدة العصرية 98 
السورية (1961) موضوع زاك :ومكاتيات: عديدة + لخن «العزم 
المفترض» على بناء تجربة جديدة «صلبة» لم تعرف طريقها (حتى 
ذهنياً) إلى التطبيق ‏ حتى بعد نككسة حزيران/ يونيو 1967 وبالرغم 
منها. 

لكننا - رغم كل قتامة الأفق الوحدويّ ‏ لا نستطيع أن نتفق مع 
فؤاد عجمى على أن #شهادة وفاة» الوحدة العربية قد وقعت عدة 
مراك اليس لأن الوافاة لا كر رووالتالى: لن نسدد قتهادااف ارقا 
تحبييية ول أذ تمر الومى:السابيرة والاتعضافي الت يرن 
الغالم الغرك ريما الخترف الارسظ» لى رلك للحن) لأنك اننيدنها 
(كهها ول تظيرة تبعوهه أووونا) على أن نمطا فا هت الاتعاد (كننا 
الاتحاد الأوروبي) يؤمّن مصالح متكافئة (لا مستغلة) لجميع الأقطار 
هو في مصلحة جميع الأفطار وانةالقه. لع وكوف «الهوينبالهوية» 
(وتسبحخة الشوفيتية) أو تقليب صفحات التاريخ (وهل في تقليب 
صفحات التاريخ القريب ما يفرح أفئدة العرب عموما والوحدويين 
خصوصا؟) هو الدافع. بقدر «إدراك» الفوائد الاقتصاديّة والسياسيّة 
والأمنية المجتناة من وحدوية عقلانية حدائية. 

وما دمنا فى موضوع الوحدة العربية (هذا الذي استولى. 
ولايزال يستولي؛ على مساحة واسعة من تفكير المثقفين)ء نظل 
نتساءل: هل تلكأ المشروع الوحدويّء أم فشل؟ هل أجهضه 
(الوحدويون» بعد تسلمهم السلطة أم أعداء الوحدة (عربا وغير 


14 


عرب)» أم كلاهما؟ هل ساهمت «التطبيقات الاشتراكية» المقلّدة في 
إفشاله (من خلال خلى قطاع عام متجذر وأنانيّ في قطريته 
الحكم القن عدت عروشا) خلقت منهم التشيهن لأشخاص مشل 
كان إدراكاً «ثقافياً» أم «مصلحياً» أم «عاطفياً»؟ هل البورجوازيات 
«الوحدوية» في الأقطار المختلفة (وهي عصب الحياة) متكاملة أم 
متنافسة؟ هل نحتاج إلى مزيد من الوعي الاقتصاديّ - السياسي 
المنفتح أم مازلنا نصبو إلى بسمارك أو غاريبالدي آخر؟ ثمّ» ألم 
يثبت التاريخ ‏ معلمنا الأول خطل هذا النهج من «عبادة 
الشخخصية»؟ 

توف إلى الكهاي لعل الصا الساضين _البذىئ: يشعاول 
الجمهوريات الراديكالية الشعبوية العربية أكثر فصول الكتاب إمتاعا 
للذهن لأنه يتناول موضوعة «الاشتراكية» ومراحل تبئيها من جانب 
الأحزابس/ الأنظمة القومية. وبعد أن يعتمد المؤلف تعريفأ للاشتراكية 
يراها اتتشكل من عنصرّين : الأيديولوجيا وبنية الممارسات المستمدة 
فين اتذلق الأبذيو لوحجياف. يوج انتقاذا لتظيقات» ليتين. .واستالية: (لأتهننا 
جعلا الدولة هي «المنتج») بينما كانت الاشتراكية تؤكد ‏ في رأي 
الاجوتى - على «تلاشي الدولة». ثم يتناول التسلسل المقلوب في 
الدول العربية الراديكالية (حيث بدىة بتنفيذ الممارسات «الاشتراكية) 
لآن «تلاشي الدولة» في النظرية الماركسية لا يتحقق إلآ في المرحلة 
الشبوغية (التالية للمرخلة الاشتراكية): فإئتى أسجل إعجانى بتفتيده 
المفضل ل «اشتراكية» تلك الدول من زاوية أن الاشتراكية «زحفت» 
شيئا فشيئاً إلى داخل أيديولوجيات تلك الحركات/ الأنظمة بصفتها 
أداة «مختلفة» للتنمية الاقتصاديّة» فهي لم تكن أيديولوجيا سابقة 
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لتولي السلطة (حتى مع «الاشتراكية العربية! لمنيف الرزاز هذا الكتاب 
النف اتا اسان 5 رجوع المؤلف إليه): وبالتالق نجاء تينين 
(الاشترزاكية» فى أعنات الممارسات «الاشتراكية» التي نمت بعد 
تبنم الخلطة عه فى أعقاب انقلاب عسكري). ولا يسع المرء هنا 
بح اضرم المقولة الشائعة بأنه كانت .هناك ١‏ ال فك حون 
شتراكنين ان ييل آنتن أود أن افيف إلى ما اميترضية الكقانت ب أن 

الامعراكنة مغل .ناهر عمف أرلا لاني كاننى «اموضة) العضد 
تمستتات ومشيتات القرد السقري انق كتير .هن الذول الس ها: 
عدينا أو الى صعدت: إلى السلطة فيها عناسر «وطي :ل تيك 
انوي الو هب اتسنا ملموسة:. وَانيا لأن فكل ذلك التبني كان 
سيسحب البساط من تحث أقدام الأحزاب الشيوعية الخريية (ذات 
النفوذ النسبيّ في بعض الأقطار يومذاك)., وثالعا لاقتران حركات 
التحرر الوطنى والأنظمة الوطئية الجديدة المناهضة للمتروبول 
الراجالة يعلاقات التعاوة الركق مع الاتجاو اليوكياتق (١‏ والدول 
الاق اكبة عموما) الذي كان يشارك تلك الحركات والأنظمة عداءها 
السياسئ للغرب» أي كان ثمة اتفاق مصالح ننه الغعرته والشوفيات 
أذق" بالعغرت: إلى التشية والحليت الحديل الام تراكي. 

لن م الحيحال: لسدزة انذاعاة: :المة لت 8 تناولاته (فضلاً عن 
آنا هن أن هذا السرة انانسي اسكمعاع القارى)» لكين لاند مين 
الإقباةة مها كل الممكقة على بسي المقال: أ القير. لباك 
الأيديولوجيات العربية» وعزوه أسباب إجراءات التأميم إلى جذور 
سياسيّة (من باب المحاكاة) لا اقتصادية» وتفنيده صفة «الإنتاج» في 
تعبير «الذول المنتجة للنفط»؛. ومعالجته البارعة للأزمات المالية التي 
انظ الدول» الغرنية (الرسة وغير. الويعية)ة. وتتسبيرة اسنات 
التكوص عن التأميم واللجوء إلى الم وأسينات» انتشان الفساة 
المالي والإداريٌ» ونشوء «بورجوازية الدولة» من رحم العسكريتارياء 
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واستعراضه للعناصر «غير الديئيّة» للفتوحات الإسلامية» علاوةٌ على 
احتواء الكتاب على احصائيّات مرعبة حول الإنفاق العسكريّ الجسيم 
إزاء الإنفاق المدني الهزيل في الدول الراديكالية ‏ الشعبوية» وأرقام 
مذهلة عن الميزانيات العامة» وسواها. 

غين أن الفولك أرقن :على أمفلة عديدة لذ حوات قاق: (والغله 
معذور في ذلك إزاء ضخامة المهمة التئ ناء بحملها) منها: 

فى معالجتة لعددالة اتشظن :الس كائف. والأجوابه القوفية بعد 
هزيمة 0 يونيو 21967 لم يتناول أسباب توجّه خطاب بعضها 
وتحليلاتها نحو الماركسية (الصريحة كما حصل في صفوف الجبهة 
التتعية سير طون ان المقلطة كما حك دى العم ينات 
الوافيكالية ابو السو اوهو بعر عاق «اتمرسيهاة اكاب ماكر اندر 
وعي طبقى لديهاء أم إقراراً بقصور أو زتبقية المقوّمات «النظرية» 
للمشروع القومي؟ ثمّ: هل كان ذلك التمركس اتقتناعاً جاداء أم فورة 
عابرة؟ 


في مواقع عدة يسلط المؤلف الضوء على أهمية العنصر 
المسيحئ (في بلاد المشرق ومصر) في نشأة التوجه القومي العلمانيٌ. 
ومع أن هذه حقيقة تاريخية», إلا أنه لم يفصّل في تفسيرها: هل 
يُعزى السبب إلى العلوٌ النسبي للمستوى الثقافيَ للمسيحيين (مقارنا 
مشوون لل المستهي عمردا لكك بوذا كان باك مسيم ما 
سيجة هذا التميز؟ آم تررق أن اليه يكين كما يراة: البعض + :فون 


محثويئ الديانة المسيحية الذئ يتطوئ (فى التطبيق) على .غتاضر أكثر 
التضامنئ (لا النزاعئ) والتوجه المدنئن (لا «العضويٌ»2) المفضي إلى 
مقبولية الوحدة العلمانية لا الوحدة الدينية؟ 

في تناوله الرائع لمجمل أسباب تراجع الأيديولوجيا العروبية» 


1 


أغفل المؤلّف دور «القائد»/ «الزعيم' القومي الكاريزمي» وتساوق 
صعود الشعور القومي لدى الناس مع الصعود السياسيّ والإنجازيي 
لهذا القائدء وهبوط الأول مع تراجع مكانة الثاني (بسبب 
الانكسارات الحربية كما حضل لعبد الناضر» أو علاوةٌ على 
الانكسارات ‏ الممارسات العدوانية والقمعية كما حصل لصدام 
حين): بولا فتين اف .ذكن الخاذثة الغالية ليلا على .هنا أقوال:* فى 
ارائل العام 19158 يعن كاميى كناة المتريسن بو الكو القلذ تن :ل العاء 
6ه والبدايات المبشّرة للوحدة المصرية ‏ السورية) سألنى أستاذي 
الأميركي في جامعة (ستانفورد) عن مدى وعي أفراد الجماهير العربية 
بأنهم اجزء من الأمة العربية» المتطلعة إلى الواحدة واشنان التق 
شبه الجزيرة العربية أو إلى عرب شمال أفريقيا على سبيل المثال. 
وكان جوابي (الصميمي أنذاك» والساذج الآن): «الوحدوية ‏ العربية 
موجودة لدى كل عربي وتللك مذياعا؟ ! 


ثمة جانب آخر لم يوله الأيوبي اهتماماً كافيا رغم تطرّقه إليهف 
ذلك لكين الأعدان سكل يرسي الجا رن أو يجان إلى : العببارالك 
الممتقلة المخراقعة :هن الدومةراطية ممبعارفاك اثقانية؟ هاذا (إذا 
كان الجواب بالإيجاب) عن بلدان لم تشهد تقاليد ديمقراطية في 
تاريخهاء كبلداننا؟ هل الإسلام لم يألف. تقليدياء مفهوم الحرية ولا 
قام ‏ عند التطبيق ‏ بتطوير مفهوم للفردانية؟ هل (لتحقيق الديمقراطية) 
يجب (أو كان يجب) أن نمر بمراحل الإقطاع» وعصر النهضة. 
والإصلاح الدين» والتنويرء والثورة الفرنسية. والليبرالية الفردانية - 
أو بنسخ عربية منها؟ ويفضي هذا إلى سؤال آخر: هل سنلجأ (في 
مجرى حرقنا لهذه المراحل» كليا أو جزئياً) إلى محاكاة الديمقراطية 
الغربية (أو» كما يصفا بعضهم الحالة بازدراء «استيرادها من 
الخارج»» كما نستورد الحواسيب والهواتف النقالة)» أم سئلجاً إلى 
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«توليف» ديمقراطية متدرجة مثل التوليف الذي اقترحه قبل نصف قرن 
الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو تحت اسم «الديمقراطية الموجّهة» 
(لإعمعمصءط لعلننده)؟ ثم السين م قتكلوفات الدمةورطه توقر 
لبرلة سياسيّة من ناحية ولبرلة اقتصاديّة من ناحية أخرى» أم توفرهما 

؟ وهل اللبرلة الاقتصاديّة (حسب إملاءات «نادي باريس» و«البنك 
الدولي» و«صندوق النقد الدولي» ونصائح/ توجيهات «التوافق 
الواشنطنى) (0025625115) 2مغع 0الأطعه11 عط1). وغيرها) مفضية إلى 
اللنولة الساتكة ( فاليم رائقة) 1 ناذا عن مبافنين لوف ارد فد 
تلك الإملاءات/ النصائح؟ أليس واجباً (في هذا المفصل التاريخيّ 
الحرج) أن يصار إلى دراسة حالات اللبرلة الاقتصاديّة (على النمط 
«الانفجاري». أو ما يعرف ب «العلاج بالصدمة») التي طَنْقَتٌ في 
فقيس 8 وووسا ون إلى محل فنا :لعي ؟ 


لم يتطرّق المؤلف عند بحثه وتحليله لظاهرة الانقلابات 
العسكرية في الوطن العربئ إلى علاقة هذه الظاهرة بتراثنا التاريخيٌ 
(بالإضافة إلى ذواعيهنا: الوطنة الحيانا): بوإزاء عذة الخلفية وتاثيراتها 
المعاصرةء قد يتساءل المرء: هل صارت بعض الجيوش تستخدم 
نصورة ريق لافعشبات اللبيلطة هين خلال القخ (حدى سمه 
الأقارت أو 7الرفاق» كما كان شأن اتداول» الخلافة في بعض حقب 
الدولة الإسلامية» وشأن «تسئم» السلطة من خلال «إبعاد» الأب أو 
الأخ في بعض أقطار شبه الجزيرة العربية وسواها)؟ وهل أمست 
قيادات بعض الجيوش العربية المعاصرة شبيهة بقيادات (هم أيضا 
خلفاء) جيوش العبيد والمرتزقة (المماليك والانكشارية. .. إلخ) منذ 
عصر العباسيين» همها «مصلحيً' لا «وطنيٌ». الأمر الذى يسور 
ع قافو | الأقل) الهزائم العسكرية المتتالية» الناجمة لا عن هشاشة 
00 التسور ا والعتديرات العم 2 عافدل عن 
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ضعفء أو فقدان. أو نزع شعور الجنود بعدالة القضية التي يحاربون 
قن اجبلها اللهيم إل فى عكرت 1967:و973] نيك اف الاولى كان 
الدافع قوميا صرفا (تحرير فلسطين) وفي الثانية تقلص - طبيعيا - إلى 
كونه فظييا اسان (لسرين الجر لأ السورية وسمفاء الصو 
وجاءت النتيجتان السلبيتان ثمرة للعوامل العسكرية لا لغياب الحس 
القوميّ أو الوطنئ. 

ولكي نتعظ من دروس التجارب التاريخية ثمة حقيقتان ماثلتان 
تجنر تاملينا": في العام 1979 حدثت في إيران ثورة (هي من حيث 
قاعدتها الشعبية ثورة بكل المقاييس تجلت فى إصرار الجماهير على 
التظاهر ضد النظام رغم سقوط مئات الضحايا كل يوم) انتهت بإطاحة 
نظام الشاه. ومع أن ما تلا الإطاحة من ركوب رجال الدين الموجة 
الشعبية الثورية وبالتالي تولي قيادتها وفرضهم أيديولوجية الهيمنة 
الإقصائية؛. فإنها - وبصرف النظر عن النوايا «التصديرية» ‏ بادرت إلى 
إغلاق السفارة الإسرائيلية في طهران وتسليم مبناها إلى منظمة 
التحرير فلكي و لخادت الجدري 9 توحيانها لوجي للد 
كان من الأسلم والأسهل والأقل كلفة والأكثر مقبولية لدى الشعب 
العراقي (يومذاك) تعزيز الجبهة العلمانية في العراق ‏ وغيره من دول 
جوار إيران ‏ من جهة لمجابهة النهج الدينيّ المنغلق الإيرانيٌ» وتعزيز 
(أو بالأصح تدشين) الديمقراطية من الجهة الأخرى لمجابهة 
التيوقراطية الإيرانية الجديدة. لكن اختيار النظام العراقى كان شن 
حرب أحرقث أخضر العراق تاسمه ونحافيت دوهن بيت لصي من 
ذكن هذه الواقفة ديه نو نا تلفت هددا من الأشرض العراتبيوة لد 
إيران يعادل ثلاثة أمثال نظرائهم الإيرانيين لدى العراق» مع أن عدد 
نفوس إيران يومذاك كان يعادل ثلاثة أمثال نظيره العراقي. 


والمتال الثاتى. لقباتب الشغون بالسمة الوطنية للكوت او فبعفه 
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لدى الجنود والمراتب الدنيا من الضباط (أو بالأحرى إدراكهم لعبثية 
الحرب وخطلها) يتجسّد في غزو الكويت والهزيمة المذلة التي تلته. 
ل اح در اذ الراك تي برعي الجود باوبا إلا ويرام 
اختزاله ليمسي إذعاناً لأوامر القيادة على قاعدة «نمذ ثم ناقش!2) وهي 
القاعدة التي لم تعرف سوى تطبيق الأمر الأول فيها). أم نتنّهم مَنْ 
أمر بحشرهم (وكأنهم مرتزقة) مرتين في غضون عشر سنوات فقط 
بفقدان البوصلة السياسيّة. ناهيك عن الإنسانية. (ومن نتائج غزو 
الكوية :حرق ثلث ثانا لمستقيل 'الغراق» أما حرق القلك"الثالك :ققد 
أريد له أن يكون في العام 2003). 


وما دام الحديث عن العسكرء يلاخظ تذبذت لدى المع لفك فى 
توضيفك ما حدث فى 23 تموز/ يوليو 1952 فى مصر وفى 4 
تموز/ يوليو 1958 الغراق: إذ يصف الحدث د بالثورة راجانا 
بقعم كلم الذورة بين ند ربجي يوق اا جبان: أخرى, تسعيه قاذ 
بينما يواظب على تسمية ما حدث في اليمن في 28 أيلول/ سبتمبر 
2 ثورة. وكنت أتوقع منه أن يكرّس لهذه المسألة جانبا من 
تحليلاته أولاء وأن يحسم موقفه من هذه الأحداث ومثيلاتها عند 
ذرافهه للحالات القطرية ثانيا. ركنت آم أن يعطرق إلى الفرزوق 
(البنيوية» بين الثورة والانقلاب (من حيث الإعداد لكل منهما والتنفيذ 
الفعلي ومدى المشاركة الشعبية من جهة» ومن حيث الم أي 
الثمرات/ التبعات التي تلي الحدث من جهة أخرى). وكثيراً ما يحفل 
التاريخ ب «ثورات» أصيلة تتحول إلى نقمة على شعوبهاء وكثيراً ما 
تتحول «مقدمات انقلابية» إلى ثمرات «ثورية). 


وبالعودة إلى رأي المؤلف القائل بعدم ارتباط الاشتراكية بالدولة 
بصفتها انها : كن اسكلة في هذه ا مر المنتج إذأ؟ كبمهة 
سيصار ا إشاعة العدالة الاقتصادية إذا 5 تاكت وسائل الونتاج 
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الو اسسيالةة أو السو جوانلم هونا فى .قات موتياك ونام 
دسق ال #مخبلنة ]اطق ول اتن 4 إذا+ مسمرضيع عد الاية 0 
إنني بهذا لا أدعو إلى احتكار الدولة للإنتاج (على وفق النمط 
اللشق.ه التعالض )و بولا أذغن :إلى لبرلة اقتضادية غالثة اذ لايد مث 
حل ا أي لال «موجهة». على نمط «الديمقراطية الموجهة». 
وهذا ها لو يقطرق إليه الأيوبي + برغم اياده الاققضاد السياسة 

نعود اكد و ضخامة مشروع الكتاس والمتلازمات السلبية 
(على قلتها) لمثل هذا المشروع. وعلى سبيل المثال ليس صحيحا 
مقارنة الإنفاقات على الجيش والتعليم والصحة في بعض البلدان 
العربية بالمعذّلات العالمية» لأن الأخيرة تشمل قطاعاً كبيرا من الدول 
الفقيرة جداً (لا تشبه العراق أو السعودية أو سوريا. .. إلخ). وكان 
الأجدر مقارنتها بدول أخرى ذوات دخول قومية قريبة من نظيراتها 
العربية موضوع المقارنة. ثم هناك في بعض الأحيان شيء من 
اللامساواة الكمية والكيفية بين الدول العربية في تقصّي تفاصيل 
المعلومات ومن ثُمّ عرضها. بل حتى ضمن الدول التسع التي خضّها 
المؤلف بالتركيزء ثمة تفصيل أوسع يخص به مصر دائما (ربما لتوفر 
معلومات أوسع عنها لديه. أو باحتمال أقل ‏ لأنه مصري» وفي 
الحالتين لا يصمّ الانجرار وراءهما). فعند دراسة اللبرلة الاقتصاديّة 
والخصخصة. مثلاء يفرد ثلاث عشرة صفحة لها (بما فى ذلك سرد 
لأسماه اأروواة السمي ا ميض كان ميك بدن ترس اهران 
والأردة. عمبى «فيديات والبورائن أريعا. 

وفي بعض الأحيان سيجد القارئ مساواةً ظالمة (ربما لم 
يقصدها المؤلف) بين عبد الناصر وصدام حسين (وغيرهما) في 
مسألة التفرد بصنع القرارات» مع أن الواجب التاريخيّ الموضوعيّ 
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يقتضي عدم إغفال الفروق الآتية بين الشخصين: (1) فى النيّات . 
زح الساشيةا(الجيدوض النقاني» الأ عو » النيقي) ب 80 كن 
الممارسات. (4) في العلاقات مع دول الجوار (فحتى التوتر الذي 
شاب علاقات عبد الناصر مع السعودية والأردن لفترة ماء كان ناجماً 
عن اختلاف في المقاربات السياسيّة في زمن «محاربة الاستعمار 
والتحرر الوطني»» ولم يتطور ‏ كما في حالة صذام ‏ إلى حرب 
وفدو.والقاء وجيوه وسيادة. (5)"الستهيير الشتخضين و العرانة 
لفن 1 

7 دام الحديث عن العراق فقد لاحظت». في تناول الجانب 
الاقتصاديّء إغفالاً لذكر أحد أهم القوانين الاقتصادية هو القانون رقم 
0 للعام 1961 الذي صدر في عهد عبد الكريم قاسم والذي استعاد 
العراق بموجبه كافة أراضيه غير المُستعّلة التي كانت مشمولة 
بامتيازات شركات النفط الأجنبية (99/ من إجمالى الأراضى) 
وتأسيس شركة النفط الوطنية العراقية ما مهّد السبيل لع اذانت تأت 
النفط بعد ذلك بإحدى عشرة سنة. ومن ناحية أخرىء» فإن الجدول 
(3:8) الذق. يكن + إخصاتياء الضوزة العسكرية لبغضن الأقطار 
العربية» يعطي ‏ في ما يتعلق بالعراق في العام 1988 رقماً هزيلا 
لعدد أفراد قوى الأمن هو 4800 فرد فقطء. بينما يقول في موقع آخر 
من الكتاب إن نسبة المنتسبين إلى جهاز الأمن تمثل ربع إجمالي 
موظفي الخدمة العامة (أي حوالي 200000 منتسب رسمي في أواخر 
التجاتديات ا 1 

ومع ذلك. فليس لهذه الهنات أن تبخس حق الجهد العظيم 
الذي بذله نزيه الأيوبي ولا الكم الهائل من المعلومات المتنوعة التي 
ضمّتها دفتا الكتاب ولا التناول التحليلي الموضوعيّ الشامل. وفضلا 
عن هذا وذاك» لابد من الإشادة بالالتماعات اللغوية التى حفل بها 
الكتاب. تتصدرها صياغة اسم الكتاس باللغة 00 - مه1()) 
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(©1ه51 طمع4 16 ج 1م31 هذه الصياعة لشي 95 الترجمة العربية 
فى القلهاء* لأسبات: لقوية حلتة: .ومن تللق الالماعات أيضا : 


- «تأميم الصراع الطبقئ» و«تأميم رأس المال الأخلاقي» على يد 
الأنظمة الراديكالية ‏ الشعبوية التى «أممت الاقتصاد) . 
- اكمن يقول للظمآن: اشرب شيئاً من الخبز . 
«الاستثناء الذى يبرهن على القاعدة» . 
«المتروقراطية) . 
ووا لا كرو رافك انان انضعد العديك عن تقليالة السياسيين 
بيت أقصي اليشاز :وأقصين: البميرة: 
- التطبيق الساخر لتعبير «تلاشي الدولة» الماركسي على الوضع 
اللبناني في الخمسينيات. ولكن. ولأثني لا أستطيع أن أنضو عني 
ثوب اختصاصيى اللغويء. فلابدذ من الإشارة إلى مغالاة المؤلف فى 
استعمال ار متزايدة» في كل أرجاء الكتاب ما ابطر 
اخروسا على الآمالة وانتهارا للسويه) إلى كفك تسمه إلى : 
ابوتيرة متصاعدة»» «على نحو متزايد» وابشكل مطرد؟ . .. إلخ. لكنه 
ععع ذلك لم يرف إلى إفراط'الرواتي الاتجليري ده لورنسن فى 
استخدامه مفردة «غريب) 410 مرات ومفردة «معتم/ مظلم» 305 
مرات في روايته (نساء عاشقات) التى ترجمتها قبل عقدين! 
وأخيراء لن تغنى كل هذه الملاحظات قطعا عن قراءة هذا 
الككباي النقيين و الوعرة الي متصيدرا :قدا مرنوقا على اا0كداة لغيه 
طويل قادم. 
أمجد حسين 
نيسان/ أبريل 2008 
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توطية وشكر 


يتناول هذا الكتاب الدولة العربية (وبشكل أعم الدولة شرق - 
الأوسطية). وهو يتبع مقاربة مستمدة من «الاقتصاد السياسيّ» بمفهومه 
الواسع. وبينما يقوم بإيلاء قدر خاص من الأهمية لعرض الطرق التي 
حلل بها المؤلفون العربء أنفسهم. شؤونهم السياسيّة الخاصةء فإنه 
يؤكد بشكل خاص على المنظور المفاهيمي والمنظور المقارن. 
الأوسع نطاقاء وبالتالي يقترح أنْ السياسة العربية يجب ألا ينظر إليها 
بصفتها عربية بشكل خاص ومتفرّد. 


إن المحاجّة الرئيسيّة لهذا الكتاب هي: مع أن معظم الدول 
العربية دول «صلبة»» والكثير منها في واقع الحال دول «ضارية؛». 
فإن قلة قليلة منها هي دول (قوية) نا وعلى الرغم فخ أنه تمعلاف 
بيروقراطيّات ضخمة وجيوشا قوية وسجونا قاسية» فإنها ضعيفة على 
نحو يدعو إلى الأسى حينما تواجه مسائل من قبيل جباية الضرائب. 
أو كسب الحروبء أو تشكيل قوة «هيمنة» فعلاء أو أيديولوجيا 
تسعظيع أن تحضى بالدولة إلى ابعد من المسعوى الفسري 
و«التشاركي» ومنه إلى الميدان المناقبي والفكريّ. إن أسباب حصول 
ذلك ونش عد تمد انمي سني يوون وه مهيا اقل اناسنا 
الكتاب. 
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نقد أوليثك اماما خاضاً فى هذا العمل لانن عش 'فظرا خربيا 
انر سور نه الع نين قري لوده السيلكة لوي لسر 
الكويت. الإمارات العربية المتحدة» الجزائرء اليمنء. لبنان 
والمغرب). ومن بينها اخترت التسع الأوائل لإجراء المقارنات بشكل 
مطرد وشامل في جميع أرجاء الكتاب» بينما تتم الإشارات إلى 
الأقطار الثلاثة الأخيرة بطريقة أكثر انتقائية. وإذا ما استدعى الموضوع 
قيد البحث التعاطي مع دول عربية أخرى» فإننا نفعل ذلك أما من 
خارج العالم العربيّ فقد أشرنا إلى كل من تركيا وإيران كذلك بين 
البع ”.أو ايحي , 

لقد عملتٌ في الموضوع الواسع لهذا الكتاب. على نحو 
متقطعء خلال العشر سنوات الماضية» أو حوالي تلك المذة. وكانت 
بعض المسائل الأصلية قد شرعت بالتشكل بصفتها جزءا من 
الاستعداد للتدريس فى حلقة دراسية (228نمع8) على مستوى 
الدزافنات العليا حكول الاتعساء البعانيق انقيرف الأدسط يديا فين 
جامعة كاليفورنيا في لونى أمخلوس (الولاناض المسعدة الأميركية) 
وواصلت تدريسها فى جامعة إكستر (المملكة المتحدة). ولهذا 
يتوجب علي أن أتوجه بالشكر إلى تلاميذي في هذا المساق الدراسيّ 
على أسئلتهم الذكية؛ علاوةٌ على وجهات نظرهم التشككية إزاء 
محاولاتي المتواصلة لإقحام مكوّنات لا سياسيّة ولا شرق أوسطية 
فى ضلىي ألق الفساق! أما خملءة الحث النن امتعلردنيا الاعداد 
لإحجاة ع" الكداب »اناده سارك عبن انين «رنق وسائل البدة 
العلمي المعتادة» معززةً بزيارات متكررة ‏ بمختلف أنواع الأعذار ‏ 
للعالم العربي (وتركيا). 

لقد كان اهتمامي الرئيسيّ هو التثبت (بالنسبة إليّء في الأقل) من 
أن قضايا الشرق الأوسط 1 تكون «ذات رم ا 52 منت 
ا(فريدةً) على نحو خاص. ولقد ساعدتني جولة لإلقاء المحاضرات في 
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الصين واليابان في 1988/ 1989. وزيارات متكررة لهذّين البلدّين في 
سنوات لاحقةء فى أن تتثبت فى ذهنى فكرة أن «الثقافة» هامة نه 
سيف معدي "السام الذى بعدر ىن تصنور اام فى عشي العا درلا 
شك في أن التجربة ع1 قراح ين تيا 5 تليق الستطورات 
اليابانية على الشرق الأوسط مثير للاهتمام بشكل خاص لأنهاء وكما 
صاغها باحث ياباني» قضية «الشرفق وهو ينظر إلى الشرق» . 

كما :لل الشك يساورنى ينيضن الوقت انما يمك للمرء أن 
سه وى تع لماي الندرسة 1 الااس داتسا قفوم ل 
لداعي يد التيعتة» كاف قادرة على تلان مسائعة براببيعة مدن 
التبضّر للباحث في شؤون الشرق الأوسط. وبشكل خاص - وإن لم 
يكن بشكل حصري - حينما يتعامل مع الاقتصادات السياسيّة الأشد 
د مثل اقتصادات تركيا ومصر وتونس. .. إلخ. ولقد كافأتني 
الآأمواتقة القن تتناول: اميرك اللاتقية واسعنحاف لنظو الى كما بعتت 
إنارة قوير لل يحي :رار رول :فى العام ولط قرضه لقان عضن 
الناسقيق. الأميركيين "اللاتتتين: الديرة كنت قد قرأت لهم سابقاً - وبوجه 
خاص غييرمو أودونيل (اأعهدهو”0 وصمهءالئن6) الذي سوف يلاحظ 
القرّاء تأثيره القوي في تحليلي في كل أرجاء هذا الكتاب. 

أنجرث الكتابة الفعلية لهذا العمل بشكل رئيسي في العامّين 
2 و1993. وكنت خلال السنة الدراسية 1991/ 1992 أتابع برنامج 
زمالة جان مونيه 740260 5ده[) في المعهد الجامعي الأوروبي 
(511) في فلورنسا. ومع أن بحثي هناك كان يتناول بصفة رئيسيّة 
فى خرامي الملؤقاك الأورويعة/ الكترقا د أوسطية ىوهو ختجل مدق 
نشره بصورة منفصلة''' - فإن مدينة دانتي ومكيافيلي زوّدتني بفرصة 


(1) ره ««تممومعط أمعءةتام2 م16 :كمططعاء7ة مم2 .له ,باطنعث .لة طاجدلح 
.(1994 رومع2 وعقطتخا :عآنا ,عمتلوع 1) كممزنماع1 «عاديوظ 100[6لآ 0660717 لاط 
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تفينة ‏ لاحراء المزيد 15 الدراسة النظرية والمقارنة» وكذلك بمناسية 
رائعة لإجراء مزيد من التفكير في أهمية أنطونيو غرامشي الذي 
سيتجلى لقارئا هذا الكتاب تأثيره في طريقة تفكيري. ويهذه المناسية 
أود أن أتوجّه بالشكر إلى عدد من الاسام في (المعهد الجامعيّ 
الأوروبي). بيد أثني أود أن أخصص شكري إلى سوزان سترانج 
(ع5]1328 5و5 5) وكلاوس إيدر (20623 15ا16[18). وخلال السئة 
الدراسية 1993 1994 تابعتٌ برنامج زمالة هالزوورث (طاءه13/158]) 
فى الاقتضاه السياني فى جامعة مالتسدي. وماك :فى إطان كله 
بحثي حكومي رصين ذي اهتمامات ممتازة ومتنوعة» استقر عزمى 
وشرعيك اسم رصورة حي ب اوأكملت: الكتات ريا ء,وزمرة اشر 
فإنتى ممئنّ لعدد من الأشخاص فى مانشستر لكتنى أودٌ بشكل خاص 
أن أذكر مايكل موران (110120 200 530006 باري 2126)ع0) 
(231137 , 

وكما هو مُتوقُع» فإن عدداً كبيراً من الناس ساعدني في هذا 
الجانب أو في غيره أثناء كتابتي هذا العمل» عادةً من خلال التشجيع 
والدعم المحضء أو اقتراح بعض مواد البحث أو تزويدي بهاء أو 
من خلال التعليق على المخطوطات الأولى ذات العلاقة. وأود بهذه 
المناسبة أن أتقذم بالشكر إلى كل من جون واتربوري ه) 
(:139ناطئء1781: على ه. دسوقىء جياكومو لوتشيانى 100مع012) 
(لتقاعنانآ) ر كار مان لمقصنام قطن لتقطاع1خ]) . 0 وجر أو ين 
(ه:05 «عع2)10» سيّد يسين» ريتشارد سكلار (511313 لتقطءنع) . 
بهجت كورانى» راي هاينبوش (لاء5ناطعمم111 خ1). فريد هاليداي 
(:13111023] 1 عزيز العظمةء جان ليكا (3ع6.آ 3638)» سمير 
أمين : بيتر فون سيفرز (5197655 7083 2)261617: حلمى شعراوي» إيف 
شميل (الأعتتعطعءة وع9؟), مطاع صفعدي» وانلهر تورأكن 2ع]!1) 
(101820 . .. وأستميح العذر من أولئك الذين أكون قد سهوت عن 
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ذكرهم. كما زوّدني بمواد للبحث أصدقاء وزملاء فى المنظمة العربية 
للعلوم الإدارية لو عمان». والمعهد العربىٌ للتخطيط 5 الكوية 
ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ل القاهرة. 

لقد نشرثُ مواد معيّنة من هذا الكتاب بأشكال مختلفة : 


أجزاء من الفصل السابع» بنسخة أسبق» في : 


1992 ,1 .مط ,ذا .أله رنرا جع بم ل جم !]ا ل 1 1 116 


بع8 1011110 :تتملجممط) عنماك طمعل 776 ...0ه ملتقاعط] .0 
.(1990 


- وأجزاء من الفصل الحادي عشرء بنسخة أسبق» في : 


92 ربك3-4 .205 ,14 .601 نراسء هع 0) دع أ0 اك ل 


وأتوجه بالشكر للناشرين المعنيين لسماحهم بإعادة نشر هذه 
المواد. 

وأخيرًا ولمين: اعوا اود أن اعتومغى شكرى لاعفاء: سم 1 
جامعة إكستير (856665) الذين ساعدونى» بصورة مباشرة ا 
مباشرة»؛ وأودٌ أن أخص بالذكر سير ره لقان نا بكي وات 
(طدسظ أعقطء3801). الباحث النزيه وصاحب الضمير البدرن الذي اكات 
سياسته المتنؤرة (بصفته رئيساً للقسم) بخصوص تغيّبي» سبباأ ذا شأن 
فى إنجاز هذا العمل. كما أنني أودٌ أن أشكر بول أوكترلوني 11ة2) 
1 على خدماته الممتازة فى المكتبة ومهارته فائقة الكفاءة 
في شؤون الفهرسة؛» وسو جاكسون 1 51) لمساعدتها القيّمة 
شي أمور السكرتاريا. 
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لفد كان يساورني أمل بأن المرء كلما أنجز كتبأ أكثر سهلتُ 
مهنهدكة د ولكن بها أفدح خطأي! فإِن حجم هذا العمل مسايدء 
ومصادفة كتابته ففى وقت كانت الأعباء الإدارية والتدريسية للأكاديميين 
البريطانيين تتضاعف بشكل مثير للعجب» جعل من الأشهر القليلة 
الأخيرة من إنجاز هذا الكتاب عملا متعبا بشكل خاص. وبهذا 
الضدة:ة فإنى مديق عامتنان عتمكة لروستن»: لبندق» لا لمساعدتها 
المتواصلة في الطباعة والتحرير فحسب» بل كذلك لطول أناتها 
وروح عا يا بنقللال لحطات: الكوترء :وهذا الكتاب» هرة اشري»ه 
مُهدى لها. 
إن طريقة كتابة الأسماء باللغة الإنجليزية هى الطريقة المعتمّدة 
لدى: المحلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط غ01 ةارع 1ر1 
(111/185) (دعنهسكى ««عادمظ عاافاقاطة زه أمدبرره.. باستثناء الكلمات 
والأسماء التى غدث مألوفة بشكلها الإنجليزي (مثل شةنا©, 
1 ا ل 5 إلخ). 
نزيه ن. الأيوبي 


إكستير» صيف 1994 
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الشرق الأوسط والحجدال حول الدولة: إطار 


مع أن الجميع يسمّون أنفسهم عرباء ما السرّ إذأ أن هناك في 
الواقع عشرين «دولة» عربية متفرقةً» تتباين كلها تبايئاً جسيماً في 
الحجم وفي اللميواررة©» وان معظمها هو من بين أصغر الدول ف 
العالم؟ ما السبب الذي يجعل هذه «الدول» تنخرط بنشاط عارم في 
كم كبير من المحاولات الهادفة إلى الوحدة السياسيّة» تفشل جميعها 
على الدوامء الواحدة تلو الأخرى؟ ما الذي يبرّر أن تكون «الطبقة 
المنغلقة الحاكمة» الفعلية هى فى أغلب الأحيان ذات قاعدة ضيّقة 
حا رفير تشينة :م على الر فون آذ الخطاب السياسئ في معظم 
البلدان العربية قائم على أفكار عريضة أو حتى جامعة» مثل القومية 
أو الاشتراكية؟ لِمَ إذأء وعلى الرغم من امتلاكها أجهزةٌ بيروقراطية 
وجيوشأاً وقوى أمنية كبيرةً ومتواصلة الاتساع» تخفق في «النفاذ؛ في 
المجتمع في مجالات مثل الضرائب وفرض القانون؟ لماذا تبدو هذه 
الدول قادرةً» وبيسر كبيرء على أن تتقلب في تحالفاتها الإقليمية 
والدولية (على سبيل المثال: بين الشرق والغرب خلال الحرب . 
الباردة)؟ لماذا تبدو قادرة» بين ليلة وضحاهاء على إتيان انقلابات 
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كانلة: ذى: لاي لمعل ري سن زا فهر كد إلى لمر الب 
الاقتصاديّة» وبالعكس)؟ 

هى ذي بعض الأسئلة التى أثمرث فكرة كتابة هذه الدراسة 
ال ل 00 

إن الأسلوب المقارن ينطوي على ممارسة توليفية» في التعميم 
وفى التخصيص معأ (ما يجعله عرضة للنقد من جانب علماء التنظير 
المي معاً). إن التعميم مسألة إلزامية» لكن الواجب يقتضي ألا 
يكون كاسحا بحيث يؤذي إلى محو السمات التاريخية المميزة 
ل «حالات» شتى. أما التخصيص فهو الآخر مهم. ولكن يجدر ألآ 
يكون على درجة من التطرّف بحيث يحيل كل مثال إلى #حالة 
خاصة» غير قادرة على تزويدنا بمعلومات تتجاوز محيط «جوهرها) 
لاعن وياد سارك الكحاب باد كزان معن سم اد 
الاعتبارين. وإذا حدث ميل بسيط ماء فقد يكون هذا الميل باتجاه 
عملية الإحالة إلى المفاهيم وعملية التعميم» ما دمت أنا مقتنعاً بأن 
الأعمال التي تقوم على التوليف المقارن (مع استثناءات قليلة مثل 
هدسون (1977) (2110502)). بيل وليدن 1984 ,(لمعلاع.آ لصة 8111))ء 
بيل وسبرينغبورغ 1990 ,(102850:8:م5 300 11ز8))». ريتشاردز 
وواتربوري (لإتنتطعع 1ه /الا لصبة كلتقطعتظط) (1990). و ود ين ,(12ع017)) 
2 )») وإلى حد ما مجلدات لوتشياني (نصهكداآ) التي بلعث ذروتها 
فى الوتشياتي 406158081 الاثر ال قاضيرة بصورة تدعو إلى الاسي .مين 
أن ثم عدوا حقو لا سن الدوامانت الحتدة "لدان الشرق الأوسط كن 
عقا ل اليك لان إلا أن كتاس بروملى (لإءاته8) الثمين (1994) 
الذي صادف نشره إتمام هذا الكتاب. يحتوى على منهج (مبنيٌ على 
أساس الاقتصاد السياسيّ) شبيه إلى حد ما بالعمل الذي بين أيديكم. 
مع أنه يختلف في المدى ويقتصر على المصادر والمناقشات الغربية 
(لا الاستشراقية» على نحو مؤكد). 
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وفي محاولة للتعامل مع الموضوع» فقد توسّعتُ في تلمّي 
معلوماتي من خلال منهج قائم على «الاقتصاد السياسي» دون أن 
اتعتادة في واقع الحال» أهمية «الثقافة السياسيّة»؛. وقد أمكن ذلك 
من خلال تطوير إطار مفاهيميّ بسيطء وإن كان غير اعتياديٌ في 
بعض الوجوه. تبرز فيه بجلاء كبير مفاهيم من قبيل «التمفصل»» 
«اللاتوافق»» و«التعويض». وفى اعتقادي أن بالإمكان» بمساعدة مثل 
هذه المفاهيم» التوفيق بين مناهج «الاقتصاد السياسيّ» ومناهج 
١الثقافة‏ السياسيّة» وألا تظل هناك حاجة إلى النظر إليهما بصفتهما 
فعا زشيين تعارها قدا وسكذا يمكم الكتاباك: الم لفيت العرت 
حول سياسات أقطارهم أن تتوقف عن كونها محض بيانات عن 
الاختلاف وعلامات على الغرابة الشديدةء بل يمكن توحيدها لتغدو 
أدبيات علم - اجتماعيّة جامعة بدرجة أكبر. 

ذلك أن هذا الكعاف ستيدف.غرضين يبدواث متتاقضين :الأول 
وضع الشرق الأوسط (وبتخصيص أشذد,. العالم العربيّ) ضمن إطار 
نظريّ ومقارن يتجنب الادعاء (الاستشراقئ/ الأصولي) بخصوصيته 
وفرادته الكاملتين (هاليداي؛ 1993). وكما تساءل عالم اجتماع دون أن 

يسعى إلى إجابة عن 0 ااهل فازاليخه السياسة الخريية عزرية؟ (غرية 
ا 26؛ وكما استنتح عالم اجتماع كر الماذا حوب على 
المرء دائما 000 أسباب خاصة لتفسير الأشياء التي تحدث فى 
الشرق الأوسط؟ (جيلسئن (صهمع0115) . [199: 20)3130". أمَا ١‏ نا :امقر 


[تم توثيق هوامش الكتاب طبقاأ للكتاب الأصلي؛ ٠‏ فوضعت السنة * ثم أرقام الصفحات للمرجع 
المذكور» والهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من أصل الكتاب» أما المشار إليها بعلامة 
(#) فهي من وضع المترجم ]. 

(1) «لقد ستلتٌ ألف مرة أن أقدم تفسيراً ثقافياً عميقاً لجميع أشكال الفروق العميقة 
«بيننا وبينهم»». والآنء بصفتي ذلك الكائن الملتبسء أحد المختصين بشؤون الشرق 
الأوسط... فإن لدي مصلحة راسخة فعليا في التحدث عن الخصوصيات التاريمية > 
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الثاني فهو الاعتماد بقدر الإمكان على الأدبيات التي كتبها الباحثون 
عر المي رام تستيع اده و نكال دكي هن اتسين 
الغرضين ليسا متناقضين على النحو الذي قد يظهران به من النظرة 
الأولى: فإن هدفنا هو أن نبيّن أن العالم العربئ ومنطقة الشرق 
الأوسط. على الرغم من امتلاكهما خصوصية خاصة بهما (وهناء 
فإننى أتجنب عن عمد الحديث عن «الأصالة»)» قادران كذلك ‏ حتى 
جرنها بجعا وجا 10 رفيا .على آلا ثنهههنا فق المقولاه النظرية 
(العلم اجتماعيّة» الجا 5-1 

إن التغطية التي ينهض بها هذا الكتاب 0 
متسيعة.: ويجري تصوير «اللّتَ) بتسعة أفظار تتم -تغطيتها : تفصيليا في 
مجرى الكتاب بكامله. وقد اختيرت لتمثل «فئات» هامة للدولة 
العربية (وهي مصرء سورياء العراق. المملكة العربية السعوديةء 
الكو يت الإمارات الغوبية المتجةة ‏ الآردن )»توتلين والجزاكر) 
ويجري التعامل مع أقطار عربية أخرى (مثلاً: المغربء لبنان. 
اليمن) حينما يستدعي المو يك الذي يدور النقاش حوله التطرق 
إليها بصفتها حالات ممئّلة. أمَا من خارج العالم العربيّ فإن تركيا 
سيُشار إليها بصفتها عاملاً مؤثراً من الناحية التاريخية (من خلال 


والسوسيولوجية. إن هذه موجودة على نحو مؤكّد. ولكن؛ وفي جميع المناسبات تقريباً. بدت 
لي الإجابات في الواقع أغبا لا سعلرم أي رؤية خاصة فى الختصوصيات الثقافية الفريدة. بل. 
على وجه أصحء يظهر أنها تستلزم محاولة أمينة نسبياً لقراءة سياسية للحالة بدلاً من الاستشهاد 
بوضع ما ثقافي أ ذهني مفترض». 
(2) تتأتى خصوصية الشرق الأوسط من عدد من العوامل منها على وجه خاص : 
- إيكولوجيا المنطقة القاحلة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية المهمة. 2 هيمنة الإسلام ديا 
وطريقة فى الحياة. 3 - القرب 0 سن أوروبا'وها وى كنا سات وإفكاتاة 
التعرض لاعتداءات الأعداء. 4 الدور الاسم (الاقتصادي والاجتماعي والسياسي) الذي 
لعبه النفط في العقدين ا وعلى وجه المخصوص لا الحصر في البلدان المصذرة للتفط في 
المنطقة. 
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العيزة المكمانية) بالأضتافة: إلى كرفي قدك معالة يقارنة قير 
للاهتمام (بالنسبة إلى مواضيع مثل الدولتية (عط:ؤناه]6). 
والشعبوية. .. إلخ). كما سيشار إلى إيران بين الحين والحين. ولهذاء 
فإِنْ هذا الكتاب قائم على موازنة دقيقة معيّنة بين دراسات الحالات 
من جهةء والمقارنات والتعميمات من الجهة الأخرى. 


إن هذه الدراسة» بمعنى من المعاني» دراسة استكشافية: فهي 
لا تحاول تقديم تغطية شاملة لآو اقطر سمت أن متوضرج سن بقدر 
محاولتها استكشاف الكيفية التى يمكن أن يُدرّس بها هذان على ضوء 
مقولات مفاهيمية معيّنة لقا عه فردانية فلسفية ‏ اجتماعيّة مفترّضة 
(لم ترسّخ نفسها في الشرق الأوسط بَعد) ولا من «جوهر» ثقافيّ 
متخيّل (لا يتغير). 

فل-سعدعى عشوان الكناب شيا من التوضيم: فالتتصرد 
ب «تضخيم» الدولة العربية هنا أنه ينطوي على مسألتّين نظريّتين. 
تستهدف الأولى تبيان وتفسير توسّع الدولة اللافت للنظر من الناحية 
الكمية الذي حصل خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة”*؟: وذلك 
من خلال التوسع لا في الرفاه الاجتماعئ والتصنيع الحكوميّين فقط. 
بل كذلك في مجال العاملين في القطاع العام والمؤسسات العامة 
والإنفاق العامّ. .. إلخ. إن عملية توسّع كل من حجم ماكنة الدولة 
ودور الدولة في الاقتصاد والمجتمع هي التي يصفها عادة مصطلح 
«الدولتية». واستخدامي لتعبير ١تضخيم)‏ فى هذا السياق يماثل 
مفردة/ مفهوم «التضخم الوظيفي؟ الدارج» وهو قريب إلى حذد 
مقبول من مفهوم «الدولة مفرطة النمو»» لحمزة علوي (1979). 
وفضلاً عن ذلك. ففي أحيان كثيرة تكون الدولة العربية «مضخمة» 


(#) أنجزثٌ كتابة الكتاب فى أواسط العام 1994. 
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مغ أنه مترطة فى الانتشان أو مقرطة فى التيزدة: ويضدق: هذا 
إنمائية وسياسات رفاه اجتماعئّ فى الوقت نفسه. 


ومن باب المفارقة والتضادء فالمقصود ب «تضخيم» الدولة 
العربية كذلك أنه ينطوي على معنى أنْ ثمة مغالاة فى تقدير قوة هذه 
اللاوؤلة وفع انينها و اعميفيا: ا العترقرة. :إن الدولة العرية اميت نهدا 
طبيعيّاً من رحم تاريخها الاجتماعي ‏ الاقتصاديّ أو تقاليدها الثقافيّة 
والفكرية الخاصة بهاء إنها دولة «ضارية»ء كثيراً ما كانت تلجأ إلى 
القسر الفج في سبيل المحافظة على نفسهاء لكنها ليست دولة «قوية) 
لأنها: (أ) تفتقر ‏ بدرجات متفاوتة طبعا ‏ إلى «قوة البنية التحتية» 
(مان (مسةلة). 19865) التي تمكن الدول من النفاذ في المجتمع 
بشكل فعال من خلال آليات على شاكلة الضرائب مثلاء» و(ب) تفتقر 
إلى اليتبونة الاينايوتوعية (بالتى القراكيات )© ال ين قانيا أن 
تجعليا قآدرة على تشكيل كعلة العسماعتة «تاريية» تقل شرع 
الطبقة الحاكمة. 


' وبسيب من الطبيعة «المتمفصلة» للتشكيلات الاجتماعيّة الشرق - 
أوسطية (وهي ظاهرة سيجري تفصيلها في ثنايا هذا الكتاب). فإِن 
سياستها هي الأخرى تميل إلى اتخاذ شكل متمفصل» يتمثل في شتى 
درجات «التشاركية» وتجلياتهاء وينشأ هذا من حقيقة أن هذه 
المجتمعات لم تتطور فيها «الفردانية الفلسفية» ولا الطبقات 
الاجتماعيّة تطورا جيدا يسمح بظهور سياسة كالتي نراها في 
المجتمعات الغربية الرأسماليّة. وكما هو الحال في التشاركية عموماء 


() نسبة إلى أنطونيو غرامشى (1891-1937) (1851801©) الكاتب السياسى والاجتماعى 
المعروف. 
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فإن التشاركية الشرق ‏ أوسطية تتراوح ما بين فئة أكثر (عضوية'. 
تضامنية وجماعيّة في طرف من الطيف». وفئة أكثر تنظيماً مبنية على 
أساس المصالح». وشعبوية/ تعبوية» في الطرف الآخر. وتشكل 
المملكة العربية السعودية والملكيات القائمة على أساس القرابة فى 
الخليج أمثلة على الفئة الأولى. وتمثل مصر والجمهوريات لقي 
أحياناً بالراديكالية والشعبوية الفتة الثانية. 

ومع ذلك». وكما لاحظ بألمعية غ. أودونيل (اعهمه0:2 .6) 
(21977». فإن التشاركية ليست «دولتية»؛ فحسبء» بل اتخصيصية) 
كذلك. أي إنها تسمح للمصالح الخاصة أن تشق لها مسارب داخل 
جهاز الدولة. فإن الموجة الأخيرة باتجاه «الخصخصة» بصفتها جزءا 
من إعادة هيكلة الاقتصاد في الشرق الأوسط تتواكب مع عملية أوسع 
لإعادة النظر في العلاقة ما بين الدولة والمجتمع المدني. وضمن 
عملية إعادة النظر هذه فإن ثنائية العام/ الخاص لم تعد تتعلق بملكية 
وسائل الإنتاج فقط. بل إنها تمس كذلك القواعد الأخلاقية والفضاء 
الاجتماعىّ» في الوقت الذي تعلن فيه قوى الإسلام السياسيّ أن 
ميدان الأخلاق هذا ميدان «عام». وذلك لغرض النضال ضدُ دولة قد 
أعلتث: .ربمن زمناً أطول مما بسي (وبلا نيجاح)- أن-المييدان 
الاقتصاديّ برمته شأن «عام». 
الحدال حول الدولة 

على امتداد العقد الماضي أو حوالي ذلك؛. وقع تطوران 
فكناقضان ظاهرياً على الضعيد الفكرئ» كان علماء السياسة 
والاجتماع منهمكين في (إعادة الدولة إلى الساحة» بصفتها مفهوما 
تحليلياً رئيسياً (وهو مفهوم كان بريقه قد خباء كما يبدوء وذلك 
نسرطة موت عا تانوى السدرينة الجلوقة: الأميراقبة) :يتما على 
صعيد الحياة السياسيّة والاقتصاديّة الحقيقية» كان هنالك كم كبير من 
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الحديث حول «التقليل من دور الدولة» 0618 05زهم) وحول «(إزاحة 
الدولة عن كواهلنا». 

في العالم المندمج بصورة مطردة (من حيث الأسواق ومن 
حيث الاتصالات) الذي نعيش فيهء كان لهذين التطورين (الفكريٌ 
والاقتصاديٌ ‏ السياسئ) تأثير تجاوز مكان ولادتهما الأصلئ فى 
البلداف- ال استمالتة المتقدي «المركزية». ولقد شمل هذاء تسيامة 
الحال منطقة الشرق الأوسط. 

لقد شرع الاهتمام بالدولة ودورها في المجتمع والاقتصاد بالنمو 
في أوساط المفكرين العرب في ثمانينيّات القرن العشرين. وكانت 
الدولة قد ظهرث في العالم العربيّ في وقت لم يكن المفكرون 
العرب يُبدون فيه اهتماماً حقيقياً بتطورها ‏ فقد كان أغلبهم مشغولا 
إِمَا ب «الأمة (هصتصت) الإسلامية» أو ب «القومية العربية»» ولم تكن 
تشغلهم الدولة الإقليمية (القطرية) البيروقراطيّة بحذ ذاتها. وباستثناء 
حالات جزئية قليلة (وبوجه خاص مصر والمغرب وتونس وعمان 
والبفن ؤترك) فإن. الدولة ب مفهوها وسوسية ب كانق فدخاد مشاخرا 
في الشرق الأوسط. ومع ذلك» فإن معظم الأقطار الشرق - أوسطية 
قد نجحت في الحفاظ على «دولها» المؤسّسة حديثاء وإن لم يكن 
ذلك بلا معاناة ثقافية واجتماعيّة» بينما توسعت ماكنات الدولة على 
نحو استثنائئ للغاية من حيث حجمها ومداها الوظيف. ولم يحدث 
إلأ مؤخراً أن تم الانتباه»ء جزئياء إلى هذا الإهمال الفكريّ لظاهرة 
الدولةء ولهذا فإن مساهمة المؤلفين باللغة العربية فى هذا الحقل 
عدن عقا الح عبن اورفو مامتهال انا سه كد 
الكتاب. 1 

مع أن معظم أشكال الحكم في عالمنا الحاضر توصف عادة 
بأنها «دول»» فإن مفهوم الدولة المألوف لدى علماء السياسة لا يمكن 
أن يُعرّل بسهولة عن التطورات القومية والتنظيمية التي حدثتُ في 
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أوروبا خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين» أو 
عن أفكار المفكرين الرئيسيين مثل مكيافيلى (11ا1856اء818)»؛ بودان 
(متله80)» هوبز (وءط6ه8]5). وهيغل 237 ولقد كان هيغل» على وجه 
الخصوصء هو الأوسع تأثيراء وبقي المفهوم الهيغلي للدولة بصفتها 
تعبيرا معنويّا عن انتصار الوحدة على الاختلاف» والعام على 
الخاصٌء. والمصلحة العامة على الخاصة ‏ إلى أن تحذاه ماركس . 
(8125) في غندة مره | ائه في القرن التاسع عشر (هيلد (1»10). 
3 1 58). 


من الجانب الآخرء رأى ماركس أن هذا لم يكن سوى مفهوم 
الدولة هي عن نفسها. وفي واقع الحال كان جهاز الدولة كياناً مميزاً 
يمكن تمييزه» إنما لم يكن بالإمكان فصله عن المجتمع عامة. 
وبالنسبة إلى ماركس تبدو الدولة بصفتين مختلفتين: إما (كما جاء في 
(البيان الشيوعى»)) أنْها عبارة عن لجنة تنفيذية لإدارة الشوّون الجمعية 
أو (كما كان شأن حركة لويس نابليون الانقلابية في الثامن عشر من 
برومير)”*' أنها كانت جهازاً مستقلاً كان فعله يتراوح بين موازنة 
المصالح القائمة في المجتمع ودعم المصالح (الطغيلية») لرجالاات 
الدولة أنفسهم (درابر (2ءمة:2)» 1977). إذاء هناك لدى ماركس 
يسان "اتدولة عقكا نقتنانن فكي + الأول ا(تر اتح :ذى توه يركز 
على المدخلات) ينظر إلى الدولة بصفتها انعكاساً للمجتمعء 


(3) ليس واضحاً بشكل دقيق متى تمّ التحول في دلالة ألفاظ المكانة (5ا518)» الطبقة 
الوراثية (51850).» المو قع (عاهاو8). لتصبح دولة (00 ماوع ,عأوأاة بأهاة ,مغأ3أة ,لههاا) . ١‏ . إلخ ا 
حتى هوبز كان لايزال يستخدم (عغ98)ء بصفتها مرادفة لكلمة (5هغكان)) ولطتلوع تدم سمت ). 
وتعامل مع المفردة وفق الاستعمال المجازي للجسم (لو*مان (871«تطناآ): 129-135 :1990) . 

(ه) رومن عر القهر العان في العقويم الجمهوري: الفرنس و الإشارة هنا إن 
انقلاب العام 1799. 
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وخصوصاً واقعه الطبقىّ (الماركسية من النمط رقم 1). والثاني ينظر 
إلى الدولة بصفتها كيانا ذا استقلالية نسبية» موجوداً ضمن المجتمع» 
قادراً على تشكيل الأحداث داخله (الماركسية من النمط رقم 2) 
(بادي وبيرنباوم (لاتتتقطصرز8 لصح 16ل82) 2 1983: 3 11). 


إن تناقضاً كهذا قد فتح باب النقاش أمام مختلف الماركسيين 
حول الطريقة الأوئق صلة لخلق مفهوم للدولة. وفي رأيي أن أنطونيو 
غرامشي كان الشخصية الرئيسيّة في ذلك النقاش. ونظرأ لتأثير أفكار 
غرامشى على أجراء كبيرة من التحليل الوارد فى هذا الكتاب». فقد 
نكوة من المناقي قن هله المرحله إلقاء نظ ره سريعة دا على 
«نظريته») حول الدولة. 1 

قام غرامشي. بعدة طرقء بِمَلْء الفجوات الموجودة في نظرية 
ماركس في السياسة. وإن آراءه تفترق عن الفرضية الماركسية 
«العلمية» التقليديّة التى تقول بأن «القاعدة هى التى تحدد شكل 
الوعي؛. وتقيم ل م العرضية القائلة بأن «القاعدة هي التي تحدد 
أشكال الوعى الممكنة» (فيميا (8ندء). 1975: 38). وبالنسبة إلى 
غرامشي إن الدولة هي «المجمع الكامل للنشاطات العملية والنظرية 
التي لا تقوم الطبقة الحاكمة بواسطتها بتبرير وإدامة سيطرتها فحسب». 
بل إنها تسعى إلى كسب الموافقة الفاعلة لأولئتك الذين تحكمهم» 
(غر مشي (كقمته )ل 1971: 244). 

لقد جرت العادة طبعاً على التحدث عن الدولة بمفردات السلطة 
(القوة القاهرة) (20:61) منذ كتاب بوتيرو (801620) الموسوم» سنت 
وجود الدولة (31410 01 701ع12 4ااء2). وكتاس الأمير (عماء 2,1 11 
لمكيافيلى. «إن فكرة وجود بئنية لا شخصية لبْسط السيطرة تدعى 
الدولة. 5 لب السياسة» هي فكرة راسخة رسوخاً عميقاً في 
انالبي تفكيرنا يهيف إن أى تصون اجر اللكولة يبد متاقفا لدبي 
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وغير قابل للتصديق» (فيرولى (نامءا/ا). 1992: 2.3 126 وما يليهاء 
838 281 285). بل إن 57 فيبر”*' (:عط8) المحتفى به كثيراً 
قائم هو الآخر على أساس السلطة (القوة القاهرة)». حتّى ولو كانت 
قوة مخففة: (إن الدولة جماعة بشرية تذّعي (بنجاح) حق احتكار 
الاستخدام الشرعي لوسائل العنف ضمن إقليم مغين: 4 (غيرث ورايت 
ميلز ( انالا خطعت78 قصة طاع6)» 1970: 77 79). ولا شك أن 
مفهوم فيبر حول السيطرة بصفتها أساس الدولة يجري تخفيفه 
بمفهومه عن «الشرعية»: «من الناحية المبدثية» هنالك ثلاثة تبريرات 
واخليةة: :وبالعالن قفي شرعنات: أساسية للسبط :1 . اتقليدية 1 
«(كاريزمية)» واقانونية» (الفعيةة نفسه). 

بالنة إإلن حشر 1 الميطوة» يسطعر لكوت أننانياً مه 
مكوّنات الدولة هى الأحرف يجري تخفيفهاء وفى هذه الحالة من 
خلال «البيجةا مارهن متهوم أقدر قيمولا يدر أكيرة وأقل قاتوية 
من الشرعية. إن كلمة (13ههصعع5) ذات الأصل الإغريقي لاتزال من 
حسن الحظء قائمة هي الأخرى (على الأرجح من الجذر نفسه) في 
اللغة العربية الكلاسيكية والحديثة» تحت اسم «هيمنة». وبالإضافة 
إلى ذلك» فمن الجائز أن يكون بعض من ظلال معاني المفهوم نفسه 
قد جرى التنبق به في مفهوم «الالتحام) لدى ابن خلدون الذي يضيف 
التكامل الاجتماعئ والتماسك الأيديولوجى (نبوّة أو عقيدة صالحة) 
إل فقوف لامي الخذاقية (القلنيا) لوق سكاف إلى لزه لون 
فى (مقدمته): «إن السلطة الطبيعية مُستمدّة من شعور جمعيٌ 
(العصبية)» (يجري اكتسابه) من خلال الاكتساح الدائم للأطراف 
المنافسة. ومع ذلك فإن شرط دوام هذه السلطة هو في التحام 
الأطراف الخاضعة مع المجموعة التي تسيطر على القيادة (مقتبّس 


() ماكس قيبر (1920-1841): عالم الاجتماع المعروف. 


2 4[ 


فى: سلامة (#صهلهة). 1987: 208: قارن أيضاً قربان (صهطمت0), 
4 309 _ 20)355 , 


يطزن غرافتي متهوء الوييقة من نار كس ولبلين اوسميلة 
مكوّناً جوهرياً من مكوّنات مفهومه عن الدولة» وهو مفهوم لا 
يغايره بصورة حادة مع المجتمع المذنى. إنه يدمح جهاز الهيمنة 
بالدولة.» وبذلك يوسّعه ليتجاوز المفهوم الماركسي - اللينيني 
بصفتها أداة قسر بيد البورجوازية (كارنوي (اممة0). 1984: 72 
وها يلبها): شكذا» فاسعيادا إلى غرامشي (إن الفكرة العامة للدولة 
تضمٌ عناصر يجب إرجاعها إلى فكرة المجتمع المدني (بمعنى أن 
للهرغ: أن يفول سان القولة > المجتمع السياسئ + المجتمع 
المدني. وبكلمة أخرى: الهيمنة محمية بدرع القسر)» (غرامشي. 
71 : 263). وكما يوضح مارتن كارنوي (لا081220) 5ناةة3)» فإن 
غرامشي أدرك 0 الطبقة المسيطرة لم تكن مضطرة إلى الاعتماد 
بشكل منفرد على القوة القسرية للدولة ولا حتى على قوتها 
الاقتصاديّة المباشرة على الحكم.ء بل كان بالإمكان من خلال 
فمتقا المعير عنها في المجتمع المدني وفي الدولة. إقناع 
المحكومين بقبول منظومة معتقدات الطبقة الحاكمة وأن يشاركوها 
قيّمّها الاجتماعيّة والثقافيّة والأخلاقية (كارنوي» 1984: 87). 


ل ابر خلدون؛ في ما له علاقة بتشكيل | الجماعة 
السياسية» بين نموذجين للنفوذ أو !! لوازع :(180221) نموذج ١خار‏ جي/ موضوعي» قائم على 
عوائق قسرية» ونموذج «داخلي/ ذاتي» قائم على الباعث (الديني): ,1985 ,صهاة5-!2 4ه 

- 4/3 بترم .1982 باقاطدآ-اف له ,58-96 .زر 


أ هدا هو أقرت ما مده ا مر ع لجن الأدنيات التقليكية 1 ل الحنبية بين «الجو افر 1 


وا الناضة وان أن كلمة الوازع (882) فتكاد ترحمتها أن تكون متعذرة ‏ وعليه فإن استعمال 
كلمة «النفوذ» الإنجليزية (ع12110620) هنا استعمال تقريبى 0 
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إن الطبقة تغدو مهيمنة بطريقتين: «القيادة» و«السيطرة». (إنها 
تفود الطبقات الحليمة لها وتسيط على الطبقات العدوة لهاأ» 
(غراهقى :1 55-151971ب 57 غامتن. 5): 


وكها بيه كويستية نوعدي بعلو كمعتتان -81001 عمزاس ديات ) 
(01061250231120) (1980) على 55006 فإن مفهوم الهيمنة لا 
يمكن اختزاله إلى الفكرة الماركسية القائلة بالأيديولوجيا المسيطرة» 
أو إلى فكرة فيبر حول إشكالية آليات الشرعية التي تجمع العنف مع 
أغراض التكامل الاجتماعئ. وفى حالة وجود هيمنة ناجحة فإن طبقة 
واحدة ستقود المجتمع 5 أمام : 

إن «جاذبيتها» للطبقات الحليفة (بل حتى العدوة) ليست فقط 
جاذيية 'سلبية بل قاغلة في لا تعدية على الآلياث السيطة للقسر 
الوداري والكبح. بل إنها لا مُستنقد في الثانت الغرض الأيديولوجي. 
أو الإخضاع الأيديولوجي (األتوسير» (41]!105567)): أو في الشرعنة 
بواسطة العنف الرمزيّ ((بورديو» (501610ا80)). وبكلمة أصحٌ» فمنذ 
اللحظة التي تصبح فيها الهيمنة ببساطة العنصر الداعم للعنفء بل ما 
هو أسوأ من ذلك. حين لا يتم الحصول عليها إلا من خلال العنف 
(حالة الفاشية حيث «لا سبيل إلى الحصول على الرضى إلا باستعمال 
الهراوة»)» فإن هذه الهيمنة لن تَعودَ في واقع الأمر مضمونة 
(كريستين بوسي ‏ غلوكسمان. 1980: 56 58). 

إن مفهوم غرامشي للهيمنة أوسع من مفهوم فيبر للشرعية لأنه 
لا يقيّد نفسه بالعمليّات التي يتم بموجبها قبول وكلاء النظام للبنى 
السياسيّة» بل يبحث كذلك فى ميدان الرضى الثقافئ والأيديولوجيّ: 
ويشدة على :دون الدولة فقا موما (غر امش + 7 187 - 188). 
إن ما يطلق عليها غرامشي اسم «الدولة قدا و«(الدولة التشاركية» 
(أي الدولة بمفهوم وظائفها في فرض "القانون والنظام» والدولة 
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بمفهوم مصالحها ووظائفها الاقتصاديّة) إِنّما هي ببساطة مرحلة بدائية 
وضيّقة أكثر من كونها مرحلة معقدة من مراحل تشكيل الدولة 
وتطورها (كريستين بوسى ‏ غلوكسمان» 1980: 69 وما يليهاء 89 
وما يليها). وبالمقابل» فإن مفهوم غرامشي حول «الدولة التكاملية» أو 
«الذولة بمجموعها الكلى» (12168:216 5680 10)» ليس مقتصرا على 
الحكومة لكنه يشمل جراتتي معينة من المجتمع المدنيّ» وهو مفهوم 
قائم على الهيمنة والقيادة. وعليهء فإن مفهوم «الدولة التكاملية» غالبا 
ما يربّط بمفهوم «الدولة الأخلاقية» أو الدولة بصفتها مربيا ‏ من 
خادل السارس والمحاكي (الحضدن تمدن 137 نون انها يركف 
صاغها لاكلو وموف (25401156 380 لننداعة.]) : 


فى الحراك من المستوى (السياسيّ) إلى المستوىق «الفكري 
زالكسلادي» بقع التجرك السايعم باتفهاة مهرم اللفيمتة يفجاور 
«التحالفات الطبقيّة». فبينما يكون بالإمكان إقامة قيادة سياسيّة على 
أساس من التلاقي الظرفيّ للمصالح تحتفظ فيه القطاعات المشاركة 
بهويتها المستقلة» فإن القيادة الأخلاقية والفكرية تستلزم أن يتشارك 
عدد من القطاعات في مجموعة موحّدة من «الأفكار» و«القيم» (لاكلو 
وموفاء 1985: 66 - 67). 

تبدو الدولة المعاصرة في الشرق الأوسط متوافقة مع فئنّي 
«الدولة البوليسية» و«الدولة التشاركية» لغرامشى. إن مظاهر «الدولة 
البوليسية» فى اللشرق الأوسط خلية تعيان معظم المراقبين بنصورة 
وافية. أمًا بالنسية إلى الضواتب التشاركية للذولة:فإن من شأن: القطعة 
الآتية المقتيسة من ك. بوسى - غلوكسمان أن تكون ذات صلة وثيقة 
بالقورى "الأوسط : ْ 

١إنالمرسلة‏ الاقتضادية . التشاركية للدولة فرحلة أطول زهنا 
بحكم الضرورة... وذلك كلّما كان المجتمع المدني أكثر «هلاميةً) 
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وأقل تطوراً. آنذاك تضطر الدولة إلى أن تلعب دوراً قيادياً فى عملية 
التطلوي الاحمافة» وعدت هذا فى عبات الايد الدبية اط 
الاق وما وتينها يكنب هرايقي كنتب اكانف فى نروها اللدرلة 
كل شيءء وكان المجتمع المدني بدئياً وهلامياً» فإن من الضروري 
أن يُضاف إلى ذلك» وعلى وجه التحديد» أن الدولة» ولأنها كانكت 
كل شيء (سلطوية؛ قيصرية)»: لم يكن بإمكانها أن تكون دولة 
تكاملية على وفق مفهوم غرامشي. إن التوحد الطبقيّ من النمط 
السلطويىٌ والبيروقراطئّ لا يمكن عذه علامة من علامات القوة 
(الاتفباع اناقل ديل الغلاي عونق انرس ء قلركسينان: 
0 : 284 وما يليها). 


وعليه؛ فثمة مرحلة ١ذات‏ توجه إنتاجي! حتمية» قد تلحو حتى 
باتجاه نوع ما من أنواع (التوجه نحو الننولة الخاصة)») (أي : إن لكل 
مجموعة اجتماعيّة معيّنة موقفاً تجاه دولتها الخاصة بها) .لكن الانتقال 
من هذه المرحلة إلى دولة تكاملية يجب أن يتم من خلال الهيمنة - 
أي من خلال علاقات قائمة على جميع مستويات المجتمع من 
المصنع إلى العدرية؛ كبعيدق حشلى تمط وسيتوفى خديدة 
للحضارة (غرامشيء 1987: 186 188). وفي نظر غرامشي إن خلق 
دولة تكاملية ذات طبقة قائدة أو «موجهة) (عاموعم1ل) يعادل خلق 
نظرة إلى العالم (1011178ة لأ عقطة 1ل /9) (غرامشي»ء [197: [381). 
وتتحقق الهيمنة. حينما تتغلغل هذه «النظرة للعالم؛ء؛ على يد 
وكالات السيطرة الأيديولوجية والروابط المجتمعيّة. في كل مناحي 
الحياة اليومية بحيث تتقبل الجماهير الواسعة في دواخلها هذا الوعي 
انباتك ليصبح جزءاً من «فطرتها السليمة» ع (وععه80). 1976: 
9). ويكون بلوغ ذلك عادة من خلال تفاعل جدلي بين البنية التحتية 
والبنية الفوقية» بين الموضوعيّ والذاتي. متجليا في خلق كتلة 
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اجتماعيّة - سياسيّة» أو كما يسميها غرامشي كتلة تاريخية 0!0600) 
(560120. إن هذه الكتلة «هى شكل 0 مركب اعجقما عا و 
كان الفرافق مدن المينادن: - الافكمادنه اليا ميته :لبقيو ونيا 
للتشكيلة الاجتماعيّة (مع) تأكيد مضاد للاختزال على خصوصية 
(الوطنية ‏ الشعبية» و«الديمقراطية ‏ الشعبية»» على النقيض الحادٌ من 
المطالب والصراعات الطبقيّة؛) (جيسوب (مم0ووع1).» 1982: 209). 


لقد تم تطوير وتوسيع أفكار غرامشي عن الدولة على يد عدد 
من المفكرين منهم على وجه الخصوص ألتوسير وبولانتزاس 
(225كصقابده2) (انظر كارتوبيء 1984: المفمصل 4. والمسراجع 
المذكورة). وبالنسبة إلى أغراضناء فإن الفكرة الأكثر نفعا التى 
عرفا مع العوسير كن متيوية عرل 1لا جيرة الأبدير لرفيه 
للدولة». أما بولانتراس فهو أكثر تعقيداً وتطوراً» غير أن مفهومه عن 
الدولة تستعيا الرا سمال" الأككر. عقلافة: لبهت بفيلة بهددة إلى 
التلذاف النامية قبل دنال يمال ان الراستعالنة المكرة) ,إن له 
الأمر فإن مفهومه صالح للتطبيق على الدول الرأسماليّة). أما ما هو 
أكثر نفعاً بالنسبة إلى أغراضنا فهو تطويره لمفهوم «الاستقلال الذاتي 
النسبىّ» للدولة وفكرته عن الدولة بصفتها ساحةً للتنافس والصراع ما 
بين شتى «الأجزاء الطبقيّة» للبورجوازية (انظر على سبيل المثال 
بولانتزاس». 1971» وقارن النقد الذي كتبه ميليباند (لصهطناز/38). 
3)). 


وفى الوقت: الذي أستفيد أنا فيه من أناس أمثال. بولانتزاس» 
فإنني أجد أن التنقيب المباشر في ما كتبه غرامشي يؤتي في أغلب 
الأحيان 36 أكفيع بولريها عرف 5 إلى حقيقة أن عفني 13 ا 
أضياد ف سردن التعكلنة روعاف فى إيظانيا فى كفزة مرج :لز مال 
السكرة (نهيا)"الحفزونة هذه من الرضة الاك (وهو جو يذكرنا 
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بالوضع القائم في الكثير من الأقطار شبه الأطرافية وبعض الأقطار 
الأطرافية في يومنا الحاضر) أوء بمعنى معيّن من المعاني» يمكن أن 
لد مواقي اند | أصيلا واتعرانييهيا امنا ل( التمو غير 
المع كان )1 اعادو موت قله :قب 66) تمن أ مياه 
بالموضوع قد تُعزى إلى حساسيته الاستثنائية تجاه القضايا الثقافيّة (بما 
في ذلك دور الإنتلجنسيا)» تلك القضايا التى تكتسب أهمية قصوى 
في الشرق الأوسط. أم نف الاسيية ذلك مسالل يعود إلى عبقرية 
الرجل الفكرية المحصنة وخصوبة تفكيره؟ (دايفدسون؛. 1977). 

ليس معنى هذا أن أدبيات غرامشي قد استُخْدِمتٌ فعلا لأغراض 
قراينة المياسة العربيةة انق حرو أذ تنة :ذفن ارقف الكفاضير عت 
ايقطاام لالطييلن لإبكازه فى اوساط الباجتيى العرب دو الخرسن تعرل 
صلة غرامشى. بذلك الجزء من العالم (قارن على سبيل المثال زريق» 
91 الكنزء 1992. دايفس (108015)؛ 1994» ويشكل خاص جدا 
رشيد وآخرين 1992). فإن مفاهيم غرامشي لم يجر تطنقها عن تطينقا 
منهجيا على تحليل السياسة العربية وفهمها على النحو الذي طبّقت به 
فلك المشا هبي يمنا على السافات: الأنيركية: اللاديفية 7ن بولقد 
اكتشف » كينا ولاو أولئك الديق خزيوا فن. الغاله العرين هفل هذا 
التطبيق أنه ذو مردود كبير يبعث على الارتياح. 

إن كتابات غرامشي نصوص يستطيع المرء أن يدخل معها في 
حوارء لأنها تتعامل مع قضايا تهمّنا نحن على وجه التأكيد. ومع أنها 


(5) يستنتج بيتر غران (1987: 92) ما يلي : «بينما يجب على العرب أن ينتجوا غرامشي 
خاصاً مبم؛ فإن الأسئلة التي أثارها غرامشي في عشرينيّات القرن العشرين تثار الآن بحرية 
تامة في صحيفة الأهالي في القاهرة؛ وفي الدوائر الجنبلاطية في لبنان» وفي اليسار الإسلامي 
ديه :الله محمد باقر العير وحسن لفن وفي الككتابات الأكاديسة التي #خزياتهنا وفالة بقلم 
إيليا زريق». وقد لاحظ الطاهر لبيب (1992: 64) آثارأ من تأثير غرامشي في بعض الكتّاب 


العرب فى السنوات الأخيرة. 
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كانت قد كتبث في إيطاليا قبل ما يزيد عن نصف قرنء فإنّ الهموم 
والنقاشات التي انطوت عليها تبدو كأنها توازي همومنا وهموم العرب 
والعالم في الوقت الحاضر (اناخهط©. 1992: 136). 


حتى وقت قريب جدأ كانت المفاهيم السائدة عن السياسة (وعن 
اللدولة) الينى كان العريه يميلون إلى اسكعارتها عد الشرنب فى له 
الأمر 2 0 الإفراط. ثم افييت على نحو متزايد إرائفد َ 
الإفراط. وكان مقهوم مبكر عن الدولة قد جرى استقاؤه على نحو 
واسع من مدرسة «القانون الدستورئى» و«نظريتها العامة حول الدولة» 
(ذات المنشأً الآوروبي القاري). وكان هذا مدينا بصورة كبيرة لمفهوم 
هيغل عن الدولة. بصفتها كيانا «خارج» المجتمع المدني وفوقه الذي 
عبّر عن أفكار أكثر عمومية ونبلاً تجاه المصلحة العامة. ولغرض 
التاكبد على الطبينة: الووضلة :والاغعلن للدولة :افإن الدمتوريية 
استعاروا لها من القانون الخاص مفهوم «الشخصية المعنوية»: أي إن 
الدولة كانت على هذا الأساس كيانا يملك «عقلا» معيئاأ ومنطقا 
خاصاً بهاء كانا لا يوازنان بطريقة جدلية اعتبارات الخصوصية مقابل 
اعتبارات العمومية فقط. بل اعتبارات النظام مقابل اعتبارات التغيّر» 
أيضا (قارن مثلا بوردو (هء8110)» 1970: 103 وما يليهاء 
البدراوي. 63-61:1960» الجرف :18 -لخ)ء 1960: 74 وما يليها). 

إن هذه التتفية المغترية (الدولة) تشرفك شؤون اشعب» 
معيّن يعيش في (إقليم» معيّن على وفق مبدأ «السيادة». ولهذا المبدأء 
بدورهء تجليّان اثنان: أحدهما خارجي يشير ضمنا إلى الاستقلال 
الرسمى والمساواة إزاء الدول الأخرىء أمَا الآخر فهو داخلىٌ يشير 
قيما إن سلطة الحاكم ا لكين على برضا يان برعا بها لف كان 
هذا الجانب الداخلي للسيادة هز الذي اصطفاه ماكس فيبر بصفته 
العنصر الأوثق صلة بالتعريف السوسيولوجي للدولة: كونها تمتلك 
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الحق النهائي في الاستخدام الشرعيّ للعنف داخل المجتمع (قارن 
غيرطة وزايت سيل 6 1970)..مبدك: أن حقيقة أنه كان عتاك.فى. أغلت 
الأعياة تتارى عم السينافناة القافويتة اتيز كه الوعانا (المواظ يي داه 
الدولة وواقع لا مساواتهم (الناجم عن تقسيم المجتمع إلى طبقات 
وعن حماية الدولة لحقوق الملكية) لم تكن جزءا من الاهتمامات 
الرئيسيّة للنظرية الدستورية التقليديّة (قارن بوغى (:ع208). 1978: 5 
وما يليهاء 94 95. 101 117) غير أن السحة الأكثر دقة للنظرية 
الدستورية تحتوي». بصفة ضمان للخصيصتين التعميمية والموضوعيّة 
للنولة عنلى الشراط #قهها السلطات ا امو خاذل «المراقة 
والموازنة» ما بين الوظاتف التنفيذية والتشريعية والقضائية) واستخدام 
وسيلة معيّنة لاستعادة الصلة (المقطوعة شكليا) بين جهاز الدولة 
والمجتمع السياسي» هي الانتخابات (مياي (116:ة/8)» 1982: 222 
2037 

بيد أنه لم يكن للمفاهيم السوسيولوجية عن الدولة (يما فيها 
مفهوم ماكس فيبر) سوى تداول ضئيل في الشرق الأوسط. فلقد ظل 
فيبر بشكل أساسيّ مقرونا بالنموذج القانونئ - العقلاني للبيروقراطيّة - 
قوعي أغلي كشي ال الأدازة والعيبين في «الشرق"الأوسط رهما 
مجرى في النضل التانيم مين نذا الكتاب) بهةا العتهوم ماين 
فائقة» دون أن يدرك الكثير منهم أن فيبر كان قد أقام صلة وثيقة إلى 
حد ما بين هذا النموذج من التنظيم و(أخلاقية بروتستانتية» (أجنبية) 
وبأنه بذلك يكون قد طرح مفهومه نائيا عن المجتمعات المسلمة 
(قارن تورنر (2512نة1). 1974). 

لقد وصل علم الاجتماع الفيبري إلى العالم العربيَّ بصورة 
رئيسيّة فى شكله الأميركي المعذل. ففي دراسة السياسة كانت 
السلوكية والوظيفية ‏ البنيوية ونظرية المنظومات هي التي شرعت 
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بعيدة الشبه عن (الماركسية من النمط رقم 1) (أي أن الدولة انعكاس 
للقاعدة الاقتصاديّة كما تظهر في البنية الطبقيّة)» فإن ما يمكن لنا من 
باب التبسيط أن نسميه «العلوم السياسيّة الأميركية» هي الأخرى 
اعتمدت خلال هذه الحقبة الزمنية على نهج ذرائعي يركز على 
المدخلات. أمَا الفرق فقد كان يكمن فى النقطة الآتية: فى حين 
كانت (الماركسية من النمط رقم )١‏ تؤكد على المدخلات الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة (الطبقيّة) كانت العلوم السياسيّة الأميركية 
تؤكد على المدخلات الثقافيّة والاجتماعيّة ‏ النفسية. ولقد أهملت 
كلناهما أن تجاوزتاء الدولة سقفي اللاغبهة السياسيرة: الرئسيةء 
وقللت كلتاهما من قيمة استقلاليتها النسبية وهويتها المي وقتارتها 
علئ تشكيل المجتمع في بعض الأحيان» واقتنعتا ببساطة ب «اشتقاق» 
الدولة إمَا من الاقتصاد أو من الثقافة. 

إن المحاولات الهادفة إلى استعادة معنى من معانى الاستقلالية 
والسسيظل إلى «اللمقصى #اقيدات 4 قرا يناده اتدولة بجافضه رلا 
جامة :نو لرمنا :مد انانب لصفا ود من جانب الماركسيين - الجدد. 
وبوجه خاص فى سبعيئيّات القرن العشرين (مثلاً: لوكاش (عوعانا.آ). 
روسن 5 بولانتزاس» هابرماس (8195067500285). أوفيه 
(86©). .. إلخ) وجرى التقاطها على نحو رمزى من بين أفكار 
أخرىء فى الجدال الذي كان يدور حول الاستقلالية النسبية للدولة» 
عداء لكي الدولة المصالح داخل المجتمع بل «تلعب دور 
الوسيط بينها». وخلال ثمانينيّات وتسعينيّات القرن العشرين جاءت 
العلوم السياسيّة الأميركية لتعيد اكتشاف الدولة و«التعيد الدولة إلى 
الساحة»؛ على الرغم من أن شعورا باللايقين ظل قائما حول معنى 
«الذولة» على وجه الدقة (قارن كراسنر (7تعمىة:؟1). 1984. إيفائز 
(85؟8)» روسكماير (111169056216361[) وسكوتشبول (1ممءهطاة5) , 
5 . 
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الدولة في المنظور المقارن 

يمكن الاستنتاج مما تمث مناقشته حتى الآن أن «الدولة» ظاهرة 
ومفهوم يمكن تحديد أصولهما ومؤشرات نشوئهما. وهي من الناحية 
الجغرافية والتاريخية ظاهرة أوروبية تطورت ما بين القرنين السادس 
فشر والعشريةه فى فزن الناضية القانوية "مقية على اساي فك 
القانون اكه الل عادر لا شخصية. والدولة من الناحية التنظيمية 
مقترنة بالوحدة والمركزة والتمايز الوظيفيّ (ما يسمّى ب «النمط 
القانونيّ ‏ العقلاني» مع جهازه البيروقراطيّ وموظافي العقومة. المقسة 
فيه). أَمَّا من الناحية الاقتصاديّة. فقد جاء صعودها بوجه عام مصاحبا 
لتطور الرأسماليّة وصعود البورجوازية. بما في ذلك الحاجة إلى 
توسيع السوفق والسيطرة عليهاء والحاجة إلى نشر عملية التسليع 
وتوحيدها قياسيا داخلها.ء بحيث شملت العمل البشري كذلك. 

ومع أن «الدولة» و«المجتمع» لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر 
فصلاً ملموساًء فلقد جرت في كثير من الأحيان مقابلة أحدهما 
بالآخر من حيث المفاهيم. فالدولة غالبا ما يُنظر إليها بصفتها قائمة 
على نحو منفصل عن المجتمع» وفوقه. بيد أن ثمة فكرة أكثر نفعا 
يقترحها تيموثى ميتشل ([1ا6طاء]21 نإطاهتم11) هى النظر إلى الدولة 
بصفتها ١النشيجة‏ البنيوية» الناجمة عن الاستالكت اد للتخصص 
الوظيفئ والسيطرة التنظيمية والرقابة الاجتماعيّة التى تمارسها ضمن 
الممحسيع مزيبينات مكل لحيو قن نالآ جيوةالبيزرو عاطق بو اللجند رمن 
(ميتش] »78-1991 496:2 

ولكنء» إذا كانت هذه هي الحالة فعلاء فإلى أي مدى يستطيع 
المرء أن يتحدث عن الدولة خارج هذا السياق الجغرافي - التاريخيّ - 
الاجتماعي د الاكتضتادي المقور ثنا؟ تدا هل يستطيع المرء أن 
يتحدث عن الدول بالمعنى الشامل بحيث يمكن لها أن تضم» على 
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تسل المثال» حالات قبلبب راسمالة أو قير يوون ؟ :(قازن مادق 
وبيرنباوم» 1983: 42 وما يليها). وكان بيتر نتل (11]ء81 :1ماء26)» في 
مقالة رائدة» قد قال بأن هذا كان ممكناء وتحدث عن درجات متباينة 
من «كينونة الدولة» (655م536) تقاس بموجب معايير معينة أدرجها 
هو. وبهذه الصورة يكون المفهوم كلياًء مع أنه كان يظن بأن البلدان 
النامية لم تكن». بحلول أواسط ستينيّات القرن العشرين» قد تبنت 
وتقبّلت فى داخلها ذلك التقليد على نحو فعَال (نتل؛ 1968: 589 
0.891 

ومع ذلك؛ يبدو أن صيغة الدولة قد غدت مُعَوْلَمة حقاء 
ويمكن تبرير تساؤل المرء» مع تساؤل العالم السياسيّ التركي علي 
كازانجيغيل (انع1328 1اه). حول السبب الذي يجعل جميع الدول 
الجديدة تتبنى تلك الصيغةء ولماذا لا يُصار إلى ابتكار صيغ جديدة» 
حكن فى البالاقة الى ل دوذ قينا المسعلة فاك الاحسعماعتة .ب 
التاريخية المسبقة لقيام ادولة» ماء وحتى حينما تبدو مفاهيمها 
القومية/ العلمانية متناقضةً مع الروحية الدينيّة السياسيّة المحلية تناقضاً 
واضحا جدا (كما هي الحال» حسيما يقول» مع الكثير هه 
(الإسلاميين؟)؟ ومع أن جزءاً م تالور مفهوم الدولة قد يُعزى إلى 
فرضه من جانب القوى الاستعمارية», إلا أن جزءا كبيرأ منه لايزال 
نانعما عند الانتسار الكقافة وعرن الميعاكاة الفلوضية الى :مارستها ليقت 
البلدان غير الغربية كان جين 6 : 119 - 125). 

ولكنء هل هذه البلدان التى تقلّد صيغة الدولة الأوروبية دول 
احقيقية»؟ يقترح دومون (1دمد©) (1986) صلهً بين تطور الفردانية 
بصفتها تقليداً ثقافياً وظهور الدولة الحديثة؛ ومع أنه لا يبدو معبرا 
عن ذلك تفصيلياً فالظاهر أنه يوحى بأن الاثنين مترابطان على نحو 
من الأنحاء. أما بادي وبيرنباوم فهما على درجة أقل من اليقين بالنسبة 
إلى المستازمات: الاقتصياد.ة (الراسمالةة)" المسيقة: للدولة» الكذيننا 
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ناك تأكيدا اكيس عل .ممالة ريطها خطور مخمورعة (أوزويية) محددة 
من القيّم الثقافيّة والديئيّة التي يعود تاريخها إلى القانون الروماني 
وإلى عصر النهضة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقا بمفهوم العلمنة. وفي 
رأيهما أن مثل هذه القيّم لا تتلاءم مع المجتمعات التي تسيطر عليها 
ديانة عضوية (مثل الإسلام أو الهندوسية): ذلك أن مجتمعات كهذه 
ليست قادرة على العمل بموجب مبادئ «التمايز» و«الاستقلالية 
الذاتية» للجماعات والمنظمات الأساسية تمامأ بالنسبة إلى نموذج 
الدولة الغربية» فإِنْ فرْض مثل نموذج الدولة هذا على مثل هذه 
المجتمعات من خلال «تصديره» من شأنه ألا يؤدّي إلا إلى ظهور 
توجهات سلطوية ضمن المجال السياسيّ (بادي وبيرنباوم» 1983: 
7 -101. 135 136). وتتأتّى محاجتهما بصورة أساسية من ثنائية 
العضويىّ ‏ التعاقديّ التى يستخدمها الكثيرون لمقارنة المجتمعات 
الكرقه ليها الكدر ىا رسيطة) بالمحسيفات الدرية (نبسية 
()عطؤ5زل2)» 1986: 79 - 80). 

يستنتج 6 ن وروزنبرغ (عمءطمعدها لصة «هىاعهل) 0 
في الواقع بأن «دولا» كهذه ليست حقيقية. فهي في أفضل الأحوال 
شبه - دول. وفي رأيهما أن على المرء أن يميّز بين مفهوم قانونيّ» 
حقوقيّء للدولة ومفهوم سوسيولوجي «إمبريقي» للدولة. فالكثير من 
الأقطار في العالم الثالث و(بوجه خاص تلك الكائنة فى جنوب 
الصحراء الكبرى الأفريقية) هى دول بالمعنى الأول لا غيرء ذلك لأن 
النمط الإنمائي لظاهرة الدولة في العالم الثالث كان النقيض لنمط 
الدولة الأوروبى والغربى. ففى النمط الأخير تطورت «الدول» بصفتها 
قناكات: بياب #بوسسحرنة و عياف ألا كم سعم ددن خلال 
التنافس والحرب ‏ إلى الحصول على الاعتراف القانونئ بوجودها. 
ما في أفريقيا وأرجاء كثيرة من العالم الثالث فإن «الدولة» ظهرت 
أول ما ظهرت بالمعنى القانونيّ بصفتها جزءا من التراث الاستعماري 
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قبل أن تكون قد تطوّرت عوامل اجتماعيّة وتنظيمية كافية لأن تجعل 
منها دولة حقيقية. ليس هذا فقطء بل إن «شرعية» هذه الدولة الخدّج 
تلعب دور المعرقل فى لسويهنا الشسافى ‏ الى :انة لد وؤرلا 
العرسي ا جا شتات الأ سام لقوق ع انطباعاً زائفاً (وتقذم 
تعوروضيا :مفيظنعا)اغة مترورة #بناء)::دولة تعقيقبة فائمة: على أسمن 
اقتصاديّة وإدارية وثقافية صلبة (انظر أيضاً جاكسون؛. 1993). 


قمر أن تعشياكت. الندولة مع الاسععيان لا يمكى أن تعن 
ببساطة إلى طبيعتها القانونيّة «الخديجة» الصرف. فإن جزءاً من 
المعضلة يمكن أن يُعزى إلى طبيعتها «اللامتوازنة»» إلى حقيقة كونها 
متخلفة في النمو فى جوانب معينة» ومفرطة في النمو في جوانب 
أخرى. وَلْقَد طور حمزة علوي (41951) هذه الفكرة (عاري. 9). 
والدولة في المجتمعات المستعمّرة سابقاً لم تخلقها بورجوازية وطنية 
18 تووصواقية التعنارية احنبية قامت بتضخيم حجم الالة 
البيروقراطيّة» خصوصاً فى جناحها العسكري» لخدمة أغراضها 
الخاصة فى ات ووفق مايقول علوي. تجا ان كردة 
لاخر اضر كان على وجه العموم معزولة عن الجزء الرئيسيّ من 
المصالح الوطنية» فإن هذه الدول كوّنت كما كبيرا من «الاستقلال 
الذاتى النسبى» إزاء القوى الاقتصاديّة والاجتماعيّة الأهلية.» وبصفتها 
متسر !ناك رفك لا مسيم 1:11 هار ناتعكر 
البتزوقراطة لندولة: السكقلة اكيرت: تلعي دور الوسيط بين المطالب 
المتتافينة لعلاك. طيقات حجالكة :: كبار :ملك الأرفن » والر استعالتون 
الأهليون ورأسمال المتروبول”*'. وأدى هذاء بصورة حتمية؛ إلى 


(#) هناء وفي مواقع لاحقة من الكتاب » تشير كلمة (المتروبول» إلى الدول المستعمرة 
أو السيظرة»: فرسيلة الاتداسه از الحماية... إلخ. وتكون الإشارة أحياناً باستخدام تعبير 
«البلدان المركزية» (ع001)) تمبيزا لها عر: «البلدان الطرفية؛ (لونعطصتع2) . 
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منح الدولة سلطة هامة فى شؤون المجتمع الاقفتصاديّة» والسياسية 
كذلك. إن فرضية علوي مغرية حقاً وتنطوي على عناصر مفيدة» لكن 
على المرء أن يكون حذراً إزاء صلتها بحالات متباينة. ففي سياق 
الشرق الأوسط لن تكون ذات نفع كبير إذا ما طَبقتْ على دول ليس 
فيها ماض المستعمرّي») واضح ومستدامء أو بالنسبة إلى دول بعد 
مستعمرية ليست واقعة تحت سيطرة الأوليغارشية العسكرية ‏ 
البيروقراطيّة (كما هي الحال في منطقة الخليجء مثلاً). ومع ذلك. 
فإئه لآمر حقيقئ عموما (كما سنرى في الفصلين التاسع والحادي 
عشر من هذا الكتاب) أنّ البيروقراطيّات فى الشرق الأوسط «مفرطة 
الححيو» سيوك بالسية إلى النحكيه وما أن عند مقا زتها بالأخهرة 
السياسيّة غير التنفيذية» ولربما يستطيع المرء أن يتحدث عن دولة 
مفرطة في حجمها (إن لم تكن مفرطة في نموّها بحكم الضرورة) في 
الشرق الأوسط بصرف النظر عن الماضي المستعمري لهذه الدول. 


إن دور الدولة المضخم هذا يمكن أن يُعزى بسهولة أكبر إلى 
النموّ الرأسماليّ المتأخر في معظم الأقطار. ولقد قدّم ألكسندر 
غير شنكرون (تمععلصعطءومء0 «علصووءلة) (1962) أقوى محاجة فى 
هذا الشآن» إذ بين أنه كلما كان البلن معاخرا فى تمه الاقتضادق 
النموّ أوسع حجماً (قارن أيضاً ب. مور (2]0016 .8). 1969). 
وبهذه الوسيلة أصبحت مصطلح الدولتية تميّز الاقتصاد السياسيٌ 
للكثير من الأقطار الواقعة في الجنوب. وعلى الرغم من أن البعض 
يرجع الأصول التاريخية للممارسات القانونية ا العصور البابلية 
والمصرية» فلقد ايت معهوم الدولتية (6]3115121) أول مره لبصف 
منظومة الإدارة المركزية والسيير الاقتضادي التن شاه نان . 
نائيست كولبير (001566151) 00506م88 - ٠)06823‏ وزير المالية والمراقت 
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العام أثناء حكم لويس الرابع عشر في فرنسا القرن السابع عشر (وفي 
وقت لاحق طبّقتها أنظمة الحكومة المركزية والسياسة المركتتيلية'* 
فى فرنسا وفى أماكن أخرى) (تشوداك (050081). 1989: 2 23 
6 100)ه قن سناساعه الدولة القى اتتتصناب برقلاو كير مق القليدل 
والعطارية جف البعان. الالتساوج ترصات ل لاخر اانا ركوييا 
توجيهية 0000 إن التوجيهية عبارة 0 تضع «الاقتصاد 
بصفته الساحة الرئيسيّة التي تُشَنَ حولها المعارك السياسيّة» و«تنظر 
إلى الدولة بصفتها وكيلاً ضروريأء وحميداً من حيث الجوهر. 
للتحول الاقتصادىٌ» (ميلانوفيتش (341182011), 64:1989 وما يليها). 

ومن الجدير بالملاحظة كذلك أن البلدان التى حصلت على 
ابققلاليا شر الحرب العالسية القانية اق تفيل أن كدرل الافتصياد 
الرأسمالي العالميّ (مثل ما جرى في أميركا اللاتينية ومنطقة البلقان) - 
كانت أكثر قدرةً على تطوير بورجوازية وطنية ما وعلى مراكمة 
مستكوياف معقولة من وأس المال المحلى :فين البلدان الى نالك 
استقلالها يعد الحرب العائجة العائنة كب ادك لحان في معظم 
البلدان الآسيويّة والأفريقية (كازانجيغيل» 1986: 131 - 137). 

وفى البلدان الأخيرة لا يقتصر الأمر على أن يجد المرء 
ال أحهاتي اللهامن. يدوق اناا كيرا علن الدولة قن ها لانت 
الحماة والدعى ركامين فتن الخدمات واليدجاك قط يل إن 
الدولة تلعب أيضاً دوراً أشد أهمية في عملية الإنتاج نفسهاء وبوجه 
خاص فى ما له علاقة بالسيطرة على الطبقات العاملة وضبطها 
باستخدام وسائل سياسيّة (وأحياناً عنيقة) (قارن آكيه (©له)؛ 1985). 


(#) المركنتيلية أساساء نظام اقتصادي نشأ في أوروبا أثناء انحلال النظام الإقطاعي. 
كان الهدف منه تعزيز ثروة الدولة من خلال التنظيم الحكومي الصارم للاقتصاد الوطني 
يكامله وانتهاج سياسات تبذفه !كل تطوير الزراعة والصناعة واحتكار التجارة الخارجية. 
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وهكذا فإن الرأسمال وأفراد الطبقة العاملة» معاء هم بمرتبة التابعين 
بوجه عام في علاقتهم بدولتهم «الطرفية». ما يفسر من بين أمور 
أخرى أزمة الديمقراطية في معظم بلدان الشرق الأوسط (كما سنرى 
في الفصل الحادي عشر وغيره). 

بيد أن تابعية البورجوازية الوطنية والطبقات العاملة إزاء دولتهم 
هم لا تخبرنا بكامل القصة حول طبيعة الدولة الطرفية. فإن دولة 
كهذه لا يمكن فهمها من خلال الإشارة إلى طبقاتها وقواها 
الاجتماعيّة «خاصتها» فقطء. لأنها ‏ أي الدولة ‏ محكومة أيضا 
بمستلزمات ما يدعوه ماتياس وسلامة (58198828 0صة كقنط)312) 
(1983) «الاقتصاد العالميّ المركسب» 7520201316 عأستمممع8) 
(5)1606م600» بما فى ذلك على وجه الخصوص احتياجات الدول 
القومية فى 'الخركن رن بعلم بناحة تجانه: بها تاياغ التتسيم لكا الى 
للعمل شتى المحاولات لتعديل هذا التقسيم. وعليهء فقد يكون 
بالإمكان النظر إلى الدولة الأطرافية بصفتها جسراأ بين المجتمع 
المحلي والنظام العالميّ» فهي تعمل على نشر العلاقات التجارية 
والمحافظة على مكونات معيّنة من التقسيم الدولي للعمل ضمن 
حدودهاء مستخدمة مزيجا من وسائل الفرض القائمة على بناء 
الشرعية واستخدام العنف (ماتياس وسلامة؛ 1983: 35 وما يليهاء 
9 126). ومع أن التحليل الذي قذمه ماتياس وسلامة لايزال من 
حيث الأساس. قائما على نظرية «الاشتقاق» (أي أن الدولةء رغم 
استقلاليتها الشكلية» نابعة من ارتباطها برأس المال فى آخر المطاف 
من خلال عمليات التسليع)» فإنه على وجه التأكيد أكثر عنقا هذ 
صيغة أكيه (1985: 105 107) الأكثر بساطة إلى حذ ما. إن لنظرية 
اشتقاق الدولة بعض المؤيّدين في العالم العربيّ (مثلاً خالد المنوبي 
من تونس). ومع أنها يمكن أن تكون ذات نفع في مستوى عام معيّن 
إلى حد ماء فهي في نظري لا تقدم تحليلا تفصيلياً للمعضلات 
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المحددة التي تواجه الدول (بصيغة الجمع) أكثر من الدولة بمعناها 
العام (للاطلاع على مزيد من الدراسات والبحوث لنظرية اشتقاق 
الدولة؛ انظر كلارك (عاعدا©). 1991). 

لايزال المرء بحاجة إلى نظرية تربط ربطأ تفصيلياً ضرورات 
التتعفياة (الجكل بوالعالمي ) عه نائهه بالإمكانبات والكياراك 
المتاحة أمام السياسة كان وفي نظريء إن أفضل محاولة في 
هذا المجال هي المحاولة التي تتمتع الآن بتأثير واسع والتي قدمها 
غييرمو أودونيل (1973». 1977). ولسوف تظهر في أجزاء شتى من 
هذا الكتاب درجة تأثّري بتحليل أودونيل» ويكفى القول هنا بأن 
عب شيعه انظ كانت اصيعا ريط مكنانه الجراس قن لطر 
اببكراتسفياك: اوتعداانة موي (ويصيوي رقي يلاف المتعانة ب التصيليع 
المعوض عن الاستيرادات) بشتى التحولات فى طبيغة الدذولة التى 
سم ينعبات الأتلادات الالجتماعية - السياستة (كنا كلها .مثا 
الشعبوية والتشاركية والسلطوية ‏ البيروقراطيّة). ولقد أبدى ليونارد 
بيندر (812062 2810م1.6) (1988) أسفه على حقيقة الرسفيها كيدا لم 
يؤئّر فى الدراسات الشرق ‏ أوسطية ‏ لكنه بدأ فى الأونة الأخيرة 
100 قدر معيّن من النفوذ (فرح (طوعة). 85) وبشكل مثمر 
من وجهة نظري» إن دراستنا الحالية هذه تواصل السير على النهج 
نفسه في الكثير من الأوجه. 

إن منهجاً كهذا يجب ألا يقتصر على أن يضع في الاعتبار 
الطريقة التي يتم فيها تعديل شكل الدولة وسماتها تحت تأثير 
الضرورات الاقتصادية المتغيّرة والتحالفات الاجتماعيّة ‏ الاقتصادية 
فحسبء بل كذلك الطريقة التي تقوم بها الدولة في حالات كثيرة 
بتكييف الضرورات الاقتصادية وإعادة تشكيل التحالفات الاجتماعيّة ‏ 
الاقتصاديّة. فلا يجدر بالمرء أن ينظر إلى الدولة بصفتها «متلقيا» 
فحسب (أي على النحو الذي سبق لي أن اصطلحتٌ على تسميته 
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بالمناهج ذات التوجه الذى تزكر على المدخلات» سواء كانت ذات 
نهج اقتصاديٍ أو سلوكيّ). فالدولة قد «#تعكس» (أو «تمثّل» أو 
«تكف». . . إلخ) الطبقات الاجتماعيّة أو قد تتوسط في ما بينها. بيد 
أن ثمة حالات» كذلك. خصوصاً في الأطراف. حيث تفلح الدولة 
في خلق طبقاتها هي. 

إن أفتراضا كهذا لبس خديذا كن الجذة» حتى يسن الدوائر 
الماركسية. فمن الواضح أن جانباً من الجدال الدائر حول ما يُسمّى 
بآ «النمط الآسيويٌّ للإنتاج» (قارن مثلاً (581834©)» مركز الدراسات 
والبحوث الماركسية ‏ باريس. 1969) يتعلق بإمكانيات بروز طبقات 
من داخل مؤسسات الدولة أو نتيجة لأفعال الدولة. ولا إنكار فى أن 
وتنا امع اننا معت قد ترك سهانه على قير كبيز عن الجدال 
الماركسي عول المجعيعات غير الأوووية (قارن توردر (ااف0 
]ا سين سوديقنا الليني شر اسع اليد مظاهن الذي كل اف هذا 
الشان. وس ذلك انقنة كدو من الصبحة لابزال يافياً فى :فقة النيعط 
الأسوق للإنتاج إذا كان في مستطاع المرء أن يتجاوز دلالاتها الإثنية - 
الثقافتة لبركز بذلاً عن ذلك على أبعادهنا الجكرانية والاقتضادئة ب 
التاريحية. فمثلاء كما يلاحظ بيري أندرسون (دهدمعلمى ونعط)ء لم 
تكن هناك طبقة نبلاء ورائية» شبيهة بالنبالة الورائية الأوروبية» قادرةً 
على تطوير الإمبراطورية الإسلامية القروسطيةء وذلك لأن الملكية 
الخاصة الفردية لم تكن موجودة بصفتها حقاً رئيسياً ولأن الثروة. 
والمكانة كانتا مربوطتين بوثاق قويّ بالعلاقة مع الدولة» وبالمقابل» 
كانيف الدولة اتمارسى أنضنا سيط ة مقردة عت المنديقة والسنوق 
والنقابات الحرفية'*'» الأمر الذي لم يفسح سوى مجال ضَيّقَ لبروز 
طبقات «بورجوازية» مستقلة (قارن أندرسون؛» 1979 خصوصا ص 


(#) المسماة فى الأدبيات التاريخية العربية ب «اللأصناف». 
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1 - 377). إنني أتقبل على نحو عام جدأً توصيفاً كهذا بصفته 
حقيقياء وسوف أؤْجل النقاش التفصيلئ لشتى التداعيات إلى فصول 
لاحقة من هذا الكتابسم بووالفبية إلى لعفل «الزاهفة » بقن هلين أن 
نتذكر المقترح القائل بأن الدولة شرق - الأوسطية» وبسبب من 
خلفيتها الجيو ‏ تاريخية المحذدة؛ علاوةً على انخراطها الكبير حاليا 
في عملية المراكمة الاقتصاديّة» هي ليست ببساطة انعكاساأً للواقع 
الطبقئ لمجتمعها بل هي في الكثير من الأحيان خالقة لمثل هذا 
الواقع أيضا. 


السبيل اللافردي إلى الدولة 

لقد أخذنا بعين الاعتبارء حتى الآن؛ الخصوصية الاجتماعيّة ‏ 
الاقتصاديّة للدولة الشرق ‏ أوسطيةء ولكنء ماذا عن «خصوصيتها 
الثقافيّة؟ لقد سبق أن أشرنا إلى آراء بعض الكتاب القائلة بأن مفهوم 
الدولة ومؤسساتها ظاهرتان أوروبيتان بصورة حصرية لا تتلاءمان من 
الناحية الثقافيّة مع المجتمعات المسلمة» وذلك بسيب الطبيعة 
«العضوية» لهذه المجتمعات وضعف التقاليد الفردية والعلمانية 
داخلها. وغالباً ما يقال من الوجهة الإتيمولوجية أن مفردة الدولة لها 
مدلولان متباينان فى اللغتين العربية واللاتينية. إذ يلاحظ العلماء أن 
الأصول اللغوية دشي لكلمة دولة فى اللغات الأوروبية (©5866) 
وكلمة دولة فى اللغة العربية (08112) عو على شيئية: متنافضير* : 
استقرار الموقع واستمراريته في اللغات الأوروبيةء وتقلبات السلطة 
والحظوظ وفقدانهما فى اللغة العربية. وفضلا عن ذلك. فكثيراً ما 
يقال لنايان مفهوم العحجاع! (الأمة (3123نا))» وبشكل خاص في 
معناه الديني ‏ الثقافيّء هو في التقليد السياسي الإسلامي أهمَ من أيٍّ 
مفهوم للدولة أو للنظام السياسي (انظر مثلاً مناقشة ذلك في الأيوبي» 
2 . الفصل 2.1 وكذلك الأيوبيء 1992). ومع أن هناك قدرا 
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كبيراً من الصحة في هذاء لكننى أميل إلى افتراض أن ذلك لا يشكل 
عتضوضية :غوصة أو استلامية 6 واوة أن أحاجج في الصفحات القليلة 
التالية أن ثمة فى الحقيقة إمكانات لوجود سبل تؤدّي إلى دولة لا 


فردية ولا أوروبية فى آن واحد. 


إناخزء ا من 'المعفيلة المقهومية يتعلى يحعققة اذا عتما درت 
عن العلوم السياسية «الغربية» فإننا في الحقيقة نعني العلوم السياسيّة 
الأنجلو ‏ ساكسونية وإلى حدّ ما الفرنسية (وتحديداً فى حزمتها 
(الليبرالية»). فالتفكير السوسيولوجي والتاريخاني الألماني. مثلاء 
نعي الى عله إلى "أن ايكوزة كاتا بل إن المشكلة أكثر يورا 
بالعينة إلى تجاه الشرق الأرسط: ودلكك بيه ادساظاكيت. اللكررة 
والثقافيّة الاستعمّارية الخاصة مع «المتروبولين» الإنجليزي والفرنسي 
ولعل هذا أمر يدعو إلى الأسىء إذ إِنَّ ثمة عدداً من الأفكار الألمانية 
التي تتسم بقدر من الصلة مع مفاهيم واهتمامات عربية ‏ إسلامية 
معيّنة أكبر من صلة بعض من أوسع الأفكار السياسيّة الإنجليزية 
والفرنيية التشارا. 

لقن كان الفكر التاديكانى .والروجاتس ‏ الالماق شدة دوما على 
مفهوم (1/ةطءكماعطء6) (أي». باثلغة الععورية. («الجباعة الأمة») الذي 
قرنوه بالجوهر الروحي «الأصيل»». 6150) (أي» باللغة العربية: 
«الروح») لألمانياء في تناقض مع فلسفة فرنسا النابوليونية في عصر 
النهضة. ومن خلال أفكار أشخاص 255 أمثال سوفينيي (/إ58109182) , 
موزر (8105©7)» مولر (5401162)» فيخته (©110116)» مومزن 
(5ء5لنتط3]0)» فإن الرومانسيين الآلينان كانوا قادرين على إيجاد صلة 
ما بين مفهوم الجماعة ومفهوم الدولة (عن طريق مفهوم الأمة). 
بحيث أصبحت الدولة تُعَدْ التعبير الأكمل والأنبل للجماعة. وبأساليب 
معينة عمّموا المبادئ الأخلاقية للقرية أو النقابات الحرفية لتشمل 
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الأمة بكاملهاء ولم يلوّنوا مفهومهم للحرية بالفردية» بل بهالة جمعية 
مميّزة جرى اشتقاقها من مفهوم الولاء» وذلك بناءً على الافتراض 
القائل بأن قوة الجماعة وحرية الفرد كانتا تسيران على الدوام يدأ بيد 
(قارن بلاك (اعوا8). 1984: 196 202. دومونء» 1986: 74 
5 114 2117 134 159» 260 261) وهناك فرع آخر من 
التقليد الألمانى يستمد جذوره من هيردر (162065) وبيسلر 
(©اه8»5): كان يتمثل في النظر إلى اللغة والقانون بصفتهما التعبير 
الأسمى للأمة. وكان هذا الفرع سيبلغ ذروته لدى غيركه (1»166©) 
وتونيز (165هة1) اللذين حاولا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين أن يعيدا الحياة إلى مفهوم الشخصية الجمعية القائمة 
على أساس الأخوة والتضامن (بلاك» 1984: 210 وما يليها). إن مثل 
هذه المفاهيم والاهتمامات للفكر الرومانسي والتاريخاني والمحافظ, 
الألماني والأوروبي الآخرء قريبة بشكل لافت من الكثير من المفاهيم 
والاهتمامات السائدة في التفكير السياسي العربئ والإسلامي”* . 


وعلى نحو أخص افإن لدينا فكرة رومانسية عن التاريخ مألوفة 
في التاريخ الحديث ‏ من هيردر وميراثه في ألمانياء إلى الأفكار 
الرائجة فى مبدأ البعث (الأحياء) (06010اع:ه8[5). إلى النزعة 


(6) إن تأثير الفكر الأوروبي المحافظ على الكتاب والباحثين العرب والمسلمين يظل مالا 

م يُبحث فيه إلا بقدر ضئيل جدأء وذلك لأن الكتاب العرب والغربيين الذين تناولوا هذا 

الموضوع كاتوا يحيلون إل التاعند ل تانين الأفكان اللبترالة ‏ لأولل هد ها الاشدراكية) عل 

التفكير العربي والشرق ‏ أوسطى (وفى غالب الأحيان كانوا يميلون إلى الاحتفاء مبذا التأثير). 

انظر: .1 15 مماأمعنعيرت 8 3 1980 1511 ف لام :1969-1986 ,0تكحم :1970 3201 1ر80 

.1983 بلتساطع1 

إن المفاهيم والأفكار المحافظة (بما فيها العضوية) الموجودة فى الخطاب السياسي العربي 

كانت موضع افتراض دائمء لم يكن صائباً بالضرورةء بأنها من أصل (إسلامي» أو 
«مشرقىة . 
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المحافظة العضوية والعنصرية لغوستاف لوبون (مهظ ع1 علكهأون0) . 
ولقد حظيت جميع هذه المفاهيم بالقبول الواسع في تاريخ الفكر 
الغرية التحدييق» (العظلمة 71993 :38).فميك المزاحل المنكرة للفكر 
عور الافا اع ات زان امطدانيه بالانكان الأرروي 0" التددينة قر 
القرن العسع .هشر كان الرعيهات النكرنان الركسنان سال الذي 
الأفغاني  1839(‏ 1897) ومحمّد عبده  1849(‏ 1905)» يميلان نحو 
مفهوم «حيويٌ؛). اعضويٌ!ا للجسم السياسي (1]ناهم - :إل80)) يغري 
بمقارنته مع رومانسية هيردر وتأكيده على ال (8هنل811)» ومع 
الداروينية ‏ الاجتماعيّة لسبنسر 88626672) (المصدر نفسه.ء ص 44 
5 81). إن نظريتهما حول العروة الوثقى «وهي على النقيض من 
خركة (العوير) بضووة جاانة دنه عيض دناه ومحتو اها :معا وقل 
احتضنتها جميع الحركات الأحيائية بصورة مضمرة أو معلنة». فهي 
تتبنى نموذجاً عضوياً وحيوياً لشكل الحكم يكون بموجبه الجسم 
السياسي . إذا لم تترائط :مخدلفتب أجزاثة ن 'لوعيدة:هادفة ؛ :شنهه 
بجسم في حالة اعتلال. ولقد كانت أفكار «الأعضاء السياسيّة» سائدة 
في الشرق الأوسط حينذاك نتيجة لتأثير سبنسرء وشارك فيها حتى 
مفكرون علمانيون عرب مثل شبلي شميل”". وهناك مجال لعقد 
مقارنة أخرى مع رومانسية هيردر الحيوية يمكن تعقب آثارها في 


(7) استناداً إل الفريد ستيبان فإن تقليد 3الدؤلة العضوية» لين مخضورا -بيغل والكتاب 
الآلان بل إنه سابق عليهم بدرجة كبيرة. إِلّه يتعلق برؤية معيارية للجماعة السياسية التي تجتمع 
فيها الأجزاء المكونة للمجتمع بصورة متناغمة لغرض تحقيق التطوير الكامل للإمكانيات 
البشرية. إن هذا الخط من التفكير السياسي يبدأ من أرسطو مرورا بالقانون الروماني والقانون 
الطبيعن القروسطى والفلسفة :الاججماعية الكاثوليكية المعاضرة» ولايزال عا جداً يصفته تأثيرا 
يا دربا ا خاص فى وفيا الحنوبية وأميركا اللاتينية -26 .رم ,1978 ,تتومع:8) 
2 .إن مفاهيع غائلة حت الجديم بابي التشري أورن «البعا الرستومن)«وتدغر إلى 
التكامل التضامني لأفرادها (التكافل ((318/01)): مألو فة جدأ في الكتابات الإسلامية. 
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تفكير حركة (تركيا الفتاة)» وهي واضحة في نزعة «التشارك 
التضامني» للقومي التركي ضياء غوكالب (081815 218) وفي أفكار 
(المصدر نشسه ٠‏ ص 2 87). 


لقد كان دعاة الوحدوية ‏ العربية (كما سنرى في الفصل الرابع 
من هذا الكتاب) مغرمين على نحو لخاص بأشخاص مثل نيتشه 
(عطء25اء1!1) وشبنغلر (#2عاعدءم8) وبرغسون (8628500). ويرث 
الإسلاميون الجدد أطرافاً من ذلك التأثير» ويضيفون إليه عادةً قدرا 
يعوا 2 اتطبيع التاريخ» (هو «دين الفطرة») وهو الذي يجده عزيز 
العظمة شبيهاً بمبدأ عبادة الطبيعة «القومي ‏ الاشتراكي» (العظمة» 
3 : 30). ويمكن العثور على صلة أخرى بالفاشي الفرنسي ألكسي 
كاريل ((02::©1) ؤآناءاة) (توفى فى 1944) الذي تجو أنه ترك كانتا 
وعلى شريعتي (قارن السيد. 1988: 2.349 حنفي. 1986: 44 245 
العظمة. 1993: 30. ولكن انظر بوجه أخص شويري. 1990: -149 
140 ). 

لقد شرع تأثير هذه المفاهيم كذلك في إيجاد طريقه إلى أعمال 
علماء العلوم النسياسية العرتب المغاضىت : ويمكن التعرف على حالة 
جيدة بهذا الصدد في كتابات حامد ربيع (18601 4نصبه]]) (توفي في 
عام 1989)» وكان عالماً سياسيّاً مصريا ذا نفوذ مارس التدريس 
أقطار العالم العربي. ونتيجة لعاث ٠‏ بو ححجهةه خاص امد رسكم 
التاريخانيتين الألمانيّة والإيطالية (فقد درس وعاش في إيطاليا عددأ 
16 من الستية) فإنه ايه ما يكون اقومياً ثقافياً) فخ وجود ميل 
إسلامى واضح للدئة. إن ربيع مناهمض لحركة (التلوير) بشكل صريح. 


64 


وفي نظره فإن «الدولة القومية» بشكلها الأوروبي كانت بصورة رئيسيّة 
زذة قحل على التوردع الكالزلكيم رواعيقا فى النتنات الأ قد حرق 
الفردء وهادفة إلى خلق علاقة مباشرة لا وسيط فيها بين المواطن 
والدولة. ومجبرة الكنيسة على الانكفاء إلى داخل شرنقتها هى. 
وفبعدة كذللق جميع الزعالاتة عدر البانتةة عن الترايظ» ومعيب: 
بمداهنة الدولة باسم الحقوق الفردية (ربيع. 1980: 15 16) هذا 
النموذج لا يناسب البلدان العربية» فيقترح ربيع عليها أن تستوحي 
النموذج الإسلامي من خلال عملية إحياء معيّنة للتراث الثقافيّ تكون 
تحت إرشاد «وظيفة سياسيّة» واضحة. ويجد المدرسة القومية الألمانيّة 
تبشدة الال بعين الاعتبار فى هذا المجال» ويعبر عن إعجابه 
بالكبنية الت نع قعمهها" المشكروك لمان سينا وهو المدلة برق 
الفرنسي فراحوا ينقبون في ترائهم التيتوني بحثاً عن الجذور الثقافية 
والحضارية التي شحذث وعي الألمان بتميّزهم القومي و«أصالتهم» 


(المفدير الفسي 01 ْ 

إن على أي محاولة لخلق وعي ذاتيّ قومئ مصري أو عرب أن 
تبحث. بالطريقة نفسهاء في المصادر الإسلامية الأقدم زمنأ عن أوجه 
التمييز والأصالة. ويجهد ربيع في تولي جزء من هذه المهمة بنفسه 
ويلخص عدداً من السمات التي يسمّيها النموذج الإسلاميّ الذي ينبغي أن 
يكون بمثابة الملهم فى طريق البحث المعاصر عن الأصالة القومية : 

«إن الترات. الكقافق هو الوسيلة لؤقراك الذات» إن الذات :الوظة 
راحدة وله قل التشبييي لها التعيي بغرن البتتمر ناريا لاقع على ارط 
من وجود بعض المظاهر المتباينة على المستويّين الفرديّ والجماعي. 
ولا يمكن لإدراك الذات أن يئبثق إلا من الماضي. وكما أنْ الشجرة 
لا يمكن لها أن تكتمل بدون مجموعة أغصان فإن قدرتها على البقاء 
لن تكون إلا بمقدار العمق الذي فى استطاعة جذورها أن تصل إليه؛ 
(المصدر نفسهء 218). ' 
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ويقول ربيع بن للنموذح الإسلامي جوانبه في الحيوية السياسيّة 
التي يمكن لها أن تقدم الإلهام في مجال السياسة المعاصرة. ومع أن 
هذا النموذج لم يعرف فكرة «التصويت» أو المجالس التمثيلية أو 
المعارضة السيايثة الممائهية أو ضكفانات الكريات السياسةة للقرة: 
فإن له مفاهيمه وديناميكياته حول التوازن السياسيّ. وتضم هذه 
المفاهيم الاعتدال والتوافق والتراضي». وتضم تلك الديناميكيات 
الموازنة والسيطرة المتبادلة ما بين الخليفة و«العلماء» (113118) 
والقضاة (المصدر نفسهء 46 51. 133 149). إن شكل الحكم 
الإسلاميّ ليس دولة بالمعنى الأوروبي (أي ذات إقليم محدد) بل هو 
جماعة (أمة):سياستة -«ؤشة منظمة: وغرهن «الآمة اهو تشر الدعوة 
ووظيفة القوة والسلطة هي أن تعمل أداةً لبلوغ رسالة ثقافية/ 
حضارية. وعليه» فإن «الدولة» الإسلامية هي دولة مبدآية (عقائدية) 
ذات «وظيفة اتصالية» ممبيّزة قائمة على 5 المبادئ: الأخلاقية مع 
المثل العليا السياسيّة» وعلى أساس عدم الفصل بين الحياة الخاصة 
والحياة العامة. فالدولة وثيقة الصلة بالثقافة/ الحضارةء و«الحضارة) 
الإسلامية نضالية (كفاحية) بشكل متميزء وهي قائمة ضمن المجابهة 
الحضارية الخارحية وعلى أساسها (التصدر تفي تمان 067 

يقول ربيع: إن هذا المفهوم يختلف عن مفهوم الدولة على 
النحو الذي تطوّر به مع الدولة القومية في أوروبا. وفي هذه انحسرت 
فكرة الوظيفة الحضارية للدولة لصالح وظيفة «سياسيّة؛ صرفة (بصرف 


النظر عن الصراع «الأيديولوجي» الذي انّسمت به الحرب الباردة)”* . 


)عه ) المخرب الباردة بين الكتلئين الشرقية (الاتحاد السو فيان ودول أووونا الشر فية 
الأشج اكية متانقاء عتلذوة عل الضون الختدية والذول الامتراكية الآسيوية تنانقا) والغربية 
(أوروبا الغربية والولايات المتحدة... إلخ). في أعقاب الخرب العالمية الثانية. 


66 


وال رومانية حيث كانت الدولة و«الور ادة الحضارية) ا حعمتي و . إن 
الوظيفة الحضارية للدولة الإسلامية تتمحور حول (الدعوةاء أَمَا 
الصياسة فهى شان ما بتأمين السكة التي 00 الفرد من تحفيق 
مكالبقه :الآميلامنة. كينا أن ذلك الدولة بذاك سمة عالمية فى.: .دغر تها. 
ما الدولة الأوروبية فقد غدت منذ مكيافيلي» وبوجه خاص منذ 
الثورة الفرنسية» تجريدية أكثر مما ينبغي ومنعزلة عن المجتمع 
والثقافة أكثر ممًا ينبغي: (إن مفهومها عن الدولة خالٍ من أيٍّ وجود 
أخلاقى أو ثقافى»  287(‏ 288). أما الدولة الإسلامية» بالمقابل» فهى 
التغييو عن مثل اعليي تي 0 فالإسلام يعدم مثا اعلى معيئا» 
ن لم يكن نموذجا سياسيًا معيّنا  289(‏ 293). إن على الدولة القومية 
العربية الحديثة. بدورهاء أن تكون أداةً لإقامة صلة دائمة بين 
الماضي والحاضر والمستقبل لك الآهة ١‏ لسست لسست قائمة على الوحدة 
العرحية بل على جد الرؤية واللغة ة والحضارة». وإ المثل الااعلن 
لهذه الأمة لسن مثا اقتصاديًا بشحكل طاغ بل ويا تاعاقيا (ربيع . 
85 : 46 47). ْ 

إن الآراء التي يجترحها ربيع مهمة» أولاً لأنه واحد من العلماء 
الساستين الغوت القلائز جد الذيخ كشواء'غن الذولة الاسلامية؛ 
وكاثنا لذ وبعخالاف أغلب العلماء (الحديثيين) الآخرين. لم يحاول 
أن: بقشر الدولة الإسلانة على .فق المدوسة الدستورة ب الفرنسية أو 
9 غالب الأحيان التمييز بين استخدامه «صيغة الماضي» بالنسبة إلى 
العربية المرغوبة)» وهو يقف بحزم في خندق معادٍ لحركة التنوير؛ 
كما آله معادٍ للثورة الفرنسية» وصريح التأثر بالأفكار التاريخانية/ 
الرومانسية الألمانيّة والإيطالية. إِنه يرفض مفهوم الاستقلال الذاتي 
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اليسن تيقل 'القوزة الفرتييية (اتعنذارا بخطرا للكثير .هن الأفكاذ 
والمفاهيم الفياشنة: فإذا "كانت تلك: الخوورة قد أطلقيت قوق سياسلة 
وحققت مفهوم السياسة القومية فإنها بذرت في الوقت نفسه بذور 
التطرف والشوفينية القومية وجرّدت الوظيفة السياسيّة من أي جوهر 
حضارئى) (ربيع » 3+-: 268 2293 288). 

وبالمقابل» يجد ربيع أن معتقدات المدرسة التاريخانية الألمانية 
أكثر قدرةً على التقاط جوهر الدولة الإسلامية (وبالتالى العربية). 
وكتاباته مفعمة بالإشارات المتعاطفة مع أشخاص - سوفينيي 
وفيخته ومومزن. ويستطيع المرء كذلك أن يجد في كتاباته أصداءً 
لمفهوم الدولة الأخلاقية (معناء 51810 10) كما روج لها كتاتض» خلى 
شاكلة كروتشيه (01006)) وجنتيليه (©062111) وفى آخر المطاف. بلا 
ريب » هيغل (قارن بيلامي (لاصتولاء8). 1987 : 8 وفي مواقع شت ). 
وهو يدعو إلى عملية إحياء للتراث بوسائل سياسيّة؛ بل إنه يعزو 
نجاح الصهيونية السياسيّة المعاصرة إلى كونها مستوحاة من المدرسة 
الألمانيّة التاريخية من ناحية ومن الأدبيات الإسلامية العباسية 
والفاطمية حول «الدعوة» من الناحية الأخرى: «لقد كانت الدعوة 
الصهيونية قادرةً على أن تجد من خلال التراث الإسلاميّ» نقطة 
انطلاق لمخاطبة عالم القرن العشرين. ولتحقيق هذا النجاح الذي لم 
يكن بإمكان أكثر المحللين تفاؤلا أن يتوقعه (ربيعء 1980: 192 
5). إن الرسالة واضحة: يجب على العرب المعاصرين أن يفعلوا 
الشيء نفسه إذا كانوا يريدون حقا أن يحققوا لهم دولة فاعلة 
(وبالتالي أصيلة» بالتعريف)». تكون حديثة إنما وفيّة في الوقت نفسه 
للقيم الثقافية لأمتهم التاريخية. 1 

إن واحدة من الوسائل الممكنة للربط بين مفهوم الجماعة 
ومفهوم الدولة (التي توجد بعض ظلالها أيضاً في كتابات ربيع) هي 
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من خلال مفهوم التشاركية: أي تشاركية مختلف الهيئات التي تعمل 
(أو تستخدم) بصفة وسطاء بين الجماعة والدولة. ولأنها مفهوم 
ااتجسيري؟ (لغرض التوسط). فل درحث عية التشادقية على الميل إما 
باتجاه الجماعة (في الجديلة الأكثر ثقافية وووقاشة من التشار كنة) أو 
باتجاه الدولة لة (في الجديلة اللماة تتظيية 0 من ار ب 
التشاركية. على الرغم من أهميته القصوى. لقد مارس الفكر 
التشاركي الذي كان قد نشأ في ألمانيا وفرنسا وبلجيكاء تأثيراً هاما 
في ددعي الجنوبية 0 اللاتينية 0 ال ولقد ان في 
الأكاديمي 00 2 ا «ه6.]) الذي 55 اموي فى 
بوردو والقاهرة”” » وفي التفكير السياسي العربيَ من خلال الكتابات 
المؤثرة للمرحلة المبكرة من هارولد لاسكى (3911.] 1]13:014) 
وكتانيات اج ددعو كول (©001 .11 .2 .0©) واشتراكيي التقانات 


(8) لقد كان ليون دوغي زميلا لعالم الاجتماع التشاركي الرئيسي إميل دوركهايم 
(1917-1858) فى جامعة بوردو ويعدّ واحدا من قادة منظري التشاركية الثانويين ,6ا818) 
.(220-223 1 ويصنف عادة بصفته «وظائفياً اجتماعياً؛ كانت قيمه السياسية العليا هي 
التضامن الاجتماعى والوظيفة الاجتماعية (304 :1959 ,]طاع:8). ولم يمارس دوغى التدريس 
وبتمتع بنفوذ ا كبير في مصر فقطء بل إنه علاوة على ذلك وض في العام 127 المنهج 
الدراسي والأنظمة لكلية الحقوق في جامعة القاهرة ‏ وما النموذج الذي احتذته كليات 
الحقوق في العالم العربي. وكان ناقداً لمفهوم سيادة الأمة أو الشعب: ونصح بضرورة التأكيد 
على المسؤولية الاجتماعية والضوابط القانونية والمصالح الجمعية عامط ,563 :1989 ,00116008) 

.(60-78 :1991 بهاتنةن[- لد 5301 :52 

ويُفترض غالبا أن كليات الحقوق ذات التأثير الواسع (وبالتالي. أن المهن القانونية) في 

الشرق الأوسط لابدّ أنبا كانت قلاعاً لليبرالية: لكن هذا ليس هو الخال على وجه الدقة لأن 

محتوى المناهج الدراسية كان ل في الغالبف ضد الفردانية ونتاعقنا لمماهيم ااسيادة) الأمة» أو 
«الشعب». وللاطلاع على أمثلة محددة من مصرء انظر سيف الدولة. 1984: 608-603. 
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الحرفية» وفي التفكير السوسيولوجي العربيٌ من خلال التأثير 
المتغلغل لمدرسة دوركهايم (ضاءط1عنا0) (قارن مثلا الجرفء. 1960 : 
4 ومواقع شتىء سيف الدولة. 1991: 60 78» نصرء 1963: 
القسم الثاني» النقيب. 1985: 8 9. ميتشل. 1988: 119 127). 
وفى وقت لاحق حدثت حركة إحياء لمواضيع تشاركية معيّنة» وبوجه 
خاص في صفوف الكتاب الذين أطلق أنا عليهم اسم «الإسلاميّين 
التقافتين) (يعل : غاذل سيره طارق الشترق ف أو خلال ميض 
إلخ) الذين سوف نشير إليهم في أماكن أخرى من هذا الكتاب. أما 
استخدامي أنا لمفهوم التشاركية في هذا الكتاب فليس المقصود به 
التوصية يجيادثة الأبديو لدسبة أو #الأخلافية4 المسكنة حضنتها مفهوها 
تضامنياً» بل من خلال اعتباره أداة تحليلية نافعةً لفهم سلسلة كاملة 
من الأدوات الهادفة إلى تنظيم وإدارة علاقات الدولة/ المجتمع 
ارعاي كر مفهومي شديد القرب من مفهوم غ. أودونيل في 
2000 


إن معظم المقاربات اللافردية حول الدولة التي استعرضئُها توأ 
تعرّضت للقمع الفكري في العهود الأخيرة (بسبب من قربها 
المفترض من الفاشية)» ولهذا فقد يتعذر على المرء في الوقت 
الراهن أن يتصور إمكانية فصل مفهوم الدولة في الواقع عن متلازماته 


(9) إن مصطلحات (كناتمواكناةجهط101) و(0تدة1091ة01م00). . . إلخ. التي تميل إلى 
انطوائها على مبدأ أو أيديولوجياء قد اقترنت بدلالات إنيمولوجية مؤسفة في فترة ما بين 
اريك السترضاف ما دا الاظاليون والآنان كرو التصينة الاكارية الأفوى المعالة سورع 
عن طريق إسقاط الحرفي والإشارة إلى (كناتهةنا012م1101) و(007302520) بصفتهما 
مفردتين من أصل أنجلو ‏ ساكسونيٍ جرى تطهيرهما بطريقة ملائمة من ارتباطاتهما الماضية 
التى فقدت صدقيتها» (59 :1985 ,1ع اصسسطء8) . 

للاطلاع على المحاولات الملتبسة لنقل المصطاح إلى اللغة العربية» انظر الفصل الخامس» 
الهامش رقم 6. 
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الفكرية الليبرالية الغربية من قبيل الفردانية والتعاقدية والعلمانية 
والتمايزء وما إلى ذلك. ومع هذاء فمن حسن الحظ أن ظهور اليابان 
تضفتيا ذولة عالمية قائدة ٠»‏ واللهون العالى كن نوات لاحقة لعلد 
مق #القمون الاقتصاديةة فى ترق آسياء. قد علا فن الممكن أن ير 
المرء دولا حقيقية» موسرةً؛ وفي بعض المعاني قويةً» ولها جذور 
تختلف بوضوح عن الجذور المقترنة بالنموذجَين الفرنسي 
والإنجليزي. 


ولمهذاة كل : فى معرضن ننه لنظرية الشفدنية الغريية) 
يسترعي العالم السياسيّ الياباني ك. موشاكوجي (1زه8150810) (1985) 
الاقاة إلى ححقيقة أن" الغتماء السياشتية الفريية الا ما حورن 
حتى عن طرح الأسئلة نفسها حول التطور السياسي التي قد يستطيع 
زملاؤهم اليابانيون أن يسألوها بشأن التجربة اليابانية : مثلا ما هو دور 
العائلة والمجموعات القروية كين تشكيل الفوسساة الحديثة 5 
اليابان؟ ما هي الأصول التقليديّة للدولة اليابانية» بما في ذلك 
مؤسسات الدولة القديمة فى الصين؟ ما هى «الكوزمولوجيا» التى 
تغلّف وتتحكم في عمل المؤسسات السياسيّة والإدارية؟ يقترح 
البعض أن المشاركة الجمعية في السلطة أهمّ في التقليد الياباني من 
الكفاح الفرديٌ من أجل السلطة. ويشير آخرون إلى حقيقة أن الإدراك 
الياباني للعقلانية يختلف اختلافا جليا عن نظيره الغربي. ويقول 
آخرون: إن القرارات في اليابان «تبزغ» ولا «تتخذ»: أي إنها لا تقوم 
على الاختيار من بين بدائل واضحةء بل على إجراء تعديلاات على 
مختلف الخيارات والآراء المطروحة (انظر أيضاً من منظور ماركسي» 
تاغوتشي وكاتو (10قكآ لقة تطعنعة1). 1985). 


الناغنيو جعسيه هما يتقاضييل هذه الاراع. وافشضياء فكرة 
موشاكوجي الصائبة بأن ثمة «مبادئ لتشكيل شكل الحكم» مختلفة 
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يفيك عقن «الناناتة عو بينها مقالا لآ طريا وإتجدا الا غير اما أهمدة 
تغضى ‏ المعداو لات" العريية: الألشرة الاعادة > اكتقناف. النايان (معلا عبد 
الملك. 1981. 1983. حسينء 1985. رشادء 1984). فإنها لا 
تكمن في حقيقة أن اليابان تمثّل ؛ بحكم الضرورة مثالا ذا صلة لكي 
يحاكيه العالم العربن فحسبء. بل في حقيقة أنها تصوّر الإمكانية 
(المفاهيمية» للنمو الاقتصاديٌ والسياسىّ وفق نموذج غير أوروبي 


لشكل الحكم والدولة. 
العرب ومسألة الدولة 


مع أنْ مفهوم الدولة» كما رأيناء مفهوم أوروبي. فإن اواقع؛ 
الدولة هو الآن حقيقة تضم ما يزيد عن عشرين بلدا عربياً وما لا يقل 
عن ست دول «#شرق - أؤسطية» أخرئ. لقد ججاءت هذه (الذولة» إلى 
الشرق الأوسط بصفتها «بضاعة مستوردة» ‏ قَدِمَت في جزء منها 
فح السفظ الا فصا رف وق عر لاخر سمت تانر النيفاق: 
والتقليد (قارن بن عاشورء 1980). ومع ذلك؛ فإن ما هو جدير 
بالملاحظة أن الفكر العربيّ في القرنّين التاسع عشر والعشرين اهتم 

بشتى مفاهيم الوحدة والتكامل باستثناء مفهوم الدولة. وقد تباينت مادة 
هذا التكامل» فامتدت من «العروة الوثقى» الدينيّة ‏ الأخلاقية لدى 
الأفغاني وعبده» إلى رباط لغوي ‏ ثقافي لدى أغلب منظري القومية 
العربية (زكي الأرسوزيء. ميشال عفلق» ساطع الحصري. . . إلخ). 
تفن انكياتت الس كاك العروية والافناوافية مها عتسة فييالة القولة 
ومالت إلى النظر إلى أمور الحدود والسكان والحقوق والأسواق وما 
إلى ذلك بصفتها تفاصيل مصطنعة أو سطحية نوعاً ما (شرارة» 
0 61 - 83). 


كن يذانة القارة التاسم عكر كان اليتون يفكرو في 
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السياسة بلغة «الأمة» (وهو مصطلح يدل في الأصل على أي جماعة 
إثنية أو ديسةة: لكنه غداافى نهاية المطاف:فرادفا تقرنا للججاعة 
الإسلامية الشاملة) والخلافة أو السبلطان (أي الحكومة أو الحكم الذي 
ينسم بصفة أكثر دينية بالنسبة إلى الخلافة» أو أكثر سياسيّة بالنسبة إلى 
السلطان). إن مفهوما ل «الدولة» قد يربط فئتي التحليل السابقتين هاتين 
(أي الجماعة والحكومة) ما كان له أن يتطوّر إلا فى وقت لاحق. إن 
مصطلح دولة (42513) (الذي يستخدم اليوم للدلالة على «الدولة» 
(©5]131) بالمعنى الأوروبي) وَجِدَ في القران» وكان في الواقع يستخدمه 
المؤلفون المسلمون القروسطيون. ومع ذلك فإن الكلمة في شكلها 
اللفظي كانت في الأصل تعني «التقلب, أو التعاقبء, أو التداول». 
وفي العصر العباسي (والعصور التالية) كانت كثيراً ما تحمل معنى 
المصائر أو التقلبات أو التعاقبات صعوداً أو نزولا (مثلاً: دالت دولته) 
ع اتقفيت: أنامة؟). وعلى نحو تدريجئ أمست الكلمة تعنى السلالة 
البحاكمة: :وين ذللفية فى وفت 00 من وقتناء سارت تعني 
(الدولة») (563)6). وكان راع رافع الطهطاوى  1801(‏ 1873) قد مهد 
الطريق فعلاً لمفهوم شكل من أشكال الحكم قائم على الإقليم 
(الآرض) أكثر من قيامه على الجماعة فقطء وذلك حينما أكد على 
فكرة «الوطن» (8/8]88) (211516ط بقطتلله؟ رلصوامع اه . ومع ذلك»ء فإنه 
لم يستطع أن ينتزع نفسه كليا من مفهوم «(الآمة») (وطتحن) (الديني) ولم 
يدع إلى قيام «دولة قومية» بالمعنى الأوروبي العلماني. واستنادا إلى 
بونارة تسح (متجعآا لتقدء8). فإن أول مرة ظهر فيها مصطلح الدولة 
(083:12 ,]ع1ع0) بالمعنى الحديث للدولةء بصفته مميّزا عن السلالة 
الحاكمة وعن الحكومة كان في مذكرة عثمانية كتبت حوالي العام 1837 
(لويسء 1988). 1 
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لنيدى هذا المفهوم البغديد للدولة. فالأفغاني وعبذه كانا لاي الان 
يتحدثان عن «الأمة» الإسلامية و«عروتها الوثقى» وعن الحاكم 
الإسلامي وسلوكه المحسة: ثم جاء عيد الرحمن الكواكبي (1854 - 
2 ليتقدم خطوةٌ أخرى حينما تحدث عن الجامعة الإسلامية 
بصفتها رباطاً دينياً» في حين جاء استعماله لمصطلح «الأمة؛ ليس 
مصطلح (الوطن» (7882 01) حيئما كان يتحدث عما وحد العرب 
الفعلفيه بغي الهفامية: كينا الس برد السياشة :وإذارة اللي 
والسياسة وإدارة «المملكة» («المُلك2)» قائلاً إن الاثنين لم يتحدا في 
تاريخ الإسلام إلا خلال العصر الراشدي وعهد عمر بن عبد العزيز 
(نصارء 1986). 


ومع أن العرب كانوا منذ القرن التاسع عشر مهتمّين ب «تجليات 
السلطة)». فإنه يبدو أنهم لم يولوا سو اهتمام ضئيل ليه 
محرر » 2)7). وتحرّك الغزفب بسرعهة معقولة باتجاه و المظاهر 
البنيوية للدولة والبيروقراطيّة (على النمط الأوروبي)» بيد أنهم كانوا 
بطيئين إلى حذ ما في زرع مفهوم الدولة نفسه داخل ذواتهم. أو 
(اخلاقيات» الخدمة العامة والمواقف المتعلقة بالعمل الجمعى (بونيه 
(فصده8)؛ 1973: 17 19: أومليل» 1985: الجمل» 1984: 365 - 
8).. وفضلاً عن ذلكء. فإتهم لم يكونوا متأثرين بوجه خاص 
بمعهوم «الحرية) (الذي كان المفكرون الغربيون يربطونه ربطا وثيقا 
بنموّ الدولة الحديثة) حينما علموا بوجوده من خلال الأدبيات 
الأوروينة؛ والمينة ال .عير "اللي ماش العونسى» كان «الحرية» 
تأني بالمرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد «العدل». هذا المفهوم 
الحاسم تقليدياء في تفسير الأساس الذي قامت عليه قوة أوروبا 
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ورفاهيتها. ومن جهته قام الطهطاوي كذلك بتشبيه الحرية بالعدل لكي 
يدنيها مسافة أقرب من المفهوم العربي. غير أن عرباً مسيحيين معيّنين 
(وعلى وجه الخصوص أولئك المتأثرين بالأفكار البروتستانتية). 
وأحمد لطفي السيّد (الذي تبئى مفهوم القرن التاسع عشر الليبرالي 
للحرية) كانواء استنادا إلى ألبرت حورانى (نمه2نده85). اسكثنائيين إلى 
حد ما في اهتمامهم بالحرية اخورانى: 0 : 101490. 173 
4 248). 


إن جزءا كبيراً من كتابات عبد الله العروي (4731'-1ه) حول 
الدولة التي تُعَدَ من بين الأفضل ممًا كتبه أي كاتب عربي» يدور 
جرن نكر سانيا حي 1« الذرلة اشر ود سوه سويج يا ان زد 
وعضلات. ولكن ليس فيها سوى قدر ضثيل من الروح والعقل» ولا 
وجود لنظرية في الحرية لديها. وعليه»ء فقد يكون من الملائم هنا 
تقديم استعراض وجيز لأفكار العروي. يبدأ العروي بالمفهوم العربيّ 
التقلبدئ: للدولة (الذال على تقليات: وتعافبات السلطة والفروة): 
ويعلق بأن دولة من هذا النوع وبهذه الصورة لابدّ أن تقوم في النهاية 
على أساسن من «افتضيات ها للغير والقسر : معرضية أنذا لتهديد طامع 
في السلطة يتمتع بقوة أكبر ومُبعدةًٌ دائما عن ميدان القيم الأخلاقية 
(إلا فى حالة اليوتوبيا الإسلامية «غير الواقعية») (العروي. 1981: 
6 125). ويتناقض هذا مع مفهوم الدولة «الأوروبي» (وبصورة 
رئيسيّة المفهوم الهيغلي - الفيبري) الذي يتبئّاه العروي. والذي يرى 
في الدولة مجموعا كليا للأدوات يستهدف عقلنة المجتمع ‏ وهي 
عقلنة (يقول الماركسيون بإصرار أنها) مرتبطة تاريخيا بممارسات 
البورجوازية (المصدر نفسه.» ص 272 74). 


أما بالنسبة إلى الدولة العربية الحديثة «الفعلية» فإن العروي يرى 
فيها النتيجة الناشئة عن سيرورتين: تطور طبيعئّ للدولة السلطانية 
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الاستبدادية (القائمة على القمع والطغيان)ء وعملية إصلاحية غيّرت 
بعضا من الترتيبات الإدارية العليا مضا من الغرب وسائل 
المواصلات والاتصالات الحديثة (وبعض التحسينات فى مجالى 
النواعة والقهار )4 ولقك مدت فك :الله الام اهعد يوا اطاذقها 

من التاحية التاريخية في التنظيمات العثمانية التي أطلقها في مرحلتها 
0 بلطا العتماى لترهن قوير مسلط على الضعونين الداخلة 
والخارجئء ثم دفعها || لى الأمام فى مرحلة ثانية المستعمرون 
الأوروبيون 0 توسيع السوق الإمبريالية وإضعاف القيادة المحلية. 
فيمها كاتوا تسعون إكى كسب ولا التخب الاجتماعةة الأحدت 
(المصدر نفسهء 129 133). 


يد أن العرروى نعشقن أن ملك «التظيمنات والاضلاكات 
التنظيسة الأخري التي تلتها لم تدجح في تغيير موقف الفرد العربي 
تجاه السلطة السياسيّة - فقد فشلت في إغزاتة تجاه لظن إلى الدواة 
(القومية») المعاصرة شتفي حلي لأرادة عافة ”أن سادق هافة: 
وأسباب ذلك متعددة. فقد حالت «أجنبية» جهاز السلطة والإدارة دون 
لعجل الدوده فى جمس المحنيم لمجتمع. ولهذا لم يرتبط «الحكم القانوني» 
قط ب «ضمير أخلاقي). 0 يقترن الرباط العاطفي مع الجماعة 1 
الأمة برابطة سياسيّة (الدولة). لقد أصلحت ماكنة الدولة وَسّمِحَ 
لتكنوقراطية معيّنة أن تعمل ما أثمر تحسينات اقتصادية بالنسبة إلى 
أغلب الناس» غير أن الدولة بقيثُ "غريبة» في علاقتها بالمجتمع. 
وبقيت الحركة القومية والمفكرون العرب متعلقين ب (اليوتوبيا). 
وظَلُوا بعيدين جد عن تقبل حقيقة الدوه أو التعاطي معها بموضوعيّة 
(المشدر “نفسةة :1138 154)..ويقن الفقفاء الممتلمون متفلقيية 
بمفاهيم «الأمة» والخلافة. أما ا الآحدث للقومية العربية فلم 
دك ذا نفع هو الآخرهء حسب اعتقاد العروي» ذه دمر ولاءه لمثل 
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أعلى وحدوي - عربيء وبالتالي حرم الدولة الإقليمية (القطرية) من 
قدر من الشرعية هي في أمسٌ الحاجة إليه (المصدر نفسهء 156 
201 


ويقول العروي: إن المرء يجدء نتيجةً لذلك». أن الدولة العربية 
المعاصرة مهووسة بالسلطة والقوة؛. وقد تكونه في الواقع قويةٌ في 
(اجسمها). غير أن عدت هذه الذولة:( وهنا متخارصض: العروي مع 
غرامشي) هو في حفيقة الأمر مؤشر على ضعفها وهشاشتها: فقد 
يكون الجهاز القسريٌ قوياً لكن الدولة بمجملها ضعيفة لأنها تفتقر 
إلى العقلانية ولأنها تفتقر إلى الدعم الأخلاقي والأيديولوجي 
والتربوى (المصدر نفسه. 146 158. 168). 


كي حمكة لفسير كل داك يوق الخروئ: أن بالامكان عرو 
مشكلة اللدولة العررية مقيورة رفس إلى تحفيقة أنها لم اتكترن قط فى 
ظهورها وتموهاء بفكرة الحرية (بمعناها 0 فللحرية ين الفكر 
الإسلاميّ معنى نفسي/ غيبي» بينما هي في الفكر الغربى تحمل 
نضورة رئيسة معت .ساسا واجتماعنا.. وبيتما ريط« الفكر اللبيرالن 
الغربي مفهوم الحرية بمفهوم القانون (وبالتالي. بالدولة). فإن 
مو شسراتت الحرية ورموزها في المجتمع الإسلامي هي في العادة اما 
خارج ال أو 5 الدولة 2 على سبيل العتال:” البذاوة. المُبليةغ 
التصوف. إذاء ثمة إقصاء متبادل بين مفهوم الحرية ومفهوم الدولة 5 
المجتمع العربئ ‏ الإسلامي التقليدي : فكلما اتسع معهوم الدولة 
ضاقت مساحة الحرية (العروي» 1983» 11 86). 


كان ها هو آمو بالنسية إل ا فى المعني اودع كان 
هناك موع مسن ال- لكوارن بين الدو له والمجتمع : فالبداوة سبقفت الدولة 
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تاقيشا ونتاتك ضر 1 الأصول» موالقيزلة افتله على قفن معد د 
جرية القع واسز ‏ الذولة« بوالتسرت هذ نيا تكن القرك مين 
خلاله أن يختار أن يكون خارج مملكة السلطان بشكل كامل. وكان 
شكل الحكم يتصف بالاستبداد المطلق. بيد أن المجال «السياسي) 
كان محدودا ‏ فلم 0 المجتمع السياسي مرادفا للمجتمع العربيّ 
عموماً: كان بمقدور الفرد أن يقاوم السياسيّ من خلال مجموعة كان 
ينتمى إليهاء أو كان بمقدوره أن ينسحب منه بصورة كاملة ليعيش 
0 ولنفسه. وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حدث تحول 
هام رق التنظيمات ()12طاصة))) ما أذى لمن حدوث توسع في مجال 
الدولة وتقلص فى افاق «اللادولة».» وبدت المجموعة المستقلة ذاتيا 
أنها تشكل تهديداً يجب قمعه قبل أن يستطيع الاستعماريون استغلاله 
لأغراضهم الخاصة» وبدا الفرد المستقل ذاتيا شبيها بالعدو الذي 
معن اخضافة وغلى شاكلة الدولة التقليزية ه يقيت" الدولة اللجديدة 
مركزة وسلطوية؛ بيد أن مجالها اتسع بصورة هائلة على حساب حرية 
الجماعة الصغيرة والفرد (المصدر نفسه.» ص 29 36. 107). 


إن التحليل الذي يقدمه هذا الكتاب سوف يتابع البير + في 
الكثير من الطرق من النقطة التى بلغها العروي. وليس ثمة سوى 
مغزى ضتيل في استكناه كامل القصة مسبقاًء ولكن قد يكون من 
المناسيي قن ع المرحلة أن نقذم تخطيطأ للمحاجة الرئيسيّة والإطار 
المفاهيمي لهذ الدراسة. 


المحاجة التبسيطية والإطار المفاهيمى 


إن بالإمكان تكثيف وتلخيص محاحة هذا الكشابة بصورة 
تقويبية: فن الفيفعابت القليلة الثالية. لفك كان الشرق الأوسط 
يمتلك» تاريخياء أنماط إنتاج كانت بشكل رئيسيّ تقوم على الجزية 
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(الإتاوة). إن مثل هذه الغلبة لأنماط الإنتاج «القائمة على السيطرة» 
قد قيّدت فى غالب الأحيان عملية التراكم غير أنها بلا ريب زادت 
من أهمية العامل السياسي. 


في الأزمنة الحديثة» تمفصلت أنماط إنتاج الإتاوة مع نمط 
الإنتاج الرأسماليّ المتغلغل (بوجه خاص في تجلياته «التبادلية»). ومع 
استثناءات قليلة. كانت النتيجة في الغالب ظهور نمط من النظام 
«تذاولئَ) بصورة رئيسيّة تكون الطبقة المنغلقة الحاكمة بموجبه مستقلة 
استقلالاً معتدلا عن عملية الإنتاج والطبقات الاجتماعيّة؛ ولكنها غالبا 
ما تكون معتمدة اعتمادا مفرطا على العالم الخارجي. 


إن الطبيعة الطبقيّة لمجتمع كهذا تُظهر وجود خريطة طباقية 
فقكة رسنال تهون الطارقات فيا ميففةة اعتمادا قرط على الذولة 
(أو على العالم الخارجي) وتضم شرائح متوسطة كثيرة وعطعنامء) 
(61105/ز100. ويتبارى عدد منها في ما بيئلها من أجل الود 
الاجتماعىّ والاقتصادئى ولكن ذون: ايكون 2 نيا فادرا و 
اللانعة السو على توال اليديةة الطفة فى لجعي : 


ونظراأ للافتقار إلى الهيمنة الطبقيّة» فإن السياسة في مجتمع 
كهذا لا تتصف بوجود عملية منتظمة لتجميع المطالب بل بوجود 
أفعال للاستيلاء على الدولة وأفعال لمقاومة الدولة. ومتى احتلت 
الطبقة المنغلقة الحاكمة موقع السلطة فإنها عادة ل ل 
غير أن أساليب المحافظة على السلظة تختلف من خالة إلى أخرى:- 
على الرغم من أن ثمة نمطين مهمّين. ففي الحالات التي تستلزم فيها 
المحافظة على امتيازات المجموعة التي ابحولت على الدولة ريما 
يه القائم (دون أن يلازم ذلك بالضرورة رفض 
الإنماء الاقتصاديّ أو التحديث المصطنع)» فإن من شأن الطبقة 
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المنغلقة الحاكمة أن تكافح من أجل أن تضم إلى صفوفها مجموعات 
خرف با تتلونه افوا فق ذا كان ذلك موكيا وتطليةق هده المجالة 
على الأقطار المصذرة للنفط في بلاد العرب والخليج”* . 


في الحالات التي يكون من شأن تعزيز مصالح المجموعة/ الفئة 
التي استولت على الدولة فيها أن تستلزم تغيير الوضع القائم من 
شلال اجر ءانس اللوكزسة الاعفيناعنة على معيد المشال؟ الدوحة 
الانمائي أو ما يسمّى بالاشتراكية. .. إلخ)» فإن الأساليب السياسيّة 
سوف تشتمل على الكسب السياسيّ والعزل السياسيء معأ. وفي مثل 
هذه الحالة تكون الصيغ ذات الطبيعة التشاركية المصطنعة أكثر 
احتماليةء وفيها تكون اليد الحديدية للدولة إمّا مسيطرةً بإحكام على 
شتى الفصائل المنتمية إلى الائتلاف أو التحالف الحاكم» أو تلجأ في 
بعض الأحيان إلى استبدال فثئات معينة بكاملها وإحلال أخريات 
مصطنعة مكانها في صورة الدولة نفسها. 


إن النموذج السياسئ محكوم أيضاً ب «منطق» ومراحل 
الاستراتيجية الاقتصاديّة التى تجد الطبقة المنغلقة الحاكمة نفسها أنها 
شعها سبحة المعون بالالر ادل بالأغراك وميه خاو كإذا المر ادل 
التوسعية تؤذي إلى ممارسات إشراك الآخرين من الزاويتين 
الاجتماعيّة والسياسيّة» في حين أن المراحل الانكماشية تؤدّي بدرجة 


(:) هنالك لبس في استخدام المؤلك اكلمة وأطضسكه فالكلمة» كارا تكن إلى شنة 
الجزيرة العربية (أو بلاد العرب) وجغرافياً إلى الأرض المحصورة بين البحر الأحمر والخليج 
العربي/ بحر العرب. وسياسياً تضم السعودية واليمن وعُمان والإمارات وقطر والبحرين 
والكويت؛ غير أن المؤلف يفصل أحيانا بين السعودية من جهة ودول الخليج من الجهة 
الأخرى (كما في هذه الصفحة): ويضمها معأ تحت اسم 18618 في مواضع أخرى 


3 
١ 


(لاحقة). على أي حال؛ والتزاما مني بأمانة النقل. سوف أترجم 8ف4680 إلى بلاد العرب. 


كلما وووت بصدر ف النظ. عه هذا الله . 
- . - ب ب - ا ما 
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أكبر إلن ميمارسات إثضناء الاشرين فنع التاسيفي: ‏ الاجتماف:ة 
والسبابتة. وندى أن. هذا السذدا ينطبق على جميع الحالات» على 
الرغم من أن تجلياته قد تتباين بين أمثلة يكون التوسع فيها قائما على 
ريع يُستمَدَ من الخارج (كما هي الحال في الأقطار المصدذرة للنفط) 
وأمثلة يكون التوسّع فيها قد أقيم على مصادر مستمدة من الداخل 
كما كانت التعال» خرتياندن الآقر» فى دون إذات العئييسه 
الؤنمائي1). 1 1 


والمجموعات في دولة كيددى وللت أن التوجه الإنمائي مفهوم يتسم 
بالغموض المفرط ييحيث ل" تمكة عذه مفهوما بهذا المعنى» ويظل 
في معظم الحالات محصورا بالفئات التكنوقراطية و«الفكرية». ومع 
ذلكء. فقد تحدث انفجارات من الحماسة القوميةء أو الإيقاظ 
الكاريزمىٌ. أو التهليل الشَعيئ د بيد أن هذه له ين 5 أن تكون 
أيدي و لوجيا. ففى المجال الإقليمي/ الخارجي ثمة تذبذب بين التعلق 
العاطفي بالأيديولوجيات الوحدوية الطوباوية (مثل الوحدة العربية أو 
الوحدة الإسلامية) من جهةء ومن الجهة الأخرى هناك اقتران غير 
متمفصل وغير مُنظر مع الذولة الفظربة (الافليبية): انا ها سكون 
مرتبطاً ارتباطا وثيقاً بمساعي النخب التكنو - بيروقراطيّة (وإنجازاتها 
المدعاة): وبينها تمكدت الأنظطية المحافظة بدريهة أكتر من اقخال 
عناصر معيّنة من أيديولوجيا إسلامية في الجهاز الأيديولوجي للدولة 
(من خلال سلوك سياسة الائتلاف مع رجال الدين الإسلاميّين» بدلا 
مون مجرد السيطرة عليهم)؛ ياك أنشلفة التحديت الأكثر الراديكالية» 
مجموعاتها المهمّشة تتبنى الإسلام السياسي تعقعه اندنو ليها مقي ذه 
للهيمنة فى السنوات الأخيرة. 


قد يكون من المتاسيتب اللآن أن نطرح بضح ملا حظات موجزهة 
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حول إطارنا المفاهيمي. وكما هو واضحء فإنني لا أستطيع أن أبيْن 
جميع المفاهيم بصورة تفصيلية في هذه المرحلةء بيد أن الهدف 
الرئيسئّ هو تبيان الكيفية التي يترابط بها بعضها ببعضها الاخر. 
00 تفصيل كل و فى سياقه الملائم الخاص به. أمَا 
المفاهيم التي تظهر بين مزدوجين» ولكن على وجه الخصوص تلك 
المطبوعة بأحرف مائلة» فهى تمثل أدوات مفاهيمية فى تحليلنا تتميز 
بأعميتها الخاضة روفي يخص الأحيان اتوم بالتادريق» بون #«النادي' 
و«الأساليب»: فالأولى مفاهيم افتراضية (وغالباً ما تكون تشخيصية) 
أما الثانية فهي مفاهيم ذات توجه استراتيجي (أو إرشادي). 


مفهوم التمفصل 

يبدأ تحليلنا من مفهوم «أنماط الإنتاج» مع نيّة ربطه تدريجيا 
بمفهوم «أنماط القسراء و«أنماط الإقناع». إن الانطلاق من أنماط 
الإنتاج» هو أمر ضروري لتذكير أنفسنا بأننا لا ننظر إلى مجتمعات 
رأسفالبة بووجوازية ذات بق طنة .متقنة : وادوار: اتجتماعة عتمانة 
وتقاليد «تعاقدية» متقدّمة. ليس هذا فحسبء. بل إن مناشئ أنماط 
الإنتاج المعاصرة مختلفة في الشرق الأوسط: وعلى سبيل المثال» 
إن الجذور «الإقطاعية» للفترة «الحديثة» هي في الكثير من الأحيان 
رودق وبري يا يها اجات ناف شن لاك عدي اارواعة 
الشروثة: والوضن .و تحارة النساتات: البعيدة رس إلى نولك لين كان 
لجميع مثل 7 «التواريخ" تأثير جسيم على التشكيلة الاجتماعية 
وعلى الثقافة السياسيّة: في المنطقة. 


ليس بإمكان المرء أن يتعلم الشيء الكثير من خلال تذكره 
فقطء أنْ جذور أنماط الإنتاج المعاصرة كانت مختلفة جدا في 
الشتوف الاوسشط عه تنك العن .دوت على ينافال قن 
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امعان بل كله نهنا أن يتوصل إلى الكثير إذا ما وضع في حسبانه 
الطريقة التى يعمل بها مبدآن: (أ) أن أنماط الإنتاج في الشرق 
الأوسيط غالبا نيا لآ تكون مفردة أن العادنة امعد نا عن غلن 
العكس متمفصلة (أي أن بإمكان نمطين أو أكثر أن يتعايشا أو يتزايظا 
فى غالب الأجيات) ارى) نرف الكنيو مي السكيلاكالالدعياع: 
الخبرق اد يضططية كر قلي عد الغوانة ساسية تنتى الاق أن 
مظاهر السلطة البنيوية في المجتمع (للاطلاع على محاولة لتطبيق 
مفهومى «التمفغصل» و«اللاتوافق» على المادة التاريخية العربية» انظر 
رارف :71999 خصوما 151نب:186): 

وهناء قد يكون من المفيد أن نقدّم توضيحاً موجزاً: إن السلطة 
في المجتمع تظهر نفسها بنيوياً في ثلاثة أنماط من الشروط: أنماط 
الإنتاجح» وأنماط القسرء وأنماط الإقناع. وفي النظرية الماركسية 
التقليديّة وضعت هذه الأنماط فى مستويات مختلفة ومنحت درجات 
مختلفة من الاستقلالية. فقد عدت «اللحظة؛ الاقتصاديّة لآق نمط 
الإنتاج) ندكابة القاغدة» يتما وصقت اللحظتان «الشسياضيةى القانونية) 
و«الأيديولوجية» (أي: نمطا القسر والإقناع) بصفتهما البنية ال 
ولم يكن الكثيرود من الوهار كمون ال كلاسيكيية يز متوال بأىَ در- جة من 
الاستقلالية الذاتية الوظيفية للسياسي عة الاقتصاد د أ إنهم كانوا 
يؤمنون بالحتمية الاقتصاديّة المباشرة. وكان ثمة أخرون يؤمنون بقدر 

من الاستقلالية الذاتية الوظيفية وبالحتمية الاقتصادية في التحليل 
النهائيّ» . 


وعلى العموم كان ثمة اتفاق على وجود ميل قوي جدأ في 
اتجاه «التوافق» بين اللحظات «الثلاث»: الاقتصادية والسياسية 
والأيديولوجية. وينطوي مثل هذا التحليل إِمَا على ذرائعية فجّةَ لا 
تسمح بأي استقلال للدولة عن الرأسماليِينء أو على تصوّر للدولة 
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بوضعيها" الراسهان السباعة 'الميكتن: الذي بحطورزوس الأموال 
الخاصة والفئات الطبقيّة لما فيه خير مصالحها المشتركة»ء أو لمصلحة 
رأس المال بوجه عام. مع ذلك» فقد كان في إمكان آخرين أن 
يسمحوا بمستوى أعلى من الاستقلالية ل «السياسي» (أي الدولة). 
وثئمة حالة معروفة على وجه خاص هي حينما يسمح التؤازن ها بين 
القوى الطبقيّة بظهور دولة ذات استقلال ذاتئ (أى ما يدعى 
بالبونابرتية (800828101512)) وهى صنف جرى فداه فى دراسه 
حفن نظن لحك الشرق ا أمسطية» ,مكل باق سكي صيد النامد 1 
ومع ذلكء. فقد كانت هذه لاتزال تُعَدَ حالةً استثنائية أو شاذةٌ» تؤذي 
فى أغلت الاضياة: إلى الحموة أو إلن الكارظة كينا عفدف لالفائتية): 
إن ما هو أقل حدوثأًء ولكن أكثر مُلاءئمة لأغراضناء هو أن يجري 
تحليل مثل هذه الحالات على ضوء الضعف الشامل للقوى الطبقيّة 
(سواءً هي في حالة توازن أم لا). فإذا كانت القوى الطبقيّة ضعيفة 
بصورة عامة» وهى حالة نمطية فى كل المجتمعات قبل - الرأسماليّة 
أو الراسواظة دنا قن عد الدولة الاك درس ابه من 
الاستقلالية عن الرأسماليّة في معظم الوقت. وإذا كانت الطبقات 
فعرة التضاةا وأو فياف فإن. من شان ذلك أن يسمح بقيام دولة 
فيكتلة ركباى الفغاق “فى القيضورية و البلطاتد ا والساظور ةب 
البيروقراطيّة. 0 الآ يصبح بإمكان المثقفين أن ينظموا 
هيمنةٌ: بطريقة عارضة من خلال خطابات”* محددة عابرة للطبقات 
(وهي في الحقيقة وجه من أوجه التمفصال) (جيسوب. 1990). 
وهكذاء فقد يأخذ التمفصل شكل عمليات ربط» لا بين 
مختلف أنماط الإنتاح فحسب» بل بين «اللحظات» (غير المتوافقة) 
للسلطة البنيوية أيضاً. وبالتالي» قد يكون ممكذاً أن يتصور المرء في 


() الخنطاب» في هذا السياق: يعن الأيديوتوجياء كما سيتبين لاحقا. 
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مجتمع معين تمفصلاً ‏ على سبيل المثال - بين عناصر اقتصاديّة 
وتقنية معيّنة من النمط الرأسمالى للإنتاح» وعناصر اجتماعيّة وثقافية 
معينةٍ من نمطي القسر والإقناع قبل الرأسماليَ (مثلاً: النمط 
الإقطاعي. بل حتى نمط العبودية). لقد مثلت الدنات الحالة البارزة» 
بيد أن معظم أنظمة الحكم الفاشية وكثيراً من أنظمة الحكم السلطوية 
االسروقراط:ة تكلين ‏ تمتسيلات بناتلة:بويك اللناتي» الاخرة. فإن 
لوخت التمفصل 00 غلن: الممارسات الميندة أن الاعتر اكات 
العامة أو الخطابات المتمفصلة التى تربط ما بين المنظومات 
المؤسينات»ة الم دلق بيغا ويشكل اسط مرى عقا ل التدرلة وار أذ 
انتوو اوسا وسناج تعر .وري نك لكاو بررموات 19957 10517'ديينا 
يليها) التمفصل على هذا النحو : ا 
أي ممارسة تقيم علاقة بين عناصر تؤذي إلى تعديل هويتها نتيجة 
المحارمة امف 000 


اللحظات الأخرى» 56 جسم الأوقات. فالتمفصل رهن بمصادقة 
حصول شروط وظروف معينة ١‏ وكلمة الظرفية ليست مرادفة للإرادوية 
(مع أنها قد تنطوي على انتقائية بنيوية أو استراتيجية). إن حصول 
عمليات التمفصل أكثر احتمالاً في أوضاع لم يبرز نمط إنتاج واحد 


03 


او طبقة واحدة لبسط السبطرة وكذلك ف مراحل الانتقالية) حيث 


(10) يواصل لاكلو وموف (1985: 103 وما يليها). هذا التحليل إلى أبعد مما أقوم به 
أناء وذلك من خلال تسمية «المجموع الكلي المهيكل الناشئ عن ممارسة المفصلة» باسم: 
الخطاب. بيد إثني أميل إلى التمييزء في الأقل من الناحية التحليلية» بين الكتلة الاجتماعية ‏ 
السياسية م جهة والخطاب 0 الجهة الأخرى. ولهذاء فإننى أميل إلى الموافقة على 
ت المعنى 
جزئياً) (المصدر نفسهء ص 2 - 113). وأوافق أيضا على أن الميدان العام لظهور الهيمنة هو 
ميدان الممارسات المفصلية؛ (المصدر نفسه.ء ص 134 وما يليها). 


أن مخارسة الفعئلة تالف هن 7 أمور أخرئ امن 550 
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يفقد نمط إنتاج معيّن (أو طبقة معينة) تفوّقه دون أن يكون نمط آخر 
(أو طبقة أخرى) قد احتل مكانه. إن خطابات التمفصل (أي 
الأيدنو لوجيات) ذات: صفة ظرفية؛» بمعتى.اعتمادها غلى ظروف 
اجتماعيّة وكذلك بمعنى كونها مرنةٌ وقادرةً على التكيّف وتغيير 
المعاني والطابع السياسيّ في الظروف المختلفة (هاليداي وعلوي 
(محرران)» المقدمة. فى 1988: 5 - 7). 

بهذه الطريقة قة فقط قد يستطيع | شرف أن رفن تكن ليه 
ظاهرة الراعى .د الخيوف” 5 في المجتمعات «الانتقالية» فيما يتجنئب 
لودو فى ا الجن ا الرجه جلك إلى 00 أو يستطيع 
المرء أت يفهمء اننا سخ ها بن ن قبيل (القبلية السياسية) 
(التعبييع 1987)::بالشيفية: تن الدولة الواقعة فى بلاد العرب 
والخليج. إن مصطلحاً كهذا يوحي وعم من الجر نمه الس 
و/ أو الاقناعية ل «النمط القرابى ووالومج قد يستمرٌ في الوجود حتى 
حينما تكون القاعدة الاقتصاديّة (مثلا : اقتصاد الرّعي) لنمط كهذا 
وكما كن اهمحلت: أو ست اكتنت.. قفن يلات العرت: اليغاضرة 
يتمفصل اقتصاد «ريعيّ)» قائم على اله ليق بطرق مثيرة للاهتمام 
جدا مع العصبيات والعداوات والمساومات في المجتمعات القبلية 
والقروية» كما سوف نرى ذلك تفصيلياً في مواضع لاحقة من 
الكتاب. 

يمكن لمفهوم التمفصل أيضاً أن يقدم تفسيراً للسبب الذي يجعل 
خطاباً كخطاب الإسلاميّين لا يبدو أنه يحمل الكثير من المحتوى 
الطبقيّ الواضح. ولأنه في جوهره خطاب معادٍ للدولة فهو غالبا ما 

(#) الراعي (صممةط) والزبون لندوتاك) (أو التابع)» هي علاقة تبعية شخصية بين 


الأعيان والوجهاء وأصحاب النفوذ والسلطة م جهة. والأتباع المناصرين؛ مرا جهة أخرىء 


عاد قا تبادل أ جماية والرعاية لقاء الولاء والتبعية. و تت ر جم أحيانا كت (الزبائنية» . 


56 


يملح في أن 00 لا ا(يدعو)اء. أو يستعطف : أو يشنع من 
خلال المحاجة) طبقات وقوى مختلفة. بل حتّى متناقضة (مثلا : 
الإنتلجنسيا المتحولة إلى صف البروليتاريا والتجار التقليديون و/ أو 
«الجدد» الموسرون)» الأمر الذي قد يشكل فى النهاية كتلة قوة 
بتوعدة فى رمعا اقننها الندوة 1 انلها الإدا وى بر ليميا الك 1 
(الأيوبي. 4 . ْ 


إن مفهوم الاستجواب (الذي تمتد جذور منه إلى غرامشي 
والتوسير )فين فنا 'عملةة خلظ معويصلة (واتقافة إن أودنا 
كلف قنضية) ادف اريت عد وعمية هيت تيوق ريا أناسا 
من شتى الطبقات والمجموعات يشعرون حيها بأنهم مكاطيون أو 
«مدعوون» من جهتها. وعليه. فهو آلية أيديولوجية يُمئَح الذوات من 
خلالها هويات ومصالح ومواقع اجتماعيّة محددة. وهو في العادة 
مرتبط بتشكيل «الكتل التاريخية» وبمعظم أنواع الخطاب الشعبوي 
(لاكلو. 1979. جيسوب. 1991). إن الخطابات القومية والدينيّة 
تنطوي على إمكانية «استجوابية» لأنها تمثل حالات تستطيع بواسطتها 
الشفرة الرمزية نفسها أن تجتذب دوائر اجتماعيّة متفرقة. 

وبالامكاث- الآثيان بسدة أحرئ ذاتك :ضلة: بهذا الشان: لأ يمك 
أن تُعامل الثقافة ببساطة على أنها «انعكاس» للقاعدة الاقتصاديّة 
ويصدق هذا بشكل خاص إذا ما اتبع المرء مقاربة «متمفصلة». إن 
الثقافة تتغير بوتيرة أبطأ بكثير من الاقتصاد. إن هذه لا تتأثر بنمط 


++ م 


الإنتاج فقطء بل كذلك بالكثير من العوامل الظرفية جغرافيا 


() ليس بالمعنى البرلمان ( حيتت تعنى كلمة (استجواس» رد المسة ول على ما يطرحه 
البرلمانيون من أسشكلة تقترب من الاتبام). 5 هناء وفي أرجاء متعددة من الكتانيء فمعئى 
الاستجواب محاولة الحصول على استجابة أو جواب على دعوة أو استعطاف. . . إلخ. 
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كارنفباء جعل تع اليرائه الطبيدية والبيكة «الادكر لوس 
والمواجهات مع الحضارات الأخرى. وانتشار ديانة معينة» وكون 
البلد مستعمّرأ أم لاء وهوية المستعمر وطول مذة الاستعمار... 
إلخ. يمكننا وصف كل هذه العوامل على أنها ظرف ما. 

إن الوب العتقصنا .ميدة رافح عن امن نان أن يمكد 
من تصور حالة يمكن فيها للترتيبيات «التقنية) الأكيد تووهة الحبيظط 
إنتاج معيّن أن تجري مفصلتها مع الجوانب الثقافيّة (والسياسيّة) التي 
هي أكثر نموذجية لنمط إنتاج آخر (وبالتالي» ربما من «عصر» أخر). 
وعليه؛ يمكن التعبير عن القبلية اجتماعيًا وسياسيًا حتّى وإن كان من 
المحتمل أن تكون قاعدتها الاقتصاديّة قد ضعفت أو اختفت. وكانت 
حتّى العبودية لاتزال معروفة في ناذى العرت حت يوقت جما 
ولاتزال بالإمكان ملاحظة وجود علاقات شبه ‏ عبودية فى الوقت 
الحاضر. وقد تبقى التقاليد المُمركزة البيروقراطيّة لمجتمع "إروائي؛ 
حتّى حينما تتوقف الزراعة المروية عن كونها مصدر العيش لغالبية 
السكان وش تعيتها لا تغود الأرضنى. والموازة:الاقتضاذية الاخرى 
ملكأ حصرياً للدولة. 

إن ثمة آثاراً ضمنية أخرى فى غاية الأهمية لمبدأي «التمفصل)» 
و«اللاتوافق» : أحدهما انها با من رؤية حقيقة أن الخريطة 
الطبقيّة في مجتمع كهذا غالباً ما يَرجُحٌ أن تكون منوّعة وسيالة ما 
يفسح المجال لظهور طبقة اجتماعيّة هيمنية. أمّا الآثر الآخر فمفاده أن 
عتالة الأمور عله قر نفس .كناد الى هيدا المشروفن» (أد 
اللانزامن)!"21+ إلى .وضع يرجح أن يشولى نقية: #السياننن» (الدولة) 
المقام الأعلى ضمن التشكيلة الاجتماعيّة من خلال التعويض عن 


(11) إن مفهوم اللاتزامن مستخدم أيضا فى كتابات أ. إياني (21ه12 .0). ت. دي تيلا .1) 
(13اعا يله 2 أودونيل (العصدرهنا :”0 .نك -- نان لصبك! .ل). أ تورين (10111821126 .ش) وأحخرين. 
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غياب (أو ضعف) طبقة قائدة من المتعهّدين أو بورجوازية وطنية 
مهيمنة. وبكلمة أخرى (إن بالإمكان ربط الميدان السياسي بالميدان 
الاجتماعيّ. لا تنعت التمثيل كل جمعتى التعويضن: فالأشكال 
السياسيّة لا تعكس ما هو اجتماعيّ» إنها تكمّله» (فرغوبولوس 
(110115م0ممع2ء/). 1990 : 142 - 4). 

هناك ميزة أخرى لمفهومَى التمفصل واللاتوافق هى أن من الممكن 
لهيمًا أن ساعد فى الشروء حصو ور ان ممكلة ا فعلى عييا: 
المدالاه ريدو أحمي انهه ا وهنا يعدم جر عالاق سار ونور 
ولازمة يبه مكلا الموخة الأخيزة باتجاه اللبرلة الاقتصادية من جهة 
وإمكانيات اللبرلة السياسيّة من الجهة الأخرى : إنه بالإمكان في الواقع 
مفصلة «الانفتاحات» الاقتصاديّة وعمليات الخصخصة بالسلطوية 
السياسيّة (كما سيتم تفصيله في الفصلين العاشر والحادي عشر). 

ومع ذلك» وعلى الرغم من أعميتيجاة فإ سبداى التمقصل 
واللاتوافق لم يجر استخدامهما على نحو متكررء مثلما كان ذلك 
ممكناء فى تحليل السياسة فى البلدان الطرفية حيث يبدو «الانتقال) 
غدل وين نسم هنا وميه لذفيلت قدد 01 الكعدات رالا ببق لنذة 
هي الأصعب عند التحليل لكنها في الوقت نفسه الأكثر إثارة للاهتمام 
عند الدراسة. ومن الغريب أن يكون رجل مختص بالإدارة العامة هو 
فريد ريغز (وعع818 1601) (1964) هو الذي اقترب بمسافة كافية من 
تطبيق مبدأ كهذا (تحت لواء «المجتمع الموشوري)) في وقت مبكر 
تماما هو نحوجات القرن العشوية . على الرغو فين أن ذلك كان 
متعلقاً بالإدارة أكثر من تعلقه بالسياسة أو الدولة. وبعد ذلك ضار 
المفهوم يطبق بصورة أكثر مباشرة على المجتمع والسياسة على يد 
عدد من الاختصاصيين في الاقتصاد السياسي المتعاملين مع البلدان 
الأطوافيةةفن بغي اتوت تناف الكرن«العشريو »كما سدرف ف 
مواقع لاحقة من هذا الكتاب. ١‏ 
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تعريف «الدولة) 


إذا ماهىء على وجه الدقةء» هذه «الدولة» التى نتحدث عنها 
على الدوام؟ 0 الواضح أنها المفهوم الرئيسيٌ الذي يعنينا في هذه 
الدراسة؛ وعليه فإن جميع ظلال المعاني التي يوحي بها المصطلح 
يجب أن تغدو واضحة فى نهاية المطاف. بيد أن الحاجة فى هذه 
الفرحلة قل قرسو :إلى تقد يحض التجاريكف العمل المبيظطة ويمكن: 
في واحد من هذه التعاريف» أن يقال بأن الدولة بناء تجريدىٌ يفيد 
توليفة من المؤسسات والأفراد تمتلك الحق الحصريّ في السلطة العامة 
(أو في الاستخدام الشرعيّ للقوة) ضمن مجتمع إقليمي معين. غير أن 
تعريفأ كهذا تعريف ضيق لأنه يهمل عدداً من الأشياء حول وظائف 
الدولة. أحدها أنها تعمل بصفتها جسراأً ونقطة ربط بين المنظومة 
الاقتصاديّة من جهة والمنظومة الثقافيّة من الجهة الأخرى ‏ ومعنى ذلك 
أن الدولة تضمن الظروف المُفضية إلى عمليات إنتاج وإعادة إنتاج 
(الرأسمال)» وأن الدولة تشرف على عملية التوزيع الحاسم للقيم في 
المجتمع. ولنفصّل» بقدر قليل» هذا التعريف الأولي. 

أولاء «الدولة» تجريد قانونئ. إنها تنطوي على معنى السلطة 
اللعصرية (النرادة) ل مسحلا على أرقم معينة بساكتيا ا رتفا رحا 1ه 
وحدات مُعرّفة بالشكل نفسه (أي دول أخرى). إن المادة الحقيقية 
لهذه السلطة هي القوة الفعلية التي تمارس ضمن المجتمع من خلال 
الحكومة» وكذلك في مواجهة «الآخرين» الأجانب من خلال الحرب 
إذا دعت الضرورة. وعليه. فإن هذا التجريد القانون تعبير رسميّ عن 
علاقات العوة, 1 | 

ومع ذلك. فإن جذور وقواعد الكثير من علاقات القوة في 
المجتمعات المعقّدة الحديثة مشتقة من العلاقات الاقتصاديّة المتعلقة 
بحقوق الملكية أو السيطرة على وسائل الإنتاج. وتلعب الدولة عادة 
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دوراً حاسماًء إمّا في لق الظروف التي تمكن نماذج معينة من 
العلاقات الاقتصاديّة أن تحدث وتعيد إنتاج نفسهاء أو» بصورة أكثر 
مباشرة» في السيطرة المباشرة على وسائل الإنتاج وتثبيت أغلب 


العلاقات الاقتصاديّة بأسلوب يتسم بقدر أكبر من الرسمية. 


إن ززاة: سيطرة الدذولة على الظروقو وأو الميوازة تفشسهفاء 


ص 


تيك المرء عادة أن يحمي تمويها نعنانيا شرا : دعاسا 
دشانن معلن (واع) أو اسلو غير معلن (لا واع)”2. 


بصفتها قوة موخدة لكامل الجماعة. وتمتد آثاره الضمنية من شكل كلى؛ مثالى بدرجة كبيرة 
كما هى الخال لدى هيغل وفى مبدأ كروتشيه/ جنتيليه المسمُى (6©0© 56810 1.0) أي الدولة 
الأخلاقية» (وكذلك لد الإسلاميين مثل المودودي وقطب): ِف اهتمام عملى على مستوى 
أصغر بالأخلاق فى أجهزة محددة فى الدولة. ويقابل أنطوني بلاك (1988: 121-113 156- 
7). وجهة النظر الليبرالية في الدولة بما يطلق هو عليه تسمية وجهة النظر المواطنية [انظر 
الفصل الحادي عشر للاطلاع على التمييز الذي يعتمده المؤلف بين «المدني» (اأحك), 
و«المواطني» (1716©)]. يكون للدولة على وثقها غرض واسع خاص بها كلياء هو إشاعة الحياة 
الطيبة والعدالة في المجتمع. إل ما يمير وجهة النظر الليبرالية هو أنها نذا وتنتهي بالفرد. إن 
الدولة الليبراليةء البو ار من معنى واحد. هى (أهقاختطعه 1 ) (دولة القانون). حي ألا 
يوجد ميدان الصالح العام (معناطتام وع) إلا تلغرض كين الأشخاص من تحقيق أهدافهم 
همه وحيث يقام م واضح بين الحريمة والخطيئة. بينما جدبت الدولة المواطنية؛ بالمقايلء 
هو ضمان أن يمارس سكانما حياة أخلاقية جيدة وتنظر إلى الأخلاق (15ا62206) والمعتقدات 
ضاكها هؤونا ميا عق بترو سات وو كيرا ها جنا غرانى مشطليوات» «الدولة 
الأخلاقية» و«الدولة الثقافية» و«الدولة المربيّة»؛ غير أنه يميل بصورة أقوى: كما هو واضح. 
إلى الأخيرة: «كل دولة هى أخلاقية بقدر ما يكون أحد أهم وظائفها رفع الجماهير العظمى 
للسكان إلى مستوى ثقافى وأخلاقى معينٌ» (بوسى ‏ غلوكسمان. 1980: ١127‏ 301). إننا 
نتناول هذا المفهوم في هذا الكتاب» معزرا بصيغة دايفد إيستون (2ه)1585 10910) «التوزيعية» 
(وبالتالي» الاقتصادية ‏ السياسية المرنة) حول السياسة بصفتها «التوزيع الرسمي للقيم» في 
المجتمع (إيستون. 1953: 130). للاطلاع على القيم الأسمى الممكنة التي قد تتبئاها الدولة» 
انظر بريشت (1959: الفصل 8) وللمزيد من المناقشات انظر بلاك (1988: 98 وما يليها). 


(12) إن مفهوم الدولة بصفتها «نظاماً معيارياً؛ يركز على السمات الرمزية للدولة 
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وهكذاء يصبح ازاما على دراسة الدولة أن تتعاطى مع ما يأني : 

المدى الذي يجري فيه تجريد الدولة قانونيا وقضائيا بحيث 
تبدوء على سبيل المثال. مميزة بقدر مناسب عن الأفراد الذين 
يحكمون وعن نزواتهم الشخصية. 

- معالم بنية الدولة وتشكيلة مؤسساتهاء وبوجه خاص الجهاز 
البيروقراطي والجيشء أو - بكلمة أخرى ‏ «جسمها وعضلاتها». 

الطرق والأنماط التى تتبعها الدولة فى ممارسة سلطتها على 
المكبب أرب كلمة الخرى + العمل الوطيفق لللدولة. 

- نماذج مصالح الطبقات والمجموعات التي تميل أفعال 
الحكومة إلى محاباتها أو إهمالها (والحديث هنا نسبيّ) ومدى إمكانية 
تبديل مالي اكات والمسممرعاف عله شمن التضبة الحاكية 
نفسها. وكذلك أنواع النماذج الاجتماعيّة والعلاقات الاقتصادية التي 
تميل أفعال الدولة (كما تمثلها السياسات العامة؛ مثلا) إلى إحداثها 
أو إعادة إنتاجها ضمن المجتمع. 

- نماذج الافتراضات المعيارية (الثقافيّةء الأخلاقية. 
الأيديولوجية» إلخ) التي تبدو (بطريقة معلنة أو غير معلئة) أنها تقف 
وراء أفعال الدولة: مثلاء مفاهيمها عن "الذات)» و«الأخراء 
واتحصيصاتها» للقيم السياسيّة الرئيسيّة للحرية والمساواة والعدالة وما 
اك ظ 

إن الواجي مقف نضينوزة تكن أن هناك مايرا ني الشكومة 
(أتاء تتتطتاع805) و نظام الخ (عسنعغة) والدولة (51806)» على الر غم 
فرح أن :ذلك لسن تسيرا دانم .فى ولدان أقن انمواء عحيف (كما هن 
الحال في «(السلطانية» مثلا) 0 الحكام والدولة في غالب الأحان 
متداخلين تداخلا كليا في ما بينهم : 

«إن أنظمة الحكم أشكال من التنظيم السياسي أكثر دواما من 
حكومات بعينهاء. لكنها حيطا أقل دواما من الدولة. وبالمقابل» فإن 
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اللذولة بيزية للسيطرة والتفييق أكتر كرابا (عادة) وتضم عدهاز ١‏ سيريا 
ووسيلة لؤدارة المجتمع واستخلاص الموارد منه» (فيشمان. 1990: 
2)8. 


إن أحد مظاهر أولوية مكانة «السياسيت» فى الأقطار النامية يظهر 
فى «تدخل» الدولة فى الميذان الالتمادقه» لعي تعينفة التي 
وَمخطْط ومنسّق فحسب؛ بل كذلك بصهة منتح ومدير - وهذا هو ما 
يُصطلح عادة على تسميته ب «الدولتية» (6]8506). إن هذا «التدخل» 
يحمل معه نتيجتّين سياسيّتين: (1) إن الدولة تغدو قوية لأنها تسيطر 
الآن على منظومة السلطة ومنظومة الثروة معاأ. (2) إن «شرعية» نظام 
الحكم والدولة عامة (نظراً لأن استمرارية حكومة ما أو نظام حكم ما 
غير معروفة سلفاء يتداخل الاثنان في واقع الحال في العالم العربي) 
سوف تصبح مرتبطةً ارتباطأ وثيقأ بمنجزها وأدائها في الميدان 
الاقتضنادق: وكثيرا ما يؤدئ هذا إلى تحويل الساسة ولعتها إلى لغة 
اقتصاد وإدارة (وتكنوقراطيا). وبناءَة على ذلك». تصبح أي أزمة 
اقتصاديّة» أزمة للدولة التي ستحاول في أغلب الأوقات أن تجد 
لاسا لماعي وو احلا لبعد لي اط عن يكبا 
الاقتصاديّة (وبالتالي السياسيّة). 


كما أننا سنتعامل في هذا الكتاب مع الميدان الاقتصاديٌ 
والإداري (يما في ذلك الجهاز البيروقراطئ والقطاع العام) وذلك 
لأسباب هامة أخرى منها: () لتبيان أن للشؤون الاقتصاديّة والإدارية 
جانبها السياسي الخاص بهاء على الرغم من أنها كثيراً ما تقدم على 
أنها يديل :(أكعر نفعا) فخ السياسة . زه لتنيانة أن نجزة! من المعشا 
في الميدانين: الاقتضادى والإداري يعزى إلى تقنيتهما المفترضة . ج20 
لتبيان أن السيطرة على الاقتصادء رغم أنها تعزز قوة الدولة» تزيد 
كذلك من إمكانية تعرضها للمخاطر. وذلك لأن جميع المشاكل 


03 


الذي يؤدىق ٠‏ | لى الانتقاص ام سس شرعيتها. 


سوف يلاحظ القارئ أنني» على الرغم من استخدامي في بعض 
الأحيان مصطلح «الشرعية» في هذا الكتاب. أفضل كثيراء كما هو 
واضحء مفهوم الهيمنة. إن مفهوم الهيمنة آجدر بالاستعمال من مفهوم 
الشرعية لأنه يتضمن هذا الأخيرّء بل يتجاوزه أيضا. وفضلا عن 
وتلق كان اللعمينة لسع وثيقة الصيله ياليات متجددة للتمتيل 
والمشاركة الستنايتية (الللندى: «هنمن قتا العيلة ابا تفاط 
الغورسة/. الرأسهالتة: التعددية البولهانة) كه وى غيئلة الخترعية يهنا 
وقد يكوة امن ال سر كذلك تحليل مفهوم الهيمنة ضمن ظروف 
البلدان النامية. ان جميع تعاريف الشرعية قائمة على أساس المعتقد» 
ويجب قياس هذا قياساً كمّيا من خلال أدوات تقنية معينة (مسوح 
المواقف. استطلاعات الرأي. . . إلخ) التي لا يُسمح بتطبيقها بحرية 
في البلدان العربية. كما تجدر الإشارة إلى ما يلي: ليست جميع 
تغازيف الشرعية تؤكد غلى غتاضر الإنجاز والآداء أو تاخذ. بالاأعثار 
شرعية المنظومة الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة» بالرغم من أن هذه العناصر 
عبي جا حاص فى العرر سيوم الجرعية فى معطم البلداد 
النامية. إن الشرعية في الشرق الأوسط متشابكة تشابكا وثيقا مع تقييم 
أداء الدولة بصفتها منتجا (القطاع العام) وموزعا (الرفاه الاجتماعىّ) 
معاء وتلعب اعتبارات «الكفاية» و«العذل» بصفتها مكؤنات لمفهوم 
الشرعية فون نمكم أهمية إلى حد بعيد من الدذو, الذي تلعبه فى 
البلدان الرأسماليّة المتقدمة. ْ 


وعدر عا تلاك فبينما يستلزم استخدام مفهوم الشرعية منا 
بصورة مستمرة ا تُجرىي تكييذا دقيقاً , 1 نزخ المشاعن تيكاه المؤسسات 
الئياسية والمشاعر تحأاه نظام العدده وشاغلى مناصبه (انظرْ على 
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سبيل المثال غور (5ئا©)» 1970: 183 - 192 والمراجع المذكورة). 
فإن مفهوم الهيمنة مرتبط ارتباطا أوثق بدرجة كبيرة بالدولة (التي 
تشكل مقولة التحليل الرئيسيّة لدينا)» مع الإبقاء في الوقت نفسه على 
تخصيص اهتمام أكبر للعوامل الاجتماعيّة والاقتصاديّة (الأمر الذي 
يتالاءم بدورهة كمع مفتريتا الاقتصادى 5 السبياسي). وما أن القيمنة 
اجتماعيّة وأيديولوجية معاًء فإنها تفسح مجالاً أرحب لدراسة 
الائتللافات والتحالفات لين توم 0 الطيقات والمجموعات (أي 
(الكتل الاجتماعيّة ‏ التاريخية»). وفي الواقع» إنْني أجد مقاييس 
الإدراج الإقصاء (دهنأكبراءط /مهزوداعم1) التى ابتدعها مؤلفون بإيحاء 
من مفهوم الهيمنة لدى غرامشي (منهم على سبيل المثال أودونيل» 
ستسان» موزيليسن (1/101026119): :.. إلخ) أكقر فاعلية في التعامل مع 
سياسة شرق:. أوسظية تفتفر إلى أدوزات مكل التضويت والاتتجابات 
والأحزاب. 5 إلخ. وفي هذا الجانس» فإن هويا مثل «الإدراج) 
يكتسست صلة عظيمة ) كما هى الحال مع مصطلحات مثل (الجبهات) 
و«الاتتلافات» و«المواثيق» و«العهود» وما إليها. 


إن مفهوم الإدراج/ الإقصاء أكثر نفعاً من مفهومَي التمثيل 
والمشاركة المقيّدين. لأنه ينطوي على صلة اقتصاديّة وسياسيّة معا 
(والأولى مهمة بوجه خاص بالنسبة إلى الكثير من المجتمعات النامية) 
كما أنه يسمح بتطبيق «مبدأ التعويض»» بمعنى أنه على المدى القصير 
إلى المدى المتوسط قد يقوم مستوى أعلى من الإدراج الاجتماعيّ - 
الاقتصادىٌ بحرف الانتباه/ بالتعويض عن المشاركة السياسيّة. أما على 
المدى البعيدء كلما كان الإدراج الاجتماعيّ ‏ الاقتصاديّ أكثر شمولا 
كان بروز الدعناوى/: المتطالبات بالمشاركة السياسية أكثر حخسية 
(وتمثل إيران تحت حكم محمد رضا شاه حالة مناسبة في هذه 
النقطة). 
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التشاركية (سرؤناة»مم:0)) 


إن ذكر الإدراج/ الإقصاء يمثل فرصة جيدة للتحدث بإيجاز 
حول مفهوم رئيسي اخر في هذا الكتاب. هو مفهوم التشاركية. 
ولأغراض هذا الكتاب. فإنني أعرّف التشاركية تعريفاً واسعاً إلى حد 
ما. إنها مفهوم سياسيّ يقوم ٠‏ مع الترتيبات التنظيمية التي يوحي بها. 
على افتراض لا يمت بصلة إلى أولوية الفرد ولا إلى أولوية الطبقة. 
وفي المجتمعات التى تكون الفردانية النظرية فيها ضعيفة وحيث تككون 
الطبقات جئينية . . يبدو النموذج الليبرالي التقليديٌء ولا النموذج 
الماركسي ال لتقليديٌ» قادرّين على استيعاب حقائق الوضع. ولا وجود 
لانتخابات حرة» ولا حتى لاستطلاعات الرأي». التى من شنانينا أن 
تتيح لنا الافتراض بأن السياسة القومية تمثّل على 0 ما محصلة 
لأفكار المواطنين الأفراد ومصالحهم. كما لا توجد طبقات طويلة 
الأمدء جيدة الرسوخ. وواعية بذاتها تكون قد تسّمَتْ الموقع الأعلى 

اد بأسلوتن اهيفتة1 أو بكخلات«ذلك» افشو لت على 
السملكلة عن كريق القوة واحمسية» مان سمل الجقال» الفكتاتورية 
للبروليتاريا» . 


ما يظهر أنه موجودء بالمقابل. هو حالة تستدعي استعمال مفردة 
سياسيّة تبدو أنها تسبغ الصفة المادية على «جماعيّة؛ («الجماعة» ‏ 
ذات الا المختلفة, 0 0 الدولة) 0 كاملة من الفعاليات 
37 (ومن هنا أن د يه #الرمعانة + من بين 0 حرو ً أو 
البيروقراطية 1‏ صن بين 1 أخرى). و 70 يبدو أن 0-7 الأى 
ذات طابع اجتماعيّ ‏ اقتصاديّ أكثر)ء ولدينا الدولة. ثم إن لدينا 
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كه متنوعة 10 من (المزانيات؟" (بعضها أكثر فحاحة وفساوة من 
بعضها الآخر) لفرز العلاقة بين الجماعات والدولة. إن بعض هذه 
الترتيبيات ذات صفة تعاونية وإدراجية: الاتحادات القبائلية. الجبهات 
الوطنية» الائتلافات الشعبية» الاتحادات الإتنية. . . إلخ. في حين أن 
بعضها يتسم تقدو اكير من النزاع والإقصاء: الإخضاعء التكبيل» 
الاستيلاء» الجزء على جهاز الدولة. . . إلخ. 


اذى أعزو هذه المظاهر بدرجة أقل إلى استمرارية ثقافية متخيلة 
(مثلا: تصوّر ١اعضوي»؛‏ للمجتمع في الإسلام) وبدرجة أكبر إلى 
الطبيعة المتمفصلة» وغالباً الانتقالية» لأنماط الإنتاج في البلدان 
النامية (وهي نقطة يجري تفصيلها بشكل متكرّر في أماكن أخرى من 
هذا الكتاب). ومع ذلك. فإن مثل هذه المظاهر موجودة على نطاق 
واسع جداًء حتى وإن كانت غالباً مفقودة في التحليلات التي تقوم 
حضوا على. أهاسن فرفية أن السياتة ميتهدة نين القره أى انيسن 
فين الطيقةوييقها تتهد: الفركاتنة والطيفات معا نموا فى الشرق 
الأوسظ قزن مكل رفز .عنيا على شينات علذقات الجواعة/ 
الدولة (النزاعية منها والتعاونية) سوف يفتقر بصورة أكيدة إلى قدر 
كبير من الحقائق السياسيّة في تلك المنطقة. إن بالإمكان فهم السياسة 
فى المتجتمفات *الر اسيدالية: الليتوالنة د كما :سيق أن المههنا ب بالاشارة 
إلى فقّين رئيسيتَين من اللاعبين: الأفراد والطبقات. إن الفردانية 
تؤسس الحقوق و«الكرامة» للفرد الحر المنعتق من جميع «الروابط) 
الأولية (القرابية»)» والذي يُفترض بالتالي أن يدخل في جميع أنواع 
العلاقات الاجتماعيّة من خلال إرادته (ذكراً كان أم أنثى) الحرة 
الخاصة بأسلوب تعاقدي. إن هذا النموذج من العلاقة يحكم أيضا 
ارتباط الفرد بالدولة من خلال اليات مثل التصويت والانتخابات 
والتمثيل. إن الطبقات مجموعات اجتماعيّة تربط الأفراد معأ وهؤلاء ‏ 
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والحديث هنا ذو صفة عمومية ‏ يحتلون مواقع متشابهة بالنسبة إلى 
وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج في المجتمع. ومن خلال فعلهم 
الجمعيّ يفترض أن يؤثروا في صنع القرارات الاستراتيجية في 
المجتمع» بما فيها القرارات التي تصدر عن الدولة. 


بناة على هذه التعاريف يصبح لزاماً أل يكون بإمكان الفردانية 
ولا التحليل الطبقىّ ‏ إذا استخدم أيّ منهما دون الآخر ‏ أن يقدذم 
نموذجا نافعا جدا حينما يتعامل المرء مع مجتمع تغيب عنه 
التسكازهات الفارييتية بي الفكوية للفروانية والأسين الاحتياعية . 
الاقتصاديّة لبنية طبقية متمايزة بشكل جلئ. وفي جزء كبير من العالم 
القالاك الى يسيع القره بعد دمع الارغاليا ها يكوة قن أجير عل 
الخروج من ا الأولية (القرابية) ‏ بحماية الفردانية يضفتها 
مفهوما قانونيا ‏ فكرياء ولم يتم إحلاله ضمن بنية طبقية متمايزة 
تمايزاً جلياً. وهكذاء فإن لدينا وضعاً فى حالة تدفق يكون الكائن 
البشريّ بواسطتها قد تحوّل إلى ذرّة مفردة بقدر جزئي دون أن تضفى 
عليه صفة الفردانية بشكل كامل. إنه ا فود د أفراد جماعته 
الأولية (القرابية) وجزئياً فرد من أفراد بئية طبقية في طور الظهور. 
وفى مثل هذه الحالة لا يمكن ل «الدولة» أن «تشتق»2 أو يُستدل عليها 
530 العلاقة «التعاقدية» المفترضة التى تربط الفرد بالحكومة حسب 
النظرية الليبرالية» أو من السيطرة الطبقيّة المفترضة التي يُعتقد أنها 
فى اللدرلة ساضيعيا جين النشلينة لما وكفيية. إن فيس دار بهالنة 
العالة الكالة ع نا اتريتورية ا (عمتكرية) 4 صريحة» أى 3 إن 
الفحاضة هي ي التطبيق الجاشر ‏ أكثر هه كونها التطبيق الممكن أو 
النهائ للعنف » أو بخالاف ذلك حالاات تمثل فيها السياسة ببجدا 
متواصلا عن وسطاء يستطيعون ربط الفرد والجماعات بالدولة. 


إن السياسة «الوسيطة» لا تصوّر الأفراد والطبقات فقطء بل 
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- بصفةٍ رئيسيّة في بعض الأحيان ‏ الجماعات أيضأء وقد تضم هذه 
الجماعات بدورها جماعات أولية (قرابية) ‏ من النوع العصبوي 
والطا 0 وقد يكم وعد الأفراد والمجموعات والطبقات 
بواسطة اليات شتى (مثلا: الرعاية. الزبائنية» النسبية. .. إلخ). 
وبواسطة أنماط «تنظيمية» شتى (المجالسء» الشبكات» «الشلل». . . 
إلخ). وتتباين الأهمية النسبية للمجموعات المختلفة من مجتمع إلى 
آخر اعقمادا على منتوي- الثمانة الاجتما اقتصادئ للمجتمع وعلى 
تأريعخه الاجتماعيّ والثقافئ. 


وباختصارء فإنني أتبنى مفهوما عريضاً للتشاركية شبيهاً بمفهوم 
أودونيل (1977)» يُنظر إليها بصفتها مجموعة من العلاقات بين الدولة 
والمجتمعء بين العام والخاص. ومع أن هذه المقاربة لا تنبع من 
الاعتقافديآن التشاركة هن التشبحة الننظيعة الضوورنة. لكقاقات: سياستة 
معيئة» فإن عليها أن وا هناها عاضا آنه عووالت ني المتصواضية 
الثقافيّة التى قد تكون ذات أهمية ضمن التاريخ الاجتماعي د ذلل 
معين أو إقلب. مغبن:..وفى هذا الشأن» لبسن :هناك قليل شك فى أن 
التقليد الثقافئ العربئّ ‏ الإسلامئ يمتلك خصائصه المميزة بالنسبة 
إلى علاقات الدولة/ المجتمع والعام/ الخاص. 


وكما حدث في بعض الأرجاء الأخرى من العالمء فإن 
التعجريب الشرق - أوسطي مع التشاركية يمكن له أن يسمح باتباع 
ممارسات (إدراجية»» بشكل أساس خلال مراحلها الميكرة 
(الشعبوية» بصفة رئيسية). وقد ساعد على ذلك» فى المدى القصيرء 
قائلية الدولة #المسعملة ذاتنا تسيناة على توببيع ايداع الوطنية 
والتشغيل في سلك الوظائف العامة والخدمات الاجتماعيّة. وكانت 
الاستقلالية الذاتية النسبية للدولة» وكذلك قدرتها على توزيع 
المغانم» قد تحققتا من خلال اكتساب الدولة لموارد مالية هامة عن 
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طريق تأميم الشركات الخاصة (الأجنبية والمحلية) أو من خلال تسلم 
أموال ستارحجية فمفعة (غعاتئناتت النفط» المساعداك: الاحثيية ... 
إلخ). لقد مثلت الدولتية والبقرطة'*' بعضاً من المتلازمات الواضحة 
تحالة كيلم 

لكن الاعتماد المتزايد على الدخل «من غير تعب». الأمر الذي 
أذى إلى وصف الكثير من البلدان العربية بأنها دول ريعية (أو شبه 
ريعية)» قد جعل الدولة معرضة لاعتداء قوى خارجية (بصفة رئيسيّة) 
متعذددة لم يكن لدى الدولة سوى. سيطرة ضئيلة عليه. أدّى هذاء 
مقروتاً بالأعياء: المالية التكامية لسناسات الرقاه إلى تضعيد فى #الأزمة 
العالجة ااتنرلة 4م الأننر اند تفرك اللدولة اتيك باتنع بورد 
القبرعية: :وشرعيف هذه التطووات: (السدغوفة بالشغرط اليامة 
للعولمة)» بدورهاء إلى دفع الدولة المنهّكة إلى التوجه نحو 
الخصخصة الاقتصاديّة ونحو درجة معينة من التعددية السياسيّة - وهى 
حكاية سوف ثُروى تفصيلياً في بقية هذا الكتاب. 1 


(:) إشاعة الأجهزة البيروقراطية فى جسم الدولة. 
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(لفصل الثاني 


أنماط الإنتاج وأصول الدولة العربية ‏ الإسلامية 


إن للسلطة (القوة القاهرة (عنتده©)) في المجتمع ثلاثة أبعاد 
بنيوية : اقتصاديّة وسياسيّة وثقافية/ أيديولويجة. وبدون القبول بنظرية 
ن. ج. رنسيمان (صقدساعمسظ .0 ./2) النشوئية المسماة «الاختيار 
التنافسى؟2 فإنْنى أجد مصطلحه لوصف مصادر السلطة كافيا تماما: 
لاض واي الك إلى أو السيطرة :على : 

)0( وسائل الإنتاج. (ب) وسائل القسر. (ج) وسائل الاقناع 
(رتسنعان :71989 12 وما لات نقد قميكه أن بقلب تتابع العنصرّين 
الأخيرّين). وفي هذا الكتاب تمثل «أنماط الإنتاج» لبٍّ نموذجي 
التحليلي في الاقتصاد السياسي. أمَا أنماط القسر فإن الدولة هي التي 
تقوم بتوليفهاء وتكثيفها في الميدان السياسيّ» في حين تقوم 
الأيديولوجيا/ الثقافة بتمثيل أنماط الإقناع ‏ وفي الشرق الأوسط 
تكمن المحاجّة بأن «الإسلام» يشكل مكونا رئيسيا من مكوّنات هذه 
الأنماط. 


ويحاجج رنسيمان بأن «تاريخ 5 مجتمع مختار يجب أن يسرد 
بصفته سلسلة متنامية لأنماط متبادلة لتوزيع السلطة ضمن مجموعة 
متنامية من الكوابح) (المصدر نفسه.ء ص 40). إن المشكلة فى كلمة 
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امتبادلة» الهامة في هذه الجملة تكمن في الانطباع الذي نتركه ومفاده 
أن مصادر السلطة تمثل ميادين مستقلة. ومنعزلة انعرال" يا عن 
بعضها البعض. بينما الذي يستوجب الدراسة هو العلاقات المتيادلة 
والخذايقل الحاصل ما بين المصادر الثلاثة. وعلاوةٌ على ذلك» فإن 
فكرته حول «الاختيار التنافسي» للممارسات التي يتم تحديد أدوارها 
داخل المجتمعات ومن جانب المجتمعات تضفى على تحليله. فى 
أ قدراً من السمة الإرادية أكبر كما مما ييجب. ْ 
3 امفل الى الرائ البنيوي الذي ينظر إلى معظم أشكال 
السلطة» في أغلب الحالات وفي التحليل النهائي» بصفتها متجذرة 
في القاعدة 5 وبشكل أخص. فى أنماط الونتاج. والمقصود 
بمصطلحي "في أغلب الحاللات» و«في التحليل النهائي)» هو تقييد 
الى من عانى الطعودة لمن علا معو مني أن اليا 
الإنتاج تؤشر 0 باتتعاء. سلسلة كاملة هن الخيارات السياسدة 
والأيديولوجية الممكنة التي قد تتبعها المجتمعات ‏ في أوضاع 
تاريخية محندة ‏ من خلال سيرورات الوعي المفكري والصراع 
الاجتماعىّ. وعلاوةة على ذلك» فإن العلاقة بين «البنية التحتية) 
و#البنية الفوقية» هي علاقة متبادلة: وعلى الرغم من أن أنقاط الفسر 
وأنماط الإقناعء في معظم الحالات تشكلها بأوضح صورة أنماط 
الإنتاج» فقد تقوم الدولة كذلك بخلق طبقاتها هي (ولا تقتصر 
ببساطة على تمثيل الطبقات الموجودة»). وقد تقوم في كثير من 
الأحيان بتجاوز ميدانها الرئيسيّ في القسر إلى ميادين الإقناع والإنتاج. 
وككئر ا ها بيه الأندن لوها و الثقافة 4 عنما انها اسعملولية بسع 
تمكديما فيه بون السشياق الأجماعي دا الغازييق: الدئ كانتا قن نقيات 
معدل المشام لازا ويتطق بهذا عدور: خامة على التيق اللي 
وناو فضلا عث ذلكةه انرق حاية ننية حقهة هذا لوي الكثير 
من الكائنات البشرية. 1 
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أنماط الإنتاج والتشكيلات الاجتماعية 


قد يكون من المفيد في هذه المرحلة تقديم شيء من التفصيل 
لبعض من هذه المفاهيم. إن نمط الإنتاج بناء تجريدي: مفهوم نظريٌّ 
أو «نموذج مثاليّ» لا يمكن العثور عليه مطلقا في الحقيقة بشكله 
«الكامل) أو (الخالص). فهو ببساطة نسخة مؤلفة ومجردة لمعرفة 
سابقة ما» تمتلك إمكانية استخدامها لوصف وتحليل ومقارنة حالات 
محدودة. ويتضمن تعريفنا العملي لأنماط الإنتاج مكوَّنّين اثنين: (أ) 
«قوى الإنتاج» أو المنهج والتقنيات والوسائل التي تقوم الكائنات 
البشرية بها باستغلال الطبيعة وإنتاج السلع. (ب) «علاقات الإنتاج» 
التي تسم على وجه الخصوص نمادج تنظيم سيرورات العمل». 
وملكية وسائل الإنتاح والسيطرة عليهاء وتوزيع الفائفض الاقتصادى. 


وعليه؛ فإن نمط الإنتاج عبارة عن مزيج من (سيرورات العمل) 
التي يستخلص الإنسان بواسطتها وسائل عيشه من الطبيعة» والنماذج 
الاجتماعيّة التي تقرر إمكانية الوصول إلى مصادر ووسائل الإنتاج 
والسيطرة عليهاء علاوةً على تحديد توزيع مهام العمل وتنظيمهاء 
نكال توزيع أو «تداول» المنتجات (انظر غودولييه (2هناء600)» 
8: 85 وما يليها). وباختصارء يكون تعريف نمط الإنتاج هناها 
من خلال أشكال معيّنة من تملك الموارد وأشكال وسائل الإنتاج 
وأشكال المنتجات. ولقد قدم غودولييه مساهمة مثيرة للاهتمام حينما 
حاجج بأن مختلف السيرورات الاجتماعيّة في المجتمعات قبل 
الرأسماليّة ليست متمايزة ومستقلة عن بعضها. وفى بعض 
المجتمعات» مثلاء تعمل أواصر القرابة بصفة علاقات إنتاج» تكلا 
بصورة طبيعية من داخل المجتمع نفسه. وفي مجتمع كهذا فإن التمييز 
بين «البنية التحتية» (القاعذة الاقتصاديّة) والبنية الفوقية (السياسيّة/ 
الثقافة) لبين اميد ا ين الم ساك ان غق تميق ويخ الرظائفت فعهن 


103 


المؤسينة تتمها ون تعالاقه احرف كد عقيل 'الديق او «السيامة 
يم#ظنوحة ولغلية ببستف ااعتلاقة [تداعة قاد : ريع صيروزات 
العمل بين مختلف المجموعات الدينيّة» أو على وفق معيار كون 
الشخص مواطناً/ غير مواطن). وعليه» فإن التمييز بين البنية التحتية 
والينفة القوقة لبس تمسيرا بضورة وتوسةة ا نية المةسيناك أذ 
«الحالات»» بل بين الوظائف. ولا يحدث إلا فى مجتمعات معينة» 
وعلى وجه الخصوص في المجتمع الرأسمالي» أن يغدو هذا التمييز 
بين الوظائف متطابقا مع التمييز بين المؤسسات. لكن غودولييه يعي 
أنه لايزال علينا أن نبحث عن الأسباب التى تجعل من المحتمل أن 
يلعب الدين أو القرابة في سياق معين دور «علاقة إنتاج» وبالتالي 
يهيمن على تشكيلة اجتماعيّة معينة (غودولييهء 1978: 87 90). 
إن «التشكيلة الاجتماعيّة» مقولة أوسع تصف المنظومة الحقيقية 
التي يفترض أن تكون قد نشأث من» وتمحورثُ حول» نمط إنتاج 
محذد (أو هده .من الأتماظ المتتمضلة» كها 'سترق) :نما فى ذلك 
ضؤوة ال فاتك :و لدظي ا نقد ب الرو انل (الأخرض الى “قن اقنش سس فنا 
النمط, بويقك نعاء يتائلة» بو كشملوة ار الفط إلى :املق 
بصفتها «الوسيط» الرئيسي بين أنماط الإنتاج والفعل البشري (فوستر 
كارتر (021167- عاوهم)» 1978: 77). إن التشكيلة الاجتماعيّة تعادل 
«المجتمع ككل».: أو المنظومة الاجتماعيّة في جوانبها الاقتصادية 
والسياسيّة والثقافيّة/ الأيديولوجية التي تجعل المنظومة تعمل وتبقي 
على (أي: تعيد إنتاج) لفسيا وفلية قفي حين أن أنماط الإنتاج 
فى :تناءاته نظررية تتجريدية 4فإن المشكدلات الاستماغتة “كبانات 
ا لل 200 إدم 
تايلور (:1310). 1979: 106 وما يليها والمراجع المذكورة). 
نظرياء لا توجد حدود لعدد أنماط الإنتاج التي قد يفكر بها 
المرء. وفي الواقع فإن مفاركن نفسة أخبار في مناسبات إلى بعض 
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الأنماط (مثلا أنماط الإنتاج «الآسيويّة» أو «الجرمانية»» نمط الإنتاج 
البدوي) التي لم يقم بضمها إلى سلسلته الخطية للمراحل الشهيرة: 
المشاعية» العبوديةء الإقطاعية» الرأسماليّة. وهناك مفكرون ماركسيون 
أخرون» وبالأخص تر وتسكي (11015190)» شددوا ‏ بالرغم من كونهم 
مرتبطين بصورة رئيسيّة بمنظور «المراحل» ‏ على دور الدولة في 
بعض المجتمعات الأوروبية اللاغربية في ترويج الإنماء والتحديث في 
مفاصل تاريخية معينة (بريور 9ع8765). 1980: 261 262). ومن 
الجدير بالملاحظة أيضاً أن كل نمط من أنماط الإنتاج يميل كذلك 
إلى خلق انشقاقاته وتضاداته الخاصة به. على الرغم من أن كل نمط 
يؤدي إلى قيام توحيد مميّر يقوم بتجسيد ديناميكياته» ويعيد إنتاج 
الشب فط اللازمة اه (وولف» 2 386). 


أمَا لدى التعامل مع الشرق الأوسطء فإننا نقترح أن يضاف 
بوجه خاص نمطان للإنتاج إلى مجموعة ماركس التقليديّة: هما 
النمط السلاليّ (القائم على أساس القرابة) للإنتاج» والنمط 
البيروقراطيٌ للإنتاج (الذي يطلق عليهء بخلاف ذلك». اسم نمط 
الإنتاج «الأسيوى). االشرقي»» «الإروائي». 1 «الدولتي»). وفضلا 
عن ذلك» يجب ألا ينظر إلى «المراحل» المقترحة المختلفة نظرة 
ذات مسار أحاديٌ واتجاه أحاديّ. ولقد أسهم بيار فيليب راي 
(190 وممنائطط -وعنط) إسهاماً هاما حينما اقترح أنْ التشكيلة 
الاجتماعيّة قد تضم أكثر من نمط إنتاج واحد. إن عملية كهذه لتفاعل 
أنماط الإنتاج أو تمفصلها تستغرق زمنا طويلا بحيث غالبا ما تكون 
فيه حالة الانتقال هي الوضع الطبيعي للأمور (بريور. 1980: 182 
وما يليها). ولسوف يثبت هذا المفهوم كونه ذا فائدة عظمى في فهم 
جزء كبير من التطور التاريخئ للتشكيلات الاجتماعيّة في العالم 
العربن ‏ الإسلامي. 
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كما أن مفهوم التمفصل سوف يثبت كونه على درجة قصوى من 
الأهمية في توضيح سيرورة ضمٌ العالم العربيّ (من القرن التاسع عشر 
فما بعذه) ‏ من خلال «الاستعمار» بصفة رئيسيّة ‏ إلى المنظومة 
الرأسماليّة العالمية. والرأسماليّة لم تنشأ يصورة آلية قن ألفاط الإنتاج 
التي سف هنا في العالم العربي, ولم | تقم بحل هذه الأتماط نعل 
كاملا. وكما هى الحال فى الكثير من الميجتيعات ‏ الأحرئ فإنها كد 
كيت ان يعض الاعوان ع نكل نمه الالمائاء بل لقد قامت في 
بعض الأحيان بدعم أوجه معيّنة فيها وأطالت من أمدها (فوستر ‏ 
كارترء 1987: 51 وما يليها). ولقد صوّر راي الطريقة التى تمفصل 
بها «النمط السلالي للونتاح» في أفريقيا (الشبيه بالقبلية السدوية في بلاد 
العرب وإن لم يكن مثيلاً لها) بنمط الإنتاج الرأسماليّ في أعّاب 
استعمار القارة (دوبريه وراي (لإع5. 320 16ص10). 1980: 141 وما 
يليها). وفي الخليج تمفصلت عناصر معيّنة من نمط الإنتاج البدويّ 
بالنمط الرأسماليٌ» وفي مصر تم كذلك ضمٌ عناصر معيئة من نمط 
الإنتاج «الآسيوي) ٠‏ وفي الواقع. وكما حدث في أميركا الا توي 
ا ا 000 
الذي عرز بل حتّى استحدث ‏ نموذجاً إقطاعياً في جزء منه. 
ور سانا في حوة اخ بون در راع الذر ني الي © 0020 
في مصر والجزائر والعراق وأجزاء من سوريا. 
غير أن الرأسماليّة هي أول نمط للإنتاج يتسم بكونه عالميّ 
المدى: فهو الآن يغلف العالم برمته من الناحية العملية ‏ مع منظومة 
التبادل الخاصة به (علاقات كه إن لم يكن نمطه في الإنتاج 
(قارن وولب (©15ه970). المقدمة. 1980: 36 39). وهكذاء. في 


(:*) عقار أرضي كبير المساحة يملكه مالك لا يقيم فيه عادة. ويعمل فيه عدد كبير من 
صغار الفلاحين 590 والعبيل): ويطلق عليه في العراق | أحيانا 1 نا أسم (المقاطعة! . 
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حين أن أنماط إنتاح مختلفة قد تتمفصل في ما بينها في بلدان 
(طرفية». وأن قطاعات معيّنة داخل هذه البلدان تتمفصل بدورها 
بالرأسماليّة فى بلدان «المركز»ء فإن (المنظومة العالمية) هى الآنء 
عدوما سون كير ة:واجدة مخاضية لعاؤقاف الإنقاع ال اسعالت: 
وقوانين التبادل. ولهذا تجب إضافة مستوى ثالث للتحليل - أي: نمط 
الإنتاح -> التشكيلة الاجتماعيّة -> المنظومة العالمية. 

وعلاوة على ذلك» فإذا قبل المرء مفهوم «التمفصل» في ما 
علاقة بأنماط الإنتاج» فقد يطرح السؤال بأسلوب مشابه بشأن 
تجليات البنية الفوقية: أي الدولة أو الأيديولوجيا (قارن فوستر 
وكارترء 1978: 73). ولقد اقترح راي في الواقع. بدون تفصيل 
واسع. أن ثمة «أنماطا للسيطرة» معيّنة تماثل نماذج معينة من النشاط 
الاقتصادم يّ في أوضاع استعمارية د جديدة (دوبريه وراي» 1980: 
8 - 59). كما اقترح كنات اجوون الوك فتضمامن. أن نماذج 
(مركبة» معيّنة من الأيديولوجيات قد تشكل سمة اللمجتمعات البعد 
استعمارية». وسوف أحاول أن أوضح فى وقت لاحق أن أنماط 
الإنتاج المتمفصلة تميل في الغالب إلى أن تثمر من الناحية السياسيّة 
ممارسات تشاركية» ومن الناحية الأيديولوجية صياغات انتقائية. 


دولة الشرق - الأدنى القديمة و«النمط الآسيويٌ للإنتاج» 

إن فكرة وجود «١نمط‏ شرقي للإنتاج» مميّر ليست فكرة جديدة 
تماما. وقلدل وضع ادم سميث (8101]5 نول ق) الصين في خانة واحدة 
مع مصر القديمة وهندستان. مشيرأ إلى أن الحكومة في هذه 
المجتمعات كانت تولي اهتماماً لشبكة القنوات. وقذّم جيمس مل 
(لأنق8 وعسنه1) فكرة (المجتمع الشرقي» , نعك ذلك ببضع سنوات» 
وكذلك جون ستيوارت مل (النلا أتقد5 صطمل) (للاطلاع 556 
تفاصيل أكثر انظر الأيوبي. 1980: الفصلين 1 و2). 
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كان كاول ار كسمن 557 بهؤلاء الكتاسب.» وحين كتب حول 
«نمط آسيويّ للإنتاج» فإنه قام بتوسيع تلميحات هؤلاء في نظرية 
تاريخية وسوسيولوجية في أن واحدء وهي نظرية لم تتم» لسوء 
الحظء صياغتها بأسلوب منهجي مطلقاء ولكن كان لابدٌ من تجميع 
أطرافها من كتاباته المنشورة وغير المنشورة (ليشتايم («تاعط)طونآ). 
3: 100). وفي شرح هذه الظاهرة يقول ماركس : 

(إن الظروف المناخية والتضاريسية» خصوصاً في الأصقاع 
الكاسفة للصحراء اكه من (الصحراء الكبرق) غير بالاد العرب 
وبلاد فاأرس والهند وتارتوري» ول أعلى الأراضى لاسي 1 أت 
إلى قيام نظام اصطناعي للريّ بواسطة القنوات وشبكات إيصال 
الماء» ليشكل الأساس للزراعة الشرقية. . . إن هذه الضرورة العليا 
(الغرب) إلى انتهاج سبيل الاتحاد الطوعي كما حصل في بلاد 
الفاذتدر'*؟ بوإنطالنا) انتعلرفت تدهل السلطة المركوية للدولة فى 
(القدرق)» هيف كانت الحفيازة مكدنية عنذا (كذا) والرقعة الأرضية 
واسعة جدأً بحيث لم يكن بالإمكان الاعتماد على وجود تعاون 
طوعئ. وهكذاء فإن وظيفة اقتصاديّة قد نشأت على كاهل جميع 
الحكومات الاسيويّة؛ ألا وهي وظيفة تجهيز الأشغال العامة (المصدر 
نفسة 6 َن :90 

غير أن المجتمع الشرقيَّ كما فهمه ماركس كان أكثر تعقيداً من 
التنظيم العوكرة - أي الاستبداديٌ ‏ للوظائف الاقتصادية الساهية” 
ومن الناحية الأخرى مع سيادة اقتصاد القرية المكتفي ذاتيا. وعزا 
ماركس هذه السمة الخاصة للمجتمع الشرقي إلى غياب الملكية 


(#) بلاد الناطقين بالفلامنكية في بلجيكا. 
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الخاصة للأرضء وربط هذا بالدور الطاغى للحكومة المركزية من 
خلال الإيحاء بأن الدولة تحت «النظام الآسيويّ» كانت «مالك 
الأرض الحقيقي»: (إن الدولة هنا هى مالك الأرض الأعلى. وتكمن 
السننادة :هنا فى فلكية الارضن المزكةة على التطاف الوطي . وعلى 
التقنضن هن ذلك لا توجد ملكية خاصة للأرض» مع أن هناك 
حيازةً واستخداما للأرض» عامّين وخاصّين فى أن واحد» (ماركس. 
كما هو مقتبس في ليشتايم. 1963: 95). 

إن هاتين السمتين الأساسيتين ل «المجتمع الآسيويّ» ‏ سيطرة 
الدولة على المنتج وغياب الملكية الخاصة للأرض - مرتبطتان 
افتراضاً بالدور الاستراتيجى للحكومة المركزية فى إدارة شبكة الريٌ 
وابلة منظوية متكائلة فى الأشفال العافة نيف أنتثمة يقالا هاما 
لايزال يطرح نفسه حول الطريقة التى تعمل بها هذه العلاقة المتبادلة 
المعقدة. 

حاول فيتموغل ([61ع2)111108. متشيعا خطي ماهو محاجة 
تاركشضية ف الاضنائر > أن يطؤر تظرية #الاسعتدافالشركن ١‏ مات لشن 
بماركس فقط بل بفيبر كذلك (فيتفوغل. 1957: 380 وما يليها). 
ومن المؤكد أن فيبر نفسه قد لاحظ أن فى الصين والهند ومصر 
(«الأقطار التي شهدت نشوء البيروقراطيّة الأقدم زمناً» كما سمّاها) 
كانت نشأة البيروقراطيّة تقوم عادةً على أساس الري (فيبرء 1947: 
8 وما يليها). وبينما كان فيبر يعذ هؤلاء (بيروقراطا تراثيين» بشكل 
كبير» فإن فيتفوغل رأى فيهم ما يذكره بمفهوم القرن التاسع عشر 
للبيروقراطيّة: إن نظرةً عليهم «تستعيد المعنى الأصلىّ لمصطلح 
البيروقراطيّة (الحكم من خلال المكاتب)*'. وكانت قوة نظام الحكم 


(*) معلو م أن مصطلح بيروقراطية (/001830اة116) مشتق من (11ة16ناط) التي تعني 


اامكتب»ء ”دائرة للعمل الوظيفي". ا" إلخ. 
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الإداري ‏ الزراعيّ .في واقع الحال مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسيطرة 
«البيروقراطيّة» التى كانت الحكومة تمارسها على رعاياها» (فيتفوغل » 
7 : 560). 


ويجادل فيتفوغل بأن «المجتمعات الإروائية» تستسلم لشكل ما 
من «الاستيذاد الشرقى» الذي غالبا ما يتخذ شكل دولة بيروقراطيّة 
(251281ع]ترقع8] ) (المصوور نقسةء ص 309). وكان الذي خاول: أن 
يفعله هو ا 


«تحليل نماذج الطبقات في مجتمع يكون زعماؤهم الماسكين 
بسلطة الدولة الاستبدادية» لا المالكين ومنظمي الإنتاج الخاصّين. إن 
هذا الإجراء. بالإضافة إلى تعديل الفكرة المتعلّقة بما يشكل طبقة 
حاكمة. يؤدي إلى تقييم جديد لظواهر مثل إقطاع الأرض الكبار» 
والملاك الصغار”*' والنقابات الحرفية هه تإتاصعع ,ج:وتله01مة) 
(10أناق. إنه يوضح السبب في أن توجد في مجتمع إروائي إقطاعات 
كبرى بيروقراطيّة» ورأسمالية بيروقراطيّة» وملكيات صغيرة 
مجتمع كهذا لا يشبه من الناحية المجتمعيّة النقابات الحرفية في 
أوروبا القروسطيةء رغم أنه يشاركها في بعض المظاهر. وهو يوضح 
أيضاً السبب في أن القيادة الأوتوقراطية العليا هي القاعدة في مجتمع 
كهذا» (المصدر نفسه. ص 4). 


إن نظرية فيتفوغل تقترح عدداً من الأفكار ببخصوص 
المجتمعات الإروائية: فهي تحاجج بأن الاقتصاد الإروائي هو في 
الأساس (إداري» و١سياسي»‏ في طبيعته. كما أنّها توضح الكيفية التي 


(2) لإتتاصعع ,153ل182010:0: مرتبتان من المراتب الاجتماعية قائمتان على ملكية 
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تكون بها «الدولة» أقوى من «المجتمع» وتربط هذا بالك الكبير للقوة 
التنظيمية الذي تتمتع بهء سواءً في الشؤون الداخلية (أي الريّء 
والسيطرة على الفيضان والإنشاءات. .. إلخ)» أو في الشؤون 
الخارجية (أي الحرب والدفاع). وفضلا عن ذلكء» فإنها تكشف كيف 
أن الملكية الخاصة» نتيجة لذلك». هي في العادة ضعيفة جدا في مثل 
هذه المجتمعات. وكيف أن الدولة تزداد قوة من خلال ربط الدين 
السائد في البلاد بها. 

إن الصورة العامة هى صورة منظومة للسلطة الكليّة 
(الاخدافة) سلطة لقح تسد فيا أت وراك قله لكري 
الدستوريّ أو المجتمعئ. وتتصف الحكومة ب «الحكم المطلق»., 
«الأوتوقراطية». أمّا الفرد فهو خاضع ل «الرعب الشامل» والإذعان 
الشامل» والانعزال الشامل» وتتميز البنية الطبقيّة بكونها فريدة في 
نوعهاء و«إجمالي الطبقة الحاكمة» بكونها «بيروقراطيّة احتكاريةة. ‏ - 


القد جرب فيتفوغل ما لم يجربه ماركس. أي إقامة الصلة بين 
«النمط الآسيويٌ للإنتاج» ونظرية عامة عن البيروقراطيّة. وحاول أن 
عد فى تطروت ناجل عخاصيرل عتعيوا تقننا بخص أشغال ؛ الرىئ 
الواسعة النطاق» وعنصراً «تنظيمياً» للبيروقراطيّة والمركزية؛ وعتصرأ 
«سل كا" الطكيان والوفيه بوعاى هنذا الأبداس »+ قد تكوة نطررة 
ذات نفعء في الأقل بصفتها «نموذجا مثالياً»» لتحليل المجتمعات 
الى اتسدوى مل هذه العتاضر العلاثة .وما :عدا ذللك»: فإن: النظرية: لا 
تساعدنا كثيراً) (أبراهاميان (مفتسقطوعرطة4) 1974: 8 9). 

يبدو أن ضرباً من «النمط الآسيويّ للإنتاج»» في أكثر معانيه 
عمومية من شأنه أن ينطبق (وإن لم يكن ذلك بلا تحفظات) على 
معظم المجتمعات التي يشْحٌ فيها الماء بأقصى درجة ويشكل المادة 
التي تدعو إليها الحاجة أكثر من أي مادة أخرى» وحيث يكون الريّ 
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(وهو فى هذه الحالة يكاد يكون مرادفا للتنظيم) هو الوسيلة الرئيسية 
لعافين الوناةه بوالقنوقهكميل هذه الجتامي العلانة تدريجيا إلى أن 
الكونيامةة يي الفوياية الا بعيد ازز ال فى ريق : المركرية: 
التراتبية» السلطوية» الإخضاع . .. إلخ). وإذ تمر هذه السمات الثقافيّة 
بفترة زمئية من الصراعات والتوازنات بين المركزية واللامركزية فإنها 
معسعة .فى العادة وفنا اطول كن تفالاقن دعقن وإ قفدت 
العناصر المادية أهميتها المركزية بصورة جزئية أو كلية. وعليه» فإن 
واتعكانناتها .علن. الكقافةالاجتماعية د السياسكة : جتعاء: والتسبحة بعلدة 
بشكل كبير: وإذا كانت البيروقراطيّة في أشكال أخرى من الحكم 
مكونا واحدا لا غير من مكوّنات المجتمع». ففى الأنظمة الإروائية 
«الخالصة» يبدو أن المجتمع برمته يعمل وكأنه بيروقراطيّة كبيرة. 

إن فكرة (المجتمع الإروائى» بصفته «بيروقراطيّة شاملة»؛ لم تكن 
فوضيوغا للنقاق قفن" الدواتر الهاز كنية والماركييية: الرائقة «فقط» يا 
لقد استر عت كذلك انتباه بعض الكتاس اللاماركسيين والمناهضين 
للماركسية. ومع ذلك» فإن الاستخدامات الفضفاضة إلى أقصى حد 
لمقولة «النمط الآسيويّ للإنتاج». سواء تاريخيا أم جغرافياء هي التي 
جعلت الكتيوية من المعلقين يتخذون موقفا تاقدا لهذا المفهوم. 
معأ روما الإمبراطورية وروسيا القيصرية وأريزونا الهوبية والصين 
السونغية وأفريقيا الشرقية التشاغانية ومصر المملوكية وبيرو الإنك”* 
وتركيا العثمانية وبلاد ما بين النهرين السومرية» ناهيك عن بيزنطية أو 


() 1م1810 : الهنود اسن .سكان أفير كا الأصليون؛ نالا : أسم إحدى السلالاات 
الحاكمة ون الصين ؛ و12084: حضارة قديمة فى الم و 
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بابل» بلاد فارس أو هاواي (أندرسون. 1979: 487). وإذا كانت فى 
ولق قعية تسا ناقعت الس ا ل لجاز لايك 
لجعل هذا المفهوم أكثر دقة ولتضييق مجال تطبيقه. وفي رأينا أن 
المحاولات لاستخدام هذا المفهوم لتحليل التشكيلات الاجتماعيّة 
القَبلية أو شبه القبلية (المبنية على العلاقات القرابية والملكية الريفية 
المجباعية والقرق المكتتدة ذانا على لحو يعماسك) لست تالحد: 
بالدرجة نفسها. فلقد لاحظ إيف لاكوست (180516 065لا)» على 
سبيل المثال» في كل من المجتمعات القبلية أو القروية فى شمال 
أفريقيا وفيى «المجتمعات الإروائية» في مصر وبلاد ما بن ورين 
والكندلي سياف النساوةانى كط أن الجنكية قاض ارق 
كانت غائبة أو ضعيفة. وعلاقات الإنتاج في هذين النموذجين متشابهة 
عن الرق عن اناكو ابو ةا ب ن أنماط الإنتاج. فالتشابه 
فى هذه الحالة كا باجو 3 راسي فر 2 عن الأنماط 
العونية أى الأقطاعية أن ال اسيالنة القليرقة للكرسفب 1634 + 
وما ملسا 26 وما ليها )راذا ها اقل الس يمظن الاعتبار تحط 
الإنتاج العام» يستطيع آنذاك أن يتفهم النتائج السياسيّة المختلفة 
التمطية : دولة مركزية ذات قاعدة زراعية فى مصرء بينما ؛في شمال 
أفيقا كاقط:الدونا سم فين المعانى مار عه الما لقتل 
متحالف مع ملك». قائمة من حيرت البننة على «الديمقراطية 
العسكرية» والتجارة العالمية (المصدر نفسه» ص 29 33). 

على ضوء هذه الإرباكات الواردة فإننا نفضل أن يستبقي مفهوم 
«النمط الآسيويٌ للإنتاج» تأكيده الأصلي على وجود دولة مركزية 
قويةء تتعاطى بصورة متكررة الزراعة الإروائية والأشغال العامةع 
وتنخرط فى 7عبودية معممة). أي : تسخير عمال من السكان الريفيين 
تقوم 50 سلطة بيروقراطيّة عليا (أتدرسون. 1979: 485 
6).. وذلك» أولاً: لأن معرفتنا عن «المجتمعات القروية» التاريخية 
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أكثر اشيحة وأقل دقة تكثير مد معرفتنا عن «(الذولة الأروائية!. ثأنيا : 
إن من شأن هذا المفهوم أن يكون مفهوماً ضعيفاً حقاً إذا ما اقتصر 
دوره على كونه مقولة متم عام للتطور اللا أوروبي (أو لغيابه). 
ومع ذلك. فإننا لا نتفق مع رأي أندرسون القائل بوجوب «دفن» 
المفهوم دفناً نهائياً (المصدر نفسهء ص 485 489). وإذا ما استُخدم 
بصورة رئيسيّة بصفته نموذجاً مثالياً «بالمعنى الفيبري» المنهجى الذي 


إن بالإمكان عزو جزء من العداء تجاه مفهوم النمط الآسيويٌ 
للونتاج إلى ميل الكثيرين من الماركسيين إلى الابتعاد عن إدراك 
المحدّدات الجغرافية أو التقنية للبنية الاجتماعيّة. ولعل فى هذا أيضاً 
تعويضاً مفرطاً عن الأطاريح المغالى فيها لمونتسكيو (ناءناوةعاه810) 
وتراث حركة (التئوير). ولكن. وكما يقترح أندرسونء ١لا‏ يمكن 
لتاريخ ماديّ بحق أن يهمل الظروف الجغرافية على أساس أنها ‏ 
ببساطة ‏ خارجة عن أنماط الإنتاج». بل إن ماركس نفسه شدد على 
البيئة الطبيعية بصفتها كوا فجايقا غير قابل للاختزال د اقتصاد 
(أندرسون» 1979: 546). وثمة سبب آخر لغياب التعاطف مع مفهوم 
النمط الاسيوئ لاونتاج . وبوجه خاص لدى الماركسيين و«القوميين») 
كذلك. يتمثل فى أنه يبدو أنه يضفى سمة «الركود» و«السكون» على 
الممتضيفات اودر وبالطبع إن نهدا غير صحيح صحةً كاملة من 
الناحية التاريخية» وذلك لأن الازدهار والتقدم كانا سمي مراحل 
كثيرة في التاريخ الشرقي. 

ومع ذلك فليس هناك شك في أن مفهوم النمط الآسيويٌ 
للإنتاج ينطوي على تناقضاته الداخلية الخاصة به: أي بين قوة الدولة 
الممركزة التي تستولي بشكل مباشر على جزء العمل الذي تسيطر 
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اللامركزية والملكية الخاصة» والتوجه العام نحو التشكيل الطبقىّ 
المستقل. وتكمن الصعوبة في أن الدولة في النمط الآسيويّ للإنتاج 
لا تستولي على فائض العمل من المجتمع (وهو ما تفعله الأنظمة 
الإقطاعية أيضاً) فقط. بل إنها فضلاً عن ذلك تلعب دوراً حاسماً فى 
إعادة إنتاج المتطلبات الأساسية للإنتاج نفسه. وبهذه الطريقة. فإن 
نفسه (تايلور.ء 1979: 178). 

يرى تايلور أن إعادة إنتاج العلاقة المتحكمة للإنتاج» ضمن 
«(الحالة الأنشيو لوعفية! (المصدر سيفن ص 3). ولكى تستطيع 
الدولة استخلاص فائض العمل على شكل جزية» حتى تستطيع 5 
تمتلك وتسيطر على توزيع فائض المنتج» يصبح من الضروري قبل 
كل .شيء تخل الأبديولوجياة بودلك لآن سيق الدولة «بضيرقيه النظر 
عن أي شيء آخر ‏ في فائض العمل المنتج معرّف ومشرعن : 

إن الدولة ا تسيطر على جهازها لودلا وعائلته. تمارس 
أبديولوجيات دينيه وفلسفية. متجسدة شي طقوس وممارسات خاصة 
تقام بواسطة السلطة السيافية للدولة. ويجرىي استخلااص فاض العمل 
أن الخلات الدقا أيديولوجياً) شيه» وهو حى ترتضيه الميجتمعات 
ويعبّر عنه في الدين والفن والأدب وما إلى ذلك» على امتداد 
التشكيلة الاجتماعيّة. وبالطبع فإن هذا هو الذي ينتجء تحديداء 
التقديس الأعمى للمكانة الأيديولوجية ضمن النمط الآسيويٌ الذي 
يكرّر ماركس الإحالة إليه» (المصدر نفسهء ص 182). 

إل وخا كرات هذا النمط هى نتييجه مباشرة سوه الحسم الح 
يتمتع بها العامل الأيديولوجى». وللسلطة اللاحقة للدولة. ويحاجج 
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تايلور عند مقارنته بأنماط إنتاج أخرى مثل النمط الإقطاعيٌّ أو 
الراسهال بقوله إن .شحافيكيات الط الاسيوئ 0 تؤشسن لأ 
إفككانية حقيقية للالققاك إلى هيمتة تمط إتتاح جديداة:. إن انمه 
الحسم في العنصر الأيديولوجي». المتجسدة في أفعال الدولة» تضع 
قيوداً قاسية على سيرورات التراكم الرأسمالي»؛ أو الملكية الخاصة 
للآوضي أن الراس الفالب بو طيفا على أ فصن مين المسهين 
المباشرين ووسائل إنتاجهم (باستثناء العمل الموسميّ أو الدوري في 
«مصانع) الدولة أو مناجمها). ومن خلال سيطرة الدولة الكلية على 
هذه السيرورات» فإنها تحول دون إعادة إنتاج هذه الإمكانيات - وهي 
الإمكانيات التي تستطيع أي متها أن تؤسس لاحتمال قيام قاعدة 
يمكن منها لعملية انتقال إلى نمط آخر للإنتاج أن تبدأ بالتطور. 
ويبدو أن هذا القيد على التوجهات الانتقالية قد حوفظ عليه فى 
تراويظ الستكولدي الاسعناعة الى سيط عليه الغمط الأسيوق» 
على الرغم من التحولات «الدراماتيكية» عينها التي تسم تاريخها 
السياسيّ. ومرة تلو المرة؛ تستولي سلالة حاكمة واحدة على سلطة 
الدولة» ثم لا تلبث أن تهزمها سلالة غازية أخرى لتحل محلهاء في 
سيرورة متقطعة على نحو كبير. ومع ذلك. وعلى الرغم من هذا 
التقطع السياسيّ» فإن طبيعة العلاقات ما بين القرية والدولة تجري 
إدامتها على نحو متواصل (المصدر نفسه؛ ص 183 185). 

هذهء بجلاء. ملامح الشكل «الخالص» للنمط الآسيويٌ 
للإنتاح. بيد أن الدولة تظل في الواقع قوية وشمولية على الدوام» ولا 
يبقى النظام منغلقاً بصورة متصلة. وحينما تضعف الدولة يُرجّح أن 
ينخرط موظفوها الرسميون في ممارسة تستهدف مراكمة ثروتهم 
الخاصة. وأحياناً أملاكهم. كما أن من المحتمل أن تقوم الأطراف 
المحلية بترسيخ اليو ١‏ لايدتلاية الذاقة: لها اد أن تقع تحت 
نفوذ القبائل البدوية. وإذا ما أغريت الدولة بإقحام نفسها (إِمَّا مباشرة 
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أو من خلال السيطرة على التجار) في ميدان التجارة الخارجية» فإن 
من شأن ذلك أن يفتح الطريق أمام كل أنواع النفوذ المحتمّل وقد 
يجعل من الدولة نفسها معتمدة اعتماداً مفرطأ على العوامل الخارجية 
التي لا تستطيع أن تتحكم بها بسهولة. 

وأخيرأ وليس آخراً على الإطلاق» فقد تفقد الدولة احتكارها 
على «الحالة الأيديولوجية» التي تضمن هيمنتها على المجتمع. إن 
الدين لا يمكن أن يَُشَرّبِ بصورة كاملة وحصرية في الأيديولوجيا 
السائدة: فقد تقوم الجماهير «المؤمنة» فى آخر الأمر بتطوير نسخها 
هي من «الدين القويم» أو «الإيمان الصحيح؛ء وقد تظهر حركات 
احتجاج ذات تلاوين دينية» تعبر عن مجموعة مختلفة من المصالح 
الاجتماعيّة. فى معارضة لسلطة الدولة والدين «الرسمى» (برتراند 
(لطوضناوع )8‏ 9). وهناك أمثلة على جميع مثل ا التطورات 
على امتداد جزء كبير من التاريخ الاجتماعيّ للأقطار الشرق - 
افضيطية 1 كما وفك ترق لترصوليا . 

لقد سبق لى أن حاججت (الأيوبى» 1980) بأن مقولة النمط 
الآأجبوق للأقاع يكن ألا تقتصر على تقديم أداة تحليل نافعة لفهم 
مختلف مراحل تطور مصر (مثلا: «المملكة القديمة»4)» محمد على» 
عبد الناصر)» لكنها تستطيع أن تقدم كذلك سمة متكررة ف 
ذات مدى أطول بكثير» تقوم بتلوين ثقافتها السياسيّة بصورة عامة. 

منذ وقت قريب» حصل نقاش واسع حول العلاقة التاريخية بين 
الرواعة التنبرية بوظيوو الأدولةى ومنل نبيالة غامة كقير ا ا بكار 
مفادها: أنه ما كلّ نماذج الزراعة المروية تستلزم تنظيماً مركزياً بدلا 
عن التنظيم المحلي. ولقد قدم مايكل مان واحدة من أشمل 
المناقشات الحديثة حول العلاقة بين الريّ والدولة. وهو يحاجج 
عموماً بأن معامل الارتباط بين الريّ والاستبداد شيء زائف (مان» 
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1986 : 94). غير أنه يرى أن من «الجلئ» أن «زراعة الريّ كانت 
عاناة حسما فى تشرى ”انط (#دواخرافي» | لاليعيافن والنزولة فى 

و اتن نفسهء ص 108). ومع ذلك». فإن سلطة الدولة. في 
تحليله» تعزى بدرجة أدنى للجانب التوزيعي من عملية الريٌ وبدرجة 
[تنزعلة" ( سيط الحدرافية الى البدة الفضفية لمر ملي عد 
طويق كين التي (الفهودر تعفن من 112 ويا وسيدية ادر 
االتعيل 0 أي نموّ العلاقات الاجتماعيّة الممركزة والمكثفة بما لا 
مهرب منه (المصدر نفسهء ص 86): «في مصر القديمة» حيث لم 
يكن في مقدور أي إنسان من الناحية الفعلية أن يعيش خارج وادي 
نهر النيلء فإن الحاجز أمسى حاجزا يكاد أن يكون مطلقاء وكذا كان 
شأن هوية من هو (مصري» (المصدر نفسه؛ ص 92). 

لقد انتشرت موجة الإحياء الأخيرة للجدال حول النمط الآسيويٌ 
للإنتاج إلى خارج الاهتمام التقليديٌ بمصرء وصار بعض الكتاب 
يختبر إمكانية تطبيق هذا المفهوم. على سبيل المثال. على 
الحضارتين القديمتين الأخريين اللتين تركتا أثرأ قويا في تطور الدولة 
الإسلامية: الحضارة الفارسيّة والحضارة البيزنطية. ففي الواقع» كان 
الريٌ مهما منذ زمن بلاد ما بين النهرين القديمة؛ متفاعلا مع إقليمه 
ونعفه لنديده الظويق تنوف الوننكية .قن التفافنة والدولة (عانة 
1986: 78 93). ا ذلكء» ونظراً لأن الفرات ودجلة كانا خارج 
السيطرة إلى حد كبيرء فلقد كان الريّ على درجة من عدم الاستقرار 
بحيث كان «(يقصم ظهر التنظيم الاجتماعي القائم بقدر إمكانية 
امتداده»» وكان الشكل الاجتماعئ الذي ظهر هو دولة المدينة التى 
كاك تسيطر على تدان اين مره على بداتئن تعر الدهر. 
(المضدر نقسه» ص 94 98 ْ 


29 حرفي وضع الأمور داخل قفص . 
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ومع أن الأشغال الإروائية كانت مهمة بالنسبة إلى الدولتين 
الساسانية والبيزنطية» فإنها لم تكن أبدأ على درجة من الشمول أو 
المركزية شبيهة بنظيراتها المصرية القديمة؛ ومع أنه كانت هناك في 
كليهما ميول قوية باتجاه الملكية العامة للأرض (أو فى الأقل ملكيتها 
معدو الأدولة ذو البسر اكيم العلنا )فزن اباتمعيما الل تمان حال 
«خالصةً» للنمط الآسيويٌ للإنتاج. وذلك» لأن في حالة بلاد فارس» 
كان العنصر القبلي والقوى اللامركزية يتسمون بالقوة داتماء بينما في 
عالة يوونطة كانت ليشكرلوات شه انطع قرا بزكامك. متاك على 
الدوام بعض آثار التقليد العبودي. ومع ذلك» فليس ثمة شك في أنْ 
نموذج «الإقطاع» الذي يمكن أن يكون قد وجد في هاتين الدولتين 
كان مختلقا في سماته عن أغلب نماذج الإقطاع الأوروبي اللاحقة» 
وفي أن كلا النظامين كانا أكثر «بيروقراطيّة» وأكثر أوتوقراطية بدرجة 
كبيرة مره ,نحيث طببيعتييها (لامفوك. زومواةاتطهيا)» 61980 الرسى؟ 
65+ 25 84:. مومجيان (2ؤألسن7). 1981: 76 79). وفي 
وقت لاحقء وفى حومة المناظرات الجدلية الإسلامية» كان فرعون 
مصر عبرو ي: فارس وقيصر بيزنطية سيصبحون الأمثلة الرمزية 
للاستبداد السياسئ (كان هذا هو محتوى الخطاس» بينما فى الحقيقة 
كان هؤلاء الغلاثة يمثلون التقاليك الثقافية بوالسيافة ولتق ور التي 
اقتبس منها المسلمون أوسع اقتباس)"!'. 

ما إن يمتد تطبيق مفهوم النمط الآسيوي للإنتاج تاريخيا في 
مساحة واسعة من الزمن حتى يميل على نحو مفهوم إلى مواجهة 
انتقادات أشد قساوة» لأن من شأن المرء أن يبدو في حالة كهذه 


(1) فصّل كرون وكوك (0001 200 عده2) فى كتامسما #نممعه8 امثير للجدل 
(1977) جوانب مب تلك «الاستعارة» (والتكييف). غير أن التوجه العام ل «نظريتهما» ذات 


مسحة استخفافية إلى حذّ ماء ولا يبدو أن باحثين آخرين قد عرّزوها إلى حد الآن . 
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مهنا عن الإريك العارية والققافة النتواليةة اكت نه تدده ف 
(نمط إنتاج) محدد تحديداً تقنياً. وحتى في هذه الحالةء فإن عددا من 
أنون فيك الملك أن قن اخصوصية الفعينة المنصي» تيثليا يشكل 
خاص حقيقة أن «الميل نحو الوحدة». نحو المركزية» نحو التركيزء 
الملك. 19798: 353 354). إن نتيجة كل العالاقات المعنية هصى 
ظهور مجتمع ذي بيروقراطيّة مكينة. حيث كل شيء يتسم بكونه 
تراتبياً وحيث يكون للدولة دور حاسم تلعبه في جميع جوانب الحياة 
الاجتماعيّة. إذأ» فإن السيطرة على البيروقراطيّة العامة تعنى السيطرة 
على كل شيء بما في ذلك على وجه الخصوص مصادر الثروة: 
فالطبقة المهيمنة هي طبقة سياسيّة (أي بيروقراطيّة) أكثر من كونها 
طبقة اقتصادية. وكما يقول فؤاد مرسء وهو مار كسي مصري نازر 
(إن للدولة في مصرء والمركزية في مصرء والبيروقراطيّة في مصرء. 
جذوراً ذات تأثير عميق في الشخصية المصرية. ففي جميع 
المجتمعات البشرية»ء تكون الثروة عادةً هى مصدر السلطةء أما فى 
مصر فإن السلطة عادة هى مصدر الثروة» (مرسى. 1969: 36). 

ما هى الفائدة التى يمكن أن نجنيها من مفهوم النمط الآسيويٌ 
الكيرى 0 اوسطية؟ ببدو لي أنه إذا ما استخدم التفد الاسيوي لالونتاج 
و«خالصة»؛ فإنه يستطيع أن يحتفظ بقيمة تحليلية معيّنة. بل إن 
مفهوما جيّد الرسوخ مثل مفهوم النظام الإقطاعيّ لا يمتلك مظاهر 
10 إلا ضمن القارة الأوووسة فقطء لكن ذلك لا يحيله بالضرورة 
إلى فئة عديمة النفع. وقد تشكل الأصول الإروائية للنمط الآسيويٌ 
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للإنتاج في بعض الأحيان صعوبة في تتبعها تجريبيأء في حين أن 
مفهوماً كمفهوم «العقد الاجتماعئ» الذي يفترض الكثيرون أنه العامل 
وراء تشكيل الدولة الأوروبية الحديئة» يشكل صعوبة أكبر عند 
نحواولة "تبعديك كاه تحرييا: 


وذو أو كناك عامايى كين دوكر ادلي تفن أغليه الاعياة 
يضفيان على النمط الآسيويّ للإنتاج بلقاي اناد فك 
الملكية الخاصة للأرضء والدور القويّ للدولة. ليس من الضروريٌ 
خضر هلين العتصريد في المجتمعات الإروائية القائمة على الإدارة 
الواسعة النطاق لشبكات الريّ (على الرغم من أن هذه قد تمثّل شكلا 
«خالصاً بدرجة أكبر» لهذه الفئة). إنهما ينطبقان» بمعنى أوسع. على 
سلسلة كاملة من النظم البيئية والتشكيلات الاجتماعيّة القائمة على 
الصشيطرة: ان الشبكات الإروائية الضخمة هى ضرب من تلك 
الفدر ول عمل أن كلاه تتهاييا شديك الاغعفاد على السيطرة على 
طرق التجارة قد يكون ضرباً آخر. كما أنه يجب عدم النظر إلى 
النمط الاسيوئىٌ لاونتاج بصفته نظاما حصريا مغلقا. إن الشبكات 
الإروائية في الشرق الأوسط على وجه التحديد. سواءً كانت من 
النموذج الكبير أو الصغيرء لم تكن بعيدة قط عن «العامل البدويٌ؛». 
بل إن مصر نفسها ذات المنظومة الإروائية الضخمة الأشدّ وضوحا 
من الناحية التاريخيةء قد تأثرت تأثرأ كبيراً بالتغلغل والنفوذ البدويّين. 
وستكون لمفهوم تمفصل أنماط الإنتاج فائدة هناء حيث سيكون 
التأكيد على اختبار العلاقات المتفاعلة بين شتى الأتماط : الإروائية 
والبدويّة» و فى وقت لاحق - التجارية و«الإقطاعية» (الإقطاعية ‏ 
البيروقراطيّة» الشرقية). 


إن جميع هذه الآتفاط:قائمة تضورة ارتسيتة على السيطرة (أو 
إنها تقوم غلى الجرية) كما سميها سحن أمية )+ وفى. اننا أن هذة 
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ون السكة السو كاريكا الأوناط الشرق قم وك سبمة ريما كان 
نولي فنعا لدف الكثير من :مازكسى الندوسنة (الا قدصا ذةا القليدة 
وعلى الرغم من أن الاقتصاد والسياسة مترابطان ترابطاً لا فكاك منه 
في مثل هذه الأنماط كما في سواها جميعاء فإن السياسة هي التي 
تميل إلى امتلاكها تأثيرا أقوى على الاقتصاد فى الشرق الأوسطء. لا 
اي : 


بلاد العرب الإسلامية الأولى والنمط البدويٌ/ الفتحى للإنتاج 

لا يمكن فهم «النمط الآسيويٌ للإنتاج» ‏ بحدود تطبيقه على 
الكترق: الأوسظ أو دغل أخزاء ند كما يق نيتنا + دون أن ناخد 
بالاعتبار نمط إنتاج آخر لم يكن بعيداً جذا عن أيّ مجتمع عربو 
أذاع ميا" فى :ذلك المضتمحات: الأرؤاتية أى' الرواضةة: وتلق هو مط 
الونتاج (البدوئّ)» القائم على القرابة. بل ان إنجلز (5اء8286) الذي ربط 
في الأصل خصوصية التاريخ السياسيّ الشرقيّ بغياب الملكية الخاصة 
للأرض «التي ظن أن بالإمكان عزوهاء بدورهاء إلى عوامل مناخية 
وجدرانية)# مظان :فى وقت لفق إلى أن يولي الإقهانا عنللك: لعافمن 
الصراع الدائم ب بين الترعة البدوية ونزعة التوطن طن. ولم يقتصر الأمر 
على أن نمو نمط الإنتاج في المدداتك القرقية كان معر فا ببحيف 
لم يتمكن في غالب الأحيان حتّى من بلوغ المرحلة الإقطاعية» بل 
كان كذلك معرّضا لهجمات متكررة من جانب البدو الذين كانوا علئ 
درجة أشد من الفقر والروح الصدامية» علاوةً على شعورهم بالغيرة 
رذن "الكروؤاك النسبية المترقرة لدي الجماعغات المستعترة: إن اغعداءاتك 
البدو المتكررة» مقرونة بنمط الإنتاج ذي النموٌ الضعيف للمجتمعات 
الزراعية المجاورة لهمء, أدّت إلى أن تكون التغييرات في السلطة 
السياسيّة في أغلب الأحيان متواترةً أكثر من كونها تراكمية. تمعتى أن 
معظم الأفراة اد المجسبوعات الجديلة الذون خولوة الليلظة عانو 
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يحافظون على الظروف الاقتصاديّة والتشكيلات الاجتماعيّة على 
النحو الذي كانت عليه في السابق» بدلاً من إطلاق نظام اقتصاديّ 
واجتماعي جديد (التواتي (188:20). حوالي 1985: 33 49). 


بتساءل المورء ها إذا كان الجلز قداقرا انم خلدوؤق قط وذلك. كما 
هو معروف - لأن الصراع بين «البدو» (الرُخَل) والحضر (أهل المدن) 
يشكل في الواقع مبحثا رئيسيا في تحليل ابن خلدون. فالبدو 
يحتقرون الزراعة والحرّف وهم يأنفون من مزاولتها (إن الكلمة العربية 
ل «حرفة» أو «مهنة» مشتقة من جذر «الامتهان) نفسه» بمعئلى 
«الاحتقار») لكنهم في الوقت نفسه واقعون تحت الإغراء الذي تشكله 
ثروة أراضي المتوطتين :وسنيلون إلى الاستلاء غليها والسيطرة على 
منتجيها «بأسئة الرماح» (البعلي والوردي». 1981: 103). وآنذاك يبدأ 
فى أغلب الأحيان نمط دائريٌ عمله: فتقوم موجة بدوية ممُحاربة 
معتمدة على القوة المستمدة من تضامنها «الجمعى» (العصبية) 
بالااستيلاء على السلطة. ولكن مع مرور الوقت يطرأ تلطيف وتنعيم 
على هذه النخبة الحاكمة من خلال رفاهية الحياة الحضرية المستقرة 
ما يؤدي إلى ضعفها وتحللهاء الأمر الذي يمهّد الطريق بدوره لقدوم 
نوضة سنيدة من البدو لآيزال. تقنامتها الجمعة قويا وتعزكها الرقفة 
فى الاستشلاء على السلطة. وهكذا ستمر الحلقة كئ الدوران. 


يعتقل على الوردي أنْ الصراع بين البداوة والحضارة (المدنية) 
يسم كامل التاريخ الاجتماعيّ للعالم العربي» ويقول إن بالإمكان 
تصنيف الأقطار العربية بالنسبة إلى هذا الصراع إلى ثلاث فئات: 
أقطار تتعايش فيها الحضارة والبداوة جنبا إلى جنب (معظم الأقطار 
العربية)» وأقطار تكون فيها البداوة أوسع انتشارا (كما في شبه 
الجزيرة العربية)» ثم هناك الأقطار التي تكون فيها الحضارة أوسع 
انتشارأأ (كما هي الحال في مصر (المصدر نفسه)). وفي رأيه أنه حتى 


عدم 


المجتمع المصري خاضع لمثل هذه الحلقات المتكررة تحت تأثير 
الصراع المستديمء وفي واقع الحال فإن الأعراف البدويّة قد تركت 
بصمتها الدائمة على مجتمع (مصر العليا) على وجه الخصوص. ولقد 
أكد كذلك عدد آخر من الكتّاب العرب على وجود التأثير المستديم 
للقيم والمواقف البدويّة في معظم المجتمعات العربية (بركات» 
84 45 48. 65 78 والمراجع المذكورة). 


يجد عابد الجابري أن في نظرية ابن خلدون مؤشراً مثيرا 
للاهتمام إلى نمط إنتاج معيّن يطلق عليه اسم «النمط الفتحي للإنتاج» 
أو «النمط العسكريّ للإنتاج». ومن الواضح أن مصطلح «الإنتاج» هنا 
مصطلح مجازيّ فقط. وذلك لأن هذا في الأساس نموذج للحضارة 
استهلاكيّ أو تداوليّ» وليس إنتاجيا. والثروة في مجتمع كهذا غالبا ما 
تُستّمد من امتلاك «لذائذ؛ جاهزة» وليس للبنى الفوقية في مجتمع 
كهذا ارتباط بالبئية التحتية بأيّ قدر كبير: والسلطة السياسيّة ليست 
مسنتهدة من علاقات الإنتاجح بل من شعور بالتضامن الجمعىٌ يؤذي 
إلى السيطرة واكتساب الامتيازات والحصول على الثروة الجاهزة. 
ويعتقد الجابري أن بالإمكان تعميم ملاحظة ابن خلدون على معظم 
مراحل تاريخ الدولة الإسلامية: إن الأموال تجمّع وتوزع بين 
الجحارسى والمدوظلفي قوفي الاستياكك لا لشرضن الاسعتهان. 
وباختصارء فإن الاقتصاد «الفتحي» قائم على «الثروة الآتية للدولة. 
بوسائل دولتية» لكي ينفقها رجال الدولة» (الجابري» 19828: 404 
1 ). 

في نوع من الاقتصاد السياسيّ كهذاء فإن «الغنيمة» تُعلي 
المكانة: وهي مصدر الدخل (الذي يمكن له من خلال توسيع 
المعنى» أن يكون دخلا إتاويا)» وهي تتمثل في عملية التوزيع 
(القائمة على المنح). وهي تروج ل ااذهلية ريعية) معيّلة هي على 
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النقيض من الإنتاج ومن قواعد السلوك في العمل (الجابري؛ 1990 : 
9 50. 112 وما يليها). واستنادا إلى الجابري كذلك. فإن لتحليل 
ابن خلدون هذا دلالةَ معاصرةً معيّنة بالنسبة إلى العالم العربيّ ويمكن 
النظر إليه بصفته اعناوين لواقع نعيشه؟ ولكد دود أن نجرقٌ على 
التحدث عنه» (الجابري» 464: 19826 وما يليها). 


إن البداوة» بطبيعة الحال» ظاهرة «بيئوية» فى الأساس تتساوق 
مع الظروف الطبيعية والجغرافية لأنواع معينة من البيغة: وهي قائمة 
على أساس من وحذات أوليّة (قرابية) صغيرة تبدأ عادةٌ بالأسرة 
وتنتهي ب «القبيلة» . أَما («وسائل الإنتاج» في مجتمع قبليى فهي وسائل 
بسيطة: تبديل أراضي الرعي والتنقل بقطعان الحيوانات. وتنشأ 
الحاجة للحراك الماديّ من ضرورة الربط بين هذين. كما إِنْ علاقات 
الإنتاج غالبا ما تكون بسيطة جداً: إذ إن ملكية الأرض مشاعية» 
وملكية القطعان فردية أو عائلية. ويبدو أن ماركس نفسه كان فى 
اشرو ندري (©55ة4:: )0 قد نظر إلى الرعوية البدوية على 
أساس أنها تشكل نمطأ واضحاً للإنتاجح» قائماً على الملكية الجمعية 
اللكرووة خمن الستقو له" (الأرض )والملكية: القرحنة للكروة الستقولة 
(القطعان) (أندرسونء. 1974: 217 222). ومع أن البداوة الرعوية 
هي الشكل الرئيسيَّ» خصوصاً في الأصماع الصحراوية من المنطقة 
القاحلة» فإن أنواعاً أخرى من البداوة موجودة أيضاً ‏ مثلاً في 
مجالات الصيد أو صيد الأسماك وفي الغوص لجمع اللؤلؤء أو في 
الزراعة الموسمية وفى بساتين النخيل ‏ (الفوال (5521ة1-اى). 
3: 297 305). وللبداوة الشزق.د أوسنظية ثلاثة مشدريات أو 
درجات اعتمادا على المدى الذي يكون فيه المجتمع مشهيورا في 


() الغروندريسة (الخطوط العامة). هو ملخص أوبي لأبحاث ماركس في رأس المال. 


دف 


الحياة الصحراوية: إن رعاة الإبل هم الأشد بداوة؛ يليهم رعاة 
الغتم . ويليهم البدو شبه المستقرين الذين يمارسون شيئا من الزراعة 
على اسن موسي كلفلة ار فى ا المحيظة بالواهات والآناز 
والوديان الصغيرة. 

إن السواعة الجلدو نه" بست دوقم حأن كرون مع افقة توزافقا 
حساساً مع الطبيعة وتقلباتها فحسبء. بل عليها أن تكون واعية وعيا 
دقيقاً لتحرّكات الجماعات البدويّة الأخرى التي تحاول أن تستخدم 
قاعدة الموارد المحدودة نفسها. والقانون الحيوي للتنظيم الاجتماعيّ 
هو التضامن الداخلئ المطلق والخصومة الخارجية المطلقة. إن 
الوبسة تابي تمن :هي القبيلة الى تف ,تسعويات: افر ف 
تسلسل هابط هي: العشيرة والحمولة والبيت أو العائلة (الأسرة 
الموسعة). ثمة خلافات بين ذوي الاختصاص حول تعريف «القبيلة») 
تدور في الأساس حول ما إذا كان المعيار التعريفيّ الرئيسيّ هو معيار 
تفظيمر) سياسيٌ أم ثقافيّ / لغوىٌ (إيكلمان 0000 81 : 
5 وما يليهاء تابر (:©مم18)» المقدمة. 1983ء وتابر أيضاء 1991: 
1 وما يليها). آمّا في العالم العربيّ فإن الوحدات القبلية المتمايزة 
إثنيا أو ققانيا (باسعفاء: القماد كي اللمهات) ف أكثر ندرةً من 
نظيوا ته على :سينا : :الخال :, 00 أو أفغانستان. ومن الأفضل أن 
تقيو القئلة على أنواتمظ من السلي الاياعة مو على أسنافن 
فكرة مُفْتَرَضَة (يُعاد توكيدها أو يعاد تعريفها بصورة متواصلة) عن 
التسية المتس كه وثومة الى اللكقات: السميدة الوكيينتة نه بخلول 
النسب أو المصاهرة بصفتها دما ولحماً: الدمء والرحم. والجلدة. 
أو بصفتها ما يربط أجزاء الجسم: البطن» الفخذ. .. إلخ. غير أن 
القبلية تنتمى بدرجة امل إلى المتخيل الأجتماعئ (ع2152 ماع قا 1ه500) 
أكثر هذ انتمائها إلى «حقائق» علم الووانة وعليت فإن القبلية 
الغوية هوقلا ١‏ كتيه لها أن تتعوز:سياسنا وتحاط جيالة تجن القداسة 


126 


(مخترعة» في بعض الحالات) بعد الفتح الإسلامئ لأراض جديدة» 
وكان ذلك ناجماأ عن الطريقة التي تم بها تجنيد الرجال وإيواؤهم 
ومكافأتهم من خلال «سجل المُئح» («ديوان العطاء») الذي أسَّسه 
عمر بن الخطاب (الجابري»ء 0 : 156 وما يليها). 


لقد ملت القبيلة على امتداد حقب طويلة من الزمن بديلا عن 
الدولة بمعناها الحديث. غير أن من الخطأ فى نظري تعريف القبيلة 
من خلال تضادها مع الدولة ‏ فثمة الكثير من القبائل «المهتمة» 
بالدولة اهتماما كبيراء وهناك إمكانية في الواقع لوجود «قبلية 
فبباضكة ار بيذ أن كن شو هته كها سوف:عرئ تفضييلة اوثامت يعقييل 
على الأوضاع الفاريفة المعددة 


8 المجتمع البدوئ لا يمكن أن يفهُم كيان القرد وهويته 3 
من حيث العلاقة بقبيلته ومن خلال مقارنتها بعلاقة الآخرين بها. 
ولغرض ضمان التماسك الداخليّ» يمكن اتباع ممارسات من قبيل 
مصاهرة أبناء العمومة والخؤولة. ولضمان فكرة المسؤولية والانتماء 
الجمعيّ يجري تعزير مفهوم (الانتقام العصبوى)» («الثار») د كلك إن 
جنائئ يرتكبه أحد أفرادها. كما أن ممارسة الثأر تستهدف كذلك إعادة 
ترسيخ ترتيب المكانة والموازنة ما بين مختلف القبائل مثلما يقصد 
بها تعزيز التماسك الداخليّ للقبيلة نفسها (محجوب» حوالي 4 : 
3 - 156). ولا تحكم قواعد الأعراف العلاقات النَسَبِيَّة المتسعة في 
الميدان القبلىّ فقطء لكنها تشكل الأساس للكثير من العلاقات 
الاقتصاديّة والسياسيّة في ما بين القباتل (وفي داخلها). فإنها توضح 
كيفية اختيار الزعماء القبليين ومسؤولياتهم وتشرح مستويات 
الالتزامات والواجبات. الفردية منها والجمعية التى تتحدد على أساس 
البجنس والمكانة والثروة؛ 0 إلخ (المصدر تفق شينف ص 1851 185). 
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إن الولاء داخل القبيلة ليس ل «المكان» إنما ل «الزمان» (سلالة 
الأنساب المفترضة)» فيما يتصف قانون العقوبات بالصرامة والثبات» 
وهو لا يستهدف إنزال العقوبة بالمجرم فقط بل تعويض الضحية 
العاءانفى.غيانب العةافيياك الذاقنة المعتصصة »يكن أن شرق 
العرغ عم الفة«النقلو »وناك رون" أن تكوين العقوبا بد قاس العا 
الامتثال لها (صابر (2ثط58) ومليكه (18ئة/20). 1986: 135 138). 


غير إن موقع القبيلة في آخر المطاف إزاء القبائل الأخرى 
(وكذلك. طبعاً. في علاقاتها مع الجماعات المستوطنة والمستقرة) 
يترسخ ويّصان بالسيف (وهو أداة على درجة عظمى من الأهمية 
ععييك إن الهءفى اللفة العرية هودا ل تحصن المعرادفات) ب أن 
أهمية الحرب في استمرارية وجود القبيلة فهي التي يُعتقد أنها تفسّر 
ظاهرة السيطرة اكور وتدئى مكانة النساء 5 السعديعانت القبلية. 
إل التترحاعه و التم وي انه فى نورقي اندو لبس على التصادر 
المباشرة للمياه وأراضي الرعي فقط. بل لأنها وسيلة لتأسيس نظام 
تراتبئ معيّن ما بين القبائكل و بللا شك إزاء الجماعات المستقرة» 
00 يكقورة من شان القيائل الأقوى أن تسعحف]: «اليخرة (وهى 
ضريبة «مكانة» تُفرض على الوحدات الأضعف عسكرياً). ْ 

وبطبيعة الحالء فإن التحالفات القبلية (الاتحادات) معروفة 
بوجه خاص فى أوقات التهديدات العامة» غير أن هذه عبارة عن 
ترقيبات وقتية متحولة» ختى إنها لا تملك مصطلحاً عربياً محدداً 
لوصفها على النحو الدقيق نفسه الذي توصف به القبيلة وتفرعاتها 
(شرارة» 19818: 20 23). إن إبرام التحالفات والاتحادات (بما في 
ذلك ترتيب المصاهرات القبلية) هو وظيفة الزعيم القبليّ (الشيخ) 
الذي يجب أن تكون بسالته وكرمه» غلاوةً على ذكائه ودهائه. 
راسخحين رسوخاً جيّداً بحيث يستطيع اناعزز ضع 7الأول نين 
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متساوين» والذي هو فى الحقيقة أكثر مساواةً من الآخرين”*". وإذا 
عدر ناضلا انعبالوو ا حر سح أقويانه الساشرين...وهده وسيلة لا 
تستهدف ضمان استمرارية وجود القبيلة فقط. بل وجود درجة معينة 
من «تداول المنصب» كذلك (ضاهر (منطهط). 1986: 34 35). 


ومع ذلك» فإن تعريف العلاقات بين القبيلة وتفرعاتها التراتبية 
(مثلا: البطن» الفخذه الحمولة., الفصيل. .. إلخ) يبقى سيّالا 
وزتبقياً جدأ على الرغم من وجود صلة القربى الوثيقة المُفْتَرَضَة. 
وتتباين العلاقات فى قوتها وضعفهاء بل قد تنحدر إلى مستوى القتال 
الداخلئ؛ اعتماداً على تشكيلة متنوعة من التغييرات البيئية أو من 
الفغوظ. والتاتيزانك الع تمارسها اللججاغات» والدول المتعيظة: إن 
البطن والفخذ هما في الأساس امتدادان «سياسيّان» للتجمع القبلي - 
الفخذ هو في الواقع الشكل الرئيسيّ للتضامن القبلي» بوظائفه 
السياسيّة. اشبه الدولتية» المميزة: حماية الابار والمراعي» جمع 
(الخوة». وإصنار الحكم في النزاعات العائلية» ومتابعة الثارات». 
وحماية الغرباء» أو إعلان الحرب والسلام (شرارة» 19818: 23 
4 والمراجع المذكورة). 


ثمة مفارقة أساسية تسم دور القيادة ضمن التنظيم القبليَ؛ وعلى 
الرغم من أن الزعيم يشكل عاملا رئيسياً فى تماسك قبيلته والأداة 
الرئيستة فى تخديد شبكة :تحالفاتهاء فإن من شأن ثبات موقغه 
زمريعة: أن ورغرغا النظاء النيقي الالال اذى تقوم :القياية على 
اكنا جز مع كل مستلزماته المتعلقة بالحذر الدائم والحراك من حيث 


639 يعيك الكاتت هنا استعمال العبارة الساخرة الشييرة للروانئ البريطاني جورج 
أورويل (1903- 1950) في محدين روايته مزرعة الحيوانات : الجميع الحيوانات متساوية» غير 
ان بعضها اكثر مساواة من الأخريات». 
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علاقتهما بالقاعدة الرعوية وكذلك بالمراكز الحضرية والزراعية 
المحيطة» وطرقها الرابطة. ذلك أن من الخطأ تعريف البداوة ببساطة 
من خلال نشاطها الأساسي في مجال الرعي. إذ لا يمكن للبداوة أن 
نُفهم فهماً صحيحاً بصفتها تشكيلاً اجتماعيّاً دون ربطها بالمراكز 
الحضرية والزراعية المتشابكة. وكذلك بالطرق التجارية المتحابكة. 
لقد كانت المدينة تتسلم على الدوام «الفائض البشري» للصحراء. 
وعلى الرغم من كل الازدراء الذي ينظر به البدو إلى سكان المدن. 
بقيت المدينة على الدوام جزءاً لا يتجرّأ من واقع حياتهم. وتؤكد 
القرائة: التاريضية وكذلك: الاتوغرافية: أن المشحات غير الزعوية كانتت 
على الدوام تشكل جزءاً هامأ من غذاء الرعاة وأن الأنشطة المرتبطة 
بالحصول على تلك المنتجات قد احتلت مساحة كبيرةً في دورانها 
السنويٌ وتقسيم العمل. ولم يكن بالإمكان تحقيق زيادات رئيسيّة في 
الإنتاج تمكن مقارنتها بنظيراتها في مجال الزراعة لأن وسائل الإنتاج 
لم تكن التربة» بل القطعان التي كانت لا تسمح» أساساء إلا بنشوء 
زيادة كمية اك من حصول تحسّن نوعيئ (فوران (5هه2)» 1988: 
9 360). ولقد أدّى هذا التفاعل مع المراكز الزراعية والحضرية 
المتشابكة و/أو المحيطة إلى أن يصبح شرطأ لازما لاستمرارية بقاء 
أغلب المجتمعات البدوية. 

لمثل هذه الأسباب تحديداً» علينا ألا نقرن ببساطة نمط الإنتاج 
موضع المناقشة بالرعوية. إن مصطلح «النمط السلالي للإنتاج» الذي 


استخدمه راي (باعظ1) (كما هو مقتبس في بريور » 200 وتايلور 
(133102) (1979) وآخرون» هو أشد اتساعاً وبالتالى أكثر مُلاءَمة. كما 


أنه قريب بما فيه الكفاية من مصطلح «نمط الإنتاج القائم على 
القرابة» الذي استخدمه إريك وولف (1982: 88 وما يليها). 


واستكادا إلى :وولتة يمك النظر :الى القترابة سنكي بوصسيلة 
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معينة لتأسيس الحقوق في دواخل الناسء» وبالتالي وضع الأساس 
للمطالبة بحصص من العمل الاجتماعئ. إن معظم الأنماط القائمة 
على أساس القرابة تضع الناس في مواقع السلطة بصورة تمايزية 
(اعتمادا على الجنس والعمر والصلات . .. إلخ) وتقرر المدى النسبيّ 
للحلفاء القابلين للتحريك. «إن مصطلح الزواج والقرابة يستخدم على 
هذا النحو لنقل المعلومات عن القدرات التمايزية لتحشيد العمال من 
أجل الشغل والدعم» (المصدر نفسه.ء ص 91 093). 

ا اتا فثمة على الدوام تذبذبات في الصعود والهبوط فيما 

يحقق الزعماء (الذين يتولون عملية إغنادة توزيع السلع وإقامة 
التحالفات) مكاسب على حساب المنافسين الأقل جدارةً. غير أن هذا 
عو عن ونه التحدية «كعب اخ )**".فن انمظ" القراية إحدى: نقاط 
الضعف التشخيصية. وفى حين يقوم عم رئيسئيٌ أو غيره باجتذاب 
أتباع له من خلال الإدارة الحكيمة للتحالفات ولمهمات إعادة 
التوزيع» فإنه يبلغ حدا لا يمكن تجاوزه إلا من خلال اقتحام حدود 
النظام القرابي» (وولف. 1982: 94) ولربما تعزى إمكانية النمط 
القائم على القرابة في إعادة توليد نفسه إلى حقيقة أن المعارضات 
التي تقام عادة ما هي إلا معارضات فردية» كاصطفاف كهل معيّن مع 
شاب معيّن أو حمولة معيّنة في وقت ومكان معيّنين» وليست 
المعارضة العامة التي 7 تجمع الكهل مع الشاب تصيقة طقات- أي إن 
اح ا ا ا ري 0 
الفواعاتت والعوتراس لالظ غلى سمل المقال العد عات العاقلة 
اللانهائية التي كان يتصف بها مجتمع بلاد العرب إلى وقت قريب 


جداً. 


(8) نقطة الضعف. و«أخيل» كان أقورق الأقوياء في إلياذة هو مير ؤس > باستثناء لنقطة 
قطنة المنة فى كدي انمد 
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غير أن حل النزاعات قد يواجه حذأ بنيوياً نهائيًاً حينما يتراكم 
ليبلغ نقطة تتجاوز قابلية النمط على التغلب عليه. وآنذاك ستتفرق 
الميجورعات و معاي دهن سيررزة غالبا ميا تيا مصودرا اللعخيير 
وطتلوبا» وترم الها ايديهة أكون أن جلث تسن لوط هن 
المستمفاك فى التمطيق الأاتاوق والراسهالت» 'وعع ردوعة كني 
اورجاه الهو 1 إلى ال الاتيار ني انر يفا محوييي ل 
المجموعات المرتبة قرابياً في صلات مع المجتمعات الإتاوية 
والرأسماليّة. وتمنح مثل هذه الصلات فرصا للاستيلاء على الفوائض 
ونقلهاء بدرجة أكبر من تلك المتوفرة في النمط القائم على القرابة. 
وهذا هو السبب الذي جعل الزعماء (الشيوخ) يبرهنون على صيتهم 
السيّئ كمتعاونين ومتواطئين مع القادمين من أوروبا من التجار 
وصيادي الغنائم والإداريين الاستعماريين ومستخرجي النفط. والعلاقة 
مع الأوروبيين فتحت الباب أمامهم للوصول إلى الأسلحة والنفائس. 
أو إلى المال والأرض والأملاك؛. وبالتالي إلى الأتباع الذين لا 
تعيقهم بالضرورة المتطلبات الصارمة لصلة القرابة (المصدر نفسه. 
ص 95 96). 

إلى أيّ مدى يمكن لمفهوم «النمط السلاليّ للإنتاج» أن يساعدنا 
فى فهم السياضية العرومية التاريفيية ؟ انعد انير عاقيف: لقانت 
الاجتماعيّة البدويّة السائدة في بلاد العرب في القرن السابع تمثل 
النموذج الأساسيّ الذيء بعد أن تشرّب بالتأثير التعبوي للرسالة 
الإسلامية الجديدة؛ جرى مذه على نحو كبيرء وأعيد تشكيله بطرق 
كثيرة لينتج السمات الرئيسيّة للدولة العربية ‏ الإسلامية الأولى في 
العاريكة:..وهنا ياه :نإن السة الأهم اليف القيائن اليسنتا 
افتراضياً. بل الطريقة التي تتوشج بها صلاتها مع المدن والمجتمعات 
الزراعية» وبشكل خاص الطريقة التي تسيطر بها على الطرق التجارية 
(والعسكرية) التي تربط جميع هذه المكونات معا. 
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لم يكن المجتمع القبليَّ في بلاد العرب قبل قرن أو نحوه من 
ظهور الإسلام مجتمعا بسيطا لقبائل متساوية مستقلة» مطلقا. عرف 
هذا المجتمع الفقر والغنى. وشهد سلطة الشيوخ المبنيئّة على درجة 
ما من الملكية و/ أو على عناصر السيطرة على وسائل الإنتاج. 
وكانت هناك أسواق تتعامل يتبادل السلع وتبادل الأفكار معا (من 
خلال الشعر بوجه خاص)»).» وفي الحجاز ‏ وخصوصا حول مكة ‏ 
كانت هناك ثيه ارمبتفراطية رةه (فرشئية؛ باللاوعنة الأسياس) 
تعاس التضارة المكلية وتحازة السيافات"المعروميقلة» كانت قادرة 
على امتلاك القطعان والعبيد» والسيطرة على مساحات شاسعة من 
أراضي الرعي». وامتلاك بعض الأراضي الزراعية (في الطائف ويثرب 
وغيرهما) بالإضافة إلى امتلاكها للمال ممثلاً بنقود الإمبراطوريات 
المحيطة. وفى القرن السادس» نمت الأهمية التجارية لمكة بصفتها 
5 | لسر عير دنا :تيا 2 القن قم تازه راذة الخرف» تتقك 
وتم تشكيل اتحاد قبائلي في الشمال (ايلاف) لحماية التجارة المكية 
وضمان أمن طرقهاء امتد إلى العراق والخليج واليمن والحبشة 
وسوريا (بيضون (مدالن'اه82)» 1983: 54 82). 

سياسيّاً. كان مفهوم امّلا» مكة يمثل رابطةٌ تجمع شيوخ التجارة 
المهيمنين الذين كانوا يشَغْلونَ كذلك حراساً «أفارقة» لحماية منازلهم 
علاوة على حماية الكعبة التي كانت تستخدم بصفتها حرما دينيا 
ومخزناً للنقود. معا. أما دار «الندوة» فقد كانت تمثّل المكان الذي كان 
هؤلاء الزعماء يتخذون فيه جميع القرارات المتعلقة بشؤونهم المدنية 
كما بشؤون الحرب والسلام» وذلك على وفق أنماط تعكس بدرجة 
واسعة ثروتهم الاقتصاديّة ومكانتهم الاجتماعيّة النسبيتين. ويمكن لكل 
هذه التجليات أن تُعدَء بمجموعهاء مؤشراً على ظهور شكل من 
أشكال دولة جنينية فى أواخر العهد الجاهلى (مروة (2)03102018828 
الجزء الأولء 1981: 212 237 بيضون» 1983: 87 99). 
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ثم جاء الإسلام في القرن السابع ليمثّل نفوذاً مجانسأ وموحداً 
ويصهر معظم بلاد العرب ‏ انطلاقا من نواة مجتمعيّ قريش ومكة ‏ 
في بوتقة مجتمع أكثر تكاملا خاضع لقانون واحد هو الشريعة 
الإسلامية الجديدة. غير أن عملية التوحيد لم تكن شاملة وثابتة» كما 
ولك الى للك مروت الردة: الم عقيف عوناة: الكو جد( ضر ): 
وجاء التوسع إلى خارج بلاد العرب بعد ذلك ليمفل وسيلة فعَالة 
لتعزيز الوحدة في الداخل. وفي المجتمع التقليديٌ كانت المواجهات 
مع القبائل الأخرى (من خلال الغزوء بشكل رئيسي) هي الوسيلة 
لضمان التضامن الداخلئ للقبيلة» وفى هذه المرة توسعت هذه 
لتصبح القبيلة «العربية») التي كانت 5-57 بالفتوحات الموجهة ضد 
الأقاليم والسلالات الحاكمة المحيطة ببلاد العرب. وهكذاء فإن الفتح 
لم يكتسب في هذه المرحلة بعض الأهداف «الاقتصاديّة» الأكثر إغراءً 
فحسبء بل كذلك رسالة سماوية يجب تنفيذها باسم «الجهاد) 
الدينيّ» بينما يقوم في مجرى تلك العملية بإقامة مستوى أعلى من 
التكامل الاجدماع” (والقومية). 3 العشكيلؤت الفلثة الندوية الى 
نفينها القران إذالة «صريحة دااع لا يجرى تتنككيها فى الواتديه يل 
يصار إلى دمجها على مستوى تكامليّ أعلى تحت أسم «الأمة) 
الإسلامية التي هي في الحقيقة ‏ خلال المرحلة الأولى في الأقل ‏ 
جب تبات العري ا اللؤسلعة فى عه البجزورة اندر جه وك ساد 
ومن خلال مد «النزاع» إلى خارج بلاد العرب تمّ إضفاء عنصر معيّن 
من التماسك والتكامل للمرة الأولى على جميع سكان بلاد العرب ‏ 
الذيق :ليم يعودوا مجرّد أفراد في هذه القبيلة أو غيرها بل صاروا في 
الأساس «عرباً» يقاتلون من أجل قضية الدين الجديد. 

ومع ذلكء» قد يكون من الخطأ الاستناد إلى المحاجّة الاختزالية 
القاكلة عا الذولة العرسة د الاسلانية الأول كاتف سساطة قمر 
المصالح التجارية لقريش التي كانت بحاجة إلى ضمان سيطرتها 
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المباشرة على طرق التجارة من خلال خلق دولة موحّدة. وذلك لأآن 
عملية التوحيد لم تنبع من مكة التجارية بل من يثرب (المدينة) 
الزراعية» ولأن الفتوحات الإسلامية قد عنث تراجمٌ قريش بصفتها 
طبقة تجارية وتحولها إلى طبقة محاربة وحاكمة (بيضون. 1983: 
3 - 368). كما أنَّ مفهوم «التوحيد» في الإسلام (أي الإيمان 
بوجود إله واحد) لم يكن ببساطة صيغة أيديولوجية (لاهوتية) لضمان 
التكامل السياسيّ للمجتمع (لأن بإمكان الوحدة السياسيّة أن تتعايش 
مع تعدد الألهة. فتوحيد الله لا يضمن الوحدة السياسيّة) (أسد 
(لدعذ)؛ 1980: 116 131). 


ومع ذلك. فإن من السذاجة» بدرجة مساوية» إنكار وجود أي 
باعث اقتصادي فى الفتوحات الإسلامية. ومما له دلالة على نحو 
مؤكد أنْ 5 الإسلامية قد بدأت في السنة نفسها التي تم فيها 
القغضاء على بحركات: «7الودةة (تلك التعروكات: التى كانة تملك 
علدو ةعلق ' ايطادهة :المزاية» .فى العاف اونا تدس الا اديه القن 
كانت تتمثل بالنزاعات الدائرة حول دفع «الركاة» و«الخراج». اك 
العلاقات ما بين قريش وأهل الحجاز من ناحية والقبائل العربية 
الأخرى من الناحية الثانية) (إسماعيل (150831)». الجزء الأول» 
54-0 قل شيجلك هذه الفتوهيانة:.تعفيا م الأر اق 
لقره العامة على ابنانين الشكاف الأروانية المعقاد ب وكات نيا 
تمل في آن واحد ‏ هدفأ مغريا ومهمة تنظيمية/ مالية يصعب على 
الأعراب التعامل معها. 

كتب عدد من الكتاب العرب الكلاسيكيين» بمن فيهم البلاذري 
والطبريء حول البشائر الاقتصاديّة للفتوحات. وعلى سبيل المثال» 
يشير البلاذري إلى رسالة من أبي بكر إلى العرب يدعوهم فيها إلى 
الجهاد ويغريهم بغنائم الرومان ‏ وعلى أثر ذلك تسابق محبّو المادة 
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وذوو الأطماع نحو مكة من جميع الارعفاة. ونشبير الطليرق أيضا لفن 
خطاب لخالد بن الوليد يغري فيه العرب بأرض الفرس والرومان 
(العجم والروم) بقوله: «والله» لو لم يُلزمنا الجهاد في سبيل الله 
بذلك» ولو كانت الحرب من أجل عيشنا فقطء لبقي الرأي منعقدا 
على الهجوم على تلك البلاد والاستيلاء عليها لأنفسناء وإبعاد غائلة 
الجوع والفقر عنا» (سالم («متلدة). 1983: 180 185). 


وهكذا أمكن للمرة الأولى في تاريخ بلاد العرب تأسيس دولة 
عربية موخدة من خلال الفتح الخارجي. وبينما صادف الفشل 
الميحاولات. الأسيق فى :كندة وغيرها لبناء دولة مستقرة أو لتكوين 
عور مويكان والطرزية»- كات وده المعارلة :الع بتي لن بذاخل 
«الحزام الأخضر» المحيط ببلاد العرب هي التي أفلحت في تحقيق 
ذلك زوالا يكان تتفي .عدون الدؤلة الانولؤامية: كنا ضزوها 
وضاح شرارة بصورة 00 فى عملية «أسلمة» ممارسة الغزو 
التقليديّة» وبصفة أخصٌ أسلمة قواعد عملية «التوزيع» التي تعقب 
الحرب (شرارة» 219818 125 142). وهناك بضعة مؤشرات على 
الأبعاد «الاقتصاديّة» للفتوحات. أولا: هناك الغنائم المباشرة للحرب 
التي كانت توزع أَوَل الأمر وفق القواعد البدويّة التقليديّة ثم» بصورة 
متزايدة» وفق الأحكام الإسلامية (كما سنرى). ثانيا: لم يصرٌ 
الفتاتحون :على الأسلجة الكاملة لسكاتن الآراضى المستولى علييناء 
وكان هذا مطبّقاً بشكل خاص في الأقطار التي لم يقاوم سكانها 
الوفاق الإسلاميّ (الصلح) الذي كان يُعرّض عليهم. ونظراً لأن 
الحكام البيزنطيين والفرس في مصر وسوريا كانوا يستغلّون السكان 
الأصليين من الفلاحين وأصحاب الجحرّف»ء ونظراً لأن البيزنطيين كائوا 
يفمطيوزة كدنك الكناقس ١‏ الممفية القدرعة النسلية وقان هدلت 
السكان ساهموا عن طيب خاطر إلى حذ ما في مد يد العون لغزاتهم 


156 


الوستيين هه ن أجل | إلحاق الهزيمة بسادتهم الننا نقمك. وقام حكامهم 
المسلمون بدورهم بمعاملة هؤلاء بصفتهم «ذميين» («أهل الكتاب» 
المحميّين). وقد فرض على الذْمّيين الذين اختاروا البقاء على دينهم 
السابق (من المسيحيين واليهود) دفع ضريبة «الجزية». وبعد ذلك. 
نم توسيع فئة الذميين لتشمل الصابئة والمجوس وذلك لغرض زيادة 
الدخل. وفي واقع الحال» امتنع بعض الحكام العرب عن تشجيع 
تحوّل الناس بأعداد كبيرة إلى الإسلام: بل حددوا حصصا سنوية 
معيّنةً لأعداد الذين كانوا يريدون الدخول في الإسلام» وذلك لتجتب 
الهبوط المفاجئ للدخل الوارد من الجزية ‏ وهو دخل ضخم في 
الواقع بلغ في زمن عمر حوالي 14 مليون دينار ذهبي من مصر 
وحوالي 10 ملايين درهم فضي من العراق» فقط. وعلاوة على 
ذلك» فإذا ما تحول فلاح فقير غير مسلم إلى الإسلام كان عليه أن 
يستمرٌ في دفع ميري مرا (إله إذا اتتقل إلى المديتة د وهدا 
الأمر لم يكرد برها به دائماً - وفي هذه الحالة كان سيدفع 
«الزكاة»). لقد كان الدخل أثمن من أن يُضَيّع. حتّى لو أن هدف 
ا ل ل ا ل ل ل لو 
عبد العزيز. وعليه» فإن الهداية إلى الإسلام لم تكن همّ الغزاة 
الوحيد. ويستطيع المرء على نحو ما أن يستفمين وجود عامل 
"قومي) معيّن هنا. ولم يقتصر الأمر على منح مسيحيي الأراضي 
المفتوحة من أتباع الكنيسة الشرقية حريتهم الدينيّة تحت سلطة رجال 
دينهم المسلييية نو ل علي استخدام لكثيريد منهم بصمة إداريين 

ومحاسبين» بل إن بعض القبائل العربية المسيحية كانت في عهد عمر 
معفاة من دفع الجزية. لقد تم ضمٌ أفرادها ‏ بصفتهم عرباًء لا 
دميو إلى يش التردات الافيلاية» ركنا لى يكن المسلمون 
من غير العرب 06 في صفوف القوات الغازية (مروة. الجزء 
الأول». [198: 409 423). 
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كان تركية قنانم الحعرك فى اليدانة توريعا علولا بين العرت 
بصرف النظر عن الاختلافات» ثم أصبح على نحو متصاعد قائما 
على أساس من التدرج. وكان أبو بكرء الخليفة الأول» يربط التوزيع 
بصورة مباشرة بالاعتبارات الداخلية للمجتمع العربيَ من خلال تبنّيه 
اميد (البدويّ) القاضي بتساوي الحصص من الغنائم. أها في عهد 
عمر فقد بُدئ بتطبيق التدزج في التعويض وفق «الأقدمية» في دخول 
الإسلام (طول المذة منذ اعتناق الإسلام» وما إذا كانت هناك مشاركة 
في معركة بدر الحاسمة أم لا)» وكذلك وفق الصلة بالنبيّ محمّد 
(ص) (وهذا معيار يضم خليطاً بدوياً/ إسلاميًاً واضحا). ويكون عمر 
بذلك قد انتقل من البداوة المساواتية للمحاربين» إلى إسلام على 
درجة أعلى من الاستقرار وتعدد الشرائح (شرارة» 19818: 163). 

وفضلا عن ذلك» جعل عمر منحة المحاربين سئنوية بعد تجميع 
المال» لا آنية مع كل فتح: «ذلكء إذا أنت وزّعتها (الأرض) بين 
هؤلاء الموجودين حالياًء فلن يبقى شيء لمن يأتي بعدهم» (الريس 
(1215-لش)ء 1985: 107 108). ويكون عمر بهذا قد ابتعد عن 
المعيار البدويٌ في التوزيع المباشر ولجاأ إلى التأجيل» وبالتالي فصل 
الغنائم عن توزيع المال. فالزعيم الان لم يعد مسؤولا عن التوزيع 
المباشر الكامل» بل عن المراكمة والتخزين. فهذا هو الآن عبارة عن 
ااحساب تفاضل وتكامل سياسي) مع أنه لايزال مرتبطأ بقاعدة حربية. 
فالزعامة السياسيّة تتولى وظيفة أمين الصندوق» لكنها لا تستطيع 
إنجاز ذلك دون استمرارها في الإمساك بأعئة الحرب (شرارة» 
1 170). إنها تحول دون قنياء اقتتال داخليَ من خلال استبعاد 
الأرض وفلاحيها من الغنائم» والتوسّع في أراض أكثرء ومراكمة 
المزيد وتخزينه» وتأسيس المراتب والشرائح ضمن «الأمة» نفسها بما 
يتناسب وتراتبية المشاركة في الحروب الإسلامية. وهكذاء فإن القيادة 
السياسيّة هي أمين صندوق الحرب والمشرف على ريعهاء وهي 
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(أي على هيئة شرائح). 

بيد أن الشرت: لا تتجلب الفال:تقفل» فيى تجلي الناس 
كدنلك: «أهل ال أو «أهل المياه»؛ أو من كان الفاتحون 
يطلقون غليهم أسماءً أخرئى: امادة المسلمين؛4» أي العمال؛ 
الفلاحين » الرؤوس. الجماجم»ء ارفاسم إلخ. إن جميع مثل هذه 
المصطلحات تجعل الشعوب الخاضعة للفتوحات متساوية بشكل 
كامل ضمن طبقة واحدة» في حين أن الحرب كانت في الواقع قد 
شكلت شرائح في ضفوفه التسلمي::.والحرت لم ود إلين فتل جميع 
المسيحيين واليهود الاين 5 الأراضى الجديدة. ولا إلعن أسلمتهم 
فكان أن اقتضى الأمر ضمّ هؤلاء الناس. وكانت هذه العملية قائمة 
على عنصرين: عنصر قانونىّ حيث تكون الأرض قل كر لمالكيها 
وحارثيها وبالتالي لم يكن بإمكان الحكام المسلمين أن يستولوا عليها 
في وقت لاحق. وعنصر اقتصاديٌ مبني على أساس جمع الجزية. 

أسيهة احباة الاسوة متهير تكافليا ,وان كان موا من 
عاضر الجماعة ‏ فى الأراضى التى كان هؤلاء يشكلون أغلبية فيهاء 
وفي داخل المدذن الى كسبية + عا غير أن وجودهمء كما يشرح وضاح 
شرارة» كان لزاما أن يكون خاليا من أي إظهار ثقافي واضح 
للاختلاف» وقد أنزلت مرتبتهم إلى مستوى المهزومين والوضعاء ما 
أبقاهم مجزرّد «ارقاب» و(أذرع» أي مصدراً للأتاوة. وهكذاء كانت 
الجزية والخراج بمثابة استمرار للحرب بوسائل أخرى: فإن سكان 
البلدان المفتوحة يُقرئون بالإنتاجح» مثلما يتميّز الفاتح بالتوزيع 
(المصدر 100 ص 27 ومع أن ذلك أمر معتاد»؛ فإن وصمف 
الجزية على أنها «ضريبة رؤوس»» والخراج على أنه «ضريبة أرض» 
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هو وصف يفتقر إلى الدقة» ذلك أن أيَاْ منهما لم يكن في الحقيقة 
ضريبة بالمعنى الفني للكلمة» بل كان إتاوة بمعنى جباية سياسيّة ‏ 
حربية مفروضة من جانب الأعلى سياسيّاً واجتماعيّاً على الأدنى 
سياسيّاً واجتماعيّاً (سعد (58:0), 1988: 103 109). وهذا هو 
الأساس لنمط الإنتاج الإتاوي الذي كان بحلول ذلك الوقت أصبح 
سمة للدولة الإسلامية برمتها. وكانت الإتاوة بلا شك معروفةً داخل 
المجتمع البدويٌ لبلاد العرب بصفتها جباية مفروضة على القبائل 
الأضعف. أما الآن فقد غدث أساس التشكيلة الاجتماعيّة الكاملة. 
وأصبحت تطبّق بأعلى درجات التخصيص على القطاع الوواعت 5 
أذى إلى خلق سلسلة يصطلح بيتر غران على تسميتها «الدول الزراعية 
الاتاوية» (غران (مة:©). 1980: 522). 

في البدايات لم تقحم الدولة الإسلامية نفسها في عملية 
الإنتاج» بل اقتصرث بشكل رئيسيّ على تولي عملية التوزيع 
والتداول» وهي ممارسة كانت جذورها اراي توعن الى الخدط 
البدويّ للإنتاج. وفي هذا النمط كان الإنتاج وظيفة «الآخر) (أي: 
الوضعاء): العبيدء. والأقليات» والناس ذوي الأصرك القبليَة 
(المشكوك فيها». وفي بواكير الدولة العربية ‏ الإسلامية كان هناك 
أيضاً تقسيم إثني ‏ ديني للعمل كان فيه المرء كلما ابتعد عن العروبة 
والإسلام اقترب بدرجة أكبر ارتباطه بوظيفة الإنتاج. وكلما كان المرء 
أقرب إلى العروبة والإسلام صار أقرب إلى وظيفة السيطرة والتداول. 
وكان العرب المسلمون مهتمين بدرجة أكبر بوظائف الحرب والحكم 
والتنظيم أكثر من اهتمامهم بوظائف الجرّف أو الزراعة. وكان 
الفاتحون المسلمون في البدذابة » .على امتداد زفين.طويل يعد دلك: 
يعيشون في فسو كه رانف يعتترة ويفا أو في مدن (أمصار)ء خارج 
المراكر الاقتصادية والاجتماعيّة الرئيسيّة للأراضى المفتوحة» وكانت 
تلك المواطن مخططة ومنظمة وفق طراز يأخذ في الاعتبار موقع كل 
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فبيلة (مثل البصرة والكوفة فى العراق. والفسطاط فى مصره. 
والقعووان فى تريس ) بجركافف انكر لاماي ابتعرنة فى تك 
المرحلة اقتراناً وثيقاً بالمفهوم ذي التوجه الحضري اللحوالفة ١‏ وغيدا 
عن الصحراء القاسية وعن اليدق الجيكنا برف (فالعودة لمن الجذاوة كانت 
تعادل الردة» تقريباً) باتجاه شكل أكثر مركزيةً من أشكال الحكم 
(ولم يكن من شأن أعرابي أن يكون مؤهلاً لحصة في «الفيء) 
(الدفعة المالية) إلا بعد هجرته إلى (الأمصار)) (بيضونء. 1983: 132 
- 135» الدوريء. 1984: 47 52). 


كان الاقتضناة الإسلامي الأول فى الأساين اقتهاذا ضريبيا: 
وكانت ت جحت . إلى. وفت 0 عدا فك الأعمال الكلاسيكية في 
الاقتصاد تتألف من بحوث حول أنواع الضرائب وأوقات وأساليب 
الكتحضنا لها «وثمة :مدارسة هافة اخرى على بالنقت ركان ادق سكو 
وعمر قد حافظا على استخدام النقود الأجنبية للأرض المفتوحة» بما 
في ذلك الدنائير البيزئطية التي تحمل غلامة. الصليب والدراهتم 
الفارسيّة التى تحمل صور معابد النار. وحتى بعد أن شرعوا بسك 
النتقود استمروا في إعادة إنتاج النقود الأجنبية وعليها باللغة العربية 
اسم الله أو النبي وعلامة تقول «مصادق عليه» أو «مقبول» مضافة 
إليهما (سالمء 1983: 204 206). وكان ذلك كله مؤشرا على 
الأجنبية» مصادر الدخل وعلى درجة معيّنة من التردّد إزاء ربط الدولة 
الإسلامية ربطاً عضوياً باقتصادات الأراضي المفتوحة”” . 

كان عمر (توفي 644) بلا شك القائد الذي يُعزى إليه فضل 


(2) بالمناسية » إن أسماء :هذه العئلات الاأجيية لاتزال تسععما؛ كن الكفين من اليلدان 
العربية»؛ خصوصاً في الخليج: حيث لاتزال ‏ حتى على الرغم من مبيعاتها النفطية الهائلة ‏ 
تفضل تسلم الدفعات المالية بعملة أجنبية (هى الدولار)ء فى إشارة من جديد إلى «أجنبية) 
مصادر علي ١ ١‏ 
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الدور الأعظم في وضع الأسس لدولة عربية ‏ إسلامية تجاوزت بلاد 
الغورني واقانك وولقة على اقرع عالة عن اللمر كزية .و الكيت سان 
وقد يقول البعض بأنها كانت مفرطة في المركزية (طبلية (#لالإناطه]). 
069655 اميت تلت الأسيى عدن عقيةى وعدن 
وبيروقراطيّة مساندة بدائية (ديوان)» وقانون قائم على الشريعة وعلى 
اجتهادات عمر نفسه في تفسيرهاء وعلى منظومة مالية وضريبية 
واسعة للتعامل مع الموارد الهائلة المجتناة (بيضون» 1983: 141 
3). وكان الأساس الاقتصاديّ لهذه الدولة يتمثل فى الأرض 
الرواقمة الك كانت لذن ال عله لمكا الأسلقين برقن الميدة 
(الخنيسة والفحيهة )حرف كان لكر تزرن لاست نه قار وك بعمارة 
فنعأ 

وشهد حكم عثمان (وهو «أرستقراطي» قرشي خلف عمر) 
بدايات التحولات الاجتماعيّة والسياسيّة الهامة. وكان الكثير من الولاة 
الذين أرسلهم إلى الأمصار أمويّين من حيث نسبهم القبليَ وشرع 
هؤلاء في بناء ثروتهم من خلال المبالغة في فرض الضرائب مع شيء 
من مصادرة الأراضي. وبدأ نظام إقطاعئ جديد. وإن كان لايزال 
سياسيّاً جداً في طبيعته» يزحف إلى داخل التشكيلة الاجتماعيّة. ولم 
يبرز الاستياء فى صفوف الجماهير المستغلة فقط. بل كذلك فى 
ضفوق. شت الفصائل (#الأحانن١1)‏ السباسئة “فن المدينة (يفرتن) التى 
ادها عفان جاعم عن ننه :| لبا ج لني الاقتصاف ان وفك ا :فتن 
العام 656 م. قدِمث وفود من مصر والعراق إلى مكة لأداء اللي 
حاملة معها تظلماتها على حكامها المحليّين» وطالبةً من عثمان إمَا 
أن يَحد من المظالم التي يرتكبها رجاله. أو أن يرحل. وكان رفضه 
التخلي عن منصبه أن أدّى إلى حصول غليان اجتماعيّ ‏ دينيَ خطير 
غرف باسم «الفتنة الكبرى» انتهى بمقتل عثمان واتهام علي بكونه 
وراء عملية الاغتيال. واندلعث «حرب الجمل» وأصبح ترشيح علي 
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للخلافة الاق كان جتنا من التاحيتين الحو ضوعتة والرسهية > موضوعا 
للخلاف الكبير بل للمقاومة ‏ خصوصاً من جانب أفراد 
الأرستقراطية الأموية الذين كانوا يومذاك يحكمون في سوريا بقيادة 
معاوية وكانوا متحالفين بشكل وثيق مع البسبالج التجارية 
والبيروقراطيّة والفئوية المحلية. ولمَا كان على قد رشحه الكثير من 
العاف الخلذقة! تإنن أتقى سا ربمن يسمه الرالى على سور 
وهو الإجراء الذي استحتٌ الأخير على شن حرب اصفَين» حيث 
تجابه الجيشان السوري والعراقي. وكانت «صفين» هي الموقع الذي 
ظهر فيه الخوارج ‏ وكانوا فصيلا سياسيًا راديكاليا يتبنى رسالة 
مساواتية ضمّها بطريقة حكيمة في دعوته اللاهوتية القائلة ب «ألأ حكم 
إلا لله). 

وقع عليّ في فح مفارقة القدر. وبصفته فرداً.ء كان رجلا 
ينها وتضيرا لعتن الحق. والعند نه الآبر الى حنية للجبا هين 
المُعدَمة والمُحبّطة. ومع ذلك» وبصفته فردا من أفراد التضامن القبليَ 
الهاشمئّ» كان أهلوه وأصحابه ينظرون إليه أداة مناسبة للدفاع عن 
حموقينم المئياسية المكتسبة لمن إزاء: الأمونية تبحشتث»: .ربل كذلك فى 
مقابل المجموعات الاجتماعيّة المتذمّرة. وانتهى فى آخر المطاف إلى 
مواجهة العداء من جانب معاوية (الأرستقراطية 2-8 ومن الجانب 
الشعبي (الخوارج)» معاً (مروة. الجزء الأول. 1981: 435 443). 
وكان اغتياله على يد أحد هؤلاء الخوارج في العام 661 خاتمة لعهد 
الخلفاء الراشدين الأربعة. بيد أن المسألة اللاهوتية حول الحق 
«الإلهى» لعلىّ في الزعامة (الذي يتمسك به الشيعة بصفته جزءاً من 
العقيدة) لم تحت درن او انز ل تعن وريه عاشي لا لقي 
حية. 

ارد ا نمكون هذا الوه العاريقية الموج كان عدون اميه 
فكو عن الكيفية الى القت مين حتصافضن السط البزلالة الإتقاج 
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العرية لبك لندولة شري الاساكية ركو سوق ان رانا ذاذ 
النمط السلالي للإنتاج يتحول بواسطة اليتين ممكنتّين. ومن الناحية 
التارييخية:: أضات الوهن البذاوة العرنية (والبداوات الشرق: ‏ أوسطية 
الأخرى» كبداوات البربر والأتراك والمغول. .. إلخ) من خلال عملية 
التميدين عل كين عض للقولة الانياكاية الأول وذولة ابن 
خلدون الكبنال ‏ افريقيةة؛ والدولة السعودية. .. إلخ). وتمكن إشاعة 
الوهن في جسم البداوة كذلك». كما سلرى لاحقا من خلال عملية 
«التسمّر؛ في أرض زراعية (مثلاء في أواخر الدولة العباسية» وأواخر 
الدولة العثمانية» والعهود الاستعمارية). وهذه أيضا هى على وجه 
التحديد العمليات التي تحول القبيلة إلى دولة» لأنها ا السكان 
إلى طبقة من منتجي الفائض وطبقة من اخذي الفائض. ويستلزم 
تحول كهذا وجود آليات للسيطرة لضمان أن تنتقل الفوائض» على 
أساس يُمْكن التتبؤ به من طبقة إلى أخرى. ولا يمكن تأمين ذلك 
بدون تطوير جهاز للقسر من أجل إدامة الانقسام الأساسيّ إلى طبقات 
ومن أجل الدفاع عن البنية الناتجة ضد الهجوم الخارجي: أي ضد 
الدولة (وولف. 1982: 99). 


الأمويون والتكافل القرابي/ الإقطاعي 

تأسّست السلالة الحاكمة الأموية فى دمشق على يد معاوية فى 
العام 660 م. مع أن عليّاً كان قد ثبّته مؤيّدوه خليفة في العام نفسه » 
فإن معاوية شكل دولةً جديدةٌ قائمة على تحالف بين قبائل بني كلب 
العربية (المعادية لبنى قيس) والنخبة شبه الإقطاعية و«الرسمية» فى 
سؤزياء واكم اث هذه الدولة هندة تق عق قرن هين الزفان»«وكان 
نظام حكمها قائماً على قواعد السلالة الورائية» مشيرةً بذلك إلى 
التخلى عن الأسلوب الرسمئ في الشورى واختيار الحاكم الذي كان 
متبغا نهدا القدن أن اذاك عتد تيوية الخلقاء الآربعة الأؤلين:. وكان 
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نعاوية اغا لود التحزل: فى مظيعلا الشكونية :إذ رفنت تفنبية كزان 
«أول الملوك العرب ‏ المسلمين». 


كانت التشكيلة الاجتماعيّة أثناء حكم الأمويّين تشكيلة شبه 
إقطاعية» قائمةً على نمط زراعيّ وأتاويّ للإنتاج. ومع أن ملكية 
الأرض كانت تعود إلى الدولة الإسلامية تظرياء فإن كبار الإقطاعيين 
القدامى استمروا قن استخدامها بمساعلة من الطبقة الراسيسية 
والتنظيمية (الأمنية) القديمة (الريس» 1985: 179 وما يليها)» ولكن 
تحت سيطرة أكثر إحكاما من جانب الدولة مع أيلولة أجزاء من 
الأرض على نحو متزايد إلى السلالة الحاكمة الأموية وحلفائهم 
العرب من بني كلب الذينء. علاوة على ذلك» احتكروا الوظيفة 
العسكرية. 

لقد تم تطوير البيروقراطيّة من خلال تقسيم «الديوان» إلى 
حمودن إدارات«محتلفة: الجحيش ٠.‏ الضوائت (الخراج)»ء المراسلاات» 
السجلات» والبريذ (الحسيني» حوالي 1958: 166 -171). بيد أن 
لغة الدواوين استمرّت إغريقية فى سورياء وفارسيّة في العراق. 
وقبطية فى مصرء واستمرت العملات المتداولة أجنبية» حتى عهد 
قينا الملل ين مووات: والو تيد مع هون اليلاك: اللدمة تطلها وهنا 
المنظومة الإدارية» وأجريا مُسوحات متكرّرة للأراضي. كما بوشر 
ببعض الإصلاحات القانونيّة والضريبية الهامة. اريك تحسينات 
مهمة فى مجال الزراعة والريّ» ساعدثٌ بدورها الصناعة الحرفيّة 
وتوسّع التجارة (بما في ذلك بناء أسطول بحري) (دلو (ناللهط). 
1125 وما يلنها): 
النظرية» فإن تَوسَع ملكية الأرض لصالح أفراد الطبقة الحاكمة 
العسكرية والرسمية كان ينطوي وبشكل متزايد على زيادة استغلال 
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صغار الفلاحين وبوجه خاص غير العرب» وعرفلة تطوير وسائل 
الإنتاج في المجال الزراعئ. وكان موقف معاوية حافلاً بالمعاني. فقد 
رُويَ عنه قوله: «لقد رأيت هذه العناصر الحُمر تتزايد (ويعني بذلك 
غير العرب داخل الدولة)... وإنني أخشى أن يوقعوا العرب 
والسلطة في الفخ. ولذا قررثٌُ أن أقتل جزءاً منهم: وأبقي على جزء 
اشن لسحشية سيوف وا نشناء:التظرق 1 (اندن غبيطة ريه انناكر 187 ) 
(طلنططمظ. كما هو مقتبس في تيزيني (لها2ة1)» 1981: 178). 

مات معاوية فى العام 680 م. وخلفه ولده يزيد على «عرش) 
الخلافة» فانتاب الشيعة (أنصار علىّ) غضبٌ شديد. خصوصا حينما 
علموا بأن الحسين» إمامهم الغالث في مكة. رفض الاعتراف بهذه 
الخلافة. إن دراما معركتهم غير المتكافئة مع الجيش الأمويٌّ 
وهزيمتهم الدامية في كربلاء في السنة نفسها شكلتا مصدرا عميق 
الأثر لذاكرتهم الجمعية ومنظومتهم المعرفية منذ ذلك الوقت حتى 
يومنا الحاضر. وبصرف النظر عن «مسألة المبدأ» التى انطوت عليها 
تناف التقيةي كانه وناك أشنا عه قوري تارف انملا قا بيه 
مصالحها الخاصة) الانتقال الدائم للخلافة من بلاد العرب إلى سوريا. 
وفيما كان الأمويّون يُمضون مُدد حكمهم الواحد تلو الآخرء كان 
عليهم كذلك أن يتعاملوا مع قوى المعارضة التي مثّلها الخوارج 
والشيعة الذين» وإن بدوا أنهم كانوا يناقشون بعض المسائل الدينيّة 
كانواءفى الحقيقة: :اهن :فى اعلات الكنين مد 'اللمحموفاة 
والجماعات البتالكظلة الى كاتق اتعاتى بن الأسعفلول بزاللك 
المتنامتية: كما ححدثت خركات ثمزد مره حاتبه العبيك: :وأخرئ إثنية 
وأخرى طبقيةء فكان أن تم القضاء عليها خلال عهد عبد الملك بن 
فررزانجزالولية يرد غيه الجلفي بف ان مسدرىي المعدى الركسيي: 
اللذين استمرا أجيالاً عديدةً وكانت لهما أيضاً أيديولوجيا لدعم 
فعلهما الاجتماعيّ والسياسي كانا الخوارج والشيعة. 
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العباسيون والتكافل الإقطاعى/ التجاري 

إنسيافنات الأموتية اليس ةو الاسع وال شصوضا نهنا 
المجموعات غير العربية وجماعات فقراء الفلاحين أذَثْ إلى حدوث 
عدد من حركات التمرد الإثنية والفلاحية في أجزاء شتى من 
الإمبراطورية. وإلى ظهور الحركة الشعوبية (وهي ميول «قومية» في 
صفوف الجماعات غير العربية) التى أَدْتْ في النهاية ‏ بالإضافة إلى 
الصراع الداخلي ما بين مختلف الفصائل «العربية؛ ‏ إلى زوال السلالة 
الحاكمة الأمويّة 0-0 المركزية في العام 750 م. وقام العباسيون» 
بمايقرب من أن يكون كتلة تاريخية (ه16ه:5 معدهاط) حقيقية 
(الجابري. 1990: 329 331)» بالاستيلاء على السلطة بمساعدة 
الجماهير الشعبية (المتكوّنة في الأساس من صغار الفلاحين والعبيد» 
بالإضافة إلى أهل | المدن) ومن الجماعات غير العربية» ومن الشيعة 
والخوارج الوق كانو ا معازفيية. أيضا للدولة المركزية: 

إن السلالة الحاكمة العباسية (تقريباً من 750م. إلى 1285م.) 
حصلث على غنيمة سياسيّة كبيرة من خلال نسبها القرشيّ» وشرعتت 
في بناء دولة. مزدهرة م خلال تطوير الاقتصاد وتحسين نظام الو 
واستصلاح المزيد من الأراضيء وكذلك عن طريق تحسين النظام 
الضريبيّ والمالئ. 

وانّسعث بيروقراطيّة الدولة بشكل كبير من خلال إضافة دوائر 
اقرف إلى الدواكر السركوية الحفين العن “كان الاموتون قد.شرعوا 
ينانا عيشي حك كائرة االمهانيية ( لبون )ودر اشرق العلل 
(المظالم). وأخرى للأراضي وأخرى لشؤون المحاكم (الحسيني» 

حوالى 1958: 293 307). كما دشن المنصب 2 (ورق) أوك 

مرة حلي أصبحت هذه الوظيفة ضرورية مع التعقيد المتنامي لمهام 
الحكومة. كما دُشْن العمل بمنظومة للشرطة والسجون والأمن. 
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تم نظوري افدكالك: معاون :ومين بوالهليا ومع بقية العالم (حتى 
إنها بلغت روسيا واسكندينافيا) ما أدذى كذلك إلى النمو في المجالين 
الجده نو مو الماعزة + و لامعل ذة سار النيقةة العليية الذلكة عقن رفن 
الكيساء والقجياء:والملك والطهم والراضياك والميكانيكف وهيرهيا). 
كما ازدهرت الصناعات الخاصة بالسكر والزجاج والورق 
والمنسوجات والسجاد والمواد الكيماوية والمعادن. كما تم تطوير 
اقتصاد سلعئ ونقديٌ. تحت سيطرة الدولة هو الآخر» وذلك لأن 
النشاطات التجارية لم تكن قد بلغث مرحلة الاستقلال عن مصالح 
نخب الدولة والقادة العسكريين. 

بيد أن مركزة الدولة لم يكن بالإمكان ضمانها دائمأء إذ كان 
الآمراة المحلتون الذية كانوا غالبا ما يستغلوق المتباعن القومة 
والتظلمات الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة في أقاليمهم» يحاولون دائما 
فرض استقلالهم الذاتىّ. فحدثتُ حركات تمرد شتى منها على سبيل 
المثال بين العامين 0816م و838 م..من سانب الفرس والآتراك 
والأكراد والأذربيجانيين بالإضافة إلى العرب» احتجاجا على 
الضرائب العالية أو من أجل المطالبة بدرجة أعلى من الحكم الذاتي. 
ومن العام 833م. إلى العام 861م. كانت الحروب مع الجماعات 
والأقاليم المتمردة تكاد تكون متواصلة. واستطاعت بعض الأقاليم في 
نهاية المطاف تأسيس سلالاتها الحاكمة الخاصة حيث كان الاقتصاد 
قد ازدهر على نطاق ضيّقء كما حصل في مصر الطولونية وإسبانيا 
الأمويّة. غير أن تشظي الإمبراطورية أدّى في النهاية» بحلول القرنين 
الحادي عشر والثاني عشرء إلى تقلص السوق وفرْض القيود على 
توزيع السلع وحرية التجارة. 

ومرضاة ها الك الطيقة العجاررة: النافكة يعد طداية بواعدة وهورة. 
ولقد نجم زوالها عن ارتباطاتها التكافلية مع الدولة» وعن تقلص 
السوق الناجم عن انفصال أطراف الدولة عن المركز. وكانت التشكيلة 
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الاجتماعنة تشهد كرضا إلى الأنماط شبية الاقطاعةة. كينا كانت 
الضتاعة الواشقة المدى: تعنيد ازتداذا إلى 'الشترك' المترلبة والمهية 
القروية» بل حتى الزراعة صارت هي الأخرى تتراجع إلى نمط 
الزراعة الخاصة الصغيرة النطاق. 

كانت بعض حركات التمرّد ضد الدولة ذات طبيعة اجتماعيّة ‏ 
اقتصاديّة بصورة شديدة الجلاء.» تقف على رأسها ثورات الزنج 
والقرامطة والبابكيين في القرن التاسع (مروة». الجزء الثاني » 81 : 
الدولة التى كانت لاتزال «شرقية» (تحت السيطرة الاستبدادية) فى 
المرقة .وشيةب اتطاعنة على تسو عغرابك ف الأطر افع وكان ضها: 
الفلاحين والحِرَفيَوند مضطرين أآنذاك إلى توفير الفائض الاقتصاديىٌ 
للخزينة المركزية وللأمراء المحليّين في أن واحد. ويشكل وصف 
دفيق لأبى بتك لاد شالس القاسية التو يعجب أل تستخدم 
لاستحضال الاناوة مشيرا إلى أن مقز تلك الأساب: كاده تمارسن 
على نطاق واسع أيام العناسييرة : اإيجب ألا يضورّبف رجل استعسسال 
هال الإتاوةة أو يؤمر «الواقوك على ساق :واحذلة » ذلك لآنى ستفغت 
بأنهم تملدون تحت التتحيتي الناس العليية بالإتاوة ويضربونهم ريا 
مبرحاء ويعلقون زيران الخزن الطينية عليهم ويربطونهم هكذاء 
وبالتاليى يُحولون بينهم وبين تأدية الصلاة. إن هذا شيء كبير أمام الله 
وهو منافٍ للإسلام» (الريس» 1985: 422 427). 


ابتداء من الخليفة المعتصم لجأ العبّاسيّون إلى تجميع قوات 
عسكرية من ببن صفوف الإثنيات التركبة فى محاولة لموازنة الأطراف 


)2 يعقوب أبن إبراهيم أ يوسفب»ء القاضى كو عهد هارونف الرشيده وصاحب 
كتاب الخراج. 
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المتهردة. كان أرما كاد جياعات: تخديدة كانت امستقلة ذاتتاً» 
نسبيّا عن المجتمع وموالية لسيّدها السياسيّ فقط» وصارت هذه 
تستخدّم في محاولة لفرض الوحدة على المجتمع. ولكن لم يمض 
وقت طويل قبل أن تصبح هذه الجيوش الإثنية «المرتزقة» هي التي 
تتدخل في تسيير شؤون الدولة وهي التي كانت تفرض إرادتها على 
الحكامء وهي التي استولت فى نهاية الاك على السلطة نفسهاء 
مؤشّرة بذلك نهاية السلالة الحاكمة العباسية. وبينما كانت الدولة تفقد 
سيط هنا علي الاقتضادذ وقواها الإنتاجية تتهارة أمسث على نجو 
متزايد عاجزةٌ من الناحيتين المالية والتنظيمية عن إدامة سيطرتها 
المركزية على سوق إمبراطورية موححدة. وكانت الدولة موضع هجوم 
من جانب الجواعات: اليقيطينة والموتكلة ومك جانت القبادذات 
الإقليمية» معاء في حين كانت الجيوش الإثنية تنخر في صلب الدولة 
كانت الدؤلة تواجة تتعديا مود الناضة الأرذيو لزسية» وم بات 
المفارقة» أن الصراع الاجتماعى ‏ السياسيٌ بين الجنسيّات داخل 
الدولة العباسية كان مصحوباً بتفاعل ثقافي وفكري في ما بينها. 
ؤكانت الدولة الاسلامية نري أمام الكفالشك الثفافة لشت 
الجماعات. التي كانت بدورها مفتوحة لا أمام ثقافات الشرق الأدنى 
القديمة فحسبء بل أمام ثقافات اليونان والهند كذلك. وكانت 
العاصمة الجديدة بغداد التي شيّدت في العام 862 م.» موطنا 
لترجمات عديدة من اللغات السريانية والفارسيّة والإغريقية وكثير من 
اللغاتي الأخرئ» وكان أن ظيهرت ثنقاقنات لاعوتية وفلسفية كثيرة. 
وكان جزء من الجهد الفكري موجّهاًء بصورة غير مباشرة في معظم 
الأحيان»: إلى الدولة نفسها. وبيئما كانت السلالة الحاكمة العباسية 
تستثمر بصورة كبيرة نُسَبها إلى النبيَ (ص)» وتستخدم الفقهاء لترسيخ 
فكرة أن حكمها حكمها قائم على الشريعة. فإن ظهور الفلسفة العربية ‏ 
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الإسلامية ونموّها كانا في جزء منهما في الأقل ردّة فعل مضادة لذاك 
التحرّك. وكان تأكيد هذه الفلسفة على «الإنسان» والإنسانية ففى بعض 
النواحي محاولة لتقويض أيديولوجيا العباسيّين بصفتهم 000 في 
الأرض (مروة» الجزء الثاني» 1981: 193 وما يليها). 


كان الخليفة يعيش ويتحرّك في الواقع ضمن حاشيتين 
متمايزتين: حاشية خارجية عامة تتألف من القضاة وعلماء الدين» 
وأخرى داخلية خاصة من الندماء والمحظيّات والمهرّجين. ولغرض 
الرجط ما نين هاتين الدائركية من بخلال الشليفة كانت هتاك زمزة 
سياسيّة من الساعين وراء الربح وحلفاء المصالح (المصدر نفسه» ص 
7 - 198). واستمرّث لعبة الشرعنة في تأدية غرضها فعلا ما دام 
الخليفة ‏ وإن لم يكن عادلا (وبالتالي 1 يكن مؤذياً لالتزاماته 
«الشرعية» الدذاخلية تجاه المجتمع) 8 فى الأقل يؤدى واجباته 
الخارسية كن «النصوةة«زنشر 'الدين براسظة التعرعات أن [الجهاة) 
وما نال ايفن عقيل الاققصا ووحدة الإدارة روح الأمون :الف كان 
الخلفاء السباستون تفتحلوتها نيذا القدن أو ذاه معت زسن الخليفة 
اللمكر كل في القرن التاسع). . وحين أخذت الفتوحات الخارجية 
تتقلصء وعندما أهمل الاقتصاد (بما فى ذلك على وجه الخصوص 
القاعدة الإاروائية ومنظومتها الضريبية): وبدأت الإدارة المركزية 
بالتفكك تحت وطأة الضغط القادم من الأطراف» أخذت شرعية 
الخليفة تهتز على نحو خطر. ذلك لأن عدالة الحكومة والوحدة 
المثالية ل «الأمة» (الجماعة الإسلامية) باتت مهذدة. 

في هذا الوضع بدأث في الانتشار» في ان واحدء محاولات 
الفقهاء في الحفاظ على مفهوم وحدة «الأمة». وكذلك المحاولات 
الاسعياعة والقكنة المعازطد الدولة وفك المت سكا اله 
الاجتماعيّ المشار إليها أعلاه. ثم كانت هناك أيضاً الطرق الصوفية. 
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وكانت هذه في الأصل حركات انزواء اجتماعيّ تستهدف في الأساس 
إخفاء نفسها 7 عين الحاكم ونظامه الاجتماعيّ. ثم أصبحث تكتسب 
بوتيرة متصاعدة بعدا نظريًا. وإذا كان الحاكم من خلال تشبيهه بالله. 
اسكاذا إلى العظرية الوسسيةة: مكدلة] حيدا وفع لأ عدا عدم الكامن 
العاديين» فإن هذه الحركات من خلال تطويرها نظرية تقول : إن بإمكان 
الانسان أن يبلغ الله» بل أن يتّحد به» كانت في الواقع تتحذى الأساس 
السياسئّ وكذلك اللاهوتي لمفهوم «التوحيد» (مروة» الجزء الثاني, 
1 : 200 وما يليها). ومن خلال تاكيدهم على مفهوم «العرفان» 
(الغنوصية)”*"» كان الصوفيون في الواقع يُتَحدّون الأداة الفكرية الرئيسيّة 
التي كان الفقهاء يستخدمونها لترسيخ سلطة الخليفة. وذلك مقابل مفهوم 
«البيان» (أي الحقيقة الإلهية التي تُستشَّف من التحليل اللغوي والنضّي 
للقران والسنة). ولم يمض وقت طويل حتى شرع المفكرون:» بالانخراط 
في مجادلات فلسفية اسه ف بعلن التأكيد على منهج «البرهان» 
(الأدلة)» تمثل نوعاً من أنواع «الأيديولوجيا المضادة» التي كانت تتحدى 
القوضبات الشرعية التن امش عان أبنافيها الخلؤافة (هذه التعتينات 
مأخوذة من الجابري». 85 ., 

نفو لهو و يان تاكيك التمدارنى "التكررة عتلى مشدالة الانسان 
والإنسانية كان محاولة لتطوير أيديولوجيا مضادة تقف في وجه 
أيديولوجيا الذؤلة من خلال الإبحاء بقيمة الانسان وفاعليته في العاله 
(رأي المتصوفة)» أو من خلال المحاججة بقدرة الإنسان على فهم 
العالم بواسطة التفكير المنطقي (رأي علماء «الكلام» والفلسفة). وكان 
لهذه الحركات أيضا باعثها الاجتماعىّ في تحدي المصالح الثابتة 
وكشف القناع عن الفرضيات المزيّفة ل «المؤسسة». أمّا حقيقة أن 
معظم هؤلاء المفكرين كانوا من خلفية مُعدّمة نسبيّاً (إِمَا من الأقليات 


(#) مذهب «اللاأدرية»» «العرفان)». 
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الإثنية أو من أسر متواضعة المكانة 555 مون الحرّفيَين والتجار) » وان 
أغلب محاولاتهم كانت تتوافق مع أوقات العحولات: الاجتماعية 
(مروة»ء الجزء الثانىء 1981: 289 وما يليها). بيد أن هذه الحركات 
الفكرية لم يُكتّب لها النجاح التام في الوقوف في وجه الأيديولوجيا 
الرستمية ..ويما أن الدولة كانت لاتزال مسيطرة على الموازة الفكرية 
والاقتصاديّة الهائلة فإن العامّة كانوا لايزالون متعلقين بنماذج التفكير 
كهذا أن يعر ضهم إلى القمع من جانب السلطات وإلى اللاميالاة من 


العثمانيون والتكافل العسكري/ الإقطاعي 

لا توجد على الإطلاق سوى أجزاء قليلة في تاريخ الدولة 
العربية ‏ الإسلامية تولي أيّ اهتمام للحقبة العثمانية» مع أن هذه 
الوكين تنا قرت هرا :00 سية عند ببداناقهاة فى القون السادسن عش 
ومع أنها ضمّت كل العالم العربيّ باستثناءات قليلة مثل المغرب. 
ومع أنها ‏ فضلاً عن ذلك كانت مرحلةً خلفث آثارا في منتهى 
الوضوح على بلدان عربية كثيرة في ميدان تقاليد الدولة على وجه 
الخصوص. وقد مال التوجه القومى العرب (سواء النموذج «القطري) 
كما هي الحال في مصرء والنموذج الوحدوي ‏ العروبي كما هي 
الحال مع حزب البعث) - ربما تحت شيء من التأثير الغربي أيضا - 
إلى النظر إلى كامل الحقبة العثمانية» بما فيها المرحلة الأولى الأكثر 
ازدهارأء بصفتها فترة انهيار وتفسّخ («انحطاط») لا تستحق الذكر 
الكبير (أبو الحاج ([114-اء-نادطة)ء 1982: 185 201: هارمان 
(لالتقمضة 3 1[1) 2 1988: 175 196). 
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هذا السرلفب ندعو ايان سدع :وذللك: لان الحقة 
العثمانية ضمت بعض المظاهر الجديرة بالثناء في مهارتها اللافتة في 
ميدان التنظيم والإدارة»؛ وبعضاً من الابتكارات المثيرة جدأ للاهتماء 
في مجال فن الحكم التى شملتُ من بين أمور أخرى» تطوير منظومة 
دينامسبكية للتعددية الاجتماعبّة - الثقافية: كما أن الفترة العثهانية 'مهمة 
من حيث مذنا بمعلومات كثيرة حول التقاليد السياسيّة لمعظم البلدان 
القويية؟ وكها باقهلا الوك هون إن كن امف الأكماء اكد ع 
بين بلدان الشرق الأوسط يمكن 500 غلن اسان آنيا كانت واقعة 
تحت الحكم العثماني مده طويلة من الزمن. أمَا الكثير من الأشياء 
التى تميّزهاء فبالإمكان ردّها لاختلاف الطرق التى ظهرت بها من 
رع لامر اظروة العنياك 1 اران 91981 0117 

بدأت الإمبراطورية العثمانية أول ما بدأت بصفتها دولة «غازية» 
(فاتحة)»؛ بالأسلوب نفسه الذي تأسسث به السلالات الحاكمة 
الألشقوى قن القبرق الأوسط على ود المعازدة الوكين وفك لشفت 
في الأناضول في القرن الرابع عشرء في أعقاب السلاجقة والسلالات 
التركية الأخرى التي كانت قد اجتاحت المنطقة منذ القرن الحادي 
عشو..وفى ‏ القيرق الشافيى غعشبر احتا العتهاتيون القسط دي 
والبلقان. اوفي القرن السادس عشر استولوا على معظم أجزاء العالم 
العربى. حين تأسست الإدارة العثمانية الحقيقية فى الأناضول أول 
مزه ألنك إلى الدولة » وبامئر مالوفا» .ملكيه جميع لارام 
الزراعية» على الرغم من أن بعضاً منها مُنح في وقت لاحق على 
شكل إقطاعات (تيمارات) إلى فرسان معيّنين'*' مقابل قيامهم بجمع 
الضرائب نيابة عن الدولة. وهكذاء فإن «الأساس الاقتصادىٌ الوطيد 
للاسيسةاق: العتتمانى كان يتهدل فى الغيات الكامل..عمليا للملكية 


(*) كان يطلق عليهم باللغة التركية اسم «سباهي» (لطم5). 
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الخاصة للأراضي» . ونتيجة لذلك لم يكن بالإمكان وجود طبقة نبلاء 
توارثية مستقلة داخل الإمبراطورية» لأنه لم يكن هناك ضمان للملكية 
يحكن له أن نوسسن لوقل .هده الطبةة: تإن: القروة والشرت كايا 
مالازيية اللذولة يشكر فخاليه 01 الورك فكانك يماط وال على 
المناصب التي تقترن بها4. ولم تكن «التيمارات» توارثية. وفي الواقع 
كان حائزوها يجري تبديلهم في بداية حكم كل سلطان جديد بصورة 
نمطية» وذلك لغرض منعهم من أن يصبحوا متحصّنين في أراضيهم. 
وكان الأتراك يُزيحون أيّ نواة لطبقة مالكة للأرض محلية أو إقليميّة 
وبالتالى يمنعون نشوء أرستقراطية إقطاعيّة أهلية (أندرسون». 1979 : 
6 - 374). 

جرى تطبيق النموذج نفسه في المراكز الحضرية. وعرّزت الدولة 
العثمانية سلطتها على نقابات الحرّفيين وأخويّاتهم الصوفية (الطرق). 
وحرمت المذن من أيّ استقلالية تعاونية أو بلدية وعذتهاء بأسلوب 
«سلطانئ» نمطئء جزءا من الأملاك الإمبراطورية. وكانت الحرف 
موكدوم مزائنة شامجتنن مانب الول » بوك دك تصعهير اع النيادم 
وأسعازها تحافنعة لأنظمة يضدوها النيلطان نضورة مسشكورة: ما أذى 
إلى تقليص أي احتمال لنشوء بورجوازية تجارية أو صناعية مستقلة 
(المصدر نفسه.؛ ص 374 376). 

بدأت السلطة التركية» في الأقاليم العربية التابعة للإمبراطورية 
العثمانية» بتطبيق نمط من النظام كانت الحاجة إليه ماسة جدا بعد 
زم ظريل من فده الامتسران الذي كان هه نا غرم الاخترات 
المملوكي المتكرّر في مصر والمشرق. ومع ذلك فإن الآتراك لم 
يدمّروا في الواقع الوضع المملوكي - بل إنهم دمجوه في دولتهم. 
وعرّزوا منظومته في «الإقطاع الحربيّ» التي كان موظفو الضريبة 
(الملترمون) المملوكيّون يديرونها. وفي وقت لاحق اعترفوا كذلك 
بالكناناى النقاضة حي الاقتراعية الججدا عاك قلية اليه تح الى 
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حوري الكمرف أ تلك الموجودة في (جبل لبنان) (مخزوم 
(«تامعطع211)» 1986: 9 وما يليهاء 117 وما يليها). ومن خلال 
عاضقة «الإقطاع لحري لم يكن العثمانيون يطبقون 200 ددا بل 
كانو اتنا لاعغرس وتشرون: بووتطونور شغا ساق كانض مو هرو أضلا. 
وكان البويهيّون  932(‏ 1055م.). أول من مارس تخصيص الأرض 
بدلا عن دفع الرواتب لقادتهم العسكريين. ثم قام السلاجقة  1038(‏ 
4مم. . ثم في تركيا حتى العام 1307). بنَشْر هذا النظام في أرجاء 
كثيرة من العالم الإسلامئ. ثم عزز الأيوبيون وبشكل خاص المماليك 
 1250(‏ 1517م.) هذا النظام في مصر والشرق العربي. كما وجدت 
ترتيبات مشابهة في شمال أفريقيا. وحينما استولى العثمانيون على 
تلك الأراذ ضي العربية ضمُوا المماليك إلى دولتهم. واستمرث في عدد 
من البلدان العربية» تراتبية مملوكية #موازية»؛ في أغلب الأحيان جنا 
إلى عشي مع ترانية عفمادة أصغر هما إلما بذاك يبلطة أكبر من 
الناحية الرسمية (شو (2قط5): 1962). 
اغتاف البنلاطي: الهملوكيون أن يعيدوا توزيع الأرض بين 

أمرائهم ومساعديهم لدى كل عملية ول للسلطة. 7 في قترات 
عشوائية من خلال تطبيق ممارسة جذديدة هى «تفتيش العسكرا 
(تارخان (مقطامه1). 1968: 63 82). يه د إعادة 
تخصيص الأرض الموسمية في مصر وسوريا ذات نفعء لكونها أداةٌ 
للسيطرة الإدارية والمالية» وكذلك لكونها وسيلة لتدقيق حدوث أيّ 
نمو أى تخددق عتم لنلطة الأمزا كما أنها'غزرثت: سلظة الدولة 
تجاه موظفيها وحدّث من الميل إلى عدّ «الإقطاع» إجراءً دائماء أو 
توارئياً بأىَ حال من الأحوال. كما أن الممارسة السلجوقية القديمة 
في توزيع قطع الأراضي المتباعدة جداً عن بعضها كانت تُنَقّذْ هي 
الأخرف لعحفيق الفرض نفسة (المهمتن تنه اضر :95ب:108): 
وعليه؛ كان هذا النظام قائماً على أساس حقوق «الانتفاع» لا حقوق 
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«(الملكية) (كما هي الحال في التقليد الأوروبي). ذهيت مع 
«الإقطاعات» إلى «أهل السيف» أو إلى العسكر المملوكيين» فضلا 
عن بعض الزعماء «العرب» والأكراد والتركمان من ذوي «العصبيات» 
المحلية القوية. وخصّص عدد معيّن منها ل «أهل القلم» (رجال الدين 
والكتة) اللي كانوا على .ضاذات وئيقة بالولاة» غير أن نصيب التجار 
المحترفين وذوي الممّن كان محدوداً جداً (المصدر نفسه.» ص 145 
4).. ولكنء. مهما كانت خلفية أولئك «المُقطعين» (أي الناس 
المميةو لين عن الارمن ) الزراعية). فإنهم ظلوا مجرّد مُستخدمين في 
حكومة ذات سمة مركزية شخصية قوية؛ وهذه السمة هي التى تميّز 
بأقصى درجات التميّز هذا النظام عن النظام الإقطاعيّ الأوروبي 
(المصدر نفسهء» ص 265). 

إذاء كان هذا هو نمط «الإقطاع» الذي طبّقه العثمانيون عندما 
استولوا على البلدان العربية. وعليه» فإن تخصيص قطعة أرض إلى 
شخص ماتحت الحكم العثماني لم يكن يعني امتلاكه إيّاهاء بل 
مجرد تفويضه جمع الضرائب والإتاوات الأخرى المتعلقة يهذه 
الأرض والمستحقة للسلطان العثماني» في حين كان يُتوقع منه أن 
يحافظ على النظام وأن يكون مستعدا لتزويد الحاكم العثماني (الباشا) 
أو الوالي العثماني المحلي بالرجال» عسكريّين ومدنيين معاء عند 
الحاجة (الشناوي (1كتهصمنط1-5ى)ء الجزء الأول؛. 1980: 49 183). 
وكان للوالي» بطبيعة الحال» مساعدوه وموظفوه ومحاسيوه» علاوة 
على «الديوان» اللخائيى به الذي كان يديره موظفون أتراك وكتية 
عرب» كما كان يتمتع بصلاحية غلى شتى الجنود التظاميين وغير 
النظاميّين من مختلف الأصول الإثنية (الزين (صنه2-اش)ء 1977: 18 
0. بيد أن هؤلاء كانوا موجودين جنبا إلى جنب مع البنية 
المملوكية؛ وكانوا في أغلب الأحيان يتداخلون معها. وفى غضون 
ذلك كان الكثير من الوظائف: الإدارية المتعلقة بالأقليات. الدينيّة ترك 
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لرجال دينهاء وكان عدد من وظائف السيطرة على التججار الأجانب 
وأصناف الحرَّفيِينَ والأحياء الحضرية تُنسَب إلى زعمائها (الشيوخ) 
الذين كانوا يتوسطون بين الدولة وجماعاتهم (ريمون (0000تلإاهظ). 
4 : 12 43). 

يبدو أن النظرية العثمانية للدولة كانت مشتقة فى مرحلتها الأولى 
من مفهوم تركي «علماني» حول القانون الأعلى (ياسه (7258) مفاده 
أن من شأن الحاكم الخيّرء مسترشدا بمبادئ «الضرورة» و«العقل». 
أن يطبّقه من خلال مجموعة من الممارسات والأوامر «العرف 
السلطانى» (هبر (062ع2556): 1985: 21 26). وكانت هذهء وهى ما 
كان يُطلق عليها اسم (آدات: -اسعمرارا لخط معيّن في التقليد 
السياسيّ العربي ‏ الإسلاميَ في مرحلة متأخرة. كان توجهه نحو فنّ 
الحكم الو دك حي د «الشريعة). ومع ان"النولة كانت 
ممركزة حول شخص السلطانء فقد كان من المتوقّع أن يصغي 
الحاكم إلى مستشاريه وفقهائه. وكان من المتوقع أن يتصرف 
الإداريون وفق مجموعة من القِيّم والمعايير. 

كان هناك عمود رئيسئ من أعمدة سلطة العثمائيين يتمثل فى 
وحدات جيشهمء علاوةً على القوات العسكرية الأخرى في الولايات 
التى كان بإمكانهم استدعاؤها (مثلا المماليك). وكانت 
(الذوشرمه)» (عددنطة060) العثمانية وقوات المماليك على السواء. 
تتكوّن بصورة رئيسيّة من «العبيد) البيض. إن ممارسة استخدام 
الأشخاص العسكريين من خارج السكان الذين كانوا يخضعونهم هي 
تقليد «إسلاميّ» قديم تعود أصوله إلى العهد العباسي. إنها تمثّل حالة 
متطرفة لتوكيد «استقلالية الدولة» (أو استقلالية الحاكم) إزاء مجتمعها 
نفسهء ويبدو أن لا نظير لها في نظام الإقطاع الاردوين: وهي في 
المحقيقة مرقيطة اراباطا يليوا بالأساين 'الاقتصادئ لاستغلالية الدولة: 
غياب الملكية الخاصة للأرض. 
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«ابما أن ملكية الأرض برمتها كانت امتيازاً حصرياً ل(الباب 
العالي) فإن ملكية السلطان للبشر توقفت عن كونها أمرأ حاطأ 
للقيمة: ف «العبودية» لم تعد تعرّف بكولها نقيضا ل «الحرية». بل 
ندتوها من الأوامر الأمبراطورية» وهو قرت ملسين حتسا + إذ إنه 
ينطوي على تبعية كاملة وسلطة وامتياز كبيرّين» (أندرسون؛. 1979 : 
7 - 368). 


كانت ل «العلماء» العلاقة نفسها مع الحاكم كما هي الحال في 
السياق السئي النموذجي: كانوا غالبا ما يجري تعيينهم وفصلهم على 
يديهء ومع أنه كان بإمكانهم من الناحية النظرية أن يعارضوا سياساته 
إلآ أنهم لم يفعلوا ذلك إلا نادراً. لقد كان الحاكم يتعامل مع الدولة 
بصمتها بيته الخاص»ء وات موظفي الدولة بسن فيهم كبار «(العلماء) 
كانوا جزءا من حاشيته الشيخصية» أي (امتداداً) للحاكم فى جسم 
المجتمع. بيد أن الإمبراطورية العثمانية لم تكن ببساطة «دولة أسرية»: 
و كانت أيضاء وبطريقة معمّذةٌ»؛ ول ا دوك الام وله 
عالمية (حورانى. 181 : 7 - 10). لقد كانت المجموعة المحاكمة 
اتر كيهان ريق أن 'الونافيية: العلا كانت مَقَتوسدة ا انظريا فى الأقل ‏ 
أمام جميع المسلمين» وكان العرب منهم مُمثْلِين تمثيلا قويّا في 
التراتبية الدينيّة والقضائية. أما «العسكر؛ فقد كانوا فى الغالب يجتّدون 
من صفوف رجال ذوي أصول مسيحية أو بلقانية أو قفقاسية» وكان 
الزعماء الدينيُون للجماعات غير المسلمة في الواقع «ارؤساء مدنيين» 
كانت قراراتهم وأوامرهم مسئّدة من الحكومة لغرض دعم مكانتهم 
(المصدر نفسه.ء» ص 10 12). 


الدينيّة» كان العثمانيون يقرّون بالطبيعة التعددية للمجتمع . فى -حين 
كانوا يستهدفون إخضاع الجماعات الأصغر حجمأ ‏ سواء كانت 
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م لي أو ا وسواء كانث شهرى 3 أحياءٌ حضرية أو أصنافا 
الجماعة السنية التى تحكم الدولة (كاربات 0م:18). 1988: 39). 


أصبحت الدولة تعددية بصورة جليّة مع ضمٌ جماعات غير تركية 
وغير مسلمة كبيرة إلى الإمبراطورية في القرن الخامس عشر. وفي 
خلال النصف الثاني من القرن نشأ نظام «الملل» 60لانه) بصفته 
صيغة للتعامل مع هذا الواقع الاجتماعيّ ‏ الثقافي. وتأسست على 
التوالى «ملة» مسيحية أرثوذكسية (تحت سلطة البطريرك اليونانى): 
و«ملة) أدقمةه (لتضم كل المسيحيّين الشرقيّين)» و«املة» يهودية. وكان 
لكل منها وضع قانونيّ وشبكة مؤسساتية للشؤون الدينيّة والاجتماعية 
والتعليمية. وكان لها أيضاً فروع تسير وفق الخطوط الإثنية والطائفية 
رهن الدن فازت بمرور الوقت بدرجة أعلى من الاستقلال الذاتي 
(وبلغ عددها تسعاً بحلول نهاية القرن التاسع عشر). ومع أن هذه 
الترتيبات ربطت الجماعات ربطأ مُحكما بتراتبية كنائسها ورجال 
دينهاء فإنها أمّنت ولاءهم للدولة بصفتهم رعايا عثمانيين (المصدر 
نفسهء ص 39 - 45). ومن باب المفارقة أن مفهوم «الملة» (على 
الرغم من أن المسلمين العثمانيّين لم ينظروا إلى أنفسهم بمنظار 
«طائفي» بل إنهم عذوا أنفسهم أتباعاً للدين الواحد) كان يبدل على 
نحو متدرج معانيه الضمنية بوسائل مكنت الأتراك المسلمين من 
تطبيق ذلك المصطلح على أنفسهم. ومع اقتراب نهاية القرن التاسع 
عشر أصبح مصطلح «الملة؛ يشير «بشكل رئيسيّ إلى مجموعة طائفية 
ضيّقة» أضفيت فيها على الإثينة أهمية مضافة» بدلا عن كيان جماعي 
واسع كان الدين والسلطة مدموجين فيه؛ لكن مع احتفاظ الدين 
بالأهمية الأكبر وكينونته العنصر الحاسم في تحديد الهوية» (المصدر 
نفسهء ص 46 - 53). وأصبح الأتراك يتبئون تدريجيا مصطلح 
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«الملة»؛ مصحوبا بدلالة إثنية قوية» لوصف شعبهم أيضاء مع أنه 
يجب الإقرار بأن هذه المرحلة لم يتم بلوغها إلا بعد أن استخدم 
العثمانيون الإسلام لتطوير جماعة متجانسة ثقافيا في تركيا. 

وكانت هناك عمليةٌ مشابهةٌ باتجاه «اللامركزية» جاريةً أيضاً فى 
حقلي الاقتصاد والإدارة خلال النصف الثاني من العهد العثماني. 1 
كانت الإمبراطورية تواصل اتساعها إلى درجة تتعذر معها إدارتها. 
وكانت علاقات الإنتاجح في الزراعة وفي القطاعين الحرفيّ/ الصناعيّ 
تن تسر لاك :فائة لاشكة كيه عوام محلية أخرف: وفالسة كذلك: 
وحين بدأ الفائض الاقتصاديٌ الذاهب بصورة مباشرة إلى الدولة 
بالتناقص. فإن الدولة أصبحت على استعداد للتضحية» بصورة 
تدريجية» بدرجة استقلاليتها العالية التي كانت تتمتع بها حتى ذلك 
الحين. من خلال التنازل عن شتى الصلاحيات للنخبة العسكرية 
ولمزارعي اللزمة. وهكذا صار بمقدور العساكر أن يتزوجوا قبل 
عقر ولم يعودوا مملوعين عن ممارسة أعمالهم الكخادية أو 
الصناعية الخاصة. وأصبح مزارعو اللزمة المسؤولون عن قطع صغيرة 
من الأرض (شيفلك (طانقنطة)”*'» قادرين آنذاك على توسيع 
مصالحهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة الخاصة باتجاه الريف والسعي إلى 
الحصول على اعتراف الحاكم بهم بصفتهم وجهاء محليين (أعيان). 
وجاء قانون الأراضي للعام 1858 ليعترف بالملكية الخاصة للآرض 
وقانون الطابو للعام 1861 ليسمح بتسجيل الأراضي وفَرْض الضرائب 
غليها. أدت هذه التغييرات إلى نشوء تفاط جديدة من النزاعات 


(:*) لقد وجدت هذه الكلمة التركية (5511111) في كتاب مارتن فان بروينسن الموسوم 
الآغا والشيخ والدولة- البنى الاجتماعية والسياسية لكردستان» ترجمة أمجد حسينء 2007» 
الجزء الأول: 329 من إصدارات معهد الدراسات الاستراتيجية ‏ العراق» بيروت. والكلمة 
تشير إلى وحدة قياس مساحة تبلغ حوالي 6- 15 هكتار. أي 15- 35 ايكر. 
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العائلية والاجتماعيّة (حنا (28هة3). 1987: 27 29). وكان أن 
صار بعض الوجهاء الصاعدين يسعّون إلى إقامة تحالف ضمنيٌ مع 
موظفين حكوميّين معيّنين من شأنه أن يمكنهم في آن واحد من خداع 
الدولة ومن استغلال صغار الفلاحين بدرجة أكبر حتى من السابق. 


إن الوجهاء المحليبن في الولايات العربية لم يأتوا جميعاً من 
خلفيات اجتماعيّة متشابهة: فبالإضافة إلى عسكر الحاميات المحلية 
ضموا بين صفوفهم علماء وفقهاء ومثقفين» علاوةً على أناس لهم 
قواعد سلطة محلية (أحياناً قَبَلِيَةَ أو طائفية). ومع ذلك» فقد حاجج 
ألبرت حوراني بأنهم»؛ وبصرف النظر عن خلفيتهم الاجتماعيّة» كانوا 
يميلون إلى العمل السياسيّ بالطريقة نفسها إلى حد كبير: يتمتعون 
بالحق الرسميّ في الوصول إلى «ديوان الوالي؛ من جهة. لكنهم 
يشكلون اثتلافاً واسعاً للقوئ المحلية من جهة أحرىئى. وهكذا كان 
الوجهاء يتصرفون بصفتهم بؤرة للقوى المحلية وكانوا قادرين في 
الوقت نفسه على معارضة الحكومة أو بخلاف ذلك إجبارها على 
العمل من خلالهم (حوراني. 1981: 42 62). غير أنْ طبيعة 
المجموعة المسيطرة ضمن زعامة تجمعات الوجهاء ومدى قدرة 
فولأه.على ممازيية العقوة السيفة غك التفكوية العفياتية كانا 
يتباينان من مركز إقليميْ إلى آخرء ما أدى إلى اكتساب التطور في 
كل والاية مطاهو رضمانة الح ضبان ينو إن لبعز كف الحاففة كانلف يعوو 
لآ بأمن نها :ماضية باتجاه حتصول التجمعات #الوسيطة؛: فى الأطراك 
على المزيد من الاستقلال الذاتن على حساب الحكومة المركزية في 
اتطمول: 

لقد كان ضعف السلطة المركزية للدولة هو الذي حدا 
بالسلاطين إلى أن يسعواء عند منعطف القرن الثامن عشرء إلى تعزيز 
ادّعاءاتهم بحقهم في السلطة المطلقة من خلال التأكيد المتزايد على 
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دورهم الدينيّ بصفتهم القادة الروحيّين (الخلفاء) للجماعة وصاروا 
في الوقت نفسه يتخلون بشكل متزايد عن الشؤون الإدارية لصالح 
بيروقراطيّة ذات استقلالية أكبر ‏ وإن كانت لاتزال تقليدية ‏ تتألف من 
الوزراء وموظفى الخدمة المدنية والدبلوماسيّين (هبرء 1985: 31 - 
6 في وقت لاحق» وحاول الفرى العاسع عقن كاله .يدا 
الحكام العثمانيّون» في محاولة للوقوف ليس بوجه الصعوبات 
الداخلية المتنامية فقط بل بوجه التحديات الخارجية أيضاء باتخاذ 
متلييلة ف الاراءات الفاتوتتة والآؤارية توعة:. «التنظيينات' 
(81تااخصة]) (الإصلاحات التنظيمية) في الفترة بين 1839 1876. ولم 
تكن هذه الإجراءات التي استهدفث ترشيد البيروقراطيّة» سوى» في 
جزء منها فقطء نتيجة للنموّ الذي حصل في التعليم الرسمي الثانويٌ 
والخبرة الإدارية المحليين. كما أنها لم تكن تمثل في الحقيقة توجّها 
صادقاً نحو «الدمقرطة». وقد كانت بالأساس محاولات لتقوية 
البدكومة مع النظاهر بآنهنا تسعل الحكومة 'عالىدرحة أكبر من 
الوكلية.. لفك كان عصك. جف انع ضاء القوي الاروونة: ( القن كانت 
تعنيانوا على ا لافراطووية اللتقوائية اقرواه ق ]و1 اقتصادنا روماه 
من ناحيةء» وجعل الحكومة أكثر قدرة على إبعاد شرٌ تلك القوى من 


الناحية الأخرى فى أن واحد. 


إذا كنات فلالك الاجراءات تبطوق على قدو معت مضق 
اللامركزية» فقد كانت تستهدف على وجه الدقة إدامة سيطرة الدولة 
على الرعايا إدامةً مباشرةٌ» متخطية الوجهاء المحليين». «أي كانت 
تمثل جهداً لإعادة خَلق المثل الأعلى التقليديّ للمركزء لعملية 
إحيائية» وذلك لغرض ألا يكون هناك وسطاء بأىْ شكل من الأشكال 
بين 'النولة ووغاياهاا: (غر 41983 340:::37):.وقد انطوق هذا أيهنا 
على إعادة تأكيد السيطرة على الأراضي التي تملكها الدولة 
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(«الأراضي الأميرية)) التي كانت بمرور القرون قل انسلخثٌ بطريقة أو 
بأخرى عن سيطرة الدولة. ولم يكن من المُتوقع لهذا المسعى أن 
يكون صعب التحقيق على وجه التخصيصء لأن الوجهاء المحليّين 
لم يكونوا قد أقاموا لهم قواعد ثابتة للسلطة المستقلة فعلاً ولآن 
معظمهم كان على ارتباط وثيق بالشبكة السياسيّة القائمة. وكانت 
(التنظيمات» في الحقيقة تعنى رجحان كفة البيروقراطيّين المدنيين 
ضمن الإدارة المركزية رجحانا أكبرء إذ أصبحوا الآن يتصرفون باسم 
الدولة وعلى ضوء من «المبادئ الحديثة» للقانون والإدارة (المصدر 
نفسهء» ص 40 47). 


وفى الوقت نفسه. كانت هناك عملية مشابهة تحدث فى ولايتين 
كانتا انذاك قد حصلتا على قدر مناسب من الاستقلالية عن (الباب 
العالي) ‏ هما مصر بقيادة محمد علي وتونس بقيادة خير الدين باشاء 
وكانتا تعملان بقدر متساو على نقل أيديولوجيا «سيادة القانون» إلى 
500شظ مع نيه تحذدذيث التنظيسات الإدارية وغير الإدارية. وفى 
التق العرية: كان النشاط: فى فوب العف عي كد برصورة أكس 
على حقل النهضة (0150:8106810) التعليمية والثقافيّة لأن هذا الإقليم 
كان لاي ال عهزء! من الآمبراطؤرية العكمانة «المعت الماشر كلكلنة: 


إن إصلاحات فترة «التنظيمات» في الإمبراطورية العثمانية (بما 
لى جلتيس عن اانه المنظقية» الكانا نه شاضا تتمير الملط: 
المستقلة للوجهاء ونمط الفعل السياسىٌ الذي جعل و-جحود سلطة كهذه 
وكا (حوزان. ا 1 : 58 وما يليها). غير أن الإصلاحات لم يكن 
بالإمكان تنفيذها بصورة كاملة بسبب طبيعة الحكم الشخصى 
المطلق والتاثيرات المتناقضة للتعديات: الأوروفية المتتاضة:: ومتعارضة 
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حتى أمسى (الوجود) الأوروبي يشكل الهم الرئيسي 1-84 المسير سي 
والكمال اقري ين آنا كن المقوق العوية: تقد إمهور النقوة العكتمائى 
يده أطول» مثلما اسثمر دور الوجهاء بصفتهم لجنة بيروقراطيّة ‏ 
الكة للارض-«ووسيطة نين السلطة العثمانية المركزية والقيواق 
الاجتماعيّة الإقليمية» حتى نهاية الحكم العثماني . بل حتى بعد ذلك 
(خوري. 19836). 


تقم اشاط الإنتاج في الدولة العربية ‏ الإسلامية التاريخية 


لقد رأينا أنه خلال معظم مراحل تطور الدولة العربية» لم يكن 
هناك نمط واحد ومهيمن للإنتاج يسود المجتمع» بل مجموعة من 
الأنماط «المتمفصلة»» بعضها أهم من البعض الآخر في أزمان معينة 
أو في أقاليم معينة. 

فى عهد الخلفاء الراشدين كان بالدرجة الرئيسيّة شكلا ١فتحياً)‏ 
من أشكال النمط البدوي للإنتاج جرى تعزيزه بواسطة أيديولوجيا 
تعبوية وتوحيدية جديدة: هي الإسلام. وكان موقف الدولة تجاه 
الأرض المفتوحة في تلك الفترة مشوباً بالارتباك إلى حدّ ما. ومع 
أنها كانت ترفض إحالة ملكية الأرض إلى الفاتحين العرب وتحافظ 
على تقسيم إثنيَ للعمل (العرب - الجيش؛ شعوب الأراضي 
المفتوحة - الزراعة)» فإنها كانت فى بعض الأحيان.» وخصوصا فى 
عهد الخليفة عثمان» تشجع ا الأرستقراطيات الأهلية كن 
الإقطاعيّة التي كان من الأيسر عقد تحالفات معها. وعليهء كان 
مفهوماً السبب الذي جعل حركة التمرد ضد عثمان تنبثق في الأساس 
من صفوف الفلاحين وصغار ملاك الأرض في العراق ومصرء أو 
«أهل المياه» كما وصفث عائشة مؤيّدي على (إسماعيل». الجزء 
الأول» 1980: 58 59). 1 
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وفى العهد الأمويىٌّ بقى الإطار القبلئ الذي يغلّف الأراضى 
الجتكوسضة عناتد ا : يد نالمعي لان سينا عرينا ,روزن لم تكن تيسن 
كل العرب (تذكروا العداء ها بين :بتي كلت وبتى فيس). ثم جر 
بصورة متزايدة تمفصل هذا النظام الأبويٌ ‏ القبليٌ مع عناصر النمط 
الإروائيّ القديم للإنتاجح» مُمثّْلا بوجه خاص بدور الدولة في إدامة 
شبكات الريّ وتحسينها في الأوضاع الإروائية الشاملة (كما هي 
الحال في مصر) وفي الأنظمة الإروائية المتفرقة (كما هي الحال في 
سوريا وبلاد ما بين النهرين) (قارن إسماعيلء الجزء الأول» 1980 : 
4). وصارت نخخبة الدولة الجديدة تدمج نفسها بصورة تدريجية مع 
النخب الرسمية وشبه الإقطاعيّة الأقدم زمنا من ورثة التقاليد الساسانية 
والبيزنطية والفرعونية. وكان هناك أيضاً قطاع تجاريّ أصغر وقطاع 
عبوديٌ (تجارة العبيد) ضئيل الحجمء تمّثْ مفصلتهما مع المكوّنات 
الأخرى للمنظومة المعقّدة. غير أن أي نموّ آخر في القطاع التجاريّ 
كان مححدودا. 


وفي العصر العباسي جرى التأكيد على السمة الرمزية 
الإسلامية: لا العربيةء للدولة وصار النظام الإقطاعيّ «البيروقراطي» 
الموروث من العصر الأمويّ يكتسب بصورة متزايدة بعضا من 
السمات الإقطاعيّة «الأكثر نقاوة»» بينما كانت نماذج ملكية الأرض 
تصبح بوتيرة متصاعدة أقل خضوعا لسيطرة الدولة المركزية. ونما 
القطاع التجاري نموا سريعاء وكان يضفي سمته المهيمنة على كامل 
المنظومة ويؤدّي من بين أمور أخرى» إلى تحريك الأنشطة الجرفيّة 
والصناعية والتقنية» وكذلك إلى ظهور إنتلجنسيا «كوزموبوليتية») مميّزة 
تضم علماء ورجال أدبء كان الكثير منهم ذوي خلفية متواضعة 
فسا اليكو مني هى :154 و اضيعيف كار ة االعمك يوان" كانتت 
لأتزال. «تخدودة»: فحالية اقتضادئة أكثر مق كوتها تجرد معارسة متزلنة 
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في طبيعتها. ومع ذلك. فإن هذه البورجوازية التجارية الجديدة لم 
تفلح تمامأ في أن تكون قوة اجتماعيّة - سياسيّة مهيمنة. وأسباب ذلك 
متعددة. غير أن أهمها سببان: (1) العلاقة التكافلية المستمرة بين 
التجار والدولة. (2) استمرار ‏ بل أحياناً ازدهار ‏ الإنتاج الإقطاعىّ 
رالعالاقات التجتماعتة الأقطافتة .بيولا عن زوالهاك. تحت تأثين تمد 
القطاع التجاريٌ (ومع قيام بعض التجار بإعادة استثمار رأسمالهم في 
حيازة الأراضي). 


ربما يصخ الآن إجراء دراسة أشدّ دقةً لتطور «الإقطاع» 
(البيروقراطي من النمط الإسلامي) والقطاع التجاري. 


الإقطاع 

إن تقليد الملكية العامة للأرض تقليد قديم في الشرق الأوسطء 
لقىبرواها فى الكثير من الحالاك يمجن المسعلوناك القدقاية 
لضمان الحياة الزراعية والاقتصادية فى بيئة مجدبة. وكان الخليفة 
القاتى» عم قد | عه قرارا تازييقيا فضا فى البحقينة لكين 
الأحكام البننوتة :رن 1الأساذية 1 المنسلية لسزوة الفتح) ححيكها فزن أن 
الأرض في البلدان المفتوحة (العراق ومصر وسوريا») لن توزّع على 
المحاربين» بل تبقى كما هى لمالكيها (صغار الفلاحين والمزارعين 
شبه الإقطاعيّين والموظّفين الرسميّين)» مقابل قيامهم بدفع ضريبة 
أرض يتم في ما بعد توزيعها على الجنود العرب بصفة «رواتب». 
كما إن مصادر المياه كانت ستظل ملكية عامة (الدوري (011ا(آ-الة)» 
2 : 61). بيد أنْ هذا لم يحُل دون قيام شيء من الملكية الخاصة 
للأرض» خصوصاً ملكية القطع التي سَّلْمت إلى مسلمين معيّنين 
بصفة أعطية («إقطاعة»)» وبشكل خاص تلك الأراضى التى كان 
بالكرها دو مجروه أو الارضو :الع كانت اسل بولا ممكن 
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استثمارها. أمَا السمة الأهمّ في هذا القرار فهي أنه عرّز مبدأً الملكية 
العامة «الأسيويّ» وقوّى قطاع الدولة من خلال جعله الجهة التي 
تستولي على الفائض الرراعيّ وتوزعه على شكل «رواتب» للجند 
والموظفين «العامين». ويكلمة أخرى أصبحت الضرائب (الخراج) 
منذ البداية هي نقطة التماس الرئيسيّة بين الدولة والمجتمع في 
الإمبراطورية الإسلامية. كما كانت الزكاةء» وهي نمط من أنماط 
(الضريبة ‏ الأعطية» القائمة على أساس تضامن الجماعة؛ مصدرا 
هاما في البداية» لكنها بمرور الزمن أخرجث من دائرة اهتمامات 
الدولة التنظيمية والمالية. وحتى عندما سمح بملكية الأرض فإن 
المسلمين الأوائل رفضوا نظام «المُزارعة» (المحاصصة في 
المحصولء. حيث يوجر المالك الأرض لحارثها مقابل حصة معينة 
من الغلة ‏ نصفها أو ثلثها). ولقد فرض هذا حدوداً على إمكانية 
الاستثمار الخاصٌء الرأسمالي النمط. في الأرض على نطاق واسع. 
وعليهء. فإن الخراج كان أساس الاقتصاد السياسيّ للدولة 
الإسلامية» وفي الواقع لم يكن من قبيل الصدف أن البحث السياسيٌ 
الأول في الكتابات الإسلامية كان مقدمة كتاب الخراج الذي أوعز 
هارون الرشيد لأبي يوسف بكتابته» فأصبح الخراج نتيجة لذلك 
موضوعاً مهمّأ في البحوث الإدارية التي أجراها معظم الكتّاب لصالح 
الدولة (على.سبيل المدال ابن جعفر»: الفوليء + إلتخ) (شلن 


(مقلهط5)» 1988 : 132-131). 


تم بصورة تدريجية تحويل مفهوم «الغنيمة» (البدويٌ) إلى مفهوم 
(إسلام) عن الدخل المتأتي من الملكية العامة («المُيء»). وقد ميّر 
المؤرّخون كذلك بين الأراضي التي احّلت بالقوة («عنوة») والتي 
كان من المفترض نظرياً أن تؤول ملكيتها إلى الفاتحين» وبين الأرض 
التي فُتحث عن طريق «الوفاق» أي بلا مقاومة من جانب سكانها 
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(«الصلح») والتي كانت سثْترّك لمالكيها. أمَا في الواقع» فلم يكن ثمة 
قدر كبير من الاختلاف بينهما. وعد امتناع عمر عن توزيع أراضي 
العراق» رغم أنها مُتحثٌ عنوة؛ اسَنّة)ع يجب اتناغها. وعدت جميع 
الأراضي مورداً جمعياً للمسلمين (للدولة)» على الرغم من أن بعض 
أجزائها مُنحث لأفراد إِمَا ممارسة لحق الانتفاع (المنفعة) أو حق 
الملكية (الرقبة). بيد أن الواجب كان يقضي باستحصال الخراج من 
جميع الأراضي» وكان واجبأ التمييز بين ضريبة الأرض و«الجزية» 
(ضريية الرؤوس على غير المسلمين) و«الصدقة» (ضريبة المحصول 
أو الإنتاج). وبقي الخراج في معظم الأزمان المصدر الرئيسيّ لدخل 
النولة:(الجصعنان تقبو عن 1405130) »كرسي ودين أعلت 
أعداد غير المسلمين بالتناقص نتيجة لتحولهم إلى الإسلام. 

أمَا الملكية الخاصة للأراضي فإنهاء كما سبق أن قلنا: لم تكن 
محظورة بصورة تامة. بل كانت هناك في الواقع ضغوط متزايدة 
يمارسها العسكر والأفراد تستهدف شراءهم الأرض أو منحها لهم. 
ناهيك عن الأراضي التى هجرها مالكوها والتي آلت من الناحية 
النظرية إلى ملك الخليفة لغرض استغلالها لصالح الدولة؛ بيئما كان 
الخليفة وعلى نحو تدريجي إمّا يقوم بمنحها أو بيعها لآخرين. بيد أن 
الدولة كانت لها على الدوام مصلحة في تقييد مثل هذه المنح 
وعمليات البيع: ذلك لأن الأرض المملوكة ملكية خاصة بصورة 
كاملة لم تكن خاضعة لدفع الخراج عنهاء إذ كان مالكوها يدفعون 
الزكاة فقط. 

إن نظام الملكية العامة؛ بصورة رئيسيّة (مقروناً بالخراج 
المستحصل لقاء الانتفاع بالأرض).» إضافة إلى قدر ما من الملكية 
الخاصة الكاملة في بعض الحالات» استمر في كونه النموذج السائد» 
بهذا القدر أو ذاك» حتى حلول القرن العاشرء أي زمن شيخوخة 


169 


الاحتفاظ لأنفسهم بأيَ فائض زراعى آخر كان باستطاعتهم انتزاعه. 
وفكذا ورت شتريحة. وسيظة ععدندة رين المزادعيرة :والدولة »صبارت 
الدولة باستخدامها ابتداءَة من تلك المرحلة فصاعداء وكان هذا بداية 
ما يسمى ب «الإقطاع الحربئي» الذي انتشر في ما بعد على يد جيوش 
بدوية أو شبه بدوية أخرى مثل السلاجقة والزنكيين والأيوبيين 
والمماليك» والذي عززه العثمانيون و«مأسسوة» فى آخر المطاف 
(الدوري» 1982: 85 145). 


كان الإقطاع الحربيّ ينطوي على التزام الضباط بتزويد الدولة 
بالخراج لقاء حقهم غير التوارثي في استغلال الأرض عوضا عن عدم 
تسلمهم 2 رواتب من الدولة. وكان هذا في الحقيقة بمثابة محاصصة 
للغلّة بحكم الواقع بين صغار الفلاحين من جهة والضباط/ الدولة من 
الجهة الأخرى. ومع أن هذا النظام كان مختلفا عن سابقه بطرق جلية 
فإنه بقى «شرقيا» فى طبيعته بصورة مميزة: فقد كانت الدولة لاتزال 
هى المالك 5 وكان «الملتزمون» موظفين حكوميين بالأساين: 
عو قالاريق على عزون يلكي العامة :إلى تكن البلكية جين داتنا 
طيلة حياة صاحبهاء وكانت الأراضي متباعدةً بشكل مقصود للحيلولة 
دون تركيزها)ء ولم يكن بإمكانهم توريث الأراضي لأبنائهم الذين لم 
يكن مسموحاً لهم حتى بالانخراط في السلك العسكري. ولابد من 
الإقرار بأنه كانت هناك تنويعات كثيرة (مثلما كانت هنالك في الواقع 
تنويعات في النظام الإقطاعيّ الأوروبي)» وكانت السمة «الدولتية» 
لذلك النمط من الإنتاج أكثر وضوحاً في الأراضي التي سادت فيها 


10 


تقاليد دولة 0 قوة كمها هى الجال فى مصر اقناء حكم الامرسية 
صارما للإدارة وحيثث واصلت الدولة إشرافها الميا تعر على حم 
الخدمات. بيد أن هذا النظام لم يؤدّ في أيّ مكان إلى ظهور طبقة من 
ملاك الأراضي التوارثيين» ولا إلى إقامة «المُقطعين» في هذه الأرض 
إقامة عللاقات وثيقة مع فلاحيهم . شكلها: كان د العام في 
الإقطاع الأوردبي إن طبيعة دور لكين ا( للا تيجددها ة ا 
بعبيدهم (صغار ا بل يعور رسا 6 بالدولة 
(شلقء 1988: 168 - 173). 


القطاع التحاري 

لقد رأينا مدى أهمية التجارة خلال معظم مراحل التاريخ العربي 
و الإشلامن ومن قاذ سين أميق أنايلحب أبعد مين الك حوضيت 
كامل «التشكيلة» (الحضارة) الإسلامية بكونها «تجارية» في أغلبها : 
في الواقع منذ بلاد العرب لما قبل الإسلام وعلى الامتداد الكامل 
للإمبراطورية العربية ‏ الإسلامية برمتها (باستثناء مصر جزئيا)» إلى 
فترة السيطرة التركية والعثمانية (حين أصبحت فى نظره ذات سمة 
إقطاعيّة أكبر) (أمين» 1978: 13 23. 93 2). تيد أنني أعد هذا 
توضينا كاشهنا أكثر هيخا ييف نمال إن أفين تتبيدانى قاتشي 
للتمفصل ما بين القطاعَين الزراعيّ والتجاريّ للنمط الإتاوي للإنتاج 
العربن ‏ الإسلاميّ لا يبدو وائقأ جدّاً حول ما إذا كان ازدهار احجان 
مجرّد نتيجة لجسم في الزراعة أمء علئ: التقيضضن:: إن التقذم 
الزراعة جاء نتيجةً لاتساع الازدهار التجاريّ. وفي هذه الحالة 0 
العلاقات التجارية قد مارست السيطرة على المنظومة بكاملها 
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أشدّ إلى الرأي الأخير دون أن يقدّم براهين جيدةً لإثباتهء فإن الأدلة 
التاريخية؛ كما يعترف. لاتزال تفتقر إلى التفاصيل والدقة اللازمة 
لدا مين نموذج للمسببات يتمتع بدرجة ما من الوثوق. بيد أنني أميل 
بأقصى درجات الوئوق إلى الموافقة على أن النمط التجاريّ للإنتاج 
كانهو الساقن خلال العيد العناسة نتصوصا فى. مرحلته الميكرة. أما 
خلال المرحلة العباسية الثانية والمراحل التركية ‏ العثمانية اللاحقة 
فإن النمط «الإقطاعيت) كان سيصبح هو النمط السائد بصورة متعاظمة. 


إن توفر سوق كبيرة واحدة في الإمبراطورية الإسلامية» وسك 
نقود إسلامية في وقت لاحق» وتحسّن الطرق وتشجيع التجارة 
الأجنبية» أدِّتْ إلى نشوء حياة اقتصاديّة مزدهرة» وبشكل خاص فى 
العوت لاتق ع أله كانت امال سالك معرقات عقي :قت كانت 
الصادرات 5 لين أكون محدودة داه ومع أن دفع النقود 
والتعامل بالشيكات الاثئتمانية كانا معروفين» فلم تكن ثمة مؤسسات 
مالية أو مصرفية مستقلة على نطاق واسعء ولم يكن هناك سوى 
الككوار ضقا فى «الدات والضحافاعة: نقد كانت السوق: كدلاك 
أضكر هما نت لأنها كانت تهتمٌ بصورة أساسية بتلبية الاحتياجات 
الاستهلاكيّة من سلع الرفاهية للطبقات ذات الامتيازات المحدودة 
الحجم» التي كانت في الغالب تدور في فلك الدولة (دلوء 1985: 
8 وما يليها)» ولعل ما كان الأكثر أهمية هو استمرار سيطرة الدولة 
على التجارة. ومع أن هذا كان يمنح التجار عنصراً معيّناً من الأمان 
و«الحماية». فإنه كان في الواقع يقيّد نشاطاتهمء إذ كانوا مجبرين 
على نحو متكرر على إقراض المال للدولة التي كانت تتدخل في 
شتى الميادين الاقتصادية وتقوم بتثبيت سعر العملة. وبشكل خاص. 
كانت الطبقة البيروقراطيّة شبه التوارثية والراسخة تفضّل أن تُقحم 
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نفسها بشكل مباشر تقريباً في كثير من النشاطات التجارية» بدلا عن 
شع تداطات ينه تارب بعسنتفلة واقي :كن التولة اكادرة سن 
التوفيق بين المصالح المتعارضة» في أغلب الأحيان» للموظفين 
والتجار (إسماعيل» الجزء الأول. 1980: 89 91. 104 105). 


كانت هناك بطبيعة الحال بضعة أصناف حرّفيّة وتجارية داخل 
المتدن: وحيورها انمدق الاحدك العوى "تنلي البهااكن سباق 
(اقتصادئ» مثل تنغداة» .حيث: الأسواق العامرة والفنادق 55 
النشاطات الاقتصادية. ولكن حتى هناء فإن اليد الثقيلة للدولة كانت 
موضع إحساس دائم بها من خلال «المُحتسِب» (مراقب أو مفتش 
السبوق):وموظنى: الدولة الاخرين: وكان «التحعيي)» مسؤوؤلا ع 
تذقيق اتوفو المع ونوعيتهاء ومستويات الأسعارء وأصالة النقودء 
ودقة الموازين والعياراتء وسلامة الوصفات والأدوية» ونظافة 
الدكاكين والجوامع والحمّامات العامة» إضافة إلى الجوّ العام للنظام 
العام والسلوك الأخلاقي في الأسواق (زيادة (2)239208 1962: 37 
00007 


ولعل من المفيد هنا تقديم بضعة أسطر تتناول «الأصناف 
الجرّفية» الإسلامية. لا لأهميتها فى كامل التشكيلات التجارية ضمن 
الدولة؛ تمع يبلن كذنك لأحميقنا الفساتتة تصوديها جر اد 
السوة :«التشاركةة الوابعة الدوالة اناي ...وكيا ميتيةه الإقازة الى 
ذلك. فقد كان البدو العرب بصفة تقليدية ينظرون إلى مهن صغار 
الفلاعية «والندة نت نظرع اوكراءه .وليف كان تقمييا العمل فاقيا علي 
أساس إثني في معظمه ظل حاضراً في الدولة العربية ‏ الإسلامية 
الجديدة زمنا طويلا. ومع ذلك. فمع تقلص الفتوحات وتقلص تجنيد 
العرب في الجيش شرعث أعداد متزايدة من العرب في التحول إلى 
العمل في القطاعات الإنتاجية. ومع ذلك؛ وبعد مرور ما يقرب من 
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قرنين على «الهجرة» قدم الشيباني والماوردي الترتيب «الاجتماعي) 
التنازلي التالي لمصادر الدخل (وجوه الكبيب): (الأمارة. التجارة؛ 
الصناعة» ثمّ الزراعة» (السيد (فالازه5-له). 1984: 82 83). 


ان:ظهور «الأصكات» (شتردها ضكف») اليغرافية الآبوال يغلقية 
اللسنة. نوقمة اخجلافع جول.نا إذا كانك تداباتها الأول أشد ارتاطا 
بطوائف دينية معيّنة قد نعرّفهم نحن باستخدام المصطلحات الحديثة 
بصفتهم «بروليتاريا راكدة»”*' حضرية (مثلاً: الرُعر أو الحرافيش). إن 
معظم الأدبيات المتوفرة لا تدلنا على أصول «الأصناف» بقدر ما 
تحدثنا عن علاقة الأصناف بالدولة (المصدر نفسهء» ص 85 - 111). 
ومهما يكن الأمرء فإنه يبدو أن الأصناف انتهت إلى أن تعمل بصفتها 
أذاةٌ هتاسنة يبد الدولة: للسيطرة على التشاطات النهية والاجتماعية فى 
المدينة. وكان على شيخ كل «صنف» أن يسجل قاقية بأسجاء الأقه 
العاملين في كل نشاط» وكان مسؤولاً عن سلوكهم داخل مهنتهم 
وخارجها. وكانت الدولة من خلال هذه السجلات تقوم بجباية 
ضواكتها ووسوفهاء هن الاضعاف السرفية مرافعطلة «الم عسي أذ 
«القاضي». بل كانت الأصناف الحرّفية تستخدم أحيانا لتجنيد الرجال 
للأعمال العسكرية والمدنية لصالح الدولة. أمّا داخنيا فقد كانت 
الأصناف تهتمٌ بالتدريب المهنئ لحرفة ماء وبالإنتاج ومراقبة الجودة. 
وبالتخزين والنظافة:. وكانت تدان وقق تراثية يشيطة قائمة على الشيرة 
والصلاحية (الشيخ» النقيب» الأستاذ. الصانع» الصبي . .. إلخ). 
وكانت لها طقوسها الخاصة عند انضمام أعضاء جدد وأخرى متعلقة 
باتعفا لأيت هدنية :وروسشة اشر كما :يلت وكلائفها جعراسة بوميماءة 
دكاكينها وأسواقها وأزقتهاء في الأوقات التي كان الاضطراب يشكل 


(24) 21816ة]ناه »ممعم 22د ] : وتصقها بعض الآدينات العربية بالبروليتاريا الرئة. 
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تهديد أ عليياء وكاتك ك والتيحيبى هالاسياتواتية عا الأصنات 
الجرّفية نيابة عن الدولة. وكان يدقق الأوزان والقياسات والنوعية 
والشروط الصحية ؛ وفى بعضص الأعيان يبحدد كميات الونتاجء وكان 
فى مقدوره كذلك أن يقوّر ويفرض غرامات معيّنة. وبطبيعة الحال» 
كان عمله الرئيسيّ استحصال الضرائب والرسوم. ومع أن أسعار 
7 يه الدولة ليرا ما تتذخل فعلياً لتغيتر الاسعاذ 5 لكر احتكار 
معيّن (زيادة» 1962). 


كانت الأصناف الجرّفية تمثّل على الأرجح الجانب الأخير من 
جوانب الاقتصاد السياسئ للدولة الإسلامية الذي تلاشى واختفى» إذ 
إنها بقيت بهذا القدر أو ذاك على قيد الحياة ‏ بهذا الشكل الموهون 
أو بغيره - حتى حلول القرن التاسع عشر: في هذا المفصل بدأت 
موجة التعديات الرأسماليّة التجارية والصناعية الحديئة التى جاء بها 
الاستعمار الأوروبي ما أذى إلى الزّوال النهائي للأصناف الحرّفية» مع 
أن آثارأ في أحيائها بقيث ولاتزال تشامّد في الكثير من مدن الشرق 


عمليات التمفصل 

ينضح من المَّسّْح السابق أنْ ليس ثمة سوى شك قليل في أن 
القطاع التجاريّ كان ذا أهمية حاسمة قصوى في تشكيلة الدولة 
الإسلامية التاريخية. وقد قدم ماكسيم رودنسون (دهذىهنله1 عصتحة84) 
الجالة الاك تنصيلا القن اتنت أن الحجاو المسلمين :القروسطيين كاذو 
أن «ينجحوا» في بلوغ الرأسماليّة» ولم يفشلوا في تحقيق ذلك إلا 
بقدر ضئيل (رودنسونء. 1978: خصوصاً الفصل 5). وهناك مفارقة 
لصيقة بالبورجوازية التجارية الإسلامية تهمنا بشكل خاص» هي : 
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على الرغم من أنها كانت مدينة في جزء كبير من ظهورها وازدهارها 
للدولة التي شادت المدن ووسّعت شبكة طرق التجارة ومثلث بشتى 
نخبها المشترين والمستهلكين الرئيسيّين» فإِن تلك البورجوازية 
اكثينيث: أيضا :هتاشتها وإمكانية تعدضها للاعقداء من اتكاليتهنا عل 
الدولة: فقد كانت علاقاتها العضوية مع قطاعات الدولة أقرب من 
علاقاتها مع المنتجين (الزراعيّين والصناعيّين). وحينما دب الضعف 
في جسم الدولةء لم تتقلص السوق وطرق التجارة فحسبء بل إن 
أقساماً من الاقتصاد كانت ستصبح مستقلةً استقلالاً شبه كامل لأن 
(إعادة بَدوَنئَة» القوات المسلحة (وفق خطوط متعددة الإثنيات) كانت 
بسبيلها لأن تؤدّي في النهاية إلى تفكك الإمبراطورية الإسلامية. ذلك 
لآن أواخر الحكام العناستية صار عليهم أن يعتمدوا بوتيرة متصاعدة 
غلى تجنيد: الأفشاضن هن ضفوف الشعوته التركية كيه البدوية :فى 
آسيا الوسطى» غلاوة على قوات: أطرافية به برقوية كاك خلقيات 
شرق - أوسطية وأفريقية بل حتى أوروبية (بلقانية وقفقاسية) وذلك من 
أجل فرض النظام في الإمبراطورية الشائخة. كما أن عملية إحياء 
النقاطابك” التساوية: والعسكرية للضي فى الشتراق. والترونظية نا :القردت 
كانت قد فرضث قيودا اخطرة على شنيكات الفجارة اللواميعة 
للبورجوازية التجارية. علاوةً على أن قوى أوروبية أخرى كانت تمد 
شبكة تعذياتها على البحر الأبيض المتوسط. 


من الناحية الداخلية كان توقف الفتوحات العسكرية يعنى زيادة 
مستويات انتزاع الفائض الاقتصاديٌ المحلى لتلبية الحاجات المتزايدة 
للدولة والجيش والنخب السياسيّة ما أذى إلى المزيد من إنهاك القوى 
الاجتماعيّة المُنتتجة. وشاع الفساد بين الموظفين الرسميّين الذين كانوا 
يخصون أنفسهم في غالب الأحيان بالمال بطريقة مباشرة» وكان 
الحكام يقومون من وقت لاخر باعتقال موظفيهم وتعذيبهم ومصادرة 
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(مذخراتهم» الهائلة (الريس» 1985: 458 464). وأذى الانكماش 
الاقتصادئيٌ الناجم عر دللقه إلى قيام حركات تمرّد اجتماعيّة متنامية 
ضد الدولة شاركتٌ فيها عناصر من البورجوازية التجارية فى بعض 
الأخجياف: «وميرهان بها الت إضاذة . تر نه اقرز اك السليعة إلى تكافى 
توقها اسع ةا لجنا فى الاطراف .سيك وسدف اسن الساست 
بضورة اعد إعاده سيط الأنواظ :كيه الاتطاعية دساح ». الى لتم 
تتنحّ بشكل كامل لصالح الآنتاط الحضرية/ التجارية التى كانت 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدولة المركزية. وابتداءة من القرن التاسع شرع 
«انظام إقطاعئ مستعاد» بالزحف عائداً إلى الأطراف ‏ بواسطة 
الجيوش شبه البدويّة: فيما كان بعض من بقايا «العصبية» العربية 
الى أسية بعلول ذلك الوقف مسرو يشكن كافلن تقوب هرد 
وظائفها العسكرية التقليديّة) في طور الانكفاء إلى حالتها البدويّة 
الأصلة يفاعي م السام الثاني» 0 10 - 21). 


ومع ذلكء كان «النظام الإقطاعي المستعاد» لايزال «شرقياً» في 
خصاتئصه. مادا 000 عن نظيره الأوروبي (الذي لم يُكرخ هو نشفسة 
ثابتاً فى طبيعته مطلقاً). وكان إحياء النمط شبه الإقطاعين كاسحاء إلى 
درجة أنه لم يقتصر على إغراء فصائل من البيروقراطيّة ورجال الدين 
غلى انتولاك الأراضن ع بز أغرئ: حقى البورسهوزاية الشتجازية على 
سلوك ذلك الاتجاه: وهكذا نرى نموّ «إقطاع التججار» في العراق 
ومصر والمغرب والأندلس. حيث كانت الفروضٌ التي كان التجار قد 
قدّموها لأنظمة الحكم العسكرية غالبا ما يجري تسديدها بتخصيصات 
من الأراضى (إسماعيلء الجزء الثانى: 1980: 34 39. الدوري» 
2 : 85 وما يليها) . 


بيد أنّه كان لهذا الإقطاع الحربيّ تأثير مدمّر على الاقتصاد لأنه 
كان يميل إلى إهمال الشبكات الإروائية وفرض ضرائب مغالى فيها 
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على الشتحين الساشرنة وخضوضا ضكار:الفلاحين» الأمر الذئ 
كان يعيق أي تطوّر ممكن لقوى الإنتاج في الزراعة» ويؤدّي إلى 
إضعاف النشاطات التجارية» بل حتى الصناعة تفسها. وفى الحقيقة. 
أنه منذ القرن الحادي عشر وما بعذهء تم إنزال مكانة الستعناد إلين 
مستوى ثانويٌ على يد العسكر الصاعدين الذين كانوا يستثمرون 
بضمورة قناقية فى الارقى والتجارة والحرفه»: بوالدوة كانوا.يتطيون 
الدولة وفق مصلحتهم الخاصة (رودنسون» 1981: 164 167). 


ومنذ خلافة المتوكل  847(‏ 861م.) حتى الغزو البويهي  932(‏ 
2م.) كان نفوذ الجنود الأتراك ينمو بسرعة» مع ما كان يصاحبه 
من تدخلهم في السياسة وفي تعيين الخلفاء» إلى أن سيطروا على 
العزاف وحصي اوسورنا او اسسدا سلالتهم الحاكمة. وفي أعقاب ذلك 
طلوريةة عر كاف مقاوعة فى الريفه والخفيرة احبانا تبعت كعارارت 
كبيية:(6الاسفاعيلية) واعاناً على شكل زَُمَّر مدينية (مثل حركات 
«الفتوة») وأحياناً على شكل ثورات اجتماعيّة (كثورة الزنج 
والقرامطة. .. إلخ): وكان أن مهّدت مثل هذه الحركات الطريق أمام 
قيام نهضة تجارية أخرى في القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي)؛ مصحوبة بنهضة في صفوف المدارس الفكرية والدينيّة 
المنشقّة» ويُعزى هذا أيضاً إلى حركة إحياء في مجال التجارة والقوة 
اللعيرية فيا حداف الشف السيية و الاق فى اشر نه :لا ديات 
داق بالولاف البساكية)ء كمااشدت المودرظ البرنطية تن الخرى 
فى يقاب تزاعيم نم المة الإبطالية): وشعكداء أضيم اكير 
الأبيض المتوسط في الواقع «بحيرةً إسلاميةٌ؛ في أعقاب صراع ضار 
مع البيزنطيين والأوروبيين الغربيين. 


وقامت ولد لات حاكمة إقليمية. مثل الماطميين فى مصر 
والأمويّين في الأندلس» بتعزيز مواقعها وتوسيع تجارتها. واستطاعت 
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الدول الإسلامية» رغم أنها لم تعد موخّدة في نظام حكم واحدء أن 
تستعيد انذاك سيطرتها على طرق التجارة بين الشرق والغرب» وبين 
الكزمال والسكوت ترقان الحسه ف الات الحاكية الحدورة: 
كالفاطميّين في المغرب ومصر وسوريا والبويهيّين في مرحلتهم 
اللاحقة في العراق» تميل إلى قمع ممارسة الإقطاع الحربيّ لصالح 
تحقيق سيطرة للدولة على الأرض تكون أشد إحكاماء وذلك من 
خلال مَنْح حقوق انتفاع» لا حقوق ملكية» مقابل شيء من الدخل 
للنولة وتعون فين «الجاتلق"*؟ يرزعاية” الوق بو الأبشاءاكن وتحيادت 
الزراعة ونظام الريّ تحسناً كبيراء ومثلهما الإدارة» مع تطوير 
ادواوين؟ وإجراءات مالية مُحْكمّة. وفى مصر تم تنفيذ أعمال ري 
واسعة. وفى أسوان كان ثمة «سد عال» فى طور الإنشاءء بينما 
أنشقت فى الأندلس شبكة متقدهة: من القترات التكطاة وشكلك وكالة 
إرواتية خاصة (وكالة الساقية) (إسماعيلء الجزء الثانى. 1980: 144 
كما التس شه الصناعة. بتشجيع من لخدا وأغبيانا 
بمساهمتهاء خصوصا في المنسوجاتء, والسجاد والزجاج 
والستراتك: والجلؤة :والاثات: ٠‏ إلخ. يادي الع :قفوي القبادل 
التجاريّ ولق أسواق جديدة. ولقد أثمر كل ذلك ازدهاراً حضريا 
وتقدما في مجالي الإنشاءات والعمارة. 


وسقوط البويهيين في العراق والفاطميبة في مصر ولا ميو بيد في 
الأندلس ستميغاء اف تراك زمقة منشانية ندا فقن شير ذلك إل 


(كيوق:- اوسبظية). ويبيدوق أن الإعمار الإروائي داخلياء والتجارة 


() ربما «الحائز» أصبح «المالك»: هنا. 
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الناشطة خارجياًء يمثلان عمودّي الاقتصاد السياسيّ للدولة الشرق - 
أوسطية. ويقدم محمود إسماعيل النظرية (التي يتوافق مع سمير أمين 
عليها) القائلة بأن جميع تلك الدول الثلاث قد تدهورت حينما 
ضعفتٌ سيطرتها على طرق التجارة البحرية نتيجة لتنامي قوة 
لبعد سبي ولا يقلا ليق و فووا نعي و ادقن لمن المبر ار ماده 
المتأتية من التجارة إلى إهمال الأشغال الإروائية والزراعية (وبالتالي 
العكاعية) منانوقع الدولة إلى اتطتاة :احواءالك. |1 قموة فى يال 
توزيع الفائض (من خلال الضرائب) المتأتي من المُنتجين المحليّين 
(الفلاحين والجرّفيّين والتجار المحليّين. .. إلخ) وإلى اتساع دائرة 
التذمر الاجتماعىّ الذي كان قمعه يستدعي» بالتالي . استتخدام جيوش 
مرتزقة من جديد. وكانت هذه الجيوش بدورها تتحرك ضد الدولة 
كلما أخفقت هذه في دفع رواتبها ما جعل الدولة تلجأ على نحو 
متزايد إلى دفع الرواتب على هيئة قطع أرض تورّع عليها. وأدّى هذا 
إلى المزيد من التفككء, الأمر الذي جعل من الأسهل على القوّات 
الأجنبية (مثل المغول والصليبيين) أن تمارس تعذياتها. وفي جميع 
الأحوال» كان مصير الدولة هو أن تستولي عليها قوى عسكرية شبه - 
دوي كنبو :1 مدن ع1 الى العو قرو مر انرا كدرو الا كراود فى خضي 
والبربر في الأندلس (إسماعيلء الجزء الثاني؛ 1980: 235 248). 


الأنماط الإتاوية 
لقد صاغ سمير أمين» بعد أن أخذ في حسبانه هذه التطورات 
التاريخية مخططأ مفهومياً معيّناً قادرأ من بين أمور أخرى. على تبني 
الكثير من الجوانب التحليلية المفيدة للنمط الاسيويٌ للونتاج. ولكن 
بدون القبول بالافتراض المتعلق بالفرادة المطلقة للشرق (أمين» 
4 : 137 وما يليهاء 1976: 13 وما يليهاء. 1978. الفصول [ و2 
و65 :7851883 وما ليها إن أمين عمد بين جميع أنماط الإنتاج 
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قبل الرأسماليّة من جهة؛ء والنمط الرأسماليّ للإنتاج (وهو النمط 
العالميّ الوحيد) من الجهة الأخرى. وهو ينظر إلى جميع الأنماط 
قبل الرأسماليّة بصفتها (إتاوية» بالأساس من حيث طبيعتها'”. أمَا 
الإقطاع فكان هو الشكل الأكثر تخلفاً من أشكال النمط الإتاوي 
للإنتاج» في حين أن شكله الأكثر تقذماً كان النوع «الدولتي» 
(ع]15))غ) (بصفته شكاة مطورا ومحكما وعلى درجحة اكيت من 
هو عليها اسم «السكونية») في الشرق لم تكن نتيجة لجمود نمط 
إنتاجه من ل التاريخية بل 0 ذلك 0 وتعقيده 0 
ون التاق 17 أكثر فدرَة 0 المضيّ 0 20 ذلك النوع 
من التغيير النوعي الذي جعل من قيام الرأسماليّة الحديثة أمرأ ممكناً. 


يقول أمين إن النمط الإتاويٌ للإنتاج كان على درجة من 
التكامل في العالم الإسلامئ أكبر مما كان عليه في نسخته «الأطرافية» 
(أي نسختة الإقطاعيّة الأوروبية) فى أكثر من ميدان واحد. وعلى 
مسبتو البشة التحضة ): كانه هناك 00 حاكمة «دولتية» وكان الفائض 
ممركزاً من خلال الدولة (بينما في النظام الإقطاعيّ كان الفائض يُقَسّم 
وكانت: الدولة ضعيفة)..:وعلى مستوئ البنية. الفنوفيةغ< كانت هتاك 
أيديولوجيا قوية موحّدة ذات طبيعة شاملة. أما بالنسبة إلى العلاقات 
الجدلية بين هذين المستويينء فقد كانت العلاقة أوثق والتوافق أكبر 


(3) يقول ت. ج. بايرز (14 :1985) (5ع[8 .ل .1) أن «النمط الإتاوي للإنتاج»؛ على 
الرغم من الاذعاءات المناقضة. يحمل ما هو أكثر من كونه شبها عابرا لفكرة (النمط الاسيوي 
للإنتاج؟ المفترى عليها كثيراً. وما فعله سمير أمينء في نظر بايرز هو إعادة صياغته ‏ بدون 

سمتيّ الاكتفاء الذاتي والجماعية القرويتين» ولكن مع وجود الطبقات ‏ وتقديمه على هيئة 
نسخة حففة. السنا شهودا على عودة النمط الأسبوي ف البانت ب الخلفي؟) 
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في الشكل «الدولتي» ما أَدَى في النهاية إلى نشوء حالة معيّنة من 
التغيلب غناك المروالة حر إجراء أي تحولات أخرى. وعلى 
النقيض من نظرية «الاستبداد الشرقي؛. فإن هذا الشكل المتكامل كان 
يتوافق مع مستوى أعلى. لا أدنى من النمو في صفوف قوى الإنتاج. 
وفضلاً عن ذلكء» فإن الأيديولوجيا فى الشكل الإتاوي المتكامل 
كانت تعمل في المجتمع قبل د امياد على غرار عمل «صلمية 
السلع؟ في النظام الرأسماليّ : ليس بصفتها أيديولوجيا الطبقة الحاكمة 
فقطء بل أيديولوجيا المجتمع بصورة عامة. وعليه» فإنها كانت 
أيديولوجيا قوية وصلبة» هي التي وجّجهت قوى الإنتاج لسلوك طريق 
معيّن وساعدت في إعادة إنتاج المجتمع . 

وفكدك عان بها الجتال» كاتف الدولة فى عضر تارييقيا 
مسيطرةً جداً على المجتمع وباسلوب اذى إلى انيع له منتجاز 
الفلاحين بدون هامش الحرية الذي كان من شأنه أن يمكنهم من 
تحسين التقنيات الزراعية أو مقاومة الاستغلال الاقتصاديّ» كما حدث 
في أوروبا. وفي الحالة المصرية» كان على الفلاح أن يجابه الدولة 
المركزية بصورة مباشرة. كما أن قوة الدولة لم تكن لتسمح بظهور 
طبقة حرة من التجار في المدن ذات الحكم الذاتي» كما حدث في 
أوووماء وفو هذ بوذاق كمنا يقول أسيؤي انان الأسينة الشاسية 
للدولة جعلت معظم الغزاة الأجانب قانعين بالسيطرة على جهاز 
الدولة تنسهيها ون أن يتوجب عليهم التغلغل ف ات د 
المستويين الاجتماعيت والثقاف بطرق كان من الجائ: لها أن تؤدي إلى 
اعواظ: المنزيت من :التكمين بعلي نان التطاوو دو لد كه االميعدد وكين رقن 
حالة مصر كانا يمثلان الثمن الذي دفعته تاريخياً لقاء نمطها 78 
لا المتآخرء للإنتاج. 

ومع أن نظرية سمير أمين تبقى في معظمها افتراضية» فهي تمثل 
فعلاً مساهمةً هامةً. إذ إنها ترفض الإذعان للمبالغة في الفرادة المطلقة 
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(و«السكون» الحتمئ) للمجتمع «الشرقئ؛»؛ دون غض النظر عن 
السهات المميزة لهذا المجتمع. بما يي ذلك على وححه الخصوص 
المركزية السياسيّة والأيديولوجية للدولة الموحّدة. ومع ذلك». فإن 
أمين» بامتناعه عن مناقشة تفاصيل نظرية النمط الآسيوي للإنتاج» 
ينتهي إلى أن يكون عاجزأ عن تفسير (بل أن يقبل ببساطة على أنها 
مقي .و المجتييعات: الاللامية/: الشرفة الأحرى. 


وسواءٌ اتفقنا مع استنتاجات أمين بشكل كامل أو لم نتفق. 
فليس ثمة سوى شك ضثيل في قيمة مقولته المسمّاة «الأنماط الإتاوية 
للإنتاج» لأغزافن التحليل: المقارن» كما أن هناك أمرا مثيرا للاهتمام 
كذلك: فعلى الرغم من 1ن اميد , كان هو الذي روّج لهذا المفهومء 
يبدو إن مؤرّخا نانانها جيرو هاياكاوا (2تتهعلة/إ212 10[) ومؤرخا 
ررجانها إيون بأنو (831201 108) كانا قد استخذما هذا المفهوم في 
وقت سابق بصفته مساويأ للنمط الآسيويٌ للإنتاج ‏ وهو أمر مثير 
للاهتمام لأن هذين المجتمعين يقعان خارج «المركز الأوروبي» الذي 
نشأت فيه التعميمات المتعلقة بالنظام الإقطاعيّ (وولف. 1982: 
2 (8831©). 1969). إن توصيف «النظام الإقطاعيّ» على أنه 
نمط منفصل لا يؤذي إلا إلى تحويل فترة قصيرة نسبيا من التاريخ 
الأوروبي إلى حالة نموذجية تستلزم قياس جميع الظواهر اشبه 
الإقطاعيّة» الأخرى بموجبها. وعلى الضدء فإن عذ النظام الإقطاعيّ 
ضرباً ممكناً واحداً من نموذج «أتاوي» أكبر من شأنه أن يفتح الباب 
أمام مقارنات أوسع وأنفع. 


يوضح اريك وولف (المصدر لست ص 80 وما يليها) أن 
العمل الاجتماعئ في النمط الإتاويّ ينظم من أجل تحويل الطبيعة» 
نضوارة أساسية هه خلال تهازينة السلطة والسيطزةن ا سن خلول 
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عملية سياسيّة. ومن الممكن تصور حالتّين قطبيتين: واحدة تكون 
فيها السلطة مركزةً فى أيدي نخبة حاكمة تقفا على قمة منظومة 
الفتانطة, وهنا فآ الف الحاكمة من أخذي الفائض ستكون أقوى ما 
تكون حين تسيطر على عنصر استراتيجي ما من عناصر عملية 
الإنتاج, مثل شبيكات- المباءة: وعتصس استراتيجي ما من عناصر 
القسرء مثل جيش قويٌّ قائم. وعلى النقيض من ذلك» فإن السلطة 
المركزية سوف تكون ضعيفة والقابضين على السلطة المحلية أقوياء. 
حينما تكون عناصر الإنتاج الاستراتيجية علاوة على وسائل القسر في 
ايداف اخذي المائض المتحليية: وبمنظار أوسع . فإن هذين الوضعين 
يماثلان المفهومين الماركسيين ل«النمط الاسيوىئ لاونتاح) و«النمط 
الإقطاعيّ للإنتاج» : ويُنسب أحدهما إلى أوروبا والآخر إلى (الشرق). 
غير أننا في الأساس نتعامل مع نتائج متغيرة للتنافس القائم ما بين 
طبقات اللامنتجين من أجل الوصول إلى السلطة في القمة. وإلى 
العتة الالى تكون كه جبيع هذه التاق المققيرة قائية علي اليا 
لممارسة «ضغط غير الضغط الاقتصادىّ». فإنها تظهر تشابها عائليا 
في ما بينهاء يكون من الأفضل إطلاق المصطلح الشائع عليه: 
«النمط الإتاوي للإنتاج». ونتاطيق هنذا وتارعحة: افر حنيتهنا تتشكك 
دولة «أسيوية» على درجة عالية من المركزية» بصورة متكررة» إلى 
أوليغوبوليّات (أنظمة حكم القلة) سياسيّة تشبه النظام الإقطاعيّ, 
وحيتما يَشْرع القابيضون على السلطة المحلية الإقطاعيّة بالاستسلام 
لسلطة أكثر مركزية مع مرور الوقت: أو كما يلاحظ وولف: (إن 
تأبيد المراحل الضعيفة للدول الساسانية أو البيزنطية أو التانغية الصينية 
في نمط شبه إقطاعئ للإنتاج» وتأبيد المراحل القوية لهذه الدول 
نفسها في نمط آسيوي - إنما يقوم خطأ بفصل التقلبات الحاصلة في 
سلسلة متصلة واحدة إلى نمطين مختلفين من أنماط الإنتاج» 
(المصدر نفسه. ص 81 82). 
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على النقيض من النمط القائم على أساس القرابة» فإن كلا 
التبطيق الأقارئبواتر أمعالت تسعان السكان إلى انه مسجية 
للفائض وطبقة أخذين للفائض. ويحتاج كلاهما إلى آليات لفرض 
النفوذ من أجل ضمان أن يكون تحويل الفواتض من طبقة إلى أخرى 
على أساس يمكن توقعه ولا يمكن تأمين ذلك بدون تطوير جهاز 
للقمع بغية إدامة التقسيم الأساسي إلى طبقات والدفاع عن البنية 
الناتجة من الهجوم الخارجي. ويتسم النمطان الإتاويّ والرأسماليّ معا 
بتطوير وتأسيس جهاز كهذاء أي الدولة. وهناك فرق واحد هو أن 
النمط نفسه. في حالة النمط الإتاوي» تكقنا سن من خلال اليات 
السيطرة التي تقوم باستخلاص الإتاوة من المنتجين بواسطة «ضغوط 
غير الضغط الاقتصاديّ». كما أن السياسة فى دولة إتاوية تؤثر فى 
تركيز الإتاوة وتوزيعها ما بين الفئات المتنافسة لأخذي الفائض 
(المصدر نفسه © هن 99 


السياسة والأيديولوجيا في الدولة العربية ‏ الإسلامية التاريخية 

رأينا أن الطبقة التجارية كانت على درجة من الانشداد إلى 
الدولة بحيث افتقدت استقلاليتها الوظيفية. إذ كان عليها أن تدعم 
الدولة أو تبقى معرضة لكل أنواع الأخطار البيئية والسياسيّة» ولم 
يكن بالإمكان سوى تحقيق مراكمة اقتصاديّة ضئيلة» كما لم يكن 
بالمستطاع فرض هيمنة طبقية من الناحية السياسيّة» ولم يكن بإمكان 
أي جدل أيديولوجي أن يستديم خارج دائرة «شؤون الدولة». وكانت 
هناك تراتبية من الشرائح (الطبقات) الاجتماعيّة» برئاسة «الخاصة» 
(النخبة أو «الأفراد الخاصضين»)» موجودة فعلا في المجتمع وكان 
الثامن :واغييع لوتعودها (رؤوتسون- 51981 :158:157): نبذ أن من 
الطبيعي أن التكافل الوثيق مع الدولة والخضوع للحاكمء. 
والأيديولوجيا السائدة حول التعايش السلمي والانسجام التي كان 
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الفقهاء كثيراً ما يدعون إليها - كان ذلك فى كثير من الأحيان يعيق 
ظهور مستويات عالية من الوعى الطبقىٌ (قارن الجابري»ء 0 : 331 
346). 


ولئن حدثث حركة عصيان فقد كان يقوم بها صغار الفلاحين أو 
الجماهير الحضرية (العامة أو العوام) ومتشرّدو البروليتاريا الراكدة 
(العيّارون» الزرُعران. .. إلخ) (الدوري. 1982: 76 84). إن مثل 
هذه المجموعات التي تشكل مكونا من مكوّنات المفهوم المعاصر 
للجماهير الشعبية كانت موضع أقصى درجات الازدراء من لدن 
الكتّاب التقليديّين الذين كانوا يعاملون جميع رعايا السلطان بصفتهم 
«قطيعاأ) (ارعية»)). تنتمثل فضيلتهم الوحيدة في طاعتهم العمياء له 
(أركون (صتامعاية). 1990: 116, العلام (صسقلاة). 1994: 17 وما 
يليها). أمَا الطبقة التجارية فإنها لم تكن في السلطة ولا في المعارضة 
الشعبية» لأنها لم تكن على درجة من القوة كافية لفرض شخصيتها 
على الحكومة. ولا على درجة كافية من التكامل مع قوى الونتاج 
المحلية لتتمكن من تشكيل طليعة سياسيّة وأيديولوجية لها. كما أن 
قوة الدولة ازدادت بدرجة أكبر من خلال سيطرتها على الأرض 
وبوجه خاص على ريعها. ولم يؤدٌ هذا فقط إلى أن يجعل من قيام 
ثورات فلاحية أمرأ بالغ الصعوبة (لآن الثورة ستكون ضد الدولةء 
وليس ضد مالك أرض إقطاعئ محلى). بل لقد حال ذلك كذلك 
دون قيام الطبقة التجارية بالاستثمار في مجال التنمية الزراعية. 


وكان هناك معوّق آخر لإمكانية الطبقة التجارية والمالية فى لعب 
اف كوو ابدور اوضق ودوائة هيه :يكل تن انا عدجا بهاذ من أدرازها 
كاتوا نمه الأقلبات النيكة وكذلكة» بوثيرة متضاعدة من الجماعات 
الأجنبية» ولهذا لم تستطع (لأسباب دينية وقانونيّة) أن تلعب دور 
سياسيّاً فاعلا في ذلك الوقت. وكانت البورجوازية التجارية مكشوفة 
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أمام التعذيات ‏ نظرأ لاعتمادها المزدوج على التجارة الخارجية وعلى 
الدولة - بحيث لم تفلح قط في الإمساك بأعنّة الدولة أو في تصعيد 
وتوسيع عملية التحوّل الرأسمالي (إسماعيلء الجزء الثاني» 1980 : 
5 - 263). 


إن هذه العوامل الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة التى تشير إلى أولويّة 
الدولة على المجتمع؛» توضح كذلك لماذا كانت «الأيديو لوجيا السنة» 
النّضَية المحافظة التى استندت عليها نخبة الفقهاء الرسمية فى دفاعها 
عق الدولة »هي التى يتافيفة عالى كنات لديو اتويات الاككو 
اليبراليةٌ؛ و"راديكاليةً للشيعة والخوارج» وعلى حساب الخطاب 
(العقلانى1 للمكتولة: وبالمقانا 4 .قإة فرخشأن ذلك أيضا أن يفستر 
عورد كلمنون: اللمير ا البافقتية الى كانس مت عدارلة (الموون مد 
الدولة؛ واستمرار شعبية أفكار الغزالي الوداعية حول الدين والسياسة. 


الهيمئة» على حبث المحكومين على الرضى - ففي هذه الحالة 
تضاعفت قوته بسبب الطبيعة «القدسية» للأيديولوجيا. وقد أدرك 
غرامشي في الواقع أهمية الدين (خصوصاً المذهب الكاثوليكي) 
بصفته جزءاً من الهيمنة الأيديولوجية/ الثقافيّة (بوغز» 1976: 42 
4). وبسيب من التمفصلات الفكرية والشرعية ل «العلماء» المسلمين 
على المجتمع عموماً من خلال التربية والتعليم (قارن» العظمة» 
2 47 72). وكما شرح الأمر غرامشي» فإن على الهيمنة لكي 
ترسّخ وجودها بنجاح أن تعمل بأسلوب مزدوج: بصفتها «مفهوما 
عاما للحياة» بالنسبة إلى الجماهير» ويصفتها «برنامجا مدرسيا» أو 
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6 39). وجحرى تطوير الإسلام الي بصفته 20 أخلاقيا وفكريا 
لم يُستوحَ بإرادة الله فقط بل إنه تشكل كذلك وتكيّف على امتداد 
التاريخ الإسلاميّ من خلال نظرة عالمية للشرائح المسيطرة» مع قيام 
«العلماء» والنظام التعليمي بإغراء الجماهير لغرض القبول بمثل هذه 
الأيديولوجيا. 


وهكذاء كان للدولة الإسلامية «جهاز للهيمنة»؛ خاص بهاء 
يتمثل فى شتى المؤسسات والمدارس والمفكرين والوكلاء؛ وبطبيعة 
الحال المح وأكان دود '«الحلجاء» ذا أهضسة خاصة في حالة الدولة 
الإسلامية. إذ كان دور فلسفة التشريع لديهم» مثلهم مثل كل منظري 
القانون» هو تثبيت شرعية السلطة وتأكيد الالتزام القانونيّ بطاعتها. 

وكانت القولة الاسالاحة» علقة غوايقي :: امريد 4 نا رسن 
الحق: والتحريضن ‏ والمظالبة و«العقاب» (غرانقى». 94341951 
والوريكن واتعيا على الأدراة.بوالمسموعات والشر ار الشاكينة أن 
يقتصر اعتمادها على القوة القسرية للدولة أو على ثروتها الاقتصادية» 


المحكومين بقبول منظومة القِيّم والمعتقدات التي تؤدّي بأقصى درجة 
إلى تعزيز مصالح المجموعات دوات الامشازانت: 

ومع ذلكء لا يوجد أدنى شك في أن جهاز الهيمنة للدولة 
الإسلامية كان مدموجاً بالدولة» أكثر من كونه مُتشرّباً فى جسم 
المجتمع المدني: وكانت هذه على الدوام تمثل معضلة للدولة 
الإسلامية.» يمكن أن نصفها على أنها معضلة «الهيمنة الناقصة»: أي 
الهيمنة المتسمة بكونها أيديولوجية أكثر من كونها اجتماعيّة. وسبق أن 
المهينا 5 بعض الأسباب الك حالت دون حصول التجار على 
مواقع اجتماعيّة - سياسيّة عالية إلى درجة تمكنهم من الالتحاق ب 
«الطبقة الخاصة» (الخاصةء أو الأشراف) التى كان أفرادها يتحلقون 
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حول الخليفة والبلاط. وبالإضافة إلى ذلك» فإن النظرية القانونيّة 
ل «العلماء» السئة. وإن لم تصم اذانها بشكل كامل عن رغبات 
التجارء كانت «دولتية» في توجهها أكثر من كونها تجارية أو حتى 
(اجتماعيّة» بالمعنى 0 للكلمة. 

ومع ذللة» للستي نفسية» ‏ كان على :مقاومة سلظة الدولة أن 
تعتمدء وبنطاق واسع. على فكر الإنسان ووعيه. وعليه. فإن ساحة 
الأفكار كانت الميدان الرئيسئ للصراع بين الطبقات والمجموعات 
السائدة والمُسودة في الدولة الإسلامية. وفيى بعض الأوضاع الصعية 
كان «العلماء» الذين كانوا يتمتعون بدرجة من الاستقلالية النسبية. 
يقفون أحياناً إلى جاتب الظيقات المسودةضِدٌ الذولة (مكلا أحمد بن 
حنبل في «المحنة»). وفي الأزمات الرئيسيّة للمجتمع أو للدولة: 
خصوصاً حينما كان الحكام يلجأون إلى استخدام القوة القسرية 
وحدها ويفقدون قدرتهم على نيل القبول والإذعان. فإن أجزاءً هامة 
من الجماهير تنفصل عن أيديولوجيتها التقليديّة - إذ كانت هناك 
أيديولوجيا مضادة (دينية)» أو ظاهرة وعىء فى طور النشوء ما أدّى 
بها فى آخر المطاف إلى «تطويق» ا سبيل المثال مذهب 
الشديعة أو معتقدات الخوارج) أو صارت تحفر طريقها بهدوء داخل 
نسيج أيديولوجيا الهيمنة للدولة (مثلا حركة التصوف). 
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(لفصل الثالت 
تشكل الدولة في العصر الحديث: 
الخليط الاستعماري/ الأهلي 


لا يمكن التوصّل إلى أي فهم صحيح لطبيعة الدولة شرق - 
الأوسطية المعاصرة وخصائصها دون الإشارة إلى الإرث الاستعماريٌ 
فى المنطقة. غير أن المقضود بعنوان هذا الفضل هو أن يوحى بأنْ 
الدولة العربية الإقليمية (القطرية) الموجودة لم يتم تصنيعها تصنيعاً 
خالصاً على يد الاستعمار الكولونيالي. وكما لابدّ أن يكون قد اتضح 
من تحليلنا الوارد فى أجزاء أخرى من هذا الكتاب. فإن يي 
أو الأجنّة الثقافيّة و أو الاقتصاديّة ل «الدول» كانت قائمة في أجزاء 
مختلفة من العالم العربي» وبالأخص في مصر والمغرب وعمان 
وكذلك ‏ وإن بدرجة أقل ‏ في أجزاء أخرى من شمال أفريقيا 
وجنوب بلاد العرب (اليمن) وربما كذلك في أجزاء من سوريا 
(خصوصاً جبل لبنان). (قارن حريق (11211)» 1987: 19 وما يليها). 
ومع ذلك كانت الحقبة الاستعمارية أداتية بأقصى درجة في رسم 
الحدود بشكلها الحالي تقريبا» وفي إعادة توجيه العلاقات الاقتصادية 


(:#) التّوّيات: جمع نواة. 
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بعيدا عن الشرق: الأوستط صترمة اوروبا وك للد فى الاقل الى 
حالة الإقليم الجغرافيَ لسوريا والخليج ‏ في تحديد الوحدات التي 
كانت ستفوّز بصفتها دولا متمات 6 دوإن: كان ذلك غالبا بصورة 
مصطنعة تماماً. وبصرف النظر عن هذا وعن الشكل الذي اتخذه 
الحكم الأوروبى (فإن الححة النيائية كاتت»مشفانية: ساسمنة اللولة 
الإقليمية وتحزييها على صورة النموذج الأوروبي» (كوراني 
(بإصوءه؟]).ء 1987: 47 وما يليها). 


التعدي الأوروبي 

إن التعذي الرأسماليّ الأوروبيَّ على العالم العربيّ سابق. 
بطبيعة الحال. للاحتلال و/ أو الحكم الاستعماريّ الفعليٌ لأغلب 
البلدان. وقد ظهر فى أوْل الأمر على شكل عملية امتدّث من القرن 
السادسن عشي إلى 0 التاسع عشر تستهدف «زخ) الإمبراطورية 
العثمانية فى الاقتصاد الرأسمالئ العالمي (قارن والرشتاين واخرون 
ام ع في إسلام أو ان 3 إينان (22]-نتاعمتصةق][و1)» 1987 : 
8 97))» فحصل التجار والممؤّلون الأجانب» مع انتصار القوى 
الأوروبية» على إعفاءات قانونيّة وضريبية هامة لرعاياها ولزبائنها من 
غير المسلمين بموجب اتفاقيات التنازلات. 


إن الإصلاحات التى دشنها العثمانيون والمصريون والتونسيون 
وغيرهم خلال الفترة من 1800 إلى 1850 (المعروفة غالياً باسم 
التتظيمات' 0قتسمتهقة1)) كانت فى شطر كيين متها محاولة 
ل «التحديث الدفاعيّ») بصفته 0 لمنع التعدي الأوزوس» 
واكبتملت الأوجه الركيسةة ليذه الاسلاحات. على المركدة 
البيروقراطيّة») وتسجيل ملكية الأراضي» وبناء جيوش جديدة. 
وإقامة أنظمة تعليمية حديثة» ومحاولة لإعادة تاكيك بط ةد الوه 
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على الاقتصاد ورفع الإيرادات الضريبية إلى أقصى حذ (العظمة» 
2 الفصل 2). ومع ذلك» فمن باب المفارقةء (إن الأثر 
الرئيسيّ للإصلاحات كان النقيض الكامل لما كانت النية معقودة 
عليها أصلاً. فبدلاً عن جعل هذه الدول تتمتع باستقلالية أكبر عن 
بريطانيا وفرنسا وروسياء جعلتها أكثر اعتمادا عليهاء وبدلا عن 
إتاحة الفرصة أمامها للحدّ من عملية التغلغل الاقتصادىّ الأوروبئئ 
الها مدلظ كادل عملية التسلدل أكر سول شريكة اكبيرة) ا(أرين: 
81 : 57 - 58). 


وقد أدّت الحاجة المتزايدة أبداً لا إلى الخبرة الأوروبية فقطء 
بل كذلك إلى التجارة والتمويل الأوروبيّين» إلى نشوء مصاعب مالية 
واقتصاديّة خطرة فى نهاية الأمرء وكذلك إلى إفلاس الدولتين 
العشبائية :والتصيرية» فيبنا أذبت: الديوة البنصيرية إلى باتقدام الاحدلول 
البريطاني الفعلئ للبلاد. وفيى مجرى هذه العملية تم في الواقع 
«تفكيك مؤسسات» الاقتصادات العثمانية (والإيرانية): ذلك أن قيام 
القوى الأوروبية بفرض المعاهدات التجارية (التى جاءت ترتيبات 
التعرفة والرسوم فيها لصالح التاجر الأجنبي» بدلا عن المنتج والتاجر 
المحلَّيّين) مَنَحّ التجار والمموّلين الأوروبيين منفذاً جاهزاً إلى عمق 
الأسواق الشرق - أوسطية ونفوذا مقيمأ على شؤونها الاقتصاديّة 
وبالتالي شؤونها السياسيّة (عيساوي (185881)» 1982). وبطبيعة 
الحالء ستظل قضايا معيّنة على الدوام موضع نقاش. وعلى سبيل 
المئال» هل كان تراجع برنامج محمّد علي للتصنيع في القرن التاسع 
عشر ناجماً فى الأساس عن صعوبات داخلية كان من شأنها أن تؤدذي 
عاجلاً أو آجلاً إلى إغلاق المصانع؛ أم أنْ ذلك كان يُعزى أساساً 
إلى فزض شروط الاتفاقية التجارية الأنجلو ‏ عثمانية للعام 1838 على 
مصر (التى منعت جميع الاحتكارات واحتفظت بالتعرفة المتدنية 
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البالغة 5/ على الواردات العثمانية)» وشروط معاهدة لندن (التى 
حددت حجم الجيش بثمانية عسشر لف رع )9 


ومهما يكن من أمرء ليس ثمة قليل شك في أن الإنتاج الزراعيّ 
شهد توسّعاً فى عدد من الأقاليم استجابةً لمطالب أوروبية» أحياناً 
على أساس وسائل وطرق الإنتاج القائمة» ولكن في حالات أخرى 
من خلال عمليات ضح كبير لرأس المال والتكنولوجيا (على سبيل 
المثال في زراعة القطن والحمضيات والكروم والقمح). وبمصاحية 
التدخل الحكومي في أغلب الأحيات: ٠‏ ومع دكين ٠‏ لم 2 نمو 
الصادرات الزراعية والواردات الصناعية مرافقا بالضرورة لانقراض 
كامل للحرف اليدوية المحلية, وذلك لأن الحرَفيِين في معظم أرجاء 
الشرق الأوسط كشفوا عن كونهم مثابرين على نحو لافت من خلال 
تبثيهم وسائل جديدة حيثما دعت الضرورة واكتشافهم؛ بل حتى 
استحداثهم » أسواقا جديدة لبيع منتجاتهم. وهكذاء مثلاء ازداد عدد 
نسَاجي الأقمشة في المدن السورية الرئيسيّة في نهاية القرن التاسع 
عشر عمّا كان عليه فى بداية القرن (أوين» 1981: 289-287). وبينما 
انتتى جوع عن البقرك التقليدة فإن عدرءا مام ا فى .ظينة الج قتي 
انخرط في أعمال ورش «الخدمة؛ التي كانت تساند الآلات 
والتكنولوجيا المتصاعدة الحداثة (الميكانيكيين والكهربائيين ومصلحى 
السيارات والمعدات. .. إلخ). | 


إن تأشين (اقتصاد منمتح) فاثم على أساس التجارة الخارجية 


(1) مهما كانت حقيقة استراتيجية محمّد علي. لا يستطيع المرء أن يتجئب التأمل» مع 
روجر أوين» في حقيقة أنه «ربما لأول مرة في التاريخ؛ يأتي حاكم عازم؛ على تنفيذ برنامج 
قائم على التعويض عن الاستيرادات ليكتشف أنّْ سياسة كهذه غاليا ما تؤدي إلى زيادة 
الحاجة؛ أكثر من تقلص الحاجة.ء إلى الاستيرادات» (أوينء 1981: 76-75). 
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الحرّة والملكية الخاصة للأرض الذي غالبا ما كان يدشنه الحكام 
المحليّون. قد جرى تعزيزه وتوسيعه على يد القوى الاستعمارية. 
ويقول روجر أوين بأن الدول المحلية نفسها هي التي لعبت أدوارا 
رئيسيّة معينة» مثل بدء العمل بالتعرفات المعدنية والنُظم الجديدة 
للقانون التجاري» وفزض تطبيقهاء وذلك قبل أن ينتظم التدخل 
المنياتي الأورويئ على أساض.مطرة ديزن :طويل» كما كان :مخ البسير 
اقناع حكام هذه الدول بالحاجة إلى اقتراض مبالغ ضخمة من المال 
لتحسين أوضاع البنى التحتية أو ببساطة لشراء سلع أوروبية غالية 
الثمن كالأسلحة والآلات. «لم يحدث أن الاقتصاديّة التي فرضها 
الأجانب كانت تتعرض بصورة مباشرة للتهديد من جانب حركة تمرد 
شعبي ‏ كما حدث في مصر» (المصدر نفسهء ص 289). 


كان الهدف المزعوم للاحتلال البريطاني لمصر في العام 1882 
أن يكون اجتلالا «م و قدالاء: لكنة نكما حدت - فض .هباشر للسيظرة 
الأعيدارية: الاحيتها ندا أن الترقيانف امشيته بهذا الشكل او ءذاك 
قرابة سبعين سنةٌ وشكل حجر الزاوية للتفوّق الاستعماري البريطاني 
في كل أرجاء الشرق الأدنى منذ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى 
خمسيئيات المرن العشدربة (مونرو (ع ممه ) 1963). إن هذاء 
مقروناً باستعمار عدن بعد العام 1839. والوصاية على مشيخات 
الخليج منذ العام 1853 وما بعدهء والحكم «الأنجلو ‏ مصري» 
المشترك في السودان منذ العام 21899» جعل بريطانيا القوة الأوروبية 
العليا فى المنطقة. 


أما فرنسا فلم تقف متفرجة؛ ففي العام 1830 استولت على 
الجزائر» وألحقت الهزيمة بانتفاضة الأمير عبد القادر الجزائري. 
وواصلت مسيرتها لاستعمار الأراضي بصفتها ملحقا استيطانياً لفرنسا. 
ومن هناك؛ غزت تونس في العام 1881 وجعلثها محميّة فرنسية. 
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وفي العام 1912 أخضعت المغرب للمصير نفسه (وفي الوقت عيئه. 
كانت إيطاليا تغزو ليبياء حيث واجهث مقاومة كبيرةً من جانب 


السكان الا ) 


كانت تونس على درجة من القرب من أوروبا ومن الجزائر 
الفرنسية بحيث ما كان بالإمكان أن تترك وحيدةٌ. ولم تمض سوى 
أربع سنوات على سقوط "«داعية التحديث» العظيم خير الدين باشا 
حتى تحرّكت القوات الاستطلاعية الفرنسية من الجزائر إلى داخل 
الف تنينية في تودس في العام 1551 ال نس ريبع وتعزيز عملية تشكل 
الدولة التى كانت قد بدأث فى العهد قبل الاستعماري (أندرسون. 
6 : 114 وما يليهاء 137 وما يليها)» وفى المجال الاقتصادي 
السوق العقارية؛ الأمر الذي كما حدث في الجزائر ‏ «جهّز سياقا 
مبشرأ بالنجاح للاستعمار الأوروبي وأذّى بالتالي إلى سيطرة أوروبا 
على الأراضى الأكثر خصوبة فى المنطقة. وعمل نمو السكان وطرد 
المزارعين وأصحاب المراعي التونسيين على وجود بروليتاريا زراعية. 
على كنار ملك الأرض ورعاتهم الآخرين» (المصدر نقسةء ص 
137). وسغلول.عشريتات القرق العشرية :كان الأرووييون سانا يذ 
على نسبة مئوية من الارض المنتجة في تونس تتراوح بين 14./ 
و18/: بما في ذلك قطع واسيفة مره أكثر الإرافي خصوبة في 
الشمال. ولكن ما كان أهم من المساحة المطلقة هو تشظي الزراعة 
التونسية الذي أفرزته إعادة الهيكلة هذه. 


أمَا مد ضيبت الم سات فلقد عزز عهد الاستعمار الفرنسى 
الدولة التونسية من خلال ما هو أقرب إلى الاحتكار فى استخدام 
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القوة» ووسّع من صلاحيات الحكومة المركزية في مجالي الشرطة 
والفتحسةه وغدت الأوارة الوركرية أكدر «تظييا وتخمضاء وضاردت 
مهيأة بصورة أفضل للتدخل فى الحياة الاقتصاديّة والسياسيّة اليومية 
للرعايا. أمَا من الناحية الاجتماعيّة» فإن الانتساب القبلى فقد الكثير 
من أهميته السياسيّة. لكنه كان يتحول إلى أنماط جديدة من علاقات 
الراعي هد ليون التي كال من اننا بالعانى أن تهيئ في آخر الأمر 
البكدة التنظيمية الرئيسيّة للحركة القومية ا لمعن هينه ص 15ت 
07 

وفى غضون ذلك واصلت فرنسا علاقتها الثقافيّة والتجارية 
وساب 6 0 ويصورة زنيسية + في لكات د 

«في الهلال الخصيب» كانت لعبة الشرى خلال القرن 59 
غشر يمارسيا قدة أقل. من اللاعنينه على رزعانات اصغر» وكانت 
قرتييا تباصدر الكتاترلبك الأهلجين» :زروسها تدغع الارتوذكسن: 
واختارت بريطانيا الدروز بعد أن لم تجد بروتستانتاً محليين. .. أ 
بقية المنطقة» بصفتها أقاليم بعيدة» فقد جُئْبت مصير مصر التى كانت 
نتمتع تيكاتك وتعانى من لعنات موقعها الاستراتيجى وقنأة السويس ء 
أو مصير تونس القريبة جدأ من أوروبا ومن الجزائر الفرنسية. ولدى 
النظر إلى الماضى : يتبية أن العلال الخصيية». باستقناء لتان :ريما 
فى امتيكررا فد العميطرة الاوروية المباشرة حتى انتهاء الحرب 
ب ل يي ال له ا 
حفرت قناة السويس» (براون 1810 )0 4 : 4). 


ومع ذلك» فإن المنافسة الأنجلو ‏ فرنسية الإمبريالية لم تستطع 


ذا 


أذ جنب العيناك هذه الاراضن فى “تيناية المطاف: فى الافل 
لأغراض استراتيجية فقط. وبالتالي شهدت الفترة من العام 1918 إلى 
العام 1923 «إعادة تشكيل الشرق الأدنى» (ياب (ممهلا). 1987: 322 
351). وفق خطوط حدودية جديدة. كان بموجبها «الانتدذاب» على 
سوريا ولبعان مر نصيب فرنساء وعلى العراق و فلستطين وشرق 
الأردن من نصيب بريطانيا. 


ومن زاوية الأسلوب السياسيّ» كانت الكولونيالية البريطانية 
معروفة بتشديدها على الاهتمامات عاد والاعتماد بقدر المستطاع 
على الحكم غير المباشر» بينما كانت الكولونيالية الفرنسية تعطي 
الانطباع بتشديدها على الروابط الثقافيّة وعلى الرسالة الحضارية 
(1هدذلةك دمنوونص) وتفضيلها اتباع سياسة الحكم المباشر. أمّا في 
الواقع» فإن نمطي الاستعمار كانا يهتمان اهتماماً متساويأ في 
استخلاص أكير قدر من الربح الاقتصاديٌ من الأراضي الخاضعة 
لإدارتيهماء كما كانتا فخورتين بدرجة متساوية بثقافتيهما ومزدريتين 
للثقافة العربية ‏ الإسلامية. وكانت كلتاهما مهتمتين بصورة متساوية فى 
ما ننيفية ليميو لي ميتشل ((اعطء:1/11 اإطاممطة1) (1988) «تأطير) 
المجتمعات التي كانتا تحكمانهاء وفي إخضاعها إلى نوع من النظام 
والضبط يمكنهما من إدارة تلك المجتمعات و«فهمها؛» مع الإبقاء على 
السيطرة السياسيّة نفسها خفيّة جدا وغير واضحة المعالم وضوحا تاما: 

إن إعادة تنظيم البلدات وإقامة أحياء استعمارية جديدة» وكل 
تنظيم للممارسة الاقتصاديّة أو الاجتماعيّة» وإنشاء الشبكة الجديدة 
لقتوات الرك فى التكد د بوتفييد. الدكبات لكر .ريتراك الشرطة 
وعرك:) عدون المدردية يجان اقكة اهن تيوط الوكانته تكب 
إن هذه العملية الشاملة ل «النظام» يجب فهمها بصفتها أكثر من مجرد 
تحسين أو «إصلاح». لقد نفْذت جميع هذه المشاريع بصفتها تأطيراء 
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وبالتالي أدت: إلى إعادة بناء عالم من المفاهيم.ء يستحضر للمرة 
الأولى التجريدات السابقة لمفاهيم التقدم. والعقلء والقانون: 
والانضباط . والتاريخ. والسلطة والنظام الاستعماريين» (ميتشل». 
8 179). 

لقد طُبقت نظرية الصّهْر «الثقافية؛ الفرنسية الأقدم عهدء بأقصى 
درجات الشدة في الجزائر وإلى حد معيّن في تونسء. مع نية تحويل 
المسلمين إلى مواطنين فرنسيين ودمج اقتصادهم ومجتمعهم بنظيرَيهما 
ا 0 
عهداء حيث كان من المزمع تطوير السياسة الاستعمارية ‏ نظريا في 
الأقل ‏ وفق خطوط محلية بالدرجة الرئيسيّة» عوضاً عن خطوط 
اروص وكانت هذه الصيغة تعقد آمالها على «الاستغلال الكتوم 
لنقاط القوة والضعف في المجتمع الأهلي» وعلى احترام الدين 
والعرف والقانون المحليين» والحكم من خلال المؤسسات الأهلية 
والتنمية الاقتصاديّة (وإن لم تكن صناعية بالضرورة) (خوري» 1987: 
5 - 56). وعليهء كانت في الأساس صيغة «شبه تشاركية» تطبّق من 
موقم السيطرةر واععمين الظاء الذى ابصدعة العنائظ الابسجاري 
الفرنشى هارشال ليوتاي (/81116:آ القط5:ة154)» على نخبة منتقاة من 
ضباط فرنسيين مختصين بالشؤون الأهلية وملمّين بالعربية والإسلام 
وبالققافة والأعرافه المحلية: وكات من شان هو لاة بين ذلك تعيتيضن 
واستغلال الانقسامات السياسيّة والاجتماعيّة والإثنية في البلد الذي 
كانوا يحكمونه (مثلا الانقسام بين العرب والبربر في المغرب» 
والفسيفساء الدينيّ ‏ الإثني في سوريا). وكان سيصار إلى اختيار 
العناصر الحضرية والقبليّة التقليديّة لأداء تلك الوظيفة» مقابل 
مكافات»: لغرض استخدامها ضدٌ الزعماء والمجموعات المعادية. 
وكان الجيش الاستعماري لا يُستخدم بمثابة قوة قسرية إلا حينما 
تكون وسائل الإقناع الأخرى قد أَحَفقت. 
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ما في سورياء فإن الفرنسيين لم يقتطعوا لبنان من سوريا الكبرى 
فقطء بل فرضوا على سوريا الأصلية كذلك عدة تغييرات قانونيّة 
وإقليمية في مسعى للحيلولة دون توحيد البلاد سياسيّاً: فاخترعوا 
ولايتين منفصلتين في دمشق وحلب. وقسّموا الأقاليم والمقاطعات 
الأخرى (مثلا ولاية العلويين. جبل الدروز). وكانت الاستراتيجية 
الرئيسيّة الثانية تتمثل في عزل الحركة القومية من خلال وضع المناطق 
الريفيّة في خندق معاد للمراكز الحضرية الوطنيّة الأشدّ عداءً والأكثر 
وعياً من الناحية السياسيّة من خلال تغيير أحكام ملكية الأرض التي 
كانت تشكل الأساس لثروة الزعامة السياسيّة الحضرية وقوتها (المصدر 
نفسهء ص 58 - 60). كما لعب الفرنسيون على وتر الانقسامات الدينيّة 
والطائفية المختلفة في سورياء بما في ذلك استخدام القوات العسكرية 
القائمة على أساس أثنى. وتمثل سياسة «فصل» العلويّين مثالا جيدا فى 
ع لقان اقعه تس التربيوة سيق 1 أن العازيين + وض التنيناني» 
الداخلي» كانوا ‏ حينما كان يتهددهم خطر السيطرة عليهم من الطبقة 
السَئة المالكة للأرضىءغيابيا : الحضرية» الأشد قوة. والتي كانت تدعم 
فكرة الاتحاد مع دمشق ‏ يردون على ذلك بصفتهم (طبقة ‏ طائفة)" . 
وهكذا قام الفرنسيون بشكل رسميّ بضم اللاذقية وطرطوس في إقليم 
واحد كان يُدار بصورة منفصلة عن بقية سورياء كما أنهم أضعفوا 
القاعدة الاقتصاديّة لنظام المزارع الكبرى السئّي» ورفعوا من شأن زعماء 
قبلبين علويية معتّنين: وكان من شأن العذد الكبير للتقسيمنات وإعادة 
التقسيمات التي أجراها الفرنسيون في سوريا على امتداد ربع قرن أن 
أعاقت نشوء نخبة إدارية موحّدة فى البلاد. وإزاء الحرمان من فرصة 
سات الكيرةاق إدازة النتكو,وهضييا اتفدت الترعة القدوية واتعداء 
الكفاءة» فكان أن حمل الزعماء القوميون معهم درجة معيّنة من اللاكفاءة 
الإدارية إلى مرحلة الاستقلال (المصدر نفسهء ص 520 2.521 622). 
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نمط إنتاج استعماري؟ 

ما إن احتلت القوتان الاستعماريتان» البريطانية والفرنسية» موقع 
السلطة الرسمية حتى اندفعتا قدمأ وبوتيرة أسرع لتطبيق جميع 
سياسات «اللبرلة الاقتصاديّة؛ التى كانتا سابقا قد أقنعتا و/ أو أجبرتا 
النتدان العربية على قتيها: بوبالإقيانة:إلن تحفيقة أنهها :استفادتا 
اقتصاديًا من هذه السياسات» فإن توجها كهذا شجّع على نشوء نوع 
من «الأوليغارشية المحلية» كان باستطاعتهما الاعتماد عليها فى 
ا(إشاعة النظام» في هذه المجتمعات. وهكذاء فمع أن الو واه 
كانوا في وقت من الأوقات يشججعون صغار الفلاحين المصريين» 
كانت النتيجة النهائية لمجمل سياساتهم اقتصادا كان القطن يمثل فيه 
2 من إجمالى قيمة الصادرات. وحيث كان 13,000 مالك أرض 
كور 520000 يقارب نصف الأرض المزروعة (أوين. 1969: 
7ه فاتيكيوتيس (9/210110115), 1968: 241). وفي الأردن كذلك» 
مع أن الموظفين البريطانيين كانوا في الأصل يتعاطفون مع صغار 
الفلاحين وأطلقوا برامج لإسنادهم؛ سرعان ما وجدوا أن من الأسهل 
والأنسب أن يسمحوا بتطبيق سياسة خصخصة الأراضي التي استفاد 
يلها تيون رةه الشيوخ القبليّون المتنفذون (رويئنز (قصلطه1), 
8 : الفصل 7). ظ 


ليس واضحاً مدى العداء المقصود والحماسي الذي كانت 
تحمله القوى الاستعمارية ضد التصنيع المحلي في البلدان التي 
حكمتهاء ولكن ليس هناك أدنى شك في أن سياستها في توسيع 
وشرعنة حيازة المسؤولين والشيوخ للأرض حيازةً خاصة كانت تعني 
فى البدء فى الأقلء أنْ جزءاً قليلاآ من الفائض كان يعاد استثماره في 
العمداعة ! حت فى العدونية الفواعية:.وعلن أ ال فقد كانت 
الزيادة الكبيرة في التجارة البحرية مع أوروبا حريّةٌ بأن تستتبعها عملية 
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اعادة شكلة أنانية" [الاتشناذ اس وشعيريا حيي كاتك» البحاطة 
تستدعي توسيع إنتاج المحاصيل ذات المردود المالي. وكان القطاع 
الذي يتمتع بأقصى وتائر النموء ويميل إلى أن يلعب دور البؤرة أمام 
جهود المقاولين ومصادر رأس المال المحلي؛ هو قطاع التجارة مع 
أوروبا والنشاطات المرتبطة بها مثل أعمال البنية التحتية وإنشاء 
المباني في الموانئ الرئيسيّة. ونتيجة لذلكء: صارت المنفعة 
الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة الأكبر تتجه نحو مجموعات كانت «قادرة 
على إقحام نفسها في سلسلة التجارة والائتمان التي ربطت الفلاح 
الشرق ‏ أوسطي بصاحب المصنع والمستهلك الأوروبيين» (أوين. 
1: 290 292). ولقد بدأ هذا النوع من الربط في أوَّل الأمر في 
الحقل التجاريّ» ثم اتخذ بُعدا مالياء وأخيراً اكتسب وجها سياسياً. 
إن المحاولات «الإصلاحية» على يد النخب المحلية . 


«لم تعمل إلا على الكشف عن نقاط ضعف جديدة زادت من 
التيعية بدلا عن تقليصها. وفى هذه الظروف ثبت ان من الصعب 
مقاومة الضغوط الأجنبية الهادفة إلى الحصول على امتيازات اقتصادية 
ومالية».بل ,اردان تللق ضعوية عحيقما كانت هذه الاميازات: غالنا هنا 
تقدم في إطار المساحة العريضة التي بدت فيها مصالح أوروبا 
زيادة الإنتاج الزراعىّ أو وضع كامل السكات تتحيوت: سنالطة منظومة 
واحدة من القوانين التجارية والجنائية» (المصدر نفسه.؛ ص 292 
3)). 

ومع أن النخب المسيطرة لم تكن دائماً تعمل مباشرة بالتوافق 
مع المصالح الاقتصاديّة الأوروبية» ولا كانت تمتلك القوة فى فؤزض 
سمرورة يشكن كان من المحكم أن تفرمن قيودها وان تضفىي 
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خصائصها على تلك الطبقات المحلية. ولم يكن هذا بأي شكل من 
للونتاجء بل كان نمودذجا معيّنا من الطبقات يتسم بصعفة الراسمالية 
التابعة أو الأطرافية. وقد حوفظ تحت الحكم الاستعماريٌ على أنماط 
الإنتاج القديمة وعلى الطبقات التي كانت متوافقة معهاء على الرغم 
من أنها كانت خاضعة للقوانين العامة لعمليئّي التراكم وإعادة الإنتاج 
الرأسماليّتين. وإلى جانب هذاء كانت القطاعات الرأسماليّة الجديدة 
تنتج بالتالي بورجوازيتها وبروليتاريتها الخاصتين بها. غير أن تطور 
هذه البورجوازية كان مرتبطاً ارتباطا وثيقاً ب «منطق» اندماجها بنمط 
الإنتاج «الاستعماريٌ» (أي التابع - الرأسماليّ) والنظام الرأسماليّ 
العالمى» وكات هذا التطور يورا بقطاعات وأدوار معينة فُرضَها 


التقسيم العالمئّ الناشئ للعمل. 


ويلاحظ سمير أمين أنه يجب عدم الخلط بين هذه الطبقة 
الجديدة والطبقة التجارية قبل الإمبريالية التقليديّة» على الرغم من 
وجود ارتباطات معينة ما بين الاثنتين. ووجدت هذه الطبقة الجديدة 
نقاسها ف موقف متناقضن:: إذ عنما خاءت نشاتها على يد الراسمالية 
الكروف كان لطر ره" لالكتعق تعفد زرا مين لفل قرو سوا وان 
كانت هذه البورجوازية محصورة في البدء في نطاق الزراعة 
والتعدين» فإنها على العموم «بقيت 000 إمكانية») فين 28.: 25 
- 26). 


في مجال الزراعة» جرى تعزيز طبقة ملاك الأرض في تلك 
المجتمعات التى وجدث فيهاء مثل مصرء أمّا في البلدان التي لم 
تكن موجودة فيها سابقاً فقد جاء خلقها من خلال كولونيالية «نظام 
المزارع الكسرق ا كما حصل 2 العراق. وحدثت هذه التحولاات 
نتيجة لاندماج الإنتاج الزراعيّ بالسوق الرأسماليّة من أجل تلبية 
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الطلب على الصادرات و- في وقت لااحق عادةٌ ‏ من أجل تلبية 
الاحتياجات المحلية. صارت هذه الطبقات تفقدء. على نحو 
تدريجيّء خصائصها شبه الإقطاعيّة والقبليّة وأصبحت» بوتيرة 
دنر انيف اضغ القواتدد ار أسفالتة الزواعنة: ,وكا كانت ليذه 
البورجوازية الزراعية الجديدة خصائص معقدة» «نصف رأسمالية. 
نصف قبل رأسمالية» (المصدر نفسه. ص 28). كما قامت هذه 
الطبقة بإطلاق بعض الاستثمارات فى الميادين غير الزراعية بحيث ما 
إن حلّت الحرب العالمية الثانية حتى لم يعد بالإمكان الحديث عن 
بورجوازية صناعية جديدة مقابل ارستقراطية قديمة مالكة للآرض: 
(إننا نتحدث عن اندماج لشريحتين من الطبقة نفسها». وكان هذا 
على أعلى درجات النمطية في مصر: حيث شرَّعَت البورجوازية 
اللعصيية بالشعيد 000-00-0 البريطاني» زراعية في البدء» ثم 
أض كت راسمالية زراقية بل شقن ضتاعية (المضدر تنس صن :29+ 
5 والدسوقى (01ن15-اله). 1975). أمَا فى الأجزاء الأخرى من 
العالم العرين لمجا 0 الأرسفة أطية المالف: للارض على ند 
الحكم الاستعماري» بصورة واسعة» خلال عشرينيّات القرن العشرين». 
كما حصل في العراق والسودان والمغرب حيث خصّصت ملكية الأرض 
الخاصة لأفراد من طبقات الزعامات التقليدية (كما حصل مع 
والؤماةرة!*" فى الهند). وكانت هذه الطبقة سريعة فى خضوعها 
لمصالح الاحتلال الأجنبي بعد تلقيها ضمانات باستمرار امتيازاتها. 


اختلفت بشكل كبير ردّة فعل «الطبقة الثالئة)'**؟ (عأهاو8 لعنط]) 


(#0) مغردها «زمندارا»ء إقطاعي في الهند (البريطانية) كان يدفع ضريبة محددة إلى 
المحكومة. 

(##) تاريخيأء كانت كلمة (550816): تشير إلى إحدى الطبقات الثلاث التى تمتعت 
قيما مضصى بسلطات سياسية متمايرة . وى : النبللاء ورجال اللدية: والعوام . 
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والحرّفيّين وبقايا التجار القدامى» ونظيرتها الريفية المتألفة من الوجهاء 
القرويين. وبصفتهم ورثة التقليد الشعبي. كانوا على درجة أعلى من 
الوعي تجاه التحذيات التي كانت تواجه الثقافة الأهلية» وبصفتهم 
منتجين تقلبدييرة كانوا على درجة املن من الح ييز تجاه الآثار 
الضارة للسلع المستوردة. تمت تصفية هذه «الطبقة الثالثة» على يد 
الاستعماريين من الناحية السياسيّة» أولاء ثم من الناحية الاقتصاديّة. 
كان جيل صغار البيروقراطئين الذي خل محلهاء سريعا في قبول 
السيطرة الأجنبية» مع استثناءات قليلة. بل حتى «حزب الوفد» الوطنيّ 
في مصر كان سيد خل في لعبة التعاون مع الأجنبي”*'. 


ما فى المشرق فقد كانت السيطرة العثمانية حافظت على وحدة 
المنطقة لكنها لم تقذم ضماناً كافيا ضد التغلغل الإمبريالي القادم عن 
طريق التجارة والتمويل. وكان دمج سوريا بالنظام الرأسمالي العالمي 
أبطأ بكثير من نظيره في مصر أو في المغرب». وذلك لأن المنطقة لم 
تكن ملائمة لنمط متطوّر من الزراعة التصديرية. ولم تبدأ السيرورة 
نلعأ عق 0 خلال مرحلة الأككداب الفير نسب خ وحدنت بصورة 
رئيسية في حقل التجارة والتمويل» بالإضافة إلى قدر ما من زراعة 
القطن. وكما رأينا سابقاًء فمنذ أواخر القرن التاسع عشر بدأت 
تتشكل نخبة مالكة للأرض - بيروقراطيّة متجانسة إلى حد مناسب» 
وأصبحث قادرةٌ على التوسط بدرجة مناسبة من الفاعلية بين السلطة 
المركزية وقوى الأقاليم (الولايات). وأفلح هؤلاء «الوجهاء» (الذين 
كانواتهة 7المسلف:: :الثلة بالدوحة الركسثة وكانوا مفعرلين فض 


(8:) الإشارة هناء ربماء إلى ما حدث في العام 1942 حيتما حاصرت دبابات بريطانية 
قصر عابدين الملكى وأجبر السفير البريطاني السير مايلز لامبسون. الملك فاروق على القبول 
بتولي مصطفى النحاس (1876- 1965) زعيم حزب الوفد رئاسة الوزارة. 
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درجة بفكرة القومية المتنامية) في أن يصبحوا حكام سوريا الحديثة 
على امتداد مدّة قصيرة بعد انتهاء الحكم العثماني» وبذلك أضفوا 
دوع لاندا من الاتسيراد على فدارسة اللقوة التبانسة المخلن قن 
ذلك الملد. 1 00 


ومع ذلك؛» كان الوجهاء مهتمّين بالأساس بنموذج (إحيائي» 
للقومية» كان سيفضي في النهاية إلى التخلص التدريجي من الانتداب 
الفرنسي وإلى تركهم ينعمون بالسلطة (خوري» 1987). وبحلول نهاية 
غشريكنات: القرن: العشوير: ‏ كانت» (الكدلة الوطية) الممثلة لهذله 
المجموعات قد ظهرت وكانت قادرة على توجيه التذمر الشعبى نحو 
وجود الحكم الاجنبي ويلا حر بق لتقو ا ل ضاءة 
القومية بطبيعتها عفني + تحديدا كانت تستلزم تعبئة قؤى جديدة مرتبطة 
بجتؤسضبات ونشاطات خليةة::.وكانت اشتكال خديدة من الخرابط 
السياسيّ تلقى تشجيعا فعليّاء وخصوصا بين البلدات والريف وبين 
تداق امسو ضاف لكشن الديقةة شي أن (القعنة الرملحة) كانت 
لها حدودها الخاصة. إذ خلال فترة الانتداب» أخفق معظم الزعماء 
الوطنيّين التقليديّين في التحرّك إلى أبعد من «قواعدهم المدينية) 
الضيّقة» كما أن أغلبيتهم رفضت مفهوم الوحدة العربية على الرغم 
من الجاذبية الشعبية الكبيرة التي كان هذا المفهوم يتمتع بها. وقد 
| ستثيرت المشاعر العروبية في سوريا أصلا نتيجة لسياسات حركة 
(تركيا الفتاة)؛ بعد العام 1908. الرامية إلى فض المركزية وتطبيق 
سياسة التتريك التي كانت ستلحق الضرر بالنخب العربية. كما أسبغ 
على الحركة العروبية في سوريا معنى خاص وقَوَةٌ (متجاوزة نظيرتها 
في معظم البلدان العربية الأخرى) لأن سوريا «الجغرافية؛ كانت قد 
قسّمت تقسيماً مصطنعاً من جانب الانتدابّين البريطاني والفرنسي على 
النقيض من الارتباطات الفعلية في المجالات الديموغرافية والثقافية 
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والتجارية. وبحلول الاستقلال». كان الوجهاء يجدون قاعدة نفوذهم 
تتآكل بفعل صعود مجموعة من التجار والمتعهّدين المالكين للأرض 
الذية: تحذو] ساميات العامة اللنضرية التقليدثة الى كانتت فوقس 
في السايق بالطبقنات البيروقراطيّة ‏ المالكة للارض :ومع (الكغلة 
الوطنيّة). 


وكما بين فيليب خوري (1987). فإن الحركات السياسيّة 
الجديدة ظهرت خلال ثلاثينيّات القرن العشرين ردأ على التحوللات 
الاجتماعية ‏ الاقتضادية والثقافية التدريجية التى كانت تمور تحت 
اتاج العابيع, توكالت اه خلنه التتظمات ر|ونيعها تمكناد فى 
اعصبة العمل القومى». وكانت العصبة «الأب الأيديولوجى» ل 
اتجرت: السكاف وهر الطركة الى تعض فى الثيانة بالنكة التجاررة 
والمالكة للآرض عن السلطة لكي تصبح التنظيم الأشدٌ نفوذاً في 
التاريخ المعاصر لسوريا. ويشير تحليل خوري كذلك إلى الأثر 
المستديم للمحاولات الفرنسية خلال عشرينيّات وثلاثينيّات القرن 
العشرين لبسط الرعاية على قوى الأقليات والقوى الريفية بصفتها ثقلا 
مقابلا للقيادة السنيّة الحضرية التقليديّة» ويقدّم تحليله كذلك تفسيراً 
تفصيلياً للكيفية التي كانت تجري بهاء بشكل تدريجي» زعزعة 
الاستمرارية الظاهرة لأساليب ممارسة النفوذ بعوامل مثل تراخي 
الروابط العائلية» وانتشار التعليم الحديث والأيديولوجيات الجديدة» 
وإقامة المؤسسات الحديثة» وإعادة توجيه مسار الاقتصاد السوري. 


لم تضع البورجوازية الحضرية» حتى خمسينيّات القرد 
المشرية + عتططل] تيفيندفيه العنابة بالئزاعة بوتطوير -مقطقة الجودزة 
السورية باستعمال الوسائل الرأسماليّة الحديثة : «إن النمو الزراعيّ هو 
انتصار حضري» كما كتب رزق الله هيلان (2ها811) (كما 5-0 
أفين» 71978 :1040 بوكافت هذه التتمية سكلقق [إسنادا امن الب بضغ 
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صناعات حفيفة ذات صلة بالزواغة (المنسوجاتء صناعة الأغلية)» 
رلتن التعملية كانت قن اتستتقدت قوتها بلول العام :41955و أجيدت 
سوريا على البدء بسلوك طريق جديدء. ذلك هو طريق رأسمالية 
الدولة. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت النحْبٌ الجديدة بشكل خاص 
الجيش السوريٍّ الذي كان على الدوام» لعدد من الأسباب التاريخية 
والاجتماعيّة. يميل إلى احتوائه على تمثيل عالٍ وغير متكافئ 
للعلويين والدروز والسئة الريفيين. وكان البعث» بتوجهه العلماني 
والمساواتى:: آذاة اندتيوتوقة نائدة لجماعات الاتلعات: و الساطق 
الريفية المحووكة تن العارافه :وضع طاريق اتقدام العيسن آذ 
سياسيّةٌ رئيسيّة تَمكن تحالف لهذه المجموعات أخيراً من «تحطيم 
الأسس الاقتصاديّة والاجتماعيّة لقوة نظام الحكم القديم»» واستبداله 
بأسلوب جديد في لعبة السياسة (خوري. 1987: 628 630). 


في العراق كانت المناطق المرويّة» تاريخياء تتذبذب في 
عدون ان قدرة 1 10 تقريباً. وكان لأشغال الريّ التى نورت 
أثناء حكم الأنقدات أن تاعنب ورا (صبابييهيا في تشكيل اه 
زراعية جديدة من نمط المزارع الكبرى؛ حيث ورّع 90/ من 
الأراضي على نحو آلف زعيم لقبائل شبه بدوية» بينما ساعد استغلال 
النفط فى تعزيز قيمة الأرض (أمين» 1978: 40 41. 93). وفى 
السدة الأخيرة من الحكم الملكي (2)1958 كان عدد العوائل التي 
كانت تمتلك أكثر من 30,000 دونم من الأرض» والتي في واقع 
الحال شكلت النواة لفئة كبار ملاك الأرض العراقيين» 49 عائلة 
تملك فى ما بينها حوالى 16,8/ من إجمالى الأراضى الزراعية 
ابييدة: ملكدة ا وكانت هذه عادة 9 9 درجات 
الخصوبة. وكانت اثنتان وعشرون من هذه العوائل تنتمي إلى شريحة 


الشيوخ القبلتة :واثنعا عشرة إلى :شريحة #السادةة أو المذعين تحدرهم 
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من سلالة النبَ (ص)ء وإحدى عشرة إلى الطبقة التجارية. وكانوا 
تمتلكون» على القوالق» 7231:7/31:و123/ "هن سيناحة الارضن 
الجلاكور بويك را عض أن ضيرع القنان ل عقاول العوا الملكر 
وحتى العام ١1958‏ كانوا يشكلون الفئة الأهم من الطبقة الصغيرة 
لجلاك الأراقى 'النن كاك اتسسيطو على اللحديد الأكس من يعار 
الفلاحين فى العراق (بطاطو (2)8810810. 1978: 57 152). ويلاحظ 
باطو علؤوة على 'ذؤلاف: 


(ارتباطا مباشرا جليًا ما بين الهدوء السياسيّ والمشايخ الكييرة: 
إذ مع استثناءات قليلة» كان الشيوخ ذوو أملاك الأراضي الكبيرة 
والالبكوات») (أو إذا أوونا أن نكون أدق تاريحخخياء. كاك الشيوخ 
و«البكوات» الذين أصبحوا ملاك أراض كباراً أثناء الحكم الملكي) قد 
وفروا مرتكزا شيخيا للسياسة البريطانية خلال سئوات الاحتلال 
البريطاني وما بعدهاء دون أن يساهموا في انتفاضة العام 1920 
العراقية أو في الحركة اللاحقة ضد «الانتداب» كما أنهم لم يساهموا 
قط في حركات التمرد القبليّة خلال الأعوام 1935 21937 (المصدر 
نفسهء ص 82). 


وبالإضافة إلى «أرستقراطية» الموظفين القديمة والضباط 
الشريقيين السابقية والتجار الفمسلميخ تتديت ظيقة .ملاك الأراضين 
العديوة هله فيك العمرف التقرق الالجتيافه .الاين لسرت 
الملكة: كما هى: الخال:«فى. مصير » كانت البويح انه الكدند: 
بع انا صريييا مع القوة الايتهنانة تارك ميية التعيان 
الوطن - الذي استهلته بصورة رئيسيّة (جماعة الأهالي) - للإنتلجنسيا 
والجماهير الحضرية» وفي نهاية المطاف لضباط الجيش. 

من العام 1920 إلى العام 21948 بقي الاستعمار الأورون هو 
الحاكم في المنطقة العربية برمتها. وفى مصر وسوريا والعراق كانت 
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الشرائح الزراعية وملاك المزارع الكبرى من البورجوازية آمنة في 
موقعهاء بعد أن تعززث وغدث ثريةً غداة الحكم الاستعماريٌ. أما 
المعارضة.» بالقدر الذي وجدت فيهء فقد بقيت معارضة (إنتلجنسيا» 
ضعيفة بلا قاعدة طبقية حقيقية خاصة بهاء ممزقة بين عدم رضاها 
بالظروف القائمة فى بلدها وانجذابها إلى البورجوازية الوطنيّة الموالية 
للاستعمار (أمينء 1978: 7). وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار النقص 
الذي تعاني منه الإنتلجنسيا في الوسائل «الاقتصادية» التي تستطيع بها 
أن تنفذ تحؤلاً في مسار الحياة السياسيّة والاجتماعيّة» قد يصبح أمرأً 
مفهوما أن يكون ضباط الجيش الذين من خلال امتلاكهم الوسائل 
«المادية» القادرة على كسر حالة الاستعصاءء هم الذين تدخلوا في 
نهاية المطاف في السياسة معلنين نيّتهم في إيجاد حل للمشاكل 
المتصاعدة في ميدان الإعمار المعوق والتذْمّر الاجتماعيّ المتفاقم» 
والمعضلات التى كانت قد أثرت في عدة فئات من البورجوازية 
الصغيرة. ْ 

لا يتوفر حتّى الآن أي تاريخ للحقبة الإمبريالية في العالم 
العربي» بالرغم من وجود حاجة مريرة إليه. كما ليس بإمكاننا أن 
نشرع في كتابة تاريخ كهذا في السياق الحاضر. ولكن الضرورة 
تقتضي هنا أن نقدّم بضعة تعميمات حول طبيعة نمط الإنتاج وتشكيل 
الدولة تحت الحكم الاستعماريٌ» مهما كان القيام بمثل هذا التعميم 
منفراً. 


أولاً: وبخلاف ما ذهب إليه راي وعلوي (بروير» 1980: 270 
- 272). إنْني لا أفضل تعريف نمط الإنتاج الذي يظهر تحت الحكم 
الأجنبي على أنه «نمط استعماري للإنتاج»» على الرغم من أن هذا 
التعريف قد تبئاه كتّاب عرب بين الفينة والفينة» لعل أبرزهم مهدي 
عامل (انصخ' 84501) (1987: 55 وما يليها) الذي يتحدث عن 
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تمفصل لأنماط إنتاج تسود في داخلها العلاقات الاستعمارية للإنتاج. 
وقد اتخذ النشاط الاقتصادىٌ للقوى الاستعمارية أشكالا شتى اعتمادا 
على طبيعة المستعمرة وعلى مرحلة تطوّر الرأسماليّة على الصعيد 
الدولي وصعيد الدولة المتروبولية معاً عند احتلال المستعمرة: مثلاً 
المستوطنات الزراعية في شمال أفريقياء والرأسماليّة الزراعية في 
مصرء ونظام العرايا الكبرى في العراق» والتجارة في سوريا 
ولبنانء والتعدين : في الجلوح: إن الامناليت الاقتصادية التي يمكن أن 
يكون المستعمرون قد لجأوا إليها (مثل أعمال السخرة في مصر لحفر 
نناة السويين :وسفن الآشيفال اناف الالخوف) انميت تتتهير ة مظلن 
على النظام الاستعماري» بل إنها تنطبق على جميع الحالات التي 
تكون فيها «المرحلة السياسيّة؛ ذات أهمية قصوى. 


وفى ظل الاستعمار. كانت عملية ضمٌ العالم العرة إن النظام 
الرأسمالئ العالمئ فى طور الاكتمال (أمين: 19828). غير أن غذة 
كانت بحكم الضرورة نمطأ من الرأسماليّة سطحيا وتابعاً من حيث إن 
منطقهء بالأساسء لم يكن نابعاً من القوى والطبقات المحلية: بل 
من قوى وطبقات المتروبول. وعلى العموم فإن الأنماط قبل 
الرأسماليّة للإنتاحج لم تدمرها القوى الاستعمارية» بل كانت مسخصصة 
ملاحظته لتشمل المرحلة بعد الاستعمارية أيضاأ: 


ايعتقد الكثير .من المزاقين الأووؤنين .مق ذوق: التوايا الحسنة 
أنه كان بإمكان الدول الرأسماليّة الغربية من وجهة نظر فنيةء أن 
تكون مُهتمة بدعم تطوير بيرواقراطية حديثة ذات كفاءة بصفتها في 
موقع معارض للبيروقراطيّة ذات السمة القبليّة. نهم ينسون شيئا 
واحداء هو أن الرأسماليّة لا تهتم بالجانب الفني للتنمية (إنتاج قيم 
الاستعمال) بل بالجانب الاجتماعئ (تنمية العلاقات الرأسماليّة للإنتاج 
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وفوق هذا كله الاستيلاء على فائض القيمة» (كما ورد في برويرء 
0 : 197). 

لم تكن الأنماط قبل - الرأسماليّة تواجه أيّ تحد إل حينما 
كانت تقف بوضوح في طريق الخطط الاستعمارية» مثلا في مناطق 
المستوظناث الزراعية الكبرئ.. يز كاتنت هذه الأتماط. يشافظ عليهنا 
بقدر الإمكان. خصوصاً في مجال الزراعة بصفتها ضماناً زهيد الثمن 
لإعادة إنتاج القوة العاملة نفسها. ومع ذلك» لم تحدث صدامات إذا 
بادرت «جيوب» التشكيلات الاجتماعيّة قبل - الرأسمالية هذه بإبداء 
مقاومة مباشرة للوجود الاستعمارئ» كما حدث للتشكيلات القبليّة 
في جميع بلدان شمال أفريقيا تقريبا. 

على الرغم من أنه كان هناك عدد من الضبّاط الاستعماريين 
الذين ظلوا على الدوام معارضين من حيث المبدأ للتطور الرأسماليىٌ 
لدعي انكن 0 التصنيعء وآخرون كانوا عدون د 
المجتمعات غير الأوروبية ما كانت لتصبح قادرةً أبدا على تجاوز 
مرحلة الزراعة. ومع أن التشكيلات قبل د الور اممواتةة كانت في 
الغالب معاديةٌ» بل مقاومةٌء للتحول الرأسمالي الو يع اه 
لميحرة أن :هلا التحول كان استعياييا وا هديا نه اناا 0 
أنَ العامل الحاسم الرئيسيّ كان منطق التطور الرأسماليّ في المتروبول 
نفسه. وبالتالى فإن موقف البلدان «المركزية» تجاه التطور الرأسماليّ 
ف الأطراف: كانديميل إن المرور عبر مراحل متعددة. 1 

في المرحلة الأولى كان المتروبول يدعم نمط إنتاج زراعي 
معدت (ممبع طناف وراظية كرن أو ب اسنالبة ززافية) ]ذا كانت هناك 
إفكاتنة هردة اموسر بوكاتف العنمية المستاعية المي حدن إذا 
طالبت القوى المحلية بها وكانت مستعدة لها (على سبيل المثال مصر 
تحت حكم كرومر (0105261). وفي مرحلة لاحقة» أي منذ أواخر 
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الثلاثينيات والأربعينيات)» سمحثٌ أقطار المتروبول بقيام صناعات 
خفيفة» خصوصاً تلك التى كانت قائمة على الزراعة مثل المنسوجات 
يسحافة الأتععة يد أذ أقظار المتشروبؤول فنا كانت حتى 
الخمسينيات» لتدعم قيام صناعة ثقيلة حتّى في المستعمرات السابقة 
التي أصبحت مستقلة من الناحية الرسمية ‏ فهذه كانت لاتزال أرضا 
محجوزة للبلدان «المركزية». وكان يتوجب على أقطار مثل مصر 
والهند أن تقوم بتجميع مجمّعات الحديد والصّلبٍ الخاصة بها نتفاً 
شا كن مسينين الوان رودي والكيوتيوقة يملق المر بيده الجتايية 
بقوله إن بإمكان بلد من بلدان العالم الثالث» في مرحلة التطور 
الرأسماليَ بعد الصناعيّ الحاليّ» أن يبتاع مصانع صلب في أيّ 
وقتء. ذلك لآن اسم اللعبة الآن هو «تكنولوجيا المعلومات». 
وعليهء فإن الرأسماليّة تميل الآن إلى التوسع في كل مكان. وفي 
الواقعء هي من الناحية التاريخية آول نمط للإنتاج ذي صفة عالمية 
في الاميناس. ويتجلى هذا التوسع بأقصى درجات الجلاء في كل 
مكان فى حقل علاقات التبادل الرأسماليّة. وحينما نأتى إلى النمط 
الراسيان للونتاج تكوان الشورة أشد تعقيد|: لأنها تعتمذ 0 الظروف 
التاريخية والاجتماعيّة في البلدان «المركزية» والبلدان الأطرافية معا 
(كها سترعة ع 1 


تقريباً اضطرت إلى اللجوء بشكل واسع إلى استخدام وسائل 


(2) لابد أن يكون واضحاً من هذا أن اقتصادات الأطراف قد أصبحت مرتبطة ارتباطا 
وثيقاً جدا بالنظام الرأسمالي العالمي الذي قامت البلدان الرأسمالية المركزية بصياغة سماته 
وترتيباته بشكل رئيسي. وعليه . فليس بالإمكان استقراء علاقات المجتمع / الدولة في بللاد 
أطرافية من فحص بسيط لعلاقة الحكومة الأهلية باقتصادها وطبقاتها الاجتماعية ‏ فالنظام 
الرأسمالى العالمى يشكل عنصراً هاما فى تحديد هويّة أي دولة من دول العالم الثالث. 
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لا - اقتضادية (مثل القسر العسكرئ والسياسئ) لغرمن تمهيد الطريق 
لتغلغل العلاقات التجارية ومن ثم ال أسسمات: كما أنها احتاجت إلى 
ماكنة عسكرية وأمنية قوية لمجابهة أي مقاومة محتملة. وهنا فإن 
أطروحة حمزة علوي حول الدولة مفرطة النمو أطروحة نافعة حقا 
«(علوي. 1979). إن الدولة مفرطة النمو هي في الأساس «دولة 
بيروقراطيّة» (ذات جناح عسكري قويّ في العادة) تتعذى على 
المجتمع المدني تعذياً قويّاً إلى حدٌ ما. ومما هو مثير للاهتمام أن 
ملاحظ المت أن المرضلة'التنظيفية لثر اسمالية والهرجعلة السباستة 
المقائلة للدولة الببروقراطية اقيق كاتنا تعلان إلى" الليون فى البلدان 
5 
الأطراف 8 بواكير المراحل الأولى من التحول الراسمالع وحتى إذا 
عددنا هذا ممكنأ. فثمة بأيّ حال الكثير مما يوحي بأن تقليد «الدولة 
البيروقراطيّة». مع «استقلالها الذاتي النسبيَ» عن المجموعات 
الاجتماعيّة وادّعائها بأنها قوى موازنة» كان ريما يمثل واحدة من 
صون الإرث السيامسق الأهم من عهنة الامشتعمان (قازن تلعساتى 
(لتتدعصة11) 2 1986). 


عن الحانتن'الأكرة بعند.ؤراسة الذولة يعن ب الاستتهمارية :ؤواسة 
دقيقة» يكون من المهم جداً ألا يقيّد المرء نفسه ببساطة بمحاولات 
تحليل نصوص المعاهدات الاقتصاديّة المعقودة بين الدولة الجديدة 
والمترويوك السايق 8 أو اراسة القوانية واخصاء عه أفراة الأجهدة 
الإدارية الموروثة من العهد الاستعماري. وإن الظاهرة أكثر تعقيداً 
بكثير هن هذه وكما يشرح فوكو (1لاةعناه10) وتابعوه» فإِنْ على 
المرء ألا يقتصر على دراسة مزايا السلطة ذات السيادة وحقها فى 
شير شلولة الحعياة أو المبونة )رالا -يدظر إلى السعلياكة القائردة 
والمؤسساتية للسلطة فقط: إن تعددية علاقاتها هي التي يجب أن 
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تتونينء إن سيادة النجولة» أن شكل_القاتون» أو وبكدات التسطرة ينا 
هي إلا «الأشكال النهائية» التي تتبناها السلطة. إِنَ ما هو أهم هو 
علاقات القوة الخفية بين عدد لا يُحصى من الصراعات والمجابهات 
أو التحولات والانكفاءات» وكذلك علاقات التعزيز أو التفكيك 
المتبادّل بين العلاقات. إِنْ الهيمنات الاجتماعيّة المختلفة» وصياغات 
القانون. وجهاز الدولة. تأتى فى المرحلة النهائية لتمثل التبلور 
النؤسدى لهذه العلاقات الأكدر تعقيدا (قوكر». 1984) .وى البحالة 
الاستعمارية؛ ليس الاقتصاد وحده بل كذلك كامل المجتمع و«العقل» 
هو الذي يقوم بعملية «التأطير» في البوتقة الاستعمارية» وبهذا تتغلغل 
السلطاة: عون ١‏ انها تصبح في الوقبة لفينة #نكلدة غن الأتظان يوتيرة 
متصاعدة. بل إن العرب» في نهاية المطاف. شرعوا يفكرون بأنفسهم 
في إطار المفاهيم «الاستشراقية» حول الشخصية الوطنيّة (المشرقية)؛ 
أو موقع النساء في الإسلامء أو قوة الأعراف والخرافات في الشرق». 
وصارت الأطاريح الاستشراقية تتغلغل باطراد في كتابات العرب عن 
أنفسهم (ميتشل. 1988: 168 وما يليها). 


هناك شىء آخر له علاقة باهتماماتنا فى هذا الكتاب هو 
الازدواسية التفافقة الى شترعية ليم العاله الخريت معان نجانينةه 
الإمبريالية مع الغرب. فبينما بدأ البيروقراطيّون باستعمال لغة القانون 
والعقلانية: وشرعيفةه الانعا هكنينا (العن اتغعلفيتف رفن الأسلرت 
الأوروبي) باستعمال لغة الحداثة والعايات فإن «الطبقات الثللاث) 
لصغار التججار والحرّفيِين التقليديّين وصغار الموظفين علاوةً على 
رجال الدين والمتعلمين وفق المناهج التقليديّة» استمرثُ تتحدث 
بلغة مختلفة ذات مسحة إسلامية. أمَا بالنسبة إلى مواقفها القومية 
والمعادية للاستعمار فإن من الصعب التمييز بوضوح بين الجماعتّين 
الاك ياعتن» اللتاشرة كاذ علذ نر العتاضير جره أوسناظ المسجموع:ة 
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الأولى رفض التعاون مع المستعمرين بينما تعاون قسم من «علماء 
الدين» و«الصوفيين» مع المصالح الاسشتنارية أو اذغكوا لياء :غير أن 
المجموعة الأولى كانت أكثر انشداداً عضوياأ إلى التراث الاستعماري 
بشكل قاطع» وبقيت تميل إلى التصرف بموجب ذلك في الميادين 
السياسيّة والاقتصاديّة. علاوةً على الثقافيّة. 

كان :هذا يمثل سببا جرئاً وراء: حقيقة أن الضباط العسكريين فى 
عدوسى الملدان الدرعية كادر ايحن الاسعفيول برقت تسب 
سيستولون على السلطة تحدوهم نيّة قطع معظم الارتباطات السياسيّة 
والاقتصاديّة الذليلة مع القوى الاستعمارية السابقة. ومع ذلك» مع أن 
العسكر كانوا يرفضون عملية الغربئة”*' على ما يبدو فإنهم كانوا في 
الحقيقة يتقبلون معتقدات الغرب الضمنية الرئيسيّة تحت شعار 
التحديث. ومع أنهم لم يكونوا حريصين على الجانب القانوني للدولة 
الحديثة فإنهم كانوا مفرطين في الحماسة لجانبها البيروقراطيّ. 
وكانواء بعد هذا وذاك» قد تدرّبوا في الأكاديميات العسكرية العاملة 
وفق النهج الغربي وكانوا يعملون في واحدة من التنظيمات هي» 
نمطياء الأكثر بيروقراطيّةٌ (تراتبية تخصصيةء وقائمة على الضبط)» 
وحتى حينما تبتى هؤلاء الضباط مصطلحات «(اشتراكية» واختاروا 
التعاون مع البلدان الشيوعية» فإنهم ظَلوا من الناحية الثقافيّة» ضمن 
المعسكر نفسهء يسعون أساساً إلى الأهداف نفسها: «التقدّم»» المبنيّ 
على أساس أن بإمكان الإنسان أن يسيطر على مصيره. 


تشكل الدولة فى مصر 
ُطرح أحيانا فكرة أن مصر هي الدولة «الحقيقية» الوحيدة في 
العاله الخرري: وفي 56 الجيوسياسيٌ العام للكلمة. إن مصر هي 


(#) الغْريّنة : التحديث على النمط الغربي. 


216 


واحدة من أقدم «الدول» على وجه البسيطة» إذ تعود إلى حوالي 
خمسة الاف سنة من الوقت الذي وحّد فيه ١مينا»‏ منطقة الدلتا العليا 
تحت سلطة مركزية واحدة كانت» فى نهاية الأمره ستستغل بأقصى 
درجة ممكنة الإمكانيات «الإروائية») والزراعية للبلاد. وفيما كانت قوة 
الفراعنة تتدثرء أصبح حكم البلاد بطبيعته أكثر اسلالياً مه 
ابيروقراطيًاً»» وكان هذا على نحو مؤكّد هو الحال خلال زمن مغفرط 
في الطول تحت الحكام السلاليين ذوي الأصول الأجنبية المختلفة. 


من زاوية المعنى القانوني نّ الأوروبي الحدية + أسافاة ل :«النولة) 
تضقنا كاناً إقليم قائماً علنى السيادة». تتا ربجا وعلى المؤسينات 
القانونيّة والسوق الموحدةء داخلياً ‏ فإن تاريخ «الدولة الحديثة» 
لمصر يُقرّن عادة بحكم محمّد على الذي جاء إلى السلطة في العام 
5 ولم يقتصر عمله على بناء جيش بولق .يل أنشا كذلف: شيكة 
صناعية واسعة ونظاماً تعليمياً لافتا للنظر. وفي ظل محمّد علي 
انيت محاولة جريئة لإقامة رأسمالية (دولة)» وكانت الملامح 
المبكرة لمفهوم المواطنة (أو في الأقل لمفهوم الجنسية) ستشرع في 
الظهور. غير أن تلك التجربة انطوث على تناقضاتها الداخلية وجابهت 
تفةندات: ما حة اضدة رو كان ان عدات تتداعى فى النهاية خلال 
أواسط القرن التاسع عشم ها إذى ال نفيك الطريق أمام الاحتلال 
البريطاني لمصر في العام 1882 في آخر المطاف. 


لقد سبق لنا أن بَحثْنا (في الفصل الثاني) مفهوم النمط الأسيويٌ 
للونتاج وصلته الععتياة بدراسة حالة مصر. واكتسب المفهوم (وأفكار 
شسيهة به) تعاطفا في صفوف مختلف الكتاب المصريين: وصارت 
السداسة المصرية وه الدولة يُربطان بالخلمية (الإروائية») للبلاد؛ 
على 55 المرني الشهير رفاعة رافع الطهطاوي في أ واسط المَرن التاسع 
عشرء وعلى أيدي أناس من شاكلة المختص بالجغرافيا التاريخية 
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جمال حمدان وعالم الاجتماع السياسيّ أنور عبد الملك في أواسط 
القرن العشرين. وعلى الرغم من شتى الانتقادات التي وُجهت إلى 
النظرية» فإنها كسبت عددا من الباحثين المعاصرين إلى صفهاء بمن 
فيهم كمال المنوفي. إكرام بدر الدين» عادل حسين» وبشكل أخصٌ 
أحمد صادق سعد (انظر على وجه الخصوص سعدء 1981). بل إن 
ماركسياً قويماً ومتفانياً مثل فؤاد مرسي أغرته الفكرة فاقترح ما يلي : 
بينما تكون الملكية والثروة عادة هما السبيل المؤدّي إلى السلطة 
والدولة فى المجتمعات الأخرىء» فإن الحركة فى مصر مقلوبة عادةً: 
وذلك بوجه خاص بسبب «السمة البيروقراطيّة للدولة المصرية على 
مرّ العصور» (الأيوبي. 19898: 25 39 والمراجع المذكورة). 


يرجع المؤرخون عادة تاريخ ظهور «الدولة العصرية» لمصر إلى 
تسلم محمّد علي زمام السلطة في العام 1805. ومن وجهة نظر 
أوسعء فإن قصة الدولة الحديثة يمكن النظر إليها من بعض الزوايا 
بصفتها التعبير السياسيّ والمؤسساتيّ لعملية تمفصل ما بين النمط 
الآسيويّ للإنتاج والدمط الرأسوان لللانتا» تتسم بحركة سريعة 
باتجاه غلبة النمط الأخير. 

يتميز النمط الآسيويّ «الخالص» للإنتاج بالعمليات شبه المشاعية 
للإنتاج والتنظيم في القرية من جهة» وتعاونية جماعية عليا يمثلها 
جهاز الدولة (الذي يضم المالكين) من الجهة الأخرى. وتقوم الدولة 
باستحصال الفائض الاقتصاديٌ على هيئة إتاوة»ء وتستخدم جزءا منها 
في إدامة القاعدة الزراعية والبنية التحتية للاقتصاد. أمًا النظام العثماني 
في مصر (في أعقاب احتلالها في العام 1517) فقد كان نظاماً «هجيناً» 
نمتلك» بالإضاقة إلى سماتة «الآسيوتة»+ قطاعا تخازيا هاما ومكرنا 
شبه إقطاعي. 


مع وصول محمد علىء 055 اتح دك باتجاه نمط زا سمالت 
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للإنتاج» وإن كان بطريقة تكتنفها المشاكل. فقد فُرضت مركزية 
الدولة» وهي سمة نموذجية للأمثلة الأصدق للنمط الاسيويٌّ للإنتاج» 
بين شرت نظي رع الريننه نيه : الجقوافية» مو كن للك زايط الااصيناك 
الحرّفية والتجارية والطرق الصوفية والعصبيات البدويّة: والتنظيمات 
الاجتماعتة ل «الملل2 الديتية من الأقليات (سعد»: 231-1981 د 
7). وعليه» فإن السبيل المصري إلى الرأسماليّة» كما مئّلته تجربة 
محمد على كآن«اوولبا» واتهل شكل .رأسهالية الدولة بيد أن 
الكقير هين الاننالنيت القن :ات كدينالت لويد الأقيص اد تنيت شرن 
بصورة جلية. ش 


غير أن مثل هذا التوصيف لطبيعة التشكل المصري والدولة 
المصرية خلال عهد محمّد على وما بعده يبقى توصيفاً مثيراً للجدل : 
هل كنض تعررة ساد مانن سيدا مشا را لماك يت الديدا 
الاتاوي (الشرقي) للإنتاج؛ أم أنها كانت في الواقع محاولة لبناء 
رأسمالية صناعية» وإن كانت من خلال الدولة؟ وعلى ضوء نتيجتها : 
هل كان الناتج الرئيسيّ لتجربة محمّد علي هو ظهور لون معين من 
ألوان الإقطاع الزراعيّ (أم كان «رأسمالية زراعية»؛) في مصرء أم كان 
الناتج الرئيسيّ في الواقع هو استهلال رأسمالية تجارية 
واكومبرادورية»؟ (حول هذه النقاشات: انظر الأيوبي. 19895). 


يتفق معظم المحذلين على أنْ نمط الإنتاج حتى بداية القرن 
التاسع عشر كان قائماً على وحدات شبه مشاعية مرتبطة بملكية الدولة 
للأرض (مع أن المعلومات التاريخية حول الجانب الثاني أوسع بكثير 
من تلك المتعلقة بالجانب الأول). وخلال الحمّب «الأكثر جلاءً؛). 
كانت الدولة المركزية هي التي تستولي على فائض الإنتاح بصورة 
الإتاوة» (تحت شتى المسميات الفنية والقانوئيّة)» وكان فائض العمل 
يجري امتصاصه من خلال أعمال السخرة. إِنْ نظاماً كهذاء وبسبب 
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من طبيعته تحديداء لا يسمح بتبلور ونمو التناقضات الطبقيّة» وكان 
في ضوء المستجدات التاريخية مفتوحاً أمام ضروب شتى من 
التشكيلات الطبقيّة. 


حيبي تنكم ,متمد على البنلطة» قإن الفكل: الأناوق لم يكن 
خالصاً أو مكتملاً لأن نظام «الالتزام» (الزراعة الضريبية) وكذلك 
شبكات «الوقف» (الدينيّة) قد سمحا لجزء معيّن من الفائض الزراعيّ 
أن يتسرتثب مره الدولة إلى الوسطاء شينه الإقطاعيينة. وكان :من الحمكن 
لهذه الأوضاع أن تُفضيء في الوقت المناسب» إلى ظهور طبقة 
اجتماعيّة جديدة كان من المحتمل أن تتصادم امتيازاتها مع الحكومة 
المركزية. هل كانت سياسة محمّد على الاقتصاديّة» إذاء تستهدف 
استعادة السيظ اموق أن الأتاوى فى شتكله المي خن طرق 
إعادة إحكام قبضة الدولة على الموارد الاقتصاديّة للمجتمع؟ ولقد 
مضى وقت طويل بعد تسنم محمّد على للسلطة قبل أن يقوم بإلغاء 
نظام «الالتزام» بشكل تام وفرض ضرائب مباشرة ومتصاعدة على 
صغار الفلاحين يدفعونها للدولة. وفى غضون ذلك استمر فى مصادرة 
جميع الأراضي بما فيها أراضي «الرزق) و«الوصية» هالا رقان 4 

ويجد محمود عودة في هذا إحياءً للنمط الأسيوق” الإتاوي في 
شكله الخالص» إذ إن جميع الأراضي المصادرّة سجَلت في ما بعد 
على أساس كونها في نطاق استعمال القرية (الحيازة)» وأصبح 
المجتمع الريفي مسؤولا بطريقة مباشرة عن دفع الضراتبت للدولة دون 
وسطاء. ولكن دون أن يسمح له واتذلاك الأدقن معزاة" سور 
انفرادية أو جمعية (عودة (8508)؛. 1979). ويمكن القول بأن حالة 
مشابهة قد حدثت في مجال الصناعة. وبينما شرع محمّد على في 
إطلاق عذدد كبير من الصناعات الجديدة المصمُمة على الطراز 
الأوروبي» كان يبذل في الوقت نفسه كل جهد ممكن لتحطيم 
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الكاعات: او الحرف الباقية من العهد المملوكي». فمنع استعمال 
الآنؤال" المضلة» والعن أحدات" الشروك بر اللتسيوجااك وااتعين أفرادتن 
بالقوة على العمل في المصانعء: وأسس «ديواناً؛ خاصاً لفرض 
المركزية على :ضتاعة الأشحة تحت" إدارة الدولة : :ويذلك كان تعد 
النظام «الشرقى» بشكله الخالص الذي يعد الحرف والحرّفيّين مجرّد 
مللاحق تابعة للحاكه (باير (اعة8). 1964: 11 وما يليها). 

أمَا سمير أمين من الجاتب الآخرء فإنه لا يميل إلى إيلاء 
اهتمام كبير للسمات «الشرقية» لتجربة محمد على. فبالنسبة إليه. 
كانت هذه التبجرية مخضاولة لبتاء الرأسمالية مه روك والإمكانات 
المتوفرة فى ذلك الوقت» وهى محاولة كانت تمثل من الناحية 
النائيضة فكرار ا اعلى:نطاق: رسع لمجاو على بيلك الكبين لبناء 
رأسمالية تجارية في القرن الثامن عشر. وإذا كان محمّد علي قد 
أخفق. فإن ذلك في نظر أمين الم يكن تاها عن اكور شد فيا اكت 
ممًا ينيغي بل لأنه لم يكن» ٠‏ في معنى معيّن: شرقياً بما فيه الكفاية 
في ارات النواطةة بويد لأ "هن التعاوون مع العتاضن «التضارية البيحلة 

من الحرفتية والعجان المضريية اختان ان يتحالفا مع بورجوازية 
تجازية احنة «الفق من الأوووية رالود :والمش قن المسمسصيية: 
وقد شكلثك هله مازقا ظل يجابه دولا أخرى فى محاولتها التحول 
إلى ال اسملاةة الى بسنا التمقال :9 اانا ورووسا واف املقان): 
وقد تحقق النجاح دائمء حسب رأي أمين» في الحالات التي تم 
فيها اختيار « خط وطنى» (أمين» 1985: 125 131). أما السبب 
الككافون رزواة عل الاستعار »قن مالك قاد على افقل كان دك نظر 
انين ما ناسنا الك ان سعد على سبييه أن البورجرازن 
الأحعية ناكانك اسدرف اانه اليظلتة نيما كان الأععواه عن 
البورجوازية الناشقة (الن كان قن الشسشدييا مكلاسن الولاه مي 
العثمانيين والمماليك ولساية البريطانيين حينما حاولوا النزول إلى 
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شواطئ الإسكندرية في العام 1807) من شأنه أن يجبره على التنازل 
عن قدر معين من السلطة لصالحها. وفي الواقع. فإنه اتبع مقارية 
وتكبابينة بالسيية إلى فتعزيثة الدولة والسيف عونك من حتاذل 
الاعتماد على الخبراء الأجانب وتجنب البورجوازية المصرية الوليدة. 
ولم يقتصر الأمر على هذاء بل إن محمّد علي قام بوسائل معينة 
بالارتداد على حركة النهضة الفكرية التى كانت قد بدأت فى القرن 
الثامن عشر تحت لواء مدرسة «الحديث» لكيه محسن القطان وذلك 
بإقصاء تابعيه لصالح مدرسة «الكلام» التي كانت متصلبة ومتعصبة في 
نظرتها (غران» 1979). 

وهكذا ما إن شرعت الصعوبات تواجه محمد على حتّى أمسى 
غير قادر على الاعتماد على مساعدة البورجوازية الأهلية بل صار»ء 
بدلا عن ذلك. مضطراً إلى الاعتماد بشكل متزايد على «أرستقراطية 
بيروقراطيّة؛ كانت الحاجة تدعو بصورة متكررة إلى رشوتها بقطع من 
الأصليّ في إقامة رأسمالية دولة. 

وفي أعقاب هزيمة محمّد علي في العام 1840: ومع الضغوط 
الاستعمارية المتواصلة والمتنامية» استمرت حال الأوضاع هذه حتى 
بلغت ذورتها في عهد إسماعيل حينما قامت طبقة من الارستقراطيين 
الريفيين تتكون من كبار ملاك الأرض بتحويل كامل الريف من 
الناحية الفعلية إلى حقل قطن واسع لتلبية احتياجات صناعة النسيج 
البريطانية. وصارت التشكيلة الرأسماليّة المصرية تغدو بصورة متزايدة 
ذات صفة «أطرافية» وتابعة (عبد الحكيم. 1986: الجزء الثاني). 


ومع أن إطلاق صفة الإقطاعيّة على التشكيلة المصرية منذ زمن 
إسماغيل قما “بعد كان تمظا مالوفا» وتصورة عناضة فى الآدبيات 
السناكة"لعوزة 1955 فإن هناك نيلا مقداميا فى. أوساط علماء 


26 


الاجتماع نحو تفضيل اسم فئة «الرأسماليّة الزراعية». ولقد تمفصلت 
هذه الرأسماليّة الزراعية مع بعض الجيوب «الإتاوية» المتبقية ومع 
بدايات الرأسماليّة التجارية الحديثة. وكان بالإمكان رؤية مؤشرات 
على وجود الجيوب الإتاوية؛ على سبيل المثال في استمرار 
الأسلوب الاعتباطي في فرض الضرائب أثناء حكم إسماعيل حيث لم 
تكن هناك أوقات محددة لاستحصال الضرائب بل إن الحكومة 
كانت؛ كلما احتاجت إلى المزيد من المال» تلجأ إلى توزيع العبء 
على المحافظات الريفية» وكان كل «عملة» يُوْمَّر باستحصال نصيب 
قريته. تمكن ملاحظة مظهر من مظاهر الرأسماليّة التجارية الحديثة في 
نشاطات المقاولين الأوروبيين و«الأقلويين» في تجربة (بنك بعير) 
خلال ثلاثينيّات القرن العشرين الذي قام بتمويله في أول الأمر 
رأسماليون زراعيون مصريون قبل أن يتحالفوا بصورة متنامية مع 
الوأعتفالية «الكومت:اذدووية» الأحفيية (ذايفس: 1983 “تنتمور 
(#ممعة1) 1984). 


إن واحداً من المحللين القلائل الذين يستخدمون بصورة 
صريحة مفهوم التمفصل هو محمود عودة. فهو يشخص التشكيلة 
المصرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين بصفتها ضرباً من الرأسماليّة التي تشهد عملية تمفصل 
ما بين عدد من الأنماط فخ .+ الراسمالة لعي إتاوية ‏ مزعومة 
وبعضها شبه ‏ إقطاعيّة) تتشابك في نقاط مختلفة مع قطاع اقتصاديٌ 
حديث» سواء فى مجال زراعة المحاصصة المكثفة أو فى النشاطات 
لجان بوالمالة راللسفاض (قودة939) 1331 م 239 


كانت هنالك أوجه من «التمفصل» في الميدان السياسيّ أيضا 
كا حكم مفتجمل على. ومن ناحية. كانت شاكنه الدولة موححدة 
وقياسية. كما استحديت وزارات (دواوين) جديلة 60 الواحدة تلو 
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الأخرىء وتم تصنيفها في العام 1837 بما له علاقة بالإيرادات 
والحرب والبحر والمدارس والتجارة والمصانع . 55 إلخ. ثم أعيذ 
تنظيم «الدواوين» إلى وزارات على الطراز الأوزوس فى عهدل 
إسماعيل في العام 1878 (رزق» 1975: 11-9 وفي مواقع أخرى). 
كما أطلقت منظومات إقليمية إدارية يديرها موظفون حكوميون وتمت 
ار الجيش وتوحيده وإخضاعه للسلطة السياسيّة» وأصدرت 
قوانين مالية جديدةء وافتتحت مدارس علمانية جديدة 6 ودم توحيد 
نظام الضرائب توحيداً معيارياً. 


لكر عذذا عن المطا هو ا الكدر قرة 1 مضو ع قي الوهوةة فى 
متقمتها امتلوب مدقن عق 7الفخصيات :والعسنيتة 0 مدي قتي 
الأعدام على صقان الاين «النية ا على يد موطقي اللذولة د 
2 - تنفيذ عقوبة الإعدام على موظفي الدولة المهملين على يد (الباشا) 
ورجاله. 3 - تخصيص بعض من أراضى الدولة غير الخاضعة للضريبة 
لأفراد من العائلة المالكة أو لضباط 500 ذوي درجات أعلى. 
4 - استمرار ‏ بل توسيع - استخدام نظام السخرة. 

وفكذا-فإن القضاة الحريى مير تجهاز الدولة والطيقة المالكة 
(الذي رسمت بداياته الناشئة اد ارسي بعد على الطريق إلى 
المجتمع الرأسمالي) تحقق في الكثير من الحالات عن طريق وسائل 
«شرقية» مؤدّية إلى عكس ما هو مطلوبء لأن العائلة المالكة 
الموسّعة وحاشيتها من الضباط والموظفين الأتراك ‏ الشركس 
وحلفائها المشمولين بالرعاية الخاصة من التجار وشتى الإثنيات 
(الأوسطية) هي التى كانت ستشكل النواة للطبقات المالكة والتجارية 
الجديدة. 


() قصر أفراده على مواطتى البلاد. 
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لبس عتالك سبوى شك :فشكيل عن الناحية السياسكة » فى أن 
محمد علي كان «باني الدولة المصرية الحديثة»») بمعنى 0006 
تكون للبلد درجة عالية من الاستقلال الذاتي إزاء السلطان العثماني 
زيل حي الاسعادم خلى : أجزاء من أراضي السلطان في سوريا وبلاد 
العرب والسودان وجزيرة كريت وجزء من الأناضول)؛ وبمعنى وضع 
المفيدانك: لظهنور فكرة الهوية المصرية ف ..خاذل: تأسمين الدولة 
(الرافعى. 1982: 561 562 مارسو 1/13:500). 1984: 262 - 264 
بك ليك البشري (أعطوز8-لخ). 1980: 9). ولتحقيق هذا كان 
محتة ال زد رسي العريية القديية الجادرة السك الحتمان / 
المملوكى التى بلغت ذروتها فى العامين 1794 1795. مشعلة بذلك 
قبوازة القورة التى -جارلت الحملة النابولبوقية (1798:ب 61801 أن 
تستغلهاء. بلا طائل. واستطاع محمد على» بعد وصوله مصر بصفته 
فنايظا عكمانبا فى السنة تفسها (1764 15958) :إن جلك السلطة 
على :اسان الدعم الذى محضه «العلماء» والوجهاء والتجار ضد 
«الوالى» العثمانى. وقد أدت حركة العصيان ضد نائب السلطان 
العثماني هذه إلى فعل شعبي وذي مظهر ديمقراطي مزيّف حينما 
وهب الزعيمان الشعبيان عر وعبد الله الشرقاوي عباءة الوالي 
لمحمّد على في مقر البلاط الرسمي. وفي العام 1805 تمّ اختيار 
محمّد علي واليأ ابشروطنا نحن» كما ثبّته مرسوم التنصيب (عوض. 
9 75 119 - 123). 

كانت الطرق التى اتبعها محمد على فى بناء «الدولة الحديثة» 
خليظا من النماذج التعطا يي ذات اللظطراة ونين واللميماوشنات 
«الشرقية». ومع أن بيروقراطيّة حديثة من حيث المظهر تم بناؤهاء 
فإن أسلوب محمّد علي في مخاطبة موظفيه في المراسلات الرسمية 
كان اتدلويا استبدادياً د و(كانيك كلهة «الخنزير) أل التعوتك 
المفضلة التي كان يسبغها على الموظفين الذين كان يكتشف 
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قصورهم!). وإذا ما قام بتفتيش بعض المزارع أو المصانع التابعة 
للدولة ووحد ها كان يعده دليلاً على الإهمال من جانب عن كبا 
موظفيه كان يصذر تعليماته بأن ١يُجَلْد‏ المسىء مئة جلدة على عجيزته 
بالعها العليطف ثم تتفى .وإذا منا“عاة دإنه تصلية. إن اقانون 
ااسياسة نامة) (طعتهه-511:352) للعام 1837 كان واضحا في النمن 
على: «إن الموظفين العامين؛ كبارأ وصغاراء سيتلقون ما يناسبهم 
من عقوبة تأديبية إذا ما أخفقوا في اتباع القوانين والأنظمة» أو إذا ما 
ارتكبوا شيئا منافياً للشرف الإنساني أو لشرط العبودية (للحاكم)؛ 
(الهراوي. 1963: 268: 268 274). 

على الرغم من حقيقة أن سياسات محمّد علي قامت بلا شك 
ببذر البذور المؤسساتية لفكرة «الهوية المصرية)» «فقد كانت لهوية 
نظام حكم محمّد علي المصرية حدودها الفعلية». ومع أن التوسّع 
الكبير في صفوف الجيش جاء عن طريق تجنيد صغار الفلاحين» فإن 
انه يض إلى عنة كتير مكتعير ضاق الاشيات«الترعيةاب :لخر كه 
ومع أن الصناعة قد أقيمت والتجارة بالتالى قد توسّعت» فإن (الباشا) 
كان بيعتبت اعتمادا كبيرا على التكتوقراط الأوروميق بالنسنية إلى 
الصناعة» وعلى الإثنيات (الأوسطية) الأقلوية بالنسبة إلى التجارة 
(البشري» 1980: 11» عوض. 1969: 92 94, لانذ (130065): 
5 : 017 كانت 24219582 :145 


وهكذا صار محمد علي يدير ظهره بالتدريج للبورجوازية 
الميخلية والقررض الشفبية القن كانت قل بعادت به إلن. السلطة: منضاة 
غوقا عن ذلك الاععناه عن العيقةة التركة .الس كمي المبيرة: 
بالنسبة إلى القضايا المتعلقة بالتجارة والنقل. وما إن جرى تحطيم 
نظام (الباشا) الاحتكاري بالقوة بواسطة المعاهدة الأنجلو ‏ عثمانية 
في العام 1838» حتى وجدناه يفتح الاقتصاد المصري على نحو 
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متزايد أمام السوق العالمية ومزاياها وأمام بيوت الاستيراد/ التصدير 
والتمويل الأوروبية بالنسبة إلى مقاولاته - وهو وضع بلغ مستويات 
خطرة وكانت له تداعيات كثيرة أثناء حكم خليفتيه عباس وإسماعيل». 
وأدى من بين عوامل لحري في النهاية إلى الاحتلال البريطاني 
لمصر في العام 1882 (جرجيس (61813). 1958: 36 48). 


إن"البؤيمة الى الحقيك ساو له سكن على فى جناء دؤلة 
صناعية في مصر كانت ستؤدي إلى ظهور حالة نموذجية لاقتصاد غير 
متوازن يركز على إنتاج القطن وتصديره بصفته الغلة الوحيدة (فرح. 
5 : 49 61). كان التوسع في مشاريع الريّ والنقل والاتصالات 
الذي أملاه هذا التمط هن التخصص واحدا من الأسباب الرئيسيّة التى 
أدت إلى نشوء الازمة المالية التي حدثث أثناه حكم إسماعيل (1863 
1879). وكانت هذه الأزمة هى التى سهّلت» تحت غطاء الأشراف 
على سداد الدين العام» على العو ال أسيناتة الأوروبية إجبار مصر 
على إعطاء الضباط الأوروبيين عددأ ضخما من الوظائف السيادية 
للدولة المصرية. ولقد كان هذا التدخل واحداً من الأسباب الرئيسيّة 
وراء ظهور حركة عرابي الوطنيّة في العام 1881 التي كانت بدورها 
الحدث الرئيسئ الذي جعل البريطانيين يتحركون إلى داخل مصر 
ويحتلونها في السنة التالية. 

وقد تعرّز الاقتصاد ذو التوجّه التصديري والأحادي الغلة تحت 
الحكم البريطاني ما أدّى إلى خلق بعض التحولات الاجتماعيّة 
الينامة::- كان أكقرها دلالة هو ظهون طيقة مالكة للأرظي عتقيفية: 
وكانت هذه الطبقة ستشكل فى وقت لاحق قاعدة اجتماعيّة صلبة 
لنظام عيباس تناك على ورحة معلزدة كن السك السعررف. 
وصارت الدولة تمثل على نحو متصاعد مصالح هذه «الأرستقراطية 
المالكة للأرض» من خلال توامي العجزء الأكبر مر: ب الاسنتثمارات في 
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مجال الري والبنية التحتية الزراعية. وفضلاً عن ذلك» صارت الدولة 
كذلك تولى عناية لإنشاء نظام تعليمئّ حديث (وهو عمل كانت 
الأمارة ابر يفاك قن ملف اتمى عيردها اانه دون أن ترد 
نجاحات كاملة). ولقد أتاح هذا تأسيس بيروقراطيّة متماسكة بشكل 
واضح كانت تتمتع بالاستقرار النسبئ قانونيا وتنظيميا. وكانت هذه 
البيروقراطيّة» بدورهاء تشكل الأساس لنشوء «طبقة وسطى جديدة» 
تتألف من الموظفين والضباط وذوي المهن والتكنوقراط. علاوة على 
إنتلجنسيا صغيرة» إنما ناشطة فكريًاً وسياسياً. 


وجاءت الأزمة الرئيسيّة الأولى التى واجهث هذا النظام ذا 
التوجّّه التصديريٌ فى أعقاب الأزمة المالية الانكماشية فى أوروبا فى 
6 - 1907. وأدّت تداعيات هذه الأزمة إلى انكماش كبير وإلى 
تدهور خطير فى مصرء وصاحب الآثار اللاحقة ‏ التى استمر الشعور 
نها بهذا القدو أ ذاه بسى الدلا ع الصوبه العائمية الأران ‏ كمتمل 
الطبقة الوسطى بالدرجة الأساس ضد البريطانيين الذي تتوّج بثورة 
9. 


وعلى الرغم من أنْ مصادر الدعم الرئيسيّة لثورة 1919 كانت 
حضرية (الإنتلجنسيا والموظفين ورجال الدين. .. إلخ)» فإن بعض 
النخب الزراعية مخضئّها دعمها على أمل تحقيق سياسة اقتصاديّة 
قائمة على أساس يتّسم بدرجة أكبر نسبيا من الروح الوطنيّة» يمكنها 
أن تحمي مصالحها من تقلبات وتجاوزات السوق العالمية. كما كان 
بالإمكان تحقيق هذا التكافل الوطنئ لأن الرأسماليّة التجارية 
والصناعية الأهلية كانت في الواقع قد نشأت من داخل الارستقراطية 
الزراعية» لتمثل نموذجا للاستثمار «المتنوع» بدلا من التناقض 
الأساسيّ في المصالح بين الطبقتّين المتعارضتين (الدسوقي». 1981: 
7 وما بلنها): 
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واستناداً إلى لويس عوض.» فإن حقيقة أن الصناعة المصرية 
كانت قد ظهرت بصفتها جزءا من مشروع لرأسمالية الدولة أثناء حكم 
محمد علي؛ واعتمادها على الموظفين والضباط الذين تحؤلوا في 
وقدق: لاهن افجو الزاكية الزراعية بالطريقة: سه الح :تج ليها 
الكتان: العا عون سو الما افيه إن شرك اللي 1 0 لارجانين 
الطبقتين بقيتا وقتأ طويلا تفتقران إلى أي سمات تمييزية بصفتهما 
طبقتين تاتون «وفن :رأية أن النتيضة كانت تأخيرا في العشار 
الديمقراطية والحقوق السياسيّة. فالبورجوازية المصرية لم تكن العنصر 
المساعد الحقيقيّ لقيام الديمقراطية مثلما كانت عليه حالها في 
اوووكا» رز حاف دعي البق للية دمن يف1 بمترسطان الله ام 
وبوجه خاص أبناؤهم أصحاب المهن الحديثة (عوض. 1980» الجزء 
الأول : 353 354). 


لقد أعاد البريطانيون والخديوي تشكيل ماكنة الدولة التى أنشأها 
سياسيّون قياديون آخرون لمساعدته من بين صفوف طبقة «الذوات» 
(الموسرين) من ذوي الخلفية التركو - شركسيةء وهي الطبقة التي 
خاص قطاعاتها الحساسة مثل المال والأشغال العامة والزراعة. 
علاوة على | لجيش والشرطة. 


وبوتيرة متصاعدةء كان المزيد والمزيد من المناصب داخل 
البيروقراطيّة سيتسنمها مصريون. وكانت الطبقة الرسمية قد توحدت 
آنذاك لغوياً وثقافياً (عن طريق استيعاب الأقلية التركية وضم الأعداد 
المعزابدة للأقباظ). وفى الوقث تفبية كان البريطاتيون فنل«عرروا 
ووضع وا قواعد التعلام ملكية الأزاضنى الخاصه الذى كان قدديدا 
بأسلوب مرتجل في عهد محمد علي. وكانت طبقة ملاك الأراضي 


لله 


ستنجب في نهاية الأمر لا الشرائح الرسمية العليا فقطء بل كذلك 
والأطباء... إلخ (الدسوقي» 1975». رمضانء 1981. عبد الملك. 
38 بيرك (عدوءء8)» 1972). 


وسعّت الطبقات الاجتماعيّة «الجديدة» إلى التعبير عن وطنيتها 
بطريقة اقتصاديّة كذلك» وذلك من خلال تأسيس مجموعة (بنك 
مصر) الاقتصاديّة ‏ غير أن هذا الفرع الوليد من البورجوازية كان 
يتحالف على نحو متزايد مع «الأجنبي المتمضٌّ #00 ومع جاليات 
رجال الأعمال الأجانب» ويُخضع نفسه لتقلبات السوق الرأسماليّة 
العالمية (دايفس (180715). 1983). 


فى بيئة كهذهء كان لدرجة محدودة من التعددية السياسيّة أن 
طروي كا وتليا حان سين "لمان تق كين تعر ندا د نه اررق 
7.». هلال» 1977» البشري. 1983ء رمضان 1981» فاتيكيوتيس» 
9 ديبء 41979 الأيوبي. 19898) وكان أقدم تلك الأحزاب هو 
(الحزب الوطني) الذي تأسس العام 1907 تحت الزعامة الشعبية 
لمصطفى كاملء إلا أنه كان سيصبح في وقت لاحق حزب أقلية 
موووسا بالسلطة آنا اسوك الذق عاوسن اكير قل عر البفوة ف 
الحياة السياسيّة المصرية فكان (الوفد). وكان قد تشكل في العام 
8 ليتفاوض مع البريطانيين حول الاستقلال. فلعب دورا هاما في 
قيادة ثورة 1919 الوطنيّة» وكان يمثل أداةً نافعة في ترسيخ شعور 
قويّ بالوحدة بين المسلمين والمسيحيين وفي تطوير مفهوم علماني 
حقيقى للمواطنة (البشري» 1980: 135 147» رمضانء 1981: 39 
40 الفقيء 1985). وأدّت الثورة في نهاية المطاف إلى حصول 
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مصر على الاستقلال الرسمي بصفتها دولة مُلكية (مع حجب بعض 
المجالات المهمة) في العام 1922 وإلى إعلان دستور في العام 1923 
على نمط الدستور السويسري بدرجة كبيرة. 


كان (الوفد) يتمتع بقاعدة اجتماعيّة واسعة نسبيأ من الدعم 
تتمثل بالإنتلجنسيا وموظفى الخدمة المذنية ورجال الدين وذوي 
المهن والتجار وبعضص العمال والفلاخجير:. وقد لعب الحزب 0 هاما 
فى معارضة الوجود البريطاني ونفوذ (القصر) في أن واحد. وحينما 
كان في الحكم دشن عددا من الإصلاحات الهامة في حقل التربية 
والتعليم والتشغيل »؛ فل مشاريع نأفعة في حقول مثل التمفيلاثت 
الانتيانية والسخدفات: الذعشناغئة. نبل أن (الوفد)" كان اضعفه من أن 
يتحدّى البريطانيين تحدّيأ مفتوحاً. بل إنه في الحقيقة قبل بالدعم 
البريطاني له ضد (القصر) لفرض عودته إلى الحكم في العام 1942. 
أمَا بالنسبة إلى (القصر)ء فقد كانت لديه أحزابه المؤيدة ‏ مثل 
(الاتحاد) الذي تشكل في العام 01925 و(الشعب» الذي تشكل في 
العام 1930 التي لعبت دورا معيّناً في تشكيل حكومات ائتلافية و 
00 أعم ‏ في المشاركة في ألعاب المكاووات السباسية التى. كان 
البريطانيون و(الوفد) و(القصر) يمارسونها طيلة الوقت. ومع ذلك». 
فقد كان (الوفد) يغدو على نحو متزايد أكثر تناغماً مع مصالح طبقة 
ملاك الأرض التى كانت تواصل مد نشاطاتها باتجاه التجارة وتحالفها 
مع الصناعيين الجدد الذين كانت لديهم ارتباطات وثيقة برأس المال 
الدولي. وهكذاء» صار (الوفد) يمكّل «وعدأً غير منجز) بطريقة شاع 
كما أنه لم يتمكن أبداً من المكوث في السلطة على امتداد أمد شبيه. 
فكلا نظيو فى اليكل دزت (الميؤتمر) ب فقيل كانت عدة وجردة 
خارج السلطة أطول من مدة وجوده داخلها. 


كما أن (الوفد) لم يكن متماسكا من الناحية التنظيمية: فقد 
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عانى عدداً من الانقسامات والمجموعات العتشفة: اليحق بعضها 
ضرراً إلى حد ما بشعبيته على وجه العموم (وأدّت هذه الانقسامات 
إلى نشوء حزب «(الدستوريّين الأحرار) في العام 1922 الذي مثل 
الجناح المحافظ في حزب (الوفد) ودعم طبقة ملاك الأرض والطبقة 
البورجوازية» وكذلك إلى نشوء (الجمعية السعدية) في العام 1938 
المتكوّنة من عناصر لم تكن على وفاق مع النحاس». وكذلك إلى 
نشوء (الكتلة الوفدية) في العام 1942 التي اشترك فيها مؤيّدو مكرم 
عبيد). وبقى الحزب يعتمد اعتمادا كبيرا على القيادة الشخصية لسعد 
زغلول ومصطفى النحاس وإلى حد ما مكرم عبيد. وانغمس في نظام 
من «الغنائم» البيروقراطيّة التي كانت توزع على المؤيدين كلما تولى 
الحرت: السلظة: 


إن التراجع المتدرّج لشعبية حزب «(الوفد) والاستحالة الظاهرة 
لتحسين الشؤون السياسيّة والاجتماعيّة أذيا إلى زيادة الأهمية المتنامية 
للتنظيمات السياسيّة خارج البرلمان» وهي (مصر الفتاة) شبه الفاشية 
(1923). وحركة (الإخوان المسلمين) الدينيّة «الأصولية» (2)1927 
والتنظيمات الماركسية الصغيرة (بما فيها أولا «الحزب الشيوعي» في 
العام 1922. ثم عدد آخر كان أنوزها تنظيم (حدتو) ‏ (الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنيئّ» في العام 1947) (للاطلاع على 
التفاصيل» انظر البشري» 1983» فاتيكيوتيس. 1969). 

لقد تمحورث مثل هذه الاتجاهات السياسيّة والفكرية غير 
المرتياتبة حول ثلاث دوائر تفوذ فيجة: إشللافية شهبوية 
و«دولتية». وجاءت ثورة 1952 (التى دشنها الانقلاب العسكريٌ 
لجماعة «الضباط الأحرار») لتمئل فى جوانب عذيدة و3ؤ“ظؤظ ير 
الذائرتية الاحيرنينع؛ ذوة أن تناضين» العذاء لدائرة النفوذ الأولى. 
وهكذا «اجتذبت» ثورة 1952 مؤيّدين من مختلف الطبقات 
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واتوجهات. بد أن تحالفها مع الإسلاميّين انقطع في العام 01954 أمًا 
النزاع بين المكون الشعبى والمكون «الدولتى) 6 استراتيجيتها فل 
فذن لهات كنل البلا على متسيرها غلن: امعدالعدد قنير ب العقرة 
التالية. 


تشكل الدولة فى المشرق 

إن الصورة «الفسيفسائية» للشرق الأوسط لم تعد مرغوبة هذه 
الأيام: بعد أن صار يُنظر إليها بصفتها تشويهاً استشراقياً إلى حدّ ما 
(و/ أو خاطرة من خواطر التمتى الصهيونية) (تورنر (ع1":5), 
8- الفصل :3 ولكع» إذا' كانت.هذه الضورة لمعلاف أ السبة من 
الصلاحية على الإطلاقء» فلابدٌ أن يكون المشرقء أو الشرق 
العربي؛ هو المكان الذي يمكن تطبيقها فيه بأقل قدر من الصعوبة. 
نل ارك قرعو بور سابك الوسعدة الحريية) ذا التو اودوع لحري 
أتاء استعداداته لتصميم مشروعه البحثىّ الكبير حول مستقبل المجتمع 
والدولة» أولى تفكيرا جادًا لاستخدام مصطلح «الدولة الفسيفسائية» 
لوصف أنظمة الحكم متعددة الاثنيات والديانات في الشرق العربي 
(إبراهيم» 1984: 43 46). 


إذا نُظِرَ إلى منطقة المشرق برمتها فإن الصورة الفسيفسائية ليست 
دكيقة أفإن: أغلبية السكات عرف ستيان وه الناغية: التازيفية كان 
المذهن الشتى والدولة والمديقة نتزائطين: فالطوائف المسلمة غير 
انق تم تحمل سيا على #الاؤسان للزرلة و اتكمرت: فى انقاةقها 
(اقتصاداتها السياسيّة» و«فضاءاتها الثقافيّة» المميّزة. أمّا الأقليات الدينيّة 
غير المسلمة» فمع أنها كانت أكثر استعدادا لتكييف نفسها لمنطق 
الدولة» فقد كانت تتمتع على نحو متزايد بحياتها الاجتماعيّة والثقافية 
المستقلة تحت نظام «الملل» (ء1انس) (الخوري. 1988). 
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تمد أن هده( الدولةه القى كات الأخديية العرية الي فد 
افرع د رياه" كانت الدولة «الاساؤاسة الى كان وتسيها الرسرف الأحي 
هو الخليفة/ السلطان العثماني. وحين ألغيت الخلافة في تركيا في 
الام :1934» .تان وعواء المشرت: الغري»النيتة شهروا بالارناك لأنف 
لم يكونوا مستعدّين من الناحية النفسية لذلك الحدث. وبما أن البلاد 
كانت مقسمة إقليمياً أثناء الحكم الاستعماري الأوروبيء لذا كانت 
مجموعات الأقليات الإثنية ذات القواعد الريفية هي التي ستصبح في 
آخر المطاف (في الغالب) أكثر قدرةًٌ على أن تتلاءم مع الحقائق 
المعكةرة الجذونة 4 “السو كالغ سعلى الاشعتلال الشكل لهذة البلذان 
داخل حدودها مدع ١‏ 1 


وعليهء فإن تشكل الدولة في المشرق العربيّ لم يكن نتيجة 
لسيرورة اجتماعيّة تكاملية نابعة «من الداخل». بل كان بدرجة كبيرة 
نتيجة لسيرورة سياسيّة مفككة مفروضة «من الخارج». وبناءً على 
ذلك» فإن وضاح شرارة مصيب بدرجة مطلقة في الإيحاء بأن نموذج 
الدولة الأكثر ملاءمة لفهم المشرق ليس نموذج الدولة الفرنسية 
(النابوليونية)» بل نموذج الدولة النمساوية (المترنيخية)”*' (شرارة: 
1981: 342 344 وما يليها). لقد كانت الإمبراطورية العثمانية فى 
الواقع دولة من النموذج السوناوف ول كانف أكثى تدارا وثيانا في 
عناصرها من نموذجها الأصلي» وإن تراثها في المشرق العربيَ ذو 
وظيفة متميزة جدا. 


فون النموذج «النابوليونى») تليمق الدولة من سيرورة داخلية 
عضوية من التكامل الاجتماعئ والثقافن» وتتحرك فى أعقاب ذلك 
(#) نسية إلى الأمير كليمنس فون مترنيخ (1773- 1859)» السياسي ومستشار النمسا 
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باتجاه المركزية السياسيّة. والتوحيد القانونيّ» والمساواة في 
الجراطةة..وسيادة شعي بولك 1 افإنينا تنه رملههة كيان ذا 
امنتقلال ذاتئ السبيا» يمثل (ويشيع الانسجام في صفوف) كامل 
المجتمع . لا البورجوازية المنتصرة وحدها. وبالمقايل» ففي النموذج 
النمساوي ليست الدولة سوى حَكم بين المجموعات المتصارعة. إِنْها 
لا تقوم بعملية تكامل أو إشاعة الانسجام ما بين الطبقات والجنسيات 
والإثنيات: بل هي تحاول ببساطة تحييدها. ولا يتم هذا بطريقة 
«عضوية» تؤذي إلى ظهور «(أماء ولكن من خلال آأدوات الحكم 
المركزي مثل الجيش والبيروقراطيّة. إن الدولة تحكم من خلال تهدئة 
المجموعات أو موازنة (أو تحريك) بعضها ضد البعض الآخر. وفي 
مقطع يوحي بقوة بأن المقصود هو لبئان» يقول شرارة بأن دولة 
نمساوية كهذه لا يمكن أن تؤدي إلا إلى: 


حصر البورجوازية بقومية معيّنة بدلاً عن القوميات الأخرى. . . 
مضاعفة الاستغلال» المطابقة بين الحرب الأهلية والحرب الخارجية» 
والانفصال الثقافئ العميق بحيث تلتحق ثقافة الجهة المسيطرة 
بالتيارات الأوروبية الأسمى مكانة» فيما تتراجع ثقافة الجهات التابعة: 
إلى شرنقة التراث التاريخيّ واللغوي الذي تكون وظيفته الأولى هي 
الإعلان عن كونه مختلفا ار 1981 : 342 _ 344). 1 


وبهذا تُقصي الدولة المشرقية أجزاءً هامةً من الخبرة الاجتماعيّة 
أكثر تجانسأً و«شفافية» بل من خلال فصلها وعزلها قسريّاء أيْ من 
خلال اختزال المجتمع بالدولة؛ وهكذاء فالدولة (معاديهة للمجتمع) : 
إنها تعزل المجتمع. ثم تملاً الفراغ الاجتماعيّ وتسيطر (المصدر 
نفسهء ص 104 112). وبصفتها وريثة التقليد «الآسيويٌ» للجماعات 
المتجاورة ذات الاستقلال الذاتي» فإن الدولة المشرقية المعاصرة 
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قائمة هى الأخرى لا على اسايق الكيانات الاجتماعيّة المتكاملة» بل 
عق :الكانات المتوازية. إن الحكومة نفسها قائمة على أساس الكتل 
والتحالفات التي تقوم بتجميع المجموعات التي تحتفظ بجميع سماتها 
المحددة فيما تتجه له وتقوم في الواقع بنقل هذه السمات 
إلى تلك السلطة. فليس هناك توحيد اجتماعيّ بل تجميع «خارجي» 
لا يمكن أن يُخفى السمة الهامشية المتواصلة للمجموعات الحاكمة 
(الععيد نموم عن 327 389ان توليك انض لمعيف النعاكية 
أي استقلالية بنيوية عن المجتمع بل تستمر ما دامت هي الحكومة» 
في تمثيل المجتمع الذي تنبع منهء بالمعنى الحرفيّ للتمثيل. ذلك أن 
تسنمها الحكم لا يخرج المجموعة من خصوصيتها بل إنه يديم هذه 
الخصوصية من خلال تغذيتها/ تجهيزها بموارد الحكومة المركزية. 
ولن تسمح مثل هذه المجموعة بأىّ درجة من المعارضة مهما كانت 
جزئية» وذلك لأن البديل عن سيطرتها ليس الحكم بموجب برنامج 
مختلف بل الحكم من خلال مجموعة بديلة تتولى السلطة وتتصرف 


وإذاها تاول الجوء هذه الخالة عن الواوية" التاريفية يمكته القوك 
إذأ إن الدولة العثمانية كانت مثالاً واضحاً ومضحّماً ل «نموذج الدولة 
النمساوية». وبقدر ما كان المقصود بها أن تمثل دولة إسلامية» فقد 
عملت لصالح الوجهاء السّئة» الحضريين في معظمهم»ء في المشرق 
العربيّ بصفتها النقطة البؤرية لولائهم السياسيٌ. ومع أن العرب 
لطر السَّثة كانوا ريما يتنتعون بامتازات اقل من الاتراك الالنييخ 

فى المركزء فقد ضمنت الدولة العثمانية هيمنة هؤلاء على لماعت 
الأخرق داخل المشرق. وقد 530 سقوط الخلافة العثمانية» مقروناً 
بالتقسيم الاستعماري الأوروبي للمشرق العربي» معظم الوجهاء 
العرب السئّة الحضريين في حالة اضطراب وارتباك. ويبدو أن 
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الجماعات الريفية والأقلوية كانت على درجة أكبر من الذكاء فى 
إذزاك هذه التغييرات وق استغلالهاا لماعتا وسياستا بافقتل اؤرحة. 
وكما يصفها غسان سسملامة : 

«بينما كان معظم الناس في الشرق الأدنى» الحضريين في 
معظمهم» بطيئين في فهم ما كان قد حدث لهم مع سقوط 
الإمبراطورية العثمانية» فإن المجموعات الريفيّة التى كانت فى السابق 
معزولة عن ممارسة السياسة؛» عرفت كيفية الامتقادة هد 0 الدولة 
الحديثة لكي ترتقي السلم الاجتماعيّ وتدعم موقعها السياسيء» 
لساك فى روقص التسق. من الايةه على الدولةر وان فى عله 
الجفافات أن تتعلم سيرك أن تقسيم الشرق العربي إلى عدد من 
الكيانات لم يكن أمراً عرضياًء وبأن عودة الدولة العثمانية أو أي دولة 
موحّدة أخرى لم تكن قريبة المنال في الواقع في ظل النظام الدولي 
القائم. كما أنها أدركت أن المدينة هي البوابة المؤذية إلى السلطة. 
ولهذا دخلت عبرها من أجل الحصول على التعليم والثراء (عن طريق 
أدوات التكامل الحديثة التى أوجدتها الدولة: بوجه خاص المدرسة 
والثكنات العسكرية والتذارة ثم تلتها الأحزابس) غير أنها لم تدخل 
المدن بصفة أفراد فقط. بل حافظت على ولاءاتها السابقة ‏ دون 
إظهارها. وتنافست على الدور القيادي حتى بلغ السلطة مَن كان 
الأنسب أو الأكثر طموحا من بين صفوفها» (سلامة.» 19878: 23) 

ما إن تصل هذه المجموعات إلى السلطة حتّى تتملكها الرغبة 
فى أن تدير الدولة وكأن هذه ماكنة فعّالة. مطيعة» غير أن وهنا 
يسن لاد مد شترار ابو جد امن ميمانها ردكا على تي العادة 
«(إخفاء هوية من يديرها» (المصدر نفسه.» ص 24). 


وثمة ويقة مميزة شرف تنسحا الدولة في الكندق العربئ ضي 
الطبيعة الاعتباطية الواضحة لحدودها الحالية التي كانت ثمرةً للنزاع 
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والتنافس .والمساومة فق بريطانيا وفرتساء :وني غاتين الدو لقن من 
جهة والدولة العثمانية الآفلة من الجهة الأخرى. ولعل هذا هو 
المسؤول عن حقيقة أن مبدأ الوحدة العربية قد ظهر وازدهر في هذه 
المنطقة وأن فيها فهما مشرقيا (شاميا) متميّزا للنزعة القومية العربية 
تخامره شكوك فى الدولة الإقليمية (القطرية) القائمة أكبر بكثير من 
الفشكرك الموجوده عن بول العدال» (قن مضي أو تنهال أفزيقيا: 


ما هي خلفية دول الشرق العربئ القائمة؟ 


العراق 
سالفا تاريخيا عظيم الشأن. فقد كانت بلاد ما بين النهرين فى بعض 
الأخبات: كيانا معمتزا (على سبيل المثال: الغعهك السومرى 3500 
0 ق.م.) وكان لها على وجه التحديد تاريخ سياسيّ طويل بشكل 
ما أو بغيره في عهذ الأكاديين والآشوريين والبابليين وبطبيعة الحال 
فى عهل العرب ل 17م ولكن بوجه خاص بعل العام 9 م. 
حيثما افك بعداد عاضهرة النخلافة الإسلامية): قد أن الوحمدة 
الإقليمية للزااة كاقت على الدوام تجابهها التيديدات؟؛ وكانتة مصادر 
النفوذ والضغوط لجيرانها الفرس الأقوياء تشكل على الدوام منبعاً 
للقلق في الأزمنة السابقة للإسلام واللاحقة له. كما كان إلحاق ولاية 
الموصل في العصر الحديث أمرأ خلافياً هو الآخر: إذ على الرغم 
علاقات قوية مع كل من الأتراك والسوريين الذين كانوا يطالبون بها 
فى أن واحد. ولعل أقرب سابقة للعراق الحديث هى المنطقة التى 
حكمها المماليك الجورجيون  1749(‏ 1831) ضمن الإمبراطورية 
العثمانية. 
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إن الرقعة الحالية للدولة» المشكلة ‏ كما يعلق بعض العراقيين 
المحدذثين ‏ على صورة نخلة باسقة. كانت فى عدد من الوجوه ثمرة 
لاتفاق مصالح بين البريطانيين وحكام العراق أيام التنافس البريطاني 
والغموض المحيط بالمستقبل المحتمل ددرات: ولد وت بريطانيا 
وضع تمٌ إقراره بموجب معاهدة العام 1922 بين البلدين التي تم 
بموجبها تعيين الأمير القادم من بلاد العرب» فيصلء ملكا لهاء وهو 
الذي كانت أيامه فى سوريا معدودةٌ بسبب تدخل فرنسا. ولقد تم 
تسريع بناء الدولة عبر آليتين رئيسيتين: أصبحت النخبة السَنيّة 
العاضيرية فى بمفعظيها (الآداريةوالعتسكرية) تساهمة قن عملية زثاء 
إمكانيات العراق البترولية فنياً وتنظيمياً معأ. وكذلك حيال شركة 
النفط. غير أن الحكم الملكي الهاشمي ومؤيّديه استمروا يسيرون على 
حبل مشدود بين حلفائهم البريطانيين من جهة والقوى المعادية على 
تجو مكزايد. لالاستعمان نين صتفوف" الشكان العراقين من الجهة 
الأخرى (المصدر نفسه.ء ص 31 36). كما أن التشكل الاجتماعىٌ 
كان يجد بوتيرة متصاعدة قاعدته لا في الرعي والتجارة بل في ملكية 
الأراضي «التي استّهلت بعد العام 1914 من خلال قيام البريطانيين 
بتعزيز حقوق ملكية الأرض لصالح الشيوخ والأغَاوات) (بطاطوء 
2 : 87 وما يليها)ء وفي ريوع النفط أكثر فأكثرء وأصبح المنظور 
متجها نحو الداخل بصورة كعاطهة: وعلى الرغم من حصول بعض 
المطالبات بالانفصالات الإقليمية (وبوجه خاص فى العشريئنيات) 
وشتى الانتفاضات القبليّة ضد التحولات القسرية في نمط الإنتاج 
(وخصوصاً في الثلاثينيات)؛ فإن الخطاب السياسيّ كان يزداد اهتماما 
على نحو متنام بوجود شعب عراقى واحد ودولة عراقية واحدة. 
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وعلى الرغي مق أنه كاقّت'قن يعض الأحيان ستسمع إشارة إلئ 
«الأخوّة العربية». 

وحينا الكييت :الملكية وأعلدث الجمهورية فى العام 1958 اإزداذ 
الحديث حول القومية العربية» بيد أن الزعيم العسكريّ الجديد. 
قاسمء كان قادراً على إيقاف المدّ الوحدوي العربيّ ‏ الذي كان 
يتقدم على شاكلة الوحدة التي أقيمت بين مصر وسوريا باسم 
الجمهورية العربية المتحدة فى الفترة 1958 1961. كما أنْ الأخوين 
عارف ومن تلاهما في البح لم يمضوا قدمأ باتجاه الوحدة مع 
أقطار عربية أخرى على الرغم من المفاوضات التي دارت مع مصر 
وسوريا لذلك الغرض في العام 1963. بل إن البعثيين ذوي الاتجاه 
الوحدوي ‏ العربيّ المفترض حافظوا هم أيضا على الهويّة العراقية 
ولجأوا إلى استخدام رمزية تحتوي على خليط من عناصر تمثّل بلاد 
ما بين النهرين القديمة وعناصر قومية عربية. ومضى صدام حسين في 
انتهاج هذا الخط مسافةً أخرى حينما استخدم في خطابه القومي عهد 
بلاد ما بين النهرين تحت حكم نبوخذ نصر ومعركة القادسية 
الإسلامية نقاطا مرجعيّة رمزية مترابطة. 

لكن التشكيلة المتعددة الإثنيات للسكان استمرت كل علامة 
على الهشاشة ومصدراً للخشية. ولم يمثّل أكراد الشمال (غير العرب) 
جزءا كبيرا (حوالي 20/) من إجمالي السكان فقطء. بل إن سكان 
العراق من بالغرب كانوا أيضا معتسسية دين من سيف المذافب: 
الأمر الذي جعل من الطائفة السئيّة العربية أقلية مؤكدة في البلاد. 

لفك كاقت :ثنائة البيتة ب الشيغة ثناكة سجتغرافية (السئة فى الوسظ 
والشمالء والشيعة في الجنوب) لكنها تداخلت أيضاً مع التقسيمات 
الطبقيّة إلى أن حلت فترة ما بين الحربين العالميتين (الأيوبي»: 19920 
والمراجع المذكورة). وهكذاء فقد كان كبار ملاك الأرض الأكثر 
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نفوذأ في إقليم البصرة من السنّة بينما كان مزارعو بساتين نخيلهم في 
غالبيتهم العظمى من الشيعة. كما كان للسئّة تمثيل واسع في صفوف 
ملاك الأرض أو التجار المتنقذين في جميع المناطق الجنوبية الأخرى 
باستثناء مدينتي النجف وكربلاء الشيعيتين المقدذستين. وفي بغداد 
أنفنا» حيزت كانف: الطانتعان تفمتعان” سد ية صددية تقوما ».كانت 
العوائل المسيطرة» اجتماعيّا مع بعض الاستثناءات» سنيّة. وفي 
الجيش العراقى خلال الثلاثينيات كان الضباط من السنةء بيد أن 
أخليه الجدرة كانوا من الشيعة (بطاطوء 1982: جك 45). وكان 
الجنوب الشيعي مدة طويلة من الزمن أكثر ارتباطأ بإيران من الناحيتين 
الثقافيّة والاقتسانةة فى حين كان الشمال السنّي افر إوقباطا ابوروا 
وتركيا من الناحيتين الثقافيّة والاقتصادية. ومنذ فترة ما بين الحربين» 
إنما بوجه خاص بعد الحرب العالمية الثانية» مر الشيعة بحقبة من 
العواة الشعبي المتضاعد. لين أفله السراة. ف :سال الفروة: الى 
اننتطاعوا «يحبيحها بزائيطة الها را غير أن اليثة اموا فى كزري 
أكقر كقنوقا في اشنغال متناهسه الذولة > المنددية متها والعسكية 
(التقيد ليست ان 37 ار 


تُحاجج النظرة التقليديّة بالنسبة إلى وضع الشيعة في العراق بأن 
حالة التفوّق التقليديّة للسئة التي تم توارئها من العصر العثماني 
والعصور السابقة له» استمرث ممارستها في العراق المستقل» الملكي 
والجمهوري. ولأن الشيعة كانوا محرومين من حقوقهم السياسيّة 
حسب المحاجّة التقليديّة» فقد أصبحوا يمثلون على وجه العموم 
جماعة «معارضة». وبينما اقترن السئة بالقومية العربية (إذ إن الدول 
العربية الأخرى سنيّة بصورة غالبة)» فإن أولعك الشيعة الذين تبنوا 
أيديولوجيات سياسيّة حديثة قد مالوا صوب التوجهات اليسارية. 
وبشكل لافت صوب (الحزب الشيوعي). ومع ذلك وكها يبدن 
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سامي زبيدة بشكل صائب» فإن التنظيمات السياسيّة للشيعة متبايئة: 
وإن هذا التباين جاء ثمرةٌ للمؤسسات والسيرورات السياسيّة وللعوامل 
الطبقيّة والاقتصاديّة مثلما هو ثمرةً للتضامن الطائفي (زبيدة 
(102هطند2).ء 1989: 63 وما يليها). ففى العهذ الملكى كان ملاك 
الأرضن هن الشيوت الشيقة الجتريين عجرا تدا سن الموسيية 
السياسيّة. أما فصائل «العلماء» المختلفة فقد كان لها مشاركون 
متباينون» فلاحون وتجارء محافظون وتقدميونء. راعون محليون 
ووكالات أجسية: وتمروز الزمة احتنيف الناصرية والبعشة عددا كيرا 
من الشيعة» وبقدر مساوء وفي مراحل مختلفة من تاريخ (الحزب 
الشيوعي) كان هذا الحزب يضم عددا كبيرا من العرب السئة في 
قيادته. لقد كان حضور الشيعة لافتأء بيد أن تمثيلهم العددي لم يكن 
أعلىء بل لعله كان أدنى بقليل من تمثيلهم في إجمالي عذد السكان. 
وتكمن الحقيقة البارزة بشأن الشيعة العراقيين في مدى انخراطهم في 
العمل السياسيّ بوجه عام: وبدلاً من القول بأنهم يمتلكون نزوعاً 
نحو الشيوعية؛ فإن من الأدق القول بأنهم يمتلكون نزوعا نحو 
السياسة بوشاليا ما تتغيّر الاتجاهات التي يُعبّر بها عن هذا النزوع, 
كان اخرها ذلك التحول الذي حدث بعد الثورة الإيرانية التى سيّست 
القع العزائينية ندرسة اق سي اميد النسايق ا(زبيد 41989 163 
6» وأيضا الشيخ» 19888: 60 67) 


وممًا هو مهم أيضاً أن عملية «تسييس» الشيعة الأخيرة تحت 
تأثير الكورة الاأسلامية فل اتكشدذتك أشكالا مشباينة :: اعشماما على 
الأوضاع السياسيّة المحددة المتعلقة بشتى الأقطار العربية. ويتجلى 
التباين بين العراق ولبنان في هذا الشأن ما يفئّد الادعاء بأن للكيانات 
الطائفية سمة جوهرية دائمة. وعلى الرغم من إقصاء الشيعة العراقيين 
عن السلطة وعلى الرغم من فرصة التمرّد التي أتيحت لهم خلال 
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الحرب الإيرانية ‏ العراقية المستطيلة (وكون أغلب الجنود هم من 
الشيعة)» فإِنْهم لم يختاروا حلا «شيعياً» صرفاً (على سبيل المثال من 
خلال الانفصال والانعزال)» أو حتى مجرد إنشاء تنظيم سياسيٌ 
مستقل لطائفتهم: وقد كانت الأحزاب الشيعية حصرا ضعيفة على 
الدوام منذ حزب (النهضة) في العشرينيات إلى حزب (الدعوة) في 
اكوا ناش أن شيعة لبنان فهم إمّا قبلوا بالإطار «الطائفي» للبنان 
وحاولوا توسيع حصتهم بصفتهم جماعة (حركة أمل)» أو تمرّدوا ضد 
كامل نموذج الدولة الإقليمية وأعلنوا اقترانهم بالثورة الإسلامية 
الأبراتية كانلين نان الدية 5 عقرافيا له احرف اله )سلاف 
لقتسقلهة5). 19878: 85 _ 98). 


إن هذا الشعور بالوحذة العراقية المكتسب حديئاً قد صمدء بل 
تاأكل» امام تحدىي الحرب ال ماين العراقية»؛ على الرغعم من أن 
غاليية الجنوة الغراقيين: كانوا ينتموك: إلى الطائفة. نفسها البن . كان ينتمى 
إلنها زعساء القورة- الاسلكسة كن إدران: الأ أن« مسرل نهانة الحرنه: 
كان غدد الشيعة فى المناضب السياسيّة البارزة أقل هما كان فئ 
السابق وفي الواقع كانت أزمة 0] 21991 بصورة رئيسيّة» مع ما 
والمناطق الآمنة على العراق هي التي أحيت شعوراً جليّا بالإثنية 
ببالالقسام ال ب اسع فى البلاة 
سوريا الحغرافية وخلفاؤها 

كانت «سوريا الطبيعية» أو «سوريا الكبرى» أو «بلاد الشام» هي 
المنطقة التى تأثْرثُ بدرجة قصوى بتفكك الإمبراطورية العثمانية 


وبالز جف الاستعماري الأوروبي على الإقليم. ونموذه هُ فن البشورق 
الأدنى. وفي بذاية الشرن التاسع عشر كانت هذه اله مقسّمة 
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تنظيمياً إلى أربع ولايات عثمانية» تضم كل منها مدينة رئيسية: دمشق 
(بما فيها شرق الأردن والجزء الشرقي من فلسطين). وحلب (بما 
نينا الاسكتنارونة)) وطوالين وعكا (رفى ونث لاحوة فى 01987 
8» أصبحت القدس مركزاً ل اسن )0 وجعلت 500 ولاية 
مستقلة). وتوحدت هذه الولايات مدّة قصيرة من الزمن أمدها أقلّ من 
عقد نحت حكم المصري إبراهيم باشا قبل عودة العثمانيين في العام 
41 1. 


إن تقطع أوصال سوريا الكبرى كان بالدرجة الرئيسيّة نتيجة 
للسياسات الاستعمارية. فقد فصلت اتفاقية سايكس - بيكو للعام 016] 
(المعقودة بين بريطائيا وفرنسا) لبنان والأردن وفلسطين عنها. ودشن 
تصريح (وعد) بلفور في العام 7 عملية التهويد الرسمي الملسيكي 
ليس هذا فقط. بل إن هذه «الأقطار؛ صارت تحكمها الآن قوى 
استعمارية «متصارعة» مختلفة. إن دولة سوريا كما هى معروفة اليوم 
لا تزيد فى بعض الأشكال عن كونها «دولة راسبة» (فضالة دولة) لما 
بقى .من #اسيزويا الطبيغية#:السابقة بعد أن :سلكت الكتيز مق المتاطق 
الأطرافية سبيلها الخاص (المصدر نفسه؛ 59 وما يليها). 


لم تكن «اصطناعية» الكيانات هذه أشد وضوحاً من حالة شرق 
الأردن. وهي دولة (ممر أرضييا**ا ا 002 
نقطة بؤرية» ولا حتى عائلة مالكة محلية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
شحّة موارد هذه المملكة الجديدة» فإن بريطانيا لم تكن صانعة مَلِكها 
وحاميته فقطء بل كانت إلى حد كبير مموّلتها وقائدة قواتها المسلحة. 
ومع ذلك وبوتيرة متصاعدة. كان على الملك أن يقبل متردداً بألا 


(:*8) بالتركية منطقّة جغرافية إدارية» يحكمها اسنجقبيغى». 
(29) بمعي الام ضها تستعمل : أساساء بصفة طرى للمرور بين الدول المجاورة. 


000 
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تكون عمان الإقليمية نقطة على الطريق المفضي إلى سوريا الكبرى. 
وأصبحت الحدود الشرقية (مع سوريا)”* والجنوبية (مع الحجاز) 
اك انا وكما هي الحال في العراق» كانت تتشكل أيضاً قاعدة 
اجتماعيّة للدولة من خلال: (أ) ترويج الملكية الخاصة للأرض 
وبالتالي خلق «ارستقراطية من ملاك الأرض» تتألف من شيوخ القبائل 
السابقين والجماعة شبه الزراعية المتوطنة للبدو السابقين التي استقرت 
في الأرض. (ب) إعداد نخبة محلية من الموظفين والوجهاء لتحل 
محل النخبة «العربية المتعددة» التى كانت تحيط بالملوك الهاشميين 
حينما وصلوا أول مرة (روبنئزء 1988). وكانت القبائل تمكّل مكوّنا ذا 
أهمية خاصة في تشكيلة الجيش (جريديني (51زل:نا3) وماكلورن 
(ستسداءعة81). 1984). غير أنه لم يكرا سإمكان.عملية الأرذنة أن 
تكون في النهاية على درجة من الشمول مساوية لعملية التعريق”** : 
فقد استمر التجار السوريون سائدين في سوق عمان على امتداد عدد 
من العقودء ثم القت بالبلاد الضفة الغربية لنهر الأردن (فلسطين 
الشرقية) بعد حرب العام 1948 (التي انتهت إلى إيجاد «إسرائيل») ما 
أدّى إلى قدوم جماعة زراعية كبيرة مصحوبة بنخبة هامة من التجار 
و(المثقفين». وفى وقت لاحق قامت (إسرائيل» باحتلال الضفمة 
الغربية في العام 17 غير أن أعذاداً كبيرة من الفلسطينيين غادرثها 
للعيش في الأردن» مكوّنين بذلك نصف سكانه. ومنذ ذلك الحين 
بقيت الدولة الأردنية معرّضة للأخطار لآن معظم الفلسطينيين لم 
يرضوا بها «موطناً) لهمء نكما كان الحيين مز الأسواتداية يويدوة أن 
يحولوها إلى دولة الفلسطينيين (الوحيدة). 


(#) في الواقع الجغرافي» تقع سوريا شمال الاردن. 
6 (الأردية! إحلال الاردسينت: و(التعريق؛ إحلال العراقيين ؛. مكان الأجانب. 
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كان فصل دولة لبنانية مميّزة عملا اعتباطياً بدرجة مساوية» إلما 
كان» ربماء على درجة أقل من الاصطناع. فقد حولت فرنسا (جبل 
لبنان)» وهو منطقة جغرافية صغيرة جرى توسيعها بصورة تدريجية 
لتضم جميع المناطق المارونية والدرزيةء ليصبح لبنانا أكبر في العام 
0 من خلال إلحاق المدن الساحلية (السنيّة بصورة رئيسيّة) وجبل 
عامل ووادي البقاع» وفق نظام يستهدف منح المسيحيين الموارنة 
امتيازاً مقصوداء وعليه»؛ فمنذ البداية عُذْ الكيان السياسيّ والنظام 
الحكومي (أوء بتعبير آخرء الدولة ونظام الحكم) غير قابلين للفصل 
(سلامة» 198798: 53). 

من الناحية التاريخية» كان لجبل لبنان في الواقع تاريخ ثقافيَ 
مميّز و«اقتصاد سياسي» خاص ومميّر. ويجادل البعض بأن التنظيم 
الاجتماعيّ لجبل لبنان بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر كان 
تنظيما استثنائيا ضمن المشرق من حيث كونه شبيها بالنظام 
«الإقطاعئ» على النمط الأوروبى شبها لافتا (دوبار ونصرء 1976 : 
الفصل الثاني والمراجع المذكورة). وعلاوةً على ذلك» كان الموارنة 
فريدين تقريبأ بين الأقليات الدينيّة غير المسلمة في الشرق الأوسط 
في مقاومتهم لموقع «الذمئّ»؛» وهو موقف تجلى في ما بعد في 
رفضهم الانضمام إلى مجلس ”«الملل» الذي نظمه العثمانيون في 
القرن التاسع عشر. إن هذا الموقف. المستمّد من تاريخهم المميز 
وكذلك من الميثولوجيا الجمعية الخاصة بهم» يجعلهم مختلفين عن 
الأقليات الدينيّة الأخرى ‏ إلى الحد الذي يصنفهم فيه فؤاد الخوري 
من الناحية الوظيفية» ضمن الطوائف لا ضمن الأقليات (الخوري» 
8 13. 109). وبصفتهم طائفة» سكن الموارنة تاريخياً الجبل 
وطوّروا «اقتصادهم السياسيّ» شبه المستقل الخاص بهم. ولقد تعرز 
شعورهم بالتميّز بحقيقة أنهم ربما كانوا قد نشأوا أصلا بصفة قبيلة لا 
بصفة (كنيسة). وفي الحقيقة كان قساوستهم يمثّلونء تقليدياء 
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حمولات فرعية للقبائل» لا للأبرشيّات الجغرافية المختلفة كما هى 
الحال مع الكنائس الأخرى» الشرقية والغربية (سلامة» 19872: 2109 
الهامش 28 والمرجع الهدذكور): 


ومع أن الموارنة ظهروا بصفتهم إحدى الكنائس الشرقية» فإنْهم 
أصبحوا في النهاية أتباعا للبابوية الكاثوليكية» رغم أنهم بقوا مميّزين 
ثقافيا وتنظيمياً. ويقوم إدراكهم للذات على أساس رؤية لتاريخ طويل 
ونوك الأسطورة بشكل خاص على حصول هجرة جماعية اق (جبل 
لبنان) من شتى أرجاء سوريا والعراق بسبب الاضطهاد ابتداءً من العام 
71م. وما بعده. إن التأكيد هو دائما على التميّز والمثابرة ومقاومة 
الانصهار. وكان لارتباطهم اللاحق بالكئيسة الكاثوليكية خلال فترة 
الحروب الصليبية أن ساعد في إعادة تنظيم الكنيسة وفي تقوية نُظمها 
الرشيائية > الأمى النض :لعب مدن الف الحين.: دور وكسيا فى تطوير 
(الأيديولوجيا المارونية» المميّزة (حريق» 1987: 31 33»: وكذلك 


حريقء 8). 


لقد تم التاكيد على الشخصية امار المميّزة من خلال شبكة 
واسعة من المدارس» فضلا عن اقتصاد سياسئ مزدهر نسبيا فى 
مجال الزراعة المكثفة وإنتاج الحريرء وكانت هذه «القاعلة 
الاقتصاديّة» ذات نفع في نشوء الإمارتين (المعنية) و(الشهابية) خلال 
المدذة من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر» وفي تمكين 
الحكم العثماني » وفي وقت لاحقء؛ بطبيعة الحال.» تحت الحكم 
الفرنسي. ولقد أدّى هذا الانفتاح على الغرب الذي مهدث له العلاقة 
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مع الفاتيكان وانتشار التعليم والطباعة والنشر وهجرتهم الواسعة إلى 
أرجاء العالم منذ أواسط القرن التاسع عشرء إلى تعزيز صورتهم 
الذاتية عن جذورهم الفينيقية التجارية. وهكذاء تطوّر الشعور بكونهم 
موارنة والشعور بكونهم لبنانيين تطوراً متساوياء الأمر الذي كان 
يؤدي إلى تقوية الواحد للآخر ‏ إذ يُرْعَمِ أن لبنان هو جنة عدن 
الإنجيلية» وأن نوح «لبناني»» وأن المسيح «جاء إلى لبنان» لنشر 
المسيحية في العالمء وأن أرز لبنان هو «أرز الله» (الخوري. 1988: 
2 - 208 والمراجع المذكورة). 


واستنادا إلى غسان سلامة فإن مصطلح (جبل لبنان) لم يكن» 
حتى نهاية القرن الثامن عشرهء ينطوي على المعنى السياسي نفسه 
الى وطوق عليه الآذه ان جين أن ابنذ يملق يتهويا سياس له 
نظهز على السطح حتى إنشاء «نظام المتصرّفية» ف لبنان في العام 
1 أثناء الحكم العثماني» الأمر الذي قبلتٌ به فرنسا وبريطانيا 
وروسيا والنمسا وبروسيا. ومع ذلكء» فإن من نافلة القول أن القوميين 
اللبنانسن على شاكلة حجرت الكتائت شببه الفاشى 2825هله0م) 
(153281565آ من شأنهم أن بفضلوا ف جدورهم إلى هويّة لينانية 
مستقلة تغور في مديات أبعل ة ف أعبفاق العا يخ. ولم مدت أن 
طرحت المسألة بكاملها على طاولة البتحف مون بجذية إلا تعاتين نو 
الحركة الوطنيّة السورية ضد الفرنسيين حينما طالب القوميون في العام 
7 ابمعاملة لبنان مثل سوريا» في حالة الاستقلال. 


افون الوقت نفسه أصبح معظم الوجهاء السئّة في طرابلس 
والشمال أكثر قبولاء على نحو متزايد» بالكيان الجديدء خصوصا 
حينما خذلتهم في الواقع (الكتلة الوطنيّة السورية). ومنذ أربعينيّات 
القرن العشرين وما تلاها كانوا يستفيدون بصورة متعاظمة من السوق 
اللبنانية المتسعة بالاعتماد جزئياً على علاقاتهم العائلية والتجارية 
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السورية. وكان الكثير:منهم (والكثير من المسيحيين الأرتوذكسن 
الروم» الحضريين بدرجة مساوية) تجتذبهم أفكار القومية العربية 
وأحزابها السياسيّة» ومحضوا دعمهم للجمهورية العربية المتحدة التي 
ضمت مصر وسوريا في العام 1958. غير أن آخرين ظلوا متشبّثين 
بفكرة «سوريا الطبيعية»» كما هي الحال مثلا بالنسبة إلى (الحزب 
ليوروف النوين. العامة سر باذواني قائنة وال متيب رد 


(يشمل أحياناً جزيرة قبرص بصفتها النجمة التي تتوسطه!). 


إن سوريا التي نعرفها اليوم هي بمعنى من المعاني كيان 
راأسب» (بقايا كيان). إنها سوريا المتكوّنة مما بقى بعد كل عمليات 
تقطيع الأوصال تلك. وحتى آتذاكء كانت هنااه لاتزال أصوات. 
محلية واستعمارية معاء تنادي بتقسيم ما بقى من سوريا تقسيماً آخر : 
مثلا إلى أقاليم دمشقية» وحلبية» ودرزية» وعلوية. غير أن الاتجاه 
البق الوقيتن كتواطار عينه تحري الايعتلال»العرن )نوردي 
الأنجاة السووى )نوكه الوط ةا كاه جاتمداء الو جد وز 
التقسيم. واختارت أحزاب سياسيّة أخرى توجها عروبياً: مثلا (عصبة 
العمل القومي)» (حزب البعث) و(الحزب القومي العربي). 


كانت النخبة القومية الرئيسيّة قد طوّرت لها مصالح اقتصاديّة 
ومهنية جديدة ضمن كيانها المتماسك الجديدء كما أنها صارت تدرك 
أن كمن” إنهاء ا لاعداعه الفرسى. بو البعسيو مان "الال سوريا كان 
القبول بالعدرة الجدية القاية. غير أن الكنير هك الستودوييوة من 
باب رذة الفعل. حاولوا في وقت لاحق التعويض عن فشل الوحدة 
السورية» فاندفعوا باتجاه مفهوم «الشعب العربي» (الأمة العربية) 
الأكثر شمولاء وذلك من خلال «الهروب إلى الأمام في عملية خلق 
يوتوبيا» (سلامة» 19878: 61 63). 
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ومع ذلكء فإن الهدف الرئيسيّ بعد نيل الاستقلال» ومع الأخذ 
بالاعتبار التحديات المحيظة بسوريا (خسارة الإسكتدروثة لضالح 
نوكيا كزاين قوة سر اننا ها يقاء وولة الأردن: معماسكة)؛ واغتناء 
لبنان) لم يكن حول كيفية استعادة الوحدة بل كيفية المحافظة على ما 
بقى من سوريا متماسكا. 


تشكل الدولة فى شمال أفريقيا 


التاريخية إلى ظهور مراكز قوى قادرة على فرْض سلطتها على 
المراكة الريفية المجاورة والاتحادات القيلية» وهضى عملية كانت 
خلفيتها الخلقية قل وصهعها ابن خلدون وَضفاً عد ا: 


افد سيقت الآقارة إلى أن عيذه السيرووة كاقيت عن قت كد 
عل (أي شَثل المَرن الثامن إلى القرن العاشر وما بعذه)ء كَل | فضت 
لاه معاون وافيية للشسيكات الشكويية. وااك :فى الوسط مكلتة 
إمامة تاهيرت (الجزائر فى يومنا الحاضر)ء ومحور فى الشرق مثّلته 
الدولة الفاطمية (الزيدية والحمادية ‏ تونس في يومنا الحاضر). 
الحاضر) (جغلول (اتلطعة2)1» 1987: 209 وما يليها). وكانت 
للإقليمَين الأخيرين عاصمتان حكوميتان متمايزتان في معظم الوقت 
(القيروان وفاس» على التوالي). وكان التشكيل المبكر للدولة ينسم 
بذاك مجعنة الدرقن : كانت هناك أو لا جرلا اليف نااوفعاها حرفا 
الأرض العائدة للخزينة (أي للدولة). وكانت هناك عادةً دائرة مباشرة 
تحيط بتلك النواة؛ تسكنها قبائل خاضعة للسلطة المركزية من خلال 
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ملتبسة» كثيراً ما تقطنها قبائل أخرى لم تكن خاضعة لسلطة الدولة 
بل كانت كثيراً ما تهدد في الواقع سلطة المركز وبين حين وآخر 
تنتزع السلطة من الحكام القائمين من أجل إقامة سلالة حاكمة أخرى 
وكانت هذه الأرض الصعبة المراس تُعرّف تقليديا ب «البلاد السائبة» 
(«بلاد السيبه»)). 

وكما لاحظنا بالنسبة إلى النمط القبَليَ للإنتاج» لا يجدر الاقتصار 
على تأكيد علاقات الصراع بين البدو والحضرء بل يجب التأكيد كذلك 
على العلاقات المتبادلة على المستويّين الاقتصادي والثقافئ الوظيفىّ 
الى :تريظ كال النظام وبطا ستمافيا. لقن كان هناك عتضير معتن من 
التوازن» بالرغم من ضعفه وتقلبه» استقدمه الشعور بالوحدة الثقافيّة 
وإلن قن ها الاحعواعنة:: كان سيق احيانا محفة ذاه التهديدات 
الخارجية. وهكذاء فبينما كانت النخبة تتغير وتتناوب» فإن «مركزاً) 
سياسيّاً معيّئاً يظل في العادة قائماً. واستناداً إلى عبد القادر الهرماسي 
(851تصمنا2) (1987: الفصل الأول»» فإن هذا «المركز» كان قادرا على 
التحرّك باتجاه شكل من أشكال الدولة الأكثر استقراراً في القرن التاسع 
عشر وذلك حينما صار بإمكانه أن يجنّد جيشا نظاميا بدلا من الاعتماد 
على قبائل متفرقة» وحينما ترسّحْتْ جوانب السلطة من خلال ملكية 
الأرض والمؤسسات الإدارية» وهي عملية زادها تعزيزاً الحكم 
الاستعماريّ. غير أن نظام الحكم التقليديٌ لم يكن قائما قط وفق 
نموذج «(إقطاعيّ» بالمعنى الأوروبي 3 الياباني. وعلى الرغم مر آل 
قبائل «المخزن» كانت تخصّص لها بصورة متزايدة قطع أراض ا 
مقابل خدماتها العسكرية للدولة» فلم يكن ثمة نموذج تراتبي ثابت» 
ولا وجود لحقوق معترّف بها للسكان. وعليه» فإن صعود الزعامات 
الوسيطة لم يكن علامة على ظهور مجتمع إقطاعيّ بل إنه أشر عملية 
توحيد إلزامى من جانب «المخزن» الذي كان يجند الزعماء المحليين 
بصفتهم أفزاداً بشكل رئيس على حساب قاعدتهم القبليّة. ولقد أثبتت 
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هذه العناة اللكررة تحالى الل الم «وتونين اكتد ين تلساعها قن 
الجزائر حيث كانت التأثيرات الاستعمارية أقدم وافيدا شيل فقا : غير 
أن جميع هذه الأقطار الثلا نه كانت بطبيعة الحال ستقع في النهاية تحت 
النير الكامل للحكم الاستعماري الفرنسي. 

تحاجج ليزا أندرسون (756ع0دكة 1154) على وفق خطوط 
مشابهة وتلاحظ أن تَشكل الدولة فى مجتمعات تكون فيها القرابة هى 
النمط السائد للتنظيم الاجتماعيّ غالبا ما يؤدي في البداية إلى خلق 
طبقة من صغار الفلاحين (أندرسونء. 1986: 28 وما يليها). إن 
فنك «تفليح)'* كهذه تؤدي ان وضع سكان الريف نحت رقابة 
كفل من جانب الدولة» وذلك عن طريق الراعين الذين يلعيون دور 
الوسطاء بين الطرفين. ويصبح «الزبائن» أسهل تعرضاً للاستغلال 
وتنتجح هذه العملية طبقة من أصحاب النفوذ الريفيين الذين تجعلهم 
حلفاء النخبة التى تسيطر على الدولة. إن طبقة أصحاب النفوذ 
الريفييق هذه هي من نتاج الدولة بقدر كبير» وبالتاليى لا تحمل سوى 
شبّه ضئيل بالأرستقراطية المالكة للأرض المستقلة فى أوروبا قبل - 
الرأسماليّة. فهي متحالفة مع الدولة منذ البدء» وفي الواقع أن قدرة 
الراعين على مكافأة زبائنهم أو قسرهم من خلال التدخل مع سلطات 
الدولة تعتمق. اعتهادا كرا على استقرار البيروقراطيّة (المصدر نفسه ع 
ص 29 30). وفى آخر المطاف تتحدد هوية الزعماء القبليّين 
الأقوياء والراعين الريفيين ويتحولون إلى موظفين حكوميين وبالتالي 
إلى داعمين أشدٌ لبيروقراطيّة الدولة («المخزن») على حساب الأرض 
المفتوحة السائبة («السيبه»)). 


(#) تحويل الأشخاص إلى فلاحين. 
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خلال القرن الثامن عشر ظهر نموذج جديد للسلطة حينما أق” 
العتوانيون: تاسين عينا لاق عاكينة سا يندا عل كدر تسيا لفن 
بلدان المكرف [العرو )نه ناسكا كاده كف بقكاة اس اينات 
الرقيتجة للوام بين العقيا نون «زالجكومات البدلة يكل فى تنلات 
القراصنة من البربر الذين كانوا ينشطون خارج الموانئ المغربية. 
وكانت إحدى نتائج تقيبد نشاطات القراضئة تقبيدا فعالا تقليهن 
مداخيل دول المغرب ما أدّى إلى حدوث أزمة مالية» خصوصا فى 
الجزائر (ياب (مصهلا). 1987: 158 159). ْ 


لقد تباينت تفاصيل عملية التعاطي مع المشاكل المالية لهذه 
البلدان بين بلد وآخر (الهرماسى. 1987: الفصل الأول). وهكذاء 
ففى الجزائر كانت عائدات الذولة من الزراعة محدودةء ولهذا لجأت 
الدولة إلى زيادة الضرائب العامة واحتكارها للتجارة.ء كما وق 
مقاولات مع شركات أجنبية لاستغلال المصادر المعدنية للبلاد. ولم 
تكن الحالة الاقتصاديّة فى تونس أفضل بكثيرء فهنا أيضاً حاولت 


المكرية دكار الجازة غين أن الؤولة اتحعيبية افا كن إلجراء 
إصلاحات هامة في الإدارة والجيش والتعليم» ب «مساعدات» أجنبية 
كبيرة. وفي مراكش (المغرب)» حيث جاهد الحكام على الدوام 
للوقوف بوجه التدخل الخارجى, أصعضيت الإصلاحات المالية 
ضرورية هي الأخرى. وبحلول العام 1901 توجّبٍ على السلطان أن 
أجل تحسين وضع الميزانية. وشمل هذا النظام المنقح الوجهاء 
المحلَيين أول مرة ما أذى إلى اندلاع حركات تمرد» واضطر السلطان 
إلى الطلب من الفرنسيين أن يساعدوه فى إنقاذ عرشه. 


أثناء الحكم الاستعماريّ» كانت العمليات المفضلة هي تلك 
التي توسّع سلطة الدولة داخل حدود وضَعنّْهاء بهذا القدر أو ذاك. 
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أنظمة الحكم السلاليّة في القرنّين السادس عشر والسابع عشر ومن 
أجل درجة أقل من «التشظي» القبلىَ فى صفوف السكان (المصدر 
نفسهء صن 23 وما يليها)ء باستثناء خالة الجزائر حيث كانت البنية 
الديموغرافية الأهلية ستتحطم بهذا القدر أو ذاك. 


تونسن 

إذا" احلا بحب الاعتياد تفسخ القصيتات القيلةة وفحتب 
التعافات ‏ (الشيحية) الومييظة :فى 'توشن .نما كادك هده كفن لدان 
المغرب تكاملاً ومركزية. ولقد أدذى هذاء بالإضافة إلى درجة تعرضها 
الأكبر للتأثيرات الخارجية» لا الأوروبية فحسب» بل كذلك العثمانية 
والمصرية» إلى تمهيد الطريق أمام إصلاحات هامّة دُشنت في آخر 
الأمر في القرن التاسع عشر على يد سخير الدين باشا وكانت تستهدف 
بصورة واسعة ترشيد جهاز الدولة (المصدر نفسهء ص 31 وما 
نلنها؟: وكات لتوتيى كذلك تاريخ سياسىّ مميّز ومتماسك مدة طويلة 
من الزمن. وكانت سلالة الحسيني الحاكمة قد أصبحتٌ راسخة بصفة 
ابايات» في العام 1710 (واستمرت في الم حتى العام 1957). 
وفي أوائل القرن التاسع عشرء أثناء حكم أحمد باي الحسيني» 

بُذلتْ محاولة للتحديث والمركزة شبيهة بمحاولة محمّد على في 
٠‏ لكنها لم تُثمر إلا نجاحاً محدوداً. واستمرّت الدولة تعرس 
0 تهدئة المناطق القبليّة وضم زعماء البلدات والقبائل (النيفر 
(مأتزها-لذ)» 1992: 32 36). غير أن تونس فى عهود خلفاء 
أحمد انحدرت فى مشاكل اقتصاديّة أكبر»ء وعانت ف جركة تشرق اف 
العام 21864 وأفلبييك في العام 1869.: واضطرث إلى قبول لين 
ترفظاتي" :وفرتسيية وإبطالبية الاشراقته على هفالية الدولة» وفت 
الضغط الأوروبى أيضاً أصدرث إصلاحات دستورية فى العامين 1857 
و1861. وسنّ «أول دستور في الشرق الأدنى» 2 7 : 160). 
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وفي العام 1881 احتلت فرنسا البلاد.» وجرت محاولات هامة 
للإصلاح على يد خير الدين باشا. وكانت الإدارة الفرنسية قوية 
ولديها برنامج واضح للإنماء الاقتصاديٌ والتحديث يشمل إلى حذ 
ماء عددا كبيرا من المستوطنات (المصدر نفسهء ص 245 246). 


وبصورة عامة عملت السياسات الفرنسية في إطار نظام الحماية 
على تقوية الدولة. فقد اكتمل إنشاء جيش دائم. وتم تحديث وترشيد 
الإدارة» وتطوير الزراعة على أساس قائم على نظام لملكية الأرض 
مُشرْعن بطريقة أكثر تشديدا. وتحت ظل السيطرة الفرنسية عززت 
الؤؤلة العردسية قن عاونا لامتخدام وسائن السب ووسييك 
سلطات الحكومة المركزية في مجالي الشرطة والتجنيد وأصبحت 
الإذارة الهبركوية أكثر تتطلنها: وسعت الحكومة إلى إيجاد سوق 
عقارية وحمايتهاء الأمر الذي قدم صورة واضحة مفادها أن تشكل 
الدولة كان متساوقاً مع تتجير الاقتصاد (أندرسون» 1986: 141 
7). ولقد أوجد تشكل الدولة ظاهرة «التفليح»» فقد كانت النخبة 
الريفية هي «مَنْ أوجد الدولة البيروقراطيّة التى نادت بها حليفا و ما 
مواامي تاننا! وبهاا فإن الحالة التو نيسة تتبنى «مغزى وجود 
الدولة البيروقراطيّة فى خلق البنى الاجتماعيّة؛ بدلاً من كونها مجرد 
العكاسن: لها (الميصتدو تفسة ضن: .237 079): 


كانت الحركة الوطنيّة التونسية في آخر الأمر ستلحق نفسها 
إلخافاً 'نضيقاً يذولنيا الاقلييية» تأفلحت قيادتها الى محولت بل لبن 
إلى (الحزب ال الجديد) ‏ المشكل في العام 1920 في 
تحويز :المكانة السياستة العالية من كبريات: العوان] “اضر 
(«البلدية») على نحو يي ومتصاعد لصالح نخبة جديدة من 
البيروقراطتين والمدرسين والمهنيين-. وكانت هذه الشرائح في معظمها 
ذات خلفية بورجوازية - صغيرة تلقت تعليمها في أوروبا بشكل 
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رئيسيّ وإن كان تعليم بعضها تقليديا أيضاء وتدفقت من بيئة الحضر 
والبلدات الصغيرة (لاريف ‏ بيتريكس (868612 -1.3111). 1987: 129 
141» الهرماسي: 1987: 39 76). وكان مفهومهم للدولة متأثرا 
بالنموذج الفرنسي تأثّراً كبير” وكان نظام حكمهم بعد الاستقلال 
قائماً على أساس نظام تعبوي إلى حدّ ماء يقوده الحزب و«الزعيم؛. 
وأفلح كن تاشيعنه ثقابات للعمال والكتس من المنظمات الأخرى. 
وواصل وعزز عملية بناء الدولة في تونس تحت هيمنة الحزب 
المشيظر الواحد. 


المغرب 

في حالة المغرب (مراكش) كانت هناك جماعة سياسيّة وجدت 
لماي و قي 800 ملام .سكري ونه قيض سوق بقلي اللازلة سوال عل 
امتذاد. غذة قوون. :وتخترتعاصيتها اعتمادا على تغيبر تقل الصناطق 
الفشئلةة وشكات العلاقاكه الخارهة الملدة ولي شزدرى الخرت 
حتى في يومنا الحاضر لاتزال أكثر الحدود «إثارة للجدل» في شمال 
أفريقيا (شفير (5387)» 1988: 35 43). لقد كانت هذه هى بلاد 
اتية «الميكخدن 1 #العية بانفياق» وكانك أراضنيها تدر بوطيعها من 
وقت لأخر وبوجه خاص بعد وفاة كل ملك من ملوكهاء حينما 
كانت تهدك: اسينة (غالة اتتعيعناف» أو انقيقاق) أوسع نطاقا كما 
جرت العادة. وفي ظل حكم سلالة العلويين التي لاتزال حاكمة والتي 


(3) من المفارقة أن معرفة الكثيرين من المثقفين التونسيين» حتّى بثقافتهم المغاربية 
ومجتمعهم. مستقاة في أغلب الأحيان من المصادر الفرنسية. ويظهر هذاء على سبيل المثال» 
في الكتابة العربية لعالمين سياسيين تونسيين مشهورين عن #بلاد السيبه». فقد جاءت التهجئة 
ذات مرة مبتدثئة بحرف الصاد ومرة منتهية بحرف الألف (في حين أن تبجنتها في الحقيقة : 
مو اق + بدو هدادعا يكعفب :ربماء عن المضادر الا وروسة لعرفتهما عن هذه المفاهيم 
«المحلية؟! (الهرماسي. 1987: 27-26. زغل ([8طئهه2): (440: 1992). 
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ظهرث في القرن السابع عشر (ما يجعلها واحدة من أقدم السلالات 
الحاكمة في العالم)» فإن مؤسسة السلطنة قد اكتسبت مزيدا من القوة 
والرسوخ حول الأراضي المركزية لمكناس وفاس ومراكش» وجرى 
توسيعها على يد السلطان مولاى إسماعيل  1672(‏ 1727). وكان 
«المخرق قاكما على أساس مو القوات: المسلحة القاقية :يدورها :على 
أساس يتكوّن من أربع قبائل رئيسيّة. أما كتائب العبيد البيض فقد 
ابخدلتك: كتاتي هه العييل' السدواة. 


نقد كانت شرغية الملالة الشاكية قامنة على همودين اثنيه: 
الاذعاء بالتحذر الشريفي (الأصل العربىّ المتصل بالنبى محمّد من 
خلال ابنته فاطمة وابن عمه علي) و«صلة الرحم»”* بقاطني الأرض 
من خلال الغرف القاضى باقتران الملك بزوجة من البربر دائما. 
وعليه» فإن السلطنة الشريفية قائمة على توليفة من السلطة و«البركة» 
الديتكية مقرونة بروابط الدم ف الع 5م (0112105ا583118 115() (ضريف » 
28. إن هذا المزيج يمنح الملك. بصفته رمزا للدولة.» مظهر 
الحياد والسمو فوق «عصبية» أ قبيلة مفردة أو سلطة أعن ولي ديني 
مدال اف ازاويتو***؟ إقليييية 'ناقة (أغتوقن :فقوف 701987 
كنا أن النظام املك العلوى ,عامر ببالطفوسيءورالتعائر المقلسة» 
يتّسم كثير منها بروابط الدم؛ الأمر الذي يرسّخ تعريف الحكم في 


(:#) من ناحية الأم. 

(#) «حق الدم». أي إن مواطنية (جنسية) الطفل تقررها مواطنية أبويه. 

(###ة) مسجد غير الجامع (ليس فيه منبر)ء أو مأوى للمتصوفين والققراء. 

(4) يبدو أن المجتمع المغربي يقع ضمن الفئة الاجتماعية الأنثروبولوجية المسماة مجتمع 
ننس دوعن اك نه كونة جتمعا «طارداً؟ ‏ بمعتى أنه يسيطر عل «الآخرة عن طريق 
امتصاصه بدلا من إقصائه. وفي الحقيقة. نجري استخدام هذا الملصطلح بصورة حرفيةء 
فحينما يتبجح السلطان المغربي حول إخضاع قبائل أو جماعات منشقة يقال إنّه قد «أكلها؛ 
فمو<آ[ ؛ 1988: 2)184. 


عد" 


تعريف الحياة والأمل النهائي. وأدّى هذاء على امتداد حقبة طويلة 
من الزمن» إلى وجود اشعب قويٌّ» ولكن «جهاز ضعيف» ‏ غير أن 
هذا ما جرى تعويضه في ظل الحكم الاستعماري الفرنسي (الذي 
اتخذ صفته الرسمية في العام 1912) الذي أبقى على السلطان لكنه 
قلم سلطته ووسع المؤسسات الإدارية المحيطة به. واستنادا إلى م. 
كومبز - شيلينغ (8هذلاطء58 - 5ط«ده0 .84): «وعلى امتداد عدة قرون 
كانف الملكية مقعفة بالمعق: لكتها مهيف "فى الأجهدة: أما الحكومة 
الفوكسيية المتعفية فتن كاننت اشوا لا عي لكنها ضعيفة فى 
المعنى. وفي حقبة ما بعد الاستعمار جمع المغرب الاثنتين ا 
(كومبز ‏ شيلينغ. 1989: 511. 292 ومواقع شتى). 


منذ ثلاثينيات القرن العشرين حافظ «المخزن» على علاقات 
تعاونية إلى حد ما مع الفصيل الرئيسيّ في حركة الاستقلال التي 
كان هجثلة جحرب (الاستقلال) الدى كان قد أشسه فى الغلانيتيات 
الأنناقمة المععدل جا الكتائبى. أما اللمااك كه الخافس اذاه 
رفض الاستتجابة إلى جميع المطالب الفرنسية وكان معارضاً بصورة 
مؤكدة ل االمرسوم البربري» (الظهير البربري (21-82250811 علطه1-2ه)) 
للعام 1930 الذي حاول أن يستثني البربر من تطبيق القوانين الوطنيّة 
القائمة على الإسلام. وكان القرار الفرنسي القاضي بإبعاد محمد 
الخامس في العام 1953 قرارا خاطئا بدرجة مساوية» إذ حوله إلى 
يط قوط ازغاط فى العام :1956 :إلى يلذه المسستقل عوذة المعتصرين: 
ومنل ذلك الحين 5 الملك يتعاون مع حزب (الاستقلال) ولكن 
دون أن يمنحه احتكارا فى مجال التمثيل القومى» بينما كان فى 
الوقت نفسه يعزز تحالفه المبافثر مع وجهاء الريك وبصورة تارمت 
دمج مؤسسات «المخزن» التقليدئي بمؤسسات إدارية حديثة على 
النمط الأوروبي (بورقية (5201132نا8)» 1991). ومع المحافظة على 
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درجة مناسية من الاستقلال الذاتى لزعماء الجماعات المحلية (القبليّة) 
وافرقهم)ء جرى تصميم وحدات محلية جديدة قائمة على أسس 
إقليمية (مناطقية) واقتصاديّة» كما شكل مجلس وزراء حديث يترأسه 


رئيس وزراء. 


ومن خلال قيام الدولة بفسْح المجال للانقسامات الداخلية في 
صفوف حزب (الاستقلال) لكي تفعل فعلها فى جسم الحزب» مع 
تهميش (ولكن دون حَظر فعلي) لجميع الأحزاب السياسيّة التي 
نشأت من صفوف الحركة الاستقلالية» فقد أعيدت صياغة الدولة 
لعكدو عرييها من البتى الأعيا عله قبا بح الر ابيالكاه :السلكية 
والتقليديّة» أتاحت هامشأً صغيراً فقط أمام الحراك باتجاه إقامة 
منظمات ذات نمط «حديث». كالأحزاب والنقابات والجمعيات 
(زغلء 1992: 456 458). إن الملك بطبيعة الحال هو العاهل 
التتووي 6 لكيه فرق هذا وذاقاهو #أسن المؤمتن 0ه بوالحكه ماببين 
فغات الذولة ومؤسساتها. وهو ليس ناضغا للقاتون» إذ إنه قد 
«يتدخل» في أيْ وظيفة سياسيّة» وإذا ما وُحِدَتْ أي حقوق سياسيّة 
علق أرضى الواقع فإفها لا تعلق أن تكرت هده من عبات كينا قال 
حينما كان يخاطب النواب البرلمانيين في العام 1963: (سوف 
أمنحكم جزءا من الصلاحيات التى كانت لدى العائلة الحاكمة على 
امتداد: الى عغشر 'قزناء لقن.ضعفيك الدسدرن بندي هاتين 1 وهو ل 
يمنح النواب أي صلاحيات بل واجبات فقط» (ضريف». 1991: 203 
212) :ومن خلال الاغعماة علق ثلاثة مصادز علية للشرعية + نندو 
أن الملكية حققت درجة لا بأس بها من الهيمنة» وقدرة جلية على 
الإبقاء على النزاعات في حدود النظام» ومعالجة معظم الشرعيات 
المضادة من خلال توظيفها أو». إذا دعت الضرورة. ضمها (المصدر 
لعبية د ا :215 017 
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في هذا المزيح؛ بظل الحيش المنظمة الشاذة الوحيدة ومصدر 
التحذي المحتمل ل «المخزن» المغربى. وفى الحقيقة كان الجيش هو 
الذي جاءت من صفوفه. في أوائل اتات محاولتان انقلابيتان 
في الأقل نجا هيما الملك الحسن الثاني بأعجوبة (ب «بركة» إلهية). 
واستنادا إلى بعض التقارير» فإن الحم الملكي أل :كنينس تترغة 
اك عفاؤالة لكا لساتفه :رولك حر نا ويه مياسة المللك المغدرة كن 
فكتارسة السوازنة والجواةة النفيادة فى يفال الستاسة الفيحلة ١‏ 
جزء آخر بسبب موقفه الصلب وان مسا الصحراء الغربية ببح 
سمعته المحسوبة حساباً دقيقا عنقت كفا يدا الرفانة الشيزون 
المسدويةى التعري ابر كوااشي دقر البدلاناتت الهريية ب العوثة. 
وتعمل هاتان الصورتان على تعزيز بلورة هوية مغربية مميزة نتركر 
على الدولة المغربية القائمة. 


الجزائر 

اذ ساف كنات شك الدولة: فى السداف ‏ مكعافة بدا قفي 
الباعخلة “السابقة الحهزلة الفرنسية في العام 1830 وإلحاق الجزائر 
بفرنسا في العام 1848 لم تكن البلاد على درجة عالية من المركزية: 
فقد كان يحكمها «داي» وثلاثة (بايات)» تدعمهم قوات انكشارية» 
في حين كان شيوخ القبائل لايزالون يتمتعون باستقلال ذاتيّ كبير. 
وكائنت مقاومة الاحتلال واسعة الانتشارء بما فيها الثورة الرئيسيّة 
بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري التى تقلص تأثيرها إلى حدّ ما عند 
إلقاء القبض عليهء ولكنها استمرت في (منطقة القبائل) حتى العاء 
7ه ثم اندلعت بدرجة هامة مرةً أخرى في العام 1871. وأمست 
اللوداقن بسوعة حالة تموقكة للايجمار الاسطاقي: يك زدع فيها 
في نهاية المطاف مليون أوروبي» وصودرث أ, راض كثيرة وطرد منها 
فللاحوها. أمَا تآثير الثقافة والمؤسسات الفرئسية فكان طاغياً: بَيدَ أن 
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محاولات صَهْر الجزائريين لم تنجح. وبدلاً عن ذلك شجعت 
السلطات شتى الوجهاء والشيوخ والموظفين الجزائريين على العمل 
بصفة (158565لم1 505زه20[0) (مشاركين أو معاونين أهليين) إلى جانب 
الموظفين الأوروبيين. 

انذلعت المقاومة الوطنيّة الجزائرية من جديد فى عشرينيّات 
القزوق التشوريف». واكيسيثت لكالا تظيمة ال اعافد الحطدرد فى 
أؤائل الخسكاةة إلى أن أعلت اإسية ار الوطنيّ) ثورة ال 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 1954» ثم حولت نفسها إلى حكومة في 
أيلول/ سبتمبر 1958. ومع أن (جبهة التحرير الوطنيّ) كانت تعتمد 
اعتمادا قويا على المقاومة الريفية» فإن قيادتها كانت تنحدر بصورة 
متعاظمة لتقع في أيدي البورجوازية الصغيرة التى أخذث تمنحها صفة 
شعبوية» وتركز على استحداث الأجهزة العسكرية والإدارية ففى داخل 
الحركة (تلمساني؛ 1986: 48 65). 1 


قامت هاتان الفئتان. «المعاونون الأهليون» ونشطاء (جبهة 
التحرير الوطنيّ)؛ في النهاية بتشكيل ثواة بورجوازية الدولة 
البيروقراطيّة التي شرعت بعملية بناء الدولة بعد الاستقلال في العام 
2 (إنتليس (اعاه8), 1982: 92 132). وعلى الرغم من 
إعلان الأهداف الاشتراكية» وتبئي الإدارة الذاتية (91108650) في 
مزارع ومصانع الجزائر المحررة» فإن توجّها مضاداً كان يتحرك في 
اتجاه «إعادة تفعيل الإدارة الاستعمارية» (تلمسانى. 1986: 89 
5). فأبقي على مؤسسات إدارة مستنسشخة عن التمرة الفرنسي مع 
بعض التعديلات الطفيفة» وأرسل أفراد إلى فرنسا على عجل لغرض 
التدريب» وازداد عدد الموظفين داخل الجهاز البيروقراطي بحوالى 
0 في السنة خلال الأعوام الأولى بعد الاسعقلان (قناليان 
(4سهمتتقطع). 1964). 
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كانت الإدارة الذاتية تواجه مشاكل خطيرة حتى أثناء حكم 
الرئيس الأول». أحمد بن بلة» ولكن مع مَقدم بومدين في العام 
5.؛» جرى تسريع التحول إلى مشاريع عامة صناعية واسعة النطاق 
(5ع1 120115111211582 11011511165) . واتم تسريع عملية الدو م بوتيرة 
عاجلة وصارمة». وإذا كانت حرب التحرير الوطنيّ هي المحرك 
الأمنانية فى عييلية اوكاة الآمة انو الجواتن 55 بلد كان على 
الدوام يفتقر إلى لب اجتماعيّ - سياسي» فإن السياسة الصناعية 
الهادفة إلى إقامة «أقطاب استراتيجية للنمو» التى يجسّدها مفهوم 
(120115111811522]65 1200515165) كان المقصود بها ألا تكون الدعامة 
الرئيسيّة للمحافظة على الاستقلال الوطنئ ولتعزيز النموّ الاقتصادى 
فقط. بل المضىّ 5 فى عملية «بناء الدولة» تفينيا كدلك (نون 
(عتتلامصمع 3ا ٠.)‏ 98). 1 


لدى قيام «الطبقات الوسطى» الجزائرية بتولي الجهاز 
طبقة جديدة فيما كانت تحقق السيطرة السياسيّة والإدارية والاقتصادية 
و(فوق هذا وذاك) العسكرية على المجتمع المدني. ومع ذلك»: كما 
يحاجج تلمسانى». فإن هذه «الكتلة الاجتماعيّة» لم تكن قادرة على 
تحفيق موقع للهعمنة (بالمفهوم الغرامشياني)» وذلك ناجم عن 
افتقارها إلى ارباط ثقافى» كان من شأنه أن يوثق غرى القوى 
الاجتماعيّة المتشظية معأ (تلمسانى؛ 1986: 189 وما يليها). وفيما 
كانت ذكرى الكفاح من أجل التحرر الوطنيّ تتلاشى بين صفوف 
السكان اليافعين ديموغرافيا فإن الشعارات «الاشتراكية»" لم تكن 
لتتلاءم 0 وافع يجممع حديث التكامل . وبالتالى جاء «الإسلام 


(:8) بمعنى الإخضاع لإدارة الدولة. 
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السيات ؛ ليقض مضاجع النخية البيروقراطيّة ‏ التكنوقراطية وحماتها 
السسكوية د كن نراقت ها كارا كرقهر ركه معصرل ذلك 


تشكل الدولة في بلا العرب والخليج 

من الشائع جدأً النظر إلى بلاد العرب والخليج على أنها «دول 
قبلية» (انظر على سبيل المثال كوراني» 1991: 456 وما يليها. 484 
وما يليها). غير أن الواجب يقضى بألا يؤخذ هذا الوصف إلا بكونه 
قميما تعبط تروكلك أن التقاليه اندم ذات لغيه العرى باللدولة 
فن المنطقة كانت غالبا ها ميل إلى أن يكون ليا بعد دين إضافة إلئ 
البُعدد الفبلن. 1 

ويُصدقٌ هذا تاريخياً على عمان واليمن» ويَصدّق جرثياً وفى 
وقت أقرب على حالة «المملكة العربية السعودية». ومن وجهة النظر 
التاريخية» كلما كان تكاتف الطائفة الدينيّة متوافقاً مع عصبية القبيلة 
تكون الجماعة في أحيان أكثر أقدر على تحقيق عنصر من الاستقلال 
الذاتيّ السياسئي. وهكذاء فإن استقرار فرع من فروع الخوارج (هم 
العباديون) فى عمان فى القرن الثامن الميلادي أضفى على البلاد سمة 
سائكة ممثرة لت تحنفظ بها :متك ذلك الحين. كما أنّ امنقيطان فرع 
معيّن من الشيعة (هم الزيديون) في شمال وشرق اليمن في القرن 
التاسع الميلادي قد منح تلك البلاد أيضا شخصية سياسيّة مميزة. وفي 
العصور الحديثة لايزال ظهور طوائف أو حركات دينية جديدة مدعومة 
قبلي يلعب دوراً مؤثرأأ كذلك في إضفاء سمة سياسيّة معينة على بلاد 
معيئة» كما كانت الحال مع الوهابيين في بلاد العرب في القرن الثامن 
عشر (الخوري» 1988: 53 65». حريق 1987: 25 30). 

إن أهمية دراسة النزعة القبليّة في بلاد العرب والخليج لا يبرّرها 
الثقل الديموغرافئّ والاقتصادي الهام الذي لايزال البدو يمثلونه فى 
ل لل ل 
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القانية» اتنا" المخدت قن الرقت تفيمة اتللك النوعة..وكنا سيق أن 
المترناه خرن دراب الملدقاك المتادلة ني المسفديات اضر 
والزراعية والتجارية تُمثّل مفتاحاً رئيسيا لفهم الكثير من التطورات 
التاريخية والسياسيّة لعدة أجزاء من العالم العربيّ (انظر أيضا 
إيكلمان» 1981: 63 83 والمراجع المذكورة). وبوجه أدقء فإن 
بالآإمكان المعاححة بأن-السعات الثقافتة والاسمفيناعتة ح السباسةة 
للنزعة القبليّة (بصفتها ظاهرة اجتماعيّة ‏ ثقافية) تعمّر أكثر من 
المستلزمات «البيئوية» للبداوة الرعوية بصفتها «وسائل إنتاج» والية 
للبقاء الطبيعى على قيد الحياة» وتتغلغل تلك السمات فى المنظومة 
القيننة والعسطيياك الأتفباعتة لعدد نو الجتسعيعات العرتية: 
وخصوصاً في بلاد العرب والخليج. وكما سبقت الإشارة إليه» فإن 
الفهم التاجح للحراك من القبيلة إلى الدولة في بلاد العرب والخليج 
يستلزم وضع البداوة في سياق العلاقات التجارية والثقافيّة والسياسيّة 
المفطة نيا 


حتى في قلب نجدء وهي الجزء الأكثر «صحراوية» من 
الميعراء لغرب تامع يداك عاذ اهناك عن المدة الت كانت 
موجودة فى «أطراف» بلاد العرب حيث تلتقي الصحراء بمناطق 
الاستيطان في سوريا وبلاد ما بين النهرين ومصر. وكان البدو العرب 
ببادلنوق :داتها لحمهم وصوفهم وتمرهم وزبدتهم بالضروريات 
والتتماليات: القاسة دن اليناطق المحظة ققط ين كلك من 
مناطق نائية فى أسيا وأفريقيا (مثل الحبوب والتوابل والأقمشة 
والميفتوعاته الحزفة ونا إلى ذلك ): إن وضع الندوق. إزلءالعديية 
هو وضع المبعيلك: لكنة «ومسيطة ايضاء نين هذه الفدك طرق 
القوافل التى تؤدي إلى كل مكان. فلقد نصب نفسه حامياً للتتجارة 
وطرق 58 مقابل تسلم ضريبة حماية (١خوؤة»)‏ فرضها هو. وهكذا 
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نمت عشرة مراكز حضرية هامة في بلاد العرب» بين الرياض وحائل. 
تويظ افيه الجويرة بلدمشن وكا ديعدها» دوقي الواقم كان هذا المعرد 
محل إقامة تلك التشكيلات السياسيّة البدويّة» أو «دول الإتاوة» كما 
يسميهأ هنرى روزتقملد (10اع1مء1805 «إرسعط) (فى: إيكلمان» 1981: 
7 التي انسمت بقدر من الاستقرار: إمارة 0 الرولة» وإمارة ابن 
الرشيد» وفي وقت متأخر ذا المتملكة العريية السعودية..بوكان يناك 
ارتباط وظيفي تروّة الطزق التشعارية عن .خاذله المجبوعات القبائة 
بفائتض اقتصادئىّ» فكانت هذه بدورها تحذ من الاعتداءات العشوائية 
وتوفر «الحماية» مقابل ذلك (شرارة: 19818» 35 44). 


لقن.ركوث: الدراسات: التقليدية عن البداوة في 0 العربي. 
عادة؛ على الوصف الأنثروبولوجي للقبائل ,تسفكينا افعراضنياء 
وحدات اجتماعيّة متشظية «منعزلة»), أو.-عبارت تلاق التزاسات في 
وقت لاحق تصف و/ أو تتوقع ضضم هذه القبائل وزوالها بفعل عملية 
التحديث المتنامية وبفعل القوى الزاحفة للدولة القومية وجهودها 
الحثيثة نحو توطينها واستقرارها (صابر ومليكهء 1986: 29 41). 
والقد جالكة سنا هذه المتاويات إلى التغاضى عير (1) شييكة 
العلاقات التى كانه لوم على الاوام ها بين الرغوية والفعاليات 
الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة الأخرى ‏ خصوصا الاقتصاديّة والعسكرية 
منها ‏ في الفضاء الاجتماعئ المحيط. (ب) الطريقة التى تتجاوز بها 
البداوة (بصفتها ااحالة ذهنية» أو مجموعة من القيم» ونصفتها نموذجاً 
للتنظيم الاجتماعي) في كينونتها الوظائف الرئيسيّة ل «بيئتها الطبيعية». 
وتبقى موجودة» بل تتغلغل ذ فى البكن <التجديدة:و«التحديكة» افتراضنيا 
التى جاءت بها إلى الوجود قرى التحديث والبقرطة ويناء الدولة. 


وبكلمة أخرى» فإن القبيلة والدولة لم تكونا على الدوامء ولا 
يتوجب عليهما بالضرورة أن تكوناء في حالة تناقض في ما بينهما 
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كما كانت الحكمة التقليديّة تميل إلى الإيحاء به. ويحاجج إرنست 
جلئر (:6ه1ا06 5:0656) بقوله: إن القبائل قد تكون أو لا تكون 
وحدات ثقافية» لكنها بصورة مؤكدة وحدات سياسيّة. فبالنسبة إليه 
إن القبيلة هي «جمعية محلية لتبادل المساعدة» يقوم أعضاؤها بصورة 
مشتركة بالمساعدة في إدامة النظام داخليا وفي الدفاع عن الوحدة 
خارجياً. ومن وجهة نظره» إن قبلية المنطقة القاحلة هي أسلوب 
الحناط على التطاف .إنها صلق سنابية المشكلة سياس إنها اتاديل عن 
الذولة4<القيلثة قائمة على أساس من اناه الكمقاف 76" :إن القبيلة 
تشية (الاتتحاد) القيائلي الت فى جرع مده لكنها كذلك: ثيه 
(العشائر) التي تنقسم القبيلة إليهاء وهكذا دواليك». وقد يجري 
توسيع عملية «الأعشاش» إلى مدى أكبر من خلال شتى «الوسائل 
الهادفة إلى دمج الأفراد والمجموعات دون الحاجة إلى الدعم 
المستمّد من النسب الملائم» (جلئرء 1983: 436 448). والآن 
تمكن المحاججة بأن النماذج السياسيّة المكتسبة من خلال التجربة 
القبليّة قد تظل قائمة وعاملة على الرغم من أن المستلزمات «البيئية» 
الأصلية لإدامة النظام والدفاع الذاتي قد تغيّرت بطرق لم تعد تبرّر 
وجود «الأسلوب» القبليَ (قارن م. ج. الأنصاري في الحياة 6 نيسان/ 
أحويل 2019937 على سبيل اليتال» لا يكن للشراقي: الدقين 
لمعاف العريية المقاضيوة الا نرف كيفه ان هباهة 7المساعدة 
المتبادلة» و«الأعشاش» و«الدمج التفاضلي» لاتزال قائمة على نطاق 
واسع. وفي الواقع. إن دمج «القاعدة» القبليّة والتحويل الجزني لها 
كانا:فن :اغلب: الأحيان يشكلان عتصيرا هاما فى حهلية بناء الدولف 
والشعودرا عنيدا للكفة التي يعمل فيها في الواقع 5 (التمفصل) 
ومبدأ «اللاتوافق». وعليه» فإن «عملية الانتقال من القبيلة إلى الدولة 


6 1 بنئأء عش مثل عش الطير» واتخاذه مأوى وحماية وموئلة للتفريخ . 
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كن لا يدن :دوال الابعى القيلةة السايقة مل بالاخري تعد 
توسيعهاة. وفي ظروف بلاه العرب» .وكما يقول مسعود شاهر 
بطريقة لاذعة. 00 الحركة كانت من "البداوة الرعوية إلى القبليّة 
البترولية» (ضاهر (انطة(1)» 1968: 15 51). 

يقول: حخلنذون العقيبى (41987 :35:121) يأن هذ هو الفوق 
الرئيسيّ بين الدراسة الإثنوغرافية للقبائل بصفتها وحدات قرابية على 
الستتدوى الميدلي» والدوانية التبوينيو لوعية اللقبائن. والح ئناه الفرلية 
بصلتها وعدات في التدظي الاجسساعن - اسايق الشتامل المتجتمم 
بلاد العرب الذي يتسم بما يسميه «القبليّة السياسيّة» بصفتها «ذهنية 
عامة) أساسية. وفي نظر النقيب لم يكن بإمكان اقتصاد «الدولة 
الطبيعية» لبلاد العرب والخليج أن يديم نفسه على امتداد قرون طويلة 
على مجرد الرعي والغزوات. ويحاجج بأن النشاط التجاريٌ ضمن 
شبكة واسعة تعدا سن الطزق والمدن :والصواتيه كان؛ بالأحوف»: 
المصدر الرئيسئ لتوليد الفائض الاقتصاديّ. ولقد كان هذا نمطأ 
خاصاً من النشاط التجارىٌ (الوكناءة )ع يها بالكلفة العالية للدفع 
القسري للمال (الإتاوة) من جانب التجار لقاء حماية تجارتهم في البر 
والبحر (متجنبين في بعض الأحيان تكاليف النقل ورسومه).» الأمر 
الذي كان يؤدي فى نهاية المطاف إلى تكوينه جزءا من السعر النهاتىئ. 
ولقد كانت لسرن الحماية» هذه جزءأ من عملية إعادة توزيع 5 
تضم وكلاء سياسيّين مثل شيوخ القبائل أو السلاطين. بل إن خلدون 
النقيب يمضي ليقول بأن التداول المألوف ما بين النحّب القبليّة في 
المجتمع البدويّ التقليدي لم يكن متلازماً مع تقلبات الدخل الذي 
يستحصله مختلف الشيوخ من نشاطات الغزوات وفرض «الخوة) 
فقطء. بل كذلك - مع الدخل الذي كانوا يحصلون عليه من خلال 
تقديم «خدمات الحماية» ومن خلال الرسوم التي يتلقونها من التجارة 
غعموما. فات انتصار آل بو سغيد على اليعاربة قئى مان :وظهور 
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القواسم والعتب في الخليج» وظهور ال سعود وسيطرتهم على 
الخوالد فى الإحساء وعلى آل الرشيد فى شمال نجدء وظهور 
سلاطيق لسع فى .غداة». بوتناونت: ازدهان أو مدهو التمدسعائت القبلدة 
لشمر وعنزة (المنتفكء الظفيرء الرولة) في الصحراوين السورية 
والعراقية» يمكن لها جميعاً من وجهة نظره؛ أن ثرى ضمن منظور 
تداول النخب القبليّة هذا. وبصورة أعمء كانت العوائل الحاكمة في 
المدن والموانئ عادة في موقف مجابهة مع التجار وصيّادي السمك 
والحرّفيِين (وفي بعض الأحيان من خلال استخدام القوى المسلحة 
القبليّة مثل «الفداوية» وسواها ضد القوى الاجتماعيّة الأخرى). وكان 
هذا ينجز وظيفئّين متناقضئين: تأمين الحماية للتجارة من خلال ربطها 
على الدوام مع الداخل القبليَ» وإخضاع السكان الحضريّين للقوة 
المطلقة للعوائل القبليّة (النقيب. 1987: 29 39). 


ويلاحظ النقيب كذلك أن اقتصاد الدولة الطبيعىّ» على الرغم 
من مجابهته تحدي القوة العسكرية البرتغالية المتسعة ابتداءً من القرن 
السادس عشرء استمر بهذا القدر أو ذاك حتى أواسط القرن التاسع 
عشر حينما أفلحت الإمبريالية البريطانية في إزاحة القوى الأوروبية 
الأخرى من المحيط الهندي وفرض احتكارها التجاري فيه. وكان أن 
تحولتٌ التجارة التقليديّة (المضاربة) إلى عمل وكالة تجارية وفرضتٌ 
معاهدات حماية على العوائل الحاكمةء وكان مصير الأساطيل 
التجارية الخليجية التدهور في نهاية الأمر إلى حد الانقراض تقريباً. 
أكا'من التااجة السافيكة نان السيطية الاميودالة أذ نتسوا الى 
النقرذ الكستاعي د الساسة :العبين :هو البلذاظ التساررة لاحل 
الى اراي الواسن القجارة ع نع أذ التكلق «الر اسسمالة الدية الو ردهي 
بعيداً في عمق هذه الأراضي إلا بعد الحرب العالمية الأولى 
واقتفاف النقط كوياك قيرة ( تعس ابه عن 903 
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لد جاء ظهور «الدول») الحديثة فى ل العرب والخليجح ضمن 
هذه الحالة من العوامل الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية. وفى 
الصفحات التالية سيقدم تحليل موجز لهذه السد :وو ة: 


الدولة السعودية 


ظهرت الدولة السعودية ‏ الوهابيّة الأولى فى القرن الثامن عشر 
حول نواة الرقعة التي كانت تتوسط البلدات والمحطات على امتداد 

محور الرياض حائل دي بالأهمية الفائقة» وكانت مرتبطة أوقناظا 
ضعيفاً بطرق التجارة وقوافل الحج. وكانت قائمة على خليط من 
القرة المسسكرية المك ادوم ستعوده عير الدوشيةه .و الضرة الروين 
لمحت بن عبد الرعاب: اليك لجان لحك تك ...ولا ريورجند. فينم 
سليم للأسس الاجتماعيّة لهذه الحركة التي تمّ من خلالها توحيد 
معظم بلاد العرب أول مرة منذ عهد النبيّ محمّد. ولكن من خلال 
هذا الارتباط. دُشنث بطريقة ما عملية توحيدية مركزية تحت شعار 
دعم سيادة الدين الموحد على البداوة المنقسمة. وكما لاحظ أحد 
رواة الصراع «لقد دُجر عربان من القبائل كثيرو العددء» وحصل؛ 
المسلمون «على الكثير من الغنائم» (شرارة؛ 19818» 77). وعليه 
نقد أعطى المقهوم اللاهوى "التوسيد:وظيفة سياستة عن ,طريق رقض 
بو ل ا الأصلية 
واللحظة والمكان الراهئتين. وعليهء فقد كان للوهابيّة الثقافيّة دور 
ا ل ا ا 10000 
(العندن تعية هين 0500757 


0 تم تنبيه عدد من «الجيران» إلى الخطر الكامن للحركة. 
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فكان أن العقة مغر معت على :باضه من التتلطيات العتماتة 
والأمبراطورية البريطانية والمراكز الشيعية المحيطة بالخليج» هزيمة 
ماحقه بالقوة الناشئة» ونتيجة لذلك حلت قبيلة منافسة. هي ال 
الرشيدء محل آل سعود حتّى في أراضيهم هم. 


بعد ذلك بنصف 0 قامت الدولة السعودية ‏ الوهابيّة 
بإغادة تشكي انفسيا من خلال .صئلنة نكاءية من العو الفبلة 
و«التهدئة». وكان (الإخوان) أداةً فى هذه العملية فى بت 
هجرتهم («مجراء مفردها: اممجرةا أو العف ). والتجعسعيدت 
مستغمانت عسكرية/ زراعية «وهابيّة - جديدة» خارج موطنهم البدويٌ 
الاعتيادي للانخراط ؤ فى ضهانية تدزيب ولنطيم وكذلك في عملية 
تثاقف سياسي. وكانوا فى الحقيقة يشكلين القوة الرئيسيّة فى تحديد 
هوية الدولة ‏ البدوية يد وفي ايجادها في بلاد العرب بأمسم 
الإسلام. وابتداءة من احتلال الرياض في 00 103 انعم غود 
العزيز آل سعودء ابن سعودء فى احتلال البلدة تلو البلدة» انتهاءً 
بالطائف ومكة في العام 1924 5 المدينة وجدة في العام 1925. 
وأعلن عن قيام الدولة الموخدة الجديدة تحت اسم المملكة العربية 
السعودية في العام 1932. وهكذاء فإن السيطرة على هذه البلدات 
وعلى طرق التجارة والحج التي ترنطها فعا وتضلها كذلك: بالواحات 
الوؤاعية القربية كانت ستعدو (مع غنائم الفتوحات الاعتيادية) قاعدة 
اقتصادية معقولة ومصدرا ل «فائض اقتصادى») لصالح الدولة الناسكة 
(المصدر نفسهء ص 49 57). ولقد حدثتث خلال هذه العملية أيضا 
مصادرة أراضي بلاد العرب (التي كانت 80/ منها تحت السيطرة 


(#) المسافة الزمنية بين الدولة السعودية الأولى والأخيرة في القرن العشرين تزيد على 
القرن. ولعا ل هذا خطأ مطبعي : فى الأصل»ء نظراً أن | المؤلف فلك رفي الصفحة التالية 3 
الدولة الأولى انتهت عام 7 أما عودتها الخديدة فجرت في عام 1902. 
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المباشرة للقبائل) من القبائل المدحورة» وحوّلت إلى أرض تابعة ل 
«الدولة». ولم تبق ضمن الملكية الخاصة سوى نسبة محدودة من 
الأراضي المزروعة في المناطق الأطرافية التي لم تكن في الأصل 
جزءا من «اللب» السعودي (سلامة» 1980: 113 - 114). 


ومع ذلك فلا غنائم الفتح ولا الفائنض الس امن من الزراعة 
استطاعا بمفردهما دعم دولة ما في بلاد العرب. فلم يكن ذاك إلا في 
مستطاع المدينة: فالمدينة هي على الدوام العامل الذي يغري البداوة 
بالانضمام إلى الدولة. وقد تحقق ذلك عن طريق إقامة زعامة قبلية 
واحدة فوق الجميع» وفرض نظام معيّن عن طريق استحصال أنواع 
جديدة من الضرائب «التجارية» على أصنالين اامركزئاء ومن خلال 
الحيلولة دون نشوب القتال و«الغزو» ما بين القبائل» وقد يكون البدو 
لعبوا دوراً حاسماً في تدشينهم عملية التعبئة من أجل التوحد. لكن 
المذن ورجال البلدات». في التحليل النهائي , هم الذين وفروا الدعم 
والزعامة والمصدر الرئيسئ للفائض الاقتصادئى (التجاري) (شرارة» 
0623 وقد أذ لخي لعن" القبيللة إلى النتولية إلى 
تضخيم دور الزعامة» في ظل نماذج جديدة للعلاقة صار الشيوخ 
بموجبها يتصرفون على نحو متزايد بصفة «وسطاء» بين قبائلهم 
(المتشظية بوتيرة بطيئة) في جانب» والدولة/ القبيلة «المركزية» في 
الجانب الآخر. وإن من شأن العاكين عدن دور المنيد: كدلك. أن 
بوسع دور الدين» بصفته عاملاً موخداً وملوناً بألوان حضرية من 
عوامل التماسك» للتآثير على الميول البدويّة الفوضوية زعما. 

وهكذاء نستطيع أن نرى أن التشكل الأصلىّ للدولة السعودية 
كان في الأساس شأنا داخليا في نموّه: فقد قام على توسيع واحة 
الدرعية على يد زعماء آل سعودء لتشمل معظم أراضي بلاد العرب 
(بما في ذلك الحجاز) خلال الفترة من العام 1765 إلى العام 1803. 
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وقد 01 المصريون (واحوون) هذا التوسع بضراوة عذة ف انان 
غير أنه خضع في ما بعد إلى عملية إعادة تشكيل خلال العقود 
الأولى من القرن العشرين» مع شيء من المساعدة التي قدّمها 
البريطانيون في هذه المرة. واعتبارا من ذلك | لوقت لم يعد الكيان 
السعودي مستقلا اسعتلدلة اما 0 0 البلاد بطبيعة الحال لم 
تُستعمّر بصورة 0 إد كانت الموفات المالية والقوات 
من جل / الحصول على مساحة أوسع في دائرة الاسخقلالوء لي أن 
جاء بالأميركيين بعد ذلك في مسعى للبحث عن النفط (ولموازنة 
البريطانيين)» وصار يتعدذى بشكل متكرر على دوائر النفوذ البريطانية 
في البلدان المحيطة الواقعة تحت الحكم أو الانتداب البريطانيّين 
(سلامة (صنوهلو5)ء 1980: 34 وما يليها). 


ولتعزيز دورهم لجأ السعوديون إلى أساليب متنوعة بما في ذلك 
الممارسة القديمة لإبرام التحالف القبلى من خلال المصاهرة بغية 
توسيع القاعدة «الاجتماعيّة» للعصبة الحاكمة. كما أنهم حوّلوا عددا 

من المجموعات البدويّة إلى قوات عسكرية تحت إمرتهم. ثمٌ إِنَّهِم 

أعادوا استيعاب المجموعات المتبقية من (الإخوان) ل من 
خلال إعادة تأكيد التحالف مع افيرة آل الشيخ. وإلحاق «العلماءا 
داكن الدولة. وكا تك هده عملي ونتة ومعتدة نهدا فمع أن 
«العلماء» كانوا قد أصدروا فتوى في العام 1926 عبّرت عن تعاطف 
معين مع عدد من مطالب (الإخوان). فإنهم اندرو كزلك الرأي 
الأكثر حسماً القائل بأن إعلان الجهاد (الحرب) كان مسؤولية الإمام 
(الزعيم) فقط. وهكذاء يكون «العلماء» قد عبّروا عن درجة معيّنة من 
«الاستقلال الذاتي النسبي»» مع أن فتواهم كانت من الناحية السياسيّة 
في صالح ابن سعود. وحينما قرّر (الإإخوان) انتهاج القوة في المقاومة 
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تحرّك «العلماء» خطوة أقرب إلى الحكومةء وحينما ألحقت الهزيمة 
ب (الإخوان) في آخر الأمر اندمج «العلماء» أخيراً في ماكنة الدولة 
المؤسسة حديثاً ما أدى إلى تجريدهم من عدد كبير من وظائفهم 
التقليدية. ثم عهد إليهمء بصفتهم موظفين لدى الدولة. بمهام لم 
تكن تتعلق إلا بالشؤون الدينيّة والأخلاقية والتربوية والقضائية 
(الياسينى (لنصناقةلا). 1987: 59 77). وهكذا حول السعوديون 
بوتيرة مدر ايد التحالف القبلى ‏ الديئئ للقرن الثامن عشر إلى تحالف 
قبلى صريح قينا فنعا (ضاه :21986 383 ونا بليها: 


تقول المصادر الدينيّة من ناحيتهاء إن عبد العزيز بن سعود لم 
تكن لديه أيْ توجّهات دينية معيّنة حتى العام 1915. إلا أنه منذ ذلك 
العام حتى أواخر العشريئينات احتوى خركة (الإحوان) الديئيّة وتبئنى 
شعاراتها وذلك لكي ينجح في حربه العسكرية ضد القبائل التي كانت 
ترفض محضه ولاءها. ومنذ العام 1930 وهو التاريخ الذى دحر فيه 
(الإخوان) - صار الحكم السعودي يكشف بصورة متزايدة عن طبيعته 
القبليّة - الملكيةء بدلا عن الدينيّة (على سبيل المثال»ء القحطانى» 
5 : 9 وما يليها). ْ 


إن هناك اختلافا حول أصول حركة (الإخوان) (التي عُرفث أول 
مرة حوالي العام 1914 بصفتها حركة إحياء للمبداً (السلفي) المترمّت 
لمفكر القرن الثامن عشر ابن عبد الوهاب): هل كانت مستقلة أم كان 
من حرّكها هو ابن سعود نفسه؟ غير أنه من الواضح أن الأخير كان 
قد اختار الحركة واعتمد عليها بقوة لترسيخ حكمهء حتى إنه (أمر) 
جميع النجديين بالالتحاق بها في العام 1916 (المصدر نفسه. ص 40 
57). لقد كان ابن سعود في حاجة إلى مبرر ديني لتوسّعه الحربي 
مدركا تمام الإدراك أنه لم يكن بالإمكان إخضاع البدو زمنا طويلا 
عن طريق استعمال القوة أو المال. وعليهء فإنه اختار احتواء الحركة. 
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لا كما كان ابن جلوى قد أوصى - مقاتلتها؛ إلى أن استنفد إمكانية 
استخدامها لغرض إسباغ سمة الدافع الديني على غزواته» وآنذاك قام 
بتحطيم القيادة الناشطة ل (الإخوان) وفي الوقت نفسه بضم «العلماء» 
ل صعه. 5 حشيقة الأمرء لم 0-6 د (العلماء»), بعد أن صرفوا 
أتباعهم «الطبيعيين»» سوى بديل ضثئيل عن القبول بالوصاية السعودية 
على امل ايكون بإمكانيب العاتم فلن البياننانة المسعقياية مد 
خلال ماكنة الدولة. 


في أعقاب ولادة الدولة السعودية في منطقة تتحكم فيها بصورة 
فيكراييدة مستلوافات التجارة العالمية واستخراج النقفطء. صار 
السعوديون» المحكومون استراتيجياً من جانب المصالح البريطانية» 
يميلون أكثر فاكثر إلى قمع حلفائهم الوهابيين (خصوصا في المجابهة 
الرئيسيّة التى حدثت في 1929 1930) وإلى تحسين موقعهم حيال 
البريطانيين. وكان البريطانيون مهتمين بدرجة مساوية باحتواء الوهابيين 
الذين امتدت نقاط نفوذهم عن ارضن كانت تحت سيط ء البريطائيت: : 
العراق والأردن والخليح. ولأن السعوديين كانوا يقمعون قاعدةً بشرية 
رئيسية من قواعد سلطتهم (الإخوان الوهابيين) فقد كان يتوجب 
عليهم الاعتماد على البريطانيين اعتمادا متزايدا. فتم تفكيك «الهجر) 
(النستواطنات العسكرية: ب الرزاعية) نيت كان (الاخوان) يعدريون: 
وصودرت أسلحتهم وممتلكاتهم. وأجبر أفراد الحركة كيد دا 
على الانصهار في صفوف قبائل أخرى. 

كانت أسباب المجابهة بين السعوديين و(الإخوان) متعددة. فد 
الإتاوات القبليّة على القبائل الأضعف (الخوّة)» وإجباره النجديين 
بدلا عن ذلك لا على دفع الركاة الإسلامية فقط بل الضرائب 
التجارية غير الدينيّة (المكوس) (هلمز (وتاء21). 1981: 151 
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3) كما كان (الإخوان) يعارضون الكثير من الإجراءات «(التحديثية» 
والهواتف والبرق. .. إلخ. كما قاوم (الإخوان) ظهور المفهوم 
«الإقليمي» الذي لم يقتصر على تحديد وجود كل قبيلة فى مساحة 
معيّنة بل منعها كذلك من رعى قطعانها فى أراضى الدول المجاورة 
غنائم. وكانت هذه البلدان كذ قفوي حت الاجلاتب أو الحكم 
البريطانيّين. وكان عبد العزيز قد أدرك أن من مصلحته إقامة «تفاهم) 
مع البريطانيين بالنسبة إلى الحدود الثابتة والشؤون الأخرى أيضاً. وفي 
الواقع» فإن إلحاق ابن سعود الهزيمة ب (الإخوان) في النهاية 
وترسيخ كامل السلطة على دولته المعاد توحيدها ما كان ليقع إلآ 
بمساعدة البريها سد له (المصدر نقسه؛ ص 0072-0 

وهكذاء فمن خلال المدينة» تم تحويل القبيلة أخيراً إلى دولة. 
و«العصبية» إلى «مُلك». وبصورة متزايدة : 


«(كانت هذه الدولة الجديدة»؛ المدعومة من جانب الإنجليز قن 
المال الأجنبي. وكانت المجابهة حتمية بين نمط للإنتاج متحرك 
السعودية تسعى لاأستمادذة من مال النقط في المشاريع الحديثة. 
بينما كانت جماهيرها البدويّة.» وبالأخص «الإخوان)» قد نشأت على 
قيم وتقاليد أبعد ما تكون عن العلاقات الرأسماليّة» (ضاهرء 1986: 
3 2 284). 

لفقل كانت ركه المقاومة فيد غائلة ال سعوة ضباررة في الواقع 
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انك :تينات اندو اناد إلى مسعة داقو .قن عتاك: ادلة 
وثائقية قويّة على الارتباط الوثيق بين المشروع السعودي لإقامة دولة 
والمصالح البريطانية التي دعمت السعوديين ضد جماهير (الإخوان) 
(المصدرن نفشهة». ان 276 -:1291: 

مك ذلك الوقتكهة.ردات. عيلة توطيى نيه الشبار: المرتقن عاو 
أغلب من بقي من البدوء بغية تسريع الحركة باتجاه مجتمع «حديث 
الملامح» لن يكون هن شانة عرقلة التوسع في التجارة وفي النشاطات 
النفطية. وصارت هناك الان حاجة إلى البدو تحت زعامة شيوخهم 
لغرض حماية المنشآات م الأنابيب والموانىء النفطية. وكانت 
الضرورة تقتضي «تثبيت»”*' البدو في مثل هذه النشاطات والاهتمام 
بالزراعة في الا الكائثة نشول الوهاه» كما كاتف تيدفة البو 
ضرورية لسلامة شبكة السكك الحديد والطرق البرية المتوسعة التي 
غدت الآان تربط جميع أجزاء بلاد العرب. وحتى ضمن القطاع 
«الاقتصادىٌ" الناشيعء كانت «الشركات» الجديدة غالباً ما تُشكل على 
أساس قبلي مغلق. كما كان الشيوخ القبليّون يكافأون مالياً بسخاء لقاء 
تقديمهم مثل هذه الخدمات ل «الدولة» التي كانت حدورها يكت 
المجتمع لمستلزمات نمط رأسمالي أطرافي للإنتاج (قارن ضاهرء 


,. 3500301 291 :6 


وعليه كانت العملية الرئيسيّة لتشكل الدول هي وظيفة « 


(#)أى اقبت مهار : 

اا عاو ا الى عد و الي ٠‏ الختار ر عبد العزيز بن اشعوة 1 
5 0 526 فى العام 3 00 0 لى منحهم ينات عسكرية هامة فى الظهران 
وأناك شري راكد حفيت رابكو الاذو و رقضا عل امراف عت كرحن السنين (القيير: 
8 ©» وفرضت عليها نمطا عميق الأثر من التبعية الاقتصادية والتقنية استمر فى سنوات 
«فورة أسعار النفط؛ ‏ كما سنرى في الوقت المناسب. 
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السلطة دوك فقداتها)») (سلامة . 0 : 56 وما يلبها): وجاء ضم 
الحجاز بعذ اند حار الهنا ل ممم 582 5 1926 ليوجد بعص 
المشاكل إذا ما أخذ بعين الاعتبار التفوق التجاريّ والإداريٌ النسبي 
لأهل الحجاز على أهل نجد. فعيّن ابن سعود ولده فيصل نائباً فى 
الحجاز دون المساس بالقوانين والتنظيمات القائمة هناك. وفي العام 
2 توحَدثٌ كامل الأرض (نجد والحجاز والإحساء وعسير) 
وامتدث خبرة الحجاز الإدارية إلى بقية أنحاء المملكة» وعيّن 

غير أن الإدارة فين المملكة العريية السعودية بقيت شخضانية 
جذأ في طبيعتها بحيث كان من العسيرء وعلى الركم هق تأسيين 
وزارة للمالية في العام 1932 (وأخرى للشؤون الخارجية)» التميبز بين 
الخزينة العامة وحافظة نقود الملك الخاصةء وذلك حتى نهاية 
حسيتات القرة الحقرية "ارداق عدف الوزازانة بصوزة داف : 
بيد أن المأسسة الأهمّ حصلث نتيجة لعاملين: وفاة باني الدولة ذي 
الشخصية الكاريزميةء ابن ع في عم 3 واتساع عمليات 
استخراج النفط في أواخر الأرعمننات وأوائل الخمسينيات (سلامة» 
0 59 61). ثم شكل مجلس للوزراء في العام 1953 في 
محاولة لتعميم القوة الكاريزمية و سعود ولوضع أموال النفط قيذ 
الاستعمال. بيد أنْ الطبيعة «العائلية» للنخبة الحاكمة بقيث واضحة 
جداء إذ تسيطر العائلة المالكة دائماً على أهم الوزارات (بالاستناد 
إلى التسلسل العائلي الداخلي لأفرادها وقربهم من ابن سعود)»ء مع 


(6) استناداً إلى دونالد كول (1975) (18ه© 28[4ه©)» إن أناساً قبليين مثل (آل مُرَة) 
يميزود بين جانين من الدولة السعودية الحديتة- «الدولة) التي يقصدوت مها البيروقراطية 
الحديثة 6 و«الحكومة) أو الحكام ويقصدون مهأ أفراد عائلة 1 سمعواد الملكية وقلة هس العوائل 
الدينية - السياسية اللأخرى (ص 109). 
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قدر من التمثيل لعائلة آل الشيخ. وفضلا عن ذلك. فإِنْ الأجهزة 
الإدارية» المركزية منها و بشكل خاص - المناطقية» كانت تميل إلى 
أن تكون ذات طبيعة شبه خاصة ويُنظر إليها على أنها إقطاعات 
طبيعية لفروع معيّنة من العائلة الحاكمة وبصفتها الأملاك الشخصية 
الحصرية لرؤسائها. وكان الكثير من الوزراء يتواصلون مع الملك 
مباشرة» خصوصاً أولئك المنتمين إلى العوائل الشيخية» الأهمء 
وكان الكثير منهم يكتسب ألقاباً أكاديمية وتكنوقراطية أخرى (سلامة, 
ص 62 - 73). 


ولك اا امن شيعه لني اشر و يله انها 
تستعمّلان فى عملية التكامل السعودية. وإذا كان البدء بتطبيق الأنظمة 
وتكوين 556 بنذو على امتداد فترة من الزمق أنه يبتر العلاقات 
الجائلية أو .القيلتة"التسنددة «تبنرفان ماوت خطيية الرغانة 
(©31501128م) لتجسير هذه الفجوات. وعلى قمة هرم الرعاية كانت 
تتربع الشبكة المركزية ل «الطبقة ‏ العشيرة» السعودية الرئيسيّة التي 
كانت تسبطر عل جميع الوظائف والوزارات والمناطق الاستراتيجية 
(مثلا وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والنفط. .. إلخ). وكانت 
البنية الهرمية النازلة بعد ذاك تمتد إلى شبكة مراتب ورتب من 
علاقات الراعي ‏ الزبون» في حين أن قطاعا كبيراء باتجاه قعر الهرم 
من «القاعدة المنتجة» كان يكتسب اسمة أجنبية) إزاء كامل النظامء 
كونه مكفيها فشكل ركست للأجانية ولآنراد العماعات الشارحة 
( وار 8 130 154). وهكذاء فإن المجتمع السعودي. 
بمعنى من المعاني» قد توحد على يد الدولة ‏ غير أنه يبقى أيضاء 
بمعنى من المعاني» موخّداً بجسم الدولة فقطء ذلك لأن المجتمع 
لايزال متوزعا ومشتتا جدا (المصدر نفسهء» ص 208 209)) وهو 
مو ضوع سيجري التعامل معه في مكان لاحق من هذا الكتاس. 
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دول الخليج 

كما زآينا؛ فإن الريظانيية كانوا كدنداوا فخلا متك القرث الكامره 
عشر باستعراض عضلاتهم حول الخليج» اقتصادياً وعسكرياً. وبحلول 
العام 1820 كانوا قد أنزلوا هزيمة بعشيرة القواسم في رأس الخيمة 
وفرضوا نظام «صلح» عليها وكذلك على شيوخ عجمان وأم القيوين 
ود ظبي ودبي والبحرين. وقامت كل من هذه بتوقيع «معاهدة عامة 
للصلح؟ مع الحكومة البريطانية» مؤشرة من جهةٍ إلى إذعانها للسلطة 
البريطائةء وموسية “من النكهة الأندرى توعدو ل العليس يلعي 
وحدات سياسيّة منفصلة؛». وتم تجديد «الصلح» نينا الكيانات 
الخليجية عدة مرات حتى العام 1853 حينما وقع (صلح بحري 
دائم)» وحينما تعهّد الشيوخ بوضع حذ لجميع الأعمال العدائية. 
وانضمت الكويت وقطر إلى دول الخليجح الأخرى في «علاقة معاهدة) 
مع بريطانيا في العامين 1899 و1916. على التوالي. وكان أن أَمَّنتْ 
هذه الترتيبات السياسيّة ‏ الاستراتيجية سلامة المصالح البحرية 
والتجارية البريطانية فى المنطقة (التى كانت بطبيعة الحال واقعة على 
الطريق إلى الهند)ء وضمنت في وقت لاحق لبريطانيا امتيازات النفط 
الحضوية فى المنطلقة كناد | نقتت القع اهدانت الن ‏ لع ابية 
العامين 13 و1922 (زحلان. 1989: 11-7). 1 

من الناحية السياسيّة» كان للعلاقة مع بريطانيا وانفتاح المنطقة 
على يد شركات النفط معأء تأثير قويّ على موقع الحاكم المحلي : 

(لقد رقع على المفاس انقو بو كان شطهييا معلا عن تطبيق 
جميع بنودها. وكانت السلطات البريطانية تتعامل معه فقطء سواء 
المقيم السياسيّ أو الوكيل السياسيّ أو الضابط الأقدم لقسم الخليج 
الفارسي. وقد أدى نظام المعاهدة إلى تقوية مركزه وضمان استمرارية 
نفوذه. ومع مرور الزمن أصبح هذا النظام ضمانة. والأهم من ذلك 
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هو أنه ساهم في مأسسة مركز الحاكم؟ (المصدر نفسه» ص 19 
00). 


عو 


موقع السلطة تحطيم أي رابطة يمكن أن تكون قد قامت بين تداول 
الفنكب القبلئة واليحلقات العفارية والاقتسادية المحلنة والاقليعية قن 
المجتمع التقليدي» للاقتصاد «الطبيعي» (النقيب. 1987: 95 وف 
يليها). وبكلمة أخرى. كانت «الدولة» مفصولة عن قاعدتها 
الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة وجرى تثبيتها تثبيتاً سياسيّاً/ استراتيجياً على 
نحو محدد ضمن حدود حديئة التحديد و«اصلبة» وفى غالب الأحيان 
مصطنعةء الأمر الذي قيّد الحركة التقليديّة للقبائل (التى كانت تحدث 
عابنا الألهاب القصادلة هذ للك ابس مهاد وبواةا وميه بر على 
الحق التقليديّ ل «الخروج»؛ مهما كانت النوايا والأغراضء مع ما 
تبع ذلك من اثار سياسيّة خطرة. ولقد كانت الحدود الجديدة بصورة 
أساسية هى الحدود التى كانت هذه الدول ‏ المدن الصغيرة ستتحصل 
على استقلالها سن داخل تطاقيها” هده بالكويت في العام 1961 
وانتهاء ببلدان الخليج الأدنى (البحرين وقطر والإمارات العربية 
المتحدة) في العام 1971. وبخلاف جارتها الأكبرء المملكة العربية 
السعودية» كانت هذه كلها دولاً ‏ مدناً فى منتهى الصغرء أو كما 
يسمّيها بعض العرب الآخرين بصيغة تهكمية «دول ‏ حقول - نفطية 
«(أو حتى» دول - آبار ‏ نفطية» («الدولة البئرا). وهى نفسها تكاد ألا 
لعندق اله حول حتيزة .وزعية كل ها علق إقحاء كيه ااؤولة) 
إقحاما رسميا في الاسم الرسمي للبلاد (مثلا: دولة الكويت» دولة 
الإمارات العربية المتحدة. . . إلخ) ‏ لتحسين المقاس (رضا (2)18108 
2 : 13). 


كانت إحدى نتائج مثل هذا «التثبيت» الدائمى لعائلات معيئة فى 


ؤنلءا عه ذلك الوقت» انك النغافة القلية تبتك علن الطفات 
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التبحارية “لبن لأ الأولى كذ اكشييف سلظة ستانةةة فحني ب 
كذلك بسبب تدنى حظوظ التجار فى أعقاب التغلغل الاقتصادى 
الغربي في المنطقة وما حولها. وبطريقة شبيهة بتلك التي حدثت مع 
«العلماء؛ في السعوديةء فقد أعيد ضمٌ عوائل التجار خلال «العهد 
البترولي» إلى «دول» الخليج الجديدة بصفة مختلفة» ولكن أشذ 
خضوعاء وهى صعه وكلاء تجاريين أو مستوردين للسلع من العالم 
الراسما؛ 

إن «العهد البترولي»» وإن كان قد بدأ في ثلاثينيّات القرن 
العشرين » فإنه لم يتطور تطورا كاملا حتى لول الحرب العالمية 
الثانية ‏ ثم بلغ ذروته بطبيعة الحال في أعقاب الحرب العربية ‏ 
الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973 التي تمكّل تأثيرها في 
آخر المطاف في تحويل اقتصادات الخليج من اقتصادات الرعي/ 
والأيديولوجية الطبيعية». كما سنرى في فصول لاحقة من هذا 
الككاني 
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الفصل الرابع 


الدولة العربية: قطرية أم وحدوية؟ 


إن التحول من «دار الإسلام» إلى الدول القطرية (الإقليمية)(* 
المعاصرة لم يكن تحولاً سهلاً في العالم العربي. وفي المشرق بوجه 
خاص» حيث انطوى هذا التحول على نزاع بين شعبين مسلمين ‏ 
العرب والأتراك ‏ كان لابد من إيجاد حل فكريّ له من خلال فكرة 
«الوحدة العربية»» وبوجه أخصٌ لأن السكان العرب في المشرق 
كانوا يفيتون ايكيا عدوا هامة وستس دوو امس سير 


ونظراأ للتأثير التاريخي الطويل لفكرة «الأمة» بوصفها جماعة 
د تدا موحدةً فإن العرب لم يكونوا متعاطفين تقليدياً مع 
أي فكرة لنظام دولة يقيم نفسه على الأرض أو الإقليم («الطرف»» 
(الناصية»؛ «النطاق». بل حتى «الوطن»). وحين لم يكن نظام الحكم 
متوافقا مع جماعة المعتقد (أي عندما لم يكد أساس الحكم 
«الشريعة» بل القوة)» فقد كان بالإمكان تعريف (الدولة») من خلال 
مؤسّسها (أي السلالة الحاكمة) وليس من خلال إقليمها أو أرضها. 


2( سوف نستعمل كلمتي (قطريةة و«إقليمية) بشكل تبادلي (أو مزدوج) حسنبا 
اقتضاء السياق» رعم ترادفهما. 
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وحتى حينما كانت هناك؛ في القرن السادس عشره ثلاث دول 
مسلمة رئيسيّة في تركيا ومصر وبلاد فارس» فقد كان حكامها على 
الدوام يسبغون على أنفسهم ألقابأ إسلامية (شاملة)» ولم يكن سوى 
أعدائهم أو غرمائهم من كانوا يعرّفونهم بازدراء على أنهم «سلاطين» 
دولهم الإقليمية (كوثراني» 1988: 33 - 41). 


ويحاجج البعض أحياناً (كما يفعلء على سبيل المثال» عبد الله 
العروي ووضاح شرارة وغيرهما) بأن هذا التعلق بمفهوم الجماعة 
الإسلامية» وفي وقت لاحق العروبةء. كان وراء التطور المحدود 
للدولة الاتليمية الوظقة فى اننال التعريك لان تجرع هله «اللاولة من 
الشرعية الشعبية. ومع أن هذا قد يكون صحيحا في جزء منهء لكنه 
لا يقدم تفسيرا لكامل القصة التي تقف وراء ضعف الدولة الإقليمية 
الوطنيّة. وعلاوةٌ على ذلك فإن وراء ظهور أيديولوجيا الوحدة 
العربية في المشرق بعض العوامل الاجتماعيّة والسياسيّة الملموسة. 
كما أنّ وراء فشلها فى تحقيق هدفها الرئيسيىّ فى الوحدة العربية» 
وانحدارها إلى مجرّد أداة للمناورات ما بين الدول كادف تقنته» كنا 
سوف نناقشء بعض العوامل الاجتماعيّة والسياسيّة الملموسة. وما إن 
استنفدت الوحدوية ‏ العربية «مرحلة المعارضة» فى مجرى تحديد 
هوية «الذات» ضد «الآخر؛ (وهي مهمة تحققت 3 نهاية الحكم 
التركي والأوروبي). حتى صارت تعاني من انعدام وجود «كتلة 
تاريخية» اجتماعيّة ‏ سياسيّة ذات سعة وقوة كافيتين» عازمة وقادرة 
على التعامل مع «مرحلة البناء» المنطوية على توحيد الأسواق البينيّة 
العربية وإقامة بنية مؤسساتية بينيّة عربية شاملة. ومن المنظور المقارن 
قد يستطيع المرء أن يستخلص بعض الإشارات من حالات أوروبية 
(هروش (لءه:11). 1985» بوهله (عاطن©). 1992). إذ يميل ظهور 
النزعة القومية الثقافيّة إلى التوافق مع صعود الإنتلجنسيا الحضرية. 
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ولقد حصلت هذه المرحلة في البلدان العربية. أمّا التحول إلى القومية 
السياسيّة» وبشكل خاص السعي لإقامة دولة قومية. فإنه ينحو إلى أن 
يتوافق مع ظهور "ثورة صناعية» وتنظيم حركة طبقة عاملة. وفي العالم 
العربي. فإن هذا إمَا لم يحدث أوء. كما سوف نرى. كانت الدولة 
هي التق :نويه لا" البووجوازية (كما حضيل قن السالاتك الأ ررريية 
العالوفة)د ولعو كين ااحنقى طوف احرى فى :يه اجاح 
دعنا نراجع في البدء تطور الوحدة العربية بصفتها أيديولوجيا وخطابا 
مع الإشارة بشكل خاص إلى مفهومها عن الدولة. 


أيديولوجيا الوحدوية ‏ العربية 

مع أن الوحدة العربية كانت لها بدايات أولية فكرية وسياسيّة في 
القرن التاسع عشرء إلا أنها في الأساس مبدأ تطوّر في القرن 
العشرين بالتلازم مع تفكك الإمبراطورية العثمانية وتغلغل الاستعمار 
الغريي''. وقد يعد الم مق نين عوشوات القرن العاسم عكر 
المحتملة الحركة الوهابية التي أسهمت في توحيد معظم بلاد 
العرب”*'» وقيام محمّد علي بمد سلطة الدولة المصرية إلى بلاد 
المشرق. وكذلك ظهور مختلف النوادي والجمعيات في سوريا 
الكبرى التى كانت لها أهداف أو نشاطات قومية بدكية. - 


(1) إن مصطلح (تنواطهءث -7ة2) ليس له مقابل في اللغة العربية. فهو في العادة 
يستقرأ من أولئك الذين يستخدمون مصطلحات مثل «الأمة العربية» (2/]108 طنزه), 
(القومية العربية) (8181102811583, طانمش)ء و«الوطن العربي» (#20اتعطنةط طورة عط1) . 
وكثن أ ما تستخدم هذه المفاهيم بصفتها مختلفة عن مفهوم «الوطنية» (2311013510) - أي التعلق 
ب (بلاد؛ الشخص (0311316)» بدلا من تعلقه ب «الشعب» .)٠011(‏ وكذلك ‏ وعلى نحو 
ينطوي على ازدراء أشد ‏ بصفتها مختلفة عن مفهومي «إقليمي» و«قطري» (القائمين على أساس 
البلاد) [ارتأينا منذ زمن» ترحمة (تمواط هدخ -هد2) إلى «الوحدوية ‏ العربية»]. 

(*) كما سيقت الإشارةء فهنا (كما فى بقية أرجاء الكتاب) يستخدم المؤلف فى أغلب 
الأحيان مصطلح ابلاد العرب» للدلالة على شبه الجزيرة العربية بياذ دول الخليج. 
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وكما حصل مع الكثير من الحركات القومية الاخرى (هروش؛ 
5ه هوبزباوم («تووطه11)., 1990). ظهر التوجّه العروبي أول 
مرة فى صفوف دائرة صغيرة من المثقفين (معلمي مدارس وصحفيين 
وموظفين ثانويين طامحين) وكانت في الأساس ذات اهتمامات ثقافية, 
خضوضا فن :محال إخباء وتجديق اللغة العريتة-وادابها: و لقك ححاء عدد 
فق اادسهاات: الراقدة تفن :|" المد اندي هه لمكيو كنات مستطييق الى 
وري الكاقاى عدن :تاصاب البازتجي: (11800-:1871):ويظ رمن البنشالق 
 1819(‏ 1883) والشيخ حسن المرصفي (وهو مسلم من مصر توفي 
في عام 1890). ربما كانت لهم أصلا فكرة أوضح عن اللغة بصفتها 
أساساً لوجود الأمة (نصارء 1986 : 223 وما يليها) . 


ومع أن المفهوم اللغوي للقومية بقي الأقوى نفوداً بين جميع 
الأفكار العروبية» فإنه كان على الدوام يكتسب ظلالا إضافية من 
السعاتن' تاه هذا المقكر أو هن بريه" رحد يعكى المسللية 
السورى عبد الرحيين الراك (1903:81839) #السقي الشكرى 
الحقيقن الأول للتوجه العروبي. العلماني الحديك» (حاييم (نشنة3): 
74 27 وما يليها). وهو أقدم من أعلن نفسه بلا تحفظ نصيرا 
للعرب ضد الأتراك. ودعا إلى قيام خلافة روحية صرفة مع أنه كان 
لايزال متعلقاً بالهدف التقليديّ لقيام نهضة إسلامية (نصارء 1986: 
وها يلبينا )زيرف العضنى أن الغزوية 'يضنفتها متهوما لغويا في 
الأساس كانت مختلطة بتوجه إثني» بحا للأثرالة فن عالب ءالا عبان : 
كما هي الحال مثلاً في كتابات نجيب عازوري (توفي في 1916): أو 
عبد الغني العريسي  1889(‏ 1916)» أو صلاح الدين القاسمي (1887 


(2) سبق أن ظهرت أجزاء من التحليل المدرج فى هذا القسم فى: 882» ,تطنالة .لم 
(1994) يله بنزعلهط .11 :ا «رصمةاط ممم 
ويجري استخدام هذه الأجزاء هنا بإدذنث من الناشرين ء مع الشكي لهم. 


256 


- 421916 أو عمر فاخوري  1895(‏ 1946) (للاطلاع على أنطولوجيا 
مفضّلة. انظر حاييم؛ 1974). ولم يكن من غير المتوقع أن يكون 
ولا الكتات: متاثرين. بالأفكان الأوزوبية خول القومية الفى كانت 
راتحة اق ذلك الرمن» وكدلك أتكان الترلسى عوسفاف» لوبوة 
(حوظ ع.ن] تواونات)) والألماني تيودور مومزلن 00000 120001 ) . 


ثمة ملاحظة يجب تثبيتها في هذا المجال هي أن المفاهيم 
العلمانية ‏ القومية» وإن كانت قد ظهرت فى البدء فى أوساط 
المثقفين الما ا ا ع ل ا وا 
ولم يكن جميع ١‏ م ا ل ل ولا كان 

جميع المسيحيين التعاديه للعتماتبيرة قو هيسن عرباً. وذلك أن قدراً 
0 من الشعور المعادي للآتراك لم بحر عاديا التدوير بيحد 
ذاتهم. لكنه ظهر بصفته ردة فعل على سياسات التتريك التي يت 
على قيامها جماعة (تركيا الفتاة)» وكذلك بصفته مسعى من أجل 
تحقيق مساواة ثقافية» ربما ضمن الإطار العثمانى نفسه (للتفاصيل » 
انظلر العظم 1019935 .ونا التعبير عن مك عدم ١‏ تشاع التو 
بأقصى درجات القوة» وإن كان بطريقة مضطربة» في (المؤتمر 
العربي الأول) في العام 1913 الذي نظمه طلاب عرب في أوروبا 
للمطالبة بحقوق سياسيّة متساوية للعرب ضمن الدولة العثمانية. وبما 
أن النزعة العروبية كان يُنظر إليها بالأساس على أنها مقابل ل «النزعة 
التركية» ضمن الدولة العثمانية» فقد كان العرب يُنظر إليهم أنذاك 
بصفتهم كان :ووو الكيرف والجران (إضيافة الى بلاق العو 
الأملنة ننسها). 


ترتبط أي طبقة ا 56 (كأن تكون طبقة بورجوازية» من 
شأنها أن تناصر هذه القضية. وعلى الرغم من الإصلاحات التي قام 
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«التنظيمات» (2:080مة1) التي تلتها «فإن سوريا لم 0 ييا 
بورجوازياً أبداً. بل شبه إقطاعيّ ذا ملامح بورجوازية أولية قليلة». 
وكما يوضح بسام طيبي (111 مصودمة8) (1981 : 88 _ 90): إن ككات 
اليبورجوازية والبورجوازية الصغيرة عير التاميشية لم يكونوا فاذورية 
على قيادة ثورة ضد الإمبراطورية العثمانية بأنفسهم فقط. فتحالفوا مع 
واد كيه العرزيرة العرية لاقع سكين .رووية القن الدلالة العامة 
وعهدوا إليهم قيادة «الثورة العربية». فوافق الشريف حسين» شريف 
مكة ورأس السلالة الحاكمة» على قيادة الحركة مع ضمانات قدمها 
له حلفاؤه الغربيون. البريطانيون» بأنهم سيدعمون الثورة ويضمنون 
اتحرير العرب» في أسيا ضمن مملكة عربية مستقلة تحت زعامة 
الحسين. وأثبت الوعد كونه مناورةٌ تكتيكية إذ إن بريطانيا وفرنسا كانتا 
قد أبرمتا فعلاً ‏ مع تغاضي روسيا ‏ اتفاقية سايكس - بيكو في العام 
6 قسمتا بموجبها الأراضي العربيّة التي يمكن تحريرها من قبضة 
الأتراك فيما بينهما. ولقد مهّدت هذه «الخيانة» الغربية الطريق أمام 
وجود «استعماري» ذي طابع رسميء» بريطاني وفرنسي (تحت عنوان 
الانتداب) في المشرق العربي وفتح الباب ‏ من بين أمور أخرى ‏ 
أمام الاستيطان الصهيوني في فلسطين (بموجب وعد بلفور في العام 
2)7). 


كان هذا التعدّي الاستعماريّ على الشرق العربي» مقرونا 
بالانهيار المتسارع للدولة العثمانية» هو الذي أسهم أكثر من أي شيء 
آخر فى تسييس الأفكار القومية العربية هناك. وعلاوةً على ذلك» 
نيما كانى الكرية اللقافنة قبل + الالسعمازية الملقق المتعلم على 
النهج الغربي في العادة ليبرالية في نظرتها وتواقة إلى محاكاة 
الممارسات الديمقراطية والدستوريّة الغربيةء» فإن الغرب. أصبح الان 
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مع انتشار السيطرة الاستعمارية» هو القامع وأصبحت القومية المعادية 
للقركعداة متحاظها + :هين الأحري» أقل لببوالية وأكفر .سلطوية/ 
شمولية في رؤيتها العامة. وكما يوضح بسام طيبي : 


«لقد تحولت القومية العربية التى كانت ذات يوم مغرمة 
بالفرنسيين وإلى حد ما بالإنجليز» مع استعمار بريطانيا وفرنسا 
للمنطقة» فأمست معادية للبريطانيين ومعادية للفرنسيين ومعجبة 
بالآلمانه ونفيلة عن ؤللقي كان الإعجافهبالألفان ضتقا ومن جاتب 
واحد. وكانت الأيديولوجيا الألمانيّة التي تشرّب بها المثقّفون العرب 
فى هذه الحقبة من الزمن وو ار من الأفكار القومية التى 
كانت فق اكتسئة رواج تعدا خلال قد ة الحروبه التابوليوتة: رقافت 
هذه الأفكار تحمل ملامح اللاعقلانية الرومانسية وكراهية للفرنسيين 
بحدودها القصوى. واستبعدت من اعتبارها الفلاسفة الذين تأثروا 
بحركة التنوير أمثال ليسينغ (28زووع.1) وكنت (16801) وهيغل وآخرين» 
على أساس ما كان يُعَدْ بمثابة الرؤية العالمية لهؤلاء. وكان هؤلاء 
المثقفون العرب تجذبهم بشكل خاص فكرة ال (07011!*' كما عرفتها 
الرومانسية الألمانيّة» فانطلقوا يطبّقونها على «الشعب العربي» (طيبي» 


, 320093 91 2181 


إن مثالا رئيسياً لمثل هذا التحول الفكري يتجسّد في ساطع 
الحصري  1882(‏ 1968) نفسه» أشدٌ منظري القومية العربية تأثيراً 
الذي أعطى المفهوم اللغوي السائد للعروبة بُعدا أقرب إلى أن يكون 
515 لقاو ا كان الحصرىي من أصل سوري وعاشس خلال سئوات 


(#) بالألمانية القوم» الأمة. 

)03 إن المصطلح المستخدم لتحديد «الشعب» العربي كان كلمة «الأمة». العربية القديمة 
التي تنطوي على معنى الجماعة المعرّفة إما بمعنى إثني أو. بخلاف ذلك» بمعنى ديني ‏ وهو 
ل | ْ 
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تشكله الأولى في تركيا العثمائية ثم غمل قيهاء فكان وي 
انحلال هذه الإمبراطورية وصعود القوميات التركية وغير التركية 
(قارن كليفلاند (0صقاء01)». 1971). ثم عمل في العراق ومصر 
وخشتص نوء! كديرا فة خيوةة لكسب عقول واقكدة المتتفين 
المصريين من أجل تبني فكرة العروبة. ثمة فكرة مهيمنة في كتابات 
الحصري تقول بأنه لا وجود إلا لقدر ضئيل من الحرية يمكن للفرد 
أن يتمتع به خارج الآمة : 


«إن المصالح القومية التي قد تستوجب أحياناً من المرء أن 
يضحَي بحياته من أجلها يجب بحكم الضرورة أن تستتبع في بعض ' 
الححاللات وساي .إن ادي 000 لم 
اليم ل ذاكها وذ تردة ات الوعلتة والقوية تانيان 
قبل كل شيء وفوق كل شيء... بل فوق وقبل الحرية» (مقتبس في 


وبما أن الحصري كان قد درس في فرنسا وسويسرا وبلجيكاء 
فيبدو أنه كان في أيام شبابه 5 إلى أفكار روسو 
(18011556810) ورينان (865232) و«الفكرة الفرنسية عن الآأمة4- لكده 
أصبح في وقت لاحق أكثر تأثرا بالفلاسفة الألمان من أمثال هيردر 
(7ع11610) وفيخته (عغطءاط) وشونرر (7ع267ةط50) وار 1 نت (1001م). 
وبفكرة الدولة القومية العضوية. وقد ميّز المفكرون السياسيّون الألمان 
الرئيسيون (من هيردر إلى بليسئر) على الدوام بين «الدولة» والأمة». 
إذ يُنظر إلى «الآمة؛ ضمن إطار ثقافى» بينما يُنظر إلى «الدولة» 
اننا يناء: مبكا نكا وقاتورنيا ار عن الأمة. وكان الحصري 
يمتدح (الرومانسية الألمانية) لأنها جاءت بفكرة الأمة تمييزاً عن 
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ثم فام بدمج المفهوم الالماني للامة بالمفهوم العربيّ عن ااتضامن 
الجماعة» (العصبية) الذي استقاه من ابن خلدون». ثم مضى لتطوير 
نظريته #الخالصة» فى القومية (طيبى» 1981: 100 115). 


وجه الحصري انتقاداً كاسما لمفهوم رينان حول الانتماء 
الاختياري للأمة (##اناءواة غاناهدههم)”*'. وفكرة ريئان حول الإرادة 
الحرة» التي تجعل من الأمة استفتاءً عامّاً يومياء ما كان من شأنها أن 
تساعد الحصري فى محاولته إثبات الوجود الفعلى لأمة عربية واحدة. 
ركان ضيه ان يدن أن الشيي الع الك كار يعن ل دهن 
الدول المتفرّقة كان في واقع الاين ا والكدة بردب أن لويد في 
دولة واحدة. وددلا عه دلك»ء استطاع الحصري أن جد تناظرا 
تاريخياً بين ألمانيا المقسّمة قبل العام 1871 والعالم العربيّ المتشظي 
من الخليج إلى المحيط الأطلسي. وبالنسبة إليه» إن العرب يتوقون 
إن عام 1/1 عربي؛؟؛ ولكن» وكما يضيف بسام طيبي ؛ كيف يتم 
تحقيق هذاء فذلك ليس مهما»» فالحصري لا يتناول بكلام محذد 
كيفية تطبيق المفهوم الفرنسي أو الألمائي على الواقع العربيّ 
الملموس» بل يحاول ببساطة أن يقدم دليلا عامًا على تفوّق المفهوم 
الألماني (المصدر نفسهء» ص 2.101 124 125). 


في خضم فونه لاتاف الام اعد السصوف يكل تأكيد 
الدولة وأسسها (باستثناء «السكان» المحددين حسب لغتهم)؛. سواء 
الجغرافية منها أو الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة. وهو يجزم بأن «الدولة» لا 
كن الاتكوة ابد عافد فل :تشكيل الأمة دويلها إلى الكثير فى 
الأمثلة التاريخية للبرهنة على تقطه هذه اتضنانه :21988 0392:1276 


(*) بالفرنسية حرفياً: القومية الانتقائية أو انتقاء القومية. 
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ولكن؛ وكما يواصل الحصري تكرار ذلك. إذا لم نكن الأمة 
مشووطة بوتجوة :الدولة ؛ «وإذا كانت الآمة تسق الدذولة وتستمر ععتى 
يعد أن تكون. كذ تعدث: صولنها فى + أو ينك أن تكون قد تابنا 
بين عدة دولء». فإن المرء عارك لماذا تناضل «الأمم) على الدوام 
من أجل خَلّْق دولها الخاصة بها؟ إن دوام الإقليم (الأرض) لا 
يكتسب أهمية إلا في الحالة المحتملة التي يؤثّر فيها هذا الدوام على 
الوحدة اللغوية على المدى الطويل. إن تشكل الدولة لا يُسهم في 
نشوء الأمة إلا بالقدر الذي يوححد به اللغة. وليس للمصالح الاقتصاديّة 
المشتركة (على الرغم من أهميتها بشكل عام) علاقة خاصة بتشكل 
أمة: ذلك لأن هذه المصالح توخد في بعض الحالات وتشتّت في 
حالات أخرى» وهي تتباين على الدوام ما بين الأفراد والمجموعات 
والآقاليم المختلفة. 

«إن الاقتصاد يلعب دوراً مهمّاً جدأ في حياة الأمم. لك دوه 
لا يشمل «تشكل الأمة». يمكن للاقتصاد أن يقوّي الأمة. لكنه لا 
يخلقها وهو في هذا الصدد لا يختلف عمًّا يهم الدولة. ذلك أن 
الدولة» كما هو معروف لدى الجميع. قد تقوّي الأمة بل قد تقودها 
إلى ذروة القوة» لكنها لا تقوم بخلقها أبداً» (الحصريء 1984/ 
5 : 278). 

لع امف على المنيوم الفاريقة بلقو للعومية جنا 
سياسيّةٌ في مظهرّين رئيسيّينَ: يتمئل الأول في ظهور حزب البعث في 
المشرق العربي (في أربعينيّات القرن العشرين) والثاني في ظهور قيادة 
عبد الناصر في مصر (في خمسيئيّات ذلك القرن). وعن طريق التأكيد 
على فكرة التوحيد العربي فإن كلا التوجهين كاناء ضمنياء يعدان 
الدولة بخيرظا لازنا أن ماعل تمدفيق إلذات لأ أمة 
(وكانت لاتزال معرّفةَ لغوياً) ‏ مع أن هذا التفكيرء كما سوف نرى» 
بقى ضمنياً فقطاء وخاليا من أيّ تبعات عملية أو تفصيلية. 
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مع أن بالإمكان العثور على أحد مصادر الأيديولوجيا البعثية في 
الأفكار الميتافيزيقية - اللغوية للسوري العلوي زكي الأرسوزي» فليس 
ثمة شك فى أن داعيتها الرئيسيّ كان ميشال عفلق (80قه اعطء311) 
(3910-:1989): كان دمشقياً مسبحيا شكل جماعة (البعث العربي) 
في العام 1943 مع زميل مسلم هو صلاح البيطار ومجموعة من 
المثقفين السوريين الذين كانوا قد درسوا في (السوربون). وخلال 
دراستهم في باريس تأثروا بأفكار فلاسفة مثل نيتشه وفيخته وهيغل 
وشيلينغ وبرغسون (حناء 1987: 84 وما يليها). وفي العام 1947 
توحدث هذه المجموعة مع (الإحياء العربي) بقيادة الأرسوزي» ثم 
انضم إليها (الحزب الاشتراكي العربي) بقيادة أكرم الحوراني في العام 
2 لتشكيل تنظيم عرف حتّى يومنا الحاضر باسم (حزب البعث 
العربيّ الاشتراكي)» الناشط في معظم أقطار المشرق. 

بقيت رؤية عفلق للقومية العربية ضبابية» إن لم تكن رومانسية 
بشكل متميّز. وحينما سأله ذات مرة بعض الشباب أن يعرّفها أجاب 
بقوله : 

«الحبء أيها الشباب» قبل كل شيء. الحب أولاً والتعريف 
الى بعذه. إذا كان الحب هو التربة التي كفدق فوميتكم منهاء فلا 
يبقى مجال للاختلاف على تعريفها وتحديدها. فتكون روحية سمحة 
بمعنى أنها تفتح صدرها وتظلل بجناحيها كل الذين شاركوا العرب 
في تاريخهم وعاشوا في جو لغتهم وثقافتهم أجيالاً فأصبحوا عرباً في 
الفكرة والعاطفة» (عفلق». 1970: 118). 

من هذا المقتطف ومن آراء أخرى ل عفلق: يبدو واضحا أن 
اللغة على الدوام هي التي تحدد معنى العروبة» مع أن بالإمكان 
إضافة عوامل أخرى هنا وهناك: أحياناً الأصل الإثني» ولكن فقط 
بصفته تاريخا بعيداً ‏ لأن العروبة المعاصرة ليست عرقية» وفي بعض 
الأحيان الإسلام ‏ الذي يكنّ له عفلق احتراماً كبيراً - ولكن بصورة 
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أساسية بصفته إرثأ ثقافيأ لا نظاماً عقائدياء وفي بعض الأحيان التاريخ 
المشترك ‏ مع أن هذا يترجَمء بصورة أشد مباشرة. 56 الرهة 
المعاصر إلى «وحدة المعاناة والآمال» ووحدة المصير. 

ومنذ زمن مبكر جداً كان عفلق حسّاساً تجاه القضايا الاجتماعيّة 
رانك مميظذاعات اتسواكنة فن اراتدر قو أن فقلى» كاده شان 
الحصريء. لم يكن ينظر إلى الفرد إلا بصفته جزءاً من الجماعة 
القومية: والفرة» ضمت الآمة الغرسة» :سكون مكتملة من الناستة 


(اشتراكية عربية» متميزة ذات سمات روحية مثلما هى دذات سمات 
اجتماعيّة ‏ اقتصادية ويقول إريك رولو (ننهع1نده8 0 إِنْ من الجائز 
أن يكون عفلق. في خضمٌ محاولته مَرْجَ الاشتراكية بالقومية» قد 
استقى الأساس النظري لتوليفة كهذه (أثناء إقامته في باريس في العام 
7) من ترجمة غروكلود (6205019006) الفرنسية لكتاب ألفرد 
5 (ع1عطاتاء105 0ع15ه) حول (إسطورة القرن العشرين). 
ولقد وجد أحد زملاء عفلق الذين كانوا يمارسون التدريس في جامعة 
دمشق» عفلق عامراً بالإعجاب بروزنيرغ وهتلرء إذ كان يعتقد: 
ووفداك + أن الماننا على التقيققى من البلدان الشبوعية» كانف أكثر 
نجاحاً في تحقيق توليفة بين القومية والاشتراكية. وفضلاً عن ذلك» 
حينما استولى على السلطة في العراق قوميون موالون للألمان في 
اتقلاب رشيد عاللن لعي عقا شكل عفلق لاجتة. أكزت :دعمها 
الكامل لنظام للك الجديد رك (لتهعلن0)» 1967: 57). 


(*) روزنبرغ (1893- 21946): زعيم وكاتب ألماني. وضع النظرية النازية حول 
الأعراق» أعدم. 
(») في العام [194. 
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على الرغم من أن فكرة الدولة موجودة ضمنياً في أغلب آراء 
عفلق المعلنة» فإن فكرة الحزب. في الأساس. هي التي تحتل 
موقع الأسبقية. وليس تشكيل الحزب الوحدوي - العربيّ مقياساً 
للوجود الواعي والمنتج للأمة العربية فحسبء. بل إن الحزب بوجه 
أخصٌ هو الأمة بصورة مصعْرة: «نحن نمثل كامل الأمة التى لاتزال 
ان الى ااتجالة ين الا نكاو لدان “لرافسيتك «وقييات حرينها 
(عفلقء 0 80). ش 

نجح البعث بصفته حزباً سياسيّا. بلا شك» في الوصول إلى 
شك اكثر فخ أى حوب .وعدوة طروي اخو د أحبانااهق خلال 
تحالفات مع العسكر في انقلابات عسكرية ‏ وفي بقائه في السلطة 
امادا طويلة نسبيا من الزمن؛ بما في ذلك استمرار وجوده في سوريا 
مراك م مرت الم ل لد لين 
يتبنى المفهوم النظري القائل بأنه منظم على مشكوب: : احدهها 
وحدويٌ ‏ عربيّ (يسمى «قوميأ») والآخر إقليمي (أو باللغة 
المستخدمة «قطريٌ». أي قائم على أساس قطر واحذ). وكان 
«البعث» كذلك وراء التجربة الوحيدة فى مجال التوحيد الفعلى لدول 
عربية في مرحلة ما بعد الاستقلال» هي تجربة الجمهورية العربية 
التسعده بين سوريا ومصر من العام 058 إلى العام 1961. تحت 
قيادة عبد الناصر الكاريزمية. 

كان هناك تنظيم وحدوي ‏ عربي هام آخر» إنما أضيق نفوذا. 
هو (حركة القوميين العرب). وفي هذه المرة كانت النواة تتألف من 
مجموعة من الشبّان الفلسطينيين الذين كانوا يدرسون في الجامعة 
الأميركية في بيروت (لبنان) بعد النكبة الكارثية للعرب في حرب 


(#) في سوريا منذ آذار/ مارس 1963. وفي العراق منذ تموز/ يوليو 1967 حتى 
نيسان/ أبريل 2003. 
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فلسطين في عام 1948 التي انتهت بقيام دولة «إسرائيل». وكان أن قام 
في الحال قومي عربي مسيحي. هو قسطنطين زريق» بكتابة مخطوطة 
ذات أثر كبير تصف الحدث بكونه ليس أقل من نكبة شاملة. ولم 
يكن لدى العرب» كما حاجج زريق» سوى أمل ضئيل في مجابهة 
الدولة الصهيونية الأكثر تقذماً والأشدّ قوةٌ. إلأ من خلال تنظيم 
سياسيّ متفان وجيد الانضباط». تكون القضية الفلسطينية محرّكه 
اا وقد حداةف كداء زريق اآذانا صافية واسععادف لدهوته 
بحماسة مجموعة من طلبته في الجامعة الأميركية في بيروت يتزعمها 
طالب طبّ» هو جورج حبش»: وشرع هذا في تنظيم مجموعة من 
المتحمسين - في البدء تحت اسم «العروة» ‏ ابتذاءً من العام 1948. 
غير أن «حركة القوميين العرب» لم تُجرّ عليها أبحاث معمّقة 
والمصدر الرئيسئ هو قزيحة (2258ة»1) (1975). لكنّ هناك جانبين 
خامين جاتنا لقا لان 2 عى ييف ارقف الف رود عدن 
«الحركة» نفسها بزعامة عبد الناصر حتى حرب الأيام الستة في 
7 الأمر الذي حرمها من قدر كبير من الاستقلالية الذاتية» ولم 
يترك لها سوى مساحة صغيرة للحركة داخل مصر نفسها. 


الأمر الثانى: هو التأثير المدمّر لهزيمة 1967 على «الحركة»» إذ 
أفنق فى لوقك اسه الى ا#طاراقي [الجور 14) ب الااسين اد انار كين :وين 
القتطارها إلى امجتموعات أصغو بركان ‏ شخيصض الواضيع قالما علق 
أساس أنه لم يعد هناك أي أمل في تحقيق تحرير فلسطين عبر العمل 
الجماعي للدول العربية: مادامت هذه الدول تحت سيطرة إمَّا طبقات 
«إقطاعيّة! متفسخة» أو بورجوازيات صغيرة متردّدة لا مصلحة لها في 


)04( كان ركه القوميين العرب متعاطفون مصريود ضمن (منظمة الشياب) و(منظمة 
الطلائع) وهما جهازان نخبويان ضمن (الاتحاد الاشتراكي العربي) الرسميء لكنهم أبعدوا 
كالعادة تحت ذريعة اتهامهم باعتناق أيديولوجيات منحرفة» .(1982 منتله5 :1986 .153) 
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الوحدة العربية» ولا في تحرير فلسطين. وأصبحت بعض من هذه 
النسيورفات: اليشنة نطرنة التا فط رن اذى إلى تتليضن الإمكانة 
الوحدوية ‏ العربية» للحركة)». كان أبرزها «منظمة الاشتراكيين 
اللبنانيين» في لبنان» وأنجحها سياسيًا «جبهة التحرير الوطنيّ لجنوب 
اليمن» لكر ديا جماعةً حاكمة من 1967 إلى 0- وأوسعها ثفوذاً 
بصفتها حركة معارضة هي المجموعة القومية ‏ الليبرالية التي كان 
يقودها أحمد الخطيب 2 الكويت. وجاءت انقسامات برقت 
فرق على اقعرم اتلؤناك أنقير لوضية كاه المفال الأررة لماع 
الانقسام الذي حصل في صفوف اليسار في حركة المقاومة 
الفلسطينية» بين الجناح الأكثر شعبوية بقيادة جورج حبش - المعروف 
باسم «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»» والجناح الأكثر توجّهاأ نحو 
الماركسية ‏ المعروف اختصارا باسم «الجيهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين»4. 

ولكن» إذا كان حزب البعث وحركة القوميين العرب يسعيان إلى 
تشجيع مصر وقيادة عبد الناصر في جهودهما لتحقيق الوحدة العربية» 
فما هي في الحقيقة المؤهلات الوحدوية ‏ العربية لكل من مصر وعبد 
الناص؟ لسك انم انث اكد النذاة: العرونة » أوسعها قود من 
الزاويضن الثقافتة والامعر البيسة: لكزة عضر كانت» واقغبا» مستقلة 
استقلالاً ذاتياً عن الإمبراطورية العثمانية منذ أوائل القرن التاسع عشرء 
وكانت قد أَسّست لها فعلا دولة ذات مظهر حديث بقيادة محمّد على, 
وكانك :قد انشاثك مقهوما ضلهانا للحواظلة يحور يشكلا عاض خجول 
ثورة 1919 وحزب (الوفد) الشعبى (البشري» 1980). وكان لدى مصر 
فعلاً مفهومها الخاص عن القومية قوامه «الأمة» المصرية» لا العربية 
(انظر على سبيل المثال أحمدء 1960؛. حورانى؛ 1970: الفصلين 8 
و9ء عوض» 1978). إن المجال لا ينّسع للتوقف طويلاً عند تشابكات 
عملية التحول الفكري والسياسيّ هذه ولكن يكفي القول في هذا 
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المسان ان عض فاث: خلال الفعرة ها ميزة يي بعملية (تعريب 
سياسئ» (الأنصاري. 1980: 134 151. كوري (9كنا6©): 21982 
غرشونى (1مطؤء6). 1981). 


مرة الأقطار المغاربية «المنعزلة» حتى ذلك الوقت (تونس» الجزائرء 
المغرب)» كان ايز الأهم هو الانتصار العسكرىٌ للمشروع 
الصهيوني الاستيطاني في فلسطين وهزيمة الجيوش العربية في العام 
8 .2 باستثناء حقيقة أنه فى حالة مصر كان التهديد الإسرائيلى أشد 


شاشر اه انال الست رادي 


عبد التاضيرء قاكد ثورة 2 بصورهة تدريجيه وبحكم الامتداد. 


() العالميتين. 

(4) بمعنى العامل الذي أشاع التوجه العروبي. 

(5) بقيت أيديولوجيا القومية العربية في الأساس حكراً مشرقياً وم تتغلغل تغلغلاً ذا 
مغزى في الأفكار السياسية في دول المغرب. حيث يبدو أن التفضيل كان لفكرة الدولة 
الأقلسة (الورماشى» 1987 اللتابرئء :1959 لقصل 44 والتلكة الخرمية الكالية 1 تكن 
أبداً جزءاً من الأمير اطلورية العثمانية: وفقدت الجحزائر وتونس صلاتهما بالعثمانيين في العام 
0 19129. على التوالي. وبخلاف المشرق (ومصر). حيث كان وجود أقليات مسيحية 
أهلية كبيرة الحجم قد فرض القضية القومية ‏ العلمانية على الأجندة السياسية في مرحلة 
مبكرةء فإن الانقسام الرئيسىي في منطقة المغرب كان بين «العرب» و«البربر». وكان الإسلام 
(لا العروبة) أكثر ملاءمة بصفته رباطأ قوميا موححدا. وأذى إلحاق الجزائر بفرنسا والمحاولات 
الفرنسية باتجاه الصهر الثقافي في تونس والمغرب إلى تشجيع ذلك التوجّمه من خلال تصنيف 
الجزائريين: عادةٌ. و(الشمال أفريقيين) ببساطة على أنهم مسلمون ‏ ذلك لأن جنسيتهم كانت 
تعنى بطبيعة الخال الجنسية الفرنسية لا العربية. وساعد العون الذي تلقته الثورة الجزائرية من 
قد وماو وي كن للنمدودات ,تتاف :ريق بير افك اننوك الفرسة إن درنس نه 
السحعات مومين أنون اشرق قن "نغروي دول المقري ساسا -وكان [لليعم الشعي 
القوي بدرجة استثنائية للعراق وإدانة الدور؛ الغربي في أزمة الخليج في 1990/ 1991 أن قدم 
برهاناً كافياً على أن المشاعر الوحدوية ‏ العربية في الأقل لاتزال حية وسليمة في دول المغرب. 
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بتوسيع مفهوم القومية المصرية؛ إلى مفهوم أوسع هو القومية العربية. 
ويبدو أنه: قبل العام 1956. كان هناك في خطابه مفهومان للأمة: 
أحدذهما مصريّ وآخر عربي. وجاء الدعم الكاسح الذي تلقتّه مصر 
من جميع أرجاء العالم العربيَّ عام 1956 خلال أزمة السويس 
والعدوان الثلاثي الذي شنته بريطانيا وفرنسا و«إسرائيل» ليشكل القوة 
المممركة الرقيينة بومليلك القت سان المسظلم السسعسده فى 
غالب الأحيان هو مصطلح '«الأمة العربية» و«الشعب المصري» 
وكلاهما ينطوي على مدلول سياسي علماني (نصرء 1981). 


لقد كان عبد الناصرء بلا شك» عسكرياً وسياسيّاً ولم يكن 
اعنا | رارسا :.ركانت بده الك روي مروت عطي ها قر 
بدأت العروبة في تصوّره بصفتها «الدائرة» الأهم والأكثر مباشرةً التي 
كان غلى مصر أن تتحرك فيها (إضافة إلى الدائرتين الأفريقية 
والاتطاكدية) "+ وقكدا ومدد المنذانة كاقت الجررية تهما سية 
سياسيّة؛ غير أن هذا كان مبنيا على افتراض ثقافي و«استراتيجي» : 
ثقافيى من حيث وجود لغة مشتركة وتاريخ مشترك» واستراتيجي من 
حيث وجود «كفاح مشترك» ضذ الاستعمار ومن أجل التحرير 
والتقدم. كما أنْ عروبة عبد الناصر كانت سياسيّة من حيث إنْها 
انطوث على مفهوم أن الاختبار الحقيقئ (المعنى الحقيقي) للقومية 
العربية كان في الواقع هو الوحدة العربية أي التوحيد السياسيّ للبلدان 
العربية. غير أن مكانة هذا التوحيد السياسيّ هبطث في أعقاب فشل 
وحدة مصر مع سوريا (في العام 1961) إلى الدرجة الثالعة مَرن سبلم 
الأولويات بعد مرتبتي «التحرير»”**' و«الاشتراكية». ومنذ ذلك الحين 

(#) الإشارة هنا إلى "الدوائر» المذكورة في مؤلّف عبد الناصر «فلسفة الثورة» . 


(*) واضح أن المقصود ب «التحرير» هو «آخرية» في شعار الناصرية اتذاك : حرية. 
اشتراكيه ؛ ولحلة. 
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زعا كلؤة» كان المتراقن وحود «الاآمةااقاكما على اسان أنه مشعق. سد 
حقيقتها اللغوية ‏ التاريخية؛ في حين جعل التوحيد السياسيّ في دولة 
واحدة مشروطا بعذد من المسة رفاك الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة 
والسياسيّة التى لم يَعْد من المحتمل تحققها في المستقبل المباشر 
(نصارء 1986: 326 335). 


الوحدوية ‏ العربية و«الدولة) 


كاقه لمعيه الناضير إلى القومية العرينة نظف سيافلةة. بكدكل 
واضح. لكنها ظلت غامضة بصورة تدغو إلى الدهشة يشأن القضايا 
نديم البيطارء مهمة تحديد مضامين المنظور الناصري للقومية العربية 
تتضوهن سيالة القوالة ".ولا وسو قر أن البيظان أكتر تنه : فهر 
يميّز بين الوجود القومي والهوية القومية؛ وهو جريء بما يكفي 
لقلب الصلة التقليديّة في التفكير العروبي من خلال اقتراح أن المتغيّر 
الحاسم في تشكيل الأمم قد يكون «العامل السياسيّ» ‏ بدلا عن اللغة 
الأمة: «إن اللغات لم تصنع تاريخاً قوميا. إن التواريخ القومية هي 
التي تصئح اللغات» ‏ ويقترح قاعلة إن النموذج التاريخي هو النموذج 
الذئ يتخرك من «السياسق» إلئ. «العقافئ» وليس العكسء: وإذا أريد 


(6) من المؤسف أن كتابات نديم البيطار أقل تأثيراً ما كان مقذرا لها أن تكونء» ربما 
لآن اغلبها كد نشر بعد وفاة عبد الناصر؛ «بسمارك» العرب المحتمل؛ وفي أعقاس صعود 
دول الخليج الغنية بالنفط والمعادية للتوجه الوحدوي - العربيء بصورة عامةء في ساحة النفوذ 
الإقليمي. كما لم يقم كتّاب عرب بتحليل كتاباته بالقدر الذي يمكن للمرء أن يتوقعه ‏ مع 
الاستثناء المهم الوحيد الذي أنجزه ناصيف نصار (1986: 358-335) الذي اعتمدت أنا عليه 
بصورة رئيسيّة في كتابة هذه المقاطع عن البيطار. 
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مجرّد الاعتقاد بحتمية الوحدة وترويج قضيتها بحماسة تبشيرية» بل 
تعلم «القوانين والاتجاهات» التي تحكم سيرورة التوحيد. وذلك من 
خلال التجرية التاريخية. 

ثمة واحدة من أفكار البيطار الهامة التى تعكس تعلقه بالتجربة 
الناصرية»؛ هي تلك القائلة بضرورة وجود (إقليم قاعدة» تدور حوله 
كل جهود وعمليات التوحيد: «فكلما كانت درجة الانقسام أعلى 
كانت «القاعدة» أهم بصفتها قطبا بحدث التفاعل حوله». إن مثل هذا 
الإقليم المؤهل بصورة جيدة لقيادة عملية التوحيد العربي» في جميع 
أعمال البيطارء هو بطبيعة الحال مصر ‏ إلا فى مرحلة متأخرة حينما 
شوم يلتك إلى إمكانة انيكرن العرات اقاذرا على النشية فى ذلك 
الاتجاه لو كان سيتّحد مع أقطار أخرى في بلاد العرب والخليج 
(ولسوف يتساءل المرء ما إذا كان صدام حسين قد قرأ هذه الصفحات!). 


على العموم» تميل معظم الكتابات العربية حول «الأمة» التي 
تربط هذا المفهوم بأقصى درجات المباشرة بمفهوم «الدولة» إلى أن 
تكون على يد مؤلفين جاؤوا من بلدانء مثل مصر أو تونس» تمتلك 
حساً أقوى بمجتمعها السياسي مستمداً بقدر ليس بالقليل من جهود 
منكرة سنا (القرن التاسع شين باتجاه تحديث ماكنات الدولة 
وعلمنتها (مثلاً: محمّد علي في مصر وخير الدين باشا في تونس. 
وامُنظريهما» : (رفاعة الطهطاوي.ء. وابن أبي الضياف. على التوالي)). 
ولهدا+ على.سبيز "المثال: كان التاقك الأذدى التضرض. الكثير لويس 
عوض سيكتب قائلا: إِنْ 

«القومية المتطورة لم تظهر إلا بقدر صلتها بالوطنيّة» أو في 
حقيقة الأمر بقدر صلتها بالدولة المركزية» حيث تحل سيادة القانون 
والمؤسسات محل أهواء الحاكم والأعراف والتقاليد» وحيث يتحول 
الناس من «رعايا» إلى «مواطنين».. وهكذاء فإننا لا نستطيع اليوم أن 
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نتحدث عن «أمة عربية» أو «وطن عربي» إلى أن تُزال الحدود 
السياسة وتقام دولة مركزية موححدة... وهذه مسألة هي الآن مجرد 
أمل وحلم». 

وعليه» واستناداً إلى عوض. يكون مفهوم الأمة وثيق الصلة 
بمفهوم الدولة» و من باب التفضيل ‏ بمفهوم المواطنة. ونتيجة 
لهذاء بينما يكون مفهوم الأمة المصرية على درجة كافية من القرب 
من الحقيقة التاريخية» فإن مفهوم الأمة العربية لا يمكن أن يكون 
سنوئ أسطورة سباسيّة (عوض» :2163:1978 166 وكذلك 130 
20102 


ويمكن العثور على نهج شبيه من المحاجة في كتابات المربني 
التونسى البشير بن سلامة الذي يتحدث هو الآخر بصراحة عن أمة 
تونسزة وطيم <للك على أنتالين افاننا تعيكن القوه في خطير 'القوسيااك» 
عصر عصبية الوطن» (أي شعور الجماعة القائم على أساس الوطن)» 
ون التونسيين يحلكون قعل ششخصضة توسية مي ة» هذا التمتن الدى 
لا تعيقه حقيقة أن التونسييّن يشتركون مع الناطقين الآخرين بالعربية 
برابطة اللغة (نصارء 1986: 498 502), 


ف 32 عر 
0 


إن نزوز اللولة فضفتها غاملا مشكلا للآمة يكتشفه كذلك 
الفيلسوف اللبناني كمال الحاج» غير أن هذا البروز في هله الحالة 
قد يكون متلازما مع التبرير المنطقيّ الذي يقدمه الحاج للدولة 
اللبنانية المتعددة الإثنيات. وهو واضح حينما يقول أن «القومية» 
ليست ببساطة «الشعور القومي». بل إن تحقيق هذا الشعور يقع في 
ما يكملهء أي في السياسة. والحاج استثنائيّ إلى حد ما ضمن 
السياق العربيّ في تمييزه بين مفهومّي الأمة من جهة. ومفهوم القومية 
(على الرغم من أن أهل القانون يسمونها عادة «الجنسية») من الجهة 
الأخرى: «القومية وجود سياسئ» والوجود السياسيّ قومية. (وعليه) 
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فإنني أقول بأن هناك قومية لبنانية» وليس أمة لبنانية» وأن هناك أمة 
عربية ولكن ليس هناك قومية عربية»”*". وبالنسبة إلى الحاج» فإن 
الدولة وحدها هي التي تستطيع المحافظة على مكؤّنات القومية 
وتمكين الفرد من ممارسة الحرية. إن الدولة وحدها هي التي تستطيع 
أن تكون ذات سيادة في الداخل مع المحافظة على الجماعة متحررة 
فون افنيظرة! بكنذاقانك: أخرق: (النصدر سه :ضفن 4657 70097 


ثمة مكوّن آخر كان ضعيفاً إلى حذ ما فى التفكير الوحدويٌ - 
العربئَّ هو ذلك المكوّن المتعلق بالعوامل الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة ‏ 
أي» إلى أن اضطرٌ العروبيّون بسبب «فورة أسعار النفط» في أواسط 
السبعينيات إلى الإقرار بالانقسامات الاقتصاديّة البالغة للعالم العربيء 
ليس فقط انقسام الطبقات» بل الأقطار أيضا. إن لمساهمة المؤرخ 
الاحعناعة ‏ الفراقى "المعاهين). عبد العوية اللووئ»: أهمية كبيزة قن 
هذا الصدد. وما له دلالة متميّزة طريقته التي يوحي من خلالها بأن 
ظهور «أمة عربية»» وإن كان وثيق الصلة بوحدة اللغة» كان فى عدد 
من الجوانب متشكلاً وفق نموذج اجتماعيّ ‏ اقتصاديٌ موحّدء. أو في 
الأقل متشابه (الدوري. 1984). 


(#) في ترجمة هذا المقتبس التزمنا بمصطلحات كمال الحاج نفسها. 

(7) إن أزمة الخليج في 1990/ 1991 التي فجرها غزو العراق للكويت قد أدت بطرق 
معينة إلى تأكيد «حرمة؟ الدولة الإقليمية في العالم العربي التي مهما صغر حجمها كان الواجب 
يقضي بحمايتها عن طريق اللجوء إلى طلب المساعدة؛ لا من الدول العربية الشقيقة فقطء بل 
كذلك من التخالك القرى فى أساسيه كها كانت للازنة ا#داعياتا الفكرية.. وغل سيل المثالء 
كداليم أن سق سدس دوهن الميله و تب قويقي كاقافي الباق معواطفا مر 
يعقولة .هم التوجه الوحدوي-الغروي ف يكل" الآند.يما معاء :أن الولة الخرينة استطورة كير 
غير قائلة تلتعقيق ونان الوضوعة الرتسئة للفترة القادمة هن #القبول'بانها دول غريية 
متمايزة. تضفيعه مقدمة لقيو لمعقيققة آننا شعوين فكينات : هيد أنها ناطقة باللغة العربية) 
(العربي» العدد 10» [199: 10., العدد 1. 1992: 16). 
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كينا ساهم عأ لم الاقتصاد السينا بن المصضرى مين ا في 
النقاش في دراسة 7 سد 78 . . يقترح فيها أن الوحدة 
العربيةء حيتما وجدت (افتراضياً بصفتها لب الإامبراطورية العربية ‏ 
الإسلامية)» كانت «الناتج التاريخيّ للاندماج التجاريّ للعالم العربي. 
على النحو الذي نفذتّه به طبقة من المحاربين ‏ التجار» . ومع تدهور 
التجارة العربية حل التفكك القوميّ»ء وهي عملية أكدها الاندماج 
اللاحق من خلال استعمار البلدان العربية» مع النظام الرأسماليّ 
العالمي. وعملت السيطرة الإمبريالية على نقل الشعور العربيّ بالوحدة 
إلى مستوى مختلف. هو الكفاح ضد عدو مشترك. ولكن هذه 
العاطفة لم تكن قادرة على أن تترجم نفسها في اتحاد ملموس لأن 
يَأ من الطبقات العربية المُهيمنة خلال «الحقبة الإمبريالية» 
(الكومبرادور وبورجوازية الإقطاعيّات الكبرى اللتين تبعتهما في ما 
بعد بورجوازية الدولة) لم تكن قادرةً على تحقيق مثل هذا التوحيد 
ولا مهتمة به. وهكذاء وباختصار. فإن المشكلة مع الأفكار الوحدوية 
- العربية الحديثة والمعاصرة أنها قد افتقرت إلى طبقة مناصرة لها من 
تاها ان تجد في إقامة دولة عربية موخدة تحقيقاً لمضالحها الطقة 
الفافة ولقد أننت التطورراف :ا للقمق نكل رمي :إن يور تخوازيات 
الدولة» حتى 0 تحكم باسم الوحدوية ‏ العربية (وهي أداة تعزز 
القروفية "لوطلع يكن انعكدانها لعادية التحيراة لمكا فس 
سوف تقوم حتماً بتقوية أجهزة الدولة في البلدان الجديدة التي تسيطر 
عليها بدلا عن تشجيع دمُجها في كيان أكبر. 
اناقوجة تر الذولة الأفلنيية القاقية خالا يفكرة الوسدونة. 
العربية: تعباين :من عالة إلى :اخرى ويمكة» فن البداية فى الأقل» 


(8) إن الحالة الأبرز لخ هذا التنافس هى بطبيعة الحال ما بين شكلى البعث الحاكمين 
فى سوريا وفى العراق (1990 يعامعلك]) , 
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اكظييا ون عتلال بورانيه شن الدسات يليه مح اف ,يمف الأنعانة 
فين انم اللذولة: بووالامة الى متهنوم: الآمة فى مخدامه التاساتين: فى 
ستينيات القرك العتشرية 2 وجد جورج جبور (الاط6ة[ ع28زمء0) ما 
- 

إل فناك 15 دسعورا عريا ضف الكعيه بائه جز بين ا الامة 
العربية» دون أيّ وصف واضح مختلف آخر. وهناك ثلاثة دساتير 
تربط بشكل صريح (الشعب») ب الإقليم» كر ملدة وبالتالي جاء 
استعمال مصطلح ا الشعية اللبناني», ا الْشْعَن التونسي», و(الشعب 
الصومالي». وهناك أربعة دساتير تُغفل هذا الموضوع وهي دساتير 
المغرب وموريتانيا والجزائر والسودان» مع وجود إشارة ضمنية في 
الدستوريّن الأخيرين إلى أن «الشعب» المقصود هو بأقصى درجة من 
الرجحان اشعب جزائري» واشعب سوداني»» على التوالي» (جبور. 
6 113). ْ ا 

حتى اسم الدولة بحد ذاته يمكن أن يكون ذا دلالة. وهكذاء 
على سبيل المثال» يجد المرء فى أحد طرفى الطيف حالة سوريا 
حيث لا يأتي النعت «السورية» في الاسم (أو في شكله العربي) إلا 
فيةه مليدقا وميكا لكلية (العريية 7 ويجري وصف سكان الدولة 
السورية بأنهم «الشعب العربيّ في سوريا». وفي الجانب الآخرء ففي 
حالة مصر يأتى اسم مصر أولا (في اللغة العربية أيضاً) ثم يوصف 
بالتجنت «العرينة:'*"".. وف الطرف الآخر من الطيقي» كمة تلك الدول 
التي لا تستخدم كلمة «العربية؛ في أي موقع على الإطلاق» إلا ربما 
لوصف اللغة الرسمية (مثلاً المغرب)» أو الدول التي قد تستخدم 
وصفاً آخر في اسمهاء مثل «الإسلامية» (مثلاً موريتانيا) أو «الشعبية» 


(:#) وبالتالي الجمهورية العربية السورية. 


() وبالتالي جمهوريه مصر العربية. 
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(مثلا الجزائر وليبيا واليمن الجنوبية السابقة). ثم هناك بطبيعة الحال 
دويلاات الخليجح الغنية بالنقفط والصغيرة التي تصرء بوازع نأبع من 
حجمهاء على إدخال كلمة «دولة» نفسها فى أسمائها الرسمية: مثلا 
ذولة التكويكن بور له المي "اقول الأشارات العرينة المتددة 
(للاطلاع على التفاصيل قارن الصايغ» 1980). 


منذ البدءء كانت الوحدوية ‏ العربية مبداً جاء بصفته ردّة فعل 
أكثر من كونه اف : 000 أنقا أن يستجيب لتحذ آت من جانب 
#الاىة؟: أولا» سناساك. التخريك التى. طيقديا الاميراطووية العتماتة 
في مرحلتها الأخيرة» ثم التقسيم والسيطرة اللذان فرضِتّهما القوى 
الاستعمارية؛ ثم الاستعمار الاستيطانى الذي فرضته الدولة الصهيونية 
على مركز «أرض الاباء العربية»» وبالتالى عزلتُ جناحه الآسيويٌ عن 
جناحه الأفريقي. وخضعت المعتقدات المفاهيمية ونقاط التأكيد في 
البلع لتعديلاات متكررة فين محاولة لمواكية التتحديات المتغيرة 
والتهديدات المنظورة. ومع ذلك. فإن مبدأ الوحدوية ‏ العربية بقى 
متل ولاوته حقى يؤمنا الحاضر قائماً على اللعة: مضووة أساسنة ومتردداً 
إلى حذ ما في أخذ عوامل أخرى بعين الاعتبار بدرجة وافية. ومع أن 
شعار «الوحدة» قد حرّكه معظم القوميين العرب فإن العروبة تظل 
اقرب إلى مفهوم الامة الثقافية (02ئم1بلدت)ء ولم تدفع بماد 
كافية باتجاه مفهوم الدولة القومية (560216512811012) .) فالعروية تشكل 
واف ثُقَافِيةٌ ووناطا عاطفياً يمكن استحضاره 6 الساحة السياسية: 
على الرغم من أنه لم يكن قادرا على تعديل ممارسة سيادة الدولة 
بأيّ طريقة مهما كانت”". 


() أبدل اسمها إلى مملكة البحرين في شباط/ فبراير 2002. 
(9) أجرى هذا التمييز فريدريش ماينلكه (عاعءماء84 املع ت!) في أوائل القَرنب 
العشرين » ونحجده أنطوني سمي تافعا (1991: 9-8). 
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إن الرابطة السياسيّة الوحيدة التي تربط البلدان العربية هي 
اتج لدو ل لمر اء. أ انها نطو الو لمسة ل كاك عاذ 
شججع على تكوينها البريطانيون «الاستعماريون» وليس أيّ متخمسين 
عروبيين (جمعة (88غاه2)0 1977). حتى الترجمة الإنجليزية لكلمة 
١«جامعة»‏ إلى (6ا1.628) هي أقوى ممًا ينبغي. ومع أن بعض الوثائق 
الاانهقة كتوفت تدك بلفة ثيه وعدوية :و عربة :فإن هذا كان 
بالدوجة الركئيسيئة يشير إلى كيف أن «الحكوفات أخذث تستغل 
لمصلحتها المشاعر الوحدوية ‏ العربية» بحيث أصبحث بأسلوب 
دمث خبيرة في مزج السياسات الانعزالية بمفردات وحدوية ‏ 100 
(سلامة.» 1988: 259 264). 

إن الونعوويةى العريية ميد للتوسية القرمى. متاكر غره اؤمائه إلى 
أقصى حدء ويجابه معضللات خطيرة 5607006 أقلها كأنا العداء 
الغربي والصيهوني العام لما يمثله (لأسباب لا يمكن تفصيلها في 
المجال المتاح هنا). وكانت شهادة وفاته قد وقعت علة مرات» كان 
أبرز المشاركين في التوقيع فؤاد عجمي (عجمي. 1979/1978. 
2ه ولمزيد من المناقشة والرد» فرح (محرر). 1987). 


ومع ذلك. فلايزال هذا المبدأ ذا تأثير كبير في أوساط الكثيرين 
من أطراف الإنتلجنسيا في معظم البلدان العربية (إبراهيمء 1980), 
على الرغم من أنه اضطر في النكرزات الاير إن التخلي عن 
مساحة واسعة من الساحة لمبدأ منافس في طياته (وإن لم يكن كذلك 
بالضرورة): ذلك هو (الأصولية الاسلامية)!19. 


جه 


(10) للاطلاع على بحث حول الصلات ما بين القومية العربية والأصولية الإسلامية» 
انظر عزيز العظمة (1998). وللمزيد من التفاصيل حول العلاقة بين القومية والإسلام فى 
العالم العرربىء انظر مركز دراسات الوحدة العربية (1981) (8115©)» وبزركان (1978/ 1979). 


ل م ل 
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ومع أنه ليس بإمكان المرء أن يعزو ببساطة فشل القومية العربية 
حتى الآن في تحقيق أهدافها التوحيدية» كما يفعل إيلي كدوري 
(ع 1 1ناملء 1 6ا) د 55 0الين "استعقناتهنا 7 مصدر 
أوروبي أو إلى عدم تماسكها المنطقئ أو إلى الميول الانتهازية لبعض 
دعاتها الرئيسيين (دايفس - ويلارد (1119210/لآ - 1085915). 1978). وليس 
ثمة سوى كنك ضئيل فى أن انظرية القومية الغعربية#“نفسها ليست 
جالية عن العيوب تدان ١‏ «ررجنتع | «اعياءة مععيلة 1( الوسر 
23 فإن الأمة العربية»؟ في الواقع لا يتم تصورها بصورة جلية 
(تمعّنء على سبيل المثال؛ في الأساس المهلهل الذي عدت به 
الصومال وجيبوتي «عربيتين» وتم قبولهما في جامعة الدول العربية). 
ول :ان« اشعلورة اضمرني فى الؤبات والميكان والنمت (سفية» 
[199: الفصلين 1 و2). 56 ماف لعو ار وهي الأخرى 
تظل «رومانسيةً» بدرجة مفرطةء ولم تبدأ إلآ في الآونة الأخيرة بإيلاء 
اهتمام كافٍ لتأآثير المتغيرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة (بما في ذلك 
الفروق الهائلة فى الثروات بين البلدان العربية)» وللقضية الحاسمة 
المععلية دالددلة :رقا نو عدا عتدا ...الا المع الضيهيونة التو كان 
واحدا من أوائل بياناتها كتاب يتناول الدولة اليهودية). 1 


وإذا كان لمحطة إذاعة وحدوية ‏ عربية مفردة (مثل ١«صوت‏ 
العرب» خلال العهد الناصري) فى مرحلة ما أن تحرّك الخيال 
الأندث لوعي للخو العادي لكى تفكر ب (أمتها بصمتها تمتد من 


(11) إن نقطة المرجع هي في بعض الأحيان «جاهلية» (أي: عربية سابقة للإسلام). 
وأحنانا (إسلامية؟» على أساس أن الإسلام هو الذي وحّد بلاد العرب ودشن الدولة العربية - 
الإسلامية المتحضرة والواسعةء وأحياناً «سامية» كما يظهر ذلك في المحاولات الرامية إلى 
تصنيقف عندد من الضارات الشرق أدتوية القذيتّة (الكلدانية والآشورية والأكادية 


والفينيقية . وسواها) بصفتها حضارات ااعربية؟ . 
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(الخليح إلى المحيط؛) فإن المتخيّل (ع115ة ماع ةتما) الاجتماعي كان 
على الدوام أكثر انشدادا إلى تجارب معيشته اليومية (في التعليم 
والعمل والمواصلات والاتصالات والتجنيد العسكري. .. إلخ) ما 
أذى إلى تضييق آفاقه الرمزية وجعلها تتجه صوب دولة إقليمية 
(قطرية ) توزوعة أكد تسخادو ا( ويد 098 

لاتزال القومية العربية تسم بنوع من «الهوس بالهوية»: فالسؤال 
السرمديٌ هو إلى الأبد: «مَنْ نحن»؟ وبصورة نادرة جدا «ما نحن 
فاعلون»؟» وكيف نستطيع أن نفعل ذلك؟*'' ولقد قام باحث مغربي 
(بن عبد العالي»؛ 1992). في الآونة الأخيرة بوصف هذا «الهوس) 
لع تالقة البواعق :دن ساتية إلى مرسة تمن البحة صن 
الات بتضيوها فى أوقات الضعف والتحدي حينما تغدو قضايا 
(الهوية» و«الأصالة» ةا ملخة :على تكو مخاضن. غير أن ينا 
يجده لافتأ هو توقف المفكرين العرب المعاصرين مد طويلة عند 
هذه النقطةء حيث لا يبدو أي شيء هامأ بقدر أهمية قضايا «الذات» 
و«الجذور» و«التراث». وبالنسبة إليه؛ يشهد العالم العربئ ما يرقى 
إلى «هوس مرّضيّ بمجموعة القضايا المترابطة هذه» وبشكل خاص 
مسألة الهوية»). والأكثر من ذلك أنْ هذا البحث عن الهوية لا يظهر 


(12) إن المصطنح الفرنسي المتخيل الاجتماعي (اقاء50 1'11138118116) ذل على عدد 
من الصور والرموز (القائمة جزئياً على «الذاكرة التاريخية» التى يتعرف من خلالها المجتمع على 
نفسه ويحدد نواميسه وقيمه. إِنّه ينطوي على مُنشأ معرفى ل «تحديد هوية الذات» الجمعية التى 
تقود الفعل الاجتماعي. ْ ْ 

(13) لقد ركز الألمان واليابانيون من بين آخرينء بطبيعة الحال على مسألة الهوية 
والأصالة؛ لكن خطاب الهوية في هاتين الحالتين كان مرتبطأً ارتباطا وثيقا باهتمامهم ببناء 
الدولة وكذلك باهتمامهم ذي التوجه العمل بتحسين «الأداء؛. وبكلمة أخرىء بينما التصق 
العرب ب «هوية الأصل»» قام اليابانيون بربط هذه ب «هوية الدور»: فالأولى تبحث عن هوية 
جوهرية يجري اشتقاقها من أسطورة تاريخية» في حين تقوم الثانية ببناء هوية علائقية يكون 
اكتسابها بواسطة عملية إسقاط على المستقبل. 
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إلا على مستوى جامد من ردة الفعل والانفعال. وهو ليس نتيجة 
الضلوع الفعلئْ فى عمل حقيقيّ لبناء الذات.هه خلال التفاعل مع 
الخ بل قو عبرال قد لا بعر داب اكحصي الفقدا مها درفن انيد 
للآخر؛ على شكل «رسائل تعريف» متكررة. لا حصر لها. 

ولكن ما الذي يحتمل أن يكون السبب الكامن وراء هذا الهوس 
بالهوية والمسائل الثقافيّة وهذه اللافاعلية بالنسبة إلى التكامل الفعلى 
وبناء المؤسسات» وهل يمكن لهذا أن يكون ذا صلة بغياب تطقة 
اجتماعيّة مناصرة»؟ 

تكمن»؛ في أحد مستويات التحليل» المحاجّة بأن «العروبة» لم 
تكن قط في الحقيقة أكثر من رابطة لغوية خالية من أي جوهر 
برسي لوحي وكهنا عدن هدم :ذلاق أشف الكتات متاتخر ا +« الشرت 
ظاهرة صوتية» (القاسمي. 1977). ومع ذلك. وعلى الرغم من كل 
الضجيج. فإن العروبة لم تتخذ أيّ شكل ممّيز في المجال 
الاجتماعيّ الاقتصادئٌ. وقد توصّل محمّد جابر الأنصاري مؤحرا 
(1994) إلى نظرية مثيرة للاهتمام في تفسير ذلك» فيقول بأن العرب 
لم يتفاعلوا في ما بينهم إلا قليلا جداً. وكان ذلك يُعزى من الناحية 
البيقية: إلى المساحات الضحراوية الشاسغة التى تغطى حجزعا كبيرا رد 
أرضهم وتفصل الأقاليم عن بعضها. أمّا من افيه التاريخيةء فقد 
كان ذلك يعزى إلى طبيعة نظامهم الإتاوي المتمثل في «الإقطاع ‏ 
البيروقراطيئ» الذي أوجد ترتيبا قائما على حركة الطرد المركري». 
سنس حميع الفوازة لبي التينة الخاصية ريز لين عدي القيادات 
بها. ولم تصب الأقاليم بالفقر نتيجة لذلك فقط. بل لم يُسمّح لها 
قط أن تقيم لها أي بنى تحتية مرتبة ومفصلة أو ترتيبات مؤسساتية 
خاصة بهاء ولا أن تتفاعل بصورة مباشرة (أي أفقيأ) في ما بينها. 
واستناداً إلى الأنصاري» فإن الدول الإقليمية المعاصرة في العالم 
العرين ودعلا رمن اخنعية لرظيقية» مردكلة «إقشاعية ٠)‏ الحم 
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الأوروبي) متأخرةًء تشرع ‏ إن صم التعبير ‏ في بناء البنية التحتية 
وملء الفراغات الديموغرافية والبئائية داخل البلدان العربية وفى ما 
تياد ومكتم مين هذا أنه إذا/ينا تحتفت الرحدة الخروية دن يوم ما 
فإن من المحتمل أن يكون ذلك من خلال تقوية (بدلا من إلغاء) 
الدول الإقليمية (القطرية) في العالم العربي. 


إنَ المفقود أيضاء فى ما قد يشكل نقطة متعلقة بالنقطة السابقة. 
هو وجود طبقة مكافنة تعسارق مصالحها الخاصة والمحددة مع 
إمكانات نشوء سوق موحّدة أكبر ودولة متكاملة أوسع. وكان سمير 
أمين من الناحية التاريخية» قد ارتأى أن «الدولة» العربية الإسلامية لم 
تتحد إلا خلال المدة التى كانت طبقة التجار المتعاملة بتجارة 
المسافات البعيدة قن اقتريتٌ بما يكفى لتشكيل طبقة مهيمنة (أمين» 
وقيدو كد النظرية كترم .على الركو من اكاب إيذاك يعض 
التحفظات: على رأسها أن الطبقة التجارية لم تكن مستقلة استقلالا 
ذاتيا بدرجة كافية ولم تكن مثابرةً و«متواصلة» بدرجة كافية لتشكل 
طبقة مهيمنة لأنها كانت في معظم الأحيان ضعيفة إزاء النخبة 
السياسيّة/ العسكرية» ومعتمدة عليها. واستمرت الطبقة التجارية في 
الوجود بالمعنى الاجتماعيّ غير أن ثقلها الاقتصاديٌ والسياسيّ ازداد 
تقلضا خننا أصيحت تجانة العسنافات البعيدة على :فرصسة ادن مد 
الأهمية (تحت ضغط المنافسة الأوروبية) خلال العهد العثماني: مع 
أن التجارة البينية داخل الإمبراطورية العثمانية كانت على درجة من 
السعة كافية لدعم طبقة تجار ذات حجم معقول (النقيب. 1986: 
الفصل 11. الهامش 20). 


ومع تغلغل المصالح التجارية الأوروبية في جسم الإمبراطورية 
العثمانية» أصبح جزء من التبخارة السيكية العتهانية" التقلدنة يتوحت 
بعيداً إلى خارج الإمبراطورية بفعل المصالح الأوروبية التي أصبحتُ 
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توخيها رتبيطر عاهاء ولته اكقييت هذه العداية بيدا ساسا + 
استراتيجيا حينما جرى تقسيم الشرق العربئ تحت :ظل انتداب 
القوتين الأوروبيتين الاستغماريتين الرئيسيتين : بريطانيا وقرنساء وغلى 
سبيل المثال. إن طرق التجارة التي كانت تربط حلب بالموصل 
واسطنبول وتلك التي كاك ريط وه بالقدس ونابلس الت إلى 
الانقطاع بحكم الضرورة. وعليه؛. فليس مما يثير الدهشة أن تجد 
الأفكار المتنامية للقومية العربية أكبر قدر من الاستهواء والجاذبية في 
الك الرمن بين عقوف التجان البحضريين :لو ابتاقهم. المتعليين) لذن 
كانوا يمرون بتجربة الانفصال (السياسئ والعسكري) المصطئم 
وتقلص أسواقهم التقليديّة (خوري. 1983. 01987 قزيحة 
(هطتججة2)0 1979). وبالمئاسبة. كان هئالك نموذج مشابه سيلااحظ 
وجوده في السودان» حيث كانت نسبة كبيرة من (الاتحاديين)'* 
الذين كانوا يحبذون الاندماج مع مصرء هم من بين الذين لديهم 
صلات تجارية و/ أو تعليمية بمصر. غير أن النخبة التجارية/ 
العسكرية العروبية في المشرق لم تكن قط قوية بما يمكنها من 
اختواق الحندوى الاتتهاد له والشيافةه المفووضة دنا ...ول كان راس 
المال المصري المتمثل في (بخلة فصر ) قادرا على الصمود في 
محاولته أن يغدو ذا توجه وحدوي ‏ عربي وأن يستثمر في الشرق 
العربين خلال فترة ما بين الحربين.» خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار 
أنه كان مضطرا إلى الإذعان لرأس المال الأجنبئ حتى في موطنه 
الأصلى (دايفسء 1983). إن التأكيد المفرط في الفكر الوحدويّ - 
ليده السيك على الكؤون النقافةة والأخلؤقنة واستساة أي منظور 
اقتصاديٌ 7 استراتيجىّ حقيقى قات مغلا بشكل وطبيعة «الدولة 
العروة اللتعلنةا العاد 11 قد يدا [اكااعيب ا ابدرة ١‏ للها اجون نزاوي 


() أعضاء (الخزب الانحادي) السوداني يومذاك. 
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الوحدوية ‏ العربية من تداع في وقت لاحق. أو بصفته نتيجة حتمية - 
لآن الميدان الاقتصناقى والستانية يدا فى :ذلك الوقت بعية المنال 


حدا|. 


لقد تم تحقيق الاستقلال الرسمئ نفسه على يد النخبة الوطنيّة 
«التقليديّة» التي تمتد جذورها الاجتماعيّة في ملكية الأرض والتجارة 
والبيروقراطيّة التقليديّة. ولكن. لم يمض وقت طويل بعد الاستقلال 
حتى أزيحت هذه الطبقة من سدة الحكم على يد ضباط في الجيش 
يمثلون مصالح «طبقة وسطى جديدة» صاعدة من ذوي المهن 
والتكنوقراط. وكانت من بين هذه الحركات (حركة الضباط الأحرار) 
المصرية التي تبنت المبادئ الوحدوية ‏ العربية التي ظهرث أول ما 
ظهرت في المشرق. مع ذلك؛ لم تكن البورجوازية التجارية هي 
التى ناصرت قضية الوحدة العربية فى هذه الحالة». بل الدولة 
الم بكل تقاليدها الراسخة كسما اوقنواتها اموق مما كاك 
هذه المهمة أكثر سهولة بفضل القيادة الكاريزمية لعبد الناصر 
ولانتصاره «السياسيّ» في معركة السويس. لكن». حينما تم توحيد 
حصدر وسوونا شن 1958 إلى .1961 عغدث تاف سقط ضيهمة 
التوقعات. ومن بين أمور أخرى» كانت البورجوازية التجارية المهمّة 
تقليدياً في سوريا لاتزال ناشطة من الناحيتين الاقتصاديّة والسياسيّة. 
بخلاف نظيرتها فى مصر حيث كان نشوء القطاع العام وحظر 
الأحزاب السياسيّة قد زادا من سيطرة الدولة. 

وكانت بورجوازية الأعمال السورية» الفخورة بمهاراتها 
وتقاليدها التجارية» تأمل في أن تزدهر داخل السوق المصرية 
الأوسع. بل انتقل فعلاً عدد كبير من التجار السوريين إلى مصر 
حيث سمّيت سوق بكاملها (في الإسكندرية) باسمهم. غير أن التجار 
السوريين أصيبوا بخيبة أمل حينما وجدوا أن السوق المصرية لم تكن 
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مشرّعة الأبواب أمامهم كما كانوا يتوقعونء فحسبء بل أن قطاع 
الدولة المصرية كان بالإضافة إلى ذلك قد تحرّك ل (إزاحتهم» حتى 
من سوفهم السورية نفسها (الأيوبي. 1989). 


وتأكدث مخاوفهم حينما أعلنت في تموز/ يوليو 1961 مجموعة 
رئيسيّة من إجراءات التأميم «الاشتراكية» لكي تطبّق في كلا إقليمي 
الجمهورية العربية المتحدة. وممًا زاد الطين بلة كذلك إغلاق الحدود 
السورية» المهمّة تجاريّأء مع الأردن والسعودية والعراق. كما حُلَتَ 
الأحزاب السياسيّة ومجموعات المصالح. الأمر الذي جعل من 
لمحيل كرا على الروسوانة أن ل هع اسلهانيا ين شك 
من الأشكال (هلال. 1980: 67 722). 0 ها انحيشة كجاد 
رجال الأعمال السوريين المتحالفين مع بعض عضن الاعضناء المساتين قن 
حزب البعث وراء انقلاب عسكريّ أدَى إلى انفصال سوريا عن 
التجمهووية العربية المتيودة. 

ومن باب المفارقة منذ تلك النقطة وما تلاهاء أن البورجوازية 
التجارية التي كانت في مرحلة أسيق تحمل كما كبيرا من العواظفت 
العروبية وجدث نفسها مصئفة على نطاق واسع في خطاب الستينيات 
السياسيّ على أنها عدوَةٌ للقومية العربية. ومن ناحيته مضى عبد 
القاصين ندفا اذى درتامفة التأمييق الى مفين» مدنا أذتذلته وميا 
لتجريد الرأسماليّين المُعادين للثورة والمعادين للوحدة من السلاح. 
وحينما استعاد البعثيون السلطة فى سوريا فى 1963/ 1966 انتهجوا 
عاب انايد معدا سد ابو هر نه الس ير كذ عملي بهذا الى 
جزء منه «تكفيرا»؛ ‏ إن صح التعبير - عن الذنب الذي اقترفه حزبهم 
حينما التحق بالبورجوازية فى ضربتها المعادية للوحدة في العام 
1 ود ذللقه الو كوه «نشات عرس يارد عرية موه م السو اعت 


«الراديكاليين» العرب و«الرجعيين» العرب؛ على أساس أن هؤلاء 
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«الرجعيين» موالون للرأسمالية ومعادون للوحدة (كير (72ع]). 1971). 
وكان البعثيون والناصريون يرفعون مفردات «الحرية والاشتراكية 
والوحدة» (على الرغم من اختلاف يه بصفتها شعارهم 
العلاق '". وغيدث محارية أهذاء'الرسده تعن أيقيا جار 
البورجوازية التجارية. ولغرض مواجهة البورجوازية ا اد 
الدولة الآن ع م ونطاق أنشطتها في الميدان الاقتصادئ». 
وتبني قطاعاً عام حهيهنا وواسعا 00 

«ومع ذلكء كلما أصبحت ماكنة الدولة الإقليمية أكثر رسوخاء 
قل احتمال حصول تكامل عربئ. ولعل ما كان أدعى إلى المفارقة 
خيقة أن الأبديو لوجيا الوحدوية - العربية الرسمية التي كان يتبناها 
و و ل لد اكه ام تولفت دورق أشني 
في الواقع تعزيز موقع الدولة الإقليمية إزاء جيرانها الذين قد يكونون 
فق الذيق يستوذ»: نظريا + المثل العلا العروية تقيها: .ولا ويب أن 
العلاقات العدائية منذ أواخر الستينيات بين قطرين مثل العراق وسوريا 
يحكم كلا منهما فرع معيّن من حزب البعث تشكل المثال الأبرز 
(كينله (©151>)». 1990). ذلك أن النخب العسكرية والتكنوقراطية 
الجديدة للدول المستقلة كانت انذاك قد ربطت معظم مصالحها 
ومعظم تطلعاتها بدولتها الإقليمية القائمة وبقطاعها الاقتصاديّ 
المتوسّع أكثر من ربطها بالدولة الوحدوية المتخيّلة. فقد كانت هذه 
الأقطان مكغاة بإضندان نخطط للعتيرية كانت تسعيندف إغادة ميكل 
اقتصادات دولها الإقليمية الخاصة» لكنها لم تخصّص أيٍّ جزء من 
اهعفامها لتكافل محتين [لانسكهازات ين :سحتاف الافتضناداك 
العربية. وانتهى القطاع العام الذي كان قد أقيم في جزء منه في الأقل 


6 (الوحدة» الحرية؛ الاسشتراكية) حسب التسلسل البعثي ء (الحرية» الاشتراكية» 


الوحدة) حسب ا علض الناصري. 
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بصفته أحد المكونات الوحدوية ‏ العربية الراديكالية» إلى أن يصبح 
فى بعض الجوانب حائلاً دون التوحد العربي. ولم تنشأ مصالح 
النخب الجديدة حول الدولة الإقليمية وماكنتها الإدارية والاقتصاديّة 
فحسبء بل إن انقسام العالم العربئ إلى ما يُسمى بلدانأ «اشتراكية» 
والقرق.مساقية للأشعراكية او لان ,اتش اكيةة قن سوق اسجعكدافة 
لتبرير غياب التقدذم باتجاه التكامل الاقتصاديّ. وكان شعار وحدة 
الهدف (أي: الاشتراكية») الذي رُفع في الستينيات أكثر أهمية من 
وحدة الصف (أي: قيام بنية عربية موخدة). وما كان لفورة أسعار 
النفط فى السبعينيات إلا أن تضيف حاجزا ماليا إلى مثل هذه الثنائية. 
عيض كانك دول للقت ون الاعاجب ناذا فقدر نينها كانت 
البلدان الغنية تترأسها في الأغلب أُسَر حاكمة «محافظة؟. 


المقترب الإقليمي/ الوظيفي 

في مقابل المقترب الأيديولوجي/ السياسي الشامل الذي كان 
يدعو إليه البعثيون والناصريون والقوميون العرب» فُسِحَ المجال أمام 
المقترب الإقليمي/ الوظيفيء. الأضيق نطاقاء باتجاه التكامل لكي 
يخوض تجربته في أوائل الثمانينيات من خلال تشكيل (مجلس 
النعاوة الحليس ا كاد بن الجتكري ايكون النقيفى الدفيق 
كدوك القواة الموضيدرة الكذاكلة لت لوق ميم لدلة وقيكا ها الدى 
اعتاد أن يكون الصيغة المفضلة لدى معظم الوحدويين العرب. 
والذي غالبا ما يصفه النقاد بكونه «النموذج البروسي» لأنه يغالي في 
التأكيد على دور «الإقليم المحوري» في إجبار الآاخرين على قبول 
التوحيد («تعليقات» الجابري فى حنفى والجابري» 1990: الفصل 24 
بلقزيز (81102212). 1991: 42 ب يليها). 

يمل مجلس التعاون الخليجي» رغم كونه منظمة «إقليمية» 
فقطء وليس دولة اتحادية أو كونفدرالية» صورة لحقيقة أن بإمكان 
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التكامل العربىّ أن يتحقق متى كانت الظروف الملموسة سليمة: فى 
هذة الكنالة. العساروى الدع فى :و الكهسي ياك انكر لعة الشف : 
والتوجه الاجتماعن - الاقتصادي المتشابه. ومع أنه كان في البده 
مو ضع انتقاد الكثيرين بصفته مجرد نادي الأثرياء (وعطع2 5ع طابلاء). 
وبصفته ترتيباً معادياً للتوجّه الوحدويّ ‏ العربيّ» فإِنْ معظم النقاد 
توضّلوا في ما بعد إلى حقيقة أن المقترب الإقليمي للتكامل العربيّ 
يمكن أن يكون السييل "الأكثر اعثمالا لتحفيق: أى وزة من دريينات 
النجاح. مع أنه ليس خالياً من العراقيل. 


كان تأسيس مجلس التعاون الخليجي في العام 1981 تطوّراً هاما 
لأنه مل من بين أمور أخرى. أو عنطية إقليمية تضم عدة دول 
تشكلث في العالم العربيّ منذ تأسيس جامعة الدول العربية نفسهاء 
ولأنه بقي يمثّل المحاولة الأكثر فاعلية لبلوغ نوع من التكامل بين 
العرب ‏ وإن لم يكن بين كل العرب (مع الاستثناء الجزئي لقيام 
اتحاد دول المغرب العربيّ في 1989). 


العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين 
وعمان:ن توعان ف الافتيامات:” اهتمام أمني وآخر اقتصادى. وبينما 
كانت مصر مشغولة فى ذلك الوقت بالتفاصيل المتعلقة بسلامها 
المنفرد مع (إسرائيل»» وكانت ثورة إيران الإسلامية تكتسب على 
العموم تفوقا على العراق من الناحية العسكرية وتمثل مصدرا للتعدي 
المتدرج على دول الخليح الأصغرء ونيتها كان السيو فياك فو 
أفغانستان عازمين على البقاء كما يبدوء وكانت «قوة الانتشار السريع» 
الأميركية المثيرة للجدل على أهبة الأستعداةغ كانت دون الخليج 
تغدوء على نحو مفهومء أكثر خشية يومأ بعد يوم من إمكانية 
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القلق يساورها حول إمكانياتها التدموية وحول مستقبلها الاقتصاديّ في 
فده اعد م قرول وكاتق قلنات أستان الفط :وامكك ةفاك 
الأموال الفائفة نيه لين القلق تنيانين :شان تسيعيا (التن تعدو 
تحنبها قفري ) اللقري تن مجالانت التجارة والنكر ارجيا و ماده 
على أجزاء أخرى من العالم الثالث من حيث مستلزماتها من القوة 
البشرية*". ولهذا ما كان بالإمكان التغافل عن الحاجة إلى التعاون, 
خصوصاً بالنظر إلى صر هذه البلدان من الناحية الديموغرافية وسعة 
ترافهنا التسيف «وهى حخزاد] مباءقيةاء عدن جمعها بع حتاطهها 
وإمكانية تعرّضها للتعديات. 


خلال السبعينيات» بدأت أقطار بلاد العرب والخليج في تطوير 
طرق ووسائل للعمل المشترك. بعد أن شجّعها على ذلك تشابه 
أنظمتها الاقتصاديّة والسياسيّة.» وشعور بالاشتراك فى معضلات عامة 
معيّنة. وا تر عدة معافرابت: اعتسيق الأنظية لاسا والمالية 
والنقدية والتجارية والصناعية والجمركية» بهدف تشجيع حركة رأس 
المال والأفراد في ما بينها على وجه الخصوص. على الرغم من أن 
الكثير من هذه الاتفاقيات التى عقدث فى السبعينيات كانت اتفاقيات 
ثنائية أكثر من كونها متعددة الأطراف. كان هناك مجال آخر للتعاون 


(14) إن سمة «التبعية» (إ060600650) تتصف بكوها تحمل قدرا من الانتقاد أكبر ما 
تحمله سسمة «الاعتمادة (ععطعلصعمعل)» وتضفي على نفسها مستوىق أعل من الهشاشة 
والانكشاف. ويمكن تعريف الاعتماد بصقته علاقة «فاعلا بفاعل »4. (مثلا: إن بريطانيا تعتمد 
على الهند في استيراداتها من الرز) أما التبعية فإنها مقولة بنيوية أوسع: ويمكن تعريفها على 
أنها علاقة «فاعل ببيئة» (مثلاً: أن السنغال هى فى حالة تبعية إزاء السوق الرأسمالية العالمية) 
(وللاطلاع على المفاهيم والمقارنات انظر كبرهات وناي (علالة مصمة عمقطامع ). 1977: 9 
3 وقي مواقع أخرىء وفي كابوراسو (08201350): 1978: خصوصا 19 وما يليها. 
وللاطلاع على التحليلات الخليجية لتبعية بلدان مجلس التعاون الخليجي» انظر النفيسي» 
2 الماجدء 1986). 
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تمثل في المشاريع المشتركة» بما في ذلك مشروع المرفأ الجاف» 
وشركة للاستثمارات البترولية» و«ابنك الخليج الدولي»» و«اشركة 
الملاحة العربية»» وما إلى ذلك. كما عقدث مفاوضات شتى لدمج 
شركات الطيران ومؤسسات التقل البري والبحري الأخرى:» مصحوبة 
بخطوات أخرى نحو حل بعض من نزاعات الحدود المعلقة بين دول 
الخليح. وزيادة التعاون في المجال الاستخبارئىٌ (الكويت (15210ناآ[)» 
زارة المالية (ععصقسطط 06 لإناأونمنلا8). 1986). 

ميل ا واسهل السعساة اقدن .باعل يرنه الععاوث هذه :نا اد 
إلى تشكيل عدة مؤسسات تكاملية (ناي (عل[2). 1978). فغفي 
حزيران/ يونيو 1975» على سبيل المثال» قرّرث أربع من الدول 
الخليجية امار اتخاذ خطوات باتجاه توحيد عملاتها واستحداث 

ينار خليجي مقر ليضتعيا تدكا صوب الاتحاد النقدى الكامل. 
ا البلدان على جعل عملاتها نقدا قانونياً فى كل من بقية 
الدول. ولقد بحث الأمر عدة مرات فى أوقات سف غير أن 
الوقيكمعد قير نناسية يعن المتل بهذا ادعام كما ته إتشاء ايلك 
الخليج الدولي» في العام 1975 بمساهمات رأسمالية متساوية من 
البلدان- السدة ال «شكليت فى .واقافت ت لاحق مجلس التعاون الخليجي. 
بصفته مصرفاً تجارياً دوليا هدفه الرئيسيّ تمويل وتوسيع التجارة 
الخليجية. وفي وقت لاحق ساهم العراق في رأسمال المصرف. وفي 
العام 1974 تم تأسيس «المجموعة العربية للاستثمار» لغرض استثمار 
زأمن المال في تطوير الموارد العربية في الدول السبع الموقعة 
(خمس منها خليجية بالإضافة إلى مصر والسودان). كما أُسَستُْ 
المنظمة الخليج العربيّ للاستشارات الصناعية» في العام 1976 بين 
الدول الست التى شكلثت في وقت لاحق مجلس التعاون الخليجي 
والعراق. رايد «طيران الخليج» الذي تأسشس في منتصف 
السبعينيات» شركة الطيران الوطنيّة الناجحة لدول البحرين وقطر 
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والإمارات العربية المتحدة وعمان» ومع أن المملكة العربية السعودية 
لم تفضل دمج خطوطها الجوية الخاصة «السعودية»» دمجا كاملا 
فإنها أنرميت مع «طيران الخليج» اتفاقيات تشغيلية مشتركة. ومنذ 
الثمانينيات أذّت المنافسة المتصاعدة إلى تقديم توصيات بقيام درجة 
أكبر من التعاون وتوحيد المعايبر في ما بين شركات الطيران الخليجية 
كلها (التقرير السعودي (1 "ممعم 00 تبر ع الثانئ/ نوفمبر 
82 كما اقمع عده مقاريم ارط وول العايج شيك اتعيالات: 
فافتتحت في العام 1978 «وكالة أنباء الخليج» (تشمل السعودية 
والكويت والإمارات وقطر والبحرين والعراق»): كما كان هنالك 
تنسيق في مجال التلفزيون والاتصالات. 


وتوجت هذه التطورات المختلفة بالإعلان عن تشكيل «مجلس 
التعاون الخليجي» (©6©06) في أيار/ مايو 1981. وكانت أهدافه ترمي 
إلى تعزيز العلاقات بين دول الخليج» لا في المجالات الاقتصاديّة 
والمجالات «الوظيفية» الأخرى فحسبء. بل كذلك في الشؤون 
الاستراتيجية وتلك المتعلقة بالأمن. ولتحقيق أهدافه تم تنظيمه في 
عدذجة الوشزات > (1) مجحلسن. اغلى يجتمع سنوياء ويضمٌ في 
فضبويفه كييك الدول الأعضاء السعة توتكوق. ركاضةه: تاواسة .وتلق 
بالمجلس الأعلى «١لجنة‏ حل النزاعات». (ب) مجلس وزاري يتألف 
من ستة وزراء خارجية» يجتمع مرتين أو أكثر في كل عامء بالإضافة 
إلى مجموعات وزارية أخرى تجتمع في عدد من اللجان المتخصصة 
(كان عددها حوالي اثنتيى عشرة لجنة في العام 1985)» بما فيها لجان 
للتخطيط الاجتماعيّ والاقتصاديّ» والتعاون الاقتصاديٌ والتجاري. 
والتعاون المالئّ والنقدقء والتعاون الصناعء وشؤون التفطء والنقل 
52007 (الخدماضيا العامة وال م (ج) أمانة موسّعة في 


مدينه الوياض. » فيها أمين عام ولواب اميه العام مسؤولون عن 
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الشؤون الاقتصاديّة والسياسيّة وغيرها (أنطونى ((همطاصهف)ء 21982 
وكالة الأنياء القطرية. 081 . 1982. الخليج. ملحق خاص» 27 
تشترين : الفا / تو قمر 1986): 


كما وقع أعضاء مجلس التعاون الخليجي في العام 1981 اتفاقية 

ملحقة للأمن الجماعىّ واكقاقنة (اقتصاة نه موجه 3 5 المتعلين 
ترتيبات في وقت لاحق لرفع الرسوم الجمركية عن المنتجات الزراعية 
والمعدنية والصناعية في حركتها بين البلدان الستة. وشكلتُ لجنة 
التعاون الصناعي يكون هدفها ‏ من بين أمور أخرى ‏ تشجيع 
استعمال السلع التي تنتجها مشاريع حكومية. وكانت منظمة الخليج 
العربي للاستشارات الصناعية تزوّد هذا المشروع أو ذاك بالمعلومات 
والحويقه وقولة «سبادزاف اعر ىن افتتاح «جامعة الخليج» الشاملة 
لكل دول الخليج”*' والتي اتخذث من البحرين مقرأ لهاء وتأسيس 
مؤسسة الخليجح للكودتيان :نس سمال قدوه علدارا كو لان انسشمتك ف 
بصورة مشتركة الدول الأعضاء الست «انظر الشرق الأوسطء 11 
شباط/ فبراير 01982 التقرير السعودي. 11 تشرين الأول/ أكتوبر و2 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1982 و28 حزيران/ يونيو 1983). 


وبالإضافة إلى ذلك. فإن هناك ترتيبات أمنية جماعية بين أعضاء 
المجلس تغطي معظم الشؤون المتعلقة بالآأمن. الداخلي والخارجي 
معاء وهتاك أيضا اتقاقيات كنائية مه لحل اتعاون متفردة دن 
السعوكية بوك من البخرين وقظر .والامارات: وغماق: (الشرق الأوسط : 
4 25 شباط/ فبراير 1982). وشملت مثل هذه الترتيبات الجماعية 
تشكيل قوة عسكرية مشتركة في العام 1984 ذات منظومة للدفاع 
الجويٌ وقيادة عسكرية موخدة» كانت تستهدف في نهاية المطاف 


6 بالإضافة إلى العراق؛ 26 عرزو الكوريت ف (1990. 
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إقامة منشأة إقليمية لصناعة الأسلحة ‏ (هيئة الخليج لتصنيع الأسلحة) 
برأسمال يزيد عن 8 مليارات دولارء يكون مقّرها فى الرياض وتحل 
كا محل «الهيئة العربية لتصنيع الأسلحة» (وكان مقر هذه الهيئة 
الأخيرة فى مصر على الرغم من أن تمويلها كان من دول الخليج 
بدرجة كبرىء غير أنها خُلتٌ بعد كامب دايفذ) (الكتاب السنوي 
للمملكة العربية السعودية. 1980 1981: 49). 


كها كاتف :نثة أعفياء المحلس: المجة «متشهنة: نحو إشاعة 
الانسجام بين سياساتها الاقتصاديّة. بما فيها المتعلقة بتسعير النفط 
وإنتاجه. ولأنها بمجموعها تشكل أكثر من نصف إنتاج «الأوبك» فإن 
قدرتها النسبية (بوجه خاص قدرة السعودية والكويت) على تخفيض 
مستويات إنتاجهاء دون أن تعاتى برامجها الاقتصاديّة معاناة خطيرة 
عد اذلف معدا ميرة إضانه على الكلي من فشي النقط 
«المحتاجين) بدرجة ا عن الناحية الاقتصاديّة. وإذا قذّر «للأوبك» 
أن تنجح ذات يوم في أن تصبح (كارتل)» فإنه سيكون من اللازم. 
على وجه اليقين تقريباء أن يُطلّق هذا (الكارتل) من أقطار المجلس. 


كانت المشاريع الصناعية وغير الصناعية الرئيسيّة تشكل مجالاً 
آخر كان أعضاء المجلس يعتزمون تنسيق سياساتهم الاقتصاديّة فيه. 
وكانت هناك حاجة جلية إلى تنسيق المشاريع في حقول 
القرو كيياويات: :اسيم ته :و الا سق نالفو لآ3 و المعاذن :وها إل 
ذلك»؛ لغرض تجتب الخسارة والتكرارء وتم التوصل إلى استنتاج أن 
إقامة مشاريع مشتركة ما بين الدول الأعضاء هي واحدة من أكثر 
الوسائن تعاتب فى تعنقيق هذا لاس :برعا هيلا الاسامن #اسسيت 
ااشركة النكروكيسها ويانك السعودية ‏ الكويتية ‏ البحرينية»)» ولاشركة 
الإسمنت السعودية ‏ الكويتية»؟» و«شركة الصناعات الدوائية السعودية ‏ 
الكويتية». واستخدمت طريقة أخرى سعت إلى تحويل المشاريع 
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الجديدة إل مشاريع تشمل م دول المجلس : كما هى الحال فون 
القرار الذي اتخذته سلطة التصنيع في ينبع”* ببيع 70/ من أسهم 
العربية السعودية. 1980 1981: 52). فى حين قامت السعودية. 
55 تيان هله العركيباك ان عه 5 مدرحة اكير حينما تقوم بلدان 
المجلس بترتيب شراء احتياجاتها بصورة مشتركة. وفي الواقع تم 
الإعلان عن نية الأقطار الستة في دفع قيمة ما لا يقل عن خمسين 
بالمائة من احتياجاتها الطبّية بصورة مجتمعة إلى أن يصبح بالإمكان 
شراء كامل أدويتها بصورة ممست 45 وهو إجراء من كآنه أن ا لها 
ما لا يقل عن 30/ من الكلفة (التقرير السعودي. 4 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1982). 

كما سعى أعضاء المجلس إلى تتسيق أنشطتهم المصرفية 
والمالية المتنامية التي كانت تمثل ما يشبه قصة نجاح» على الرغم 
من أن إمكانية حصول منافسة غير مريحة كانت لاتزال قائمة على 
وجه مؤكد. وفي منتصف الثمانينيات كانت المصارف ذات القيادات 
العربية (وبصورة رئيسيّة الخليجية) تشكل حوالي 27/ من إجمالي 
سوق الإقراض العالمية (التقرير السعودي» 23 آب/ أغسطس 
22) وهو إنجاز لم يكن بالإمكان إدامته وتعزيزه لو لم يكن هناك 
تنسيق سليم قائم بين المراكز المصرفية الرئيسيّة م في الخليج : 
البحرين (بقطاعها المصرفي المنطقة المغمور”** المقام بصورة 
رئيسية بصقته فداه لحركة الأموال من ال السعودية) والكويت (وهى 


(*#*) أي خارج الحدود الإقليمية. 
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من المصارف المتوسطة الحجم المزدهرة). كما كان هناك إدراك 
ينه اذاه شان الممشضلس “آنا ومنتقيك كناد كرك من سيد 
شبكات النقل والاتصالات ومن ترشيد البرامج التعليمية (خصوصاً 
التنافس في بناء جامعات جديدة) ومن إشاعة الانسجام في السياسات 
الثقافيّة لدول المجلس. 

وبعد تأسيس المجلس بوقت قصيرهء كان المزاج في أوساط 
التي الخليحية تمده مسقنا المجلس حماسا زستنائلا .بل إن 
وزير_المالية :والاقتصساة السعودي ثنثاً بأن أعضاء السجلس سي كلون 
خلال سنة أخرى أو حواليها مجموعة اقتصاديّة موحّدة شبيهة 
ب (الجماعة الاقتصاديّة الأوروبية) (دء«اءءمورمط 5ه«م)». المجلد 23 
2 [3). واقتبس مصدر سعودي آخر (بموافقة المسؤولين. 
افتراضاً) تقريرأً في صحيفة أميركية ار جاء فده 1ن محا 
التعاون الحلسي باعفناكه السكة هو ين في الواقع. بطريقته الهادئة 
الخاصة بهء مشروع «الوحدة العربية» الوحيد الذي يبدو أنه سوف 
يكمل مشواره. ويمرّ المجلس الان بمرحلة النضوج من سوق مشتركة 
ناشئة للشعوب الخليجية إلى ما يمكن له حقاً أن يصبح (ناتو)!*) 
مصغّْرأ (التقرير السعودي. 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1982). 

إن مقترب المجلس لتحقيق مثل هذه الوحدة كانء يقيناء يميل 
الى أكون مشاه شان السيون الأروويية المكعر كه يعديها 
وظيفباء أكثر من كونه شاملا وأيديولوجيا بالطريقة التى كانت قد 

ت معظم الشكير القكامتى (الاندماجى) الغرين فى التكسينيات 

والستيئيات. ومما هو مثير للاهتمام أيضا أنه كانت هناك إشارات إلى 
وجود اهتمام متجدد في إقامة روابط بين (ستة المجلس) و(عشرة 
السوق الأوروبية المشتركة) - على نحو ما كانت عليه أنذاك - وبشكل 


() منظمة معاهدة شمال الأطلسى. 


2304 


خاص فى مجال التعاون التقنى وتبادل المعلومات (47©65:4). (العدد 
2. ت/ أغسطس 2 46). وفي الحقيقة»ء قام عبد الله بشارة» 
الأمين العام الأول للمجلسء بمقارنة مقاربة «التعاون» الوظيفيّ 
للمجلس بما أطلق عليه اسم «المدرسة السورية» في الوحدة العربية 
المتّسمة ب «الحيوية والجرأة». ولاحظ أن المجلس» مقارنا بيهاء» قد 
تجتّب «التنظير» الزائد عن الحاجة من ناحية والإفراط فى المأسسة من 
ناحية أخرىء وذلك لأنه لم يكن فدرالية ولا 25006 بل كان 
ببساطة «مجلس تعاون» قائما على الاتفاق والإجماع؛ مع احتفاظ كل 
دولة بحقها «فى إعفائها من تطبيق القرارات التى توافق عليها الدول 
الأخرى إذا لم تسمح ظروف تلك الدولة بذلك» (بشارة» 1985: 29). 

ومع ذلك» وعلى الرغم من مزاج التفاؤل الأوّلي الذي استقبل به 
ليون المصسلي: »فقت يعساءل الموما ]تااكان سسيدفر يمنفعه هادا 
وظيفياً قابلاآ للحياة وما إذا كان من المرجح أن تتعمق العلاقات 
التعاونية والتكاملية بين البلدان الستة من خلال أيْ شكل من أشكال 
«التفرّع» أو «الانتشار»؟ إنه سؤال لا تسهل الإجابة عنه. بداية» ونظرا 
للتشابه الكائن بين البنى الاقتصاديّة لهذه البلدان واعتماد تجارتها على 
البلدان الصناعية» فإن حجم التجارة في ما بينها لا يستحق الذكر ‏ ولا 
يبدو سوى الكويت والبحرين أنْ لديهما أي تجارة جديرة بالذكر مع 
البلدان الخليجية الأخرى» ويعزى استثناء هذين البلدين إلى حقيقة 
أنهما يقومان بإعادة تصدير البضائع. وباستثناء عُمان جزئياً؛ فإن البنى 
الاقتصاديّة لجميع أعضاء المجلس متشابهة في أحادية بُعدهاء إلى 
درجة أن ذلك يؤدّي بطريقة ما إلى تقييد الفرص الحقيقية لتحقيق 
التكامل. وفوق هذا وذاك» فإن هذه البلدان تعتمد إلى حد كبير جدأ 
على الأسواق الأجنبية لتوليد العائدات من خلال الصادرات. ففي العام 
6 مثلاء كانت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي 87,1/ 
في حالة السعودية و78,4/ في حالة الكويت» بل كانت أعلى من ذلك 
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في حالة الإمارات وقطر. فضلاً عن ذلك. ومع اعتماد صادرات دول 
الخليج على سلعتها التصديرية الرئيسيّة الوحيدة ‏ أي النفط ‏ نجد أن 
النفط في العام 1977 كان يمثل 96,2/ من قيمة جميع صادرات 
السعودية. و76/ من قيمة صادرات الكويت» و96/ من قيمة صادرات 
الإمارات. و98/ من قيمة صادرات قطر (الأيوبي» 219820 والمراجع 
المذكورة). وهكذاء فإن عائدات النفط كانت تشكل - وهي في الواقع 
لاتزال تشكل - نسبة عالية بوجه خاص من عائدات الدولة في جميع 
بلدان المجلس. 

ثمة عامل إشكاليّ إخر له علاقة بتاريخ النزاعات الشخصية 
والقبليّة والإقليمية بين دول المجلس. ولايزال العديد منها قائما دون 
أن يجد سبيله إلى الحل الدائم (الرميحي. 1980: 73 95). ويُعتقد 
آن هذه التزاعات عي الى كانت :وزاء عقيقة انة«حوي] مكلت 
الأاراث: العرينة المسحدة فى :اتناك ]37187ه يكو لكان مره سرف 
سبع من المشيخات الخليجية التسعء وذلك لأن البحرين وقطر أصرّتا 
على البقاء خارج الاتحاد. وبقي حتى هذا الاتحاد الأصغر هشّا إلى 
حذ ماء وقبل وقت ليس باليعيد اهترز تحت تأثير نراع بين أكبر 
عضوين فيهء هما أبو ظبي ودبيء وهو خلاف تم حله في ما بعد 
بنجاح وغبطة. وفي ربيع العام 1982 كانت المشيختان اللتان بقيتا 
خارج (الإمارات) تقومان؛. على نحو خطر» بإحياء نزاع إقليمي قديم 
حول جزيرة «حوار»» ولم تبد المملكة العربية السعودية قادرةً على 
التوسط لإيجاد حل سريع» وهي الفوة المتنفذة في الخليج التي كانت 
قد أفلحث في السابق بحل النزاع الأعقد بينها وبين أبو ظبي حول 
واحة البريمي. ولم يُصبٌ مجلس التعاون الخليجي» بمجموعه» قدرا 
أكبر من النجاح في هذا الشأن (المستقبل» 3 نيسان/ أبريل 1982 : 
2 35)» مما أصاب في محاولته إيجاد حل للنزاعات الحدودية 
اللاحقة بين البحرين وقطر وبين السعودية وقطر. 
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إن دور المملكة العربية السعودية المهيمن دالحل المجلس 
موضوع مثير للجدل. وعلاوةً على كونها البلذ الأكبر ة ضمن المجلس 
من حيث المساحة والسكان والموارد تإنيات تشجة لذلك.د الغخضو 
الأسمى اعتباراً والأوسع نفوذاً على المستويّين الدوليّ والإقليميّ معا. 
وقد مال الدور السعودي في الخليج إلى أن يتخذ شكل وظيفتين : 
المُصالِح والممؤّل (أحمدء 1979. خصوصاً الجزء الثاني). ومع أن 
العلاقة مع الكويت في الفترة السابقة للحرب العالمية الثانية كانت 
تميل إلى أتصافها بعنصر التنافسن وعدم الاستقرار. فإن هذه العللاقات 
تحستت تدرحة كبيزة متد النصفية الثانى لسشنيات القزن العشوري:: 
وشرعت القضايا الي اه بالحدود مع الكويت وأقطار الخليج 
الأخرى تتقدم شوطاً جيداً باتجاه التسوية وذلك حينما حل النزاع 
حول واحة البريمي من بين نزاعات أخرى. وفي الحقيقة. فإن 
السعودية تحوّلت في موقفها لتغدو واحدة من المؤيّدين الرئيسيين 
لتشكيل الإمارات العربية المتحدة فى 1970 1971. وأصبحتٌ هذه 
النولة البحسدة الصعديدة فى وق اكد ذاعم وئيننا الوبلوعاسة 
الإقليمية التبعوذية: وكذلك داعما للساسات السعودية مه الأويك: 
كما أن السعوديين صاروا يستخدمون «المساعدات المالية مادةً لستهيل 
الوحدة ما بين الدول» (ناي» 1978: 13)» وذلك ‏ على سبيل 
المثال ‏ من خلال تحمل كامل نفقات إقامة الجسر الذي يربطها 
بالبحرين (بقيمة مليار دولار). ومن خلال تعديم القروض لعمان 
للخ الأغواقين .وها الى اذللع. 

هل من المحتمل أن يجعل الدور السعودي المهيمن في مجلس 
التعاون الخليجي من الأسهل تزويد الاتحاد بالزعامة المتماسكة 
المشكدامةه الى تحتاج إليها جهود كهذه؟ أم بجوم بقية الأعضاء 
معاً ذات يومء لموازنة الثقل السعودي؟ أم هل يجدون ‏ وبشكل 
خاص نخب في بلدان مثل الكويت والبحرين ادم غير المقبول 
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أن يُتاح لبقية الدول الأعضاء دور ثانوي فقط مقارنا بدور السعوديين؟ 
هذه أسئلة هامة لا يمكن تقديم إجابة كاملة عنهاء يعد. 

إن ما يمكن قوله بدرجة مناسبة من الثقة في هذه المرحلة هو 
أن الفجلين سان ند من المسافا .يوقو وه ليم الكقاد الكو 
مهتمأ بدرجة أكبر بالناحية الأمنية» وبوجه خاص الأمن السياسىٌ 
الداسلع قر بده اععانته زالتفييلة (النتييت 019821 الماح 
6 : 30 وما يليها). دون أن يعني ذلك أنه كف على نحو خاص 
حتى في مجال الاهة: ولم يوقع على مسودة اتفاقية الأمن الداخلي 
للعام 92 سوق عئمسة من بين الأعضاء البثة 0 أنه يعتقّد أن 
هذه البلدان تتبادل المعلومات الاستخبارية)» وأنْ «قوة التدخل 
السريع» الخليجية التي استحدثثٌ في العام 1984 والمتموضعة في 
منطفة عمف الباطخ السغودية» ليست تخاضعة لقيادة فوخدة: وكانت 
فى الأسافن وفنزية تاستععاء القعرة الوجيزة لأحتداث الآزمة العراقية/ 
الكويتية» ولم تجر متابعة الاقتراحات الرامية إلى توسيعها بعد انقضاء 
الآزمة. ومن الناحية الاقتصاديّة» لم يجر تنفيذ جميع جوانب الاتفاقية 
الاقتصاديّة الموحدة على الرغم مما تشير إليه التقارير من ارتفاع 
فستوئ التجارة ببق .ذوك التحلس؛ وه أن السيانة القدية ايحت 
ذات طابع تنسيقيّ أقوى» وأن عدد المشاريع الوشتر كه إزدات امنا 
حرية حركة المواطنين عبر الحدود ما بين الدول الأعضاء فهي ليست 
كاملةٌء كما أن هناك تبايناً في الرسوم والتعرفات» وظلت المشاريع 
الاستثمارية متوازية بصورة أساسية»ء وبالتالي متنافسة أكثر من كونها 

ومع ذلك» وعلى الرغم من أن المجلس مثقل بالمشاكل في 
حفقة الأمرء: فإئه. لابزال يشكل:: نسياء: ولهدا من أكدز المتحارلات 
نجاحاً بشكل ملموس لتحقيق التكامل العربى. أمّا الحالتان الأخريان 
اللثاة معدرى الالعنتواف بيه عاذ انيما الإمارات العربية المتحدة: 
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وهى دولة «كونفدرالية» لإمارات صغيرة ليست بلا مشاكل (انظر 
الإشارات إليها في الفصلين الثالث والسابع)» واليمن التي كانت ذات 
يوم نموذجاً واعداً غير أنه لم يكن بالإمكان إدامة وحدتها إلا 
باستعمال القوة العسكرية (انظر الجزء الخاص باليمن في الفصل 
الحادي عشر) . 


لقد شبهث تجربة مجلس التعاون الخليجئ؛ بمعتى من 
الجعاي 6ن ااميسليين: التعاون؟ الس انوااإتهقاد وول المقرتن العرودة 
اللنين أفيما معاً في العام 9.. وقد تلاشى الأول (الذي ضمّ 00 
والعراق والأردن واليمن الشمالية) تحت ضغوط أزمة الخليح في 
0 19918. ولايزال الثانى حيّاًء وإن كان بشكل مهزوزء» تحت 
العاثير المزدوج لدواعى القلق المشعرك من التمميشن الناي كان 
يمارسه الاتحاد الأوروبيّ والمساحة الضيقة للتكامل فى ما بين 
الافتضادانت ظلين النكائلة. أسنايا 'لدولة الأعضاء. ْ 


«البورجوازية المفقودة» ومستقبل الوحدة العربية 


سياسيّتين في أوائل تسعينيّات القرن العشرين يغري المرء كثيرا 
بالتوصل إلى الاستنتاج الكاسح أنْ رأسمالية الدولة غير قادرة على 
تحقيق التكامل القومى» بخلاف الرأسماليّة البورجوازية التى صاغت 
الوحدة القومية في بريطانيا وفرنسا وغيرهما. ومع ذلك لنركة على 
أهداف هذه الممارسة في حالة العالم العربي» حيث يستطيع المرء 
أن يقول بدرجة مناسبة من الثقة بأن الوحدة العربية ورأسمالية الدولة 
(التى تسقى بالاشتراكية) كانتا يكم الضوورة-متتاقستين فى ها 
بينهما. ويشرح الكاتب العراقي علي الصرّاف هذا التناقض على 
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امن الواضح. ولدنهات اقتصادية ‏ بنيوية صرفة, 93 التوحيد 
القوفية.والاتتتراكية كانا قطيين: فتعارضية لا يمكن أن يلتقنا ابدا ..: : 
فى عن أنه الاش كيه سه الشركة الجانة لوسائل الأعاع تكرمن 
نفسها لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلىي وقد تُنشئ علاقات مباشرة مع 
العالم الخارجيء فإن التكامل القوميّ يقوم على توحيد كامل السوق 
القومية (أي الوحدوية ‏ العربية) التي ستؤدّي إلى إلغاء الاكتفاء الذاتيّ 
المتجدة اتلمييا يي كتين أنه لبن :بامئكان الدولة «الاشدراكية» إن 
تتصرّف بصفة دولة رأسمالية نيابة عن البورجوازية الغائبة» وذلك لأنه 
نوتينا تو الى (قياةة)ن اشويالية الذولة أسيق لمسيالهيا السباية: 
بابسا :تاه جار كان (الدى ع سد كوبا ارا 
الرأسماليّة القائمة على الطبقات تعطي الأولوية لمصالحها الاقتصاديّة 
وللإنتاج (الذي هو مصدر قوتها ونفوذها) (الصرّافء 1992: 
التلخيص والتحرير من عمل المؤلّف الحالي). 

فى السبعينيات تسببث فورة أسعار النفط». في أن واحد»ء في 
إفعاق التوجه «الاشتراكى» لدى ما يُسمَى بالدول «الراديكالية) 0 
نمو هائل في الكطلاعانف العالرة لدى ما يسمّى بالبلدان المصدرة اليد 
(الممحافظة». وبلغ التباين بين الدول العربية الغنية والفقيرة ذروته في 
هذه المرحلة. وفي العام 1972 كانت البلدان التي تشكل الآن (مجلس 
التعاون الخليجي) تستضيف 7/ من إجمالي السكان العرب وتمتلك 
6 من مجموع الناتجح القوميّ الإجماليّ العربيّ. وبعد ذلك بعقد من 
الزمان كانت بلدان (المجلس) تستضيف 8/ من مجموع السكان 
العرب لكنها تمتلك 52/ من مجموع الناتج القومي الإجماليّ العربيّ 
(النصراوي (5:81ة]5-لفش)ء 1990: 30 31). وانطوى هذا التطور 
من بين أمور أخرى» على تحوّل في الميزان الإقليميّ في غير 
مصلحة الأقطار التي كانت لديها قطاعات عامة قائدة ولصالح الأقطار 
التي تلتزم رسميّا بمثُل «اقتصاد السوق الحرة». ومن المرجّح أن 
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يكون الاستقطاب المالي بين الدول الفقيرة والغنية قد عرقل آفاق 
الوحدة ما بين هذه الدول كينا ولا (ما الذي يُلَرْم كويتياً أو 
إماراتياً بأن يقبل طوعيّا باقتسام ثروته مع ملايين المصريين 
والممكيير: 11 لكن عزذ1 الانستغطاي لأ قشي معن :ذاته قحة 
الاستثمارات العربية الخاصة في بلدان عربية أخرى. ويُعزى تفسير 
ذلك فى معظمه إلى أسباب اخرمن ل عوامل من قبيل التعقيدات 
النيروة انل المتراملة :فى الأنطان المداق ليشار المسعية: 
وغياب الخيرة الاستثمارية 9 مجال المقاولاات في الأقطار المرسلة 
لللاسثمان. 

ومع ذلك» فإن السبعينيات وأوائل الثمانينيات شهدث ظاهرة 
تكاملية في باطنهاء مثيرة للاهتمام. إذ علاوة على زيادة غير مسبوقة 
في هجرة القوى العاملة ما بين الأقطار العربية» بدأت شبكة واسعة 
من المنظمات «الوظيفية» والمهنية بين العربية» بالانتشار تحت قيادة 
نخبة متنامية من التكنوقراط العرب (كير وياسين». 1982» لوتشياني 
وسلامة. 1988., الأيوبي 19845. وسواهم). وكان البعض يأمل في 
احتمال ظهور مفهوم تنظيميّ وتنموي عروبي حينما شرع التكنوقراط 
من شتى البلدان في النظر إلى القضايا «العربية» في 0 وفي 
صيغتها التكاملية المحتملة. غير أن هذه البيروقراطيّة «بين ‏ العربية» 
الناشئة لم تكن على درجة كافية من يه د والاستقرارء 
والأكانت: ميعتلة: امعقاوكلا داك عاقيا جع ل طلدتى. النزول» العومة 
(خصوصاً الدول المانحة المصذرة للنفط) بحيث كان فى استطاعة 
تكنوقراطها أن يتصرّفوا بصفتهم «طبقة مناصرة» للتكامل العربيَ. وكما 
عبّر عن ذلك أحد الكتاب: «إن التفاعل ليس هو التكامل» (غرين» 
6 . 

دشنث ثمانيتيات القرن العشرين بدء التوجه تحو اللبورلة 
والخصخصة في معظم أرجاء العالم العربي (للتفاصيل انظر الفصل 
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العاهرا.وعلي الرغ من أن تطرر مروجزازيات: الأعمال البحعل: 
(وخصوصا في ميدان الصناعة) لم يكن حتى ذلك الحين قد خلف 
انطباعا جيداء فإن قطاعات خاصة كبيرة الحجم نسبيا كانت موجودة 
آنذاك فعلياء بينما كان وجودها نادرا قبل عقدين من الزمن. وسيكون 
من المفيد أن ندرس بإيجاز مساهمتها «التكاملية» الملموسة حتى 
الوقت الحاضرء وكذلك مساهمتها المحتملة فى هذا المجالء على 
ضوء مناقشتنا السابقة حول الدور «التاريخى» 100 فى تحقيق 
الوحدة القومية. 1 ْ 

فى البندةة قن.يكون :هن الشفيك: أن نكر :الم أن قورة أسعار 
النفط 1 تحرّك التجارة البينيّة العربية بأيّ شكل لافت. ففي الفترة من 
العام 1980 إلى العام 1986 لم تمثل هذه التجارة إلا 8,3/ فقط من 
جميع الصادرات و6,7/ فقط من جميع الاشيشب ادات 6و قات 
محصورة فى أغلب الأحيان بعدد محدود من الدول العربية (صندوق 
النقد العروي: 9؛ 1990). وليس واضحاً حجم النسّب المئوية 
الذي كان القطاع الخاص يمثله. غير أن من غير المحتمل أن تكون 
تلك النسّب كبيرة. وفى سياق تحرّكات رأس المال الخاص فإن 
معظمه ذهب خارج العالم العربي» مع أن مبالغ معيّنة تم إيداعها في 
أماكن مثل بيروت والكويت والبحرين. وفي العام 1982 ابتدأ عقد 
نلميلة من المنؤتهرات الى اتستدف)ريظ التعزليق العيرب 
بالتكنوقراط والخبراء في ا مشتركة» وتمت اللقاءات في أماكن 
مثل الطاتف والدار البيضاء والكويت. ومع ذلك» استمرٌ الاستثمار 
الخاص البينيّ العربيّ محدودا جذدا بنشاطات قليلة كالعقار والسياحة 
(وفي وقت متأخر ببعض السلع الهامشية)» وفي عدد قليل من البلدان 
كالسودان وتونس والمغرب وموريتانيا. وفي العام 1985 لم تتجاوز 
القبمة الكلية للاتكمان الراسنمالك الخاضن البيترة: الغرية” 327 ملبون 
دولار (الحمصيء 0 : ١ ْ .)814  81[‏ 
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في أعقاب فورة أسعار النفط.ء نمت المشاريع المشتركة العربية» 
لتبلغ خلال النصف الثاني من الثمانينيات حوالي 830 مشروعا 
وبإجمالي قيمة رأسمالية قدره 36 مليار دولار تقريبا. ومن بينها كان 
391 00000 بلبينة ر أسوكالية تدروهنا 4 21 ليان فقولاو عوبنا 
خالضا و4855 مشروغا» بقيمة رأسمالية تدرها 14:3 ماناز ذولذن 
غزوبيا عوقولا وفنرة كجرة المشاريع العربية صو كاتنت 7/39 قائمة 
ضمن أقطار مجلس التعاون الخليجي (59,5/ من إجمالي رأس 
المال) و0,3/ من المشاريع (9,5/ من رأس المال) في أقطار 
المشرقء و28,1/ من المشاريع (15,4/ من رأس المال) في أقطار 
وادي النيل والقرن الأفريقي.ء و8,8/ من المشاريع (13,5/ من رأس 
' المال) فى أقطار المغرب. أما الميادين الرئيسيّة التى تعمل فيها هذه 
المشاريع المشتركة فهي الاستفمارات المالية (14,5 مليار دولار) 
والصناعات التحويلية (11 مليار دولار). تتبعها مشاريع النقل 
والاتصالات (3,6 مليار دولار)» والزراعة (2,3 مليار دولار). 
والصناعات الاستخراجية (2,1 مليار دولار). ومن بين جميع المشاريع 
العشةركة (الغرسة السهدرية والعريية/ الدولةة) .كاتف القطاعات 
العامة تساهم في 271 مشروعاً (برأسمال قدره 17,4 مليار دولار) في 
حين كان القطاع الخاص يساهم في 286 مشروعاً (برأسمال قدره 7,6 
فولتاو وولار اه ميته 393315 شروها ازمر أنويناك قد 107 تياز 
دولار) مشاريع مختلطة (عامة/ خاصة) (المصدر نفسهء ص 818 - 
0 برقاوي (الاكهوعة2)8) 1988: 33 47). 

وبصفتها تجمعاً إقليمياً فرعياً. قطعت الدول الأعضاء في 
مجلس التماون الئذا عير عوط أطورل ما ققه ريخدات: إنليمية دري 
أخرى (أي المغرب”* ومجلس التعاون العربي) في تشجيع مواطني 


(:#) المقصود اتحاد دول المغرب العربي. 
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أيّ من الدول الأعضاء الأخرى. وفي العام 1988 كان بالإمكان تمييز 
من إجمالي زأسن المال المستثمر في مشاريع مشتركة غير مالية 
(بصورة رئيسيّة فى خدمات النقل ومواد اليفاء والبتر و كتهاريات 
والتجارة والهندسة). متها اباد مواطنون من شتى شركات الدول 
الأعضاء ع المجلس من تعويم بعض. أسهم ما نين العام 
7 إن مريدا من الكطوات خيفل الآن لتحديد «المشاريع العامة 
أو المختلطة التى يمكن خصخصتها (إقليميا فى الدول الأعضاء فى 
المجلس وقد تشمل هذه المشاريع مؤسسات عملاقة مثل (سابك) 
و(بترو هي ) وصوامع (سايلوات) الحبوب في السعودية» والاتصالاات 
الكهربائية وتحلية المياه ومشاريع مشابهة مملوكة للقطاع العام فى 
الدول الأعضاء فى المجلس» (خطراوي. 1989: 183 201). ولكن 
حتى ضمن المجلس» وعلى الرغم من النظرة الشركة والمخاوف 
العامة» فإن المواطنين سرعان ما لاحظوا حقيقة أنهم لم يكن 
بإمكانهم شراء الأملاك في بلد عضو شريك إلا لغرض السكن 
العفاضن :لا لاغراضن الامتقويان» كبتنا عنان بالامكان شراقها 
لأغراض الاستثمار بهذا القدر أو ذاك من الحرية في بلدان أجنبية. 
أوروبية غربية وأميركية ‏ شمالية (المحلة. العدد 619» 18 كانون 
الآول/: دسفر 1991 213 وكذلك 46:236). 

وكما يمكن رؤيته» فإن المشاريع المشتركة البينية العربية لاتزال 
صغيرةً فى حجمها وأيضا (لدى النظر إلى نشاطاتها ومواقعها) 
محدودةً فى تأثيرها كذلك. إن من الصعب تحديد أي من القطاعَين 


(#) الشركة السعودية للصناعات الأساسية. 
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الرئيسيّين (العام والخاص) هو الأكثر فاعلية بصفته عمليةً تكاملية: 
مع أن البعض يعتقد أن القطاع الخاص أكثر فاعلية في دفع رأس 
المال باتجاه الأسواق الأجنبية (سواء من الأقطار المصدذرة للنفط مثل 
الكويك أن 6 الأقطار المصدرة للعمالة مثل مصر). وقذرت 
الاستثمارات العربية الخاصة في الخارج بحوالي 400 مليار دولار في 
العام 1989 منها 80/ كانت على شكل حسابات توفير وإيداع في 
أسواق غربية» وما لا يزيد عن 10/ على شكل اتئتمانات ومساهمات 
غير مباشرة داخل العالم العربيّ (اتحاد البنوك العربية مقتبس في 
الحوادث؛. العدد 1834. 27 كانون الأول/ ديسمير 1991: 34). 
ويستطيع المرء بطبيعة الحال أن يذكر أسماء حفنةٍ من رجال الأعمال 
الناجحين ضمن العالم العربيّ (مثلا: رفيق الحريري في لبنان. ابن 
محفوظ. وصالح كامل في الجعرقيةة. وعتيان أحيد عثمان في 
مصر... إلخ). ومع ذلك» وبدرجة أكثر عمومية» يصح القول بأن 
العوامل «الدافعة إلى الخارج» المحلية والعوامل «الساحبة إلى 
الداخل» الدولية قد تحالفث لإغراء رأس المال الخاص العربيّ نحو 
التعرك إلى لحان وأن يرتضي لنفسه موقعاً سلبياً» وإن كان يبدو 
مأموناء داخل أسواق المال المعولمة. ويستطيع المرء بلا شك أن 
يضيف «التكامل» غير المباشر وغير المقصود فى معظمه الذى يحدث 
لجان من جاذ ل المشرويف جانيم اين لذن الموسياف العامة 
كما يجب أن تؤخذْ بعين الاعتبار حقيقة أن الجزء الرئيسيّ من حركة 
القوة العامة بدادرين اردان العررية افيد السقار لات الكاضة» براك 
أفرادها يجمعون فخلا أفوالا قشخضية ييكن اثيارها واخل إطار 
عرب. ومع ذلك» فإن إجمالي تأثير النشاط الخاص ما بين الدول 
العربية لايزال متواضعاً إلى حد ما في مجمله (زلزلة» (تعليق): في : 
النصراوي وآخرون» 1990: 844 851). 


ولكنء إذا كان لحجم وتأثير الاستثمار الخاص البينيّ العربيّ 
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أن ينمو في المستقبل المنظورء فهل هناك احتمال في أن يسهم في 
تعزيز إمكانية التكامل العربيّ الشامل؟ هناك في الأقل اقتصاديّ عربيّ 
واحد واثق من أن الراجح أن يكون الرأسماليّون وحدويين ‏ عربيين 
(نظرأ لمصلحتهم في وجود أسواق أكبر) أكثر من النخب الحاكمة في 
الدول الإقليمية الذين سيفقدون الكثير من امتيازاتهم في دولة موحًدة. 
بل إِنّه يعتقد أنْ «مسيرة التكامل الاقتصاديٌ العربئن كان محتملا لها 
أن تكون قد تصاعدت لو لم تتدخل التعكوسات أصلا في الحياة 
الاقتصادية بالدرجة التى قامت بها» (جلال. (مناقشات). فى: 
النصراوي وأخرون» 0 : 363, 856 857). 1 

لعله محق. أمّا بالنسبة إلى المستقبل» فمن الصعب تصور كيفية 
تحوّل رأس المال العربيّ الخاص إلى صيرورته «عروبياً» بشكل 
طوعي بعد أن اختار فعلا أن يكون «عولميّاً». ويكون من الجائز أن 
المضالح الظهلة المشتركة الابورجوازية الكتركات. العالمية» ا(سكالار 
كفنا 1976):سوف نيت كوتها أشد:فاعلية مر المشاض العرفة 
المفترضة والمصالح الإقليمية لرأس المال العربي””''. 


(15) تنطوي العولمة على معنى أن علاقات التبادل الرأسمالية تغلف عملياً العام برمته 
وأن النمط الرأسمالي للإنتاج يكافح من أجل أن يتغلغل في جسم العالم برمته. إن النمط 
الرأسمالي للإنتاج نمط هيمني» غير أنه متمفصل في الكثير من المجتمعات مع أنماط (قبل - 
وأشيدالة أو ل راسنالة) أخرىي :إن خفالة (التدويل زاكدا التمفصل) هذه تعني أن هناك على 
مستوى العام نظامين للطبقات يتشابكان بطرق معقدة: (1) نظام طبقي للدول متراتب وفق 
متوسط الناتج المحلي الإجمالي (بدرجة رئيسيّة «الشمال» الغني مقايل «الحنوب» الفقير» مع 
استثناء الأوبك. والبلدان المصئعة حديئاً بصفتها شبه استثناء أو «طبقة وسطى»)» و(2) نظام 
طبقي دولي للأفراد والمجموعات؛ متراتب وفق ثروتمهم واستثماراتهم ومصالحهم. بصرف 
النظر عن بلد ممُنشثهم ‏ ويشمل هذا بعض الناس من «الحنوب» (خصوصاء ولكن ليس 
حصرياً من بلدان الأوبك) الذين قد يكونون مؤهلين لأن يكونوا أفراداً من #بورجوازية 
الشركات العلمية» ‏ ولابد أن صراع الولاءات المحتمل أمر مخادع بصورة خاصة بالنسبة إلى 
أفراد بورجوازية الشركات العالمية الذين هم مواطئون في «أمم بروليتارية». 
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الفصل الماسر 
سوسيولوجيا الأنماط المتمفصلة: 
الجماعة» الطبقة» وشكل الحكم 


هناك اتفاق واسع في الأدبيات حول فشل أنظمة الحكم العربية في 
إدامة شرعيتها في سياق الدولة القومية الحديث (انظر بوجه خاص 
هدسون» 7) وتعزو العلوم السياسيّة المعاصرة هذا الفشل» متأئرة 
بآراء فيبر» إلى الطبيعة «الأسرية» (202181دةة2) للدولة الشرق ‏ أوسطية 
(على سبيل المثال» تورنر» 1974» بادي» 1986). ومع أن الدولة 
الأسرية التوارثية متقدمة بدرجة لا بأس بها من حيث موظفيها ووحداتها 
الإدارية» إلا أنها من حيث روحيتها لاتزال مرتبطة بالعامل «السياسي» 
عجرن رو تحص العاقو المطلق ودائرة الأمخارات ‏ السعير ب 
المحيطة به بوجه خاص. ولقد أرجع الكتّاب هذه السمة التوارثية إلى 
شنّى الجذور الثقافيّة في الشرق الأوسطء. ولكن بشكل أخص إلى طبيعة 
الإسلام. ولقف كان ايليا وو ا في طرح السؤال بصورة مغايرة. 


21 حتى عبدالله العروي» في مراحله المبكرة» امتدح قيام عرامشي بإعادة اكتشاف 
استقلالية السياسة التى يبري تحليلها فى سياق مكيافيلي (الذي كان غرامشي قد رجع إليه يعد 
ابتعاد طويل من خلال مدرسة التاريخ الآلمانية ويسمارك وغروشه). ثم يتساءل العروي: ألا 
يستطيع عرب اليوم من خلال اتباع الانعطاف الطويل نفسهء مواجهتها (أي استقلالية - 
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لاستناداً إلى مناقشة غرائفي للهيمدة ....تطرخ السؤال الآتى: 
هل يمكن أن يُعزى فشل أنظمة الحكم العربية في إدامة شرعيتها في 
سياق الدولة القومية الحديثة إلى عجزها عن تكييف نظام حكومة 
الحكم «المباشر» القديم لأسلوب «الهيمنة» الذي يتسم بدرجة أكبر 
من اللامباشرة (وهما المفهومان التوأمان فى مخطط غرامشى حول 
السيطرة) الذي هو أكثر ملاءمة لتحقيق السيطرة الطبقيّة في الدولة 
القومية المميزة المعاصرة؟» (زريق» 1981: 240). 

انطلاقاً من مثل هذا السؤال» نشرع في هذا الفصل في تتبع أثر 
بعض الأسس الاجتماعيّة للسياسة في الشرق الأوسط لغرض فهم 
العلاقة بين «الجماعة) (لإأتصتتصتتطه0)) و«الطبقة» (01955) واشكل 
الحكم» (19ز1ه2): مع تأكيد خاص على الانتقال من «الزبائنية» إلى 
«التشاركية» . 


ثقافة سياسيّة أم اقتصاد سياسئ؟ 


ثمة نقاش آخر يتعلق بالسؤال السابق ويتأمل في سبب هذا 
الجر عن تخويل السيطرة الساشرة إلى قوة اهتمفة: .وبيدما يعققد 
البعض أن الأسباب ثقافية» يميل أخرون إلى ربطها بشكل أوثق 
بطبيعة أنماط الإنتاج وبالاصطفاف الناتج للقوى الاجتماعيّة. 

مون التتائفية "النار بشنت قد.نولى الوه اععمانا كاف لش 
المؤسسات وطبيعة الفنات الاجتماعيّة التى لم تندمج فى حياة الماديئة 
الشرق ‏ أوسطية القديمة» وما نتج عن ذلك من أن سلطة «الدولة» 
كانيع | كشو ااستعدادرة م كه مباشرة وشخصانية) من كونها 


السياسة) بالشكل الذي عبّر عنه أو رمز إليه ثلاثى ابن باجه ‏ ابن خلدون ‏ ابن تيميّة؟» 


(العروي ء 21976 205 22). 
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بئية - تحتيّة (أي تنظيمية ومؤسساتية)» وأنه كان الجزء الأعظم من 
النييانينة انان موااعيظة ليكانع حب وسفية ررقن ضييرة الججاليك 
والعتيرا عب كاتف عرنه السنيتكاك وديرها «الأعيان) الذين كانوا 
يتحركون يصفتهم وسطاء بين «الخاصة» (الحاكم وحاشيته. أي 
النخبة) و«العامة» (العوام أو الدهماء). كما لعب «العلماء» بصفتهم 
مجموعة و«الأوقاف» بصفتها مؤسسة»ء دورا توسطيا معينا (كوثراني» 
8+» عمارة. 1993). غير أن النقابات الحرّفية اليه 
(«الطوائف». «الأصناف») كانت قد بقيت معرّضةً للتدخل الحكومى. 
ولم يكن في استطاعة الحفونة ول كيداني الأضك. أن تعتدين على 
أي مفهوم ل «الشخصية» القانونيّة أو التشاركية للوقوف بوجه مبدأ 
«الواحدية» («التوحيد») الإسلامئ ومبداً العلاقة التى لا وساطة فيها 
بيدة الأتساة والتله (عور. 1974 بجوراتي :21970 لاسن 
(1015مة.1)ء 1984. ر. السيدء 1984). 1 

ومع أن الشبكات غير الرسمية لعبتٌُ دوراً توحيدياً أو في الأقل 
افر ارا متنا كهنا تعلت عصضبياثت: الحارات (فى «الشانات)»: 
«المحللات؛4, («الحومات»» وسواها) فى عذة مدن ا فإنه لم 
يكن بالإمكان التنبؤ بالنتائج دائماً. وانتشر هامشيو المدن 
(الحرافيش)» كما صار بإمكان زمر الشياب المهمش ««الشطارا. 
«العيّارين»» «الزعران») علاوةً على شقاة الجوار («الفتوة؛اء وفى وقت 
لاحق: «القبضايات» في تركيا وسوريا ولبنان. و«اللوتيين» في إيران: 
و«الفذاوية» في الخليع) أنسحدوو ا نسهولة إلى ممارسة الابتزاز أو 
السرقة ومظاهر «اللصوصية الاجتماعيّة» الأخرى (هوبزباوم» 1959: 
الفصل 2 النقيبا» 1986: الفصل 1ل فرحات. 1987: 99 112). 
وفي الواقع كان بإمكان الشبكات الزبائنية نفسها أن تُمسي مُزعرعة 
للاستقرارء حيث كان من شأن الزعماء المحليين أن يحشدوا دوائرهم 
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النقيرنة فيك بعهيها فيا أر شيف اللدكرنة بلع يكن بإنكان شتكاك 
الراعي - الزبون بأيّ حال من الأحوال أن تضمن الاستقرار في المدن 
لأن الطبقات الدنيا كانت تضم كان لم يكونوا في العادة جزءاً ف 
منظومة زبائن السيطرة» أو أن دمجهم في البنية الزبائنية كان ضعيفا 
في أحسن الأحوال ‏ كانوا سكاناً جرى وصفهم بأشد التعابير ازدراءً 
فى الأسفار العربية الكلاسيكية: «الأوباش» (أي: الدهماء). 
والنوفدا رأ مثيري المشاكل) و«السوقة» (حثالة السوق)... إلخ 
(دينو (خ«1ا106206). 1993: الفصلان 3 و4 والمراجع المذكورة. 
وكذلك فرحات. 1987)» ومع ذلكء فإن أهم صفات حركات 
الاحتجاج الحضرية (المدينية) في الشرق الأوسط التقليديٌ يتمثل في 
تنظيمها غير الرسمئ وطبيعتها الدفاعية. وكان الفعل الجمعي 
الحضري في الشرق الأوسط التقليديٌ يأني في العادة على شكل ردة 
فعل مميّزة. ولم يكن هدفه تقديم مطالبات جديدة» بل مقاومة 
نطالبات: الاشريم الحديدةة المتستلة منها أ الحكفية” الدولة أو 
الوق الأحنبية أو اخراة سن الأقلبات الديفتة. وباليقل كانت هذه 
الحركات ذات توجه ماضوى فى جوهرها كانت ضد الاعتراضات 
اقيق أن المعحد له على الم سمناتت الكن شر ضنها الاير عانقا 
شكل بحام الذي الدطرء :219893 :الفضل 06 


كيف يمك تفسير هذا الارنك التاريخىّ الدق استسلم بصوره 
مؤكدة أمام التقليد السلطوئى المستبد» 0 نفسره فى سياق الثقافة 
السياسية .از فى سباق الاقتضاة الميات؟ 


إن رادا من أمتع أمثلة المقاربة الثقافيّة يتمثل في نظرية هشام 
شرابي حول البطريركية (الأبوية) الجديدة (2))1987 فهو يتتبع جذور 
الفلطوية العريية لي التتكيلة القيلتة القديجة سغيرفيا عن الولاء 
للجماعة المتسم بكونه ولاءً أعمى من أجل البقاء. ويطلق شرابي 
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على المجتمع العربئ المعاصر صفة الأبوية ‏ الجديدة: حيث لا 
يملك الفرد فيها أي فرادة» وهو يضيع إذا ما انفصل عن العائلة أو 
القبيلة أو الطائفة. إن الدولة الحديثة ليست عاجزةً عن استبدال مثل 
هذه الجماعات البدئية للفرد فحسبء» بل - فضلاً عن ذلك - إن الفرد 
ينظر إلى الدولة عادةً بصفتها مصدراً للقمع والاضطهاد. إن شعور 
الفرد بالأخلاق شعور جمعيّ ولا ينطبق إلا ضمن جماعته البدئية» لا 
ضمن المجتمع 0-6 وعليه؛ مع أن الطفل العربيّ - شأنه. 
مثلاً. شأن الطفل الياباني ‏ ينشأ على قِيَّم الولاء والتضامن» فإن 
العربيّ ‏ بخلاف نظيره الياباني ‏ يميل إلى الإبقاء على هذه القِيّم 
محصورةً ضمن الجماعة الأصغر بدلا عن مذها إلى المجتمع 
الأوسع. وبمعنى من المعاني» فإنه يظل «طفلا». لا يطيع ولا يمتثل 
إلا إذا كانت السلطة حاضرةً حوله حضورا مادياء وإلا حينما يكون 
الأعلى منه يراقبه مراقبة حثيثة (شرابي» 1987: 45 54). 


يلاحظ فؤاد الخوري أن لدى العربئّ خليطأً من التوحد 
المتخضوع .هناد الكو العطيا من : لمحميرة .اند ع لما بور بو لدو لك 
المعاسى: ,ومرنظة التورى عه النتمانض الهفية يفير اياك 
«العربية»» نمطياأ التي ترى إلى الوجود الإنساني على أنه مجاميع 
منفصلة من الخيام وليس بصفته نظاماً هرمياً أو تراتبياً (الخوري. 
3 : 8 وما يليها). وبأسلوب مشابه بعض الشيء»ء ولكن مع إضافة 
لمسة سايكولوجية معينة» يعتقد علي زيعور أن العرب» لكي يتغلب 


(2) مع قدر كبير من التبسيط. يمكن الاقتراح بأن أخلاقيات العربي اخارجية» أكثر من 
كونها «داخلية» وأنها ذات مرجعيّة جمعية أكثر من كوهها فردية. إن العار أهم من الذنب. أما 
مفهوم الضمير فهو جديد نسبياً. وأثناء قيامي بتدريب مدراء وإداريين عرب فإنني كثيراً ما أجد 
صعوبة فى أن أفسّر لهم مفاهيم «داخلية» مثل #الياعث» (1100180102) (فهم يفهمون «(الحافز) 
137 أو مثل لطاع ام» (اأتاعتا لحتمرمء) (فهم يفهمون «الولاء؟ (031]9إ10)) . 
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على قلقه الناتج غرة. التعبيق الاجتماعيّ السريع. حضف داكن عن 
الأمن في علاقات من النمط التضامني بدلا من تنظيمات من النمط 
العقلاني (ربعوو :28108 21-119::51982). نونما أن العربيّ - 
إلى احترام الذات فإنه في مسعى دائم للحصول على بطل أو «قا 
كاريزمي» سيخلصه ويُصلح جميع الأخطاء يي با 
نقمي ستعية لاهو الكوعر وزأسن بالأميرة: الو اسيعة .ويخاطية» ناسنة 
بكلمات من قبيل: شعبي العزيزء أبنائي الأعزاء» (المصدر نفسه: 
0 وا رنيياء 1210 وكااهم هذ الشمط يشكن جد مع مركم 
التنشئة الأسرية التراتبية والسلطوية: فإن علاقة المواطن الحديثة 
بالدولة شبيهة بعلاقة الطفل التقليديّة بأبيه: فهذا يمارس العقاب لكن 
المرء يستطيع أن يتوقع منه أن يجهّز كل شيء. فصورة الأب 
القاسي/ الرحيم تشبه صورة «الطاغية الخيّر» في السياسة (شرابي. 
7 215 216). 


ويعتقد شرابي أن من اليسير في مجتمع من هذا النمط على 
مفهوم «الولاء»» البدئي في أساسهء أن يتكيف مع ظهور شبكات 
الرعاية المعقدة» إنما المرنة. إن الرعاية (ع231:08288) والزيائنية 
(0دناء1هءزا©) ممارسات تدمج الفزة عنهوفيا في الحياة الاجتماعيّة 
على أساس الامتثال وقبول شرعية الوضع القائم وصيرورته مروّضاً 
تجا قواعد سلو كه :نوترك كترامى أن القيونك بالرعانة هر ون القالبي 
مسأل جياه أو موت فى رشع كينا بوذلك لأن التغوه إلى النولة 


)03( مع أن تمارسات الرعاية (ع950088م) والزبائنية (تستاعامعنلك) شائعة جدا في 
الشرق الأوسطء إذ إِنَّ كل مارسة معينة منها معروفة بكلمة معينة» لا يوجد في اللغة العربية 
اسم جمعي مقبول على نطاق عام للزبائنية ؛ أو للرعاية بوجه عام. وفي ما يل بعض الكلمات 
المستعملة في بلدان مخحتلفة: «تابعية». «زبائنية»: "موالاةا, (معية»» «استتباع»؛ 
«أستزلام!. .. إلخ. 
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وقواقيتيا لس فى التجالات: الالعداكرة قال أو كافياً في المجتمع 
الأبوي ‏ الجديد. وتبقى العلاقات في مجتمع كهذا شخصانية في 
الأغلب ولا تمكن إقامتها على أساس قانونئ أو تعاقديٌّ أو 
اعفلانن اا ويقول أن الاع وهات عع منذ أواسط القرن 
تلاهاء لم تود إلا إلى تركين الآرضن والسلطة 79 مأموانا * تتويخة 
أكبر من السابق» في أيدي الزعامات القبليّة والتقليديّة» الأمر الذي 
أذى إلى مجرد تحديث قانونئ للبنى الأبوية نفسها (شرابى. 1987: 
5 - 62) . وبناءً على ذلك» فإنه ينظر إلى الدولة العربية المعاصرة 
يضينفها اخليطا من القرقيات الأبوزية) والرعاية الخصية» والتتظيفات 
ب هو في الحقيقة 0 ما يكون إلى (مونولوج) لا يستهدف 

يم المعلومات بل : تحقيق الإخضاع. بل إن مفهوم الأمة لديها لا 
يزيد عن كونه امتداداً لصورة الأسرة: تراتبية وتوزيعية في جوهرها 
(المصدر نفسه: 71 272 83 684 121). 


إن هذا الانتقاء الموجز لبعض مساهمات النقّاد العرب الهادفة 
إلى فهم ثقافتهم السياسيّة الخاصة بهم لابدّ أن يكون كافيا. ومع أن 
عددا من هذه التوصيفات قد يكون دقيقا وبعضها مبهر بوجه 00 
فإن النقطة الرئيسيّة يّة التي يجب التأكيد عليها من وجهة نظري هي: !| 
خصائص كهذه ذات جذور تاريخية قديمة إلى حد ماء لا تظل 7 
بالشكل القديم نفسه بصورة دقيقة ‏ بل إنها تتكيف وتتشابك. مع 
مؤثرات أخرى» إذ إن شتى أنماط الإنتاج تتمفصل في ما بينها وتمرء 
بصفتها تشكيلات اجتماعيّة » بفترات انتقال غير محدودة سلفا. وعلى 


() المعروفة بالتنظيمات (084نتعصة1) . 
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سبيل المثال» إن شبكات الرعاية تمثل الطريقة التي تتحول بها 
الو لأعااف البدة (النوعة الأغيرية». الفرعة القداقة» الفوعة الطائفية :.. 
إلخ) إلى مجتمع شبه رأسمالي تحديثي: إن الأسرة أو القبيلة أو 
الطائفة أو القرية لم تعد تمثل للفرد كامل العالم في المدينة الحديثة 
شبه المتمدنة وشبه الصناعية» لكن الفرد يظل يجدها ضرورية إن لم 
تكن لبقائه الوظيفيّ ففي الأقل لسلوانه العاطفي (للاطلاع على بعض 
المكافآت العاطفية المحتملة للرعاية» انظر بلاك» 1988). كما أن 
الأمر لا يقتصر ببساطة على كونه مسألة وقت وتطور - إذ إن الثقافة 
تظل على جانب من الأهمية فعلاء» وأن من المتوقع ‏ على سبيل 
المثال ‏ أن تظل الأسرة تحتفظ بدرجة من الأهمية في بلدان صناعية 
معيّنة أعلى نسبياً منها في بلدان أخرى» رغم أنها سوف تضعف دائمأ 
مع انتشار الرأسماليّة الصناعية. 


إن الكثير من خصائص «الشخصية» العربية التي كثيراً ما يُستشهّد 
بها مستعيا وفوها لكقافة ممايكة هنيدة ( سيرد 83 117 - 2160 
0 - 212 والمراجع المذكورة» انظر أيضأ جعيط (انة'ا0)ء 1984 : 
5 وما يليها)» تمثل فى الحقيقة الآليات التى يمكن بواسطتها 
الي ا ا 
الإنتاج ونموذج (أقدم) من التنظيم الاجتماعيّ. فإن شخصية كهذه 
تكافح من أجل البقاء في نوع مختلف من البيئة» نوع هو في العادة 
أوسع حجماً وأشدّ حركية» وغالبا ما تكون هذه البيئة حضرية 
وخاضعة للبيروقراطيّة. وعليه» فإن «العدوانية العائمة» التى شخصها 
يعن العراقين إنننا على .سم لسيفة بالانيقا لمق اليقات البلدوية ار 
الجبلية المنغلقة إلى بيئات اجتماعيّة أوسع. ومن شأن المواقف أن 
تميل إلى اتسامها بالازدواجية في وضع انتقاليّ كهذا. وعلى سبيل 
الحكال» سيكون الدان وتنم وونتين كد عجاء ا لعف الذيرة 
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يعرفونهم (فيقدذمونهم على أنفسهم عند دخول المباني والغرف. 
إلخ)» وسيكونون تنافسيين وأجلافاً بأقصى درجة تجاه الناس الذين 
لا يعرفونهم (عند الصعود إلى حافلة ركاب أو قيادة سيارة في 
الشارع). وبينما تولّد المعرفة الشخصية شعوراً بالكرم والكياسة فإن 
المواجهات غير الشخصية د العقلق وانعدام الأمان» واي 
العدوانة: كما أن الرياءء مثلما للاحظ عدد من المراقبين. ده 
ملازمة للإقحام المبكر نسبياً في تنظيمات قائمة على أساس السلطةء 
مثل البيروقراطيّة. وفي غياب التقاليد الراسخة للمهنية 
والمركر قر ل 6 فإن الرياء هو وتييلة معروفة اد 
لم تكن مَرْصِيَة د للتبادل فى التنظيمات: «أنا أعطيك المديم 
والامتثال والولاء (الظاهري)؛ وأنت -» باستخدام الصلاحيات 
التوزيعية التى هى فى متناول يدك - سوف تعطينى حصة أكبر من 
العكاناتت التنظيمية». إنااتوشم 'اللمديئة والتسوق»-والتفرة المعرايد 
للنمط الرأسماليّ للإنتاج» ونموٌ حجم ماكنة الدولة» وظهور شرائح 
اجتماعيّة جديدة وتفعيلها سياسيًا - إن ذلك كله يؤذي إلى تحوّل من 
الشكل الا ولبغارم ر التتيدى للوعانة إلى الشكن الدولقيى/ 
البيروقراطئ لها. وعد بيّنت عدة دراسات تجريبية أَنْ دخول الطقات 
الو فيط والدنيا الحضرية في السياسة متساوق تماما مع استمرارية 
الأشكال الزبائنية العمودية للتنظيم في الكثير من التشكيلات الطرفية 
وشبه الطرفية» مع أن هذه الاستمرارية تكون معتدلة (موزليس 
(وتاء2ناه34). 1986: 76 وما يليها). 

بن على ذلك» وباختصارء. على الرغم من أن للرعاية والزبائنية 
تاريخا طويلا ومفردات لغوية منمقة في الشرق الأوسط (ليكا وشميل 
(لأعصسعطء5 لمهة وع16)» 1983)., كني لنسيتة: التتجشة الجمفية 


63 المريتوقراطية - نظام الحكم الذي يشوده اكتشامن ذوو أهلية عالية. 
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لخصائص ثقافية» جوهرية ودائمة» معيّنة. فهي في الحقيقة 
مغلاانات: انبا إتعاه مضل ومع عياك مناركة لبريخلة من 
التحول تستدعي درجة أعلى من التوسط بين الريفئ والحضريٌ» بين 
المحلى والمركزيٌّ» بين الخاصٌ والعام. إن الدراسات الخاصة 
بعلاقات الراعي - الزبون» والزمر» والمقرّبين» والشبكات غير 
الوسمية الى اندع ليها بوحة بخاص وويرك سي نوو 8م 
(ع:هطعهةوم5 (على سبيل المثال: 1974. 1982)» يمكن أن تكون 
نافعة وهي في الحقيقة مثيرة للاهتمام جدأ. غير أن صلاحيتها ستكون 
مقيّدة إذا ما نظر المرء إليها على أساس أنها ذات صفة ثقافية ثابتة 
أكثر من كونها عارضة من الناحيتين الاجتماعيّة والسياسيّة. كما تجدر 
الملاحظة أن مقاربة كهذه لم يستخدمها (أو يحبّذها) الباحثون العرب 
أنفسهم (قارن م. ك. السيد. 1991: 381 وما يليها). إلا بالنسبة إلى 
دراسات مجتمعات محذندة صغيرة (ولكن انظر الدراسة «السياسية» 
الممتازة التى أجراها توفيق أكليماندوس» (1988) التى يقول بأنه 
البعريدافا مه تتعريية ال قاف ريا ضع )1ه أل الى دراي سمال قبدات 
الفريدة (خلف. 2)1987 حك كانت الزبائنية تق -أواكل الشبغيتبات 
تعمل بصفتها الأداة الرئيسيّة لكامل النظام. وإن كان ذلك على 
حساب تطوير شعور مواطني”*' أو تطوير دولة مستقلة استقلالاً ذاتياً. 

ولكن. حتى في هذه الحالة التي تتصف بأعلى درجات 


جيه 


التصنرميية» إن مقارية الاقتضاهد السيانتة. كالتى ادها مارك 


(4) استناداً إلى صاموئيل هنتينغتون (102]قمناصد1آ إعناددد5).» فإن الثقافة السياسية لأكثر 
المجتمعات توجهاً نحو التحديث «تتصف بالشكوكية؛ والغيرة» والعدائية المبطنة والفعلية تجاه 
كل من هو ليس فرداً من أفراد العائلة. وتوجد هذه السمات فى الكثير من الثقافات» بيد أن 
تهليانها الأوسع موجودة قي الغالم الغربيء وفي أميركا الللاتينية» (عتيتغتون»: 1971 28). 

2١‏ مواطني (عتكك) مقابل مدني (!0901©). يرجى الاطلاع على مناقشة الفرق 8 الفصل 
الحادى عشر. 
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جونسون (دمقصطن1 [عقطء811) (1986) يمكن لها أن تفتح الذهن على 
فهم «الدولة» اللبنانية وسياستها الطائفية وغير الرسمية بصفتها 
رأسمالية غير مكتملة ذات بنية طبقية لم تنضح بعدء وهي حالة كانت 
مؤاتية لتحويل الطائفية و«التوسطية» إلى مصدر نافع داخل منافسة 
اجتماعيّة ‏ اقتصاديّة متزايدة الحدة. وقد تنبّأ جزئياً بمثل هذه المقاربة 
مهدي عامل (1979) الذي نظر إلى الدولة اللبنانية بصفتها «طائفة 
ماليةً مغلقةٌ؛ (©851©) متحالفة مع قوى «الإقطاع السياسيّ». وانهمكت 
هذه القوى الأخيرة في علاقات إنتاج قبل رأسمالية» ومارست 
البئاسة من خلال منظومة من الإقطاعات والطوائف. وقامت الدولة. 
بدورهاء ب (إعادة إنتاج» الطوائف بصورة سياسيّة من خلال تكريس 

كما أن ل «العامل السياسيّ» أهميّة في جعل الزبائنية ذات دلالة 
شتفت كتوية. إن تأسسين الضوابط :مق القمة على المواره الحكومة 
الروابط العمودية للسلطة السياسيّةء يفضيان إلى «شتى أنواع البنى 
المالوفة بدرجة كافية لدى المزاقيب: : نكتيا تشكل هوه عند 
وضعها ضمن المقاربة التعددية أو الطبقيّة فى دراسة السياسة» 
(تشالمرز (8:عصملهط)). 1977: 33). وقد استعملت الزبائنية بشكل 
(وبعض السلع) بين تاد ذوي موافع عير متكافئة. ولهذه في بعض 
الأخيان ههه غالئة يجيف تشكز الروائط الوضيدة الع تحن كلظ 
القوى السياسيّة التي كانت ستنخرطء بخلاف ذلك» في مجابهات 
رئيسيّة. وكنموذج على التبعية العمودية فإن الزبائنية قد تذعن في 
ميول محافظة (المصدر نفسهء ص 34 - 35). وفى الوقت نفسهء قد 
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تعمل الشبكات الزبائئية كذلك بصفة دوائر سياسيّة أو فى الأقل «قبائل 
مناسية 1 بغيو أن االختال» وتجاذم الرسر والشيكات غير الرسمة 
الأخرى يجب ألا يُنظر إليها على أنها خصوصية شرق - أوسطية : 
فإننا نعلم على نحو مطرد بوجودها في بلدان مثل إيطاليا واليابان بل 
حتى فى الولايات المتحدة الأميركية (على سبيل المثال لا بالوميارا 
000 ه])» 1963.» فارنزوورث (]22125101). 21989 
ليندبيرغ (1.12056:8) وآخرون» في: كامبل ((لوامصة©). وآخرون 
(محررون)؛ 1991). 


ع أن هنذا العسعول: السحلينة عن «السيواسة الفسشوس إل 
«السياسة الكبرى» يمثل الصعوبة الجخافية الأشد تعدبا فى كتاول 
مسألة الزبائنية. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار التاريخ الفكريٌ اين 
جرى اشتقاقه من الأنثروبولوجيا وطبّق بلا تعديل نظري كبير على 
نظم سياسيّة معقّدة. فليس ممّا يدعو إلى الاستغراب أن يفقد هذا 
المفهوم كثيرا من قوته التفسيرية فيما ينتقل المرء من العلاقات بين 
الأشخاص إلى البنى الزبائنية (أي الزبائنية التشاركية) على المستوى 
المحلى أو القومئّ (غرازيانو (20داعة»:6). 1983: 426 وما يليهاء 
ليكا وتفتل: 3 : 458 وما يليها). 

ولكن» قبل أن نمضى قدمأء لنتدبز أولاً الكيفية التى تطورتثٌ 
بها تاريها قات فابحةوزبائية 'قى الترق الأوسط: عارك 


المتلازمات الاجتماعتّة للأنماط المتمفصلة 


رأينا أن العهد الاستعماريّ أفضى إلى ضمّ العالم العربيّ إلى 
النظام الرأسماليّ العالميّ و تعزيز الدولة «البيروقراطيّة» (داخلياً) 
والدولة (الإقليمية) (خارجيا). وكما سبق دكرة فإن هذا الضم إِلَمْ 
النظام الرأسمالي العالميّ لم يعن بالضرورة أن النمط الرأسماليٌ 
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للونتاج هو الذي ساد على كل الأنماط الأخرى. عن كان تعففاة 
لأنماط متنوعة» مع فوز النمط الرأسماليّ باليد العليا بوتيرة متزايدة. 
وفضلاً عن ذلك» فإن العلاقات (وخصوصاً التبادلات) الرأسماليّة قد 
مالت إلى التغلغل بصورة أسرع وأشمل مما فعله التقسيم الرأسماليٌ 


يميل التغلغل الإمبريالي في الأطراف إلى تقييد التنمية» إلا في 
الحالات التي تُعَدَ هذه فيها ضرورية جداً لإعادة الإنتاج الرأسماليّ 
الصناعي؛. حيث لا تنافس القطاعاث المعنية السلعٌ المستورّدّة منافسة 
فعالة» أو حيث تُقدْم هذه وسيلةً لتقوية سيطرة الدولة الرأسماليّة 
الصناعية على تشكل العالم الثالث. وبالنتيجة» يظهر اقتصاد ذو 
قطاعات متعددة غير متوازنة. وعلاوة على ذلك طبعاء فإن إعادة 
الإنتاج المتواصلة للأنماط غير الرأسماليّة للإنتاج و/ أو لتقسيمات 
العمل تَحدّ بشكل خطر قدرة الإنتاج الرأسماليَ على النفاذ داخل 
قطاعات معيّنة خلال الفترة الاستعمارية وبعدها (تايلور. 1979: 220 
وما يليهاء 223 وما يليها). وهكذاء فقد يصبح العمل في تشكيلات 
العالم الثالث مرتبطأ بشكل ملازم بنظامَين مختلقين للإنتاج. ويتضح 
هذاء مثلاء في العمل الزراعيّ الموسميّ حيث يتم توفير تكاليف 
إعانة العمّال الزراعيّين خارج الموسم من خلال الإنتاج في القطاع 
الزراعئ ‏ المنزلئ. وينطبق الكثير مما يشبه ذلك على هجرة العمال 
إلى الموة خلال العواييم الزراعية غير العشعة :( بصو ليك 
مثلاًء هجرة الصعايدة من مصر العليا إلى مختلف المدن). إن نظام 
«المحاصصة» أو «المزارعة» المألوف في عدة دول عربية وإسلامية 
هو الأخر نظام مركب يشمل عناصر من الإتاوة وعناصر من الريع 
والأجور أيضا. 

أمَا القطاع الجرّفيٌ فهوء كما رأيناء موسّع ومقيّد معأ بالتغلغل 
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الراسشفالة قن الشكيلة الاجتفاعنة اللاراسفالة: فق يدمو التشاط 
الحرّفىٌ 8 00 خدمة الآلات الأجنبية المستورذة أو فى مجال 
العجامات النياس ةا رتلف القائلة اكهودور»: ددا كذ م لطر 0 
سجالات: اخرئ تنيت :ضنغط مناقسة السلع المستوردة والمحجة بغزارة: 
وقد تحتفظ علاقات الإنتاح حتى في الأجزاء «الحديثة» من القطاع 
(مثل الأشغال المعدنية أو ميكانيك السيارات) ببعض خصائص نظام 
الأصناف الحرّفيّة القديم مده طويلة. وربما لايزال «الأسطة» المعاصر 
يرى وهو يتناول الطعام مع عمّاله من الإناء نفسه أوء غير ذلك» 
وهو يضبطهم بعصا!. 

بلاحظ جون تايلور أن تعايش أنماط الإنتاج في تشكيلات 
العالم الثالث يعزّز دور صاحب المحل التجاريٌّ أو التاجر تعزيزا 
كبيرأ (تايلورء 1979: 226). وبالمناسبة» فإن هذا قد يوضح السبب 
الذي جعل التجار على هذه الدرجة من الأهمية دائما خلال معظم 
مراحل التاريخ الإسلاميّ ‏ ذلك لأن أنماط الإنتاج» تحديداًء في أيّ 
مكان واحد وفى أىّ زمان معيّن كانت فى أغلب الأحيان متعددة 
و«متمفصلة). وف الْأَرْمَنَةَ الحديكةء كان توسع السوف ال 
وتصدير السلع الزراعية وتوزيع السلع المستوردة توفر بمجموعها 
أساسا لحصول زيادة سريعة في «وظيفة التداول» وحصول تعزيز 
التتاك لدون انراد طق القجان الذين يعكلوة بالاسان, بضلت 
«وسطاء» بين أنماط الإنتاج أو تساف العماء (نقلا ::.ههلية الشراء 
من إحدى القبائل أو إحدى القرى لغرض البيع إلى تاجر في المدينة 
أو إلى تاجر مصدر في الموانئ أو في الخارج). بل قد يلعبون دور 
«الوسطاء» بين قطاع الدولة والقطاع الخاص (مثلاء عن طريق تزويد 
المؤسسات الحكومية بالمنتجات الزراعية والمواد الخام والأثاث 
والمعناك وسنواها و عن طريق (إعادة بيع» منتجات المشاريع 
العامة إلى مشترين آخرين من القطاع العام أو الخاص). 
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وثمة عامل آخر يؤثّر في طبيعة التشكيلة الاجتماعيّة يتمثل في 
طبيعة وخصائص الرأسماليّة العالمية في ذلك المنعطف التاريخيّ 
المعيّن الذي مارسث فيه تعدياتها على أيّ قطر عربي مفرد. وكما 
سبق أن رأيناء فإن معظم الأقطار العربية كانت قد ضَمَّت إلى النظام 
الرأسمالي العالميَ من خلال الاستعمار. وجرى ضمّ بعضهاء مثل 
مصر وشمال أفريقياء خلال القرن التاسع عشر في مرحلة توسع 
الرأسماليّة الاحتكارية» فأخضعت للعلاقات الرأسماليّة عن طريق 
رأس المال التجاري واستيراد وتصدير السلع. وكان الشروع بتطبيق 
زراعة رأسمالية شبه إقطاعيّة (وتسارع التحرّك باتجاه الملكية الخاصة 
للأرض بغية تمكين حصول ذلك) يشكل جانبا مهما من جوانب هذه 
المرحلة. وهناك أقطار أخرى» كما حصل فى المشرق» سيطرت 
طلنها القوى الاستعمان: سيط «"سيائيثة فى برحل الر سمال التهيدة 
حنليو :ان مدير ران 'الجال افلا أضعم اهم ين اضبلاين المدائة 
وحينما كان «العامل السياسيّ» من خلال مؤسسات الدولة» قد أصبح 
أشد وضوحاء فى العلاقة ما بين المتروبول والبلدان التابعة من 
العامل الاقتصادي. ومع ذلك» وبحلول نهاية الحرب العالمية الثانية: 
يننا كانكه النلنااة العرسة قن اروصت فى المعفيول على الها 
السياسيئ» فإنها جميعاً كانت قد ضَمَت فتنل لوه النظام الرأسماليّ 
العالم من حيث الإنتاج والتبادل والعلاقات الثقافية. 


تاريخياًء مثلما كان ظهور الدول الحديثة مرتبطأ ارتباطاً وثيقا 
بتطوّر الرأسماليّة» فإن امتداد نظام الدولة الحديثة إلى بقية أرجاء 
العالم يك فى الكثير من الأوجه. أن يُفصل عن توسع 
ظهور وتوسع الدولة الحديثة كانا «نتيجة طبيعية ضرورية لتوزيع 
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الرأسمالية..ومق ناحيتهاء» فإن التيادات القومية التن حفلتة على 
الاستقلال الرسميّ لمعظم الأقطار العربية كانت اند تحت إغراء 
الفكرة القائلة بأن بناء الدولة الحديثة كان علامة على التقدّم: فقد 
عْدَتْ عقلانيتها وعملية التصنيع فيها وتمدينها مؤشراً على التحرّك 
باتجاه الحداثة (إتيان (عصمعة8)» 1987: 85 100). 


وإذا ما نظر المرء إلى الأقطار العربية على المستوى العالمئ 
للإنتاحج ذي نطاق عالمي. فقد خلقتٌ تقسيما مفردا للعمل يشمل 
منظومات ثقافية متعددة وكيانات سياسيّة متعددة. بل حتى أنماطا 
مختلفة من الاستيلاء على الفائض (والرشتاين» 1974» انظر كذلك 
ديل (0816©). 1984). ومن منظور عالميء لابذّ أن يستنتج المرء أن 
النمط الرأسماليّ للإنتاج هو في الأقل نمط «يؤطر؛ الدولة العربية (إن 
لم يكن نافذأ فيها). ويسارع البعض عندئذ إلى توصيف هذا الوضع 
بأنَه رأسمالية ‏ تابعة أو رأسمالية طرفيةء أو (فى بعض الحالات) 
رأسمالية شبه ‏ طرفية. وسوف تبحث في مواقع أخرى من هذا 
الكتاب جوانب تبعية الدولة العربية وهامشيتها وغياب حصانتها داخل 
النظام العالمي. 


افا شل المسقوف الواسانة » فلن امعذان الستي: ايل 
الاستقلال كان القطاع الرأسماليّ في مختلف الأقطار العربية (أجنبياً 
كان أم محليأ)» قد تمفصل بطرق شتّى ونسب متباينة مع أنماط 
الإنتاج التالية: (أ) أنماط إنتاج قبل رأسمالية» مثل البداوة الرعوية 
في بعض الأقطار والزراعة شبه ‏ الإقطاعيّة/ شبه ‏ التجارية في 
غيرهاء و(ب) نمط للإنتاج قائم على رأسمالية الدولة» بدأ عملياً في 
الظهور بنسبة معينة أو بغيرها في جميع الأقطار العربية بصرف النظر 
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عن أيديولوجياتها المعلنة. ويرتبط نوع هام من نمط رأسمالية الدولة 
في العالم الثالث بالسيطرة على صادرات المعادن (كالبترول في 
الخليجح وشمال أفريقياء والفوسفات في المغرب والأردن). وثمة نوع 
آخرء ينطبق على الكثير من الأقطار العربية» يرتبط بصناعات مؤمّمة 
أو مستحدّثة حديثاً. وتمكن المحاجّة بأنّ معظم الأقطار في العالم 
العربيّ قد تطورت» بمعنى معيّن» وعلى نحو متزايد» إلى أن 
افيف تشكل حالات من «رأسمالية الدولة التابعة». 


وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار عمليات التمفصل هذهء فإِنَّ عملية 
استخلاص الفائض تميل إلى أن تُنمُذْ عبر مزيج من الأساليب 
الاقتصاديّة الخالصة وغيرالاقتصاديّة (مثلاً: العائلية» القبليّة 
السياسيّة). ومع ذلكء فإن النمط الرأسماليّ للإنتاج يواصل استحواذه 


التي يتحقق هذا من خلالها فلقد جرت العادة أن يطلق عليها اسم 
«التتحديث» وتسعى إلى تحقيقها كل من أنظمة الحكم المسماة 
ب «الراديكالية» وتلك المسمةة ب «التقليدية»: معا. ولقد حاول عدد 
من الدول العربية» غداة استقلالهاء أن تَحسّن وضعها ضمن التقسيم 
العالميَّ للعمل وإقامة «قاعدة» اقتصاديّة لاستقلالها. ولجاث معظم 
هذه الأقطار.ء على نحو مثير للاهتمامء إلى واحدة من أحدث 
الأدوات التقنية للرأسمالية: الشركة الكبيرة. وأفلحت الأنظمة المسماة 
بالراديكالية أو الاشتراكية فى أن تفعل ذلك خلال ستينيّات القرن 
العشرين عن طريق إجراءات 95 الشركانت الأحفنة والميعلية »كما 
وَجَدَ عدد من الدول المحافظة ذلك ممكنئاً فى أعقاب تدفق عائدات 
النفط الثرّة. وهكذاء أصبح القطاع الاقتصاديّ العام حقيقةً من حقائق 
الحياة في العالم العربي» بصرف النظر عن الشعارات اللفظية 
الأيديولوجية الرسمية. يرغب البعض في الحديث عن «اشتراكية 
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الدولة» وأخرون عن «رأسمالية الدولة» فى بلدان عربية مختلفة» لكن 
بما أن رأسمالية الدولة واشتراكية الدولة» كما وصفهما هنري لوفيفر 
(عالاطءأع.[ لقمع11)» هما «نوعان من جنس واحذد)ء فإن ثمة الكثير 
مما يدفع باتجاه استعمال تسمية واحدة لهما: هى «النمط الدولتى 
للونتاج (و1ة61 دمتاء د 20م عل علمم ع1) (لوفيفر» 1978). 

إن هيمنة (العنصر السياسيت» والأهمية الحاسمة لوجود الدولة 
هما في بعض الأوجه نتيجة لغياب الهيمنة الطبقيّة في المجتمع التي 
هي بذورها ل ارتياظا وَثفا بالطبيعة المتمفصلة لانماط الإنتاج. 
ذلك أن الدولة تأتي هنا لكي تؤدي وظيفة تعويضية ولكي تفرض 
نوعأ معيّناً من الوحدة الرسمية على جسم لا يتصف بالتجانس أو 
التؤازن الاحكيافة ,..ونقى العديد هد المستيعاف العرنة كانت قكة 
«الوجهاء»*”*؟ ‏ ملاك الأرض والتجار ‏ قد نمث إلى ما يحاذي نقطة 
تشكيل مثل هذه الطبقة المهيمنة. غير أن تأثير مثل هذه المجموعات 
الاجتماعيّة على عمل الحكومة كان لايزال تقيّده عوامل كثيرة تقييداً 
خَاد!. أولا : كانت هناك الإدارة «الاستعمارية» التى كانت بمجملها 
خوانية تحاز قولى] اللسعيتاعنة ودواكويها" السناسنة فى المفرؤوول 
بدرجة أكبر بكثير من حساسيتها تجاه أيّ قوّى اجتماعيّة محلية» بمن 
فيهم الوجهاء: ولا إنكار في أن البريطانيين والفرنسيين معا كانوا 
يقومون بتعزيز مكانة طبقات ملاك الأرض (بل كانوا في بعض 
الحالات ‏ كما في العراق والأردن ‏ هم الذين أوجدوها)ء وكانوا 
بالإجمال يولون مصالحها اهتماماً أكبر من اهتمامهم بمصالح الطبقات 
الأخرى. غير أن سياستهم المستوحاة من المتروبول كانت كثيرا ما 
تحفز الإداريين الاستعماريين على القيام بأفعال كانت في بعض 
الوجوه تقف على النقيض من المصالح الرئيسيّة لملاك الأرض. 


(#) ويطلق عليهم لكان بي «(الأعيان» . 
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وعلى سبيل المثالء كانت الإدارة البريطانية في مصر مستعدة في كثير 
من الأحيان لإصدار قوانين كانت في صالح الفلاح أكثر من كونها في 
صالح مالك الأرضء» وفي سوريا كانت الإدارة الفرنسية تقوم في 
الواقع بزعزعة مصالح الوجهاء التقليديين من خلال اعتمادها الكبير 
على مجيوعات: الأقلباك الريقية لعرسى الععنين فى الأجيدة الأمثرة 
والعسدكرية :وق “كتير بدن البعالاتة كانت اليسجتويعة الظاهرء قار 
المحلي لا تزيد عن كونها قناعاً يخفي القيود المفروضة على نفوذه 
الحقيقى» ذلك لأن الكثير من النشاطات التجارية والمالية المهمة فى 
دفي الأقطار العربية كانت تحت سيطرة :مواطتين أجانب واه 
من «الأقليات التجارية» (اليونانيين والأرمن واليهود وغيرهم) الذين 
كثيرأ ما كانت علاقاتهم بالمتروبول أقوى من علاقاتهم بالمجتمعات 
المحلية. ولقد وُجدثُ مثل هذه الحالة بشكل ما أو بغيره في مصر 
وشمال أفريقيا والسودان واليمن والخليج وفي أماكن أخرىء. ومع أن 
جماعة تجارية «كوزموبوليتية» مشابهة لم توجد بالدرجة نفسها في 
سوريا فإن الأقليات المسيحية المستغربة”*' لعبت دوراً مشابهاً من 
الناحية الوظيفية لدور الجاليات الأجنبية في بلدان أخرى (وكان بعض 
أفرادها كف اماه يتمتعون بوضعية قانونيّة «شرفية» أوروبية). وثمة مثال 
ممتاز على مثل هذا التقيبد يتمثل في فشل مجموعة «بنك مصر؛ في 
مصرء خلال الثلاثينيات وال رسيت انع في مراكمة واستثمار 9 
المال التجاريّ والصناعيّ بصورة مستقلة عن رأس المال الأوروبيّ 
«المتمصّر» (الأجنبي لما (دايفس. 1983). 

ومكذاء يمك اقول بإبعناز يان القرع المالقة رضن 
التحارية الاستماعية أوشكت أن «تبلغ مبتغاها» في انق كلق 
اجتماعيّة مهيمنة في الكثير من المجتمعات العربية - ولكن ليس 


(:) المتأثرة بنمط الحياة الغربي. 
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بصورة كاملة. وعلاوةً على ذلك» إن بروليتاريا أو طبقة عاملة محلية 
ومنظمة وحديثة لم توجد في الواقع في مصر (للاطلاع على تفاصيل 
أكثر وعلى تساؤلات نظرية ذات علاقة بالموضوعء انظر النقيب». 
2.26 وأَدَى تغلغل أصحاب المصانع الأوروبيين في الأسواق العربية 
إلى وجود قطاع حرّفي مخنوق في بضعة أجزاء من العالم العربي. 
ذلك القطاع الذي استمر يمارس عمله حتى بعد حلول القرن العشرين 
بمدة لا يُستهان بها على وفق نماذج الأصناف الحرّفية القروسطية. 
وفى بعض الأحيان حصلت أنماط مشابهة في الورش (الحديثة) 
الصغيرة الناشئة لتصليح الأجهزة الكهربائية والمحركات. وحتى في 
مصرء ولأن معظم أصحاب المشاريع ونسبة مئوية كبيرة من جميع 
الفنيين ورؤساء العمّال والمشرفين عليهمء الصناعيين» كانوا من 
الأجانب» فقد نما لدى البروليتاريا المصرية بشكل متدرّج وعي 
جمعيّ كان ذا توجه «وطني» أكثر منه ذا توجه طبقيّ (بينين ولوكمان 
1 هنة ستصاع8) ؛ 0197 . وكان أول من نظم نقابات للعمال 
وأول حركات ماركسية في مصر هم عمال ومثقفون أجانب أو 
امتمصّرون» بكل ما في ذلك من مغزى. 

حال الوضع الطبقيّ السيّال في المجتمعات العربية» دون ظهور 
طبقة اجتماعيّة سائدة ذات أيديولوجيا اجتماعيّة مهيمنة. من شأنها أن 
تلقى قبولاً داخلياً من لدن الأغلبية بصفتها معبّرة عن الوضع 
(الطبيعي» لشؤون المجتمع. وفي الواقع. كانت الوسيلة الوحيدة 
للتأثير في السياسات هي تولي السيطرة المباشرة على ماكنة الدولة. 
وفي بعض الحالات حيث كان ثمة كثير مما كان يتأرجح في كفة 
الميزان (مثلا: في دول الخليج الغنية بالنفط). فإن عملية تولي 
السيطرة على ماكنة الدولة وإدامتها (مهما كانت صغيرة) كانت تتم 
بمساعدة القوى الأجنبية وفي وقت لاحق ب «ضمانة» هذه القوى من 
خلال بعض الوسائل. وفي حالات أخرى كانت القوى المحلية أكثر 
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فاعلية فى هذا الشأن. ولكن دون استبعاد دور العوامل المخارجية 
بطسعة الحال. 


0 
وجو‎ ٠ 


وبالإضافة إلى الاعتماد على ملاك الأرض و«الوجهاء) 
التقليدبي كان الحكم الاستعماري يحتاج. لغرض إدامة وجوده. 
إلى خدمات فئات أخرى من الأفراد» مهما صغرت أعدادهم : الجنود 
والموظفين والمعلمين. وإزاء ذلك» فإن التوسع الأهلي في هذه 
الفئات» أمام المعارضنة او القيود الاستعمارية؛. كان سيتطور في 
لمان اشيم علدنا لإرط ال جو سنا لطر كين م1 
التدريب على مثل هذه المهن» كان يتم وفق الأساليب الأوروبية وفي 
مؤسسات أوروبية الطراز. وفى عدد من البلدان العربية» كان الأفراد 
المتموة إلى فكل. غدة: (الطعة الوسظن العنيدة (وتصيرضا] ضباق 
الجيش) سينتزعون السلطة في نهاية المطاف من أيدي أنظمة الحكم 
السايقة. (الممثلة بوجه عام بتحالف ملاك الأرض/ التجار) التي 
كانت قد أنيطت بها فى أغلب الأحيان مهمة إدارة الحكومة خلال 
عملية «التخلص من الانعهما: ؟. وإزاء اتهام أنظمة الحكم هذه 
بكونها غير وطنية أو غير حدائثية بدرجة كافية. فقد تم تغييرها خلال 
العينات: والمع ناته فى مضنر والعراق وسورنا#واليفن ‏ والسبوكات 
وليبياء وسواها. وفي الجزائر جاء إلى السلطة غداة الاستقلال نموذج 
مشابه من أنظمة الحكم. 


نظرة أقرب على الطبقات الاجتماعية 


قبل أن نتأمل في مخطط أوليّ للخريطة الطبقيّة في العالم 
العربى» لنحاول أن نعرف بإيجاز ما الذي نعنيه بالطبقات الاجتماعيّة. 
إن الطبقات ليست ببساطة مستويات أو شرائح في نظام تراتبي من 
التمايزء بل هى كيانات اجتماعيّة تحددها علاقة أفرادها بوسائل 
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الإنتاح. وقل أجرى ماكس فيبر (11/60617 <313) واتباعه تعديلا بخص 
«القوة» على هذا المفهوم الماركسي في أساسه (أي ما يتعلق بالقدرة 
على الثاثين و/ أو السيطرة على سلرك: الاشرين ). :وجب التذكر 
كذلك. خصوصاً في ما له علاقة ب «الاقتصادات التداوليّة» (الرائجة 
في الشرق الأوسط)» أن الطبقات تكون أيسر تعريفاً من خلال 
نماذجها الاستهلاكيّة مما هي في علاقتها بوسائل الإنتاج (التى لا 
تحدث إلا على نطاق ضيّق جداً فى الأقطار المصدرة للنفطء على 
سبيل المثال). إن الطبقة هى فى 6 واحد «فئة من أشخاص ذوي 
أرضاة سفاضيةة وحص طروت اجحتيافة بننابسية لمعه تقاب: 
وسياسيّة؛. ومع ذلك. فإن بنى التمايز في المداخيل ليست طبقات». 
ولهذا فهي لا تشكل أهمية كبيرة للمختص بالعلوم السياسيّة: ولا 
تغدو هذه البنى موضع اهتمام العالم السياسيّ إلا حينما تشرع 
بالانخراط في التنظيم السياسيّ (مهما كان تنظيما أولياً). وتمتد جذور 
هذا التمييز إلى ماركس الذي يعرّف الطبقة بحدّ ذاتها من خلال موقع 
في تنظيم الإنتاج قد تحتله كتلة من الأفراد المميّزين. غير أن هذه 
الطبقة لا تصبح طبقة من أجل ذاتها إلا حينما يصبح هؤلاء الأفراد. 
ومن ثم المجموعات». واعين لوجود مجموعة مصالح تضمهم. 

كد خزيه التموتهان الماركسن والفسبرى علي ذراسة 
المجتمعات الشرق - أوسطية (مثلا 007 غاليسو (20111508© .+1) ود. 
بن علي للنموذج الماركسي» وقراسة ١‏ هرماسي وكليمانت مور .©) 
(34001 .11 للنموذج الفيبري)» ولكن بما أنهما نموذجان غربيان في 
الأساس ويتعلقان بالمجتمعات الرأسماليّة» فلم يكن أيّ منهما مرضيا 
بشكل تامّ (زغل» 1982/ 1983: 7 25). 

وفى المجتمعات قبل - الرأسماليّة» كما فى المجتمعات ذات 
الأنمال لبقي ميا للإنتاح» قد يجد المرء أولاً آل انوا الإنتاج 
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متشابكة تشابكاً وثيقاً جذدًاً بأنماط القسرء وثانيا - وهذه متصلة في 
أغلب الأحيان بالحقيقة السايقة والواضحة وضوحاً خاصاً فى حالة 
الشرق الأوسط ‏ أنْ أنماط «التوريع» وأنماط «التداول» هي على 
درجة من الأهمية مساوية لأهمية أنماط الإنتاح» إن لم تكن تفوقها. 

تتمثل إحدى نتائج الطبيعة المتمفصلة لأنماط الإنتاج في 
المجتمغعات الشرق - أوسطية فى الطبيعة المبرقشة والسيّالة لبتتها 
الطبقيّة. ففي أحيان كثيرة جدا نكون عجو افا قة الث اكت الأفقي (أي 
الطبقاتء النخب. .. إلخ) فى هذه المجموعات متشابكة بجوانب من 
التمايز العمودي (مثلا القبيلة» الطائفة. الإثنية. .. إلخ) (بيل وليدن» 
4.» الفصلين 3 و4: إيسمان ورابينوفيتش 220 551080) 
(16؟همزط22: 1988). وعليهء فإن من شأن تحليل لتعقيدات 
وتشابكات مثل هذه التمفصلات الاقتصاديّة والاجتماعيّة أن يُثبت 
كونه حاسماً بأقصى درجات الحسم بالنسبة إلى فهم سياسة 
المجتمعات العربية. ويجب على مثل هذه الدراسةء بطبيعتها تحديدأء 
أن تكون مختصة بكل قطر على حدة»ء غير أنه سيكون من اللازم 
تطبيق درجة معينة من التجميع والتعميم في تحليلنا هنا إذا أريد 
لأغراض المقارنة في مسعانا أن تتحقق. 

كفنا فق أن ويك تدواسة مترهير: كه أجراها سيمين فل 
(لانظ وعصتةة) (1972). فإن البنية الطبقيّة فى الشرق الأوسط كانت 

«لقد كانت هذه المطاطية مرتبطة ارتباطأ وثيقاً بنماذج فئات 
ضمن الطبقة الواحدة علاوة على العلاقات ما بين الطبقات 
وسيرورات الحراك.. ومع أن العلاقات الطبقيّة الشرق ‏ أوسطية قد 
اتصفت بنماذج قوة متبادلة قوية» فإن الطبقات تترابط دائما فيما بينها 
باختلال توازن مستديم على وجه العموم. . . ويتبدى واحد من. اثار 
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التوتر القائم بين الطبقة والفئة المرتبطتين في إمكانية عبور الخطوط 
الطبقيّة. ويمكن تفسير ذلك على أفضل وجه من خلال مبدأين: (1) 
تداخل العضوية الذي تتصف به الفئات ضمن الطبقة الواحدة. و(2) 
الوتيرة العالية للحراك الشخصى ما بين الطبقات المختلفة. وهاتان 
السكاة عطاق أ العقير: المعداخلة تسيز النخراك والعاكير: 
بالعكس» (المصدر نفسه.؛ ص 429 431). 


والآنء ومع تذكر الطبيعة السيّالة للبنية الطبقيّة؛ فما هي 
التغييرات الأوثق صلة التى حدثث في الخريطة الطبقيّة خلال النصف 
الأخير من القرن العشرين أو حوالي ذلك؟ إن الملاحظة العامة الأهم 
هي أن موقع أرستقراطية ملاك الأرض والتجار التقليديّين» في أغلب 
المجتمعات العربية» كان قد شهد هبوطاً نسبياً (أو في الأقل مؤقتاً). 
وفي الوقت نفسه كان ذوو الرواتب قد نموا بدرجة كبيرة في جميع 
المجتمعات من الناحية العملية: كما نمت عدة قطاعات «شبه 
بروليتارية». أما البروليتاريا الصناعية فقد كان نموّها بطيئاً إلى حد 
ماء في حين كان وضع التجار والمقاولين يتذبذب مع التغييرات التي 
كانت تطرا على السياسات الاقتصاد:ة: 


هناك تطوّر ذو مغزى خاص تمثل في نمو الشرائح الوسيطة من 
حيث حجمها وتنوعها وأهميتها. فالتشكيلات الطبقبّة الوسيطة هي 
نتاجات للسيرورة التاريخية لنمو النمط الرأسماليّ للإنتاح» لأن 
الأنماظ قبل - الرأسماليّة لا تشكل غتاصر وسيطة بأى :درجة معتبرة 
(تذكّر ثنائية «الخاصة»/ «العامة» في المجتمع المسلم التقليديّ). ولقد 
قدّم غرامشي إسهاماً حاسماً في دراسة مثل هذه الشرائح الوسيطة» 
وبوجه خاص في ملاحظاته حول دور «المثقّف» و(المسألة الجنوبية). 
ومما هو مثير للاهتمام بوجه خاص مقارنته بين المثقف «من النمط 
القديم» والمثقّف من «الدمط الجديد»: كيف أن النمط الأول» وهو 
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شخص فصيح يمثّل (الجنوب) بدرجة أعلى يقترن بدرجة أشدٌ بالعمل 
لدى الدولة وفى التجارة» فى حين يقترن النمط الثانى بدرجة أشد 
بالصناعة والإنشاءات والتنظيم التقنيى (بوسى ‏ غلوكسمان. 1980: 
9 - 38). 


يبدو أن المسوحات والدراسات المتوفرة حول العالم العربي 
تشير إلى الأهمية الخاصة لفئتين متمايزتين وظيفياء إنما متجاورتان 
امتماعنا " البووسوازوة الهبكب: والشرائح الوسيطة وعاعتنامه) 
(3265ع:ز210 (يبطاطوهء 1978» لونغونيس (10538106126556)) 21979 
7 أحمذدء 5. إن الشرائح الوسيطة في معظم البلدان العربية 
أكبر من الناحية العددية من البروليتاريا الصناعية. والطيقة العاملة 
الصناعية لا تمثل أكثر من سدس أو خمس القوة العاملة في معظم 
البلدان شبه الصناعية في العالم العربيّ (على سبيل المثال: حوالي 
3 في الأردن» 7/14 في مصرء 15/ في سورياء 20/ في تونس» 
بحلول نهاية سبعينيّات القرن العشرين). وبالمقابل» فإن التقديرات 
الخاصة بالشرائح الوسيطة تضعها في بعض الحالات بين 45/ و60/ 
من إجمالى القوة العاملة (عبد الفضيل ([22011 -له لطة)ء 1988 : 
لقصل 40و لعزا خخ المكورة» 


إن الأهمية السياسيّة للشرائح الوسيطة لا تتأتى من حجمها 
وثقلها النسبىّ فقطء بل كذلك من حراكها الاجتماعيّ العالي ومن 
الارتباطات التكافلية التي توخحدها (على الرغم من مكانتها الوظيفية 
والاجتماعيّة الجلية) بالبورجوازية الصغيرة بالمعنى التقليدي (الحرفيّين 
وأصحاب الدكاكين والمرابين» وغيرهم). وإذا نظرنا إلى هذا المدى 
الواسع للبورجوازية الصغيرة فلن يخامرنا سوى شك قليل في أن 
«الطبقة الوسطى الجديدة» أو «البورجوازية البيرو تكنوقراطية» 
(المتكوّنة من ضباط الجيش والمديرين والإداريين وأساتذة الجامعات 
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والتكنوقراط) كانت الطبقة الأهم في الحقبة الممتدة من الخمسينيات 
إلى السبعينيات (مع أن ادّعاءها الهيمنة قد جابه تحذيا منذ 
الثمانينيات: أيديولوجياً من جانب الحركات الإسلامية» وتنظيمياً من 
جانب فئات رجال الأعمال الجديدة). وكما هي الحال في بقية العالم 
الثالث. فإن أنشطة الدولة كانت تمثّل المنابع الرئيسيّة لتشكيل الفئات 
الطبقيّة الوسيطة. ذلك أن الإفراط التنمويّ للدولة الطرفية كان في 
جزء منه تعويضاً عن وجود : 

«طبقات ضعيفة للرأسماليين المحليين» بل حتّى غيابهم الفعليَ. 
ففي مثل هذه الظروف,. تتولى الدول مهام المقاولات والتعهدات ما 
يؤدىي إلى ولادة تجمعات تكنوقراطية وإدارية وتقنية لا تدين بوجودها 
للملكية الخاصة. كما أن تضخم البيرواقراطية العامة ناجم عن شبكات 
الزبائئية. . . وهذه في معظمها شبكات رعاية حديثة» لا ترسبات 
للأساليب التقليديّة) حوره 5 .: 14 15). 

تحاول الدولة في المجتمعات النامية أن تدير ونحتوي وتكبح 
- ضمن أجهزة الدولة - النزاعات والصراعات التاجمة عن التوترات 
الاتتماعة الى جورانسي غملة النميةودريها أن شكن البورجهواذبات 
المجلية خو حكن أزلق فقطاء فإن" الشرائح الرسنيطة تنقدم الكى 
تكتسب أهمية جامحة بصفتها قاعدة اجتماعيّة لقوة الدولة» ولكى 
حعد وهال سئي فى اقتفياة وعيايةة لذانها (الحفرى انس 
ص 16 17). وكما 07 إعجاذ أحنة: فإن الطبقات الوسيطة في 
البلدان الطرفية تطمح فعلاً إلى الحصول على الهيمنة» محاولة 
الاعتماد على وجودها القوىٌ ضمن أجهزة الدولة: 

«من خلال استخدام أداة الدولة» يكافح الأفراد القادمون من 
تلك الطبقات في سبيل السيطرة على كامل المجتمع المدنيّ بهذه 
الصفة. وعلى المستوى الأيديولوجي» يجري التعبير عن ذلك من 
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خلال نمط معيّن من أنماط التقديس الأعمى للدولة» وإيجاد سلسلة 
كاملة من الأيديولوجيات المتنافرة والمتناقضة ‏ مثلا: التوجّه التدمويٌ 
على النمط الغربي» «اشتراكية» القوميّين الراديكاليين مع تأكيدها على 
«عمليات التأميم»؛ الفاشية الإثنية ‏ الدينيّة من النمط الخميني ‏ تتحد 
رغم ذلك في رؤيتها إلى الدولة بصفتها الأداة الرئيسيّة للتحول 
الاجتماعيّ) (أحمدب 1985: 44 _ 45). 

تيد أن انتشار الشرائح الوسيطة يجب ألآ يُنظَرْ إليه بصفته تجلياً 
لخصوصية شرق - أوسطية أو «استثنائية ثقافية». وكان غرامشي قد 
ليك حيار مواد تنوه ل مللاق ردي ١‏ ترك الك ا رمانة و1 
أرويزنا" القتوقة »و الجتويةة دق البلدان الظرقة التمطية ويك ياك 
عريفن من الطيقات!*"/الوسيطة ابيق البرولعاريااوالراسسمالقة #:طقات 
تسعى لتطبيق سياسات خاصة بهاء بأيديولوجيات تؤثّر في شرائح 
عريضة من البروليتارياء لكنها تؤثر بشكل خاص في جماهير 
الفلاحين» (غرامشي» 1978: 409). 


البورجوازية والبروليتاريا) والأهمية المعرّزة» بالمقابل» للطبقات 
اوسيل فى الشورق الارينول نميا ليد السب صيكييا الكقافية ب 
للحالة التاريخية : 

اإن:جوهر السالة هر أن التتكريلات الاساعية الم تنافكيها 
هناء على العمومء انتقالية في طبيعتهاء حيث تهيمن الرأسماليّة دون 
أن تكون شاملة وحيث يوجد تنوّع من الأشكال غير الرأسماليّة قائم 
ا 9 جانب الراشونالنة ومحتل فضاءه الفغال الخاص ده فحسب » 


أسطر . 


ب 
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بل كذلك متشابك مع النمط الرأسمالي نفسهء مع ما تصحبه من آثار 
عميقة على العلاقات الاجتماعيّة للإنتاج الرأسماليّ بحد ذاته. إن 
موازنة القوى الطبقيّة» وبالتاليى أشكال الصراع الطبقئ في مثل هذه 
التشكيلات الطرفية» تمتلك خصائص تتوافق مع هذه الطبيعة الانتقالية 
لأنظمة الإنتاج. وبالمثل. فإن أصل الدولة الرأسماليّة في الأطراف 
بعت أن دوفن أيفا لا غلى الميتوى «النظرق. الميخرةة التمبط 
الرأسماليّ للإنتاج بهذه الصفة» بل من زاوية علاقته بصورة أساسية 
الا شكال المحددة للانتقال كما تجلث للعيان في التواريخ الفعلية 
لهذه التشكيلات» (أحمدء 1985: 46 47). 


إن هذا النوع من التحليل ينطوي على عدة نقاط منها أن تركيب 
وتوازن القوى الطبقيّة في الأطراف يقدم فضاء اجتماعيًا واسعا لصالح 
مشاريع الهيمنة للطبقات الوسيطة (التي تسعى إلى السيطرة على جميع 
الطبقات الأخرى). ومنها أن الطبقات الوسيطة تسعى لإقامة هيمنتها 
على المجتمع المدني بصورة رئيسيّة من خلال احتكار أجهزة الدولة 
نفسهاء. إن هذه القوة غير المتناسية > كما اعتاة مماركسن واتجلن على 
تسميتها ب «الطبقة المنغلقة الحاكمة»ء تتأتى من حقيقة أن الدولة 
الطرفية نشأت» كقاعدة» قبل تشكل البورجوازية بصفتها طبقة مهيمنة 
من الناحية السياسيّة . وإن الدولة :هي الآداة الرئيسيّة التي تتأسسن. :من 
خلالها هيمنة النمط الراسماتن عبوالاولة لأ "تضرف بصتفها المتاول 
الأكبر فقطء. بل إنها كذلك هي التي تقوم بتخطيط وإعادة تنظيم كل 
قطاع من قطاعات الاقتصاد (المصدر نفسه: 47 49). 


كنا أن غا له أهسة سيابيلة فى الشترى الأومطط و حتفقة أن 
البروليتاريا الصناعية ليست أقل عدداً من الشرائح الوسطى فقط»ء بل 
من :قنبه البووليتاريا:وذون البزولكاريا والبزوليتاريا الرثة كذلك. وقد 
أنتج التراث الشعبي السياسيّ للمنطقة بعضاً من المصطلحات الملونة 
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لهذه المجموعات الاجتماعيّة؛ مثل «الشمّاسة» (أولئك الذين 
11 واقبنا ميك اخندة الشهسن) فى السوذان» أو (الحيطيب.)!*) 
(15:65اتة) (أولئك الذين يتكئون على الحيطان دائماً) فى الجزائر ! 
وله يوك لهذ المسموعات: الامتداء العدليرع الذي تسمه (عرانة 
7 7 وما يليها)ء أما الدراسات الجيدة القليلة المتوفرة فإنها 
تكتاول ايران لا العالم العربي. إن هذه «الجماهير؛ يصعب تصنيفها 
باستخدام مصطلحات طبقية. إنهم (أناس صغار»؟ (0لاقتا 0أ0مزمم) 
يذكروننا بوصف إريك هويزباوم (متسنوطةطه11 826) لفئة البرص 
(تتهععةا) في نابولي في أواخر القرن الثامن عشر (تبدو كلمتا 
(تتقععة1) و(2)1222:001» بما يثير الشك: كان شخصا إيطاليا يستعير 
الاسم الجمع للكلمة العربية «الأزعر»؛ وجمعها «الزُّعر؛ أو «الزعران» 
المذكورة أعلاه). هؤلاء يشملون العاملين فى الدكاكين وحمّالى 
الموانئ والصيادين والعمال المياومين 0 الحرّفيّين والباعة 
المتجولين والخدم و«أصحاب الصنائع السبع». وقد يشملون في 
تعفن العالات فدات أكدر هامشية (وأكثر تلوينا!) مكل الراقصين 
والموسيقيين ومدربي القردة وسحرة الثعابين (الحواة) والمشعوذين 
والمهرّجين والعرّافين وباعة السلع الكاسدة. هذا إن لم نذكر متعاطي 
اتدعارةمى الكو والاناك» والق احم والمتععاماية شار 
المخدرات وسواها من الأعمال الدنيئة (انظر هوبزباوم؛ 1959: 110 
وما يليهاء جونسون» 1986: 2.18 فرحات. 1987: 102). 


يطلق فى إيطاليا على هذه المجموعات أسم ملون هو 01 11011) 
(ع12111 (ومعناه الحرفى . وان لم يك الفعلى» هو «المهزولون») ‏ وله 
أسماء مناظرة في العربية المصرية). ولقد علق غرامشي على طبيعتهم 


(#) بدأ استعمال الكلمة فى الجزائر يعد إبطال إنتخابات العام 1991: فآنذاك جرى 
اجتذات (شبات الشوارع) إلى صفوف المتطرفين الإسلاميين. ثم صاروا يبتزون الناس. 
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غير المتجانسة ولب 0 (08612556) وعلى سمتهم الجتياسيبة 
الانتقائية» إنما الخانعة في أغلب الأحيان. وهم يكرهون «الرجال 
المهفديةة وشريحة الموظفين. غير أن كر أهيتهم (الشاملة») <«لا يمكن 
أندتعن ولبلا على كه وعي طبقيَ - بل على مجرد وجود الومضة 
الآولى لمقل عنذا الوعني» (غرامشى 6 11971 4203:1202 :272 د 
لا د النماذج في الآونة الأخيرة دوراً بارزاً في عدد 
من «أعمال الشعَبٍ المطالبة بالخبز» والاضطرابات الطائفية فى الشرق 
الأوسنظ وتعتكرن أحمزة يده المجعر فاتك و كلاد لاما لذن 
حقيقة أن سياسة الشوارع العفوية قد أصبحَتُ في الكثير من الكضان 
أهم من السيانننة المؤسناتية المتظمة + فإ اعمال الشغب المطالية 
بالطعام والمظاهرات العنيفة وتظاهرات «صلاة الجماعة» المتحدية 
تمثّل سمة مميّزة في السياسة العربية الحالية تستطيع أن تجمع عناصر 
من الشرائح الوسطى وعناصر من المجموعات شبه البروليتارية. 
وتتعقد الصورة بدرجة أكبر من خلال الطبيعة المتمفصلة غالبا 
لأنماط الإنتاحج» وكذلك للعلاقات الاجتماعيّة والسياسيّة في الريف. 
ويستمرٌ الجدال بين المؤرخين وعلماء الاجتماع حول ما إذا كان 
العالم الإسلاميّ والشرق عموماً قد مارس «النظام الإقطاعيّ» بأي 
طريقة تقرّبه من المعنى الأوروبي - والجدال ليس مجرّد مسألة اهتمام 
أكاديمي لهؤلاء الاختصاصيين بل إنه يحمل معه أهمية حاسمة 
للمختص بالعلوم السياسيّة (على سبيل المثال بايرز وموخيا (83765 
قنطلت]5 لمم)؛ 21985 بسطشيت (اتطنان8)ء 1989: 98 _ 2109 
الأنصاري». 1994). وهناك عامل واحد يبرز من التناقضات القائمة بين 
ذوي الاختصاص مفاده أن على المرء أن يكون واعياً بحقوق الملكية 
علاوة على «الحيازة» و«الانتفاع» (ومعناها التقريبي الاستئجار 


(:#) بالفرنسية الملخلعة من أي طبقة؛ والهايطة دوما ‏ أي ذات المكانة المتدنية. 
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والاشكال على الكرالي 1 وف مخلطاتها المسقدة .وريتها قد تين 
أنماط معيّنة من التنظيم الزراعي» مثل «العزبة» فى مصرء صفات 
مرحلة انتقالية من نمط شبه ‏ إقطاعيّ إلى نمط رأسمالي للإنتاج» 
فثمّة في كل أرجاء العالم العربي طرق تتمفصل بها نماذج للإنتاج 
قبل رأسمالية (عائلية وفلاحية صغيرة) بنمط الإنتاج الرأسماليّ 
المهيمن على نحو متصاعد (عبد الفضيل. 1988: 70 وما يليهاء 
غلافاليس وغلافائيس (012978215) 320 31398215)). 1983)» سيدون 
(ده0لء5): 1986) . 
إن هناك 0 سياسيّة للطبيعة المعقّدة للإنتاح والعلاقات الطبقيّة 
فى الزيفقيب متها منها أن الإصلاحات الزراعية لاد إلن إعادة توزيع 
الأراضي الزراعية التي حظيت بشعبية كبيرة : فى الكتيو هزه البلدان 
العربية قد تلجح فى إضعاف فاعلة نفود طقات ملاك الأرض. لك 
هذا قد لا يعني تلقائيا حصول زيادة مساوية في نفوذ طبقة صغار 
الفلاحين التي كثيراً ما مسي مشرنقة في بيروقراطيّة الدولة» ولا 
كن للق بالعيرورة انوا اوور اناري له برل بالعكو: برغاليا تبن 
نكون الفاواحوة المتوسعون على عرلاقة بعينة لكات السكرنة 
وتكون لديهم قدرة أفضل على تنويع واستخدام التقنيات الحديثة 
بحيث ينتهون إلى وضع عملئّ جيّد نتيجة لمجمل هذه الممارسات. 
ومن باب المبالغة المفتقرة إلى الدليل القويّ القول» مثلما فعل بيندر 
(1898)» يأآن شوريدة وسطى كين كانت فد شكلت في مصر مصدر 
الدعم السياسيٌ الرئيسيَ لنظام حكم غيك 'الناصدن: غير أن 0 الصحيح 
القول بأن المتعهدين الزراعيين في مصر وسوريا وتونس (كما في 
أقطار شرق أوسطية أخرى مثل تركيا) كانوا يتمتعون بدرجة من 
المرونة والكفاءة بحيث أصبحوا من بين أوائل الفئات الاجتماعيّة التي 
استفادت من اللبرلة الاقتصادية وشرعت في الواقع بإقامة قنوات 
اخصخصية» داخل جهاز الدولة. 
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وكما أن الرولكاريا فى المحتمعات العرية عقيرة فى هنا 
وضعيفة في بنيتهاء فالبورجوازية هي بحكم المنطق ‏ كذلك. 
وابتداة»ء كانت بورجوازية التجارة ورجال الأعمال (نظرا لأنها لم 
تكن (أجنبية» أو ذات طبيعة «كومبرادورية» وأشبتحة )مركيططة ارتباطا 
وقبقاً أضلا تطبقة لاك الأرضى+..وكانت: بالتالى تفتقر إلى منظور 
8. ولقد لخص المؤرّخ العراقي كاظم حبيب”* ببراعة الوضع 
علن. افع القالى : 
الرأسماليّة: ضم أحدهما العلاقات الأبوية المقرونة بحياة البداوة 
والرعي والإنتاج الزراعيّ لأغراض الاكتفاء الذاتى من جهة. 
والعلاقات الإنتاجية شبه ‏ الإقطاعيّة ذات الخصائص الآسيويّة من 
جهة أخرى. كما أنها واجهت العلاقات الرأسماليّة التجارية القادمة من 
الخارج. فكان أنْ اعتمدت البورجوازية العربية الجديدة منذ البدء على 
حماية واحتضان ودعم البورجوازية اللأجدبية كلها .. كما اعتمدت 
على حليفَين هما البورجوازية الأجنبية وملاك الأراضي (المحليّين) 
وحدتهما 568 دقف الس ةغل ل وفك الجنرت هدم تلك الخصائص 
المتميزة للبورجوازية العربية التي لايزال المرء يتعرف على بعضها 
حتى الآن» (حبيب» 1991: 0)91!**, 

هذه هى فى الأساس محاجة الافتقار إلى المقاولين (أو 
المتعهّدين): أو محاجّة «الطبقة الوسطى المفقودة» التى تميل إلى 


(*) الدكتور كاظم حبيب عالم اقتصادي؛ وليس مؤرّخا. 
(:#) حاولت بقدر الإمكان اقتباس النصٌ العري الأصلى بعد أن عثرت عليه. فثمة 
اختالاقات سيطة بسن النصين. 
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النظر إلى الشرق الأوسط بصفته منطقة شاذة في هذا الصدد. بيد أن 
على المرء ألا يبالغ في تبئى هذا النوع من التحليل. وبحسب تبرير 
بريان تورئر (1ع12نا1" تتدنكر8) (1984) المقنع. فإن الطريق الذي نهجته 
بريطانيا نحو التصنيع» لم يُتّبع في حالة فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا. 
ناهيك عن روسيا واليابان وأوروبا الجنوبية. ويجد تورنر أن انتقاد 
رودنسون (508م001) للتقليد الفيبري فى هذا الشأن انتقاد غير دي 
صلة. وقد أوضح رودنسون (1978) بأقصى درجات الدقة الدور الهامّ 
الذي لعبه التجار ضمن الإمبراطورية الإسلامية» غير أن تورنئر 
يحاجج بأن التججار لم يتطوروا إلى أن يصبحوا رأسماليين على 
الدوام. ويعتقد أن بريطانيا تظل الحالة الفريدة حقاء وأن الشرق 
الأوسط ليس ذا خصوصية من الناحية التاريخية مثلما يعتقد الكثيرون. 
فالاختلافات الهامة بين مجتمعات أوروبا الشمالية والشرق الأوسط 
موجودة في الظروف المتباينة نفسها التي توجد على نحو لا يمكن 
تجنّبه فى ور (القادمين المتأخرين للتطوّر الراسسفال” #د..وكها .يقول: 
لإن «القادمين المتأخرين» سوف يضطرون على نحو نمطيّ إلى حل 
شكلة المراكمة لكين خلال الموتعي انق اناري يا برد يخلون 
قطاعاتهم الزراعية وقبل - الرأسماليّة». فالحل لا يكمن في سلوك 
المقاولية المفامريو نيل قد تقل الشكلذ فم أشكال: إذارة الدولة + هو 
في العادة رأسمالية الدولة» (تورنر» 1984: 61 62). 

وهذا هو ما حدث فعلاً في فترة لاحقة. حينما شرعت الدولة 
بالعمل بصفتها المخطط والمنتج والموزّع الرئيسيّ. إذ جرى تقليص 
طبقة ملاك الأرض فجٌعِلت الصناعة (المؤمّمة منها والمستحدثة 
دكا نوكر ا انقرها على اللدولة و انيس بوررجوازية الأعسمال 
الخاصة» بقدر ما أتيح لها أن تبقى على قيد الوجودء خاضعة إلى 
الدولة وإلى متطليات رأسمالية الدولة. وحينما لم تكن بورجوازية 
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لاففيا ناكا سريفة '(اسمعارية؟) كفافل بالمفقات: و العمورات 
كانت في أفضل أحوالها بورجوازية مقاولات (انظر على سبيل المثال 
الخداجين (ازقطكآ-اخ)؛ 1983: الفصل 3. غنيم» 1986: الجدول 
2 و350 وما يليهاء المالكى. 1989). 

وقد ازدادت الصورة تعقيداً فى التجتو انق ا لأخيرة يسبت أثان 
اقوزة أنبهار الننطة) وسخصيوهيا فى الأقطار المصدرة للعمالة فى 
الوط العربي ولهرة اتحاث معرسم ل اسطدييدة فى :ضليوف 
البعروتواظبين والعمان والنالتعين» ها ااعف نظ دهي الذانية إلى 
هويتهم الطبقيّة» وفصلهم عن بنى طبقتهم الأساسيّة من الناحية المالية 
والفعل السياسيّ المحتمل (الساعاتي» 1985» صباغ. 1988. عبد 
الفضيل. 1988: 185 188). 

لم تكن البورجوازية ضعيفة من الناحية البنيوية وغير فعَالة 
فحسب (ومن هنا جاء المصطلح الانفعالي «البورجوازية الطفيلية»). 
بل ما هو مهم بشكل خاص من الناحية السياسيّة ‏ إنها كانت 
أيضاء ونتيجة لذلك» تفتقر إلى الهيمنة على المجتمع (لازريك 
(وع:52]آ). 1976: 28 وما يليها). ويتضح أحقق أو بجة الضعف البنيويٌ 
للبورجوازية فى تحقيقة أن الغراتب الاقتصادئ فى الكتين مسن 
المسيعاك العويية لأرال: فى عفن التواحن متوتمناة كنا سر 
الجماعات (القبليَة. الديعة. الانينة) عن 206 (خوري» 1988. 
دوبار ونصرء 1976). ويؤذي هذا الضعف البنيوي بالبورجوازية إلى 
العمل إِمّا بصفة تابع لدولتها هي أو بصفة وكيل للرأسمال المتعدد 
الجنسيات» أو لكليهما (المالكىء. 1989: وما يليهاء بطاطوء 1983). 

إن الليمة المسصتميلة لأنياظ الإنعاع بر العلاقاك لاعس عه 
وغياب الهيمنة الطبقيّة يحملان معهما اثارا ضمنية سياسيّة مهمة. منها 
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أن الضعف التقني لقاعدة الإنتاج بحذ ذاته» وعلاقات الطبقة/ السلطة 
المتمتضلة»» تعنن: أذ على المره آلآ ينظرى فى أروضه «الاسععلدل)» 
و(الصراعات الطقة» المحتملة فحسب» بل كذلك فى ميزان الضم/ 
الأقضاة» وتهميشن فنات اجتماعتة معتنة ‏ والاحتجحاجات المحتيلة 
التي قد تنجم عن حالة كهذه. والتهميش ظاهرة هامّة في الكثير من 
بلدان العالم الثالث ليس بسبب الحجم الكبير للبروليتاريا الرنّة فقطء 
بل "كذللك»يسيبه البطالة (شة: الوظائك) المعتامية يدوحة مخطرة فى 
متوقة, الوتاافين. :و إناسجة الوانقية جنووم بكسي هنا أخمية هينه 
لأنها تتعامل مع غياب المشاركة (أو مع طبيعتها المحددة) لا في 
المجال السياسئ فقطء بل في المجال الاجتماعيّ ‏ الاقتصاديٌ أنضا: 
وتنطوي سمة الهامشية هذه على وجود درجة محدودة (ومشوهة) من 
الدخول في جسم المنظومة الإنتاجية (مثلاً البطالة» شحّة الوظائف) 
علاوةة على درجة محدودة (ومشوهة) من الدخول في جسم منظومة 
الاستهلاك والمنظومة الثقافيّة (جيرمانى (تصهمع6). 1980: 6 27 
فكان تمن .ركنا سيق الى أذ ار قصست :ان التيمن فتمير لقال قن 
استيلاد. حركات الاحتجاج: مثل حركات «الإسلام السياسي»» وغالباً 
ما يؤدّي إلى حالة مجابهة مع الدولة للسيطرة على المجال العام 
(عتعطم5 عناطتا©) (الأيوبي. 19913. خصوصا الفصول 7, 8. 10). 
كما أن غياب الهيمنة الطبقيّة والطبيعة المتمفصلة لأنماط الإنتاج 
وللعلاقات الاجتماعيّة تحمل معها آثارا ضمنية هامة فى ما له علاقة 
بالأيديولوجيا. فكثيراً ما تكون الأيديولوجيا في مجتمع كهذا عبارة 
عن برنامج عمل أو إعلان نوايا (إِمَا من جانب مجموعة حاكمة أو 
من جانب مجموعة معارضة) وليست نظرةٌ شاملة إلى العالم تنمو 
بشكل تدريجي بصفتها سيرورة من سيرورات بناء الإجماع. (ولعل ما 
هو ذو مغزى كبير أن كلمة «أيديولوجيا» في العالم العربيّ تفهم دائما 
بالمعنى الأول ونادراً جدأً بالمعنى الثانى). وكثيراً ما يكون هناك 
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تنافس حادٌ للفوز بالسلطة السياسيّة» لأن موضوع الخلاف ليس حول 
من يتولى الحكومة الآن» بل حول قواعد اللعبة السياسيّة نفسها. ولمًا 
كانت الطيفات المنتخلقة 'الحاكية تفتقر إلى هيمتة أرديو لوسية: حققرة 
فإنها غالبا ما تلجأ إلى الانتقائية في محاولة لاجتذاب أكبر عدد 
يكن ف الرفوة والتقاعة: واقك آدان كقدر فون التعللية السيا سي 
والثقافيين في العالم العربّ الانتقائية بصفتها أحد الأسباب الكامنة 
وراء الأداء الهزيل للسياسة العربية (مثلا عبد الله العروي. كمال عبد 
اللطيف. جابر الأنصاري, عزيز العظمة» وبعض الآخرين). وبطبيعة 
الحال» فإن كل خطاب سياس هو خطاب انتقائيّ إلى حذ ما: إن ما 
يمكن انتقاده في الأندية لوضيات العربية هو 5 الخلط غير 
العضوي لأفكار متباينة أو متنافرة» هذا الخلط الذي يفشل في النهاية 
فى تحريك المجتمع 5-5-5-5 اد إن الخطاب الفتطوق ضهنيا 
على الهيمنة هو الخطاب الوحيد (رغم تشتته معرفياً) الذي ينجح في 
2 إن عدة طبقات ومجموعات اجتماعيّة. إن هذا الضرب 
من الخطاب مُفتقر في العالم العربي. بخلاف ما شهده هذا العالم 
من عدد قليل من الاندفاعات «الشعبوية» الوجيزة. 


إن الافتقار إلى الهيمنة الطبقيّة والأيديولوجية يفسّر السهولة 
النسبية التي تستطيع بها الحكومات العربية» كما يبدوء أن ترتد عن 
مواقفها السياسيّة على المستويين المحلي والدوليّ: فاشتراكيو الأمس 
المتحمسون هم ليبراليو اليوم المتفانون» وأتباع السوفيات في الأمس 
هم حلفاء أميركا في اليوم الحالي» وأعداء «إسرائيل» في الأمس هم 
المتفاوضون مع زعمائها اليوم. وبما أن طبقات معينة كثيرا ما تكون 


)4د) وكما تم شرح معنى (استجواس4 في الفصل الأول: فإنه يشير إلى «الدعوة) 


وااللاستهواء». إلخ. 
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في حالة تدفق وانتقال؛ وبما أن الخريطة الطبقيّة برمتها سيّالة جد 
وغيو اثاعة»: فإن من المالوف ندرحة كافية أن بلقن المرء أفرادا بل 
شرائح اجتماعيّة كاملة يتحؤّلون ويرتدّون في تحالفهم السياسيّ 
والأيديولوجئ» بين ليلة وضحاها من الناحية الفعلية. وقد أطلق 
غرامشي على هذا الضرب من النزعة الإرادية اسما ملوناً هو «البداوة 
الجماهير الشعبية» ووجود بروليتاريا رثّة كبيرة وفئات أخرى دنيا 
وجو اع طبقياء ووجود بورجوازية متوسطة وصغيرة امن النمط 
المثقفين المتذمّرين ‏ وهم بالتالي «متطوعون» لأي مشروع «هذام) 
على نحو غامض (حتى لأكثر المشاريع غرابة): إلى اليمين أو إلى 
اليسار؛ (غرامشى. 1971: 202 205. 272 275). ويتأكد مثل هذا 
التحليل فى حالة الشرق الأوسط لأننا نلاحظ. على سبيل المثالء. أن 
هون الاجلايلين السايكين فى السسيفات والعباكيات جاه تقرييا 
من بين صفوف الذين دعموا السياسة العلمانية ‏ القومية والاشتراكية 
في الشوسيتانت والستييات أنفسهم سرض 922 خصوصا 
الفصلين 7 و10). 
التشاركية والعلاقات ما بين الدولة والمجتمع 

ليل جيه كما يدعى منظرو التحديث»؛ أن التكامل 
السياسيّ وبناء الدولة لا يمكن أن يحصلا إلا من خلال اجتثاث 
العصنتاك:017تلنة ةب والرروانعط الوسيظلة: ولقنن فصل ,نزتاره شاخر 
(5131122 ع ) هذه النقطة فى مقالة ممتازة لكنها غير معروفة 
بصورة وافية (1974) يحاجج فيها بأنه يجب أن لا يُنظر إلى التكامل 
بالضرورة بصفته هرويا من التاريخ والأسطورة وهرويا من إحساس 
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بالاأضية قا ولعت اء و الا عام بوسيرا اتيهاف العليفة بو العدالة وإفانة 
الم شاف النعديرة..وقن يتطوى التكامل على عيتايات من فيما 
التبعية والدمج والتلاعب المؤسسيّ والاسترضاء» فضلاً عن 
المصالحة. وبالإمكان قيام أنواع كثيرة من العلاقات بين المجموعات 
والدولة ضمن عملية التكامل الذي يمكن تحقيقه لا من خلال التخلي 
عن العلذقات «التقليدقه» (القررية أو السهوية):: بل قن السقيقة من 
خلال امهو افيا وقد تشنا مفبورة شرك خرص معدة ف 
الطوائفية» و«التعددية المجزأة»» والزبائنية والرعاية» علاوةً على 
(الشغبوية»»بضنفتها أدوات: تكاملية.. ولبسن ثمة سبب :سور :الافتراضن 
أن التكامل يمكن له ويجب أن يعنى البقرطة لا غير. فإن بإمكان 
الفشكليق أن :يمضنا معا: رطا الصووفراطنة ليت 
بالضرورة بدائل» فقد تحتاج الروابط البيروقراطيّة إلى ما يكملها. 
وتأكيذا على للق :كفن شافر قائلا : 

او كان الكامن يعي استخداما اقل للوسطهء انما فى ذلت 
علاقات الراعي - الزبون) 3 يكون في الواقع هناك اخبهال: فى أن 
يحدث التكامل فى الكثير من المجتمعات.. يمكن للتكامل أن يشمل 
الأجسياء الققمرة (الشتعرات )بو الاخساتين و كلك ركاه العيية 
والمعارضة. وريكة تنظية بو اشظة 5 اتات «ووسظطاء وك للفة بو اسطة 
التغلفل السنافية والإذاوى مي عير عصئكات كثيرة افن البقاء 
ويجري تعزيزها. ويتقدم بعض من هذه العصبيّات الطوائفية بمطالبات 
كبيرة جداً. تقترب في الواقع من مستوى المطالبة بالاستقلال الذاتيّ 
السياسئ. ويحدث التكامل تمامأ عند النقطة التى يجري فيها التعامل 
مع هذه المطالبات؛ بطريقة أو بأخرى. .. إن عدد الحالات التي 
يكون فيها ما ننظر إليه تطويراً بطاح حكن تسكر ري و متتو و مجميورة 
عددٌ محددء بل في الحقيقة أصغر فو أخالا مكوة اانا ويجب 
أن يشتمل التكامل على أنواع غير اعتيادية من الممارسات : الملل: 
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المقاطعات. الأحياء الفقيرة» الوسطاء (الراعون والسماسرة» مع 
البقرطة). تجار غرباء؛ أساطير» انفصال طوائفى (. . . فى البرلمان 
اللبناني). كما أن التكامل قد يستخدم التمثيل النسبئ والأصوات الفردية 
القابلة للتحويل» بل قد يتعدى ذلك. ولكن حتى هذه الحيل نفسها 
تكاد ألا تُعنّ صالحة في بعض الأحيان» (شافرء 1974). 


إن هذا النقاش يُدنينا جداً من موضوع التشاركية/ التوافقية. 
وثمة نتيجة طبيعية سياسيّة محتملة لأنماط الإنتاج المنفصلة والخرائط 
الطبقيّة الملونة كثيرأً ما تتمثل بالتشاركية (المسح الكلاسيكي الذي 
أجراه شميتر (1]167متطه8). 1974). ومن الناحية التنظيمية فإن هذا 
شكل أكثر «تقدّماً» من الرعاية والزبائئية اللتين سبق بحثهماء وقد 
يتطور في الواقع من خلال عملية «تثبيت» لمنظومات الرعاية والزبائنية 
(مارين (متته]/ة). 1987: 59 60). وإذ تذّعى التشاركية أنها شكل 
تعاولة عن أتكال: السدل النبناقية» نفانها غائمة على الاقترافين القائل 
له لس بن السك وا ار لمعي أن عار إلى ليام الويية 
السياسيّة والأيديولوجية المطلقة لطبقة واحدة أو فئة واحدة في 
المجتمع*". ففي ظل التشاركية عموماء لا يتفاعل الأفراد والطبقات 


(6) ينعكس جزء من اللبس المحيط بالتشاركية في حقيقة أنه لا توجد ترجمة عربية (أو 
تركية) حتى الآن لمصطلح .(5:0اا:هم20) فلقد ترجمت إلى عدد كبير من الكلمات المتناثرة» 
بما فيها «التعددية» (س. إبراهيم)؛ «المؤسساتية» (ن. ر. فرح)» «الاتحاداتية» (أ. غ. حرب)» 
ولقد ترجمتها أنا في بعض الأحيان إلى «الشركاتية» وفي أحيان أخرى إلى «التلاحمية» (أيوبي. 
9 31992). وإذا رغب أحد فى نحت مصطلح جديد من خلال التوسع في بعضص 
المفاهيم «الإسلامية» التقليدية» فإنني أقترح «التكافلية» (من «التكافل» ‏ أي العون المتبادل) 
بالنسبة إلى النسخة الأكثر أخلاقية/ تضامنية من التشاركية؛ و(الأصنافية» (من «الأصناف») ‏ 
أي الحرف والمجموعات الحرفية) بالنسبة إلى الصيغ ذات الطابع التنظيمي/ الوسيط. وليس في 
مقدور أي من هذه أن تنقل المعاني الضمنية للنسختين «الأخلاقية/ التضامنية» و«البنظيمية/ 
الوسيطية» للمصطلح في الوقت نفسه. 
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مع الدولة بصورة مباشرة» بل من خلال الوسطاء. ومن الزاوية 
التاريخيةء فإن التفكير التشاركيّ أخذ في الاعتبار نمطين رئيسيّين: 
() التشاركية المركزة على الجماعة (أو الفئة)» و(2) التشاركية 
المركزة على الدولة (أو التنظيم). 


إن الأنظمة التقليديّة - السلطوية في العالم العربي تحمل في 
العادة الكثير من خصائص النمط الأول للتشاركية. أمَا الأنظمة التي 
كثيراً ما توصف بأنها بيروقراطيّة - سلطوية فإنها تحمل في العادة 
لكدرمن خصائص النفط لقان للتشاركة إنديهذا مره سيط 
تحليليّ» لأن أنظمة النمط الأول قد تستخدم في الواقع بعض 
الأساليب «التنظيمية»» ولأن أنظمة النمط الثاني قد تستخدم بعض 
أساليب «الجماعة» في تحشيد الدعم لهاء كما سوف نرى بصورة 
تفصيلية في أجزاء لاحقة من الكتاب. 


غير أنني أود أن أوضح نقطة واحدةً في هذا المفصل. إذ عند 
تجريب مقاربة تشاركية في دراسة جوانب معيّنة من السياسة الشرق - 
أوسطية » فإنني لا أقيم متاريكن على أيٍّ افتراض يقول بأن التشاركية 
تننا مر عقفائضن: ثقافبة جوهرية سعتدة للميجتمفاف: العرشة أو 
المسلمة. ومع أنه ليس بالإمكان استبعاد مثل هذه التأثيرات الثقافيّة 
استبعاداً كاملاء فإن التشاركية ذات علاقة بتمفصل أنماط الإنتاج أوثق 
من علاقتها بأىّ صفات ثقافية «أبدية» متعلقة» مثلاء بفكرة وجود 
مجتمع اعضويٌ». وكلمة أحرى: فإن بإمكان الثقافة أن تخبرنا بعدد 
لا نأض هميق الأشياء» غير :انها لا يمكن أن تحكى. لذا القضة 
برمتهاء ولا حتّى الجزء الرئيسيّ من القصة (حول استخدام مصطلح 
«التشاركية» الذي يؤكد على الجوانب الثقافيّة أو النفسية. بدلا عن 
الجوانب البنيوية أو الوظيفية» انظر وليامسون (مهكصةنلا7/1), 1989 : 
3 وها يلبها): 
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إن التشاركية مفهوم ليس من اليسير تعريفه لأنه قد ينطوي على 
كل أنواع ظلال المعاني (شميترء 1974). وقد تفهم التشاركية بصورة 
متباينة : بصفتها أيديولوجيا اجتماعيّة وسياسيّة (تضامنية بالأساس)» أو 
بصفتها نموذجا لنظام حكم سياسيّ له استراتيجيات مميزة معينة 
(للوساطة المصلحية)؛ أو بصفتها أسلوبأ توضيحياً وتأويلياً (لدراسة 
العلاقات ما بين الدولة والمجتمع) (قارن تشالمرزء 1985: 56 
9). أما اهتمامى الرئيسئ فى هذا الكتاب فهو بالمعنى الثانى» وبوجه 
خاص المع القالت للمصطلح: مع أنني حورت ال ند ما إلى 
المعنى الأول حينما يصادف أن يكون هو المعنى نفسه الذي يقصده 
كتاب آخرون (وبوجه خاص الكتّاب «الإسلاميّون)). 


وكما سبق أن بيّنتء فإنني لا أؤيّد النظرية التى تربط التشاركية 
ربطأً مُحَْكماً بمناطق ثقافية معيّنة ‏ أي الثقافات المسمّاة «عضوية» مثل 
الإسلام والكاثوليكية (قارن ستيبان؛ 1978: 60 61). ولن أقترح 
و كار أن من الأفضل القول إنْ هذه المجتمعات تنطوي على ذخيرة 
ورموزاً (تضامنية» تعاونية) كهذه متى جَعلتٍ الظروف التاريخية 
والاجتماعيّة ‏ الاقتصادية» الموضوعيّة.» حصول «لحظة)» سياسية 
تشاركية على درجة أكبر من الاحتمال. 


سوف أشرع بادئ ذي بدء بيضع ملاحظات حول التشاركية 
بصفتها تقليداً فكريا. إن واحدا من الافتراضات الرئيسيّة للتشاركية 
(بصفتها أيديولوجيا أو تقليداً فكرياً) يقول بأن المجتمع لا يتألف 
أساساً من أفراد أو مجموعات يعملون ضمن علاقة بعضهم بالبعض 
الآخر بصورة مفتوحة» تشبه علاقات السوق» أو يعملون على وفق 
اعقد اجتماعئي» متخيّل» بل إن المجتمعات يُنظر إليها بصفتها تتألف 
مدن خنيكات م الناس (5م008) تملك (لأن أفرادها يتشاركون في 
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مهمّات وأدوار وأنشطة مميزة) تفيانها واكايا ما أهم إلى حد ما 
من كونهم أفراداً ينتمون إلى الدولة أو السوق. ويُعزى جزء من 
الارتباك حول المعنى الضمنى الدقيق للتشاركيةء إلى حقيقة أن هذه 
الويفاك: النىى اتمتل الأسلاف التاريخية والمفاهيمية للتشاركية فى 
أرووياة ينوك لها أذ كرت إكا تابي على التحرنة أو اقائفة على 
العصبية (بلاك. 1988: 48 52: 131». 203). ولقد حصل التداخل 
نفسه في العالم العربيى؛ حيث كانت كلمة «الطوائف» تعني من 
الناحية التاريخية إمّا التجمعات التجارية/ الحرّفية و/ أو الجماعات 
الدينيّة/ المذهبية. وتقوم الفكرة التشاركية في جانبها التقليديٌ على 
أساس مفهوم التضامن والعون المتبادل (التكافل): ومفهوم العدل 
المتناسب) اللذية هما بطيكهها المتاصلة متهورمان احعياعتان أو 
قائمان على أساس الجماعة أكثر من كونهما مفهومَين فردانيّين. 
وتتطور المجموعات الاجتماعيّة نفسها من الناحية التاريخية» بطريقة 
عارضة ولكن عادة وفق نمط من التراتبية» وتعمل التراتبية عادة ضمن 
الهيئات أو الجماعات والفئات كذلك (قارن سيرني (022))» 1987 : 
3 5) . وهذا هو في الواقع التقليد نفسه الذي يسميه ألفرد 
ستيبان (طومع51 0ع15ه) «الرؤية الدولتية ‏ العضوية) التي تضع في 
«مركزها الأخلاقي لا الفرد بمفرده» بل الجماعة السياسيّة التي يتيح 
كمالها لكل واحد من آفرادها أن يحقق ذاته» (ستيبان» 1978: 30). 


إن لمثل هذه الأفكار الأوروبية جميعاً مثيلاتك ونظيرات فى 
الفكر السياسيّ الإسلامي القروسطي. وقام (الإخوان المسلمون) 
بإعادة هيكلة بعض منهاء خصوصا فى أوعيتثات وكبيسيتاخض القزق 
العشرين (الأيوبي؛ 19913). وشرعت موجة جديدة من الموضوعات 
التشاركية ‏ الأولية تزحف من جديد خلال الثمانينيات إلى داخل 
كثانات عدد من المؤلفين القصريين الديخ أطلق آنا عليهم لسبشدة 
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فضفاضة هي «الإسلاميّون الثقافيّون». وهناك» بوجه أخصء فصيل 
صغير من الكتاب يصفهم بعض ب «السلفيين الجدد» من بين أهمهم 
طارق البشريّ وعادل حسين وإلى حد ما جلال أمين» وتظهر في 
من هؤلاء الثلاثة متعاطفاً تماماً مع اليسار (بل كان حسين ناشطأ 
قيار كيديا أودع السجن بسبتب دللقاة ولكن ببدو ان صارت تجتذبهم 

فى 'الستواف” الاحييزة غلن تسو افنذ ضبيفة تكشار كيه كر كر علي 
الحفافة: .فون ورلا نطلل اتوم ندل نعين التعيوي د إنها انها دل 


ثفة الضا معمرعة مشر ننه البافي ‏ القرويرة اليف سوفن 
الو الى الشرف: الأوسط على يوه كان إلى جد ماء زتهي ده 
المجموعة بصورة رئيسيّة روبرت بيانكى (لطاعصداظ أرءعطهمه) (1984 
و2.)1989 ولكنها تضم كذلك: انانها 0 لويس كانتوري 1115ه0.آ) 
(تدمنصقت (مثلاًء 1986) الذي يميل إلى مساواة التشاركية بالنزعة 
الجيوائفلة و اللخلاق لتحي :د رععينة االححاظة 0 بورددر اقون سكرة 
(519615 701 مرعاع©) 1988 الذي يقترح تيعظطليظ) ا نوها يضم 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونقابات العمال والجمعيات الإسلامية 
لت الأخلاقية» الأخرى (العوائل والعشائر والطوائف» 


وسواها). 


(7) استناداً إلى طارق البشري» مثلا» فإن «التنظيمات» العثمانية وكذلك إصلاحات 
محمد علي كانت مفيدة في تطوير بيروقراطيات حديثة» لكنها ضارة من حيث إزالتها 
بللاستقاذلة الذاكة لعلف الرراط ((الطرانفن ف #الوعات») ونجاعية و ايديا وه 
الروابط التي اعتادت أن توازن استبداد الحاكم وتحد منه. وعليه» فإن هذه الإصلاحات 
المستوحاة من الغرب ساعدت في مركزة سلطة الحكومة» غير أنها أذت إلى انميار السمة 
«(التعددية» ذ في المجتمع بمعناها التقليدي» وشتت الناس إلى أفراد نوويين» وسدذدت ضربة إلى 
جميع الروابط التضامنية والجامعية باسم الترشيد والحداثة (البشري» 1989: 89-86). 
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إن للتشاركية/ التوافقية بطبيعة الحال تاربخيا ضمن التراث 
السياسيّ الإسلامئ ممثلاً بوجه خاص ب «الملّة» بصفتها جماعة دينية 
والصنف بصفته رابطة حرفية. غير أن المستشرقين ودارسي الشرق 
الأوسط: الالخرون: البسمر) على :اناق جك مدت الالبك لال الات 
الحقيقئ الذي كان محتملا أن تمتلكه مثل هذه الروابطء بل حتى 
الملاث ذات الأهمية الكلية (الأمصار) ومحلات السكن (الحارات) 
نفسها: هل كانت أخويات وعصبيّات حقيقية» أم كانت بشكل رئيسيّ 
أعضاء ناشئة من الجهاز الإداري للدولة؟ ومع ذلكء فليس هناك 
سوى شك قليل في أن توترأ نما بمرور الوقت بين الصورة المساواتية 
البسيطة الأصلية ل «الأمة» الإسلامية وبين حاجة الحكومة المتزايدة 
إلى تقراعق اتسياع:ة سيمدةة شك شد وسسعترة امحقرانا شتانها 
وذلك لغرض تنظيم الإنتاج والسيطرة على التنوع وضمان الدعم 
الممنوح للدولة. 


عنما كاب المجتمع يزداد تعقدا وخصوصاً في أوقات التحول 
من نمط للإنتاج إلى نمط آخر و/أو تمفصل عدة أنماطء كانت 
الدولة الإسلامية عموماً والدولة العثمائية خصوصاً تميلان بدرجة أكبر 
باتجاه تطبيق نظام يتألف من عناصر مصفوفة تراتبياً ومتبادلة الاعتماد» 
حنّى وإن كان التنويع كثيراً ما يكون قد نجم عن ضعف تغلغل 
الدولة في أطراف المجتمع «الإمبراطوري»؛ أكثر من حصوله نتيجة 
لوجود رغبة حقيقية لدى الدولة في خلق مجتمع متنوع (ماردين» 
73.؛ 1969). غير أن أقرب نقطة من الصيعغة التشاركية يَلْعْنّْها الدولة 
العثمانية كانت فى المرحلة المتأخرة نسبيًا فى القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء حرنيا #متساة الماطا الإنتاج بأعلى درجة من 
درجات التعقيد. ما أذّى إلى نشوء تنويع كامل للمصالح الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والإثنية - الثقافية. وحتى حينما حاولت الدولة العثمانية 


23630 


في أوائل القرن التاسع عشر أن تعرز معنى من معاني المركزة بصفتها 
جزءا من (العيكدنة الدفاعى) الخاص بهاء فإل المصالح الجولة 
كانت على درجة من القوة بحيت أبدث مقاومة قوية لمحاولة الدولة 
انتهاك وضعها التقليديّ وامتيازاتها المكتسبة حديثاً. غير أن هؤلاء كان 
علبيي أن.يواكبوا جيبلا جديدا من البيروقراطتين التحديتيين 
العلمانيين» إذ كان هؤلاء يبرزون وهم يحملون مفهوماً مركزياً قويا 
للمصلحة الوطنيّة على النمط الفرنسي للمركزة» لم يكن متسامحا مع 
الفسيفساء الاجتماعىّ والروابط الوسيطة التي كانوا يمارسون الحكم 
عليها (ماردينء 1973: 175 وما يليها). 


وانتهت هذه المسيرة النزاعية في آخر المطاف إلى ظهور 
أيذيولويعيا ل #القومية التشاركية» التق تاها ضياء غوكالب» والني 
وصفها ب «التضامنية) (لنالتاجة سدمم) وهى شبيهه جذا بالنقابية 5 
حيث معتقداتها. وبمرور الزمن كان لهذه أن تؤدي إلى ظهور 
(الفشار قي الشعيوة لمسطن ‏ قيال؟*” إلى كاتنت ستكسيي المددد 
والمدية مد جات التسياكة الاففصادلة الدولفية الى مساو قرفن 
النظام الإداري على البنى والمصالح الاجتماعيّة - الاقتصاديّة الظاهرة 
حديفا (خياتكب-1384: :دون :ذقه:100 107): إن زرف هيده 
المواعاك والعطووات. شور ابر الاق ال الندررلة التركية فيط إلى أن 
تتصارع معه حتى يومنا الحاضر. 

ما فى البلدان العربية فقد كانت هناك اتجاهات مشابهة. إنما 
بدرجة ادم تُفصح عن نفسها. وفيما كانت الإمبراطورية العثمانية 
تتفكاهه: والويقة البريطائئة والق انسة ليف على .مماعة الشرق 
الأوسطء. هبّت حركات تمرّد شعبية في أجزاء شتّى من العالم 


(#) مصطفى كمال أتاتورك. 


العربي: «الثورة العربية الكبرى» ضد العثمانيين في العام 1916. 
أعقبئها الثورات الشعبية في مصر في العام 1919 وفي سوريا والعراق 
في العام 1920. وقد جاءت هذه الثورات بمُلاك الأراضي والتججار 
المحليين إلى موقع السلطة السياسيّة أو المعارضة الناشئة» لأول مرة 
منذ القرنين العاشر والحادي عشر. وبدلاً من أن يؤدّي هذا إلى تحوّل 
ديمقراطي تعذدي. كانت نتيجته صيغة شبه تشاركية نلتشّاسم السلطة 
نيفلاك الأراضئ والتخان والشستاستيون/ النبووقراطيين. كنا ضتك 
الصيخة رهاض بمدليق :فقا ركني تزافتنين للجنافات الذيقة والاقة: 
والقكلتة فى سيسات الذولة '(وغاليا أعواب المنغازضنة: الراذيكالية 
كذلكا :رمكداء فزن الأكراه على هيبيل الكتانه كان لهم متيل 
قوي فى الجيش العراقى فى مرحلته المبكرة» ومثّلثُ شتّى الأقليات 
الديكة دي سيان سروف :ا قي كانت عدالك تستورصي اقانوانلة قطي 
كل «القبائل» فى الموؤسسات العراقية والسؤدنة :(النقببة. 1891 
وا ل 7 

وفي «مرحلة ثانية» من مراحل السياسة العربية في الفترة التالية 
الحروت: ‏ لعالمدة النانة يشورك عنما 1 زناه السماعا ف جمننها مين 
مفضلة فى المجتمعات «القبليّة؛ (وفى حالة لبنان» الدينيّة ‏ القبليّة)) 
كما في البلدان التي كان ائتللاف (الطبقة الوسطى الجديدة» قد أفلح 
في إزاحة ائتلاف ملاك الأراضي/ التجار الأقدم زمناً كان هناك شكل 
من التشاركية أكثر اعتماداً على الدولة سيبدأ فى الظهور فى آخر 
الملاقتة. ١‏ 1 

إن استراتيجية التشاركية» تقوم على منطق «التعاون» لا منطق 
«التنازع». وتقوم الفكرة هنا على افتراض أن النتائج الاجتماعية 
والسياسيّة لا يمكن و/ أو يجب أن لا تتقرر بوسائل الصراع. وبهذه 
الصفةء فإن التشاركية قد تكون ملازمة بشكل أوثق للمراحل الانتقالية 
أو «التمفصلية» التي لا تكون خلالها الهيمنة الطبقيّة ممكنة. ويتوافق 
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إحياوها الحالي فى بلدان العالم «المركزية» مع ظهور تمفصلات 
جديدة خلقئها المرحلة مابعد الصناعية للرأسمالية» التي تتسم في 
الحقيقة باضمحلال قطاعات الصناعة التقليديّة (أي تلك القائمة على 
أساس البروليتاريا الصناعية) المقترنة بالتطور السريع في قطاعات 
القدماف و الكت رحبا والبدلويات: (الىى ععييد على العاماء 
والفديوية ): ْ 

إن مشكلة التشاركية الجديدة بصفتها نموذجاً تحليلياً لتحليل 
المجتمعات الحديثة هي في محاولة موضعة وتحديد «الهيئات») 
(0159) التي تؤلف المكوّنات الرئيسيّة لأيّ تحليل تشاركي و/ أو 
النمط الدقيق لتفاعل تلك المكؤنات. وفي المجتمع الرأسماليئ» فإن 
الفكات اق القوى الاعتيادية المعرّفة هى: رأس المالء والعمل». 
والدولة: نوا الكهدزة*" حيدق وردولة النقان» و لكي وان 
والتخطيط الدلالي”**'» والتنسيق ما بين العمل والإدارة» كلها سوى 
أمقلة صنى "النما رسانه القشار كي التي ستعواف“التوسهظ: بيه "مات 
المصالح في سبيل ضمان الامتثال» العابر للطبقات» للنتائج 
الاجتماعية والمياليثة المتوقعة أو المتحققة: 'وسنا نماذج مختلفة 
للفعل التعاوني (زبائنية» توافقيةء تشاركية. .. إلخ) في العلاقة ما بين 
الجولة :وقكى "المسجوعات: المن سكين هذه شيرورات الماع معن 
النوع شبه السياسيٌ (اللاسوقي) انبرق 51987 438:27 كارتوى: 
4 : 39 وما يليهاء 249 250). 


(:*) نسبة إلى جون كينز (1946 -1883) (99065ه؟1 ططه3) العالم الاقتصادي البريطانٍ 
الذي دعا من بين أمور أخرىء إلى قيام الدولة بتوسيع إنفاقها على المشاريع العامة للقضاء على 
البطالة. 

() التخطيط الدلالي: أسلوب أو سياسة لحل مشكلة نقص المعلومات (البيانات) في 
محال الاقتصاد. وبالتالي رفع مستوى الإنجاز الاقتصادي. تاس أل في فرنسا بعد الحرب 
العالمية الثانية. 
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مضاد للتعددية» ومبنيّ على أساس عملية «توسيط للمصالح» بواسطة 
الدولة. ويؤكد هذه العلاقة تعريف فيليب شميتر (62]]نتصطء5 وممتائطم) 


المقسن-بأقضى :درجات» التكزار: 


(يفنكة. تعريقه التشاركية يأنها نظام لتمثيل المصالح تنتظم فيه 
الوحدات المكوّنة فى عدد محدود من الفئات المنفردة» الإلزامية؛ 
اللاتتافسية»: المعرادية ». والتمايرة وطينيا د منظمها أودتسيزها إن 
تُوجدها) ‏ من جانب الدولة» وتمنح احتكاراً تمثيلياً مقصوداً ضمن 
فئاتها الخاصة بكل منها مقابل التخلى عن ضوابط معينة على انتخابها 
لزعماتها والتعير هن عظالنيا ووستات “مها (كتميتر 21914 03 
4 

وكما ينطوي هذا التعريف عليهء «فإن جميع نماذج التشاردكية 
الجديدة تمتلك فى الأقل شيئا من الانحياز إلى الدولة: فإن «الدولة» 
في التى. يجرزئ دنا على أنها اللاعب الحاسم والأكثر امتيازا في 
اللعبة التشاركية الجديدة: فهي المحاورء والحكمء والمخاطب. 
والمرجعيّة الصامتةء وإدارة التنفيذ. والقوة الناظمة» والعقل المدبرء 
والضامن النهائي» (مارين» 1987: 57). 


إن واحدة من نقاط ضعف المقاربة «الاقتصادية» التكنوقراطية 
للتشاركية تتأتى من إخفاقها في الربط ما بين التشاركية والتغييرات 
المناضلة فى :تمظ الانفاج» :وسكا كغيرا ما تشيى هذه المقاربة إلى 
الافتراض بأن الدولة التشاركية حيادية ومستقلة عن الطبقات الغارقة 
فى تنظيمات جماعتهاء اللاتنافسية ذات التوجه المصلحى. غير أن 
برلا كين لي اسن ار أفاوباعة فى :فين الأسباب 
الاجتماعيّة - الاقتصاديّة التى قد تؤدي إلى ظهور التشاركية. ذلك لأن 
دع المسحعين تاقفن ورحات عبان انا يون حال العواما 
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الاجتماعيّة ‏ الاقتصادية المعيّنة هو الذي عمل بشكل خاص على 
الزمن. وإن المراحل الانتقالية الشاهدة على تمفصل معقّد لأنماط 
الونتاجء واالتشكئلوت الاجتماعية والتكوينات الثقافية القن تاكن 
مثل هذه التمفصلات». هي التي يُرجّح أن تمثل بيئة مناسبة بشكل 
خاص لظهور صيع تكتار.كية: ويبدو أن حالاات الكتهية المتأخرة» 
ومحاولات «اللحاق» بأصحاب التصنيع والتحديث الأقدم زمنا هي 
التي تفضي إلى تشجيع قيام توجّه تشاركيء إمّا في نموذجه الأكثر 
شعبوية : أو فى لمنوذجه الأكثر .دولتية. 

غير أن توجه مثل هذه التشاركية قد يتباين. فقد تمثّل التشاركية 
المحافظة (ريما الفاشية) محاولة العودة. بحنين مرضئ ٠.‏ إل انسعجام 
مفترض للمجتمع فى ماضي الزمانء هذا الانسجام الذي شتته 
التصنيع المفاجئ من خلال وضع السيرورة تحت السيطرة (وغالبا 
تحت سيطرة المصالح الراسخة) ومن خلال استبعاد إمكانية خروج 
مطالب الطبقة العاملة عن السيطرة. 


ومن الناحية الأخرى» قد تظهر التشاركية التحشيدية بصفتها 
جزءاً من الثورة القومية والاجتماعيّة في محاولة لإطلاق جهد موحد 
من جانب مختلف الطبقات «القومية» والشعبية يهدف إلى تحقيق 
تنمية متصاعدة «تحت قيادة الدولة»؛. وتعطى الصيغة التشاركية مظهر 
تجتب النزاعات الكارثية وتبدوء خصوصاً في فئتها الشعبوية» أنها 
تقيم «توليفة أيديولوجية من التقليد والحداثة» ركه 9 : 191 
193). وتدّعي هذه الصيغ القدرة على حل المشاكل دون التضحية ب 
١هوية»‏ المجتمع و(أصالة» ثقافته. ويبدو هذا الضرب من التشاركية 
صيغة مناسبية للنخب الراغبة في البدء بتطبيق التحديث و/ أو 
التصنيع . مع استمرار السيطرة على شكله وتوجهه. وكثيراً ما تؤدي 
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التشاركية الشعبوية إلى قيام بونابارتية» كما حصل في اك 
على سبيل المثال (كانوفان (852/امصة))» 1981: 137 وما يليها). 


وتقف الناصرية بصفتها المثال الأشهر لهذه الصيغة في العالم 
العربي. وفي البلدان التي تتسم بتقاليد الدولة القوية فإن من المحتمل 
أن تكتسب مثل أنظمة الحكم هذه خصائص سلطوية (©اذذعارنك) أو 
دولتية (6]811516) . 


إنني أنظر إلى التشاركية بصورة رئيسيّة على أنها مجموعة معينة 
من الشؤون المتعلّقة بالعلاقات ما بين الدولة والمجتمع. وأميل إلى 
الاعتقاد أَنْ التشاركية ثمرة محتملة لحالة تتميز بتمفصل لأنماط 
الإنتاج و/أو بوجود اصطفاف اجتماعيّ سيّال ومتداخل. ويبدو أن 
من :شان السزاحل الاتققالية عموها + والقثرات الفى تفزامن فيا 
الرالعمالتة المتاخزة مع تلام الرقاة المذكر» حصيوها أن تجاه مها 
منسجمة مع الترتيبات التشاركية. إن الشيء الأساسيّ لجميع الصيّغ 
التشاركية» على الرغم من تفاوت الدرجات بطبيعة الحال» هو الدور 
الرئيسيّ للدولة في توجيه الاقتصاد وفي توظيف المجموعات 
الاجتماعيّة. 1 افق مع أودونيل ا أذ التشارقية: اتجاتية 
الموقف» و«تقسيمية». فالتشاركية (ثنائية الموقف) من حيث كونها 
(دولتية») (51]83]15128) و«(تخصيصية» (وصنواتنه؟ء2): وتتألف العملية 
الأولى من استيلاء الدولة على منظمات المجتمع المدني وإخضاعها 
لهاء وتستتبع العملية الثانية فتح أنورات المجالات المؤسساتية أمام 
تمثيل المصالح المنظمة للمجتمع المدني. كما أن التشاركية 


(#) نسبة إلى خوان بيرون (1895- 1974) رئيس حمهورية الأرجنتين. أما البيرونية فهى 
مزيج فريد من القومية والديمقراطية الاجتماعية؛ ويشبهها البعض بالفاشية في مراحلها 
الو 
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#تقسيمية؟ : إذ إن عملها الفعلى وآثارها الاجتماعيّة تختلف اخثلافا 
ل 0 ا وهكذا مثلاء في نوع التشاركية 
الملازم لنظام الحكم البيروقراطيّ ‏ السلطويء «فإن الرابط الرئيسيٌ 
الم سين مع القطاع الشعبيّ هو رابط السيطرة» والتغلغل الذي تقوم 
به الدولة. وفى الوقت نفسه تمارس الدولة السيطرة على القطاعات 
المهيمنة من خلال استخدام أساليب أقل مباشرةً وأقل قسرية بدرجة 
كبيرة من الأساليب المطبّقة على القطاع الشعبيّ (أودونيل» 1977: 
0 


ذم أن يتضح فك هذ البالاحتظات الوحيزة أن للتشاركية 
تجليّات كثيرة جذاأ بحيث يصبح من الضروريٌ تصنيف المقولاات 
المختلفة قبل أن يصبح بالإمكان استخدامها استخداماً ذا مغزى 
بصفتها نموذجاً تحليلياً. وسبق أن ميّر شميتر بين تشاركية «الدولة» 
والتشاركية ١المجتمعيّة؛»‏ وفي الوقت الحاضرء هناك اقتران ما بين 
السيعة الى كيين :عليها التدولة والندعة البتلعرية فى البلذان: العامة 
التابعة. أما الشكل االمجتمعيّ ا فقد مال إلى أن يطو قن ميجتمعات 
رأسمالية أكثر تقدماً. ويجري فرض الشكل الأول من الأعلى بصورة 
قسرية وبلا مقدمات» وغالباً ما يكون ذلك في سياق تطوّر رأسمالي 
تابع متأخر وتعددية أوليّة غبر منظمة: ويقال أن الشكل الثاني (الذي 
غالبا ما يصطلح على تسميته بالتشاركية الجديدة) ينشأ من الأسفل 
نوتيرة اك تدوحااكن ساق راسمالة "ذولة الرقاة النتقيمة و التيوورة 
المتقدمة جداً والمعززة تنشلديا اكه 1974 93وها نلمياء 
تشالمرزء 1985: 59 61)» ومع ذلك» فلعل من المفيد تقديم 
صيغة أكثر تمايزأ للتشاركية من خلال تشخيص ضروب إضافية ِكل 
نموذج عامء بما في ذلك الضروب الوسيطة أو الهجينة التي قد 
تحتوي على عناصر من تشاركية الدولة والتشاركية المجتمعيّة معا 
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(بيانكى. 1984: 377 وما يليها). وفضلاً عن ذلك». تكون هناك 
5-50 عند دراسة مجتمعات معيّنة» لإحياء المفهوم الأكثر شايكية 
للتشاركية الذي يتمحور حول جماعات التضامن الداخلى «الطبيعى» 
(لمطعوه اصع )0 . وهذاء كما قد يتذكر القارئ, 00 ذو 8 
ب #عصبية» ابن خلدون» ويمكن تطبيقه على نحو مفيد في 
المجتمعات التي لايزال فيها «النمط السلاليّ للإنتاج» (و/ أو علاقاته 
الاججتماعية والسياسنة) تراك اثرا مميّزا على المجتمع. وعليه» فقد 
يكون من المفيد تقديم فئة ثالثة بالإضافة إلى التشاركية القائمة على 
الدولة والتشاركية القائمة على المجتمع: تلك هي التشاركية القائمة 
على أساس الجماعة الصغيرة (سواءً كانت قائمة على أساس «القبيلة» 
أو «الملة» أو سواهما). 


يُعَدَ خلدون التقيب: .رائدأ في محاولة تطبيق مفهوم التشاركية هذا 
على مجتمعات الشرق العربيّ الحديثة والمعاصرة» مع أنه لم يفصل 
في الفروق النظرية الدقيقة والتطبيقات المحددة لهذا المفهوم. وقد 
لاحظ النقيب أن الجماعات الإثنية والقبليّة والدينيّة فى المشرق» 
شصوض] قفن كلانيتتات واربعييتات القون. العشري: مه 0 
باسلوات اتشاركي) فى مؤسسات الدولة؛ بما فيها البرلمانات 
والجيوش والأحزاب السياسيّة» الحكومية والمعارضة معا (النقيب» 
1 : 92 وما يليها). 5 الواقع. إن دمج الجماعات لايزال 
يمارس جزئيا في بعض البلدان العربية (مثل المسيحيين في مصر 
والأردن) بينما يمل لبنان الحالة الأشدٌ تطرفاً حيث مكلت التشاركية 
القائمة على أساس الجماعة (أي: التوافقية) الصيغة الأساسيّة لكامل 
النظام السياسي (في الأقل حتى انهياره في العام 1975). 


(#) بالألمانيّة الجماعة. 
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إن إشكالية التوافقية تتعلق ب «العلاقات بين الثقافات الفرعية 
التى تتبادل الكراهية الحادة» وهى تكاد أن تكون منعزلة عن بعضها 
انعزالاً كافلا على المسكوة الاجتماعيت والتنظيمى». وتميل هذه إلى 
أن تكون لمها كدي اجتماعيّةٌ متمايزةٌ (كليا أل ميري من الناحية 
الداخلية . وتحصل التوافقية بين مجموعات نخبها المترابطة ترابطا 
وثيقاً وتتصف ب «هيمنة النخبة على أتباع يتسمون بالطاعة من الناحية 
السياسيّة والتشرئق من الناحية التنظيمية» (شولتن (2ع1امطء5). 1987 : 
2 - 4). وقد تم تقليدياً تطبيق المقاربة التوافقية (أي الائتلاف الكبير 
القائم على الاستقلال الذاتي الداخلي» وعلى التمثيل النسبئ؛ وحق 
النقض المتبادل) في بلدان مثل هولندا وبلجيكا وسويسرا وسواهاء 
ويقترح البعض أن «سياقها الإشكاليّ» ينطبق على الكثير من الدول 
الجديدة ضمن العالم الثالث (ليبهارت قطمزنآ)» 1977). 

يمثل لبنان المثال الشرق ‏ أوسطي الرئيسيّ (وهو في بعض 
المعانى «امتداد؛ لصيغة «الملة» العثمانية ل 2000 اه 
القماكذ: )بون اتورة نين" أككر البع الاك ةلال عل الممضوف لادان رقا 
عط فاايزية ضع بكمية عش عانا من الخربيه الأغلئة الكدير من 
الأشباء: ذات السمة اللبناتيةغ. لكن دون أن تطول الضبغة التوافقية 
الأسناستة الع .عرق تعسيفيا: لا التخلى غنهاء :فى اتفاق: التناتك 
عام [199. 1 0 ااقييد] الكبيةة) على نطاق واي في لبنان. 
واستناداً إلى (الميثاق الوطنيّ) غير المكتوب عام 1943 فإن المناصب 
الحكومية الأعلى محجوزة للطوائف الأكبر: فرئيس الجمهورية يجب 
أن >تكون مسيصيا مازوتبا» ورئسن الوززاء.فسلما شنا .وركيسن 
مجلس النواب مسلماً شيعيا» ونائب رئيس مجلس النواب ونائب 
رئيس مجلس الوزراء مسيحيّين من طائفة الروم الأرئوذكس. كما أن 
الحقائب الوزارية موزعة بعناية على أسس «طائفية» ما بين طوائف 
البلاد المسيحية والمسلمة «المعترف بها؛ وهي ستة عشر ملة أو نحو 
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اكه ومتلها المقاضيي العليا قن لك القفة الملنان وقد ادرحت 
السينة كدلت فى قائرذا الانمعات» عياف لتصيض الكل بان هده 
بطو من التمخال .فى عنيانى الرييه أسااا كنا ليان سن اتعرذيا 
العددية ضمن السكان. وفي كل دائرة انتخابية تكون التشكيلة الطائفية 
هي التي تقرّر عدد النواب الذين يمثلون كل طائفة. وتقوم بانتخابهم 
الدائرة الانتخابية بكاملها وليس أفراد طائفتهم فقط. وهكذاء يتنافس 
المرشحون المنتمون إلى كل طائفة رئيسيّة في ما بينهم. لا ضد 
الديرة «الآخر؛ ولا تكافح أي طائفة من أجل زيادة عدد ممثليها إلى 
أقصى حد على حساب الآخرين (هدسونء. 1968. سليمان» 21967 
حريق» 1982: 224 235». نوردلينغر (2وعهنئلل:00). 1972: 22 
2)04. 

بيد أن لهذه الصيغة مشاكلهاء إذ إنها تكرّس وتصلّب 
الانقسامات الطائفية بدلا عن تخفيفها لصالح الاندماج. وتتمثّل النتيجة 
النهائية في وجود دولة ضعيفة إلى أقصى حد منشغلة جدا ببيئتها 
اللعيوافة بحيث لا تستطيع التمة أي درجة من الاستقلال الذاتي. 
كما أن تكريس الهوية الطائفية يشجع الجماعات على السعي وراء 
عقد تحالفات خارجية مع نتى .دينها أو مع دوائر متعاطفة خارج 
البلاد؛ ما أدّى إلى جعل البلاد حساسة جذا للتطورات الإقليمية 
والدولية»-بعيثة كاذت أن كمسى بلادا #بلذ ذال »- ويبدى أن هذا 
كإن انح الأسيات الر نساية فى “اسنطالة لجرب الاهلية. ومع ذلك 
فلا يبدو أن هذه الصيغة قد فقدت دعم معظم اللبنانيين لهاء حتى 
بعد مأساة الموت والدمار المديدة. ليس هذا فحسب» بل لقد كان 
هناك بصورة مؤكّدة تعاطف معتدل نوعاً ما تجاه هذا النهج جرى 
التعبير عنه فى كتابات مختلف الكتاب العرب فى السنوات الأخيرة 
(الغيراء 98 سلامة» ط1987» 99 وما عه (74253118). 
6,. إبراهيم. 1992: 231 وما يليها) . 
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لابد أن بالإمكان ملاحظة القرابة والشبه الصارخين ما بين 
الترتيبات التوافقية والتشاركية» وكذلك إمكانية اقتراح وضع الفئتين 
معاً لأغراض التحليل: إن هناك انشغالاً عاماً بإدارة الأزمة والاستقرار 
الاجتماعيّ» وبإمكانية حكم المجتمعات المنقسمة من خلال التعاون 
ما بين القوى المتصارعة (مارين» 1987: 47 48). وقد شهدت 
عضن الغالات المألونة»التشاركية رمقلا ؟ الساة ثركيا) تازيضا من 
التوافقية ما يؤكد إمكانية الترابط بين الصيغتين. ويقترح إيليا شولتن. 
وهو ينظر اليهما معاً؛ «أنّ نمط التحليل التشاركي والتوافقي قد يقدّم 
مؤشرا باتجاه استحداث دراسات جديدة حول تعقيدات العلاقة ما بين 
مؤسسات الدولة والجماعات المتكاتفة والمجتمع المدني من ناحية» 
والعظطووات» والسياسات الالتمياة هن الناحية الاخرى 4 (شبولتةه 
7 : 31). 

وعليه؛ فإننا بحاجة إلى التمييز بين نمطين رئيسيّين للتشاركية. 
يكون للنمط الثاني منهما صنفان مميزان» هما: 

1 - التشاركية المتمركزة على أساس الدولة: مع أن الدولة 
عنصر أساسي بالنسبة إلى جميع صيغ التشاركية» فليس ثمة قليل 
شك في أن تشاركية الدولة تعني أن تكون الدولة هي العلياء وتكاد 
أن تكون ناجحةً في إجبار جميع المجموعات الأخرى على القبول 
ب «قواعد اللعبة» التي تضعها هي» وغالباً ما تعيد خلق مجموعات 
استراتيجية معيّنةٍ تكون نسخة لصورة الدولة نفسها (أي: روابط 
وسيطة «رديفة»). وربما يكون ظهور هذا النمط أكثر احتمالاً في 
أوساط «المصنّعين المتأخرين» الذين يحاولون تحقيق التحولات 
الرأسماليّة بواسطة الدولة. وهم غالبا ما يقومون باستحضار العواطف 
القومية ويعتمدون عادةً على طبقة بيروقراطيّة - تكنوقراطية متماسكة. 
ومع االقاعنة السيافيتة» يميا ذا الضيط: إلى اعيعاة وليقانق عزلاه 
الأراضى التقليديّة أو إقامة «تحالف وطنىّ» بين عدد من الطبقات 
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[التدة 1ف لا مدق ىٌّ واعددة وقها "آنيا كلك العبينة: المفيدة على 
المجتمع. وتمثل الببروتة والناصرية حالتين جيدتين فى هذا الصدد. 
أما تونس والجزائر والعراق وسوريا فإنها تمثلء بهذه الدرجة أو 
كلك جالاك مقادة أن مقلدة ليذ التفط. 
لاتزال مهمة هنا فإنها لا تستطيع (أو لا تود) أن تفرض أعلويتها على 
افراع صامت» يمثله المجتمع المدني. وافشمادا على طبيعة 
وحدهاء فإن المرء يستطيع أن يميّز بين ضربين: (أ) ضرب تكون فيه 
اليهيعاكة بصورة أساسية من النمط البدئي التضامني: الجماعة 
الصغيرة (]81ء05اعدمء6). الذي نصطلح نحن على تسميته بالتشاركية 
القائمة على أساس الجماعة. و(ب») ضرب آخر تكون فيه التجمعات 
بصورة رئيسية “من النمط الترابطي والممثل للمصالح : المجتمع الكبير 
(القطءعلاءوءع6) وهو ما نصطلح على تسميته بالتشاركية القائمة على 
إن التشاركية القائمة على أساس الجماعة تميل إلى الظهور فى 
ظروف التحديث المبكر وإلى أن تمئل محاولة لإشراك تجمعات 
رأسمالي عنيف. وخلال مرحلة كهذهء تكون الطبقات بمعناها 
الحديث لاتزال «في طور التكوين»» أو تكون قد اكتسبت ملامح 
بنيوية معينة (طبقات «فى ذاتها») لكنها لم تكتسب درجة من الوعي 
يؤهْلها للفعل السياسيّ (بصفتها طبقات «بذاتها»). وذلك لأنها لم 
تبلغ بعد درجة التمايز الواضح.» أو درجة الانفصال الكافي عن 
الروابط الأوّلية. ويتمثل هذا النمط فى تركيا العثمانية فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر» وأقطار بالاد العرب المعاصرة. اما لبثان 
فهو تاريخيا حالة -خاصة. 
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أَما في دول الخليجح المعاصرة. فإن ممارسة الاتحادات القبائلية 
فى أشكالها الأكثر «حداثة» حيّرث نفوس المحللين العرب: وقد 
اقترح النقيب (1987) عنواناً تشاركياء واعتقد دياب (1988) أنْ عنواناً 
توافقياً هو أكثر دقة. وجهدوا في صياغة المفاهيم ‏ ولعل من الأنسب 
وصف الحالة على أنها تشاركية قائمة على الجماعة مع وجود مسحة 
توافقية ما. 


فى بعض الحالات» تهيمن مجموعة واحدة (ليست الأكثرية 
دائماً) وتطبق سياسة «الإشراك التمايزي» تجاه المجموعات الأخرى. 
وينطبق هذا على أقطار بلاد العرب والخليج وتمكن ملاحظته أيضا 
في بعض أقطار المشرق العربي. أما من جهتي فسوف أصئف ترتيبات 
العيكن/ الخضوع الإثنية (قارن لاستيك (اءتاس). 1979: 325 
4. بل حتّى بعض حالات «التوافقية القسرية» بصفتها أمثلة على 
الدمج التمايزي للمجموعات (م. ج سميث (طانصط5 .0 .81). 1986). 
وعليه»؛ يجب عدم تفريق التوافقية عن «السيطرة» (كما يفعل إيان 
لاستيك) وذلك لأنها في الواقع واحدة من التقنيات الممكنة للهيمنة 
والسيطرة. والقائمة على الاستغلال والأساليب المعادية للديمقراطية 
في أغلب الأحيان”* . 


إن العسناد كية المتمحورة على اعناين المجتمع أكثر تيه 0 
ظروف التصنيع المتأخر الممزوجة بظهور مبكر لدولة الرفاه (سيرني» 
7 24 - 225). ولا يبدو هذا المزيج أنه سوف يُفضي بقوة (كما 
هي الحال في المجتمعات الرأسماليّة المبكرة) إلى حالة مجابهة بين 
طبقة عاملة ذات تاريخ نضالى طويل ودولة يُنظرٌ إليها على أنها 


(8) للاطلاع على محاولة مثيرة للاهتمام لاستخدام نموذج «المتسيد ‏ التابع» لتحليل 
الوضع الإسرائيل ‏ الفلسطينى. انظر دمير (2)1010150261 1994 . 
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«اللجنة المختصة بإدارة الشؤون العامة للبورجوازية». إن ضلوع 
الدولة المباشر في التنمية والرفاه» واستعداد العمال للتعاون أو فى 
الأقل للتوصل إلى تفاهم مع الإدارة ورأس المال» هما من خصائص 
أنظمة الحكم التشاركية القائمة على أساس المجتمع. وتوصف السويد 
والنييا عادة بانيها أكثر الدالات توي الشاوكرة القائية على أساسن 
المجتمع. ومع ذلك» فإن ما هو أقل وضوحاً هو إذا كانت حالة 
كهذهء كما يقترح ليو بانيتش (طوانصهة7 60آ). أشد نمطية ل 
#الأوقات: الطينة# ينها يعن الكو والاتكعاتن..يصبورة بو فنة 
التناقضات: الاجتماعتة المتحمقة للرأسمالية عالية: القطونة أو كما 
يقترح غيرهارد لمبروخ لطعتةطتصطعآ لتقطع0) - ل «الأوقات 
الصعبة» حينما يُنظر إلى الترتيبات التشاركية في بادئ الأمر بصفتها 
استجابات غير تقليدية لحالات من الأزمات ثم 5 بشكل تدريجيّ 
أسلوباً روتينياً من أساليب حل النزاعات (بيانكي, 1984: 396). 


وقد يُثار سؤال من النوع نفسه حول ما إذا كان من المحتمل أن 
يؤذي «النضوب البنيويٌّ» لتشاركية الدولة إلى ظهور ضرب معيّن من 
التشاركية المجتمعيّة» كما اقترح مارين (1987). وقد يتخذ طريق واحد 
باتجاه ظهور التشاركية المجتمعيّة بشكل نظام دولتي (612]1506) يتراخى 
ويتحرك باتجاه نمط من أنماط حكومة المصالح الخاصة. ولاحظ غ. 
أودونيل (1979) أنْ الجهود المثكررة؛ إنما غير الناجحة التى بذلثها 
تتتاركية الدولة الممتتفدة لتتقية براميع تقادفية :تدعو الضيرورة إليها :مق 
أجل تعميق عملية التصنيع؛ ولتقليل التأكيد على سياسات التوزيع 
الشعبوية التى طبّقت فى المراحل المبكرة» أضعفت الائثئلافات غير 
المتجانسة أصلة فى من هذه التلذانء ودوك الضعت وصبر احط ر: 
في جسم سلطة الدولة نتيجة لمثل هذه المحاولات, ما أذى إلى ظهور 


2 


مطالب اجتماعيّة متنوعة» وإلى خلق جوّ من النظم العسكرية 
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(البريتورية الجعاف يي التو غالبا ما تجعل الدولة «ترقص على 
إيقاع المجتمع اعد *0 5 اقترح أودونيل أن الدولة الواهنة قد 
لا تجد لديها فى مثل هذه الظروف بديلاً سوى الإذعان للدعوات 
التمطالية ن:«الديمة:اطئة4 أمام, وطأة السمكوط البعوالية من جاتتب 
قطاعات متعذددة في المجتمع. ومع أنه يجب على المرء ألا يسارع في 
إصدار شهادة وفاة للدولة السلطوية في بلدان مثل تركيا ومصرء فثمة 
مؤشرات هامة في هذين البلدين (وفي بلدان أخرى في العالم العربي) 
تجعل من الضروري أن يؤخذ هذا التحليل على محمل الجد. 


وتستطيع هذه المقاربة التي نقترحها أن تتمكن من الاستفادة 
الجزئية من مصطلح «التمثيل اللاديمقراطي» الذي ابتدعه دايفد ابتر 
(عامة 23:10) (1987: 132 وما يليها)ء. فإن أنظمتنا التشاركية 
المرئكزة على الدولة شبيهةٌ بأنظمته البيروقراطيّة» وهو يَعدَ بصراحة 
الحكم الكبار **" والياصري تالبق على ذلك كما إن انظمعنا 
التشاركية المركزة على الجماعة شبيهة بنظامه التصالحيّ» مع قاعدة 
قرابية ولمسة «ثيوقراطية» معيّنة («قائمةٌ على حقوق الملكية والذاكرة 
وعلى الولاءات المحلية والمتبادلة» ومتماسكة بواسطة خطوط للقرابة 
غير المستقرة»). وتستجيب أنماط هذه الأنظمة بصورة متباينة للتعددية 
واالبرجزة» المتنامية. فالأنظمة البيروقراظيّة تستجيبت من .خلال 
استغلال تمثيل مجموعات المصالح والتمثيل الوظيفي» ومن خلال 
تقييد التمثيل الشعبىء أمّا أنظمة المصالحة فإنها تستجيب للتعددية 
و«البرجزة»؛ من خلال الاستغلال الأوليغارشي والفساد واستخدام 
المنافع الاقتصاديّة لتقييد التمثيل الشعبيّ ولتوسيع تمثيل مجموعات 


() ثمة وصف ملون للبريتورية في الفصل الحادي عشر. الهامش رقم 2 في هذا الكتاب. 
() هناك تفصيل لمدلول هذه الحملة فى الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب. 
(*) نسبة إلى كمال أتاتورك. 
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المصالح مع الإبقاء على التمثيل الوظيفيّ في مرتبة أدنى من تمثيل 
مجموعات المصالح» (المصدر نفسه: 132 134). 

ومع أن:فغات التشاركبة: المسدرجة أغلاة هذه مميرة جذا عد 
بعضها (أي المقولات 1 و2 أ و2 ب)» فيجب ألا يُنظر إليها على 
أساس أنها قائمة على علاقة الإقصاء المتبادل. ويصدق هذا بوجه 
خاص على بلدان العالم الثالث مع أنماط إنتاجها المتمفصلة 
وأوضاعها الاجتماعيّة والثقافيّة المتداخلة. وعليه» فإن هذا التمييز لا 
يعدو كونه تمييزاً تبسيطياًء إذ إن الكثير من الدول تحاول دمج 
المجموعات الاجتماعيّة ‏ الثقافيّة (الطواتف, القبائل. .. إلخ) معاء 
علاوة على المجموعات الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّةء الوظيفية 
(النقابات» التجار. .. إلخ). وهكذاء فبينما في مصر لم يجر ضمٌ 2 
مجموعات: غير المجموغعات الوظيفية بصورة رئيسيةء: كانت هناك 
مبادرات شبه توافقية بالنسبة إلى الأقباط. أمَا فى الإمارات العربية 
السحدة» وعلى الرغو فق أن .صيقكها توائقية بصورة جو هريةه. اتإنهنا 
(مثلما هي الحال في الكويت) تولي اهتماما خاصا لدمج التجار 
بصفتهم مجموعة اجتماعيّة ‏ اقتصاديّة. ولعل الصورة المصغرة للصيغة 
التوافقية/ التشاركية المركبة قد تم التوصل إليهاء ربماء في اليمن. 
فإنها هناك تضم القوات المسلحة والقبائل (وبعضها مُلكية الهوى) 
وغتلاوة على "الآ تلسسيا؛ :وثمة نقطة احرى ‏ تمعدعى العامل وشيعى 
عدم استبعادها في الحال» هي ما إذا كانت بعض الثقافات» بسبب 
من تجربتها التاريخية الخاصة مع التشاركية من النمط القائم على 
أساس الجماعة» تميل في مرحلة لاحقة إلى أن يكون لديها نزوع 
معيّن (أو إغراء) نحو تشاركية الدولة أو التشاركية المجتمعيّة. وقد 
تشكل النمسا وتركياء. بطريقتيهما المختلفتين + صورةٌ لهذه الفكرة. 

والآنء نمضي نحو إلقاء نظرة أقرب إلى مظاهر هذه الضروب 
من التشاركية داخل العالم العربي. 
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(لفصل الساوس 
النظام السياسي للأاشنحال المتمفصلة: 
الجمهوريات الراديكالية الشعبوية 


تمثّل أنظمة الحكم العربية الراديكالية» المسمّاة ب «الاشتراكية؛). 
أو «الثورية»» خليطا مميّزا من سياسات الدولتية والرفاه. ولعل وصفها 
الشائغ فى زمن: ما ب «الاشفزاكية» قد تاسب احتياجات الفحب 
المحلية ومفردات الحرب الباردة في ستينيّات وسيعينيّات القرن 
العشرين. لكنني أفضل وصفها بأنظمة حكم شعبوية ‏ تشاركية. ومع 
ذلك» فإن معظمها لايزال يستحق أن يوصف ب «الراديكالية» نظرا 
لحقيقة أنها لم تشرع بتطبيق استراتيجيات جادة ل «الهندسة 
الاجتماعيّة» التي أنتجث فعلا تحؤّلات في مجالي التعبئة وإعادة 
التوزييم فى التسعنيع رتوقان هله متانن الواقم تجاذع لتنا بسلية 
«غرامشي» «الثورة السلبية»» أي التحولات الراديكالية في المجتمع 
المفروضة من فوق بدلا عن المبادرة بها وتحقيقها من أسفل (بوسي - 
غلوكسمان» 1980: 314 317). 


فعيونا نهدا أولا بتوضيح السبيب الذي يجعلئنى أعتقد أن 
التوصيف الاشتراكّ لأنظمة الحكم هذه أقل دقة من وصفها 
بالكتحيوية ب التشاركية. 
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اشتراكية أم «دولتية) 

ثمة مفهوم مألوف للاشتراكية يقترح تعريفها على أساس أنها 
الأنتيو ويا ويتية من المتمارمنات: االموها ب مسعيدة من تلك 
الأيديولوجيا التي تعامل الدولة بصفتها الهيئة الرئيسية للتخطيط 
والإدارة الاقتصاديين المياشرّينء وتحاول بناءً على ذلك إعادة توزيع 
الموارة زفق الاولويائف الى "كدعا الدولتة يدلا عن أن كرون دذلات 
من خلال الآليات البديلة التي تقدّمها السوق» (كلافام (سفطمهاح). 
2: 13 وما يليها). ولغرض التحليل الدقيق فإنني أقترح وت لقن 
التفريق بين #الأيديولوجيا» و9البنية»» لأن الاشتراكية بيضفتها 
أيديولوجيا لم تنظر قط إلى الدولة على أنها المنتج .وكانت 
الاشتراكية الاخلافية 25و كد خلى: العذالة» نيما كادثت الامستراكية 
الماركسية تؤكد على «اضمحلال الدولة» حينما يُستعاد الانسجام بين 
قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج. وبناءً على التعريف المذكور أعلاه 
للاشتراكية ينجذب الناس أولا إلى الأيديولوجياء ثم يجري في وقت 
لاحق تبتى «بنية من الممارسات المؤسسات مستمدة منها» والتي تضع 
الدولة فى النقطة المركزية. ولابد أن يؤدّي ذلكء» بالمقابل» إلى ما 
نل ]ةا كآنه قيون الأ دير ار جيا يان فى أعقانه رنات المسارسانة 
التي تضع الدولة في المركزء فإن اق دري غن الاشتزاكية لايد أن 
يكون غير دقيق إلى حد ما (وذلك لآن «بنية الممارسات المؤسساتية» 
يفترض أن تكون مستمدةً من «الأيديولوجيا» وليس العكس). 


إذا أمعن المرء النظر بطريقة أشدّ تخصيصاً فى بعض أنظمة 
الحكم التي كثيراً ما كانت توصف بالاشتراكية؛ مثل مصر وسوريا 
والعراق وسواهاء فسوف يتضح له أنَّ ما آل بها في آخر المطاف إلى 
ما يشبه الاشتراكية لم تكن أيديولوجيا اشتراكية تلهمها ترتيباتها 
المؤسساتية» بل كانت في الحقيقة مساعيها السياسيّة والمؤسساتية 
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(المساعى من أجل الحصول على الاستقلال الوطنيّ ومن أجل بناء 
النولة 1" ْ 

ويقترح هذا الفصل من الكتاب أن الاهتمامات الرئيسيّة للدول 
الخوبية الراديكالية كانت ساسك :متلما كانت الحال فى تعفى 
الأرجاء الأخرى من العالم الفالقه: إن فول وي انيف أولاً 
عن المملكة السياسيّة» تنطبق على النماذج العربية الراديكالية الرئيسيّة 
الناصرية» البعثية والبورقيبية - بل حتى الجزائر (التحرير الوطنيّ) 
إلى حل جعي اما الاشتراكية افكادت ملهقا إعافاحعاء فى وقت 
لاحق (الأيوبي. 1978). وليس صحيحاً أن يُسمَى النظام اشتراكياً 
لمجرد أن قادته يصدف. في مفصل سياسي معيّنء أن يرفعوا 
شعارات. اشتراكية أو يستخدموا اصطلاحات اشتراكية. وإذا كنا لا 
نقبل على الفور صفة «الديمقراطية» التي تصف بها أنظمة الحكم 
الأمرية نفسهاء إذا لماذا نحن مستعدون بهذه الدرجة من السهولة 
لقبول إضفاء صفة «الاشتراكية» على نظام حكم ماء لا لشيء إلا لأن 
قادته يسمونه هكذ!ا؟ 

إنني أميل إلى التمييز بين ثلاثة جوانب للاشتراكية وإلى أن 
أكون نستعدا لوصف نظام معيّن بصفته اشتراكياً إذا ما احتوى على 
هذه الجوانب الثلاثة : 

1 - الاشتراكية بصفتها أيديولوجيا تطمح على العموم إلى تحقيق 
سيطرة ومشاركة شعبية ذات قاعدة واسعة في شؤون المجتمع 
الاقتصاديّة والسياسيّة» وفق مبدأ مساواتي واسع النطاق. 

2 - الاشتراكية» كما توصف «من الناحية الأيديولوجية» في (1) 


() كوامي نكروما (1909- 1972) أول رئيس لجمهورية غانا. 
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واجتماعيّة تشارك فيها طبقات ومجموعات وأفراد يرون فى تحقيق 
البند رقم (1) السبيل الأقرب لبلوغ مطامحهم. 

قح لاشد اكنة تسففه] ب ل تيدلاك لطروة ستاهرة ‏ متضوامياً 
في مجال الاقتصاد. فقد تمٌ اختبار الكومونات (الجماعيات) 
والتعاونيات و«الإدارة الذاتية» وصيغ أخرى : بل تم ابتكار مفهوم 
ل «اشتراكية السو قي إن ارتناظ الاشحراكية بالدؤلة يصفتها نعيها هو 
5007 ري <القد كان ذلك ازكجالا نينا > جعاليما» :ونم يكن :قط 
ام لحراحه يمك كر اوجرا من 0 0 
دولك وارأسمالية الدولة) الوعية 0 00 7 التو ا 
ده ( عت 0 6 11006 6 1 فيفرء 1978). وقد 
يدون الدولعة: كما أن ا عت مقصورة على الاشتراكية - 07 
سبيل المثال الزايباتسو (00ا2236815) فى اليابان والشيبول 01ط6ة©) فى 
كوريا (قارن سمير أمين. 1986). 


نقد اظلعك فى كثير من الأحيان صفة الاشتراكية على أنظمة 
حكم عربية معيّنة كانت ذات يوم «راديكالية»؛ - خصوصاً مصر وسوريا 
والعراق والجزائرء بل حتّى في بعض الأحيان تونس والسودان 
ولا :وشتواهنا انها : وفي راب أن أنظمة الحكم هذه. على الرغم 
شخ استخدامها الكحارات الأشعراكية وتظمقها سباسات احدماعة: 
وتبنيها ترتيبات مؤسساتية تذكر المرء بأنظمة الحكم الأوروبية الشرقية 
المشكلة على الطراز السوفياتي. فإن من المضلل وصف أنظمة 
الحكم العربية «الراديكالية» هذه بكونها اشتراكية. واستناداً إلى المعايير 
التي أدرجت أعلاه لقيام نظام اشتراكي فإنني أقترح ما يلي : 
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- بالنسبة إلى المعيار الأول (1)» فإن الاشتراكية لم تكن. 
تاريخياء المفهوم الأولي الذي توالت منه الممارسات المختلفة» كما 
أنها لم تكن تطوّرأ لمفاهيم أو ممارسات أخرى. وقد زحفتٌ 
الاشتراكية تدريجياًء إلى داخل أيديولوجيات تلك الأنظمة واصطفتٌ 
إلى جانب مفاهيم «قومية» أو «تحديثية» أخرى ذات أهمية أكبر. وجاء 

نمو «الاشتراكية» في جزء منها يصفتها امتداداً للاهتمامات القومية إلى 
داخل الميادين الاقتصاديّة (ما يسمى ب «الاستقلال الوطنيّ الشامل»)) 
وفي جزء آخر بصفتها آليةٌ لتعبئة الجماهير وللسيطرة السياسيّة لصالح 
النخب الحاكمة التي لم تستول على السلطة في البدء (غاليا عن 
طريق الانقلاب) بنيّة «تطبيق الاشتراكية» وكان مصطلح «الاشتراكية» 
صفة متأخرة أضيفت في ما بعد إلى (الاتحاد) في مصر”' م0 وإلى 
(حزب البعث العربي) الذي حكم في سوريا والعراق» وإلى (الحزب 
الدستورئى الجديد) الذي حكم في تونس. 


- بالنسبة إلى المعيار الثاني (2)» وكما اقتّرح» فإن «الاشتراكية) 
لم تأت إلى السلطة عن طريق حركة سياسيّة تعتزم تطبيق المُثل العليا 
الاشتراكية على أرض الواقع. فالاشتراكية لم تأت من خلال حزب 
عافن شك نيل قبل تولي السلطة وفق برنامج اشتراكي» أو من خلال 
حركة جماهيرية أو ثورية ذات توجهات شعمية ومساواتية واضحة. إد 
إن القاعدة الدارجة كانت القيام بانقللاب عسكري أو ب «اتقلاب داخل 
القصر). ومع أن هذا النموذج كان في بعض الأحيان يمضي لكي 
يدق له تنظليها شياسكا مفردا كام فى ماابعد يقت بعفن الأغداق 
(الاشتراكوية»؛ فإن ذلك جرى من موقع السلطة. وكان غالبا ما يرمي 
الى لاسن «ااتقرا ف هود دون لقي كينا كما ففرنها ضار عرية 


() المقصود (الاتحاد القومى)؛ المؤسسة التنظيمية شبه الحزبية يومذاك. 
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انتقائي : 0 ما كان ذلك ييحدتث استجابة لتحد دنه ا أو 
الأول هو قيادة ثورية عسكرية» ثم شكلت (هيئة التحرير)» ثم 
(الاتحاد القومي)؛ وأخيرا ‏ بعد أكثر من عشر سنوات على انقلاب 
02- تم تنظيم (الاتحاد الاشتراكي العربي). 
تبالشيسة ؛ إلى أ العا الك (3). ا 1 00 ايد تبثي 

ا بالنسة إلى مقاط الاقتصادي ا العامة والتنظيم 
المركرئ»: غير أن'تثى هزه كان بالدرخة الركيسية رضفة آدوات:قدية 
عدت أكثر فاعلية لتحقيق مهمات النموّ المتسارع» وصنع القرارات 
ابشكل عقلانى» والسيطرة السياسية. 

أن هذه عبارة عن مجموعة من المهازهنات الخو يكون من 
الأفضل أن تطلق عليها صفة «الدولتية» بدلا عن الاشتراكية. وهي 
شبيهة بمأ يطلق عليها عرامشى بي أسم «الدولة التشاركية» . + لعب إن 
السياساتت العامة كانت تنحو بصورة متزايدة ملحى (الرفاه الاجتماعئ) 
بل منحى مساواتياً إلى حذ كبير (مثلاً: الإصلاح الزراعي» التوسع 
في التعليم» الخدمات الاجتماعيّة؛ دعم السلع الأساسيّة)» غير أن 
هذا كان في الأساس وظيفة النماذج «الشعبوية» للتحالفات التي كانت 
الضرورة تدعو إليها في ذلك الوقت لغرض مجابهة الأوليغارشيات 
القذيدة والوقرق نوه التمدد بانع الشاريعية: واسعاذا إلى ارتسيو 
لاكلو. فإن عداءً كهذا تجاه «كتلة السلطة» هو الذي يضفى على 
خطاب معين صفة «الشعبوية» (لاكلوء 1979: 143 198). 

و مكذل.ء 2 نكلؤة وجيزة» فقد كانت هذه اله تطفهة: تطبّق فى 
الأساس مزيجاً مميزاً من السياسات «الدولتية» والرفاه الاجتماعيّ (أي 
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الشعبوية). ولسوف نحاجج في مكان لاحق من هذا الفصل بأن أنظمة 
الحكم هذه ولغرض تحقيق هذا المزيج» كانت قد جرّبتُ ضروبا 
متعددة من الصيغ شبه التشاركية. كما إننا سنحاول أن نبيّنَ» هنا وفي 
الفصول التالية» بأن هذه الأنظمة كانت» كلما تزايدث مشاكلهاء تفقد 
الكثير من خصائصها الشعبوية وتلجأ إلى ترتيبات تشاركية أحكم إتقانا 
تنبياء بو اند القع تلقف :الاب ةورث التتعيودة قر شيو نهنا فى الاك 
مختلفة ‏ غير أن هذاء يطبيعة الحال» حكاية أخرى. 1 


لننظر الآن باختصار إلى الحالات التي كان للقطاع الاقتصادىٌ 
العام الكبير أن يظهرء وللسياسة «الدولتية» المميّزة أن تتبع في عدد 
من الدول العربية «الراديكالية» ‏ وبكلمة أخرى, فلننظر إلى ما يطلق 
عليه غرامشي اسم «مرحلة البدائية الاقتصاديّة - التشاركية» في تطور 
الدولة (بوسي - غلوكسمان. 1980: 283). 


فى مصر كان «التحول الاشتراكى»  1961(‏ 1963) قد جاءء 
تازمكا ومتطناء :قن أعقاى المجائهة :هم الأفريالية تلن السريس ذن 
العام 1956 وتبئي الخطة الخمسية الأولى (1959/ 1960 1964/ 
5. ولم تكن الاشتراكية برنامج عمل يجب اتباعه. بل خطأ في 
التفكير والتوجّه السياسيّ نشأً من خلال التجربة والخطأ منذ البدء 
بتطبيق الإصلاح الزراعيّ بعد انقلاب 1952 بوقت قصير (إن المراجع 
التى كو كد هذه الأطرؤوحة كثيرة الغلة. يكيف لق نيكوان هتالك معن 
فى إذراجهياة ولكن انظر في غضون ذلك الأيوبي» 1980: الفصل 
3©. ومع حلول نهاية الفترة الناصرية؛ كان القطاع العام قد سيطر على 
جميع النشاطات الاقتصاديّة باستثناء الزراعة وتجارة التجزئة. وفي 
0 19773 كان يمثّل 7/74 من الإنتاج الصناعي» و46,1/ من كامل 
الإنتاجء و90/ من الاستثمار» و35,2/ من الناتج المحلي الإجمالي. 
وعلى الرغم من التخلي عن «الاشتراكية» بعد عبد الناصر (وفي 


003 


الواقع كان التحوّل في السياسة قد بدأ تحت ظل عبد الناصر في 
أعقاب هزيمة 1967)»: فإن القطاع العام بقي يمثل 68/ من الإنتاج 
الصناعيّ في 1979. و37,1/ من إجمالي الإنتاج في 1981/ 1982., 
و77/ من مجموع الاستثمارات في 1979: و27/ من الناتج المحليّ 
الإجمالي في 1981/ 1982. وعلى الرغم من تبني سياسة الانفتاح 
الاقتصاديّة منذ 1974. والنمرٌ الذي شهده دور القطاع الخاص في 
ميدان التجارة والتمويل» فإن الدولة لاتزال تملك معظم صناعات 
التعدين والمعادن (باستثناء النفط حيث لرآمن المال الأجنبى اه )م 
و60/ من الصناعات التحويليةء ومعظم قطاع نممو اضراذات 
والاتصالات العامة. وشركات الإنشاءات الرئيسيّة.» وجزءا هاما من 
قطاع المصارف والتأمين (عبد الرحمن وأبو علي. 1984). ولم تود 
سياسات الخصخصة التى أعلنت فى 1987 إلى تغيير الصورة بأىٌ 
درجة كبيرة» إلا في قطاع السياحة والميوقة. 


وق رتك تشفت ازلى لاس ادالك:الأقنت اك سياسيا 
وكإجراء فوقيى خلال فترة الوحدة القصيرة مع مصر  1958(‏ 1961) 
اا اد الأجكسية وبعض يه اعد الرئيسيّة. 
د الفترة من 1964 إلى 066 نم تنفيذ تأميمات هامة » ودشتك 
خطة ثانية  1966(‏ 2)1970 لكنها كانت خطة مركزية هذه المرة. 
حتفك سرهها سن 4و مخ الاستثمارات للدولة. ولقد أوحى 
بهذه الإجراءات من ب فخ اموز أخرى . العتاك المصري والحاجة إل 
شدي لذارل على أن يدث ل يكن أقل 'ثووية من عيف: الناضين: 
وعلاوة على ذلك» حينما وضع تحالف من ضباط الععمسن والتجار 
الأغنياء نهاية للاتحاد المصري ‏ السوري الذي كان البعث هو الذي 
بادر إليه» كان من الطبيعي أن يرغب البعثيون» بعد عودتهم إلى 
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السلطة. 9 اجتثاث القواعد الاجتماعيّة ‏ الاقتصادية لخصومهم 
المحتمّلين في صفوف الأوليغارشية القديمة والبورجوازية التجارية. 

امتسيت الخظطط: اللخيسية: مع مساهمة القطاع العام بنسبة 
7 من جميع الاستثمارات في الخطة الثانية» و80,6/ في الخطة 
الثالثةء و82,7/ فى الخطة الرابعة»ء و79,6/ فى الخطة الخامسة 
(هيلان: 1989). أما في الواقع» فيبدو أن المساهمة الفعلية للقطاع 
العام في إجمالي الاستثمار كانت أقل» إذ كانت: تتراوح عموما ما بين 
7 و77/ من المجموع؛ وف 81 1982 مثّْلت حوالي 62/ من 
اجمال 'الامسكمارات.. واشداء من أواتل. التماتيقياك ها كان لمريد عن 
التوسّع في الصناعة أن يحدثء بل كان إجمالي استثمارات القطاع 
العام في الحقيقة سينخفض نتيجة لشحة التمويل. ولم يكن بالإمكان 
إاضطاز خنطة 'ثنمة :سادية (21990:1986 واضبخت السيانينة العامة 
تميل باتجاه تشجيع رأس المال الخاص والمشترك.» خصوصاً في 
الزراعة وصناعة الأغذية والسياحة. وبدأ عدد من الشركات المختلطة 
في الظهور.ء حيث كانت مساهمة الدولة لا تتعدى 20/ من إجمالي 
رآمن الهال»: وممعغت هذه شق أنواع الاعفاءات والامتيازات»: كما 
أعفيث من عدد من أنظمة القطاع العام وقيود العملة الأجنبية. ولكن» 
وعلى الرغم من التحولات السياسيّة» فإن حصة القطاع الخاص في 
إجمالي الاستثمارات كانت لاتزال مستقرّة إلى حد ما: 41/ في 
73 و43/ في 1987 (هيلان. 1989 والمراجع المذكورة). 


38 ضد الملكيةء وإطلاق عدد من المشاريع الصناعية بالتعاون مع 
بحوالي 78/ من الدخل القومي وحوالي 71/ من صافي الناتج 
المحلى (باستثناء النفط) فى العام 1960. ولم يحدث إلا في العام 


0405 


4 أن «أدهشت الحكومة الجميع بإصدارها المراسيم الاشتراكية» 
التي أَمَّمت الشركات الصناعية والتجارية الرئيسيّة» علاوةً على جميع 
العضارف وشركات العامة (السيد علي (ذلى 'ل0تتاره5-اخ). 1989 
والمراجع المذكورة). ويبدو أن الباعث الرئيسيّ وراء التأميم كان 
الاعتبار «السياسئ» للحاجة إلى جعل النظام الاقتصاديّ العراقي أشبه 
ما يمكن أن يكون بنظيره في مصر وسوريا لغرض تسهيل إقامة 
الاتحاد المقترح بين الأقطار الثلاثة الذي كان موضع تفاوض في تلك 
الحوكضيلة: 

ومع وصول حزب البعث إلى السلطة في العام 21968 أتت 
موجة لتمتين السياسات «الاشتراكية»» وكان باعث هذا فى جزء منه 
الحاجة لسحب البساط من تحت أقدام (الحزب الشيوعي) الذي كان 
يتمتع بتأييد طبقيّ وأيديولوجيّ واسع في العراق. وكما حدث على 
نطاق أضيق في سوريا ومصرء كانت أنظمة الحكم العسكرية تحاول 
زعزعة مصادر التأييد الشعبية للحركات اليسارية» من خلال الظهور 
بمظهر من يتفوّق على برامج هذه الحركات في مجالات التأميم 
والتصنيع والخدمات الاجتماعيّة. وأذت مثل هذه السياسات البعثية في 
العراق» في آخر الأمرء. إلى وضع جميع التجارة الخارجية والتجارة 
المتعلية» لذو على المفاعة »قن .بد الدراة. ونيسة تذلك: 
السرعة: الدولة: يخلوك: ونا :لقم كارت هيه على الاقتصاد: الوط 
ومتكلقي النطاات: الاافتصاذنة 1 فى 1981 لقع جف" اللذولة :603 / 
من الناتج الوطئئ الإجماليّ (مقارنة بنسبة 24,5/ في 1968: وكانت 
مسؤولة عن 56,8/ من جميع الإنتاج الصناعي (و97,7/ من تشكل 
رأس المال في الصناعة) و52,3/ من جميع النشاطات التجارية 
(9039 هون تسل 7 المال في هذه الحقول). و49,4/ من 
جميع الإنتاج الزراعيّ (حزب البعث (1982) كما هو مقتبس في 
السيد على. 1989). 
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ولا أوحي هنا بأن قادة أنظمة الحكم الشعبوية ‏ التشاركية العربية 
كانوا رأسبالية أصلا تسبيربلية لنوسا محادغا ‏ إذ لابن أن عددا كبيرا 
منهم قد أخذ مصطلحاته الاشتراكية على محمل الجد. وللسبب نفسه» 
فإن الألم المبرّح الذي شعر به أولئك الذين «مُضصّرت» أملاكهم. أو 
امش أو-صودوات: وساطة "كال ألما حقيقيا عداء يق أن حسارة 
ممتلكات هؤلاء الناس يجب ألا تفسّر بأنها شهادة على ١اشتراكية»‏ 
أولئك الذين جرّدوهم منها: فقد كانت الملكية تُنترّع أحياناً لأسباب 
"قومية»؛ وأحياناً لأسباب «تتعلق بالأمن السياسي». وأحياناً لأسباب 
تتعلق بالطمع الشخصي المجرّد أو نزعة الانتقام البدائية. وأقرّ هنا بأن 
عدداً قليلا جداً من قادة أنظمة الحكم الشعبوية ‏ التشاركية كانوا 
راشعالية صريحين مؤمنين بسياسة «دعه يعمل) (©1315562-181)» غير 
أنهم في الوقت نفسه لم يكونوا اشتراكيين متفانين بصورة حقيقية. إن ما 
كان جلياً بشكل خاص في أنظمة حكمهم كان يتمثل بالقوى التي كانوا 
يعادونها: الأوليغارشية القديمة والاستعمار الكولونيالي من الطراز 
القديم. وما عدا ذلك» فإن تحالفاتهم وتوجهاتهم كانت خاضعة إلى 
قدر كبير من التتحولات الغارضة. 

كانت لإجراءات الإصلاح الزراعيّ التي دشنتها أنظمة الحكم هذه 
أهداف شتى علاوةً على أهداف العدالة الاجتماعيّة التى كثر الإعلان 
عنها بأقصى حد. إلا أن هدفها السياسئ الرئيسيّ كان» قبل كل شيء. 
إزاحة قاعدة نفوذ كبار ملاك الأراضي بصفتها فوة سياسيّة مؤثرة» وهو 
هدف تحقق بصورة فعالة فى الأقطار التى أطلقت إصلاحا زراعيا هاما. 
وفضلاً عن ذلك». كان الإصلاح الزراعيّ غالبا ما ينظر إليه بصفته جزءا 
فك اسفراتييجة تنهوية غافة 'كانكه تيدف :فك ارتباط رامن الال 
بالزراعة وتوجيهه نحو الصناعة. فكانت إجراءات الإصلاح الزراعيّ في 
غالب الأحيان» كما وصفها ريتشاردز وواتربوري بمثابة «خادمة 
استراتيجية التصنيع الذي تقوده الدولة»» على الرغم من أن الأداء في 
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معظم الأحيان لم يكن ناجحاً بصورة كاملة» وذلك لأن هذه السياسات 
كانت لا تميل إلى إعادة توجيه الفائض الزراعيّ فقط. بل كذلك إلى 
تشديد الخناق على سكان الريف المدقعين أصلاء وبالتالي الوقوف 
على النقيض من مستلزمات توسيع سوق الاستهلاك المحلية (ريتشاردز 
وواتربوري»؛ 1990: 149 152). 

لم تكن أنظمة الحكم هذه معادية للرأسمالية بشكل خاص 
مطلقاً: في بداياتها كانت على الدوام تشجع رأس المال المحلي. 
و(في أعقاب فترة قصيرة من الكفاح من أجل «الاستقلال الاقتصاديٌ) 
تغويضا عن الامعيرادات) كانت كيرا ما تنتهن إلى الضلوع فى 
مشاريع مشتركة مع رأسمال دولي. لقد كانت في الأساس مجموعة 
من التكنوقراط مهتمة بالتحديث من خلال التصنيع: بدلا عن كونهم 
دعاة أيديولوجيين أو مناضلين يكافحون من أجل إقامة حكم الطبقات 
العاملة. وكانوا يحتاجون إلى تحالفات سياسيّة معيّنة وقدر معيّن من 
السيطرة السياسيّة لتسيير أمورهم ‏ وكانت هذه تستلزم أحياناً استخدام 
رويك هاف امكراكة واندقى أسالني سه تبيية شنط الأسالتيي الع 
كانت تطتق في الاتحاه السوفياتي الباق ويوغييلافياة ربل حتى 
الصين. وعلى مستوى القواعدء مثلء في المراكز المحلية» وضمن 
«المنظمات التابعة» مثل منظمات ارات كان الخطاب السياسىٌ 
يؤخذ أحياناً على محمل الجد بدرجة أكبر مما كان افيد مدو كانت 
النتيجة دائما هي التدخل لوضع حل لمثل هذه «التجاوزات اليسارية») 
(على سبيل المثال: حل (تنظيم الدعاة) والتفكيك التدريجي ل (تنظيم 
الشباب) في مصر في أواسط الستينيات). 

ولغرض التعاطي بصورة فغالة مع الاتحاد السوفياتي والدول 
الدائرة في فلكهء التي أصبحت الشركاء التجاريين الرئيسيين لأنظمة 
الحكم العربية الراديكالية (بشكل رئيسيّ لأسباب تتعلق باستراتيجية 
الحرب الباردة» لا لأسباب أيديولوجية)» فإن أنظمة الحكم هذه 
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وجدث في بعض الأحيان أن من المفيد إنشاء منظمات موازية أو 
شبيهة لنظيراتها السوفياتية أو الأوروبية الشرقية. ولقد منح الاتحاد 
السوفياتي أنظمة الحكم هذه بعض أوراق الاعتماد الاشتراكية غير 
المستحقة (المراجع المذكورة في الأيوبي. 1980: الفصل 3. 
وواتربوري» 1988. هاليداي. 1989: الفصل 4). ففى بادرة تثمين 
دكزة نابهر الاستعلال الذائن التسي اللدولةة عار عقن البانحتين 
السوفيات فكرة «طريق التطوّر اللارأسمالي» إلى الاشتراكية. ولقد ظنٌّ 
أن بعضاً من أنظمة الحكم «الوطنيّة - الديمقراطية» .كانت قادرة على 
تحويل مجتمعاتها إلى الاشتراكية دون الحاجة إلى استنفاد مرحلة 
الرأسماليّة» وبدون ثورة بروليتارية» بل من خلال حركة تدريجية - 
بواسطة الدولة ‏ نحو الاشتراكية بالتحالف مع القوى الاشتراكية 
الرئيسيّة (عزيزء 1983). وحينما طرد المصريون مستشاريهم السوفيات 
فى العاة: 1972 كما قعل التميرى فى السودان »وبري فى 
الصومال)”*'. وبدأ التراجع عن السياسات الاشتراكية في مصر تحت 
حكم الساداتء لابد أن يكون ذلك قد أكد في بعض العقول 
السوفياتية مفهوم «الاستقلال الذاتي النسبيّ للدولة» (أو في الأقل 
للحاكم!) مع أنه لابد أن يكون قد حطم أوهام هؤلاء بشأن الطريق 
اللااشتراكي نحو الاشتراكية. ولم يحدث إلا ابتداء من أواخر 
السبعينيات أن أصبح المراقبون السوفيات يشعرون بحرية أكبر في 
تطبيق مصطلحات من قبيل «الشعبوية» و«رأسمالية الدولة» على أنظمة 
الحكم هذه؛ أو وصف تخبها الحاكمة بكونهم أفراداً من «بورجوازية 
بيروقراطيّة»؛ (على سبيل المثال بريماكوف (02109ن:2)» 1985غ. 
خوروس (1250:05). 1986). 


(#:) جعفر ال: لنميري ؛ ومحمد سياد بركي. 
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لا ريب في أنه كانت هناك أيضا أوجه شبه مع أنظمة الحكم 
من الطراز السوفياتى أو من طراز الديمقراطيات الشعبية» غير أن 
معظم هذه نبعت 5 الأهمية القوية المعلقة على التخطيط» وفي 
بعض الأحيان من الطبيعة المزدوجة لمنظومة السيطرة (الحزب/ 
البيروقراطيّة). وعلى سبيل المثال» كانت الأفكار التنظيمية اللينينية 
تطبق تكراراً. وكانت ممارسة التعيين (2011761511303158) (تسمية) أمرا 
فعروون حداء. متصوها بالسبية الى المتاضي #«السواسة ول أن 
المربحة. وكما هي الحال في أنظمة اشتراكية الدولة/ رأسمالية الدولة 
الأخرى» كانت هنالك مَركرَّة للسلطة الاقتصاديّة وتوحيدها (في موقع 
قرار واحد) مع السلطة السياسيّة. وجرى دمج السلطتّين السياسيّة 
والاقتصادية فى سلطة مفردة تمتلكها الدولة. وجرى إدماج (المواطنة» 
و«أسباب العيش» معأ «بحيث أصبح وجود المواطن محكوماً بعلاقة 
الأمر ‏ الطاعة» الوحيدة الواحدة. دون الفصل بين الميدائّين العام 
والخاضص» وبدون ولاءات منقسمةء. وبدون مراكز للسلطة موازية» 
ويدول ملاذات.» ويدون أَىّ مكان يسعى إليه» (دو جاساي 1(6) 
(9535ل[. 1985: 253). 


بيد أن ما هو هام بشكل خاص هو التأكيد على شرعنة الحكم 
المنجزات» أو بالأحرى التعامل مع أهداف نبيلة وإجراءات صحيحة 
وإنجازات حقيقية بصفتها الشىء الوحيد والأوحد. #إن المهمات 
والحملات») (بالاستيلاء على دوق جديدلة أو لسحق الشرور) تحل 
محل الأطر القانونيّة بصفتها لغة الدولة» (دي بالما (هسلةط )2 
1: 55 57). وبمعنى أدق» فإن نجاح الأداء بات أقل أهمية من 
واقع المهمات: وهكذا فإن بإمكان زعماء مثل عبد الناصر أن 
يعجزوا عن الدفاع عن ترابهم الوطنى في الحرب (1967) إلا أن ذلك 
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يُعْمْر لهمء ويستطيعون الاستمرار في السلطة. إن تدشين مصانع 
وسدود وطرق جديدة وما إلى ذلك يكتسب أهمية أكبر فى الدعاية 
الرسمية من أدائها الفعال. وعلى الرغم من ذلك» وكما حدث 
ويتحدث 0 عذدة بلدان عربية» فإلن بالإمكان تلميع الاحصائيات 
الاقتصادية عند عرضها ضمن كشوف الحسابات السنويّة» وبالإمكان 
تقليد الصواريخ المتقدمة باستخدام قذائف معدنية فارغة لأجل 
الاستعراضات العسكريةء ويمكن للمحاصيل الايلة إلى الموت أن 
(دعلةلا-اه)ء 1991: 60 وما يليها) . 


ديناميكيات الشعبوية 
تقع سياسة مثل هذه البلدان في مكان ما بين تعريف أنظمة 
الحكم السلطوية وتعريف الأنظمة الشمولية. وكانت شؤونها تتمحور. 
ولو بدرجات تتباين من حالة إلى حالة» حول ثلاثة أقطاب: رئيس 
الجمهورية؛ والجيش. والحزب. وهكذاء فالذي توفر لدينا كان 
مزيجاً من دولة ‏ رئيس (5835 -6121)» ودولة - أمنية (تضم جوانب من 
الذؤلة الجوليسيعة أن أؤؤلة المشكشائرات؟١)؟‏ ووولة عيبت 
0 تهيمن على معظم الاتحادات والجمعيات في 


المجتمع”''. ويكون توجيه البيروقراطيّة المدنية والسيطرة عليها بيد 


(1) إن استخدام كلمة «رئيس» ومقابلاتها العامية (مثلاً «الريّس») لوصف رئيس 
الجمهورية في شتى البلدان العربية ينطوي على الاحترام والمحبة معا. أما استخدام مصطلح 
دولة ‏ الرئيس (8”5+ -1”6181) هذا الشكل فمرده إلى بيار ميريل (ا1/1126 ع7ءزط) (1982: 242 
وما يليها). إن «دولة الأمن» هو المصطلح الصحيح ل (علهة - وا ترتووة) [آثرنا استخدام 
مصطلح «دولة أمنية»» لا «دولة الأمن»؛ لشيوع استعماله]. أما «دولة المخابرات» (دولة 
الأجهزة السرية) فإنه مصطلح يستخدم على نطاق شعبي لينطوي على معنى الدولة الأمنية/ 
الدولة البوليسية. إن هذا النمط من الدولة القسرية هو دولة معسكرة ودولة بوليسية في ان - 
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الثلاثة. أما تعيئة الناس ضمن هذا النظام فهي في جزء منها ذات صفة 
كاريزمية (من خلال الزعيم)» وفي جزء منها أيديولوجية/ سياسيّة 
(من خلال الحزب)ء وفي جزء اخر تنظيمية (من خلال البيروقراطيّة 
وأحيانا الجيش). إن التواتر (المفرط غالبا) ل «عمليات الرجوع إلى 
رأي الشعب» يعطي الانطباع بوجود ديمقراطية «استفتائية»» أكثر منها 
مؤسساتية. وكما يصفها أياد بن عاشورء في إشارة خاصة إلى مصر 
عبد الناصر وتونس بورقيبة : 

(إن العلاقة بين الرئيس والناس علاقة مباشرة: فورية» عاطفية» 
مدهشة» وتكاد تكون اجسدية). وهي تشكل العمود الفقري للنظام 
السياسيّ. في حال لا تزيد التنظيمات السياسيّة فيها عن كونها أدوات 
لمعن والعجده من حل ديعا الي متتعاف» اتعيرية (لبعة 
غفارية)'*". والخطات فى هله الديمقراظية موجه ل «الشعب6غ. بمعلق 
مدعي لعا أ سات إن با يي ب ا 
بالعمتجاك والوعيوة والدغرات إلى بميجة البجياة يولي القن 
والمساواة» (بن عاشورء 1990: 59). 


إن ل «الزعيم) دور يناسنا إلى أبعد حذ وهو عادة «ملك 
رئاسى» بمعنى أنه يمتلك ولاية دستورية أو ولآية تنرتمن :مدق الحيأة 


واحد وقد تستمد أصولها من حركة النضال من أجل التحرير الوطني»؛ ومن دورة و/ أو من 
انقلاب عسكري (غر (50ا©)؛ (1989: 49 63). ومن أجل الإطلاع على وصف لا يبرح 
الذاكرة لأقعال دولة أمنية عربية هي الأسوأ سمعة. انظر كتاب سمير الخليل المعنون (جمهورية 
الخوف) (1991) [اسم الكتاب الكامل (جمهورية النوف: عراق صدام) واسم المؤلف الحقيقي 
كنعان مكية]. إن مصطلح حكم الحزب (08:111002218) (حزبوقراطية) يستعمل في إيطاليا 
السلطة. 

(0) لعل الإشارة هنا إلى بيعة أبي ذر الغفاري (توفي في 32 للهجرة/ 652 للميلاد) 
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واقغيا: وبانتتكتاء لبتان فى أدامة السارقة للشترف: الأهلية»: لأيز اله بتعيرد 
على العام العريه أذ اوبعل بحت العاضة من لريرى 1# أي برقبينا 
يترك منصب الرئاسة بصورة طوعية» وليس عند وقاته أو فى أعقاب 
علا وفي وقت كتابة هذا الكتاب 01993 كان سعافط "الاين 
ركيسا لسوريا مذة ثلاث وعشرين سئةء» وصدام خبيد ارتيها للعراق 
فذة للاف:عثر #اسنلة» وكان عست تياك فين سين قناءيد! ولاية 
رئاسيّة ثالئة (كانت الأولى قد بدأت 0 0) أما بووقيبة فكان ريسا 
للجمهورية. أو كما كان يفضل أن 0 نفسه «المجاهد الأكبر) (©1.6آ 
نا 3113814 نزوع) ٠‏ مذة ثلاثة 06 إن ركسا للجمهورية فى بلد 
راديكالي شعبويٌ عربي لا بتر أشن الدولة ونا طويلا فقطء بل إنه وميه 
بقدر كبير من النفوذ السياسئ؛ الدولةء إنها تقريبا هو أت6'ء ,1.6186) 
(ثناآ عناو15م. وحينما سئل 0 عن طبيعة النظام السياسئّ في بلده 
فإنه لم يخرج عن طوره حينما تساءل مع شيء من الاستغراب: (أى 
نظام؟ إنني النظام» (مورء 1970: 95). 


أما القوة النسبيّة للمؤسسات الأخرى فإنها تتباين من نظام حكم 
إلى نظام حكمء. وفي بعض الأحيان من فترة زمنية إلى فترة زمنية 
أخرى. وهكذاء في مصر عبد الناصرء كان دور الجيش والبيروقراطيّة 
هو الأعلى أهمية؛ وفي الجزائر كان الجيش والحزب» وفي سوريا 
الحزب والجيش والجهاز الأمني» وفي العراق الحزب والجهاز 
الأمني» وفي تونس الحزب والبيروقراطية. 


(#) جوليوس نيريري (1922- 1999): أول رئيس جمهورية في تانزانيا. 

(#) للأمانة التاريخية.: كان شكري القوتلى  1891(‏ 1967) فى سوريا وعبد الرحمن 
سوار الذهب في السودان الاستثناءين الوحيذين؛ إذ تخلى الأول عن منصب رثاسة الجمهورية 
لصالح عبد الناصر عند قيام الوحدة المصرية - السورية في العام 21958 وتخلى الثاني عن 
رئاسة الدولة طواعية بعد أن تسلمها في العام 1985 بعد حوالي سنة فقط. 
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السياسيّة في هذه البلدان» لأن الأنظمة السياسيّة من بين جميع أوجه 
السياسة العربية» قد حظيث بأعلى درجات الاهتمام من جانب 
المؤلفين » وهصى بالتالى مغطاة تغطية جيدة فى الأدبيات. وندذلا عر 
ذلك» سوف نستمر فى متابعة أنظمة حكمها وتحالفات أو كتل 
السلطة فيها بصفتها مؤشرات على طبيعة دولها. ولقد سبق لنا أن 
وصفنا أنظمة الحكم والتحالفات هذه على أنها شعبوية: ما الذي 


إن لكلمت (اشعب» و«اشعبى» العربيتين معانىّ ضمنية شبيهة 
يكلوت: اقوة ء) أو (قاتاممم 0( الأمير كتير اللاتينيتين اللقيخ ا 
تو 5 كلمات (ع[ممعم) أو (132نام00) الإنجليزيتان. وبخلاف كلمتى 
المواطن/ جماعة المواطنين» على سبيل المثالء فإن كلمة اشعب) 
العربية ليس لها اسم مفرد يشير إلى شخص واحدء بل يجب أن 
تكون-ذائما اسما جمعيا. وهتاك تصضديف سياسئ آخر هو تعبير 
«الجماهير؟ (7225565 16©6) , ومغردها اسم جمعي م («الجمهور) 
©2011 18) أو الحشد (0208:0 86)))! وكما يوضح أودونيل: (فإن ع) 
(و[طعنام» و(:ة[نازمم 160) تنطويان على انحناء وهذه حاملة 
للمطالبات بتوفير عدالة واسعة تشكل الأساس لالتزام الدولة تجاه 
الفئات الأقل حظأ من السكان» (أودونيل. 1979: 288 289). وكما 
اغقادت أغدة شعية جدا (إخدا الشسعن) فن مضب عيك التاضنر أن 
تقول الليحن العسيو» والشعع لدو 0" 

ومع ذلك» فإن تعريف مصطلح (سدناحامهم) (باللغة التركية 
«خلق شيليك» (111نو021)» وبالعربية (شعبوية») ليس سهلاء كما أنّ 
معاتتة الضمفة نارين «ثباينا توامها::إذاء. فلنيدا آولكي بالإقارة إلى نما 
لا تعنيه الشعبوية في هذا الكتاب. 
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أولأء نحن لا نفهم مقولة الشعبوية على أنّها تجسيد مثاليّ 
فكري للمجتمع الزراعيّ/ الحرفيّ» سواء في نسخته الشعبية الروسية 
(كانهله:ة!8) (خوروس؛ 1986) أو فى نسخته الحديثة من طراز 
«الصغير جميل) (كيتشينغ ا 9 : الفصل 2). وكما 
يمكننا أن نرى في سياساتها الدولتية» فإن أنظمة الحكم العربية 
الراديكالية قد شددت بشكل كبير على التصنيع» وإذا لم يكن معظمها 
معادياً للريف فإنه كان على وجه مؤكّد مؤيّداً للمدينة (للحضر) تأييداً 
قوياً. وكما هي الحال في معظم الأنظمة الشعبوية في أميركا اللاتينية» 
فإن أنظمة الحكم الشعبوية العربية صاغت خطابها وأقامت تحالفاتها 
لتمييز موقفها المناهض لكتلة السلطة الأوليغارشية المتألفة من طبقات 
تجارية - حضرية وريفية ‏ مالكة للأرض (محلية و«أقلوية» وأجنبية). 
ويميز هذا الشعبوية العربية عن. مثلاء الشعبوية التركية المعاصرة 
التي يعرّف خطابها وتحالفاتها بصفتها نقيضاً مميزاً لكتلة سلطة 
رو انال دولتية (سونار “تهقصن5). 1993). 

كما يجب تمييز الشعبوية عن الفاشية» مع أن الاثنتين ليستا 
منفصلتين عن بعضهما بشكل كامل» خصوصا بالنسبة إلى استعمال 
المهرجانات المسرحية لغرض «استبدال أشكال التكامل المؤسساتية 
بشعور عاطفي صرف بالوحدة» (أوسليفان (صهءناات0”5)), 1983: 98 
- 101). إن الشعبوية في معظمها حركة طبقة وسطى تقوم بتعبئة 
الطبقات الدنياء خصوصا فقراء الحضرءه وإغوائهم للانخراط في 
السياسة» في حين أن الفاشية حركة تتمتع بشيء من دعم الطبقة العليا 
وتستهدف منع تسييس الطبقات الدنياء وبشكل خاص الطبقة العاملة, 
ودفعها إلى خارج الحلبة السياسية. 

ومع أن الشعبوية (خصوصاً إذا نُظر إليها بصورة رئيسيّة بصفتها 
خطابا) ليست مقتصرة بالضرورة على نمط معيّن من النظام 
الاجتماع ‏ الاقتصاديّ أو على مستوى معيّن من التطور السياسيّ 


إهالاه 


(كما يشهد على ذلك مثلاً نجاح التاتشرية”*". فإنها تبدو فعلا أن 
لها صلة معينة بالسياسة الانتقالية وبالمرحلة المبكرة السهلة لسياسة 
اقتصاديّة مبنية على أساس التصنيع القائم على الاستعاضة عن 
الاستيرادات (جيرماني. 1978: الفصلين 3 و4. [15. 235 وما 
يليها). إن التوسع الصناعى السريع في مرحلة كهذه يفتح الباب 
أمام البروليتاريا» والتكنوقراط معا للاستفادة منه في الوقت نفسه ما 
يؤدي إلى إيجاد الظروف السياسيّة المفضية إلى قيام تحالف مفتوح. 
ويترافق التصنيع الموسع في الوقت نفسه مع خدمات «دولة الرفاه» ‏ 
و«دولة الرفاه هي بحكم تعريفها تفتح المشاركة» (لوهمان. 1990 : 
4 وما يليها). وحينما قام إيرفاند أبراهاميان (ممتسمطوءطة لمدحرع) 
بتصنيف الخميني على أنه شعبوي (وهو تصنيف اتفق معه عليه 
تماماً) فإنه يحاجج بأن الحركات الشعبوية تؤكد بصورة حتمية على 
أهمية إعادة البناء الثقافيَ والقومي والسياسيّء لا على أهمية الثورة 
الأكعمادزةى الامسياعةة “زات اغافياة» 102/1091 ب :0119 قد 
يكون هذا التعميم متأثراً بشكل خاص بحالة «الثورة الإسلامية» في 
تاناخ لك ليسي بالامكان تليق بالشي له تسيا علي النالات 
المصرية أو الجزائرية أو العربية الأخرى حيث كان للشعبوية بُعد 


اقتصاديٌ ‏ اجتماعيّ هام دل 


إن فهمي للشعبوية أقرب بكثير إلى التوجّه السائد في صفوف ما 
قد يطلق عليه المرء اسم «المدرسة الأميركية اللاتينية»» وبرأيي يظل 
فى هذا المجال أحد أوائل التعاريف (وهو تعريف توركواتو دي تيلا 


(*) نسبة إلى مارغريت تاتشر (1925-) رئيسة الوزراء البريطانية (السابقة) عن حزب 
المحافظين. والتاتشرية هي السياسة الاقتصادية التي طبقتها واتسمت بتقليص تدخل الدولة في 
الأتتفياة و سماد العه اذ العنرق اتلد وم خف السعاماتت الملوكة للدولة رققلي 
الضرائب المباشرة وزيادة الضرائب غير المباشرة. 
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(1113 21 منهنه:ه1)) واحداً من أكثرها نفعاً (خصوصاً حينما يدرج 
«الناصرية» ضمن أمثلته). بالنسبة إليه» إن الشعبوية هي : 

احركة سياسيّة تتمتع بدعم جمهرة الطبقة العاملة الحضرية و/ أو 
طبقة صغار الفلاحين لكنها لا تأتي نتيجة للقوة التنظيمية المستقلة 
استقلالاً ذاتياً لي من هذين القطاعين. كما أنها تتلقى الدعم من 
قات لمكي الى اللشعة العاملة تومو امبو ال وجيا مت اهف 
للوضع القائم» (دي تيلاء 1965: 47). 

وعليهء فثمة في الشعبوية تحالف غير منظم بين الطبقات الشعبية 
الحضرية وزعامة من الطبقة الوسطى في معظمها عازمة على تغيير 
الوضع القائم. وهناك عدد كبير من الأسباب التي قد تحفز الزعامة على 
السعي من أجل تحقيق تغيير في الوضع القائم : بما في ذلك تفاوت 
المكانة الاجتماعيّة داخل صفوفها (الذي غالبا ما يكون سببه «عملية 
بقرطة سابقة لأوانها») المترافق مع شعور قوي بالحيف الوطنيّ و/ أو 
بتأخر تنمية المجتمع عامة. ومع أن الحركات الشعبوية لا تنشأ من عامة 
الناس» فإنها تقوم بتعبئتهم وغالبا ما تستغلهم (كانوفان» 1981: 139 
3).. واستنادا إلى دي تيلا «فإن المجموعات المتعارضة (عموما ذات 
المكانة فوق المتوسطة) والجماهير المعبّأة والجاهزة للاستعمال عند 
الحاجة تكمّْل إحداها الأخرى. إن أوضاعهما الاجتماعيّة مختلفة» غير 
أن ما هو مشترك بينهما هو الكراهية المحتدمة تجاه الوضع القائم» (دي 
تيلاء 1965: 50). 

ولأن الحركات الشعبوية متحدة حول ما تعارضه أكثر من 
اتحادها حول ما تسعى إليه» ولأنها تستهدف ضم وتتحشيك أكس «عدد 
نكن مق القتطاعات الاجتماعتة:: فهى فى العادة مشهورة عدا 
بانتقائيتها: ‏ ويضورة :عى لاعنلا :تمطلية» كما قد ابتخلضنا من ماقتنا 
للادعاءات الاشتراكية لأنظمة الحكم الشعبوية العربية» فإن من شأن 
الشعبوية أن تطور «أيديولوجيا مزيفة». تفصّلها على مقاس اللحظة. 
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فالأيديولوجيا لديها مرنة» انتهازية؛ وهي دائماً قابلة للتغييرات في 
الأبعزاتيجية السياسيةة (فان نيكير ك وامنك! ده 1974 : 34). 
وبما أنها لا تمتلك نظرة عالمية شاملة ترغب بموجبها في إعادة 
نشكيل القرد:الجتماعتا .إن أنظيتها تميل إلى أن تكون /سلظوية أكثر 
منها شموليةً (جيرماني. 1978: 10 11). إن هدف سياسات 
«المشاركة» لنظام الحكم الشعبوي هو ترسيخ سلطته وزيادة الاستقلال 
الذاتي للدولة. ولتحقيق هذا الهدف. سعث أنظمة الحكم الشعبويٌ 
في العالم العربئ» مثل نظيراتها في أميركا اللاتينية» ١لا‏ إلى تعبئة 
قاعدة شعبية واسعة فحسب. بل كذلك إلى السيطرة على تلك 
القاعدة وإلى أن تجعل علاقات المجموعات المؤيّدة لها جزءاً من 
نقية الذولة,و كبا فاضت انظمة الحكم الشعبوية بمنح مؤيّديها 
مكافات مادية علاوة على المكافات الرمزية» فإنها كذلك: 

اكانت تسعى إلى تشكيل بنى تنظيمية مسيطر عليها مركزيا لربط 
المجموعات الداعمة لها مباشرة ببنى الدولة. وقد شكلت معظم هذه 
التنظيمات وفق معايير قطاعية وظيفية ما أدّى إلى تجزئة المجموعات 
الداعمة إلى بنى تنظيمية أولية موازية تشاركها في القمة نخب قطاعية 
متشابكة» (مالوي هلله 11977 12 - 04 

إن تفضيل أنظمة الحكم الشعبوية العربية للحل التشاركي 
لمشكلة ضغوط التحول الاجتماعيّ ‏ السياسيّ السريع نو يتم 
الإفصاح عنه إلا نادراً (مع الاستثناةين الجزئيين لحالتي عبد الناصر 
وبورقيبة)» ولكن ليس ثمة شك في أنها جميعا (باستثناء ليبيا 
القذافن) أظيرة ملذ واضها تخ المبادة التنظيمية ‏ التشاركية؛: على 
0 أن النجاح الفعلى لجهودها التنظيمية قد تباين بشكل كبير 
من حالة إلى أخرى. وبصفتهم ادعاة تحديث» عاقدين العزم على 
القيام بعملية تصنيع متسارع ومبهورين بالظاهرة التكنولوجية (العروي 
(ثناهجهآ). 1976: 104 160).» فإن زعماء أنظمة الحكم هذه نافحوا 
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من أجل دمج السياسة بالاقتصاد والاعتماد على طاقات العمّال وعلى 
خبرة التكنوقراط مع فرض القيود على المطالبات السياسيّة المحتملة 
لمثل هذه الظيقات: والجعووفهات: أى كما :يضورغها كافد أنه 

«إن الشعبوية تستعمل لدعم التمثيل الوظيفيّ.. فإن الميل هو 
باتجاه الحركة إلى الأسفل من خلال إعادة تشكيل طبقات الشعب 
لتكوين مجموعات وظيفية تشاركية تتناسب مع حركة التنمية وإدامة 
النظام. إن السمة المميزة للشعبوية ليست الطبقة» بل المجموعة 
التشاركية: بومكذا: فزن دوعا جرع التسعيل التشتاركى .فى الأنظية 
التحشيدية والتحديثية في مراحلها الأولى ينظر إليه بصفته وسيلة التوفيق 
ما بين الشعبوية كيه الوظيفية» (ابترء 1987: 148 149). 


إن هذا الميل نحو الترتيبات التشاركية لم ينبع من خصائص 
ثقافية جوهرية أو توجهات أيديولوجية محكمة» بل من المستلزمات 
الخاصة لسياساتها الشعبوية. وأستطيع» وأنا مطمئن» أن أقتيس 
كلمات أودوئيل حول أميركا اللاتينية هنا للتعبير عمًا أود أن أقوله 
بشأن الجمهوريات العربية «الراديكالية» : 

القد كانت الشعبوية تشاركية أيضاً. وإن عمليات الدمج 
الاجتماعيّ والتفعيل السياسي التي سمحت بها (في تحرّكاتها المبكرة) 
واستحدثتهاء تمت السيطرة عليها بحرص». خصوصاً من خلال فرض 
علاقات عمودية نخضع الاتحادات للدولة. ومن بيخ أفون أخر» 
كان عذد ليس بالقليل من هذه الاتحادات قد أوجده الحكام 
الشعبويون الذين احتفظوا بحق منحها الاعتراف بها أو حرمانها منه. 
ومراقبة التعامل بأموالهاء والتأثير فى انتخاب قادتهاء واتخاذ القرار 
بسانرضة: لجسن آنا الوولة راضحاب العم دمن رلته تكن ينه 
التشاركية نمطأ جديداً من أنماط الدولة أو المجتمع». بل كانت 
بالأحرى طريقة جديدة ل «تنظيم» القطاع الشعبيَ من خلال ربطه ربطا 


419 


خاضعاً للدولة الشعبوية ما سهل دمجه الاجتماعئ وتفعيله السباسيّ 
السيطى لبها اف عدقية ابسحت ,يحركة دين وتطتده سريية' 
(أودونيل» 1977: 67 68). 

إن الشعبويات العربية» مثل الكثير سواهاء تظهر نفسها في 
الميادية. الرهزية كما في الميادين الاجتماعيّة ‏ الاقتصادية ب 
الرفاه». وفى التجليات الرمزية للشعبوية يجري تمجيد الإنسان العادي 
وتطؤق نحياتة#وتقويى الذكاء النطري تكمينا عاليا: ويجة: الشرء تاذ 
فن هذه الخطي: الطويلة :(التى اسبح بها على سبيل المقال: 
خطب عبد الناصر وبورقيبة وعبد الكريم قاسم. .. إلخ) التي يلجأ 
فيها الزعيم إلى استعمال التعابير العامية ويطلق النكات ويسخر من 
(أعداء الشعب». وكان نمط خطابهم عادةً «استجوابياً» بدرجة عالية. 
ونا ان الشعبويين غالبا ما يحاولون تربيع الدائرة من خلال منح 
الرفاه الاجتماعيّ والهبات المالية لجميع الطبقات الاجتماعيّة في 
الوقت نفسهء فإن لغتهم غالبا ما ثُلَوّن بتفاؤلية (مضللة) مستمدة من 
ادعائهم أن بإمكانهم دائما أن يتخطوا جميع الصعوبات وأن يتفؤقوا 
بالحيلة والدهاء على جميع خصومهم المحليّين والأجانب. ولقد ربط 
بعض المحللين هذا النوع من المواقف بنموذجح حضري مألوف يعرف 
بالشخصية «الفهلوية»””. ظ 


(2) إن مصطلح «فهلوي» العامي مشتق من كلمة تعني ضمنياً نمطأ من الأشخاص 
يتصف بكونه مهرجاً وذكياً/ أحمق. وكانت الفكرة قد طرحها أول مرة عام الأنثروبولوجيا 
المصري حامد عمّار ثم عززها في ما بعد الفيلسوف السوري صادق جلال العظم ‏ وعليه فإن 
تطبيقها يُفترض ألا يكون مقصوراً على فرع واحد من الثقافة العربية. فالخطوط التفصيلية لهذه 
الصورة مثيرة للاهتمام بحد ذاتهاء ولكن ليس بالإمكان عرض المزيد منها في هذا السياق. 
ومع ذلك» فإن المصطلح من حيث الأساس ينطبق على الشخصية الانتهازية؛ إلى حد ما التي 
تمزج الذكاء الفطري بروح دعاية واضحة» وصورة «العارف بكلّ شيء» و«القادر على إصلاح 
كل شيء؟ التي تمكن المرء من بلوغ مراميه حتّى من خلال اختصار المسافات بأيّ وسيلة - 
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ولأن تجربة مصر (وتجربة أغلب الجمهوريات العربية الأخرى) 
مع التشاركية قد تصادفث مع مرحلة شعبوية (وغالباً مع كاريزما 
القائد) فإن التعقيد التنظيمي لترتيباتها التشاركية لم يستطع أن يتجاوز 
مستوى موصوفا معيّنا دون المساس بالطبيعة الشعبوية لنظام الحكم 
ودون التهديد بتفكيك تحالفه. وكان التحالف الشعبوي «توزيعيا؛ في 
أساسهء ولهذا فإنه ضمٌ بصورة رئيسيّة طبقاته ومجموعاته المكونة 
ضما اقتصاديا بينما كان يقصيها سياسيًا. ويشبه هذا ما يسميه نيكلاس 
لوهمان (1990: 148) ضما «سلبياً» أكثر من كونه ضما «فاعلا». 
وكما أوضح ل ه. مور في إشارة خاصة إلى المهندسين؛ وهم 
أبطال تكنوقراطية عبد الناصر: 


ممكنة. وفي الأساس». هو شخص لا يتقبل الواقع لكنه غير قادر على تغييره: إنّه يتجنبه - 
يخفي النواقص والإخفاقات ويجهد للظهور بمظهر الذكي والناجح. وهو يميل في البدء إلى أن 
يكون متحمساً وناشطأ إلى أقصى حذء ثم يفقد اهتمامهء ويفتقر إلى المثابرة» فلا تحرّكه سوى 
الأفعال التي تأتي إليه بنتائج سريعة تخطف الأبصارء لا الأفعال التى تستلزم جهداً طويلا 
منظماً تراكمياً. وإذا حصل الإخفاق الذي يستحيل إخفاؤه» فإن اللوم يُلقى دائماً على شخص 
آخر (عمارء 1964. العظم. 1969). إن صيغة صادق العظم ذات دلالة خاصة لأنه يربط ما 
بين الشخصية والمحيط السياسي» ولأنه يصور كيف أن الكثير من المسؤولين العرب غير 
قادرين على إنضال:الأخيان السيئة إلى رؤسائهم وكيف أن الكثير من السياسيين هم أيضاً غير 
قادرين على الاعتراف بالهزيمة أو الفشل ‏ وفى كلتا الحالتين يكون الموقف عادة هو الادّعاء 
بأن الأسوأ لم يحدث. وتغطية كل النواقتص ا الاذعاء بالإنجاز والنجاح اللذين لم يحدثا 
مطلقاً. وقد أكد هذه السمات المقرونة بشخصية «الفهلوي» مؤخراً عدد من الخبراء البارزين 
في الطب التفسي وعلم الاجتماع في مصرء بمن فيهم سامية الساعاقٍ وعادل شفيق ويسري 
عبد المحسن (الرأي العام. ملحق خاصء صيف 1987: 8- 12). إن صورة شخصية 
«الفهلوي» لموذجية بشكل خاص في حالات الحراك السريع» حيث قد لا تكون الترقية 
قائمة بالضرورة على أساس متين من التحصيل العلمي أو الإنجازات فى مجالات المقاولات. 
إن هذا يمثل نموذجاً اتتهازياً على وجه التحديدء حضريا (مدينياً) وأكثر اقتراناً بالشرائح الدنيا 
من الطبقة الوسطى (ينحدر إما من جناحها التجاري أو من جناحها البيروقراطي). إِنْه تقليدي 
فى صميمهء لكنه طامح إلى الصعود (ومن هنا جاءت مرونته الزئبقية وميله إلى إلقاء اللوم 
على غيره في حالات الفشل) (قارن ياسين. 1983: 180- 183). 
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الومع أن من غير المحتمل أبدأ أن يكون عبد الناصر قد قرأ 
كتاب دوركهايم الموسوم حول تقسيم العمل الاجتماعئ 1 26) 
500107 أنهءده+! 44 41510 فإن تطبيق عبد الناصر العملى له أنجز» 
حَد التتاقضى»«تعاتيهه التقلرية سوال الس اك والتشارئة0©. وَضكَ 
ناحية منحت سياساته في مجال التصنيع وما يصاحبه من تجنيد 
للمديرين» مهنة الهندسة سمعةً ومكانةٌ عاليتين لم تكن قد حققتهما 
منذ زمن أهرام أمنحوتب. ومن الناحية الأخرى» فإن ثورته السلطوية 
شجعت الاتحادات المهنية على أن تصبح أشبه ما تكون بقاعدة 
سياسيّة من شأنها أن تسيطر على حماسة الطبقة الوسطى الجديدة. 
وباستخدامه الاتحادات بهذه الطريقة» فإنه حَرّيها وكاد أن يدمّرها فى 
أراممك لانت ومسلو لهذا الرقع كانت الكر يات الميلطان: 
لنظام حكمه قد قلصت الفرص بحصول أيّ إصلاح حقيقيّ للمهنة» 
(1980: 42). 


روزلا عد تس ور نعسها موسبياتا» افإن فكدار كه عنيل:التاضير 
استدرات بالاعتماد اعتماداً ترا على الشيكات الشخصية لعلاقات 


)3( , درفن مصادر تشاركبة يك الناصير دراسة منهحية. لقّد كانت أفكار دوركهايم 
حقاً مؤّرة على العلوم السياسية المصريةء مثلما كان تأثير أفكار دوغى على التفكير القانوني 
المصري» ولكن ليس من البسير تقصي أي آثار مباشرة لأ متهما. ولعل الأهم هو أفكار 
صبحى وحيدة» الأمين العام لغرفة الصناعة المصرية. ققد كان هو وسلفهء إسحاق ليفي 
(959عآ ع1558)ء قد تأثْرا بالتشاركية الإيطالية (بيانكى. 1989: 76-69). وقد كان تحليله 
(وحيدة. 1950) الذي يؤكد على مزيج من القومية والتصنيع والديناميكيات الاجتماعية؛ 
موضع تثمين لدى (الضباط الأحرار) والمثقفين الاشتراكيين على حدذ سواء (عبد الملك» 
8: 42- 43). ومن وجهة النظر العمليةء يقال أن عبد الناصر كان مهتماً بنموذجى 
سالازار [أنطونيو دي أوليقيرا سالازار (1889- 1970): دكتاتور البرتغال (1932- 1968)] 
(المترجم) وبيرون» ومنجذبا بشكل خاص إلى تجربة تيتو [(جوزيف بروز تيتو (1892- 1980): 
مارشال» سياسي (مؤسس وزعيم «عصبة الشيوعيين اليوغسلاف)»ء رئيس الوزراء» ثم رئيس 
الجمهورية في يوغسلافيا] (المترجم) التي تمثل ضروبا مختلفة من التشاركية. 
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الراعي - الزبون. أما «الشركات» فقد كانت «أخطر»ء سياسيّاً من أن 
تكون موضع ترحيب. وكما يقول إيلكاي سونار ببراعة فإن إحدى 
النتائج المتمخضة عن غياب نفاذ المجتمع المدني المنظم في جسم 
الدولة كان: 

«اظهور استراتيجيات نفوذ فئوية أدّت إلى تشظي الدولة إلى 
فصائل بيروقراطيّة وشبكات زبائنية وشلل شخصانية. وكان عبد 
الناصرء حسب مقتضيات المناسبة» يقف إلى جانب هذه أو تلك», 
وكافعني بز جد اها تسدد نال تو دن وديعها على ماني لها براق 
قوى). وينظر إليها نظرة شك وازدراء. . . وكانت الحيرة الناصرية 
تتمكل فى كيفية ضير التلاف :داضم :دون أن يتشابك تتظيميا مع 
القطاعات الشعبية. وكان الحل هو تشكيل ائتلاف من شأنه أن يحشّد 
القطاعات الشعبية أيديولوجياً وأن يضمها اقتصاديّاً. على أن يستبعدها 
ان وبكلمة أخرىء كانت الاستراتيجية هي أن يدعم الاستقلال 
الذاتي للدولة من خلال الإبقاء على الجماهير بلا تنظيم» (سونار. 
3 15 16. 29 31). 


أدوات تشاركية: كبيرة وصغيرة 

فر النائعية السيايلة»: كان العانت: التسيوى. للناصيرية :الذق 
جرت محاكاته على نطاق واسع في أقطار أخرى مثل سوريا 
والعراق واليمن 0 ابن سقطها على المشيحجوىئ 


(4) في السودان أثناء حكم جعفر النميري؛ جرى تبني صيغة (تحالف قوى الشعب 
العامل) في (الاتحاد الاشتراكي السوداني). كما عرفت في السودان صيغ أخرى من التشاركية 
الزائفة بما في ذلك تخصيص مقاعد برلانية معيّنة لخريجي الجامعات و«القوى الجديدة» (بما 
فيها نقابات العمال). وقد ضم بصورة مباشرة إلى مجلس الوزراء في مراحل مختلفة تمثلون عن 
النقابات (العمالية» ولكن بشكل خاص المهنية)» بما في ذلك الفترات التي أعقبت «ثورة» 
تشرين الأول/ أكتوبر 1964 والانتفاضة الشعبية في نيسان/ أبريل 1985. ويبدو أن للفكرة - 


0003 


الكبير”' بصيغة تشاركية (أو بالأحرى «دمجية») عرفت باسم «تحالف 
قوى الشعب العامل» (وفي بعض الأحيان كانت كلمة «التلاحم) 
الأقوى أثرأ تستعمل بدلا عن (التحالف» أو «الائتلاف»). وكانت 
والبورجوازية الوطنيّة©. ولم تكن الشعبوية العربية مختلفة أبدأ عن 
الاجتماعيةء لكنها تؤكد على الحاجة إلى (وعلى إمكانية) جعل 
المصالح الطبقيّة تتوافق من خلال التعاون والتضامن الوطنيّ»؛ في 
ضوء تحديات التقدذم» (فان نيكيرك. 1974: 38). وقد كانت أنظمة 
الحكم هذه كثيراً ما تلجأ إلى التحويل (0ت«تتنصمه]عمون)”* 
(غرامشى» 1971: 58) أو خلق تحالفات من الأعلى بين فصائل 
مختلفة من خلال «تحويل» من كانوا خصوماً حتّى ذلك الوقت إلى 
حلفاء بواسطة استعمال أو إساءة استعمال الرعاية الحكومية: تحويل 


جاذبية شعبية فهي تعاود الظهور في الحياة السياسية السودانية» مع أن البعض». خصوصاً في 


أوساط الإسلاميين» يدينها بصفتها نوعاً من «القبلية المهنية». وفضلاً عن ذلك» فإن محاوللات 
براغماتية لإحياء نظام «الإدارة الأهلية» (من خلال شيوخ القبائل ومجالس كبار السن)» قد 
بذلت من جانب حكومات سودانية ختلفة منذ أواسط الثمانيئيات (على سبيل المثال كومير 
(#تقتتناك1)ء 1989. الحسين. 1991). 

(5) للاطلاع على التمبيز بين التشاركية الصغيرة والتشاركية الوسطى والتشاركية 
الكبيرة؛ انظر كاوسون؛ 1986: الفصلين 5 و6. 

(6) يفضل هنا استعمال مصطلح الدمجية» (كما يفعل موزليس في 1986: 071 - 6911 
5 وما يليها). لأنه ينطوي على معنى طريقة أو وسيلة (للتلاعب) أكثر من انطوائه على معنى 
ميدأ وأيديولوجيا. وبخلاف ما حصل فى الكثير من البلدان الأوروبية حيث حدثت مشاركة 
ناشطة وواسعة لمنظمات طبقية ذات استقلال ذاتي نسبي» تم في الشرق الأوسط المجيء 
بالطبقات الوسطى و«الشعبية» الجديدة إلى الساحة السياسية بأسلوب تابع/ عمودي بدرجة 
و 

(*) بالإيطالية تحويل (بالمعنى العام). وللاطلاع على شرح واف للمصطلح أحيل 
القارئ إلى الهامش رقم 5 في الفصل العاشر من الكتاب. 
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الخصم إلى مساند عن طريق الرشوة أو الفساد (بيلامي» 1987: 5غ 
)وله هن القرها العملية نفسها لما يُطلق عليه مصطلح 
(مصعنة 061 بالإسبانية. 


كانت المكزنات المشكلة تناه لاسي امنة ان انك 
«المضمومة» في مصر تحددء بأسلوب تشاركيء. على وفق فئات 
رسميةء وبشكل رئيس وظيفية. لأنه كان لزاماً الحفاظ على توازت 
عذذى عن نن القعاتك الاستواعةة المختلفة (مع تخصيص ما لا يقل 
عن خمسين بالمئة من المقاعد في جميع الهيئات التمثيلية للعمال/ 
الفلاحين). وهكذاء في كانون الأول/ ديسمبر 1961 تم تشكيل 
االمؤتمر القومي للقوى الشعبية» عن طريق الانتخاب وكان هذا في 
نياية المطاف مدادن على «الميثاق الوطني» للعام 1962 550 
تحالفه الشعبي. وكان المقصود بهذا المؤتمر تمثيل «المصالح؟» الشعبية 
على النحو الذي قيست به هذه المصالح بشكل اجتماعيّ ‏ اقتصاديّ 
ولكن بصورة رئيسيّة على أساس مساهمتها في الناتج القومي 
الإجمالى. وكان يتألف كما يلى: 375 عضوا لتمثيل الفلاحين»: 300 
للد العمال: 5 لتمثيل «الر أسماليّة الوطنيّة» (التجارة والصناعة). 
0 لتمثيل موظفي سلك الخدمة العامة. 105 لتمثيل أعضاء 
الاتحادات المهنيةء و105 لتمثيل أساتذة الجامعات وطلابها (1983: 
0 - 61). واستناداً إلى الفقيه الدستوريّ عصمت سيف الدولة 
(1991: 194 وما يليها). كان النظام قائمأ على «تمثيل المصالح' 
الذي لم يكن مكمّلاً لنظام النواب (والتفويض) بل كان في الحقيقة 
مناقضاً له. وقد كُرّس وقت طويل جداً في الستينيات لغرض وضع 

(*#) ومعناها تحويل موقف الشخص لا باحتياره: إنما بتأثير خارجي عليه: وفي بعض 
الأقطار العربية الراديكالية يطلق على مثل هذه العملية مصطلح أكثر أناقة هو «#كسب» 


الشخص إلى صفوف الحزب الحاكم ‏ بمختلف تنظيماته السياسية أو الأمنية أو سواها. 
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تعريف ك:«الكعي» (وأعيداكة) ؛ فضا عن (قواه») الاجتماعية 
المختلفة» خصوصاً العمال والفلاحين». لأغراض التمثيل. 

كما كانت هناك على الدوامء ضمن الحزب السياسيّ الحاكم أو 
المنظمة السياسيّة الحاكمة» محاولة للموازنة والموازنة المضادة بين 
مختلف التوججهات الأيديولوجية الزائفة» والشلل» والتجمعات ضمن 
عجدوة ا« الأبدنو لوكياة العامة الققا رق وكان هذا واضحا» على سيل 
المثال» فى محاولة مصر عبد الناصر تشكيل «جهاز طليعى» أو حزب 
سياسي 597 ومنضبط (وانتقائيء في البدء) 555 (الاتحاد 
الاشتراكي العربي؛ الذي كان ذا صفة فضفاضة أكثر ونانها أبوابه 
على مصراعيها لكل راغب. وقد جاء تدشين هذا الحزب (ضمن ‏ 
الحزب) «الطليعي» في 1963 باستخدام مزيج من الأساليب التامرية 
وشبه التشاركية في تشكيله خلال الح كرحي لاص دي إليه 
على صبري (وكان ضابطا في سلاح الجو ومنظما مولوقا ذا ميول 
سوفياتية معروفة). ومحمّد حسنين هيكل (وكان صحفياً «حدائياً» 
وموضع ثقة عبد الناصر)» وأحمد فؤاد (وكان ماركسياً موثوقاً منل 
أمد بعيد) وسامي شرف (وكان مديرا للمراسم في مكتب رئيس 
الجمهورية) (سالم. 1982). وكانت الفكرة هي السعي للتوصل إلى 
ضيف تفي ( عطي ةا السووعيية) المرهودة اناك من (الاتحاد 
الاشتراكى اليوغسلافى). وكان على كل عضو من المجموعة النووية 
هذه أن يختار خليّة من عشرة أمناء بشكل سرّيء بعد تدقيق أسمائهم 
مع عبد الناصر ومع الأجهزة الأمنية. وكانت الفكرة تهدف إلى 
تشكيل «منظمة حديدية» من أشخاص موثوقين ذوي توججهات 
اشتراكية و/ أو قومية. وحينما سمع المشير عبد الحكيم عامر بذلك» 
طلب هو الآخر من أحد مساعديه أن يقوم بتشكيل بضعة فروع لذلك 
التنظيم داخل القوات المسلحة. 

وتشكلت أمانة للجهاز الطليعي من ثلاثة عشر موظفاً وكاتباً 
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يترأسها شعراوي جمعة. وزير الداخلية»؛ انطلقت لتجنيد أعضاء 
للجهاز وتنظيمهم على أسامن وظيفي واقتصادئ»ء يكون مذعوما 
بقاعدة جغرافية (أي الوزارات والجامعات والمنظمات الجماهيرية 
ظلت على درجة قصوى من الأهمية» مثلما ظل الصراع على النفوذ 
قائما بين الشخصيات العليا و«التوجهات): -55 التاضير الكاريزمى 
مححجى الدين «اليمينى١.‏ وهكذا دواليك. 


حتى ضمن «اليسار؛ المفترض» كان هناك كم كبير من المنافسة 
والنزاع : فاليسار الرسمي ذو التوجه السوفياتي برئاسة على صبري 
الذي شغل في بعض الأحيان منصب رئيس الوزراء والأمين العام 
ل(الاتحاد الاشتراكي العربي)» لم يكن مرتاحاً بصورة تامة من كوادر 
(عندتو) السابق”" العاملة بضيفة أفراه شم التتليعة :ركان هعولاء 


(7) إن (حدتو) هي الأحرف الأولى العربية ل (الحركة الديمقراطية من أجل التحرر 
الوطني)» وهي منظمة ماركسية كان يرأسها من بين آخرين, المصري - الإيطالي هنري 
كوريل» وكانت لها علاقات وثيقة مع بعض (الضياط الأحرار)» مثل يوسف صذيق وخالد 
محيي الدين. في حين كان أحمد فؤاد هو رجل الارتباط الرئيسي الذي كان يتمتع بحق 
الاتصال المباشر بعبد الناصر. وكانت الحركة قد ساعدت في طباعة وتوزيع أدبيات (الضباط 
الأحرار) قبيل ثورة 1952 وكانت تتعاون بصورة مباشرة مع عبد الناصر الذي كان يومذاك 
يحمل رتبة عقيد [بكباشيء» آنذاك]. وكان معروفاً لديهم آتذاك تحت الاسم الحركي «الرفيق 
موريس». وكانت (خدتو) فريدة بين المنظمات الماركسية فى دعمها لحركة (الضباط الأحرار) 
حينما جاءت إلى السلطة. ولعل هذا الموقف كان متأثراً بأفكار كوريل حول تحبيذ خط وطني 
- ديمقراطى أو وطنى - شعبى وأهمية بناء جبهة متعددة الطبقات لكى تتولى النضال من أجل 
التحرر الوطني الكامل. وتذكر هذه الفكرة إلى حد ما بمفهوم. غرامشي عن التحالف الوطني ‏ 
الشعبى (2019156]هم - 23210281) ولهذا فإن المرء يتساءل عن المدى الذي يمكن لكوريل أن 
يكون قد تائر يعر امقى: كما أذ تعد الناسن: حك طيكة شعصيعه كان يقي صيلات وثيقة 
ب (الإخوان المسلمين) خلال الفترة نفسها تقريبأء بل إنه أقسم قسم الولاء لهم ويده على 
القران والمسدس (محي الدين. 1992: 45 وما يليهاء 87 وما يليهاء وفي مواقع شتى). 
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على خلاف مع المنظمات الماركسية الأخرى التي لم تحل نفسها. 
كما كان فصيل صبري يشعر بالغيرة من المجموعة الاشتراكية ‏ 
القوفية المتركذة عخول (آمانة سر الفكر .والدعوة) برئاضية الضابط 
القومى كمال رفعت. ومن فرق (الدعاة) التابعة ل «الدعاة المناضلين») 
فى 9 تحت قيادة ضابط الشرطة العسكرية السابق محمد نصيرء 
ومن «الاشتراكي) وهىي الصحيفة الرسمية الناظفة ناب «الأقهاة 
الاشتراكي العربي؛ التي كان يترأس تحريرها الكاتب القومي العربيٌ 
القبطي سامي داوودء بل إِنْ المشير عامر شرع هو الآخر بالادّعاء أنه 
ذو ميول «اشتراكية» معيّنةء فقام بفرض نوع من الوصاية على جريدة 
الجمهورية ذات الميول اليسارية وترأس (اللجنة العليا لتصفية 
الإقطاع) ودمجها مع «الاتحاد الاشتراكي العربي»» بينما كان يحاول 
احتواء وتهميش «منظمة الشباب» التابعة ل «الاتحاد الاشتراكى 
العربي» حيث شرعث في الظهور بعض التوجهات الماركسية والقومية 
العربية المتطرفة وبعض الانتقادات للامتيازات التي كانت تتمتع بها 
حكومة العسكر (الحكيم وآخرون» 1975. عيسىء. 1986. محي 
الدين» 1992. بينين (منهء8)». 1987). وعند النظر إلى كل هذه 
التوجهات يستطيع المرء أن يرى كيف كانت للناصرية «سبعة أقنعة»)؛ 
كما وصفها لويس عوضء. وفي ذلك برهان على الميول الشعبوية 
وشبه التشاركية للناصرية (عوض. 1975). 

ما نقابات العمال فكانت «ذات سمة وظيفية» (تنظم على وفق 
نشاطها وتخصصها)ء وكان لزاماً عليها أن تنتنمي إلى (اتحاد عام) 
كان جزءا من الدولة من خلال تبعيته ل «الاتحاد الاشتراكى العربى)». 
وقالبا من خلال الأمين الداع للاضداة الذي يتغل فى الواقات ينه 
منصب وزير العمل والقوى العاملة. ويحاجج روبرت بيانكي (1989) 
بآن «عملية تشريك (الاتحاد العام) كانت ترمز إلى تحقيق «اتفاقية 
لمان هامة بي يك التاضن وزغماء العمال غين الشيوعيية ند 
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مضئّ عقد كامل ملىء بالشكوك المتبادلة والمساومات المضنية»» 
وبأ اقاتوة العمل اضر الجديد كان 590 تدكا يمثل فعلنا 
مايا يماثل بصورة لافتة قانون العمل لل (760هآ8 0 
البرازيلية»  78(‏ 80). ولقد وضعت البنية التشاركية للدولة فى عهد 
عبد الناصر (اتحاد نقابات العمال) في موقع داعم لسياسات الحكردة 
بشكل تام وكانت على الدوام تستغل بنية (الاتحاد) التشاركية نفسها 
رس يبشتاين ‏ بوسوسني (لإ86وناو20 -ماعاوم51)): 1992. ويقترح 
إيليس غولدبرغ (001456:8 115ا8) (1992 والمراجع المذكورة) بأن ما 
أطلق عليه عبد الناصر اسم «الاشتراكية» وما يطلق عليه علماء 
السياسة المعاصرون اسم «التشاركية» «قد ينظر إليه بأفضل ما يكون 
النظر على أنه حل وسطء اجتماعئ ‏ اقتصاديّ. واسعء مركز على 
إغلاق السوق» يجري التوسط فيه من خلال الدولة» (ص 154). 
وكانت هذه الصيغة في بعض الأحيان توصف بكونها ضرباً من 
(التقابية 'السياسيّة4 (أبو علمء 8). أي بكلمة أخرى «السنديكالية» 
(تسوتلدء99001) - وهو مبدأ يمتلك عدة أوجه شبه بالتشاركية. 

وقنه ضة المؤاسسينة" الدع الأسلامية (ورععال١ذيتها)‏ إلن 
الدولة المصرية من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة ومن خلال 
«تأميم» جامعة الأزهر وعلمنتها بصورة جزئية. كما تم دمج الجماعة 
تيده التبيلية نايع رايب شيف اسان ازور ف النيوري مين 
جانب رئيس الجمهورية». وصار البطريرك يعد موظفا لدى الدولة 
يتمتع بسلطة مميّزة محليأ ومكانة دبلوماسية في الخارج. كما عَيّن 
عدد من الأقباط (يصل عددهم إلى العشرة) في اليرلمان بقرار رئاسي 
(للاطلاع على التفاصيل انظر عودة» 1988: 89 وما يليها). وكان 
نظام الحكم الناصري قوياً بدرجة كافية لم يكن معها بحاجة إلى 


(©) بالبرتغالية الدولة الجديدة. 
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اقتسام السلطة مع أحزاب سياسيّة أخرى» (حتى حينما كانت هذه 
الأحزاب تلعب دوراً تابعيا)ء على الرغم من أن أفراداً من بين 
صفوف «الإخوان المسلمين» و«مصر الفتاة» و«الحزب الوطنى» وعدد 
من الأحزاب الماركسية تمّ ضمهم في مراحل مختلفة. 1 

أمَا أنظمة الحكم المشابهة (مثلا النظام البعثي في سوريا 
والعراق) فقد سمحت بتنظيم رمزي لأحزاب «قومية» (وبوجه خاص 
ذات التوجه الوحدوي - العربي) و”تقذمية» (بما فيها شيوعية) أخرى 
بصفتها مكوّنات «جبهة وطنية رمزية» (على سبيل المثال هينبوش 
(اعسناطعصسل8)» 1990: 145. 202 هاين (عصاء11). 1993: 44 _ 
6. ويذكّرنا هذا النموذج بما أطلق عليه الزوجان كولييه 2هنلاه©) 
مصطلح «الضم الاستباقي» (كولييه وكولييف 21977 1979). 

أما في تونس فإن «العلاقة الخاصة» كانت على الدوام مع 
(الاتحاد العام لنقابات العمال) الذي كان نظام حكم بورقيبة يستمخدلمه 
أواة تشارعية وتتيتة. وكاآن هذا الشتعالفه قن كا تاذل الفضرة 
الاستعمارية حينما كان التمييز ضد العمّال التونسيين» بسبب الحجم 
الكبير نميا لدناغة المستوظين :“قد جعل. مظالب: العمال #كتو 
مسحة وطنية» وبالتالي سياسيّة. وكان التحالف الذي عقده بورقيبة مع 
(الاتحاد) في صيف العام 1955 ذا أهمية حاسمة في صراعه على 
السلطة ضد بن يوسف (روف 1057). 1984: 104). ومنذ ذلك 
الحين ولاحقا لم يتوقف (الاتحاد)» في البدء تحت زعامة أحمد بن 
صالح» عن تقديم تأييده ل «الاشتراكية الدستوريّة» التي أطلقها 
بورقيبة و(الحزب الدستوري) الواحد. وكانت هذه «الاشتراكية» قائمة 
على أساس افتراضي لمفهوم شعبوي ‏ تشاركي للتضامنية أو وحدة 
جميع الطبقات والفئات الاجتماعيّة» في إطار الشعب من أجل تحقيق 
أهدافها المشتركة (الهرماسىء 1990: 42 وما يليها). 

كاتف الأدرات التتطلبيية الخدت الفحفيق | كيدفن عى 
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الاتحاد العام لنقابات العمال في الصناعة والتعاونيات في الزراعة. 
وحصلت حركة نقابات العمال على بعض امناع الجيدة في مجالي 
التنظيم والرفاه الاجتماعيّ في مقابل تعاونهاء غير أنها أصبحت في 
الوقت نفسه «حبيسة» داخل الدولة» وفي العام + 7 وقع (الاتحاد) 
على (ميثاق اجتماعيّ) مع الحكومة» قائم على أساس شراكة خاصة 
بين العمل ورأس المال بوساطة الدولة (المصدر نفسهء ص 120 وما 
يليها). وفي الوقت نفسه. وفي غياب أحزاب سياسيّة منافسة حتى 
أزائل الها تفاك» قان: (الاتساد) وارئ 14 للف مامه بيطقدة بهار 
لنظام الحكم تعبر عن آرائها بلغة ماركسية أو عروبية. غير أنه كان 
بالإمكان احتواء أو تقييد مثل هذه الآراء. أما «التجاوزات» فقد كانت 
تلقى تعاملاً قاسياً كما حصل في عمليات إلقاء القبض والاحتجاز في 
العام 978ك ,ركان الهناف هو تقليضن تفنال السمال لاعن 
والسياسيّ إلى أدنى حذ ممكن. وتحويل (اتحادهم) بوتيرة متصاعدة 
إلى شريك ثانوي في الحزب الدستوريٌ الحاكم (المصدر نفسه» ص 
3 وما يليها). وهكذا فإن صيغة «الجبهة الوطنيّة» كانت مقدمة 
لإعادة تكييف التحالف بطريقة 56 56 السياسيّة من ضحم 
واحتواء الحركة العمالية وتشكيلها لخدمة أغراض رأسمالية الدولة. 
وخصوصاً بعد العام 1963. وفي العام 1969 عيّن الحبيب عاشور أميئا 
عاماً ل (الاتحاد)» وفي العام 1977 جاء (ميثاق التقدّم الاجتماعيّ) 
ليعيك تأكية: التغاون بين :راس المال والعمل بعفتة سياسة من 
سياسات (الاتحاد): إضافة إلى التعاون الوثيق مع الحزب الحاكم. 
ومع ذلكء» فمنذ أواسط السبعينيات بدأت العلاقات تخضع 
لضغوط كبيرة بسيب من المصاعب الاقتصادية المتصاعدة وظهور 
يسار نقابي ضمن (الاتحاد) كان يقاوم من بين أمور أخرىء تجميد 
الآجور الذي استلزمه (ميثاق التقدّم الاجتماعيّ). وتزايدت الإضرابات 
(إذ بلغ عددها 452 إضراباً في العام 1977) حتى تتوجتُ بإضراب 
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وطني عام في كانون الثاني/ يناير 1978 تم القضاء عليه باستدعاء 
القوات المسلحة. وكان من شأن هذه المواجهة و«أعمال الشغب 
المطالبة بالخبز» في العام 3 1984 أن دشنت عهداً جديدا فى 
تحديد دور مصغر إلى حذ ما للاتحاد ضمن الدولة». أملته متطلبات 
إعادة هيكلة الاقتصاد ضمن توجهات أكثر «ليبرالية» استلزمت اتخاذ 
سوائنيه أككر دوو تزاظنة نبو اعلوية 1" شواف العسال. واي ١‏ اقديت 
الدولة على خلع الحبيب عاشور ومجموعته» وحرّمت الاتحاد. بعد 
إعادة تشكيل قياداته وتنظيمه بصورة جذرية» من نصيبه في أجور 
مستخدمي القطاع العام. ْ 
امعان المسفوى امير نفك كانت لتر تبات شه المشاركية 
تُستخدم أيضاً في المجال الاقتصاديٌ حيث كان الموظفون/ المدراء. 
والعمال والحكومة/ الحزب يمثلون في مجالس إدارات المشاريع 
العامة. ففى مصر كان العمال فى أوائل الستيئيات يمثلون فى مجالس 
إدارة الفذر قات العامة 000 اثنين» زيدا في ما بعد إلى أرتعة: 
وكانوا كذلك يشكلون في كل شركة لجنة نقابية خاصة بهم ويمتّلون 
بما لا يقل عن 50/ من عضوية لجنة (الاتحاد الاشتراكى العربى) 
الخاصة ب «الوحذة الإنتاجية» المعنية (الأيوبى. 0 : 152 
والمبراتجع الساكورة )رودي ,اراسي كان فظاء الأدار» التداقنة 
(دمتاة5ء311108) للعمال الذي ظهر فى أعقاب رحيل المستوطنين» قد 
اسكبدل فى وقت: لاحق.ضهن: الشر ا العامة (2022165ه 5016]65) 
كنا الإدازة المكدوك افلية/: العيطالبة «المشتركة» فحت الوضنانة 
التنظيمية للبيروقراطيّة الحكومية (كليغ (1688©): 1971» أوستركامب 
(مستمعالءه)05)» 1982). وفي وروا كدللت تم التخلي عن محاولة 
طموحة للإدارة العمالية في العام 1964 لصالح شكل أخف من 
أشكال المشاركة العمالية المشتركة مع الإدارة الاحترافية في المشاريع 
العامة (هينبوش. 1986: 97 299 بيرث (وعطامء2)2 19925: 18). 
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وفي حالات متطرفة من تشاركية الدولة» لم تفلح بعض أنظمة 
الحكم العربية في إعادة تشكيل الاتحادات والمنظمات القائمة وتعزيز 
موقع النقابيين المرنين مقابل منافسيهم الأكثر تشذداء فقطء بل 
لحاف قن .عضن الأحيان: الى ها يك : إن تسمعة الميره تف اياف 
الاختلاق) حيث تقوم الذولة من فوق بإعادة خلق منظمات واتحادات 
وسيطة معيّنة وفق صورتها هي» مع اعتزامها أحياناً خلق فراغ تنظيميّ 
وسياسي قد لا يستطيع آخرون ملأه (وليامسون. 1989: 39). ويصف 
ز. باومان («هستتاد8 .2) (1982: 136 وما يليها) التشاركية بأنها 
الاسياسة مختلقَّة), وتلك هى على وجه التتحديد ما جهدت عدة أنظمة 
حكم عربية لكي تفعله. وفي خالة المنياسة التمنداقة علد نف أن 
«الاستقلال الذاتى للدولة». أو ربما بصورة أدق الاستقلال الذاتى 
للقادة (تذكر عبد الناصرء. بورقيبة» الأسدء أو صدام). را 
درجة من السعة بحيث يكاد يكون بالإمكان الإعلان عن أيّ سياسة 
أو إلغاؤها أو الانقلاب عليها في أي وقت تقريبا. ومع أن السياسة 
المختلقة يمكن أن تبقى مذة من الزمن. فإن النتيجة النهائية في أغلب 
الأحيان هىء. على المدى القصيرء سحب السياسة إلى داخل ماكنة 
الدرلة قبي اومتها عند #السبابة "الوق اقلنة1)غ أوعلى السدى 
الأطول دفع السياسة إلى خارج الساحة القانونيّة الممأسسة وإلى 
داخل المجتمع عموما (على شكل سياسة الاحتجاج . كما هي الحال 
مع الحركات الإسلامية مثلا). 


إن الأزمة الحالية لأنظمة الحكم الشعبوية ‏ التشاركية هذه (إذا 
أخذنا بالاعتبار الوضع الدولي وكذلك سياسات تلك الأنظمة الداخلية 
والإقليمية) تعزى إلى حقيقة أن تلك الأنظمة لم تعد قادرةة على 
التوفيق بين المكوّنات «الدولتية» ومكوّنات الرفاه لسياساتها العامة. 
ومع أن بالإمكان اقتران التشاركية بالشعبوية مذةً من الزمن. فإنّهما 
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بينهما (كما فى أطروحة «الدولة المزدوجة» التى بلورها أ. كاوسن 
واطع نو كلوقه وهنا ولبامسون 466265-51989-:124:ي 129 
ا ل ل 
بسياسة الإنتاج (الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة)» فإن الشعبوية هي أكثر 
ارتباطاً بسياسة الاستهلاك. وقد لا يكون بالإمكان التوفيق بين الاثنتين 
على المدى الأطول. ويصف إيليا حريق (1992: 2 وما يليها) دولة 
كهذه بصفتها «الدولة ‏ الراعية» (والمصطلح التركى هو (6959 6عاباع0) 
الدولة الأبويةء وهو مصطلح قد يكون أقوى حتى من مصطلح 
حريق): إِنّها «مقاول أعمال ومعيل في الوقت نفسهء وفي الشرق 
الأوسط حدث التطور فى ذلك الاتجاه بعد وقت قصير من نيل 
الاستقلال». 


وكما سبق لي أن ناقشت في مكان آخر (الأيوبي: 219892 

98 2؛» فإن مثل أنظمة الحكم 217 كائتة مستعل5ة: 58 وطأة 
ظرف صعبء. أن تتخلى عن وظائف الرفاه (أي الاشتراكية الزائفة) 
للدولة بدلا عن التخلي عن وظائفها «الدولتية» (القائمة على أساس 
السيطرة). غير أن المشكلة لم تكن على هذا النحو من البساطة» لأن 
هذه الدول كانت تعانى أيضأ من فجوات متعددة يقوّي بعضها بعضا: 
«فجوة التمايز ‏ الدمج؛. «افجوة المطالب ‏ الاستجابة»). و«افجوة 
التحشيد ‏ المأسسة» (أودونيل» 1973: 76 80). وتمكن الإشارة هنا 
إلى مصر بصفتها حالة تجسّد هذا الأمر (الأيوبى. 19915: الفصل 
8 فد كافك مع الفاصرية لذو فيه باهر انعا وق كات 
نظام الحكم قد حاول أن يدبّر التنمية والرفاه معأ الإنتاج والتوزيع 
معاً. وفيى مسعى لتبني قول أنائتول فرائس الماتون: الاشتراكية )هن 
الطيبة والعدالة» (عع)وناز 12 أء غخصوط 11 أوء*© رعد15 50021 ع.[آ)» عر 5 
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عبد الناضر الاشتراكية الغوية نأنهنا «الكفاية والعدل». ولقد بلغ 
الكذا فشن بين هاتين الجديلتين في تكوين الدولة المصرية ذروته بعد أن 
انتهت المخطة الخمسية الأولى  1960(‏ 021965 ولم يكن بالإمكان 
تبني خطة ثانية بسبب تقلص الموارد المالية المحلية والأجنبية» ثم 
وبصورة أشد دراماتيكية ‏ بسبب نتائجح حرب حزيران/ يونيو 1967 
(كوبر (:6م600). 2.1982 هينبوشء 1985). 


وكما هي الحال مع معظم أنظمة الحكم الشعبوية الأخرى في 
اعتمادها اقتصاديًا على سياسة الاستعاضة عن الاستيرادات وسياسيًا 
على بيروقراطيّة الدولة» فقد بلغ نظام الحكم الناصري نقطة الأزمة 
في أواخر الستينيات» وهي أزمة لم تسببها في هذه الحالة المحددات 
الفنية فى استراتيجية الاستعاضة عن الاستيرادات فحسبء» بل فاقمتها 
5 الناحية السياسيّة حرب 1967 واثارها. فكانت الدولة الناصرية 
متردّدة في أن تطلب من الطبقات الاجتماعيّة الرئيسيّة تقديم تضحيات 
اجتماعيّة مباشرة من أجل الاستمرار في مشاريع النظام التنمويّة 
(واتربوري» 1 وانذاك انشقّت بورجوازية الدولة إلى جناحين : 
أحذهما يحبّذ رأس المال الخاص واللبرلة الاقتصاديّة. والآخر يحبّذ 
تقوية رأسماليّة الدولة وإدامة الضوابط العامة. 


وعفاءرك قاذ" اليناةاس تعيدة ‏ الأحتان الأوله: 'فكان: ان اسندة 
الموجة لرئيسية س سياسة يت في حقيقة الأمر 2 واضح 
والمحلي علاوة على التقارب السياسيّ مع الغرب. اك 
التوجّه في السياسة» ولأسباب سيجري تناولها لاحقاء لم يثمر في 
الحالة المصرية نتائج مشابهة لتلك التي أثمرها في حالات أخرى 
(مئل البرازيل والأرجنتين) حيث ساعد فعلياً في تقدم عملية التصنيع» 
وإن كان ذلك لقاء الكلفة العالية الناجمة عن ازدياد التوتر الاجتماعئ. 
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الشعبوتات العربية من منظور مقارن 

ما هي أوجه الشبه بين الممارسات التشاركية لأنظمة الحكم 
العربية الشعبوية» والتشاركية المطبقة في أرجاء أخرى من العالم؟ 

إن التشاركية القائمة على أساس الدولة هي نوع «تكاملي» من 
أنواع التشاركية حيث لا يُنظر إلى الشركات بصفتها حاملا للمصالح 
الخاصة. وليس بصفتها وسيطة بين الفرد والدولة.» بل هي في حقيقة 
الأمر #وكيلة للدولة» (بلاك؛ 1985: 667). لقد كانت تشاركية الدولة 
ظاهرة معروفة فى الأزمنة الحديئة فى أوروبا اللاتينية وأميركا اللاتينية. 
أما فى ارق الأوسعط فاك نوكيا 1 الحالة الأشهر (بيانكى» 
4 كيدر (62فلزء؟1)؛: 1987). بيد أن ثمة في الأونة الأنف: 
اهتماما متزايدا في تطبيق ضروب مختلفة من هذا النموذج على دراسة 
حالة مصرء وبدرجة أقل على دراسة حالات بضعة أقطار أخرى مثل 
سوريا والعراق وتونس والسودان. ويمكن لمعظم هذه الحالات أن 
تلائم الفئة التي يطلق عليها فيليب سيرني اسم «التشاركية الزائفة» أو 
«تشاركية الدولة المرقعة»» القائمة على درجة عالية من «الرعاية» 
السياسيّة و«التضامن المفروض من الدولة» (سيرنىء. 1990: 169 
0). | 

ومع عدم استخدامي لمصطلح التشاركية على هذا النحو فقد 
أوضحث (الأيوبى». 1980) الطبيعة التعاونية للصيغة السياسيّة 
التارية دول ««تسدالك توش الشعي اا زقدته الطريقة :الك لم تمد 
بها تلك الطبيعة على جهاز الدولة القوي والمتوسع فحسب» بل 
كذلك على «بقرطة» الحياة السياسيّة والروايط الاجتماعيّة («الحزب 
السياسيٌ). نقابات العمال والنقابات المهنية؛ «رجال الدين» 
الإسلاميّين. .. إلخ). وقام ك. ه. مورء معتمدا على دراسات سابقة 
لهء بتقديم تحليل كهذا لدور جماعة التكنوقراط في مصر ضمن 
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النظام السياسيّ (مورء 1980). أمَا جون واتربوري فقد طيّق مقاربة 
مشابهة إلى حذ ما على تحليل لتصاعد أزمات «الدولتية» الناصرية 
وللتحول المعقّد إلى سياسة الباب المفتوح في ظل حكم أنور 
السادات (واتربوري» 1983). كما أن المختصين بالعلوم السياسيّة 
المصريين صاروا ينجذبون بشكل جلي إن مفهوم التشار كه نضفتة 
أداة تحليلية. وقد أنجز مصطفى كامل السيّد دراسة هامة حول دور 
مجموعات المصالح ضمن النظام السياسيّ المصري في ظل حكم 
عبد الخاضر والسادات:(2-2.. السيق-1983):.واميعتادا إلية» :فإن 
نقابات العمال ونقابات المهن كانت مجموعات مصالح «منظمة» أو 
أتكة عليها العيفنة الرسفئة .وات المومعحة الديتة" (الاسلاهية 
والقدطية) واتتحادات الطلبة كانت قد أسبغت عليها صفة شبه رسميةء 
بينما بقيت بعض القطاعات من الجماهير الحضرية بلا تنظيم. وأنجز 
مستخدماً بوضوح أشد لغة النموذج التشاركيى» خصوصاً في نوعه 
المسمى ب «تشاركية الدولة» (عبد المنعم (ستنمه1-84د لطخعء فى : 
هلال (محرر)ء 1983: 241 318). أما أمانى قنديل فقد ركرث 
بتخصيضن أشد :على تاثبر مجموعات المصالح واتحادات رجال 
الأعمال فى السياسات الاقتصاديّة لمصر (قنديل» 1988). ومن منظور 
التشاركية الشعبوية لتحليل أزمة التنمية والتحول السياسيّ في مصر 
أثثاء حكم عبد الناصر والسادات (فرح»ء 5 ).. كما طبّق أسامة 
الغزالى جرب مقاربة شبيهة وأعطى مصطلح (التشاركية») تر جمة عربية 
مثيرة للاهتمام (الغزالى حرب. 1987). 

من منظور تاريخي» حاجٌّ بينين ولوكمان (1987) بأن الحركة 
العمالية: المضوية قد لخضّعتة لسخططات.وسمارنات اتشاركية4 هذا 
القدر أو ذاك منذ بداياتهاء وبيّنا بطريقة مقنعة أنه كان لمنظمات 
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الطبقة العاملة ونضالاتها تأثير هام على مجرى التاريخ الاجتماعيٌ 
والسياسيّ المصريٌ وعلى رسم صورة التطور الاقتصاديّ والسياسي 
الكلقف: خصوضا شلذل: ستاك وحسيدتاكه القزن العمسزيت» أما 
حقيقة أن جزءاً هامأ من قيادة النقابات العمالية قد أذعن» بعد «ثورة» 
2 للدمج في ماكنة الدولة فقد كشفت عن طبيعة حركة الطبقة 
العاملة المصرية على النحو الذي كانت قد تطورت به يومذاك. فقد 
كانت الحركة على درجة من القوة كافية لكي تحضٌ نظام الحكم 
الجديد على منح العمال بعضاً من المكاسب الاقتصاديّة الملموسة. 
بيد أن حركة العمال كانت أضعف من أن تقاوم المدّ السياسيّ 
الصاعد: وفي غياب التزام أيديو لوجي قوي وواسع بالاستقلالية 
السياسيّة للحركة العمالية فإن أغلبية العمال والقيادات النقابية تقبلتٌ 
سيطرة الحكومة» وبشكل خاص حينما نقذ نظام الحكم وعوده 
الاقتصاديّة والسياسيّة» بما في ذلك خصوصا النضال من أجل 
الاستقلال الوطنة +« الذى كان جوم لايس من أعداف الطيف: 
العافلة مرعة. لاض على :مقن دسح 1 حلويلة شرن :انوت وكيا ضمي 
الم لعانءبي افق لاوبيتلا :المعني ع كاتك الطيقة الحاملة المصوية 
امضطربة التنظيم»» بصفتها لاعباً تاريخيء نتيجةً لنجاحها الجزئي في 
نضالاتها حتى العام 241954. وكان نظام الحكم الجديد سيتبع في آخر 
الأمر سياسة تجاه الطبقة العاملة مشكلةٌ على أساس المفهوم 
«التشاركي») نفسه للمجتمع المصري الذي اجتمعت عليه معظم القوى 
السياسيّة في فترة ما بعد الحرب. 


لعل التطبيق الأدق للنموذج التشاركيّ هو تطبيق روبرت بيانكي 
(1989): مع أن نموذجه أشدْ قربا بكثير لمفهوم سياسة المجموعات 
والوساطة المصلحية» وبالتالى فهو مناسب بدرجة أكبر لحقبة ما 
بعد الناصرية. واستناداً إلى بيانكي» فإن «التعدّدية وروح المنافسة 
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السائدتين (حالياً) بين اللاعبين في ميدان الاقتصاد المصري تشيران 
إلى الحاجة إلى تقسيم المزسينا 2 التقليدية مثل «قطاع الدولة», 
و«رأس المال الأجنبي» و«القطاع الخاص» وذلك لكي يصبح 
بالإمكان تركيز الانتياه على الاتقسامات والتنافسات الموجودة ضمن 
هذه المجموعات بدلا عن تبئي الاتجاه نحو المزيد من التواطؤ في ما 
بينها (ص 14)»: وهو يعد تفريق غييرمو أودونيل ما بين «السلطوية 
الشعبية (الضمية)» و«السلطوية البيروقراطيّة (الاقصائية)» يمثابة «نقطة 
بداية لا يمكن الاستغناء عنها لتدقيق مراحل تطور الحكم السلطوي 
فى مصر) (ص 26) غير أن تحليله التفصيلئ»ء تحديداء لما يصنفه 
ا القطاعات التشاركية (أي النقابات الميفة والقطاعات التى 
كوف تشاركة راق اتقانانك الشمالنه و التعار تداك الزراعية) .و«القطاعات 
الهجينة» (أي اتحادات رجال الأعمال والتجمعات الدينيّة) أثناء حكم 
السادات ومبارك» يقوده إلى الاستنتاج أنْ التشاركية التي جرّبت في 
مصر قد أثبتث كونها «صعبة المراس» ما أذّى إلى نتائج غير مستقرة 
ومحبطة للذات» (ص 250 وما يليها) . 


ومع أننا ننظر إلى التشاركية في هذا الكتاب بمنظار بنيويٌ 
بشكل رئيسيّء فإن الواجب يقتضي أن توضع التجارب التشاركية في 
سياقها التاريخيّ دائماً. وهذا بدوره يجعل من التحليل المقارن جهدا 
مثمراً جداً. ويلاحظ بأن تشاركية الدولة تميل إلى الظهور في مراحل 
التنمية والتصنيع #المعات ويفا وشكدا فقن تعولى 0120 
اقتصاديّاً موجّهاً (واونوءنة) قائداًء لا يصفتها ناظماً للشؤون 
الأفسياة نه فحسيم بز تمتها عقاولا قاترا آيضاء:وعلن قد 
النموذج التاريخيّ لليابان» فقد وصف البعض هذا بكونه نموذج 
[الدولة الانمائية» الثى 'تتمقل التشباركية'الدولتية فى شكلها الاشد 
تركيزاً» في حين يوجد الشكل الأكثر لا مركزية «للتشاركية الدولتية» 
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في الكثير من مجتمعات العالم الثالث (سيرني» 1990: 168 170). 
وإذا كانت هناك فعلاً ضمن المجتمع ججماعة قوية.مرة المقاولية 
متحمسة بما فيه الكفاية لعملية التصنيع لكنها لا تمتلك ثقة كافية 
للعمل تحت ظروف تنافسية» وفوق هذا وذاك تكون متخوفة من 
راديكالبة الطيفة العاملة» انذاك تكون الشبيعة غالبا ذات طبنعة 


اأفاشية) . 


ومن الجهة الأخرىء إذا لم توجد جماعة مقاولين قوية ولا 
وُحَدَث طيقة غاملة :مهذذة» فإن الشبحة سعكون» ويتكرار أكير. ذانت 
طبيعة «شعبوية». وهكذاء على الرغم من المسحة السلطوية 
لكلتيهماء فإن التشاركية الفاشية والتشاركية الشعبوية تغريان 
مجموعات مؤيّدة لهما متباينة جداً وتتوليان وظائف تاريخية متباينة 
ندا ]نالسر قات القناشية عازه عه محاولات أضولية تتيسن ينا 
طبقات وسطى (تشعر بأنها مهدّدة من جانب حركات الطبقة العاملة) 
من أجل اقصاء من هم أدنى منها في المرتبة الاجتماعيّة إلى خارج 
الحلبة السياسيّة. أمَا الشعبوية من الناحية الأخرى» فإنها عبارة عن 
يقة لتحشيد الطبقات الدنيا وإدخالها إلى الحلبة السياسيّة لأول 
مرة» بهذه الدرجة أو تلك (كانوفان. 1981: 147 148. وكذلك 
إيونسكو وجلئر (7عدلاء0 صة مودعده1])). 
إذاكد التقار كنة القعورة سشيدية شك همد تطلق. العتان 
للقوئى الاجتماعتة من خلال .سياسات: التثمية الاقتصادية والتيحديع 
المتعددة. ومع ذلك» فإن الحيرة السياسيّة الرئيسيّة التي تواجه أنظمة 
الحكم هذه هي في إيجاد الترتيبات المؤسساتية المناسبة التي تستطيع 
أن تزود القيادة بدعم واسع من هذه القوى» مع ضمان تمتعها في 
الوقت نفسه بسيطرة أكبر على تلك القوى. وكما حا غ. أودونيل 
(1973/ 1977). فإن التشاركية الشعبوية في مراحلها المبكرة تمثل 
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أداةٌ لتعزيز الجهود الرامية إلى تنشيط الطبقات الدنيا المسيطر عليها 
وإلى ضمٌ تجمعاتها بصفة شركاء مَسُودين في ائتلاف متعدد الطبقات. 
مع استهداف وضع نهاية للسيطرة التقليديّة للأوليغارشيات الريفية 
وتسريع التنمية في مجال الصناعة الوطنيّة» عن طريق استراتيجيات 
الاستعاضة عن الاستيرادات. وفي هذه المرحلة» ولغرض الفوز بدعم 
الطبقات الدنياء تشمل السياسات الشعبوية تقديم سلسلة واسعة من 
المزايا الاقتصاديّة والخدمات الاجتماعيّة. وحيثٌ إن برامج الاستعاضة 
عن الاستيرادات تميل في مراحلها الأولى إلى تحقيق درجة لا بأس 
بها من النجاحء فإن أنظمة الحكم تميل إلى أن تكون ضَميّة بدرجة 
أكبر من أن تكون قسرية في سياساتها. ويجري تنشيط مجموعات 
الطبقات الدنيا تنشيطأً سياسيًاً ومكافأتها مكافأةً اقتصاديّة لقاء فقدانها 
جزءاً من استقلاليتها التنظيمية الفعلية أو المحتملة ولقاء دمجها في 
الدولة وإخضاعها لها. 


غير :أن انترافحات الانتعاضة عن : الابجرادات :التى. يشهل إلى 
عد عا نيدهافن البدابة (خصوضا حهنا تصضاحكننا تأصماته رانيد 
وكميات معقولة 97 «المساعدة» الأجنبية» كما هي حال مصر)ء تبدأ 
فى آخر الآمر بمواجهة الصعوبات. ومن الناحية الفنية» إنها تؤدي إلى 
الشحة القالية” إذ1اما أريه لمكن هذه السانياات أن معدن تمق 
يجب استيراد سلع رأسمالية وسيطة باهظة الثمن ما يؤدّي إلى حصول 
مشاكل مزمنة في ميزان المدفوعات وتصاعد الديون الأجنبية. وعندئذ 
تحاول الدولة أن تتبنى سياسات تقشفية من خلال تقليص خدمات 
الرفاه التى كانت تمنحها فى مرحلة أسيق للطبقات الدنيا خلال 
المرخيلة العو لكن البولة لا تصادف النجاح دائما. وفي مجرى 
السيرورةء يتصاعد الصراع الاجتماعيّ» الأمر الذي يؤذي إلى خلق 
انقسامات جديدة في الائتلاف الشعبوى غير المتجانس». حينما تستمر 
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عات الظيقة الدنيا :القووية سيا فى العمير عه مف لها القن ييقتها 
وللاض اخحيون انس ة :لام" | سيدا ون و الها نك »مالي عوط 
ودر أن قل هده التراعات تحسحفت الدولة:.دؤن أن دول 
الاختناقات التقنية والمالية. وتتسارع العملية بكاملها ويغالى فيها إِذا ما 
كوت الزولة: كالك معن من الناعة البساسلة كن جوت عل 
سييل المثال لمصر وسوريا عندما هشزمتا فى الحرب العربية ‏ 
الإسرائيلية في العام 1967. وعليهء فإن من الأفضل أن توصف «أزمة 
الاشتراكية» في مثل هذه البلدان بكونها أزمة نظام الحكم التشاركي 
الشعبويٌ وسياساته الاقتصاديّة القائمة على الاستعاضة عن 
الاستوادات: 


وهكذاء يجد المرء أن السياسات الاقتصاديّة «الدولتية» لأنظمة 
الحكم التشاركية ‏ في الظروف القائمة للتنمية الرأسماليّة التابعة 
المتأخرة - تستلزم رفع مستوى التراكم الرأسماليَ المحليّ إذا ما أريد 
للبلد أن يعمّق سياساته التصنيعية عن طريق التوسع في مجال السلع 
الوسيطة والسلع الرأسماليّة والشروع بقدر من التصنيع الموجّه 
للتصدير. غير أن مثل هذه السياسات تقف في تناقض واضح مع 
المنافع الاجتماعيّة والسياسيّة التي اكتسبتها الطبقات الشعبية خلال 
الوركملة التسيوية. وه شان ارين السعاتيرة والس ريه 
الدوليّين المحتملين أن يطالبوا بدرجة أعلى من الضمان والاستقرار 
لاستثماراتهم. ويتم ذلك من خلال تعطيل فاعلية تجمعات الطبقات 
الدنيا وإقصائها عن «تحولات التحالف» الجديدة التى ستؤكد على 
دور التخبت التكتوقراطية ورجال الأعمال الل 7 أف اس اسنة 
المشاريع المشتركة مع رأس المال الدولي. واستناداً إلى أودونيل. 
فإن هذه المرحلة تتصف بظاهرة «الاستعصاء الاجتماع» التى تؤدي 
إلى «أزمة هيمنة» لا تكون فيها طبقة مفردة أو قطاع مفرد قادراً على 
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تحقيق سيطرة مستقرة. ويؤدي هذا إلى نشوء تحالفات أضعف من أن 
تستطيع فرض سياساتها المختارة» لكنها قويةً بما يكفي لمنع ائتلافات 
أخرى من فرض سياساتها هي (انظر كذلك. في ما له علاقة بتركياء 
بيانكيء 1984: 381 8). واعتتاذا إلى الدريا: ثمة احتمال 
أكبرء مع ذلك» أن تصبح هذه المرحلة من التشاركية بيروقراطيّة ‏ 
سلطوية في طبيعتهاء قائمة على استراتيجيات إقصائية وقسرية إزاء 
الطبقات الدنيا على وجه الخصوص. 


ويينما يتقبل روبرت بيانكي جزءأ من النموذج «الأميركي 
اللاتيني» بصفته ذا صلة بحالة مصر (خصوصا تلك العناصر التي 
توبظ تشاركية الدولة: بالأزماك'التن كنا افي ماعل مكتلنة عن يله 
التمية ال أبينالتة التابهة :وكتلال: المساولات الزقمقة الرافية: نا إلى 
الحتواء: تماق الظيقة العافلة أو تتحعظيمها»» ذإنه :قادل: قاناذ : 


اباستثناء تركيا والفيليبين؛ ليس هنالك سوى عدد ضثئيل من 
الدول الشبيهة بالأرجنتين وتشيلي في الشرق الأوسط واسيا. فالتصنيع 
في معظم بلدان العالم الثالث الأخرى أقل تقذمأ وأكثر خضوعا 
لسيطرة القطاع الخاص» والبنى الطبقيّة الحديثة أقل تبلورا وتصلباء 
والالتزامات الاقتصاديّة الأجنبية أقل استقرارأ وهى غير قابلة للإلغاء. 
نكن 16 ساني تور تقاف : لدو اسبار ا عادر لفقب 
مستقلة استقلالاً ذاتياً بعض الشيء»ء أكثر من كونها استجابة ضرورية 
أو مترددةً لقوى خارجة عن سيطرتها. وفي الواقع. قد تكون فكرة 
(الاستقلالية الذاتية للدولة» هي التي تشكل لب الموضوع ‏ وهي 
الفكرة التى تلقى احتفاءً كبيرا بها فى كل من الكتابات «الماركسية - 
الجديدة» والكفارالت (المحافظة ‏ الجديدة) الى تويهن فن القت 
الحاضن على مناخة التعهية السياسية ينها كانت تعد من 55 
في الكتابات الليبرالية الأسبق زمناً» (بيانكي. 1989: 221 222). 
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إن القمسياظ أرووتين :يضاعة كن الأحوى»: أن يحسما فو 
بعض الجوانب. فإن النخب الحاكمة. وهي تواجه الحيرة فى الا-ختيار 
ماابة العنمة والرقاف “قد كدان إذامة الرقا ودلا هن العا قلي 
تحقيق التنمية» لكي لا تزعزع أساس بقائها السياسيّ على المدى 
القصير. ويمكن تيسير ذلك نسبياً إذا كان بالإمكان توفير بعض 
المصادر المعقولة من الأموال الأجنبية أو العائدات من النمط 
الريعىء كما حدث لبلدان مثل مصر وسوريا اللتين تلقّتا دعماً من 
دول ب وأجنبية وكذلك من خلال التحويلات النقدية التى كان 
يرسلها عمالها المشتغلون في الأقطار المصدّرة للنفط. وفي الوقت 
نفسهء فقد يكون نظام الحكم قادرأ على الاستمرار في تطبيق بعض 
الاستراتيجيات التشاركية الضمية في الأقل؛ مع قيامه على نحو ما 
تكييف: طبينة الاخلافه التشاقن. :وهكذاء على شل الفثال»: كان 
البنادات: قل دسن ابعر حداف حب عقن ترق ومجموعات من 
قبيل النساء والإسلاميّين والأقياط: بل من باب المفارقة ‏ حتى 
الماركسيين (إِن الماركسيين الاثنين اللذين عيّنا وزيرين في مصر 
التحديقة كان فون غنيك باذ انك اج يهنا اكاننتفى الر نك تقس ليق 
ابادر اياف الفرتافة على قوق رمتسي عاك من ميل العباك 
والناضويية: وهكداة :يمكة: القول أن السياسات التشازكية للدولة قد 
تكون.ضيتية واقصافة فى الوقت تنسه وقد يكون جهزاتقن عشرف 
قح انمه كما سيق أنارر ابقاء وال أن شبهيم قل قن معد 
تتدخل الذؤلة لمان فيجة مفضلة همع المتنظمات المععانة على 
سبيل المثال («الاتحاد الاشتراكى العريبى» فى مصر السادات) دون 
الحا لمشتو ووتها :( قاو كر ليئة بوكر لبي 019717: 


(الذي هو عبارة عن نظام حكم عسكريٌ - بيروقراطيّ قسرىٌ بوتيرة 


لاك 


متصاعدة» عازم على تعميق عملية التصنيع) لم يحدث في مصر 
وذلك ناجم عبن “بيك أمون أخرى» عن تفشي الضعف في نفوذ الدولة 
السياسئ (فى أعقاب هزيمة 1967) تبعه بعد وقت قصير (بعد حرب 
073) توفر عائدات خارجية قادرة على أراحة الدولة من مهمة إبطال 
سياساتها الشعبوية (الرفاه) بصورة عاجلة وفجائية. 


هناك إمكانية لحصول تطوّر مختلف نوعا ما للأزمة الحاصلة فى 
التشاركية الشعبوية. وبينما تبدو الدولة مستنفدةً بنيوياً تحت تأثير ناكل 
هيمنتها السياشيّة وترايد مصاعبها المالية» قل .يكون المجتهع المذني 
قادرأ على الفوز بمساحة ما للمناورة» وذلك أولا من خلال تحدذي 
بعض الرموز التقليديّة لسلطة الدولة وانضباطها (مثلا: إبداء اللامبالاة 
تجاه الشرطة؛ أعمال الشغبء. والإضرابات. .. إلخ) ومن ثم 
وبصورة متصاعدة من خلال تنظيم أو إحياء تجمعات مصالح بديلة 
تمارس الضغط على الدولة. كما أَنْ عجز الدولة عن الاستمرار في 
عملية التصنيع دون افتراض خارجي كبير ينطوي على حرمان الدولة 
من استخدام التنمية وسيلة لضم أجزاء هامة من الطبقات الشعبية 
والعاملة إلى المشروع الانمائي الذي تتبناه الطبقات المهيمنة. كما أنه 
ينطوي على تقلص نفوذ الدولة وهيبتها نتيجة لتبعيتها المتزايدة إلى 
رأس المال الدولي. ومن شأن هذا بدوره أن يخرّب عملية اقتران 
الجماهير بالدولة السلطوية بصفتها «حاملا الثقافة الوطنيّة»؛ (كارنوي. 
4 -: 205). 


وعلى الرغم من تردهد الدولة إزاء تخليها عن ممارساتها 
السلطويةء فإنها تمسي هشة بشكل متزايد نتيجة لمحدودية مجالها 
لتوسيع قاعدتها الاجتماعيّة. فتصبح التجمعات القائمة على المصالح 
(مثلاً: التجارء رجال الأعمال) وكذلك التجمعات القائمة على الثقافة 
(معلة : اللجمفيات والعنظييات السييثة ) تتفوعة :الصونة: بصووة 
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متزايدة» وقد تضطر الدولة السلطوية في نهاية المطاف إلى الخضوع 
إلى «الحنين إلى الماضى الديمقراطى»: (إن مسألة الديمقراطية هى 
بطبيعة الحال كعب أخيل بالنسبة إلى نظام السيطرة هذا. ومن خلال 
اقتراحها شكلاً محدداً من الديمقراطية فإن أنظمة كهذه لا تعبّر عن 
التنازل الكريم الذي تقدّمه قوةٌ منتصرة بقدر ما تكشف عن ضعفها 
المتأصل» (أودونيلء. 1979: 314 317). وقد طفت مقترحات 
(الدمقرطة» هذه على السطح بأوضح ما يكون في مصر والجزائر» 
وكذلك - لكن بدرجة أقل - في تونس وسوريا وبلدان أخرى. إن ما 
ينزع إلى الحدوث على أرض الواقع هو فعل من أفعال «عمليات 
التبادل السياسئ» (0ع201100 و1أطصتوةءة) (كما يسميها الإيطاليون). حيث 
«تتخلى الدولة عن جزء من صلاحيتها في صنع المرار لصالح 
مجموعات مصالح مقابل قيأم هذه المجموعات بضماك التزام 
أعضائها بتنفيذ القرارات المتخذة» (شميتر» 1985: 35 436 بل 
(للد8). 1992 263. والمراجع المذكورة فى كل منهما). وإذا أخذنا 
مثل هذه الميول بعين الاعتبار فإن من الممكن في هذه الحالة ‏ 
بالنسبة إلى مصر في الأقل - أن تتطور لاحقاء كما حصل في تركياء 
باتجاه نمودج مقيدك من ا(التشار كية المجتمعية) حيث تظل الدولة. مع 
ذلك. مستمرة فى لعب دور «مهندس تمثيل الاتحادات» (بيانكى»؛ 
4 : 377). 


من بين التجمعات التى زادت من قوتها نتيجة للاستنفاد البنيوي 
الى" أسناا: الددولة الى بوتضتية ٠:‏ لللن تعمهان نهارن د هيد 
ار ل سم كا محافظة جديدة: هما 
النعز كانت الاسسالافية». والبورضوائرةالسهايية الكهاية رإلض كاتعدذات 
مرة تعمل تحت اسم «شركات استخدام النقد)) انم العو 
31 الفعيل 108 ويصراف المطل عه شن الافغراضنات القاتو جة 
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والفنية والأخلاقية التي أثيرت على ما يسمّى بقطاع «الأعمال 
الإسلامية»» فقد يكون من المعقول النظر إليه على أنه مظهر من 
مظاهر وجود «يقظة» معيّنة في صفوف المجتمع المدنيء في محاولة 
للتعويض عن إخفاق المؤسسات المصرفية والمالية الرسمية من 
ناحية» ومن الناحية الأخرى فى محاولة لمجابهة الدولة كلية القدرة. 
وذلك أهييانا من ادن الإغواء) فو نبمانها الاقتصادية والاداريمة 
و«الأيديولوجية» (الغزالى حرب؛ 1988. عبد الفضيل. 1989: 
الفصل 3). ولقد خطا أحد الكتاب خطوةٌ أبعد ليقترح أن ظهور 
شركات استخدام النقد كان «المحاولة الأولى والأكبر منذ (انقلاب) 
32 لتحقيق الاستقلال الذاتي للمجتمع المدني ل “«الشعب» 
و«الرعايا» و«لخلق» رأسمالية شعبية «فى البلاد4. وإذا كانت السلطات 
ستسارع إلى قمع واضطهاد مثل هذه الشركات فقد جرى ذلك على 
وجه التحديد لآن النشاطات الاقتصاديّة لهذه الشركات قد وصلت إلى 
مستويات لم يعد بإمكان «دولة شمولية» أن تتحملها (كشك (لطدن؟1)؛ 
9 : 42 وما يليهاء 139 وما يليها). 


كانت أنظمة الحكم العربية الراديكالية مستعدةً» تحت أدنى 
ضغط أو لدى أقل إغراء» لتولى ظهرها للشعارات الاشتراكية التى 
كافك قلغو لياكن للق رات رةه واقكتم لى بقينيا الاشتراف 
على تنفيذ اللبرلة الاقتصاديّة وبرامج الخصخصة بصفتها سياسة عامة 
(للاطلاع على مسح موجزء أنظر الفصل العاشر). ولم تكن هناك 
قوى اشتراكية ((شعبية» كانت أم «بيروقراطيّة)) عازمة على مقاومة 
مخططات أنظمة الحكم الهادفة إلى النكوص عن الكثير من 
السياسات الاجتماعيّة السابقة (واتربوري» 1988). ومثلما بيّنا قبل 
قليل» فإن الصراعات المعاصرة في هذه البلدان لا تضع العمل ضد 
رأمن المال: فبدلا عن ذلكء» إنْها تضع المجتمع المدني ضد الدولة. 
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لقد :قات السباسات «الذواعة)» لأنظمة الحكم الراديكالية»؛ ربما 
بصورة حتمية» بتمهيد الطريق لإقامة الرأسماليّة في بلدانها نفسها 
(انظار بعلن سيول :اناق هيوه :41983 اناس لاه ساقةا 
حيو :1888 ).وقد أذت واعجالية الدولة إلى علق بووخرازذنة 
بيروقراطيّة لم تجد ضيرأء» حينما بلغت نقطة حرجة» في تجديد 
تحالفاتها مع رأس المال العالمي. وكما كان ألكسندر غيرشنكرون قد 
توقع قبل ذلك بثلاثة عقود: «فإن التصنيع الرأسماليّ تحت رعاية 
أيديولوجية اشتراكية قد يكون ظاهرة أقل إثارةً للدهشة مما قد يبدو 
من النظرة الأولى» (1962: 25). وفى ظل الظروف الحالية للعولمة» 
عرلمة عيلنة الإكا ع وعرلنة ترق اليل معاء اتن المجالنات 
الرأسماليّة الخارجية تبدو أكثر نفعا لبورجوازية الدولة من الاتتلافات 
الشعبوية المحلية. ومع ذلكء» فإن عددا قليلا من سياسات الرفاه 
(يمثل بصورة أكبر السعي الشعبوي الأقدم زمناأ في تشكيلة أنظمة 
الحكم هذه) نهض ليلقي بظلاله الداكنة على أفق التحول الرأسماليّ 
وليقف حجر عثرة في طريقه. فأصبح لزاماً التخلي عن سياسات 
الرفاه» ولكن مقابل كلفة سياسيّة معينة في بعض الأحيان. غير أن 
هذا لم .يكن سوق عملية #كبيف: عنمن النظام نفسه». ولي اتكوضا 
عن التزام «اشتراكي» ‏ هذا الالتزام الذي لم يكن موجوداً على أرض 
الواقع مطلقاً. 


418 


(لفصل (لسابع 
النظام السياسئ للأشكال المتمفصلة: 
الملكيات المحافظة: القائمة على أساس القرابة 


ثمة ملكيات تتصف بشتى درجات «المحافظة» فى مختلف 
أرجاء العالم العربي”''. غير أن هدف هذا الفصل هو معالجة منطقة 
الخليج بشكل رئيسي. حيث تتركز معظم الملكيات العربية» بالرغم 
من احتمال أن تقدّم بعض الإشارات المقارنة عن المغرب والأردن 
أكثر المجتمعات «تمفصلاً» في العالمء إذ إِنَّها تجمع سلسلة كاملة 
من أنماط الإنتاج ومن الثقافات الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة تمتد من 
البذاوة الوعوية البسيطة إلى 'الضناعات الهرولية قائقة النعداثة» :وشيرين 


(1) إن النزعة المحافظة مفهوم يصعب تعريفه غير أن بالإمكان قَرْنُه عموماً بمجموعة 
7 المفاهيم مثل «التقليد»؛ «العرف»» «العائلة»؛ (الجماعة الصغيرة»» (الفئة»). ١العضويةاء‏ 
«النسيج».. . إلخ. إن المحافظين ليسوا مغرمين بالتغيير بوجه خاص وهم يقيمون اتهامهم 
للحاضر بصراحة وبلا مواربة على أساس من نماذج يترؤدون بها من الماضي بصورة مباشرة. 
وهم على العموم يخشون «الجماهير» ويميلون إلى أن يكونوا مناهضين للشعبوية (التي تتعارض 
مع النموذج الذي سبق وصفه في الفصل السادس» نيسبت (إء2[150), 1986). 
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من الصناعات. ونظراً إلى الطبيعة المتمفصلة لتشكيلاتها الاجتماعيّة: 
فإن المنطق المؤسساتي لدول الخليج يتركز إلى حد بعيد حول أدوار 
الجماعة الصغير من الناحية الأخرى. وبتعبير صريح» فإن وظيفة 
الدولة هي إعادة إنتاج النظام الأبوي. والقبليّة» والهيمنة الإثنية بطرق 
تتلاءم بقدر الإمكان مع المحافظة على اقتصاد قائم على تصدير النفط 
وتداول عائداته. 


اقتصادات ريعية . دول ريعية 


يمثّل الاقتصاد السياسيّ للمملكة العربية السعودية ودول الخليج 
حالة واضحة ‏ إن لم تكن خاصة, إلى حد ما لما يطلق عليه أحيانا 
اعتلازمة الحيث التضديرى» الذي يتكطضف.عن أغلبه التعشوهات 
الاقتصادية التي تنتج عن مثل هذا الاعتماد الجسيم على التضدير 
(النصراوىي (1225:851ة). 1979). إن السعودية ودول الخليج لا 
تعكمد اععماذا كبيرا على التضدير فحست:: لكنها فى الوقت: نفسة 
معتمدة إلى أقصى حدّ على تصدير سلعة رئيسيّة وأتجلة وَتمِثل 
عائدات النفط نسبة مثوية عالية بشكل خاص من غائدات الدولةء أما 
الجزء غير القابل للنضوب «<أي الجزء «اللانقطي») من الناتج المحلي 
الإجمالي فإن حجمه النسبئّ صغير جداً (انظر ص 325 وص 2506 
الهامش 8 من هذا الفصل). ومن نافلة القول في ظروف كهذه إن أيّ 
توقف في إنتاج النفط وفي توزيعه و/ أو استهلاكه سيكون أمراً 
كارثياء» ليس بالنسبة إلى تطور هذه البلدان فقط. بل كذلك بالنسبة 
إلى بقائها بحد ذاته. 


ليس فة العسسير :غلن ‏ المرء أن بلاحط أن الهو الاحناعة . 
الافتصادىٌ 585 السعودية ودول الخليج يكاد أن يكون («مقيّداً) 
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وامشوّهاً» كما هي الحال في أيّ اقتصاد آخر قائم على تصدير 
أحاديٌّ؛. هذا بصرف النظر عن «الفيلات» الباذخة وسيارات 
«الليموزين» وملابس أشهر مصممى الأزياء. وبطبيعة الحالء فقد 
ذلك عا رلاك: اناه الصفاعة::نى غيدا لات الصالي اشع 
الإسمنتء. البتروكيماويات». الطاره الباهرة سطحيا في يلبع 
وجبيل. .. إلخ. لكن هذه المشاريع» فضلاً عن كونها محدودةًٌ من 
حرف نوها لذ تندى الها تقيم روابط مع الاقتصاد بشكل عام ولا 
تساعد هذه البلدان على الاندماج الاقتصاديّ مع بقية المنطقة العربية 
(مالون (عهه8121)» 1981: 227 دويدار (111831022). 1978: 29 
2ن قطاعات كثيرة من :سكان :هذه البلدان: لاتزال تحمل فئ 
داخلها مواقف «تقليدية» معينة تجاه العمل و«الحراك)ا و«الإنجاز» 
وغيرهاء وهذه لا تعد متوافقة مع نموذج «احديث» أو في الأقل 
ديناميكي للمجتمع (بالمر 6عصلة)» الغفيلي (لإانه#هطول4)ء النمر 
(منسنتهلة)؛. 1984). إن مثل هذه المواقف» إضافة إلى علاقات التبعية 
البنيوية مع العالم الرأسماليّ» كانت مسؤولة جزئيا في الأقل عن 
تعزيز «ابورجوازية راكدة» ناشئة حديثا في بلاد العرب والخليج 
(إبراهيم. 1982: الفصل 2. الجزأين 2 و3). وقد سارعت هذه 
«الطبقة» التي تضم الشيوخ والتجار والموظفين والوسطاء. إلى تركيز 
جهودها الاستثمارية في مجال النشاطات التجارية والعقارية التي 
تشمل ممارسات «الكفيل) و«المحول» سبّئة الصيت (حيث يؤدي 
العمل عادةٌ «أجانب» ‏ لا يسمح لهم بحيازة أو إدارة أنماط معيّنة من 
الأعمال ‏ بينما تذهب حصة كبيرة من العوائد إلى «كفيلهم) 
المحلى): ولقند أت قؤزة أسعار التفط إلى أن تجعل مكل هذه 
الما رسا أكثر سهولة وأشدٌ إغراءً. غير أنها لا تؤدّى على الإطلاق 
إلى تعزيز تقاليد مقاولة والتاج ديناميكية ومساع انمائية منتجة. فإن 
أموال النفط تلعب» على هذا النحوء دورا غريبا فى معظم هذه 
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البلداف لأنهاء وإن كانت قن أذث الى .شراة اجدياعة فن صعوف 
شتى فئات المجتمع. فد عرزت كذلك دور النخب التقليدية: التى 
5 53 - 54 وما يليها). 


ولكنه يس قتلن المره أن يتزكر هه حدية أن الدور 
الاقتصاديٌ للدولة في هذه البلدان دور كبير وقوي إلى أقصى حذء 
على الرغم من كل الخطابات المعادية للاشتراكية التي تصدر عن 
النخب الحاكمة. وكانت مشاريع التنمية السعودية تمجّجد فضائل 
«المشروع الحر؛ء وكان مستشارو المسؤولين السعوديين يؤكدون 
للمراقبين أن دور الحكومة المتنامي بوتيرة سريعة في الاقتصاد كان 
اا فيا مؤقتاً لا غير) (كرين (©82"). 1978: 65). واعتبر 
البعض الاقفتصاد السعودي آنه في الأسياسن من نمط «ذعه يعمل) 
(#كنه؟ -<هوونهآ)» إلا آن القطاع العام هو الذي يسيطر عليه بسبب من 
عائدات النفط الهائلة للبلاد» وبالتالى أصبحت الحكومة السعودية فى 
الواقع الشريك الأكبر في واحد من انظملة [وأسئفالية الدولة الإسلامية» 
(لونغ (ههه.ك)ء 1976: 22456 ومع ذلكء. فإن الدولة استمرت في 
لعب الدور الرئيسيّ في توزيع الموارد من خلال سيطرتها على النفط 
بصفته مصدر الدخل الرئيسئ الإجمالي في المجتمعء حيث يكون 
القطاع الحكومي مسؤولا عمًا يصل إلى ثلتّي الناتج المحلّي الإجمالي 


(بصفة إنفاقات). 

ولكن ما هي على وجه الدقة طبيعة أنماط الإنتاح في دول 
الخليج؟ ليس ثمة شك في أن اقتصادات الخليج هي الآن جزء من 
المتظومة الرأسماليّة الغالمية؛. غير أنهء ولعدد من الأسباب 
المختلطة» يصعب إلى حذ ما الحديث عن نمط رأسماليّ للإنتاج في 
هذه الدول. فابتداء» ليس هنالك سوى إنتاج ضئيل بمعنى الإنتاج 
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(مع أن هناك توزيعاً وتداولاً كبيرين) في هذه البلدان. فمصطلح 
«اليلدان المنتجة للنفط» مضل جد لأن النفط لا يجري إنتاجه بأيّ 
معنى فنى (كما أن سعره لا يرتبط يصورة فعلية بكلفة إنتاجه). فالنفط 
يستح رج كم بصندن, وفي الآونة الأخيرة حصل تمفصل بين التقسيم 
«الإثني) للعمل (النموذجى في المجتمع البدوىٌ) وعلاقات التبادل 
الرأسماليّة السائدة في يومنا الحاضر. وهكذا فإن «وظيفة الإنتاج» 
بالشبيية إلى النشاطات النفطية يعهكل بها بصورة رائيسسية اله المغتربين 
القادمين من (العالم الأول). وإن الكثير من الخادمات» علاوة على 
أغلب الأشكال الثاتوية فين نشاطات الإنتاج (كالإنشاءات» وتصليح 
السسيارانكوالكلأيثة والأشغال الكهربائية» والنجارة والحرف. .. إلخ) 
يعهل بها إن معثر بين قأدمين من (العالم الخانلية). وهكذاء فإ وظيفة 


وعلى الرغم من أن سياسات «التنويع الاقتصاديٌ» لقيت في 
غالب الأحيان تأييداًء وجرت إلى حدّ ماء غير أن مثل هذه 
السياسات لست نلا كلفة أو بلا مخاط: صسياسية: ما التحذك باتيجاه 
(التعميق الصناعي) (كما هي الحال فى جبيل وينبع السعوديتين وفي 
مشاريع عملاقة وأخرى أقل عملاقية) فهو بلا شك حراك تنويعيّ» 
ولكنه قد يفضي في نهاية الأمر إلى حدوث تمايز طبقي ووعي 
سياسيّ أشدّ وضوحاً قد يشكل في نهاية المطاف تحديا ا النظاء 
نفسه. أما التحرّك باتجاه «التعميق المالى» (كما هى الحال فى 
اجمارات الكويك الدر ل الواسعة فى اراح الفاتاف) أرما 
2: 64 - 4)65 فإنه يمكن الدولة ب «تصدير النزاع الطبقي1. 
لكنه في الوقت نفسه يزيد من حساسية الاقتصاد وانكشافه للأذى 
الخارجى (قارن ار تسن اسكلوا فل وترمولن كله اعم لمعواظ ,واتدة) 
000 2121 214).-ولقل مكلت الكويت حالة مد 
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(التعميق المالي» متطرفة إلى حد ما. فمع محدودية الإمكانات 
الصناعية أو الزراعية بصورة استثنائية» فإن المجتمع استخدم عائداته 
النفطية الهائلة واستدعى تقاليده التجارية المديدة لكى يستثمر 
بالأدوات المالية استثمازاً قوياًء ولقد. عضت عملية التعميق المالى» 
كما هو واضح» إلى حدود قصوى بعض الشيء ما أدى إلى حصول 
حالات انهيار خطيرة تمثلث في أزمة «سوق المناخ». غير أن النتيجة 
العامة تمثلثُ فى بلد مصذر للنفط كان بحلول الثمانينيات يحصل 
على مةاكين عن الاستهارات الالنة اكير هه مزذاهيله من السنافرانت 
النفطية. ويبدو أن هذه العملية كانت «على درجة من التعميق» بحيث 
ظل «ذيلها» المالى يواصل الاهتزاز حتى حينما ابتلع العراق هذا البلد 
فى آب/ أغسطس 1990. وذلك من خلال خططه الاستثمارية 
الممتدة في عدد من البلدان العربية. 


إن علاقات الإنتاج نفسها ليست رأسمالية بشكل نموذجي: 
فالقوة العاملة (الأجنبية فى معظمها) ليست حرة فى حركتها مطلقاء 
بل هى خاضعة لقيود قار وسيأاسيّة عديدة ره من الممارسات 
قله الرأشعالنة:اقلمين ينكان العامل لخن أن يحل البللاه إلا 
بتخويل من «كفيل) أهلي يكون مسقو أمام القانون عن سلوك 
العامل» وهو الذي يحتفظ عادة بجواز سفر الشخص من باب 
الضمان. ويتوجب عليه أن يُخبر السلطات». بل قد يسلم العامل 
الأجنبي لهاء إذا لم يعد بحاجة إلى خدماته. والصحافة السعودية. 
على سبيل الجدال: غلةة. بالاعلاتات الى تشين إلى عمال الحانت 
الهريوا!) من أصحاب أعمالهم ولحل شحاف الأعمال المحتملين 
الاخرين من استخدام هؤلاء الفارين. 


إن نماذج كهذه من منظومات «الرعاية» قد تكون مستقاة» جزئياً 
فى الأقل من الممارسات التقليديّة لمهنة صيد اللؤلؤ ومن أنماط 
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وعلاقات الإنتاج قبل - البترولية الأخرى» بسماتها الاستغلالية 
والاستبدادية (الرميحجى. 1983: 14 32)غ2 ففى مهنة صيد اللوَلوٌ كان 
نالك رءرتين الحر قت (التروكلة) مسيؤولا صم لوك فريقةو يما قن 
ذلك دفع الغرامات نيابة عنهم (التى كان ٠سوف‏ يستعيدها) 526 
بطريقته الخاصة!) (محجوب» حوالى 1975: 111 113)» ويمكن 
القول بأن كل صاحب عمل خليجي أهلي قد اصبح الآن «نوخذة» 
كهذا بعلاقته مع العمال المغتربين. وفي الحقيقة» فإن هذه العلاقة 
بالنسبة إلى بعض المراقبين توحي بوضع شبه عبودي - ولقد أطلق 
فريد هاليداي عليها اسم «العبودية الجديدة' (هاليداي؛ 4 431 
وما يليها)» ويذكرنا مسعود ضاهر بأن نظام العبودية ظل موجودا في 
بعض أجزاء شبه الجزيرة حتى فترة ما بين الحربين وربما إلى ما 
بعدها (ضاهرء 1986: 376 377). وهكذاء فإن الرأسماليّة لم 
تخضع جميع علاقات الإنتاج في الخليج لمنطقها الخاص. فالذي 
عملته هو إخضاع المنطقة إلى علاقات التبادل الرأسماليّة» داخليا 
وخارجيا معا. وكانت النتيجة النهائية نوعا «هجينا» من المجتمع فيه 
غدة تفاط إنتاج وعدة نماذج اقتصاديّة واجتماعيّة وثقافية متمفصلة 
في ما بينها (الرميحي» 1983: 290 308). 


إن ما هو هام بشكل خاص هو حقيقة أن على النقيض من 
استمرار «أجنبية» «وظيفة الإنتاج» في هذه المجتمعات نجد بأن دول 
المنطقة.من الناحية الداخلية منخرطة بدرجة عميقة فى وظائف 
(التوزيع» أو «التداول» أو (التحصيص»؛. ولقد اسشخدم ير «الدولة 
الريعية» في السنوات الأخيرة لوصف مثل هذه الحالة. وجاء اقتراح 
هذه الفكرة أول مرة من حسين مهدوي (1970: 428 467) فى ما 
تعلق ريراك ننم قرسة: محبيعةاربية أن نللةا روي فى أن 
مجتمع » وهي طبقة تستمد دخلها من الأرض أو المناجم أو أي (هبة 
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من هبات الطبيعة») (مثل الموقع» المناخ. .. إلخ). ولكي يمتلك بلد 
معين اقتضاداً ريعياً يجب أن يكون الريع هو السائد من بين مصادر 
دخل ذلك البلدء ويجب أن يكون هذا الريع مستمداً من الخارج 
بشكل رئيسي» ذلك لأن الريع الداخلي الخالص لا يمثّل إلا ما يزيد 
قليلاً عن حالة تحويل الدفعات المالية المحلّية (ببلاوي» فى : 
ببلاوي ولوتشياني. 1987: 51 وما يليها). ١‏ 


الريع وتوزيعه» فإن هناك وا ا المرء أن 5000-0-6 
أو مجتمع ريعي. «:وين العتوفع أن سود كذلاكه فى مصتعم كهذا نوم 
9 من «الذهنية الريعية» . اد ذ يستطيع الأفراد أن يحيوا حياة جيدة دون أن 
يلزموا أنفسهم بأيّ «أخلاقيات عمل» مشددة» ولا توجد ضرورةً 
لإجراء أي تمييز بين دخل «مُستلم» ودخل «مكدود من أجله». وإن 
فوقفا:فينيا على “قاغيزة اداتى سيبهو 51 مهنا تسيو له كذ يوحي 
بالإنفاق على المستوى الفردي والعام. إنه في الواقع الزمن مناجم 
الثراء» مفتوح أمام الجميع لكي يتمتعوا به (هاليداي» 1974: 47 وما 
يليهاء 453 وما يليها). إن دولة ريعية توجد حين يؤول معظم الريع 
الموصوف سابقا الى حكومة مجتمع معين» الي أفراده. ولكى 
يكون الريع مؤثراء ولكي يفرض طبيعته على كامل المجتمع» فإن 
المرء سيفترض أن الريع هو على هذه الدرجة من السعة النسبيّة 
ضرائية كبيرة (أى آئ شيريية كانت على العواطيية . (ك) أن تكون 
د و ات ا ا ذا (وبالتالي من 
الناحية الاجتماعيّة. تداول) كنيات كبيرة من المال تق ثر فى تشغيل 
غالبية أفراد ذلك المجتمع وفى سبل عيشها ورفاهيتها. 


وعليه. فإن الدولة الريعية مبنية على اقتصاد من النموذج 
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التداولي (شاتلوس (ودااء)8©) في: ببلاوي ولوتشياني. 1987)» أو 
التضاه من اليرد اللخصيضي (لوقاان :فى التصدر الفسه) نيت 
تكون ماكنة الدولة هى المحرّك الرئيسئ لوظيفة التداول أو التحصيص 
هذه إزاء شتى 50 الاقتصادية والممو فاته الاجتماعبّة. وقد 
تلجم عن حالة كهذه نتائج سياسيّة مختلفة: وفي ما يلي بعض من 
أهمها بقدر تعلقها بدول الخليحج : 

(أ) بما أن الريع مُستمّد من الخارجء فإن قيام الدولة بتسلم 
ذلك الدخل وإنفاقه يجعلها وسيطأ بين النظام الرأسماليّ العالميّ من 
جهة واقتصاد الدولة ومجتمعها من الجهة الأخرى. 

(ب) نظراً للأهمية الحاسمة لعملية التداول (بدلاً عن الإنتاج) 
في المجتمعء «فإن الدخول في دائرة الريع يمثّل اهتماماً أعظم من 
الاهتمام ببلوغ الكفاءة الإنتاجية» (شاتلوس» فى : ببلاوي ولوتشياني» 
7 111). 


١ج(‏ نظراً لوفرة الخدمات والتسهيلات الاجتماعيّة التى تقذمها 
دولة الرفاه (©©011065:م 6186)ء فإن اتكالية معيّنة قد تتغلغل فى 
المواظلى جيك تن يشعر بالفين إلن التسيرف سيافيا أو التضنادا 
جاد. إن هذا النمط من النزعة الاستهلاكيّة يعني أن الناس وإن كانوا 
«قد يحصلون على مداخيل عالية نسبيّاء (فإنهم) يعتمدون في النهاية 
على حكومة تزوّدهم بغطاء واسع من الحماية الأبوية» (بايك (عاز2). 
4 185 186). 

(د) نظراً للمستوى العالي للاستقلالية المالية التي تتمتع بها 
الدولة» فإنها نتيجة لذلك تميل إلى أن تكون لديها درجة عالية من 
(الاستقلالية الذاتية النسبيّة؛ عن المصالح المحددة لطبقات المجتمع 
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قلب السياسات العامة إذا ما دعت الحاجة فقطء. بل يمكنها أيضاًء 
إذا ما رغبث فى ذلك من اختيار حلفائها ومن تغيير ولاءاتها السياسيّة 


(هن) إن الدرجة العالية تسيا لاستقلاكة الدؤلة اتزاتية قد 
كمكتيا: قوق هذا وذالك مم متلق علبقاع جحيدة ول أو تتكياك 
وإعادة تجميع طبقات قائمة. 


كيف تقوم الدولة بخلق الطبقات أو بإعادة تشكيلها في بلدان 
الخليج؟ إن تحقيق ذلك يتم من خلال وسائل مثل: (1) الانفاق 
العام الشامل. (2) التوظيف في الجهاز البيروقراطيّ الواسع. (3) 
اتباع سياسات عامة محددة مثل تلك المتعلقة بالدعم الاقتصاديّ 
وتحصيص الأراضي. إن «تحصيص الأرض» أو «حيازة الأرض» 
عبارة عن سياسة (لاتزال واسعةء ذلك لأن الملكية الخاصة للأرض 
هي ممارسة جديدة نسبيا في المنطقة) توزع بموجبها قطع من أراضي 
الدولة» أو «تباع» لقاء سعر رمزي لمواطنين (مختارين في أغلب 
الأحيان)» ثم تعود الدولة فتشتريها في وقت لاحق (لتنفيذ أشغال 
عامة عليها) لقاء سعر أعلى بكثير. إنها آلية تحصيصية وتوزيعية هامة 
لا يُمرَ عليها في الأدبيات إلا مرور الكرام (على سبيل المثال» حالة 
المملكة العربية السعوديةء» حجرة؛: 1982: 31 635 230 وما يليهاء 
2 وما يليها). 


بالاستثئناء الجزئي لغانم النجّار (1984) بشأن الكويت. فيبين النجار 
ببراهين إحصائية تفصيليةء كيف أن سياسة حيازة الأرض التى دشنت 
فى الكويية قن أواتل تحسواتانته القون العقترووت: قن أذنة عدا كيرا 
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مخ الوظائفت:: (1) إفانة التماسك شيم العائلة المالكة*؟ وتوويد 
أعضائها بمقبّلات لفتح شهية الانضمام إلى قطاع الأعمال التجارية» 
(3) ويط :طلبقنة السعارة التقليدثة بالشبيكة القتنظيهية: الوتكافة للدولة 
الجديدة ٠.‏ 030 إفادة مجموعة السوة من الشروفراطنين والمضاربينء 
الكويتيين يأملون في امتلاكهم ‏ في آخر الأمر - قطعة أرضء» مهما 
صعر خجمهاء في بلدهم الخاشيء: ما شي الإمارات العربية المتحدة: 
فيقال إن لكل 5-0 «(الحىق في امعلاك» ثلارث قطع من الأرض : 
للسكن والزراعة وللنشاطات المتعلقة بالأعمال التجارية. 

وإلى هذه الأدوات المساهمة فى خلق الطيقات أو إعادة 
تشكيلها يجب أن يضاف ما قد يسمّيه المرء (مستوى مسموح به من 
الفساد» معيّن. ولا ريب في أن الفساد كلمة انفعالية ومفهوم نسبيّ 
معاً. وفي هذه الحالة. إننا نعني بها سلسلة كاملة من الممارسات 
ابتذاءٌ من غخض الطرف عن المزج بين الوظيفة العامة ومصلحة العمل 
الخاص (حتى حينما يكون هذا ممنوعاً اسمياً بحكم القانون) وإجازة 
أو السماح بتسلم ما يسمّى «عمولات». وانتهاءً بشتى «جرائم ذوي 
البتافات البيضن؟ 0 في الاحتيال المالي والتجاري: استغلال 
العطاءات (المناقصات والعو يداك تفادى دفع الرسوم الجمركية» 
تزييف تسجيل الأراضى والمبانى» وقائمة طويلة كاملة أدرجها عالم 
الاجتماع الكويتي فهد الثاقب (1985: 65 73). 

إن العملية بكاملها لاذات توجه دولتى). بمعنى خلق احتياجات 


() الأميريةء كما يطلق عليها في الكويت. 

(#*) ذوو الياقات البيض المنشاة): كناية عن فئة ذوي الرواقين لقن 
متدرسسس . إلخ). ممن يمارسون عملا ذهنيا في المكاتب وتقتضي يي أعمالهم الظهور بمظهر 
000 مكلوق ااذوي الياقات الزرق؛؛ أي العمال لكين يشومول بأعمال يدويه» جسدية. 
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نديد ولق الأرقباط باشكال عننيدة دن الاعتماة .على الدولة لعركن 
تلنيتياء قير أن العؤلية '#ذاك: توسة تسخصي ؟ أيضا- فسكى .رقت 
داك كانت بخحافقلة: نوق لأسيو :وحافظة قرة المان: واحدة» بل حتى 
فى الوقت الحاضرء ليس من السهل تمييز الواحدة عن الأخرى. 
ومثلما تكون دولة الرفاه (عهءصع7:0710 6]86) هى دولة كر ة )ها6) 
(#لانسهة: أيضاء فإن منطق الدولة 0*6]80 5-7 ليسن مخ الستهل 
تفيتاه عن منتظى لاسن ة (#لاتصتذة عل دهونةم). وفي الواقع» كانت 
كلها #رشعت السوارة الجالية اللذؤلة قن منتوااك قورة اضعاز الفط 
توسع كذلك التضامن الاجتماعيّ ضمن العائلة الحاكمة وشبكة كاملة 
من العوائل والقبائل المرتبطة بهاء وارتفعت مكانتها السياسيّة» كما 
سوف نرى لاحق". وتقترب الحالة في بعض جوانبها مسافةً كافية 
مما يصفه مفهوم «الحكومة الخاصة». 


توجد حكومة مصالح خاصة حيث تقوم رابطة لا دولتية (في 


(2) حتى وفت شريب » وباستثناء الكويت استثناءً ا كانت السلطة مركرة بشكل 
شخصي وكان الصراع الداخللي ضمن العوائل الأميرية أمرا ذائعاً. غير أن الحال تحسّنت نتيجة 
لحصول تقاسم أكبر للسلطة والثروة داخل السلالات الحاكمة. وكما يوضح غسان سلامة فإن 
من بين الأمراء التسعة الذين حكموا أبو ظبي من العام 1818 قتل خمسة» وخلع من العرش 
اثنان ولم يمت ميتة طبيعية سوى اثين. ومن بين الحكام الثمانية الذين حكموا الشارقة من 
العام 1803 قتل اثنان.» وخلع عن العرش ثلاثة» ومات ميتة طبيعية ثلاثة. أما حاكم قطر 
الحالي فقد خلع عمّه عن العرش في العام 1972: كما كان سلطان عممان الحالي قد خلع أباه 
هو قبل ذلك بسنتين. ولا توجد هناك صيغة تحكم مسألة الخلافة على العرش. ففي أبو ظبي م 
يحدث إلا منذ العام 18]8 أن انتقل العرش إلى ابن الحاكم السابق. إذ كانت هناك حمس مرات 
خلف الحاكم فيها أخوه. بمن فيهم رئيس دولة الإمارات العربية الحالي ء الشيخ زايد الذي 
حل محل أخيه شخبوط في العام 1966. وفي حالتين انتقل العرش إلى ابن أخ؛ وفي مرة 
واحدة إلى ابن عم. أما في الشارقة فلم يحدث إلا في مناسبتين منذ العام 1803 أن كان 
بمستطاع ابن أن يخلف أباه. فقد انتقل العرش إلى ابن أخ في متاسبتين أخريين وإلى ابن عم 
في المناسبتين الأخيرتين. ولم يستطع أي حاكم في دبي أن يورث موقعه إلى ابنه حتّى حلول 
العام 1958 (سلامة» 1984). 
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هذه الحالة هي شبكة العائلة الأميرية) بتوزيع السلع أو -الخدماحه أ 
المكانة التى هى احتكارية فى طبيعتها والتى لا يمكن للأفراد 
الاشكتاة عنها (فى :هق النحالة تهى .ريوع النقط)ء قهى»:تتيجة الذنك» 
قادرةً على التأثير على سلوكهم والسيطرة ضمنياً عليهم» وهي تفعل 
ذلك بتشجيع أو ترخيص أو دعم مالي معيّن من جانب الدولة. 
وبالتالي فرض معايير ومسؤوليات عامة معيّنة على سلوك الرابطة 
5556 5 : 47 والمراجع المذكورة). 


وكما بِيّن غسان سلامة (1984) بالنسبة إلى الوضع في أواسط 
الثمانينيات. فقد كان الاتجاه العام في بلدان الخليج هو تركيز 
المناصب السياسيّة العليا فى الحكومة بأيدى أفراد العائلة المالكة. إن 
ناد لزاه مخدة الى “ررقت نه شر سيد 4 بوبالقالى تتح دراة انازها 
بعناية بالنسبة إلى اتوزيم النقورة امن العائلة :وبالاسنة إلى :موقم العآئلة 
في المجتمع بوجه عام. ومن الواضح أن العلاقات الخارجية ميدان 
محجوز حصريا للعائلة. ومثل الملك السعودي فيصل » فإن قابوس. 
سلطان عمان» هو وزير الخارجية كذلك» بينما فى الكويت وقطر 
يتولى أخو الأمير هذا المنصي. أما فى البحرين فإنَ العتضي همد 
نصيب أحد أبناء العمومة المباشرين». 0 الإهارات العربية المتحدة 
كرلى الحعمب مول الخ نيان وطيقت القاهدة الأنيها بالسفة زر 
شؤون الدفاع. حيث يتولى الوزارة في سلطنة عُمان السلطان نفسه. 
وفي السعودية أخو الملك القح. وفي الكويت أحد أفراد آل سالم. 


الأمير الأكبر وولي العهد وزيراً للدفاع. كما أنْ حقيبة الداخلية هي 
موقع حصريٌ آخر. فأخو الأمير القح هو المسؤول عنها في الكويت» 
والحالة نفسها موجودة فى السعودية» سثمنا” نكو لى هذه الحقيبة فى 
قر والبحرين وعُمان أفراد آلخرون من العائلة اليحاكمة. وفضلا عن 
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فده الختاصب. الأريمة :انق الضيكة الهياسة القونة .ان هده الأمراء 
الموجودين في الحكومة شيء لافت. فكثيرا ما يظهن (ركسن الدولة) 
في مجلس الورواة عاط بشكل رئيسيء. بأخوته وأبنائه وأبناء 
عمومته وخؤولته وأبناء أشقائه وشقيقاته. وكانت الحكرمة في الكويت 
نقن إعنكة من :عائلة آل الصباع من البعة حشر بوزيرا (مشكاية 
0 يتولون وزارات هامة مثل الخارجية والإعلام والداخلية والدفاع 
والنفط والعدل والشؤون القانونيّة والإدارية. أمَا في السعودية» فإن 
تسعة من أصل تسعة وعشرين عضواً في مجلس الوزراء (31/) هم 
أيضاً أفراد بارزون من العائلة المالكة. أمّا النسبة في قطر فهي 
الأعلى» إذ إنهم اعون عن من أصل ونان قد وضرا أصيلا 
(2/61. يليهم سبعة من أصل ستة عشر في البحرين. وعلى.الرغم 

من الظروف الخاصة لعُمان والإمارات فإن 0 ملاحظة التوجه 
نفسه فبهنا عفيتف أغطيتة- إلى العاتلتيق الساكتحية:: غلذوة على 
نصيبيهما في مجلس الوزراء مناصب رئاسة اللجان العلياء بالإضافة 
إلى اللمناضت العادا دن عقون لابن :وفى سكه الأثالته: وانبدة 
توجّه أحدث حتى من تلك التوججهات يتمثل في تسمية أمراء أصغر 


النباضة:والأيديولوهيا؟ كاقل القزانة/ الدنق 

في جميع أقطار شبه الجزيرة العربية (باستثناء اليمن)» تحكم 
الدولة قيادة «تقليدية»» قبلية. وقد تتباين الآأسماء ‏ مملكة» سلطنة» 
إمارقمب الكرب لخن الجوهر هو على الدوام توارثي وأبوي. ولا 
تقتصر العوائل الخاكمة وحاشياتها على تولى رئاسات الدول» بل 
يعطل ناته الوزاروة التصيامة قن هذه البلداة كدلك: كذ أن 
هناك تباينات هامة فى مستوئ السيطرة اللاجتماعية والسياسية. 
فالعدروه تق طادة الأكي لمرالة مو :الدلوية الاججماعنة ( وهر عاد 
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من النساء العاملات» ووسائل الترفيه المفتوحة نسبياً. .. إلخ)» بينما 
تعد الكويت (أو كانت تعدّ) عادةٌ الأكثر انفتاحاً نسبياً من الناحية 
السياسيّة (وجود البرلمان ‏ مع الإقرار بأنه لا يغطي سوى نسبة 
صغيرة من أهل الكويت - وتواصل انعقاده» ووجود صحافة ليبرالية 
بدرجة معقولة. .. إلخ). ومن الجهة الأخرى» فإن لعمان سمعة تشير 
إلى أنها الأكثر اضطهاداً للناس من الناحية السياسيّة» بينما توصف 
السعودية بكونها الأشدٌ قمعا من الناحية الاجتماعيّة. ومع ذلك» يظل 
من المعقول القول بأن جميع هذه البلدان محافظة عموماً في كل من 
توجهاتها السياسيّة وتوجهاتها الاجتماعيّة (إن صفة «معتدلة» هي 
الممطلح التنضان يتريح احم اذى «المستعضين بالانتدراتسديات: 
غير أنه مصطلح مراوغ إلى حدّ ما ومضلّل في غالب الأحيان). 

ولقد بيّن !. ر. بيترسون (دمومعاء2 .2 .8) (1977) كيف أن هذه 
(الدول» تتشكل حول نواة عائلة حاكمة تسيطر على القيادة السياسيّة 
والقوات العسكرية والحقاتب الوزارية الرئيسيّة. «ولتكملة نخبة 
العائلة» هناك نخبة ثانية تتألف من عشائر المشايخ المتحذرة من 
القبائل الرئيسيّة الأخرى في الدولة. ويجري تأمين ولائها من خلال 
الدعم المالي والتصاهر والمناصب الحكومية» (ومَنح التراخيص لبيع 
الوشتوحاف اللاسنية )فى عغدة دوليى كمسي نه الن المضالسن 
الاستشارية مقاعد لممثلين عن القبائل الرئيسيّة وعوائل التججار (306 - 
7 أنه تكورث الجواتت: شيه المشاركية.وكننه التوافقية لمدل 
هذه الصيغ واضحة للعيان بشكل جيّد (انظر بيترسون. 1988). 

وفى حالة المملكة العربية السعوديةء تحالفت العائلة المالكة 
الواميدة انيف كما رأيناء مع الحركة الوهابية الحنبلية الطهرانية؛ 
وطورت نخبة سياسيّة متماسكة بعض الشيء؛ إنما ضيّقة جدا (ونر 
(معصد3), 1975: 157 191). اا الدين في السعودية أداةً 
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رئيسيّة للسيطرة الاجتماعيّة والشرعنة السياسيّة من خلال مؤسسات 
من قبيل المحاكم «الشرعية» (الدينيّة)» وجماعة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر المؤسسة في العام 1929» ومنظومة شرطة الآداب 
«المطاوعة» (بيسكاتوري (2)51568]051» فى: إزبوزيتو (5110و0م85)ء 
20. إن النظام السياسيّ مر كرف يط اه إل يكت أخراة العائلة 
المالكة المتنفذون. وبدرجة أقل مجلس الوزراء» القوة الرئيسيّة فى 
صنع السياسات. وليس للبلاد دستور مكتوب أو أحزاب سات 
قانونيّة»؛ ومع أنه كانت هناك وعود متكررة بقيام اامجلس شورى» 
(متجلسن 'استشارى )معتل أوائل يتات القن العشرية »عي أن مكل 
هذا المجلس لم يستحدث حتى العام 1993. ولم تتحقق الوعود 
بقيام منظومة لا مركزية فعلا من الحكومات المحلية (المقاطعات). 
غير أن نظام الحكم السعودي ليس قمعيا بدرجة قاسية. حتى حينما 
يقارن بعدد من أنظمة الحكم الأكثر «ديمقراطية» ظاهريا في الشرق 
الأوسط. 


ومنذ السبعيئيات» يبدو أن ممارسة الإعدام أو التعذيب أو 
الاعتقال لأسباب سياسيّة أصبحت أقل تكراراً إلى حذْ ما. وإن الهدوء 
الاجتماعئ ‏ السياسئ النسبيّ في السعودية والخليج خلال السبعينيات 
والثمانينيات ‏ وإن كان مرتبطا جزئيا بهبوط مكانة مصر ‏ كان بصورة 
رئيسيّة نتيجة لزيادة عائدات النفط ولتوزيع جزء من هذه العائدات 
على قطاع أوسع من السكان بحيث شعر الجميع تقريبا بدرجة معيّنة 
من التحسن مقارنة بظروفهم السابقة. وهكذاء بينما شهدت 
الخمسيثيات والينتيتيات: أمعلة شتى على الاضطراب السياسسئ فى 
صفوف العمال والإنتلجنسيا بل حتى في صفوف العسكر في 
السعودية (إذ كانت هنالك على سبيل المثال حالات اعتقال وإيداع 
في السجون في الأعوام 21953 1956. 1963» 21964 1976 
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و0)1969**. فإن السبعينيات كانت بالمقابل هادئةٌ هدوءاً يثير الدهشة 
باستثناء أحداث مكة في نهاية العام 1979. 


إن الستينيات لم تكن سنوات هادئةٌ هدوءاً مطلقا في السعودية» 
وفااتحصيل اتذاك: لابد أن يذكرتا يانه لست هتالة سية خاصة 
بالسعودية تجعلها أكثر حصانة تجاه حصول انقلابات وحركات تمرّد 
وثورات مما في دول العالم الثالث الأخرى. إذ في العام. 1969 
خططت ثلة من المجموعات العسكرية والمدنية للقيام بانقلاب ذي 
توججهات قومية في أقاليم البلاد الرئيسيّة الثلاثة» الحجاز ونجد 
والمنطقة الشرفية. غير أن السلطات اعتبقت: الخطة وألقت القبضّن 
على عدة مئات من الضباط والمدنيين» ولقد بيّنت أعدادهم أبعاد 
المخطط. فإذا حدث هذا فى أواخر الستينيات» فإن على المرء ألا 
معدن الانكاية لحار السارويت نقنى و وتان بس مخمسن اورع وين 
سنة أو حوالي ذلك» على الرغم من «النعما التي يمنحها النفط. 


وكانت فوزة استغعار النفط - والمنافع التى تلقاها منها كل 
سعودي تقريباً - عاملاً مهذثاً في الواقع. غير أن هناك تناقضاً رئيسياً 
ايفن + تكله كنيمي السعوذدة تيدأ عن الفووةو لأراعع اتدداف قدرة 
السكان من خلال الهبات المالية من هذا النوع أو غيره. ومن الناحية 
الثانية»ء كلما ازداد المال المدفوع للمواطنين والأجانب وكلما ازداد 
عدد الأشغال المنفذة» زاد احتمال أن تنشأ ضمن المجتمع علاقات 
اجتماعيّة معقدة ‏ بما في ذلك بعض مكونات الصراع الطبقيّ 
والمعارضة السياسيّة. وتمتلك الحكومة وسائل متعددة تحت تصرفها 
لاستمالة الناس واحتوائهم. وتشمل أهم الأدوات الرئيسيّة التي 


(#) ربما هذا خطأ مطبعي؛. ولعل المقصود هو 1966. 
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تستعملها الحكومة التعيينات في الوظائف الحكومية الرئيسيّة (وهي 
في الغادة: الطريقة المؤذية إلى إقامة غلاقات ستقضي إلى زيادة أرباح 
القطاع الخاص)» وهبات الأراضي وتحصيصها (التي يمكن في وقت 
لاحق تقسيمها وبيعها بأسعار أعلى بكثير» وأحياناً بيعها للحكومة 
نفسها) . ومنح أذونات وتراخيص للاستيراد والتجارة. 


أطلق البعض على أيديولوجيا أنظمة الحكم هذه اسمأ ازدرائياً 
هو «الإسلام البترولي». إن هذه هي بالدرجة الرئيسيّة أيديولوجيا 
المملكة العربية السعودية» غير أن لها صدى كذلك بهذه الدرجة أو 
تلك في معظم البلدان الخليجية الأصغر. ويقوم الإسلام البترولي 
على أساس الفرضية القائلة بأنه ليس من محض المصادفة أن يتركز 
النفط في أقطار بلاد العرب ذات العدد القليل من السكان بدلا من 
وادي النيل أو الهلال الخصيب حيث الكثافة السكانية العالية» وإن 
هذه المقارقة الظاهرة في الحظوظ ضي في الحقيقة نعمةه وبركة من 
الله يجب الإقرار بها والتصرف بموجبها بكل إجلال. 


يتحذث خليل أحمد خليل عن مملكة عربية سعودية تمزج 
«فردوسا إسلاميًا» متخيّلا ب «مملكة بترولية» مزدهرة» لإنتاج 
بتروقراطية”*؟ ‏ لاهوتية (خليل؛. 1984: 78 94). وهناك وظيفة هامة 
للوسلام البترولي» على المستوى الإقليمي» هي حجب الثروة النفطية 
عن العرب الآخرين» وبالتالي فإن الإسلام البترولي معادٍ عداءً ضارياً 
لأية فكرة أو حركة وحدوية ‏ عربية» ومؤيّد تأييدا قويا للحركات 
التي تستخدم بذلا عن ذلك الرمزية الإسلامية. ومن الناحية الأخرى. 
وعلى الرغم من المنافسة والتساوم (بصورة رئيسيّة من خلال منظمة 


(#) «بترو» مختصر ابترول»؛. كما هو الحال في رو لا 
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الأوبك)؛ فإن الأقطار العتصيلة للنفط للنفط راضية بدورها الذي تلعبه 
بصفتها جزءأ لا ع من النظام الرأسماليٌ العالمي. وهي تفضل 
بدرجة كبيرة بقاء هذا النظام تحت زعامته الأميركية الحالية. وتصتتف 
البلدان الرأسماليّة (الغربية) على أنها من (أهل الكتاب». بينما يُقرن 
الاشتراكيون والاشتراكية ت «الكفر والإلحادة.. .ومن هنا :جاءت السمية 
في بلاد العرب ب «الإسلام الأميركي للسلطات السعودية» (انظر 
منشورات «منظمة الثورة الإسلامية فى الجزيرة العربية»)). 


من نواح عدة يصبح التأكيد على الإسلام هو النظير الطبيعي 
لكل هين الخرهة الاسياة كن على الحنط الفوس ليذه اليلدان 
وأوكاظاتها السافتة والابكرائيجية الرققة نمع الخربو. « السام هر 
الطلاء اللمّاع الذي يكسو تبعيتها الاقتصاديّة والثقافيّة للقوى الرأسماليّة 
الغربية» بحيث يمكن لادّعائها الجازم بامتلاكها السلطة الإسلامية أن 
يعمل على وضع قناع على العلاقة الحقيقية القائمة على التبعية 
والخضوع. 


داخليأء يؤكد «الإسلام البترولي» على تفسير للدين متشبث 
بالطقوس حذد الإفراط من حيث الأسلوب ومحافظ في محتواه 
الاجتماعيّ ‏ الاقتصاديّ (مثلا: إقرار الملكية الخاصة والنظام 
الطبقيّ. .. إلخ). وإن بناء المساجد والمراكز الدينيّة على نطاق 
واسدة بوالدعه العالى الشعي تلش المنظينات والجتعيات 
الإسلامية» أمثلة نمطية لسلوك أنظمة الحكم هذه. وما هو نمطي 
أيضاً أسلوب صرف اهتمام الناس باتجاه القضايا التافهة التي تقدّم 
بصفتها مخاطر جدية على الإسلام في الخليج ‏ وتشتمل هذه على 
أمور مثل الإرساليات التبشيرية المسيحية» والأخويات الماسونية» 
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وطائقة الناديافة *" اليدنوى إدراكنية! (الضان الدينتزاطة 1987 
2 48). ويقول فؤاد زكريا الذي يستخدم تعبير الإسلام البترولي 
أيضاًء بأن هدفه هو «حماية الثروة البترولية» أو بالأحرى نمط 
العلاقات الاجتماعيّة التى توجد في المجتمعات التي تمتلك الحصة 
الأكبر من النفط» والتي تتصف ‏ كما هو معروف ‏ بالسيطرة 
الأوليغارشية على الجزء الأعظم من تلك الثروة» (زكرياء 1986: 23 
26). 


وفي الستوات الأخيرة. كان الإسلام البترولي يؤكد على وجوده 
في بلاد العرب والخليج بصيغة إجراء دفاعي إلى حد ما. إن 
السعودية (وفى وقت لاحق» الكويت) هما الدولتان العربيتان 
الوصيدتات: اللنان' تعصران من حسكهنا بالأقزاةالعتلبين» كما أن 
منع الكحول يجري توسيع نطاقه ويتم تنفيذه بصورة أكثر تشذداء 
علاوةٌ على أن الرقابة الدينيّة - السياسيّة على مختلف الأنشطة الثقافيّة 
تغدئ الآن: أشد إحكاما. كما" أن ملك المملكة الغربية السحودية قد 
غيّر لقبه الرسمي إلى «خادم الحرمين» - أي مكة والمدينة. 

هذا بقدر تعلق الأمر بالأيديولوجيا. ولكنء ماذا عن النظام 
السياسيّ عموما؟ من المعروف أن أنظمة الحكم الأوليغارشية كثيراً ما 
تلجأ إلى استراتيجية دفاعية قائمة على «التقسيم والضمٌّ» لغرض 
المحافظة على نفسها. وما إن تكون أنظمة الحكم قد دَحرث أو 
فككث أو اضطهدت القوى الاجتماعيّة والتنظيمات السياسيّة و/ أو 
التوجهات الأيديولوجية التي تمثّل تحدّياً خطراً للنظام حتى تعمل آنئذ 
على ضم أفرادها (بصورة منفردة أو على هيئة أجزاء مقسمة إن كان 


ولا الشيعة يعترقون مهم. 
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ذلك ممكناً) إلى داخل البنية السياسيّة ‏ التنظيمية لنظام الحكم نفسه. 
إن دمج الأجزاء إجراء نافع بوجه خاص بصفته استراتيجية دفاعية 
حينما لا يستطيع القسر وحده أن يديم السيطرة على المجموعات 
ذات المصالح أو المطامح أو الأجندات الاجتماعيّة ‏ الثقافيّة 
العنا في 

وبعد أن تكون أنظمة الحكم الأوليغارشية ‏ السلطوية قد ضمنت 
وجودها في السلطة ومن ثم ضمّت أطرافا من الإنتلجنسيا التقليديّة 
والتجار التقليديّينء فإنها غالبا ما تشعر بأنها مضطرةٌ إلى إطلاق 
برامج تحديث من خلال مبادرات تقوم بها الدولة. ويوصف هذا 
أحياناً باسم «التحديث الدفاعي» من حيثٌ إنه يمثل ردّة فعل أنظمة 
الحكم التقليديّة إزاء التهديد النابع من اتساع النفوذ والثقافة الغربيتين. 
ولقد حدث هذا تاريخيا من بلدان متباعدة عن بعضها مثل روسيا 
والمكسيك واليابان والإمبراطورية العثمانية وإيران البهلوية. والقصد 
هو محاكاة الأسس البادية للتفوّق الغربى وبوجه خاص فى المجالاات 
الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية. و استحداث إدارة مركزية 
وجيش جيّدء وتزويدهما بالعاملين» وتصميم وتنفيذ السياسات 
الصناعية والزراعية والاجتماعيّة» فإن أنظمة حكم كهذه تشجع من 
خلال التعليم والوسائل الأخرى» توسيع وترويج «طبقة وسطى 
جديدة» (هلر وسافران (صهكة5 لمج مع1اء11). 1985). 


في بلاد العرب والخليج المعاصرة» تمث إدامة التوجه نحو 
التحديث الدفاعى بتحفيز ما يمكن للمرء أن يسمّيه ١التحديث‏ القائم 


(3) لقد اتبعت استراتيجية كهذه في أنظمة الحكم العربية البيروقراطية ‏ السلطوية على 
سبيل المثال مع لان لحتسيا ومع أعضاء الحركات الستارية (خصوصا الماركسية): نأ في 
البلذان الأو لغارضة َ_ السلطوية. ققد اتبعت مثل هذه الاستراتيجية مع #علماةء الدين» وحم 
القوى الوهّابية - البدوية الحركة (الإخوان») في السعودية؛ ومع التجار في الخليج. 
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على وفرة الثروة»7. ويرتبط هذا المفهوم بطبيعة الاقتصادات الريعية 
لمثل هذه البلدان وسياساتها التحديثية. ويقول دايفد بيكر 102:10) 
(:6كاء86 بأن التنمية القائمة على أساس تصدير المعادن بمشاركة 
تتركات غابرة للترمية كي المر تع نميو ار كرابي لقم رالسسانة 
يمكن تمييزها فى كل من أآلياتها الاقتصاديّة ونتائجها الاجتماعيّة ‏ 
السياسيّة عن النماذج الأخرى: مثلاً التصنيع القائم على الاستعاضة 
عن الاسشيراذات: او التصنيع القائم على ترويج الصادرات. واستنادا 
إلى هذا «النموذج» فإن الطبقة الحاكمة ليست بحاجة إلى الاعتماد 
على أفضال المصالح الأجنبية ولا على ممارسة القسر الفج بغية 
المحافظة على نفوذها وامتيازاتها. 

(إن الآلية الأساسيّة هي الإنتاج الهادف إلى تصدير المنتجات 
المعدنية» تكون إدارتها على نحو يؤدّي إلى أن تقوم الدولة المحلية 
بالاستحواذ على جزء من الفائض المجني. ويتم توزيع حصة الفائض 
التي تؤول إلى الدولة على النمحو الاتىي: دعم جهاز الدولة مالياء 
تطويز قطاغات اقتضاؤئة أشرى مبواء كانت بعيدة الازقياط أو عدييسة 
بارع المعدني» وتقديم منافع اقتصادية إلى عناصر مجتمعية 
مات وي حل برت سس 0 ادي 

بنى الهيمنة السياسيّة والسيطرة الاجتماعيّة القائمة» (بيكرء 1987). 

إن توزيع الهمات السخية على المجموعات المجتمعيّة المعبأة 
يجري من خلال زيادة عدد الوظائف في الدولة وتوسيع الأشغال 


(4) انظر بيكر (1987 ,5ع8601). إنه يستخدم مصطلح (التنمية القائمة على منجم 
الثراء» ويطبقه على الأنماط الأخرى من الاقتصادات القائمة على تصدير المعادن مثل اقتصاد 
بيرو. أما بالنسبة إلى أنظمة الحكم الأوليغارشية التقليدية» حيث يكون الاتجاه دفاعياً أكثر من 
كونه نتيجة لأيديولوجيا إنمائية؛ فإن مصطلم «التحديث القائم على منجم الثراء» قد يبدو 
مناسبا بدرجة اكبر. 
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العامة وتقديم خدمات الرفاه السخيّة. كما أن هذه الهبات «تقطر؛ من 
الجانب وبقدر ضئيل باتجاه الأسفل من خلال شتى الإعفاءات 
الضريبية وأشكال الدعم المالي للأفراد كما للمشاريع «الخاصة؛. 
ويحدث هذا بالنسبة إلى هذه المشاريع علاوةً على استفادتها من 
المقاوللات الحكومية ومن انساع التجارة والخدمات على نطاق عام 


إن التحديث القائم على وفرة الثروة يسمح لشريحة مهيمنة أن 
تتمتع بمزايا وله مزدهرة نذا ومستضرة اسيك دون حاجة هذه 
الشريحة إلى دفع أثمان هذه المزايا من جيوبها (بصفة ضرائب أعلى 
على الدخل الشخصي أو على أرباح الشركات) وبدون الاضطرار إلى 
اعتضار المنتحين المباشرين (كالمزارعيرة: الرعاةء ضيادق 
الاسماك ةم ٠‏ إلخ) لأغراض تتعلق ب «التراكم البدائي». ونتيجة 
تذتلقة فإ فرصاً للحراك الصاعد تنفتح أمام المعاضى لمحي 
الطموحء وخصوصا أفراد الطبقات الوسطى القادرين على تشكيل 
تهديدات خطرة للوضع القائم إذا ما أحبطهم وضع يحول دون 
صعودهم. وعليه» فلا يتوجب على الشريحة الحاكمة أن تكون 
«مزعجة» للطبقات المالكة عن طريق فرض الضرائب على أرباحهاء 
ولا للطبقات العاملة من خلال انتزاع جزء من فائض عملها. ثم إن 
هذه الدرحة العالية عن الاستقلالية الذاتنة تزؤدتغبة الدولة يقلن م 
الحرية في اختيار حلفائها الطبقيّين وفيى تحويل وتعديل تحالفاتها 
بصورة أكبر. 

ولغرض ضمان استمرار قيادتها لمثل هذا الوضع الجذاب 
للأمورء فإن الشريحة الحاكمة تحاول «نزع السمة السياسيّة» عن 
العلاقات الاجتماعيّة وترويج «التحديث» أو ضرب معيّن من التوجه 
التقني أو التوجه الإداريٌ بصفته مصدرا لشرعية نظام الحكم. ويستلزم 
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هذا النوع من التأكيدء بالضرورة» دوراً متوسعاً يناط بالتكنوقراط 
المنتمين إل الطبقة الوسطى الجديدة. وبالمقابل. فإ مصالح الدجار 
التقليديين ‏ لك القائمة على 0 لعائلي كل يكن يوي 
وتكنوقراط على الطراز ين بصفتها 0 من ديئاسة عنافة 
للتخطيط الدلالي (فيلد (11610). 1984). 


إن هذه الطبقة الوسطى الجديدة التي تكون في الغالب غير 
متجانسة ومفتقرة إلى التضامن اللازم للعمل بصفة طبقة من أجل 
ذاتهاء تجامل عادة وتتعاون بصورة وثيقة مع النخب الحاكمة التقليدية 
خلال المراحل الأولى من عملية التحديث. ولكن» مع استمرار 
عملية التحديث» يأتى زمان تبدو فيه الطبقة الوسطى الجديدة أنّها 
تدفع بقوة باتجاه قدر ري من التحديث وبسرعة فائقة. ويحدث هذا 
حينما تصبح مصالح الطبقة الوسطى الجديدة مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالتحديث المتواصل. وما هو أششد خطورةً» إن مطالب الطبقة 
الوسطى الجديدة؛ بدلاً من اقتصارها على المجالات «الفنية») الصرف 
التي خصصها لها نظام الحكمء تبدأ الآن بالتطاول على المفاصل 
الأكثر حساسية في تشكيلة نظام الحكم: امتيازات الحاكم وأساس 
شرعية نظام الحكمء والأسس الديئيّة والثقافيّة لكليهما (شاكر. 
72). وقد تستمر العلاقة المتوترة بين الطبقة الوسطى الجديدة 
والتكنبة الحاكية التقليدية آمادا طويلة فق الزمن :دوك أن تتسسه فى 
نشوء خطر جاد على النظام. ومع لل ْ 

«(إذا ما جوبهت الدولة بأزمة رئيسيّة وكانت قاصرةً» فإن الطبقة 
الوسطى الجديدة المهمّشة تشعر في غالب الأحيان بنزوع يستحثها 
على التحرّك. وفي ظروف كهذه. فإن الطبقة الوسطى تميل إلى 
التخلي عن خالقهاء أي نظام الحكم التقليديٌ» وإلى أن تحوّل 
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ولاءها إلى قوّى ثورية تنمُذ انقلاباً وتعد ببرنامج تحديث فعَال حقا. 
ويصف (هذا) تجارب الكثيرين من دعاة التحديث الدقاعى (وإن لم 
يكن جميعهم)» (هلر وسافران» 1985: 4 5). 


وهكذاء فإن علن المرء أن يتذكر ذاقماء فى عجالة المملكة 
العربية السعودية» أنه وعلى الرغم من الازدهار المرتبط بالنفط» فثمة 
مصادر مُحَثَمَلّة للتناقض والنزاع يمكن أن يُعبَّر عنها تعبيراً جلي 
بأسلوب سياسيّ في اللحظة المناسبة. وفي ما يلي بعض من هذه 
المصادر الرئيسيّة : ْ 1 1 


1 إن العائلة المالكة على درجة من السعة (يقال إنها تضم 
حوالي 3,000 أمير و2,000 أميرة» بحيتٌ إِنْ التنافسات الشخصية 
واختلافات الرأي وما إليها لابدٌ أن تشكل تحذيا ‏ فى المحيط» فى 
الأقل - للتضامن القائم الذي تربطه المكاسب المشتركة. وليس هذا 
بالأمر الجديد. وفي ستينيّات القرن العشرين اختلف «الأمراء الأحرار) 
مع بقية العائلة حول أمور تتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية» وفي 
الفبعيات قتل الملك فيصل على يد فرد من أفراد العائلة المالكة. 


2 - على الرغم من التوجه المساواتي رمزيّاً للكثير من القادة: 
السكان من الجهة الأخرى هى تناقضات حقيقية جدأ. وثمة مصدر 
المرء اسم القادة التقليديين (الملكيين» والقبليّين. .. إلخ) و«الرجال 
الجدد) (بصورة رئمسسمة التكنوقراطء ولكن كذنك التجار ورجال 
الأعمال المستقليخ )"اللنة فد يفضلون درجة أسرع من تطوّر نظام 
الجدارة في القطاعين المدني والعسكريّ (راغ (8:81). 1973: 12 - 
6 
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ود تك الاندؤنات المقاظق نيا كان ثنائة الشهار هيد 
ثنائية تاريخية لا يُتوقّع لها أن تختفي بين ليلة وضحاها لأنها لاتزال 
نملف انير » تخصضوري] ف التعييداف الونانة ‏ والسسكرية كه أن 
الاتعاذفات المناطسة قد زعا واد التصادنة سيف براحيانا اله 
ودينية متعددة. ثم إن التنافسات القبليّة هي الأخرى على جانب من 
الأهمية. فمع أن البدو لايزالون يعانون من الإهمال في كثير من 
الأرجاء النائية فى المملكة» فإن موازنة بعض القبائل ضدٌ بعضها 
الآخر لكتوال مدل ابلونا تكفا فين أسالسن السك 8ه يننا لادان 
دور القبائل البدوية بمجموعها في تشكيل (الحرس الوطنيّ) على 
أقصى درجة من الأهمية في حالة نشوب أي نزاع محتمل. وأهل 
الجنوب الذين يميلون بدرجة أكبر إلى الزراعة (وهم الذين يدعي 
جيران السعودية الجنوبيون بأنهم أشقاء يمنيون) غالبا ما يُنظر إليهم 
بشيء من الاحتقار» وأهل المنطقة الشرقية حيث موقع معظم صناعة 
النفط وبالتاليى معظم القوة العاملة» (حيث يوجد الكثير من الشيعة) 
وهم يُنظر إل أيضاً عادةً بدرجة معيّلة من الارتياب. وفي الواقع, 
لقد شهدت المنطقتان منذ أواخر الأربعينيات» شتى الأحداث التى 
كا يديا عالق مار ار روا سر ةا عصان ار تحال افطل اند 1 


4 - إن للاختلافات الدينيّة أهميتها أيضاً. فمع أن غير المسلمين 
يُسمّح لهم بالعمل في السعودية» إلا أن العرب المسيحيين لا يُسمح 
لهم باكتساب الجنسية السعودية. وما هو أهم من الناحية السياسيّة هو 
وضع الشيعة. واستنادا إلى بعض المصادرء فإن تمثيلهم ضعيف جدا 
في المناصب الرسمية العلياء ولا يؤخذ بشهادتهم في المحاكمء ولا 
يُسمح لهم أن يتولوا مناصب تدريسية معينة. وفي العامين 1979 
و1980 نظم الشيعة بعض المظاهرات العنيفة إلى حدّ ما في المنطقة 
الشرقية تعبيراً عن تأييدهم لثورة الخميني الإسلامية في إيران. 
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5 إن الفروق الطبقيّة تتداخل بدرجة كبيرة وتنطمس معالمها 
بفعل الفروق التي سبق شرحها. وليس من المرجح أن تظهر 
التناقضنات الطيقئة بشكل عتيفت فن المدئ القصضير: إذ يبدو أن 
الجميع تقريبا يستفيدون إلى حدّ معين من فورة أسعار النفط 
ويحسّنون من ظروفهم. كما أنْ غياب حق إقامة نقابات للعمال أو 
المصالح الطبقيّة أن تتجمع وعلى الوعي الطبقيّ أن يتطور. بل إن 
العمالة الأجنبية» بما فى ذلك القوة العاملة الفلسطينيةء» خاضعة 
تماماً من تاريخ نضالي (فلقد حدئت مختلف حركات الاحتجاجء 
ومن المحتم أن يعمد الناس في المستقبل إلى مقارنة أنفسهم بأفراد 
المجتمع ذوي الامتيازات الأعلى» بدلا عن مقارنة وضعهم الحالي 
بالوضع الذي كانوا هم عليه سابقا. 


إذااننا عو السعاينات:وان' ان الأبديو لوجيات :الع لحمل أن 
نكل التعاطة المركرية العمل السياسق فى الستعودية؟ على المسترى 
السناقية ع ان كن الميادين إثارة للد هن كلف الوتساقة وا لماية 
البخارحة والجسافة لسر وق يالب ميق اليا رحد اكه 
اعلدالازانك_مقققة ميق الذيق تلو ا سوقةا اكت عو اذا لاني كني ؛ 
والذين يفضّلون موقفاً محايداً ذا توجه وحدويٌ - عربى أشدّ. أمَا فى 
ديتان النبانة التتطيةة بفينالة اعدلكف كلد سدرانهة بين النين كاتدا 
حريصين أشد الحرص على إرضاء الولايات المتحدة والبلدان 
الصناعية الأخرى (بوسائل منهاء على سبيل المثال» المحافظة على 
التزويد النفطي بكميات وافرة بدرجات معقولة» وعلى زيادات 
مقدرّعة الأشعار النفكة)6: والذين يوضوة فى أن تشع بلاقهم سياس 
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ذات استقلالية أكبر وتحسّس أعظم باحتياجات أعضاء الأوبك 
الآخرين ومشاكل الدولة النامية بوجه عام (لايسي (1.2069)» 1982 : 
7 


مع استمرار هبوط سعر النفط بوتيرة سريعة - خصوصاً منذ العام 
2 دون أن تستجيب الحكومة السعودية بسرعة كافية لتخفيض 
الإنتاج» تزايدت التساؤلات وتصاعدت الانتقادات الحادة حينما بدأت 
أعداد متزايدة من الناس تشكك بأن حالة #فيض النفط» كانت فى 
ناطبع لذن قيتع 'الولانات الستحناء والهذاكة العرية الببعودية بعيورة 
مشتركة (النصراوي» 1984). وقد أذدّت حالة من الارتباك حول 
السياسة النفطية من بين أمور أخرى. إلى إقالة وزير البترول السعودي 
المشهور أحمد زكي يمانيّ» في العام 1987. 

أمَا على المستوى الأكثر أيديولوجية» فإن بإمكان المرء أن يقول 
بأن نمط القومية الراديكالية (ذات التوجهات الوحدوية ‏ العربية و/ أو 
الاشتراكية)؛. الذي ظهر فى صفوف أعداد من المثقفين والضباط فى 
اللبعودية بوالكلد الى ليهات ,والتميفات والتي غالبا نا يخدا 
تعاطفات ناصرية أو بعثية (مثل «جبهة التحرير الوطنئّ العربية» التى 
تشكلت في العام 1963 والتي كانامن كين أعشاكها الأمير لول 
وأشقاؤه). ليس ثمة سوى احتمال أقل فى أن يجد له طريقا نحو 
الصفوف الأمامية من الناحية السياسيّة في وقتنا الحاضر. ومع ذلك» 
لايزال هناك بعض المتعاطفين المتناثرين» غير أن المرء لا يستطيع أن 
بستبعد بشكل كامل إمكانية حدوث انقلاب «قومي - راديكالي» على 
الطراز الليبي في المستقبل» وإن كان وقوع ذلك غير محتمل في 
الوقت الراهن. 

يبدو في هذه الأيام أن معظم الإنتلجنسيا في السعودية» بدلاً 
عن أن يكونوا قوميين ‏ عربأ في توجههم» يميلون بدرجة أكبر إلى 
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تفضيل شكل ما من أشكال الإصلاح الإسلاميَّ (وفق خطوط شبيهة 
بتلك التي رسمها أناس مثل الأفغاني وعبده) ممزوجا بمظاهر معيّنة 
من التحديث التكنولوجي. وقد ترغب مثل هذه المجموعات في أن 
دسالا أرجت السيرة وتظيق ماعو أنزتي إلى نظام الجدازة: 
وربما العمل على تقديم تفسير أكثر مرونة لبعض المفاهيم الإسلامية. 
غير أن أفكارا كهذه لا يُحتمل أن تدفع دعاتها إلى مرحلة العمل 
السياسيّ العنيف. 


وتضم مجموعات معارضة أخرى عدداً من المنظمات السرية 
الصغيرة التي ليس من المرجح لها أن تشكل تهديداً لنظام الحكم في 
المستقبل القريب (لاكنر (1.3012617)» 1978: الفصل 5. سلامة فى 
امشروع الشرق الأوسط للأبحاث والمعلومات» (30151812)» 0: 
خصوصا 19 22. صوت الطليعة. 1980: 1 22). ولعل تنظيم 
(اتحاد الشعب في شبه الجزيرة العربية) يملك أطول تاريخ متواصل 
من العمل منذ تشكيله في العام 1956. وهو ملتزم بالاشتراكية ووحدة 
شبه الجزيرة العربية» وهو وحدوي ‏ عربى فى توجّهه. وقد اختّطف 
أفينه العامة فصر السعد» فى بنيروت :فى كاقرة الأول تمسر 
9 على بهن عملا سعوديين اقتراضاة رنظة أله قد اعصيل:. آنا 
(صوت المؤيّدين الطليعيين) فهى مجموعة صغيرة إنما ذات صوت 
مسموع وارتباطات مع البعث العراقى: وهي ناشطة خارج السعودية 
بصورة رئيسيّة» ولها شيء من التأثير من خلال توزيع منشوراتها على 
الطلبة السعوديين في الخارج. وقد تشكل الفرع السعودي من (حزب 
البعث) في العام 1958. أما (الحزب الشيوعي) في المملكة العربية 
السغودية ققك كان له وجود نابق متل أواسط الشمسيتيات: غير اله 
أعلن عن نفسه تحت اسمه الحالي في العام 1974. وهو يستهدف 
إقامة نظام حكم وطنيء ديمقراطي. وجمهوريء. وهو مَوالٍ 
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السوقياك فى توحفه الذولي. اما (فنلية القووة: لاا سية) فقتل 
لووك نت الاعف اباك بور انف اعضو الى معلقت جنى امداق 
الشرقية في العام 1979: ومن المُحتمّل أنها لاتزال متركزةٌ هناك. 
ويؤمن أتباعها بتأسيس جمهورية إسلامية في بلاد العرب قائمة على 
المي رك القسين تواخليا وضلي: الالبعق اذك لاف فى اسداس 
العا حي ونون أن نسة قوسا راقكالبا هن هرف المساكين افن 
العغود روقان الاذوان قن سشكلوا أولاً في مصر في العام 28). 
يؤمن أعضاؤه بأن الإسلام السلفي لا يجري استخدامه في السعودية 
حالياً إلا للتغطية على الفساد والقمع اللذين يقول (الإخوان) إنّهم 
عازمون على مقاومتهما. إن وجود مثل هذه التجمعات الإسلامية 
يشير إلى أن السعودية أيضاًء حالها كحال معظم الأرجاء الأخرى في 
الشرق الأوسطء. تشهد جوانب معيّنة» قد تكون جلية في بعض 
الأحيان من الظاهرة العامة للإحياء السياسي للدين. وقد تجلى هذا 
بشكل خاص في الاستيلاء الدراماتيكي على الحرم المكيّ في تشرين 
الثانى/ نوفمبر 1979 على يد مجموعة تتصل جذورها بحركة 
(الإخوان) في بلاد العرب. 


كان التدفق الهائل لأموال النفط على المملكة العربية السعودية 
ودول الخليجء عاملاً رئيسياً وراء الاستقرار والهدوء النسبيّين في هذه 
البلدان منذ أوائل سبعينيّات القرن العشرين. وقد مكن ذلك التدفق 
النخب القبليّة التقليديّة لهذه البلدان من المحافظة على حكمها 
ومجابهة معظم المصادر المحتمّلة للمعارضة» بواسطة منظومة معقدة 
اشتملت على توزيع العائدات كسياسة حاذقة لضم الآخرين ودمجهم. 
ومع ذلك» وفي أعقاب بداية تراجع عائدات النفط» بعد حوالي عشر 
سنوات من زيادة أسعاره بأربعة أمثال في العام 1973 على نحو لافت 
جداء فإن وظائف السيطرة السياسيّة من جانب الأسّر المالكة على 
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بسكا تعتمر في عقولهم توقعات اعلن وتمور في صدورهم شهية 
لبلوغ «العيش الطيّب» يحتمل أن تضع أمام النخب الحاكمة لهذه 
البلدان تحذيا خطيرا جداء وهي تشرع في مواجهة نسختها هي من 
«الأزمة المالية للدولة». وهذا هو جزء المفارقة لما يسميه فال ماغدام 
(متهلكقطع 140 731) (1988) «التراكم القائم غلن _البترول»: 

اامع صعود شركات النفط التابعة للدولة؛ قامت الدول النفطية 
الطرفية المعاصرة بدمج نفسها برأس المال العالميّ أو أصبحت 
تمارس دور المقاولين الأقوياء في السوق العالمي. إن قيام الدولة 
الطرفية بدور المقاول «مسََمَدَ من ارتباطها مع رأس المال العالميّ 
ومن عائداتها الخاصة بها. وهذا هو الجانب الإيجابى لاستقلال 
الدولة الاق :قير اند شر كر وكركين: المنلظة: الشياسة بو الافلمياة نب 
بصفتهما نقيضين لنشر هذه السلطة ‏ يشكلان نقطة ضعفء في 
الوقت نفسه. ومن خلال صيرورة الدولة مكشوفة ومسيّسة بدرجة 
أكبر» فإنها تصبح معرضة لإلقاء اللوم عليها عند حصول أي أزمات 
في مجال التراكمء وذلك حينما تتحول حالات الازدهار الاقتصادى 
إلى حالات إخفاق اقتصاديٌ»  228(‏ 229). 


لقد بلغت الأصول الخارجية للمملكة العربية السعودية ذروتها 
في العام 1982» حيث بلغت حوالي 165 مليار دولار» وتلا هذه 
الذروة هبوط في الأصول استمر حتى العام 1986. حينما قدر 
الاحتياطي بقيمة 95 مليار دولار فقطء منها حوالي 40 مليار دولار 
كانت قروضاً مبرمة مع (البنك الدولي) و(صندوق النقد الدولي). 
وبلدان خليجية أخرى. وبالترادف مع هذا الهبوط في الأصولء فإن 
هبوطأ مطلقاً فى العائدات والإنفاق بدأ ينعكس فى تقديرات ميزانيات 
الدولة السعودية» ابتداء من ميزائية 1982 1983» مع أن الهبوط منذ 
ذلك الحين كان في العائدات أكبر منه في الإنفاق. وإذا أخذنا بعين 
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الاعتبار حالات عدم التيقن القصوى في ما له علاقة بإنتاج النفط 
وأسعارهء بات من اللازم تأجيل الإعلان عن ميزانية الدولة السعودية 
عدة مرات»؛ وكانت هناك تنبؤات بحصول تقليصات كبيرة في ميزانية 
الصوت تفيل إلى اكية: 20 عونا كا من كنانها أن كدت .يصودة 
ملحوظة وبأقصى درجة في البنية التحتية وتنمية الموارد الاقتصاديّة 
سيسات الأفراضن اليحكومية. كبا قدت اتلكراحاك تقيند أن 
بالإمكان تجتب إجراء المزيد من التخفيضات في أموال الدعم من 
خلال تعزيز العائدات غير النفطية بواسطة زيادة الضرائب على 
الاستيرادات وعلى الدخل. 

ووؤجدت حالة مشابهة في بلدان خليجية أخرى. حيث كان من 
المتوقع بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة مثلاً» أن تلص ميزانية 
العام 1986 والميزانيات اللاحقة بنسبة 15/ أو أكثر في السنة. وفي 
الكويت كانت ميزانية الإنفاق للعام 1986 والسئوات اللاحقة ستقلص 
هي الأخرى بما يقارب 15/ في السنة. 

عملث أموال النفط حتى الآن. على تقوية لحمة النظام في 
مختلف دول الخليج بحيث كان بالإمكان المحافظة على النظام 
والسلم الاجتماعي ‏ السياسي الظاهر مادامت الأموال كافية لكي 
يستفيد منها كل شخص تقريبا حتى بعد تلبية احتياجات العائلة 
المالكة و«الدولة». ومع الانخفاض المتزايد في أموال النفط فإن من 
المحتمّل أن يصار إلى تقليص التخصيصات الموجّهة إلى المواطنين 
«العاديين» قبل أن يُنقَذْ أي تقليص في التخصيصات الموجهة إلى 
الأسر الحاكمة. ومن المحتمل جداً أن يؤدّي هذا إلى خلق جو 
سياسئ شبيه بذلك الذي حدث فى الخمسينيات والستينيات حينما 
أذ تقلفن. ضاكدات. المقط اد الع كاتف ليقي اللساكتية تيودانفا 
بمعظمها ‏ إلى خلق حالة داخل بلاد العرب جعلت من المجموعات 
المنشقة ومحاولات الانقلاب ظواهر بادية للعيان. 
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إن بعضاً من مصادر التوتر واضحة فعلاً فى الوقت الحاضر. 
ذف الجية الداحلية» على سبد «المقال» كانت هنال اتقتارون. الى 
اراك الثمانينيات تفيد بيحصول تنافسات متزايدة بين فروع الأسرة 
الحاكمة في السعودية وانشقاق خطر كان يظهر في كل قضية أو قرار 
سياسيّ تقريبأء ويتطور داخل الحكومة والدوائر الحاكمة» حول تركّز 
السلطة المتعاظم ضمن فرع آل فهد من الأسرة الحاكمة. وتم التعبير 
عن التذمّر والشك: خول الطريقة التى كانت تغظى بها الحكومة غلى 
حالة الضعف المفهومة في التعامل مع قضايا سياسيّة واقتصاديّة 
خارجية معيّنة (خصوصاً فى ما له علاقة بالسياسة النفطية والعلاقات 
مع الولايات المعدزة) كانت تفرك ثرا عكهييا علي المولكة كها أن 
السعوديين بادروا منذ أواسط الثمانينيات» إلى إطلاق قواعد جديدة 
وأكتر تكددا يشان كفالة العامليق الأجانبة» يت لاتعي بشيلة 
الس يون ولتقليل احتمال أن تصبح بطالة الأجانب ذوي الياقات 
الزرق قضية اجتماعية. 


إن زبدة كل هذه التطورات توحي بأن مواطني دول الخليج» 
مع استمرار توقعاتهم العالية» سوف يلحق بهم الأذى من الناحية 
الاقتصادية على ثلاث جبهات : 

(1) نتيجة لهبوط مستوى الإنفاق العام»ء خصوصاً على البنية 
التحتية») وفى مجال الدعم المالى» والقروض الميسرة. 

(2)وشبحة للتضاعن المسعفمل :اف نويات قرضن الشراتب: 

(3) ونتيجةً لتقلص توقر العمالة الأجنبية الرخيصة. 

وإلى حد الآنء تمكنت «بدوقراطيات» الخليج من المحافظة 


481 


على وجودها محلياً بدرجة كبيرة من خلال توزيع «البترودولارات». 
ولكن مع هبوط عائدات النفط فإن هذه «البدوقراطيات ‏ المحولة ‏ 
إلى - بتروقراطيات» سوف نُضطر بوتيرة صاعدة إلى البحث عن 
قواعد جديذة لبقائها وشرعيتها. وفى الوقت نفسهء لن تقف نخب 
بديلة مكتوفة الأيدي. ْ 


«القبلتّة السياسيّة»: أو التشاركية على النمط الخليجى 

سبق أن رأيئا (في الفصل الخامس من هذا الكتاب) أن 
التشاركية والتوافقية هما نوعان من الجنس نفسه. فإذا قبل هذا الرأي. 
يمكن للمرء أن يرى من خلال استعادة الماضي جزئياء أن تطبيق 
النموذج التشاركي/ التوافقي على دراسة دول الخليج العربيَ يمكن 
أن يقدّم رؤية جديرة بالاهتمام حول طرائق عملها. 


فى المملكة الغرية' الشغوذية. ويسه فوقعها المتقدد لاجتوائها 
على المدينتين المقدّستين في الإسلام» ونظراً للأهمية التاريخية 
للحركة الدينيّة الوهابية» والائتلاف الأصلي بين القبليّة السعودية 
وتزمّت الشيوخ الدينيينء الذي أفضى أصلا إلى تشكيل الدولة» فإن 
بإمكان الأيديولوجيا الدينيّة أن تلعب دورا حيويا بشكل خاص في 
اقكذا وسية العم باك على التلذولة يوق الخفاء دن العدا كنات 
المرقيفلة يواد بوني تشكيل الدولة. حبق إلى تلام الكم فشكل 
وثيق عشيرة (آل الشيخ)» وهم مؤْسّسو الحركة/ الطائفة الوهابية. أما 
القبليّون فقد جرى ضمهم من خلال عدد من الوسائل بما فيها 
مشاريع التوطين المدعومة مالياء والتعيين في (الحرس الوطنيّ)» ( 
وهو جيش الدولة الموازي. 


في دول بلاد العرب والخليج الأخرى (مثلاً: الإمارات العربية 
المتحدة؛ الكويتء التنحمية .: 5 إلخ). فَإِن غيات مشل هذه 
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الأيديولوجيا المتماسكة. أجبر الدولة على تحقيق مثل ذلك التنسيق 
من خلال اللجوء إلى اتخاذ ترتيبات توافقية. وقد استخدمت وسيلتا 
الاستمالة (الإغراء) والفرض (القسر) معاً لإقامة تحالفات قبلية أدث 
إلى ظهور «الدول» المعاصرة. كما استخدمت (ولاتزال تستخدم) 
سياسة «الجزرة والعصا» لضمان الولاء والامتثال. وباس تخدام 
الفط عات «الميماء انقاق هذه .هئ السناسة النى مها معد 
رفصي البضنع نا مين البديت : (القوه)والقتقم (الرايمة لوت 
الإغراء) (الرمييضى+ 51989 012:11 وقشجمل أدواتتها :على 
المكافات والخزانات العالةء والمصاهرات بين العوائل وبين القبائل» 
وعلى الاعتراف المجذد بالفروع القبليّة البعيدة» أو بخلاف ذلك 
النزوح «القسري» للمجموعات و/ أو الأفراد المعارضين» وض 
المؤسسات الدينيّة ومجاميع الجوار المحلية. 


لقد كانت مساهمة خلدون النقيب الرائدة هي في تطبيق نموذج 
تشاركي على دراسة دول بلاد العرب والخليج المعاصرة. فالتشاركية 
في نظره وسيلة لضمان هيمنة الدولة السلطوية على المجتمع 
والاقتصاد من خلال السيطرة على تجمعاتها الرئيسيّة» إمَا بطريقة 
ضمنية كما هى الحال فى الكويت أو بطريقة صريحة كما هى الحال 
فق النين (التقيبيي 21987 40171 ]حون بلنهاة وك هنا كانت هذه 
الامعراتيي: تقدّم بصفتها آلية للتكامل الوطنيّ وبديلاً عن 
الديماغوجية الاستبدادية» أو حتى بصفتها إحياءً لتقاليد ديمقراطية 
قبلية: غير أن هذه في نظر النقيب؛. هي النقيض الدقيق 
للفبة اطية::وذللك: لأن الملاقات حيين: الفغات: الشلقة رونا برع 
علاقات غير متكافئة. ولا يؤدّي ربط مثل هذه الفئات التقليديّة بالدولة 
إل إلى تعميق علاقات الراعي ‏ الزبون» حيث يصبح التقذم 
الاجتماعيّ مشروطأً بالعثور على راع متميّز من بين صفوف الأسّر 
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الحاكمة أو النخب القبليّة والتجارية. وفي نظره أنْ هذا يضعف الولاء 
للدولة ككر بوللامةا العسه ععرما": لآن هذه الععيعات تتعول: إلى 
مجموعات ضغط وتكتلات تحشيدية عازمة على الحصول على منافع 
خاصة ء والدفاع عن مصالح شديدة الخصوصية. ويؤذي هذا بدوره 
إلى إعادة السمات التقليديّة للمجتمع بصرف النظر عن تأثير وسائل 
الاتصال الجماهيري» كما يبيّن على سبيل المثال إحياء الأسماء 
والدلالات الضمنية القبليّة في الكثير من المجتمعات الخليجية. 


ويحاجج النقيب بأن الممارسات التشاركية تُمكن الحكام 
الخليجيين من استغلال القوى الاجتماعيّة من خلال «اتقسيمات 
للعمل» جديدة. وبالنسبة إليه. فإن الأجسام الضمنية الرئيسيّة في 
الخليح هي الآتية: المجموعات القبليّة التي تتعامل معها الدولة 
بواسطة شيو خهاء العوائل التجارية الرئيسيّة» المؤسسة الدينيّة (للسنة) 
والمؤسسات «الطائفية» (أي الجماعات الأخرى مثل الشيعة والعباديين 
والزيديين. .. إلخ). وهناك أيضاً «الطبقات الوسطى» التي تتعامل مع 
الذولة غلن أسانن ممافلى. أيعنا وذلك لأنها تفعقن إلى الحق: فى 
تكن لقاباك ميدةء راك أ العبال تن البزالات المحدودة الت 
توجل فيها طعة عاملةنعلة متظمة ويمكن أيقدا »فى :نظن الثقنيب. 
أن يُعدّ الجيش في اليمن الشمالي والحزب في اليمن الجنوبي 
ملظي انشار كيميرة (النقيب». 1987: 149). 1 ْ 


إن هذه الهيئات التي ربما تكون القبائل هي الأهم فيهاء. لا 
تمنلك: لااحللة نيه رسيي 3/3 ترويعن سجالين تجار كي ةوقل 
التيوذع 'الكلاسيكي» بل إنا العبائل 'الرئيسية محثلة بدقة في 
مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي» علاوةً على 
تمثيلها في الجيش والشرطة. وهذا هو النظام الذي يكنّيه اللقييو ات 
«القبليّة السياسيّة»» القريب من مفهوم (العشائركةة الأكفر 
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شروع ”نون :الكوية»: فاق تلك اليعات ميكلة أيضا فى البرلمات: 
نيعل الابعدنل في العام 1 بوقت قصير اتبعت الأسرة الحاكمة 
سياسة ناشطة ل «منح الجنسية» للبدو. وكان الحصول على ولاء 
هؤلاء «المواطئين المصَنّعين» أسهل بكثير من الحصول على ولاء 
النخب التجارية الراسخة. ومنذ ذلك الحينء» بقى تأثير القبائل على 
السسياسة والانتخابات. في الكويت قوياً على الدوامء مغ قيام القبائل 
التالية بلعب أدوار سياسيّة رئيسيّة : العوازم» عتيبة» شمّرء الفضول. 
عزمان. الرشايدة والمطير. وعند الاستعداد للانتخابات تعمل هذه 
القبائل بصفتها هيئات شيه مستقلة ذاتيا» فتحدّد مرشحيها داخلياً عن 
طريق قيامها بانتخابات أولية قبلية قبل أن تطرح أسماءهم للانتخابات 
بصورة علنية (للاطلاع على جداول كاملةء انظر النفيسي. 1978: 28 
وما يليها. 74 90). 


وفي البرلمان الكويتي للأعوام 1981 1984 (وهو الأخير الذي 
أكمل دورته)ء كان تمثيلها على النحو الأتى: (1) القباتل : 27 ناتباء 
(ك) الشجان 147 نان يمقنوة الاتجامات اليحافظ ةر الاساحة 
و(ج) المؤسسة الدينيّة: 4 نواب (2 من الإخوان المسلمين و2 من 
السلفيين). أما الطبقات الوسطى فلم تمثل بصورة مستقلة عن 
جماعاتها القبليّة والديئيّة (حصل ستة أفراد من الطبقة الوسطى على 


(5) إذا كانت «القبيلة» هى رمز المكانة الاجتماعية» فإن (العشيرة» هي أداتها التنظيمية 
(القائمة على أساس التضامن والسباهرد.: إلخ). وهكذا فإنها تمثّل أقرب ما يمكن أن يكون 
وظيفة سياسية في المجتمع القبلي. وعليه؛ فإن الاشتقاق التقليدي للعشائرية الاجتماعية 
والسياسية من «عشيرة» كان أكثر دقة من الناحية الفنية. أما اختيار النقيب (1987) لمصطلح 
«القبلية» (على أساس أن «القبيلة» هي أوسع بكثير من «العشيرة») فإن المقصود به ريما هو أن 
ينطوي على أن الظاهرة الخليجية الحديثة تعمل على المستوى الكبير (أي كامل النظام السياسي) 
وليس على المستوى الصغير كما تميل ا حالة إلى أن تكون بالنسبة إلى «العشائرية» (للاطلاع على 
تفاصيل أنثروبولوجية» انظر خوري؛ 1980 و1991). 
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مقاعد بصفتهم أفراداً من هيئاتهم التقليديّة)» ولم يكن للعمّال أي 
تمثيل (النقيب. 1987: 149 150). وبالمثل. فإن انتخابات العام 
5 «أنتجت: برلماناً يعكس البنية الاجتماعيّة كما صممتها السلطات 
الكويتية من خلال سياساتها في التوطين القبليّ والهجرة والعمل 
والنظام الذكوري». وفيها حصل القبليَون على حوالي 23 مقعداً من 
مجموع المقاعد الخمسين (غافريليدز (2)©95776110©65. 1987: 179 - 
2 والمراجع المذكورة). 


إن جميع أقطار بلاد العرب والخليج تعلق أهمية حيوية جداً في 
بنيتها السياسيّة على الأدوار التي تلعبها الأجسام القبليّة» وهي التي 
تمثّل أيضا المّعين الرئيسيّ للتجنيد فى صفوف الجيش والشرطة 
والميليشيات العسكرية (الحرس الوطنئ) (للاطلاع على خلفية 
مفاهيمية وتاريخية؛ انظر مناقشتنا لموضوع القبليّة في الفصل الثاني). 


ويتحقق دمج القبائل بطرق مؤسساتية شتىء تمثل الكويت 
الحالة الأدتى عه هيف »«فاسسة عيناتها القبلئة > ييتها تكورن: للبيناك 
القبلئة صفة شبه رسمية على المستوى المحلىي في السعودية وعمان 
والبخروو.. أما الما رايتو الندن '(الشماك )افيه :فى الطر ف لاحن فيد 
اللسلية الجتض | ة بحيرك: لسن نمضا نعي | لد ةملاسم سو فر سفاة 
الدولة ينص في القانون واقعياً على موقعها في المنظومة السياسيّة"". 


(6) لكن؛ لم يكن دمج جميع القبائل بمقياس متساوء ففي معظم بلدان الخليج يجري 
التمييز بين أفراد من قبائل «أصيلة» من جهةء و«البيصريين؟ أو «الخنضيريين» الأقل «رسوخاً» 
من الجهة الأخرى. واستناداً إلى فؤاد الخوري (1991: 20-16) ومحمّد الرميحي (1983: 248. 
291-9): فإن لهذا التمييز أصلاً «اقتصادياأ» يتعلق بهرمية مربي الإبل أو مربي الشياه 
والجاموس أو الخراف والقطعانء أوبالمهن الزراعية أو الحضرية للقبائل. وعليه» فإن القبلية 
ليست مثيلة للبداوة»؛ ويستطيع المرء في الواقع أن يتحدث عن قبائل زراعية أو حتّى عن 
(قبائل حضرية؟. 
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وتكتسب حالة اليمن هذه أهمية خاصة إذ يعتقد النقيب أنّها تمثل 
«بديلاً محتملاً في المستقبل بالنسبة إلى معظم الأقطار في بلاد 
العرب والخليج) (التقيعة) 7 : 150 - ا 9 


لقد حدثت العملية الأصلية لضم الزعماء الشيوخ في اليمن بعيد 
ثورة العام 1962 بصفتها وسيلة لمجابهة الاستراتيجية السعودية الهادفة 
إلى ضمّ الزعامة البدويّة إلى المعسكر الملكي. ثم تمّت مأسسة 
الوضع في العام 1963 مع تأسيس (مجلس أعلى لشؤون القبائل) ضِمّ 
زعشاة القبائل الرئيشكة وتراسة وكين الجمهؤرية: نفسه. كما نظهيك 
مجالس للشيوخ داخل كل قبيلة وفي كل محافظة. ورُوّدت 
بصلاحيات قانونيّة محددة وسمح لها بعقد انتخابات نسبية منتظمة. 
وآنذاك تم تكييف الهيئات القبليّة مع الظروف الحديثة ومأسستها 
بصفتها جزءا من ماكنة الدولة. 

لقد كان دعم الهيئات القبليّة اليمنيّة للدولة قائماً إلى حدّ كبير 
على الهبات السخيّة التى كان الزعماء القبليّون يتلقونها من الحكومة. 
وكان من شأن التداخلات القبليّة المشتركة مع الجماعات القرابية في 
السعودية واليمن الجنوبي معأ أن مكنت بعضاً من زعمائها من 
الحصول على الأسلحة والمنح من كلا البلدين» فكانوا يستعملونها 
وسيلة للمساومة مع حكوماتهم للحصول على دعم أكثر ا 
وبالمقابل» كانوا يعبّئون أبناء قبائلهم لدعم الحكومة سياسيًا وعسكريا 
ضد أيْ معارضة أو حركة تمرّد محتملة» كما حصل مثلا خلال 
حرب كانون الأول/ ديسمبر 1967 شباط/ فبراير 21968 ححيئما كان 
الدور الذي لعبته القوات القبليّة أكفر حسما من الدور الذي لعبه 
القوات النظامية (أبو غانم. 1985: 329 336). ولم يسحب بعض 
الزعماء القبليّين بصورة رسمية دعمهم ل «الملكيين» حتى وقت متأخر 
جداء ولم يفعلوا ذلك إلا مقابل وعود ملموسة من الدولة بتنفيذ 
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أعمال إنشائية وخدمات في مناطقهم و/ أو مقابل ما هو أكثر من 
تغاضي الحكومة المركزية الضمنئَ عن صلاحياتهم الإقليمية. وكما 
يشرح أحد المراقبين: «إن حكومة اليمن الشمالي تحاول منذ العام 
2 أن تضيف إلى سياستها نهجأ يسعى للاهتمام بالخصوصية» أي 
أن تجد لها مواقع فرعية من خلال إقامة منظومة للمشاركة السياسيّة 
تغطي كامل البلادء» وذلك بصورة لجان محلية وإقليمية تؤذي إلى 
تشكيل (مؤتمر شعبي عام). وهي تلقى نجاحاً جيداً حتى الآن؛. كما 
أن الدزعة القيلية تكسي قيمة ومرية (عاطفية): .وينقل: عن .ركيسن 
الجمهورية قوله: «الدولة جرء من القبائل» وشعبنا اليمنى عبارة عن 
مجموعة قباتل» (دريش (طءوعء:<1)» 1991: 278 - 279). ْ 


لقد تناقش الانثروبولوجيون والمؤرخون حول ما إذا كانت 
القبائل والدول مراحل متعاقبة في التطور الاجتماعيّ أم أنها حلول 
بديلة لمشكلة الأمن (انظر على سبيل المثال جلنرء 1991» كرون» 
6 وفي بلاد العرب والخليج تكمل القبيلة والدولة إحداهما 
الأترى بدلا عن أن تعارفنا - نيها لسعم حافن ول ديفدين 
فهما متمفصلتان» إحداهما بالأخرى» بطرق متشابكة ومعقدة من 
خلال الشكل شبه ‏ التشاركي الذي كاه النقيب وآخرون ب «القبليّة 
السياسيّة» (ارتس» 1993). 


إن تشاركية الخليج قد تكون على درجة معقولة من القرب من 


(7) تعرّف باتريشيا كرون (1986) القبيلة بأنها «مجموعة متتحدرة سلالياً تشكل جماعة 
سياسية» وهي تحاجج بقولها: «مهما تكن القبيلة» فهي مجتمع بلا دولة» وتستنتج أنه «لا 
تكون لدينا دولة بصفتها نقيضاً للقبيلة إلا حينما يجري تخريب الطبيعة المستقلة والمكتفية ذانياً 
لوحدات البناء (القبلية)» (ص 51-50. التشديد في الأصل). يجب أن يكون واضحاً أنّنا لا 
تقبل .رآيا هذا فرت بإمكان هقازبينا السنفضلية أنهرئ هالة حعايش'فيها القبلية 
والبيروقراطية. 
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مفهوم ألبرت شافله (©508380 6:ءط41) عن «التشاركية المَلْكية». 
وبسبب الطبيعة «التقليدية» للنخبة الحاكمة» والطريقة التى حققت بها 
بالطتياته بو اليب الذفي تطقينة قود ناث هته نظي واس طي: 
المحافظة» بشكل جلى. إنها بالأساس تشاركية قائمة على الجماعة 
رأ اعضوية») مر فرضية الجماعة (22612502214]0عع) القبليّة 
الأولية» تدعمها شريحة عليا مستمّدّة من المفهوم التقليديّ للجماعة 
(الأمة) الإسلامية. ولكنء نتيجة للثروة المفاجئة ولسياسات «التحديث 
الدكافي» الك سرت لهوى :عمو عاك« كيه .مدوركة (رصورة وتسية 
الحا انها كذلك وبوتيرة متصاعدة النخب التكنوقراطية 
والعسكرية)؛ فإن مساحة ما يجب أن تتاح ‏ بدرجات تتباين من حالة 
إلى أخرى ‏ للروابط القائمة على المصالح في مجتمع حديث 
(41قطهولاءومع) والتى تنشأ خلال عملية التحديث (بلاك؛» 1984: 224 
وما يليهاء كانتوري. 6)). 


يمكن للمرء أن يلاحظ السمة المحافظة لأنظمة الحكم الخليجية 
في اللجوء المتكرر للمفاهيم «العضوية» من قبيل الأسرة» القرابة. 
الجيرة» والجماعة» وفي التعلق بالأعراف والتقاليد» وفي الحنين إلى 
الماضى. كما يمكن تقصيها فى الولاء المعلن للأخلاق الجمعية وفى 
التأكيد الذي تبديه أنظمة الحكم هذه على الدين. ومع تلك :ركه 
هي الحال لدى معظم المحافظين السياسيّين فإن «الدين بالنسبة إليهم 
هو شيء عام ومؤسساتي بصفة غالبة» شيء يستلزم الولاء والاهتمام 
اللائق بالشكليات: عموة ثمين من أعمدة الدولة والمجتمع» لكنه 
تبنت نذا نا تاقد نأاهيك عن كونه تجربة كلية». إن هذا النوع 
الأستبين من الدين هو الذي يسم «المتشفيةة اللدين هم أعداء 
(المؤسسة» اللدودون (نيسبت» 1986: 69). 


لعل السلطة فى الجماعات القبليّة الصغيرة كانت «هيمنة) طوعية 
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أككن معهنا لاكسربة 1ه :إذ إنها كانت «اجشمافتة» أكثر من كوتها 
لاسياسيّة؟: ١لا‏ أحد يأمرء بل الجميع يطيع». كما كان قفن شان ييار 
كلاستر (138165© 16856©) أن يقول (حرب. 1985). وقد كان التحول 
من القبيلة إلى الدولة متغلغلاً في الخليج: ولكن ما إن تجاوزت 
الإمارات الجديدة نزاعاتها العائلية حتى شرعت تعمل بالأسلوب نفسه 
الذي تتبعه معظم الأنظمة الملكية المحافظة: الاعتراف غريزيا 
بالمجتمع ومجموعاته المكوّنة بدلا من السعي الدائم لاستئصالها ‏ 
وهو ما يحاول الراديكاليون أن يفعلوه (بونالد (808810 ..1) كما هو 
مقتبس في نيسبت» 1986: 44). 

التمبوشميات التدايعف؟ مهاضر ينكان ان [لقرا قاب النلعك وال 
عذ ها انين قن الحذث الإقاح «أبنير لمجي قليةة نكاد أن ايكون من 
طراز الهيمنة» بالمعنى الغرامشياني حول التغلغل في جميع 
الممارسات والمؤسسات. في بلاد العرب. إن نيكولاس غافريليدز 
على حقّ في القول» وإن كان مغالياً بتعض الشيء : 

الإن الذي يجعل الأيديولوجيا القبليّة أقوى وأوسع نفوذاً فضلاً 
عن كونها عربية بصدق» هو حقيقة أنها لا يجري تبيانها أو التصريح 
بها أو تدوينها بصورة رسمية» أو حتّى انتقادها بصورة علنية. إنها 
موجودة هناك وكفىء» تتغلغل في كل فعل أو فكرة أو عملية ذات 
دلالة اجتماعية : شياستة:» ولا تنتلك مكل هذه الأبديولوجيات الأهلية 
الأصلية سوى دول الخليج العربي» وربما الأردن والمغرب. ولا 
غرابة في أنها البلدان الأكثر استقرارأ فى الشرق الأوسط من حيث 
دوام لفل حكمها)» (1987: 182). | 

يبدو أن الملكيات المحافظة القرابية ليست أنظمة ذات تنظيم 
عال بأيّ حال» وثمة الكثير في الواقع ما يوحي بأن الكثير من 
الممارسات والترتيبات الخليجية هي ربما أقرب إلى أن تكون نموذجا 
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توافقياً من أن تكون ضرباً من ضروب التشاركية الأكثر رسمية 
والأعلى مأسسة. ولقد كان محمّد حافظ ذياب (86زإ01) (1988: 164 
- 2168 فريداً فى التأكيد على هذه النقطة المفاهيمية» وله الفضل فى 
ذلك. فقد اقترح » يعوا انير إلى كتاناض. باقن عم قبل نقد اشر أ 
ليبهارتء غ. لمبروخء بأن الذي كان خلدون النقيب (1987) يتحدث 
عنه لم يكن تشاركية بالمعنى المؤسساتي الدقيق بل هو أقرب إلى أن 
يكون «ديمقراطية عشائرية» شبيهة بصيغة توافقية تقيم تضامنا للنخبة 
فى القمة بطريقة مفروضة ومتراتبة عمودياء تستهدف إقامة دولة 
عصرية فى ميحتمم تمبيدف 

اكنا'هى البعال.فى الاتشاداف القاكلية التقليدةة بحيية كانت 
المجموغات المتحالنة تحتل مواقم مناه تمن «أفيطانا لك :ايه 
تراتبى» ففى الأشكال الأحدث من «التوافقية المسيطر عليها» تحتل 
بكداف المعتوغات الترابية والائحة والمعاطتية والسيقة موانم 
تيائزية سنول وتحت العائلة النالقة فى أن واتعن (ذ إزينية البيالة 
ذاقزية وزهرفية مدا ركد إن الاتدلؤق الاجتماعة ب البتبايت 
يتألف من العوائل الحاكمة والتجمعات التجارية والمهنية» بطرق 
معقدة ومتمايزة عمودياً وأفقياً (قارن خوري. 1980. بيترسون. 
2)7). 


لقد أنجز أنور كوري (لإناه>! 85761) (1978) عملا مثيرا 
للاهتمام حول بنية السلطة في المملكة العربية السعودية...قائماً على 
مفهوم «الحلقات» (حلقات تصب في مركز واحد وشبكات من 
النخب) يتوافق مع تحليلنا. وفي نقطة المركز منها جميعاً يقف آل 
سعود وبوجه خاص الملك وول العهد. تحيط بهما بعد ذلك دوائر 
نفوذ متوسطة وعدد من الدوائر الخارجية المتحدة مع المركزء تكون 
هي الأخرى متشابكة في ما بينها تشابكا قويا: 
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إن نظام شبكة النخبة الحاكم يقوم على تجمع من الحلقات (أي 
الدوائر» التجمعات» الفروع»؛ الشلل) متحد من خلال شكل من أشكال 
التفاغل أو الاعتماة الجسادل»:. .لقد كان :تدفق السلطة اقوى ركثير 
انطلاقاً من الدوائر الداحلية إلى الدوائر الخارجية» وهذا التدفق هو 
بالأساس ذو اتتجاه أحادي. ومع ذلك» كان نظام شبكة النخبة الحاكم 
عضب كذلك يعداو لات فعبيادلة للسلطة حيتت تنقن التقتالات 
المتصارعة فى حالة توازن عمودي وأفقى معاً. وتتخذ القرارات عادةً من 
حلا لبينا دك النقا ع واس الوسط 1ن امقر ف اقش ان 
آلية النظام تشجّع المنافسة بين الحلقات» لكنها في الوقت نفسه لا تشججع 
المجابهات الموّذية. . . أمّا صياغة السياسات فهى ليست ثمرة لما تفضله 
الأغلي را هن موائئة لقاع لولم عو ودف رد كاه ورم ةر 
من موازنة التفضيلات المجتمعيّة (كوري. 1978: 38 46). 

تقدّم الإمارات العربية المتحدة مثالا آخر على منظومة من 
التوازنات والتوازنات المضاةة المستمرة وبناء التحالفات والضغوط 
المضادة. وقد حاول محمود عبد الله المحمودء بنجاح معقول» في 
رسالة دكتوراه كتبها تحت إشرافي (1992)» أن يطبق مقاربة توافقية 
على دراسته للإمارات. وكما حدث مع عدة توافقيات أخرى. فإن 
تجربة الإمارات حافلة بحيّل التوظيف (الاستغلال) وأساليب 
السيطرة» وهي تتداخل فعلاً مع الفدرالية» كما هو الوضع في عدد 
من الحالات الأخرى (ليبهارت» 1979: 499 515). ويستفيد 
المحمود من مفهوم التوافقية الأقدم الذي نحّتّه ديفيد أبتر»ء حيث ينظر 
إليها بصفتها سلسلة متصلة تبدأ في طرف منها بشكل من أشكال 
العبوالاف لقتناف السافن إلى 'تسديق متاقع اندير لوحن وسعامية 
واقتصاديّة مشتركة» وتنتهي في الطرف الآخر بشكل من أشكال 
الترتيب الفدرالي المصحوب ببنية معترف بها حيث يتحقق إجماع 
أكبر. وتشتمل المظاهر شبه ‏ التوافقية الأخرئى للامارات العربية 
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المتحدة على حق النقض «الفيتو) المتبادل الذي تومّنه الإمارتان 
الأكبر في اتحاد الإمارات السبع. وهما إمارتا أبو ظبي ودبي. وعن 
طريق الاتفاق» تكون رئاسة الاتحاد لأبو ظبي بينما تكون نيابة 
الرئاسة ورئاسة الوزراء من حصة دبى. أما تعيين الوزراء فى مجلس 
الوزرات» إلى إن تحقيق"تاونانته ,وتو اذناك بمضادة اقباية بوارعة 
وبالمثل» فإن معظم الأعضاء الخمسين في المجلس الاستشاري 
الوطنيّ» قصير العمرء. لأبو ظبي كانوا ممثلين قبليين. وفي (المجلس 
الوطئئ الاتحادي) يكون لكل من أبو ظبي ودبي ثمانية ممثلين» 
ولكل نيع اللكنارقة ور ادن ليه بن ومو لكل مره الما راك السائلة 
أربعة »كما أن هناك متحاولة لتطبيق. عتضن معين ند الشمييّة والحلول 
الوسطى بالنسبة إلى معظم المناصب الهامة في الدولة والإدارة. 

مع أن التشاركية في دول الخليج المصدرة للنفط ليست محكمة 
من الناحيتين الرسمية والمؤسساتية» فإنها على العموم ذات صفة 
(ضمّية» في ايخ البضيتيا أكثر من كونها «إقصائية» ‏ على الرغم من 
أن وسائلها الضمية قائمة إلى حدّ ما على أساس طائفي وإثني» وهي 
لا تشمل (أو تشمل جزئياً فقط) غير المواطنين «الأقل أصالةٌ» وكذلك 
(فى حالة السعودية» فى الأقل) الشيعة. ولربما كان الذي ساعد 
المطة التقيهى :تن الشركة الضسكة هو برعرو قاليه شب تر رقن 
مستمدة إِمّا من ممارسة الاتحادات القبائلية في بلاد العرب و/ أو من 
تقليد الملل (اء1انه) الإسلامي. وسواء كانت هذه هي الحال أم لم 
تكنء فإن تحقيق التشاركية الضمية الخليجية كان في الواقع ممكنا 
بسبب فورة الثراء النفطى وتوفر الأموال التى تؤول إلى الدولة. ولقد 
ربط آخرون بين التشاركية/ التوافقية والقدوة على عقد «مواثيق» 
وتحالفات رضائية من ناحية وتوفر النفط بغزارة في فنزويلا في أميركا 
التعتوبية من الناسية الأخر» عفيت كانت غائداتك «النفظ .هى:التى 
مدانية أداقنة الاب عن التاق السابدى الرضائن من بكلا 
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الدعم المالي لِكلّ من قطاع الأعمال والقطاع الشعبئ في آن واحد 
(كارل (1>301). 1986: 196 وما يليهاء جيلسبى (16م0)11165)» 1990 : 
8 وما يليها). وبالمثل؛ بل على نطاق أوسعء فإن عائدات النفط 
التي تؤول مباشرة إلى دول الخليج تعني أن الدولة ليست ملزمة 
بالاعتماد على الوسائل المحلية للإنتاج من أجل الحصول على 
عائدات لهاء الأمر الذي أتاح لها أن تتمتع بدرجة عالية من 
الاستقلال الذاتي الاقتصادي والسياسي عن قوى الإنتاج والطيقات 
الاعكيافية البسعلة :وحمل كان المتظرية الافضااتة والاجشاعةة 
والساسئة تتعيك اعتمادذا وثيقا على اثفاق.الدولة (كاتوزيان 
(مهتتناه]123). 1981). وبصفتها المتلقي الوحيد لريع النفط فإن 
الدولة تغدو معنيّةٌ مباشرةً بالتخطيط والإدارة على نطاق واسع. وفضلا 
عن ذلك كقير أ عنا يبحت أن" #الدولة تجاول حهير التواعات 
الاجتماعيّة في الداخل» (موغدام (520©5ع010). 1988: 228 
0 إن وفرة العائدات النفطية التي تتسلمها الدولة بشكل مباشر 
تمكنها من أن تجعل المجموعات القائمة (مثلا : التجار في الخليج) 
زبائن لها وأن اد مجموعات جديدة (مثلا: المقاولين الجدد فى 
التقليي) نقد تحار من الناسية الرظيقية إلا" إنينا تعمل على اللاولة يمن 
الناحية البنيوية. وكما صاغتها مراقبة دقيقة لمنطقة الخليج: «بينما كان 
حجم المجموعات الزبائنية متباينا بدرجة كبيرة» كانت الدول النفطية 
تمارس» بأسلوب متمائل» التشاركية على نطاق كبير مستخدمة 
سياسات التوزيع لغرض خلق مجموعات اقتصاديّة تكون بمثابة قاعدة 
الإسناد الاجتماعئ لها من جهة ولتخفيف حذة النزاعات ما بين 
المشموعاتكة القطاعية والمهتة والاقتضادنة والاستماعنة من اليعية 
الأخرى) (تشودري (تنطلندهط©)». 1992: 150). 

إذا كان للمرء أن يطبّق جزئيا توصيف ستيبان للظروف التي 
توق إلى ظايرو تدر كن فيكت (بكين 119180" الفصدول أ 4 
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و15 نإف تأسسين تشاركة امشحاية كان بعيلة سيا ين الخر فى 
خالة: الدول المصترة للقط :رسيي الى دوع تنطيم مجبورعات 
المصالح المستقلة ذاتيأء وتدني درجة الاستقطاب السياسيّ 
والأنديولوجرة» وتدكى ورحة تكريعات الرقاة الاجتياف : وقد أتاحت 
كل »هته الاروف: للبخية التحاقية دناة لماه العا امن أجلن 
دمج المكوّنات االمتوفرة» من خلال الشروع بتطبيق إجراءات 
توزيعية؛ وجعل تلقي المنافع مشروطا بقبول الترتيبات الجديدة 
الخاضعة لسيطرة الدولة. إن عملية «الحط» اللسبئّ للمكانة الاجتماعيّة 
البنانية المليقاث التكار. ف درك نقلي الأسكر كانجن المدده 
لها أن تتسبب فى خلق المشاكل فى الظروف الطبيعيةء لأن هذه 
الرفات: كاذف متجيرغات: تاشطلة اتن الساقي رقن أمكن تحتيق ذلك 
في الخليج لمصلحة المجموعات الماع ذات القاعدة الداخلية 
لأنها كانت جزءا مما قد يسميه المرء - مع الإيطاليين ‏ 10طتجدء5) 
(معتانامم» أي فعل من أفعال التبادل السياسئ» تقبل بموجبه عوائل 
العكار تدرا معنا من «الاتنة السعاية قانل #عررع ترصيها 
الاقتصادية والتجارية. 1 ْ 

وبكلمة أخرى» يبدو أن تحقيق حالة من «تشاركية الهيمنة؛ هي 
أككر الففوالك ركه سيقت الأكهارة :إليها) إذاها اكدناد هيه الكععار 
فويجا من التكينة التاخزة (أو» :فى هده السالة »+ القووة)والظهور 
الوك لدولة الرفاه (قارن سيرني» 7: 4 25). 

إن «تنمية منجم الثراء» (كما يسميها دايفد بيكر) التي تتصف بها 
الاقتصاذات التهدرة للمعلةن». تهحزها إذا عدت أن كاق عدد 
سكان الدولة المعنية قليلاً كذلك». تشكل عدداً أقل من الصعوبات 
أمام التراكم الرأسمالي» بل حتى عدداً أقل من المشاكل بالنسبة إلى 
مستويات الاستهلاك. وعليه». فإن تنمية منجم الثراء»ء بفضل 
ديناميكيتها الداخلية» لا تؤذي إلى «السلطوية البيروقراطيّة» التي اعتقد 
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غ. أودونيل أنّها كانت ضرورية لإدامة العملية التنمويّة في البدان غير 
المصدرة للمعادن (بيكر؛» 1987: 337). 

إن «المرحلة السهلة؛ من التحديث فى الأقطار المصذرة للنفط 
(المساوية لمرحلة الاستعاضة عن الاستيرادات في الأقطار المتقدّمة 
صناعية بدرجة أكبر نسبيا) هي مرحلة التوسع الاقتصادي. ويجب 
التمييز بين التوسّع الاقتصاديٌ والتنمية الاقتصاديّة بل حتى النمؤ 
الاقتصادىٌ (ستاوفر (5]2186): 1981). فإن الميادين الرئيسيّة التى 
يعدت فيها العرشع دن الاتقناءاعبويعاء الموسسات والشييات 
الاجتماعيّة والتجارية» أما الالية المستخدمة فهي ليست اليه إنتاجية 
بل توزيعية. والعملية لا تساهم في تطوير الرأسماليّة بل إنها تتغذى 
بنموٌ الاستهلاك ‏ العام والخاص. وتقوم الدولة بتوليد التوسع. وهي 
التي تتغلغل في المجتمع حتى حينما تقوم بإنشاء الشوارع والمباني 
وتأسسين المنظمات وتقديم الخدمات والمنافع. وفي هذه الحالة» لا 
تكون النزعة الاستهلاكيّة قائمة على صناعة السلع الاستهلاكيّة 
المحلية» وهي بالتالي لا تقوم (مثلما كانت عليها الحال في أوروبا) 
بدعم الاستقلال الذاتي للمجتمع بل». على العكسء أنها تزيد من 
تبعيته إلى الدولة. والسياسات «ضمية»ء تفعل (بل تخلق) سلسلة 
واسعة من الشرائح الوسطىء» لأول مرة «إذ إن الشرائح الدنيا في هذه 
الحالة أجنبية في معظمها"». 

إن واحدة من الخصائص المميّزة للتشاركية الخليجية هي هذا 
التفعيل (وفي الواقع. هذا الخلق) ل «طبقة وسطى جديدة» من 
الاتعلجنييا ذات الرواتس)» وتمكن السمحاحة يانه إذا احذنا بعيد 
الاعتبار محدودية الأنشطة الإنتاجية المؤدّاة فى هذه الدول وحقيقة أن 
الطنقة العامة قا كا أكون احم بالكامزية افانه الشقة رسكل 
الجديدة تدخل الساحة وظيفياً لتلعب فى هذه الأنظمة الدور الذي 
تلعبه تقليدياً الطبقات العاملة فى التشاركية التقليديّة #من الطراز 
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اللاتيني». وتميل خدمات الرفاه في الخليج إلى إفادة الطبقة الوسطى 
الجديدة بأقصى درجة., إذ توقر لها التعليم والتوظيف والفرص 
الاجتماعيّة. وفوق ذلك. فإن الطبقة الوسطى الجديدة (لا الطبقات 
العاملة) هي التي يرجح لها أن تسبب مصاعب لنظام الحكم. إذا كان 
نظام الحكم عاجزا عن مواصلة إنفاقه السخي (بسبب هبوط عائدات 
النفط مثلا) أو إذا لم يكن بالإمكان إدماج الطبقة الوسطى الجديدة 
النشفلة بالسدلة السداضينة إدناجا :فثالة سين طبيعة الجفرة الاعدة 
تلك الطييفة ذات القاعدة الشية: رةه الموائظ : ومكنل اذا 
كانت أنظمة الحكم التشاركية الشعبوية كثيراً ما تجد أن من الأسهل 
إقامة تحالف يضم الطبقات الدنيا من إدامة وتعزيز مثل هذا التحالف 
(ستيبان؛ 1978: الفصلين 3 و4). فإن أنظمة الحكم التشاركية 
المحافظة قد تجد». بصورة مساوية؛ إن من الأسهل إطلاق صيغة 
ركه كيدان الطقات الرسطن جنال عن إذامقه وتعزيزها. 

ومع ذلك» فإن واحدة من المشاكل الرئيسيّة ل «التنمية القائمة 
على منجم الثراء» هي أنها لا تستطيع أن تفرض حدودها على 
توقعات شتى ا 0 الاجتماعية : 

الإنها تقترح أن التنمية هي مشروع 0 من الألامء أو أن 
بالإمكان جعلها كذلك. فهى لا تستدعى تضحية عامة لتحقيق أهدافها 
المعتجيد نهاة ولا قطل شرغية المغالاة في امتيآزات التعبة.. ولا 
تفغل التعاون الشعبيّ الطوعىّ والحماسئ في «مشروع» تنمويٌ وطني. 
بل إنها في الواقع تفاقم من صعوباتها هي من خلال رفع مستوى 
التوقعات لجميع المجموعات المنظمة تنظيماً جيداً بما يكفي لأن 
يجعلها تقدّم مطالباتها بحصة «منجم الثراء» في حين أنها لا تطرح أيّ 
آلية أيديولوجية لكبح هذه المطالبات ضمن محيط ما يستطيع «منجم 
الثراء» أن يقوم بتزويده من الناحية الواقعية. وهذا هو التناقض 
الرئيسيّ للتنمية القائمة على منجم الثراء» (بيكر.ء 1987: 339). 


الروك 


إنا#المرعلة السولة امن عيالبة التجديف ارد إن تصيل إلى 
سقف معيّن في نقطة ماء بسبب القيود «الفنية4 للمرحلة «التوسعية) 
مين تالحية؛ .ولكن يضورة الخص ينما تنفد الموازد النفطية (بيدمنا 

فشن التسوهات غالية) من الداحية الأغرئ مسا واتذاك :وت 
اتستنفد» المرحلة التوسّعية وسيصبح لزاما على هذه الذول أن العو 
باختيارات استراتيجية ما. وستكون الاستراتيجية الأشد وضوحاً هي 
في الابتعاد على نحو متزايد عن السياسات التوسعية والاستهلاكيّة مع 
تاكيلسا على :ابد امة الما مافعاه التشندية على الاسظمار 00 : 
برفع مستوى الإنتاجية. ومع ذلك» فلا الضغوط ولا الإغراءات تبدو 
على درجة كافية من القوة لتطلق إشارة البدء للتحوّك المفوريّ في ذلك 
الالجام. وسوات دزت شي م النفمية 'الروافية و.بولكن اكه ودود 
حتدكة ليه العم + .ويف :ا الققاط كا دلب هيدا على الدولة 
اعتماداً مفرطا. وفضلاً عن دللة فإن الصناعة هي الأخري تظل 
مسعى دولتياً» على الرغم من بعض المبادرات باتجاه الخصخصة. 
وثمة خيار جرّبه الكويتيون بنجاح إلى حذ ما يتمثل في نوع من 
«التعميق المالى». إذ فى الوقت الذي ألحقت الكويت فيه بالعراق فى 
العام 16 كان الفريعيرة محص ون ان كني عون الميال ف 
استثماراتهم المالية أكثر من المال الذي كانوا يتسلمونه لقاء بيع 
نفطهم. اه معظم هذه الاستثمارات كانت في خارج البلا ولم 
تساعد بطريقة مباشرة فى تقوية القاعدة الاقتصاديّة للبلاد. وقد يكون 
كان هده اناك كتللت أناها ول تقريس العمالة الاسم عي آنا 
لهذا الإجراء أيضاً حدوده ولا يمكن له أن يتجاوز نقطة معيّنة» مع 
أن بالإمكان محاولة إجراء تقليص معيّن في الأجور (أو زيادة في 
الفدراكشت). ْ 1 

وهكذاء سيتحتم على سياسات الدولة على المدى الطويل أن 
تصبح ذات صفة «إقصائية» أشدذ.ء خصوصا بالنسبة إلى الشرائح 
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الوسطىء التكنوقراطية والمهنية. وما لم تكن عملية ديمقراطية قد 
اعدت يخلول ذلك الوفت لازاه عدو غين متحعيلة بعل د 
اعاصفة الصحراءة)”*2» فإن من المرجح بدرجة أكبر أن تصبح الدولة 
ذاك«مليعة تتظرية شد ( وال تكون نيوو قواطية بالفبرزورة :انه 
ليست هناك ضرورة للتعميق الصناعيّ ولأن نموذج السلطة لايزال 
أوليغارشياً أكثر منه تكنوقراطياً). ولعل شيئاً من التفصيل الأوسع 
ضروري في هذا الصدد. 


فى بحالة المطلكة العريبة السبغودية». تكونث قات حديدة كن 
العلاة ددن رسال الأعماق. الكت تراط » اقذالف» يقويحة وقنسة مو بير 
صفوف النخب القبليّة النجدية التى تولت بالتالي زمام القيادة التجارية 
الإدارية من المجموعات المتنفذة تقليديا والمتمركزة داخل الجماعة 
الحجازية». وإن كان ذلك قد تم دون إزاحة الحجازيين إزاحة كاملة. 
وكهنا سيق لكيرن : تشودري (015 قط .ل معمن) أن لاحظت 
بنظرة ثاقبة» فقد أقيمت البيروقراطيّة المتوسعة. في جانب منهاء وفق 
الوط شي كفنا ركيةه :وكادت معظي المكوتاك فى .هله اللحالة بن 
القبائل : 


(إن وزارة المالية القوية تسودها قبيلة العنزة من منطقة القصيم 
فى نجدء وهى جماعة لعبت دورا هاما فى حملات الملك عبد 
العزيز العسكرية خلال حروب توحيد البلاد. والوزارات الأخرى 
مقسمة هي أيضأ وفق خطوط قبلية أو تشاركية: فوزارتا الحج والتربية 
فيخ عيضتال للسنية اليخة : :و السناغة والتتهارة لنضة رحال: الأعمان 
النجدية الجديدة» والزراعة لأسرة آل الشيخ» (1989: 126). 


(#) الاسم الذي أطلق على العمليات العسكرية التي شتتها قوات التحالف الدولي 
لتحرير الكويت فى 1991. 
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خلال :سدواث قوزة أستغار النفط: كان إنفاق الدولة ضوزة 
مكررة للتكوين القبليّ والمناطقيّ للبيروقراطيّة في طبقة رجال الأعمال 
الجديدة» وأدّى هذا الإنفاق إلى إيجاد مجموعات مصالح جديدة: 
وإلى إضعاف التماسك وروح التنافس لدى طبقة التجار الحجازيين 
القديمة» «وتحت مظلة (غرف التجارة والصناعة والزراعة) السعودية 
التى تدعمها الدولة ماليً» .حصلت النخية الجديدة على ميزة الدخول 
الجبس: إلى الور ازاافه الرتييةة القع كم 'النشرن غير الرسص. اذى 
كان يجري من خلال عذد كبير من المشاريع المشتركة مع 
البيروقراطيّين وأفراد من العائلة المالكة» (المصدر نفسه. 129 130). 
ومع ذلك» فإن الإجراءات التوزيعية للدولة التي يمكن أن تكون قد 
بدأث بصفتها إنفاقا غير رسميّ ومحدد الأهداف» كانت مع برامج 
التنمية القطاعية - ستصبح مرتبطة مع آليات السوق ارتباطا متزايداء 
وستشمل قطاعات أوسع من السكان. وستقوم بتوليد دخلها المباشر 
الشخاص عبد ومنت الدولة :مالكة لاستقلال ذاتئن ضخم وبدت 
سياساتها «ذات توجه دولتي» عال خلال سنوات الفورة. 

لقند كانت سعواتف: الأزيية الاتعميادنة عن الى كشمك عند 
تأثيرات المجتمع المدني «ذات التوجه الخصخصي" القوية التي كانت 
متعلّقةَ» في هذه الحالة» بحقيقة أن توسع ماكنة الدولة لم يكن 
ةلا دانب اه هين الكا تبر الع الفعرية..وشعينما احير الا عسات 
الاقتصادي العالميّ» وما تلاه من تقلص فى عائدات النفط. الحكومة 
السعودية على تمليض الإنقاق» نقإنا ينامي التفظت اللعودق اك 
ينجح إلا في تنفيذ السياسات التي آثرت على عموم السكان والعمال 
الأجانب وفشلت فى تحقيق أي إصلاحات تستهدف طبقة التجار: 

(إن صلف الاععرادانت التى كانت تستهدف بصورة مباشرة الطبقة 
العساوية الموصيرة أنارف: اتغقاداً قاشياء: لكان أن يفيت بعانقة 
متقيطة ..... وكانت هذه الاجراءات تلقى»- الوإحدة تلن الأخرئ» 
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معارضة ناجحة من خلال (غرفة تجارة الرياض) والتحشيد 
اللارسميّ. . . وكان القطاع الخاص السعودي» في معارضته للضوابط 
والضرائبء قد عبّأ الروابط الأولية (القرابية) والعلاقات الاقتصاديّة 
مع البيروقراطيّة والعائلة المالكة... وبانتظام» كانت التشريعات 
المضادّة لمصالح الأعمال الخاصة تَقَرْ ثم يُعترض عليهاء ثم تسحب 
لتصبح النتيجة تعزيزاً لمصالح رجال الأعمال النجديين والمصارف 
المحلية ورجال الفقه الإسلاميّ والنخبة المالكة للأراضي ضدذ مصالح 
المال السعودنية والسكيلكين والمحيارف» الدولية والاجانت 
(المصدر نفسه.ء 1989: 139 140). 


وهكذاء نستطيع أن نرى في الحالة السعودية أن المجموعات 
القوية سابقاً في الحجاز قد جرى إضعافها أو تهميشهاء وتم بشكل 
مباشر إبكاة تجتمورغات تشاركية جديدة من خلال :إثقاق الدولة. 
وكانت نقطة الخلل في هذا النظام تكمن في حقيقة أن مصالح 
المجموعات لم تتوحد إلا نتيجة لنماذج إنفاق المجموعات. د 
عن تشكيل قاعدة سياسيّة مخلصة. فإن الدعم المالي المستمر من 
جانب الدولة كان شرطاً مسبقاً لإذعان القطاع الخاص. وعلى الرغم 
من الاعتماد المالي لطبقة التجار السعوديين على رعاية الدولة. فإن 
روابطها الأولية مع البيروقراطيّين قد عزّزت في الواقع قوتها التساومية 
خلال مرحلة الانكماش الاقتصاديٌ وبالتالي مكنتها من إيقاف 
الإصلاحات التقشفية. «ومن باب المفارقة» أن معارضة الإجراءات 
التقشفية لم يتزعمها الحجازيون المحرومون؛» ولا سكان عسير 
والاسيباء المدتجون»4 ول السفنينان الرفيعييات من اناق الدولة 
السعودية: النخبة المالكة للأراضى المشمولة برعاية الدولة» والطبقة 
التجارية والصناعية النجدية الجديدة» (المصدر نفسه.ء ص 142 - 
5). 
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في الكويت ودول الخليج الأصغرء كانت المجموعات التجارية 
التقليديّة أقوى وأشدّ مركزية» نسبياً من أن تفكك. وبدلاً من ذلك» 
جرى ضمها كتابع من جانب الدولة الريعية المتوسعة. 

«إن التحول التاريخيّ ذا الدور المركزي الأقوى في تشكيل 
السياسة الكويتية في القرن العشرية كان انهيار الائتلااف لساك الذى 
كان يشدٌ الحاكم وعوائل التجارء وإنزال مكانة عوائل التسجار إلى 
نع ةد ادف تلعب دورا مقيّداء اقتصاديًا في معظمهء داخل القطاع 
الخاصء مع ترك الساحة السياسيّة للحاكم والأسرة الحاكمة والحلفاء 
المتقلبين» (كريستال ([095]8))ء 1991 : 109). 

لقد سيطرت أسرة آل الصباح في الكويت على جميع المواقع 
السياسيّة مثل الوزارات» يتبعها أفراد ما يطلق عليها اسم عشائر 
«الأصل» (النبيلة قبلياً) الأخرىء. ثم أفراد من عشائر أخرى: خلال 
الفترة من العام 1962 إلى العام 1986 كانت نسبة تمثيل آل الصباح في 
مجال الوزراء 24/ و7/30,7. على التوالي (عسيري والمنوفي. 
498ب 50). وكان ما قر مز نضيف المتاهنب» الورارية 
يتولاها أفراد من تسع عوائل ققظ. :ؤاسنتدرك: أسيرة آل الصباح في 
إدامة الاختكار على الوزارات: السث الأشد تحساسية» فى. حين: كانت 
الوزارات الأخرى تخصص لأفراد من عوائل رطة أخرى ب يماءفنها 
عوائل التجارء القديمة والجديدة؛ وفى بعض الأحيان للممثل المفرد 
الحياظة اللتبيعية لامك العام 11898 اعون نقلام سكم يمارس الفيي 
وزير شيعي واحد في مجلس الوزراء) (للاطلاع على التفاصيلء انظر 
المصدر نفسه: 48 57). 

في جميع دول الخليج الصغيرة المصذرة للنفط. عملت فورة 
أسعان النفط على تغيير طبيعة الصراع والتحالف السياسيّين. وكما 
أو ضح جيل كريستال (058]81 1111). فإن العائدات الجديدة قطعت 
الصلة التي كانت تربط الحكام بالتجار. إذ إن الطبيعة الخارجية لريوع 
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النفطء والطبيعة الثانوية للصناعة» وحجم فورة الها وفْرتٌ على 
الحكام حاجتهم ايتكبان الموارد من حاول فرضن القيرانيه 
على التجار فى الجانب الاقتصادى. 


اغير أن التجارء خصوصاً في الكويت» ظلوا محافظين على 
شعور تشاركي قوي بدرجة غير متوقعة؛ وواصلوا العمل اقتصاديا 
واجتماعياء بصفتهم هيئة جمعية. فهمء بصفتهم طبقة. لم يختفوا 
ببساطة . . فقد اشترتهم الدولة. بصفتهم طبقة. إن السياسات التوزيعية 
للدولة لم تحاب النخب الاقتصاديّة التاريخية فقط. بل إنها فضلتهم 
من خلال آليات خلدت هويتهم الجمعية. فكانت العائدات لا توزع 
من خلال عمليات الدفع المباشر فحسب؛» بل بصورة غير مباشرة من 
خلال السوق. وحتى عندما كانت الدولة توسع نشاطاتها الاقتصاديّة: 
فإنها ظلت تحتفظ بقطاع خاص صغير» كان بمثابة ساحة لعب 
للتجار» (كريستال» 1989: 430 431). 


كان الأمراء يستحصلون ثمنا لقاء الهبات الاقتصاديّة التي كانوا 
يمنحونها: ألا وهو الإذعان السياسئ. ولقد تحقّق التحول إلى اقتصاد 
سياسيّ ريعي في دول الخليج الأصغر من خلال صفقة رضائية 
(ميثاق) بين الأمير وعوائل التجار تمت خلالها مقايضة السلطة 
بالثروة. فلقاء تسلم التججار حصة كبيرةً من ريوع النفطء تنازلوا عمومأ 
عن مطالباتهم التاريخية بالمساهمة في صنع القرارات. وهذا شيء مثير 
للاهتمام. كما سوف ترى لاحقا في هذا الكتاب من زاوية «أن 
السخات التخار فنع السياسة العامة موعن بأن«الوطالنات بالمقناركة 
فوبوطة اباقع السمتميلة وقدرة ارلعك: الذين رخوسط رن قن 
استحصال المنافع على التأثير في عملية توزيع الثروة المستحصلة» 
(كريستال» 1989: 431 433. 1991: 9 وما يليها). 
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ونم إخراء موات اتبعته الأسير الشاكمة تمن فى اعادة لحري 
الينات القيلية 52 عاقيا :والقد سيق أن زايتا 5 أن «القبليّة 
السياشتة (أو «العشبائرية السياسية؟) لي تقدصر على تخطى 
المستلزمات الفنية والبيئية للبداوة» بل إنها فى الوقت نفسه كثيرا ما 
نُخترع اختراعاً أو تصطنع يناعا :نه د صحيح أن الأسر 
الحاكمة» مثل آل الصباح في الكويت» قد مُنحث فرصة كبيرةً من 
جانب البريطانيين في ظل نظام الحماية لغرض الوقوف بوجه نفوذ 
التجار الذين كان يشِكَ بأنهم كانوا يضمرون آراءً سياسيّة غير 
محافظةء وليس هناك أدنى شك فى أن السياسات البريطاتية كانت 
تفضل «الشيوخ ‏ البدو» على «الشيوخ التجار) (راش (55)» 
7 103 121). وكان هناك فى ثنايا ترتيبات «الزبائنية» تحت 
حك النروظ نبي نظام كان يتهم على إتكرات إقارة تفيلية عوك 
سيطرة أفراد من الأسرة الحاكمة» وهو نمط الحكومة الذي ظل. 
على سيول :المكالة كانم طبلةا الوضوره المسقل للكويت (تعوولت 
(الندمعةة1)» 1991: 573 _ 575). بيد أَنْ التوسّع الحقيقيّ للدور 
السياسيّ للأسرة الحاكمة كان في الأساس ظاهرةً جاءت في أعقاب 
فورة أسعار التفط : 


«حتّى اكتشاف النفطء لم تكن الأسر الحاكمة مؤسسات سياسيّة 
متماسكة؛ :بل كان أفراد الأسرة مستعدين بدرجة كبير عن القرازات 
التى كان يتخذها الأمير. وبعد ظهور النفط. لجأ الأمراء المتعاقبون 
إلى 'تقوبة الشيكات: العائلية امن حل "تردير منانم الجن كاده يمكن 
الركون إليها بثقة أكبرء وذلك لتتزود بها الحكومات المتوسعة 
بيروقراطيّاً على نحو مطرد.ء والتي عرز النفط موقعها... أما 
المدّعون بالقرابة العائلية الأبعد فقد جرى استبعادهم» أما الأقل بعدا 
فقد كانوا يتسلمون علاوات» والأقرب يعطون رواتب عالية بلا 
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وظائف» أمّا الأقارب الأقربون فكانوا يمنحون مناصب عالية فى 
الدولة» (كريستال» 1989: 435). 1 

إن أعدادا كبيرة من «مراكز القوة» ومختلف التجمعات الزبائنية 
وشبه التشاركية بدات تتشكل ضهن البيروقراطيّة المتوسعة » وكان 
بعضها من خلفيات عائلية تجارية» إذ إن التجار كانوا أول من أرسلوا 
أبناءهم إلى التعليم في الخارج: 

لم تخت الولاءات العائلية القديمة مع اكتساب هذه المهارات 
التكنوقراطية. وفي الواقع» ومع ظهور النفط. فإن الشبكات 
والوة يات التقلعد ةع قل أعيد تنظيمها للتعامل مع المتطلبات 
الجديدة. . . وقد تمثلت نتيجة غير مقصودة للتوسع البيروقراطيّ في 
أن التجارء وقد استبعدوا عن صناعة القرارات في طرف ماء قد 
يدخلون ثانية بشكل تدريجيّ عبر الباب الخلفيّ للبيروقراطيّة. فهم 
يسيطرون على إقطاعات إدارية دون الحاجة إلى إبداء الولاء للأمير أو 
سياساته» (كريستال» 1991: 179). 


وفى الوقت نفسهء فإن استمرار ضغوط الانكماش الاقتصادىٌ 
قذديغري التحكومات فى الكلبي على ميطاولة الاتسيحات من :دورنها 
الاقتصاديّ والسياسيّ المباشرء بعد أن أصبح توزيع الهبات السخية 
أقل سهولة. والاختفاء وراء شبكة أكثر كثافة وتعقيداً من الترتيبات 
المؤسساتية التي من شأنها أن تضع المعارضة والمقاومة المباشرتين 
في موقف دفاعي. وعليه» فإن الحكومات قد «تتخلى عن الدور 
الرشتافتى «اللمماشرة وتشقيلان "لبر وقراطنة: الكو ويعةة مايه يقر 
فانها أن تقدم انيرا لتجمع المصالح وحل الدعاوى المتضاربة» 
(تشودري»؛ 1992: 150 - 151)» وكما سوف نرى في فصول لاحقة. 
فإن هناك تحرّكات معينة فى هذا الاتجاى لكنها ليست محددة 
تتعديدا كان زاك شكل يرن الالشكال. 
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وباختصار» فقد يستنتج المرء؛ مدعوماً بأسباب معقولة؛ أن 
دول الخليج المصدرة للنفط تبقى ضعيفة على نحو يبعث على الأسى 
بالرغم من أن مجتمعاتها تزداد تعقيدا. إذ من الناحية الاستراتيجية» 
هي من بين دول العالم الأكثر انكشافاً لتعدّيات الآخرين والأكثر تبعية 
فى الجانب العسكريٌ (الأيوبى. 19828» سنايدرء 1988» تترولت» 
1. ومن الناحية الاقتصاديّة فإنهاء ومع فورة أسعار النفط» زادت 
من قوتها في «العلاقات» إزاء لاعبين إقليميين ودوليين معينين» غير 
أن قزنها «التيورةة اتخوى الاتتضاه الساسك العالسة مستمرعه تقار 
مَقتّذةٌ 'غاية التقييد”” ٠"‏ ومن التااعية ,اياكح :قات هته الوك ساف 
لأن بُناها قد «توسّعت» لكنها لم تتطور: 

(من الناحية التاريخيةء فإن المال والدفاع. الاستحصال 


والقسية قد أذت دوراً 95 تشكل الدولة في كل اا اعرد 
أمَا الدول التي افونت على عائدات النفط فهي غير اعتيادية من حي 


(8) لقد بيّنت فى مكان آخر (الأيوبي» 19820 (كيف أن فورة أسعار النفط. على 
المكونننة الاتطناعات اللسحطة» قد داقيت عالة القيفة لزع لاقنلا السترة للش بوعل 
ضوء النموذج الذي اقترحه ريمون دوفال (1979) (الهعد2آ1 0م22 8) فإنني وجدت أن 
السعودية ودول الخليج قد أصبحت أكثر تبعية وفق أربعة معايير: (1) درجة الاعتماد على 
الاستيرادات (التى أصبحت حوالي 65/ - 75/ من احتياجاتها). (2) نسبة الصادرات إلى 
الناتيع الوطتى الإعالي (التي أصبيحت 7/38 و87 فى حالتي الكويت والسعودية» عل 
التوالي). (3) تركيز سلع الصادرات (فقد مثّل النفط 96/ من قيمة الصادرات السعودية» 
6 من صادرات الكويت» و96/ من صادرات الإمارات). (4) عدد الشركاء التجاريين 
(كان الشريك الرئيسي - ويكاد على الدوام أن يكون الولايات المتحدة أو اليابان أو المملكة 
المتحدة ‏ يمثل 20/ أو أكثر من إجمالي الصادرات أو الواردات» على التوالي). وما هو أكثر من 
ذلك» فإن شريك الاستيرادات الرئيسي هو في أغلب الأحيان (كما في حالة السعودية) 
مختلف عن شركاء الصادرات الرئيسيين ‏ وهو وضع يؤدي إلى درجة أكبر من الانكشاف 
للتعديات الحخارجية: وفضيلا عه ذذف» بيثما قبطت الاسعيرادات هن الشرق الأوسط 
وأفريقياء كانت السعودية تستورد 2/67,8 أي أكثر من ثلثي إحمالي احتياجاتها من الغرب (بما 
في ذلك اليابان). 
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إذكنافا الآذازية اكه ديت أصيلا دوعو مرف أروتيا بدلا مه 
استحصالها. فقد مكن النفط حكامها من تجاوز عملية الاستحصال 
التاريخية هذه. ولكن في هذا التجاوزء تجاوز الحكام أيضاً عملية 
ضِمْ النخبة وقسرها التى صاحبت الاستحصال في الأماكن 
الأخوف ديب تقول الخليج مستقرة ليس لأنها قادرة على التعاطي مع 
المعارضة» وعلى الضمّ والقسرء بل لأنها لم تواجه حتى الآن 
التحديات التي تنتج المقاومة» (كريستال. 1991: 78. 1989: 440 
1 ). 

وفي الختامء يمكن القول» باستعارة مصطلح هيرشمان 
(مقصاءى:21) (1970).: إِنْ الدولة «الحديثة» بحدودها الجديدة فى 
الخليج قل عع هن المفعدر غلئ المتفتينة أن« يخرصوا 5 
اعتادوا أن يفعلوا فى الماضى)ء فإنها لاتزال قادرة على تأمين «ولاء؛ 
شدئامن خالدل سياف جكانهنا السيقية فين الفط نه بحس قاد 
السماح بوجود «صوت» خافت جداً. ولابد أن نتيجة هذا هي أنه ما 
إن يجف نبع الهبات (مع تراجع عائدات النفط) وبما أن «الخروج) 
لم يعد متوفرأء سيكون من المحنّم أن يصبح «الصوت» أعلى في 
دول بلاد العربس. وأن يوضع «الولاء؛ على محك قاس فعلا. 
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الفصل الثاسن 
العلاقات المدنية ‏ المسكرية 


إن النموّ في عديد العسكريين والإنفاقات العسكرية في أغلب 
البلدان العربية تمثّل جانبا هاما من النمو الحاصل في اجسم 
وعضلات» الدولة في العالم العربي. إن المؤسسة العسكرية في 
الشرق الأوسط عموماًء أكبر حجماً وأكثر تكلفة في آن واحد من 
نظيراتها في أي مكان آخر من العالم الثالث. وضمن العالم العربيّ 
على الأخصء كان لمصر وسوريا والعراق بعض من أكبر القوات 
المسلحة حجما بالنسبة إلى عدد سكانئهاء وبعض من أكثرها تكلقة 
بالنسبة إلى الناتج المحليّ الإجماليَّ في هذه الدولة (الجدول 3.8). 
أمَا في بلدان الخليج. وعلى الرغم من أن الأعداد المطلقة 
للعسكريين من أهل البلاد صغيرة جداء فإن هذه البلدان تخصص 
نسب كبيرةً جد من ميزانياتها للنفقات العسكرية بل إن بعضهاء 
وبال خهق المملكة العرفة السعودية “كلاف كينا فبكما هذا من 
الأسلحة (الجدول 1.8). 


إن وانعذا غرة عكواتت الإنفاقات العسكرية الأكقن أهمية يعسكل 
فى حقيقة أن هذه الإنفاقات استمرت فى كونها عالية إلى أقصى حد 


خلال ثمانينيّات القرن العشرين». سواء فى أرقامها المطلقة أو لدى 
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مقارنتها بالإنفاقات الأخرى (الاجتماعيّة والاقتصاديّة) حتى عندما 
كانت التيديدات السكرية الماشرة قذ شرعة. بالا تعساز (كما كانت 
الحال فى مصر) وحتى عندما بدأت عاتدات النفط بالهبوط (كما 
كانت الحال في دول الخليج). وظلت النسبة المئوية من الناتج 
المحلى الإجمالى المخصّصة للإنفاق العسكريٌ (حتى بالصورة التى 
أعلنتها الحكومات العربية نفسها بشكل رسمي.ء وبالتالي بشكل 
نتيعلظ) عالة هد فى التحققة سن متيضتف» التمانيقات (الجحدول 
20.8 


ويُعزى هذا في جزء منه إلى حقيقة أن بلدان الشرق الأوسط 
هي أكثر البلدان استيراداً للسلاح في العالم الثالث. وفي الواقع فإن 
خمسة بلدان عربية هي من بين أكبر 21 مستوردا للسلاح في العالم 
الثالث وهي : العراق (مستوردا 21.1/ من إجمالي اير ادات العالم 
الخاليت)ء مهس (9:5/)- سوزنا (7/8:5) السعودية 727,27 ليسيا 
(4,5,/) (نبيل أحمد. 1991: 40). 


ومع أن الإنفاقات العسكرية بصفتها نسبة من الناتج المحلي 
الإجماليّ قد بدأت بالهبوط منذ منتصف الثمانينيات» انسجاما مع 
الاتجاه الدولي العام, فليس من الواضح ما إذا كان هذا النمط 
سيستمر» وتبقى الدول العربية والشرق - أوسطية - بأيّ حال أعلى 
الدول إنفاقاً على السلاح» نسبياء في كل أرجاء العالم الثالث 
(الجدول 2.8). 
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الجدول 1.8: الإنفاق العسكريّ بصفته نسبة مئوية من الناتج 


المتوسط 
17 
3,9 
63 
233 
14,1 
7,9 
136 
5,0 
218 
(22,0 
3,4 
13,9 
5,3 


0-0 


10,8 
12 
90 


7 ,1986 ,5ا1زممع18 عالسمسضمعط طوعمخ لعالدنا عط 1 
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المحلي الإجمالي في البلدان العربية 
البلدان 0104 1985 2 1986 
الجزائر 18 17 17 
البحرين 32 3 4,4 
مصر 6,9 58 6,10 
العراق (091) (2275 هك 
الأردن ([,13) 13,6 148 
الكوية 7 (8,6) 2 (8,4) 
لببنا (14,5)؟ ‏ 17 
المغرب 4,7 5,4 5 
السعودية (20,9) (21,8) 2 (21,8) 
الصومال 27 1,8 (21,8 
السودان 32 )03,6 8 
سوريا 167 ]1 1,8 
ونين 4,7 52 579 
الإمارات 70 (5) (8,8) 
اليمن (الشمالي) 167 1013 0,5 
اليمن (الجنوبي) 7 167 ب 
المعحدل 1,0 10,6 100 
المصدر: 


الجدول 2.8: الإنفاق العسكري بصفته نسبة مئوية من النانج 
المحلى الإجمالى فى بلدان ناميةء» 1985 1990 


البلدان النامية ]١5‏ 1986 1987 1988 1989 1990 
الناسة الامينودة 1014 4,33 1ر4 3,8 7ر3 5,0 
الشرق الأوسط 10 9,7 9,6 9,2 8,7 1ب8 
شمال أفريقيا هرك 5,4 4,7 6ر4 4ر4 3,9 


جنوب الصحراء الكبرى 39,1 #و3 آ6آ3 35 34 3 
نصف الكرة الغربي ‏ 2,0 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 


المصدر : ,(1993 «تعطموءء2[) اوعمبمماعدء8 هبه ععنجم د ,علصدظ 10:ده87ا /13/11 
24-5 بتر 


إن التوسّع في حجم وكلفة المؤسسة العسكرية في معظم 
البلدان العربية قد عكس نفسه طبيعيا في تنامي الدور السياسيّ 
للعكي ركه حينها كان هذا الفووق البردن السكره الأئن 
مأسسةء قد مال إلى أن يتخذ شكل الكاذنات وجكومات ميرك 
وشبه عسكريةء حصل مندذ ذلك الحين تحول متدرزج مذ «التدخللات) 
المباشرة والصريحة. وفي الوقت الحاضر يميل العسكر بشكل متزايد 
إلى العمل من خلال علاقات متشابكة» أقل ظهوراً للعيان» وأحياناً 
بنيوية متداخلة مع الشبكات المدنية والعسكرية حتى أواخر الستينيات 
أو حواليهاء كانت للعالم العربيّ سمعة سيّئة بسبب تواتر وسعة تدخل 
عسكره في السياسة. وفي العقود الثلاثة من الأربعينيات إلى 
الستينيات» كان هناك ما ل عن ثلاث «دزينات»4 من الانقلابات 
الفعلية أو الفاشلة التى شهدتها المنطقة (بثيري (2ه*»2))8 21970 
حدّاد 1971 201973 
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أسباب التدخل العسكرى 


إن السبب الذي جعل العسكر يتدخلون على هذا النحو المتكرر 
فى سياسة البلدان الشرق - أوسطية المعاصرة مسألة مثيرة للجدل. فقد 
نظر بعض الكتاب في الثقافة السياسيّة ورجعوا إلى التاريخ ليقولوا بأن 
التقليد الإسلامئّ هو الذي يضع الأساس لهذا الارتباط الوثيق بين 
المحاربين والسياسيّين (هوروفيتز (1108112): 1969: الفصل 2). 
غير أن هذا لا يساعدنا نشكل خاص حينما يتعلق الأمر بالعالم 
العربىء ذلك لأن الحكومات العربية منذ عصر العباسيين وما تلاه قد 
57 إلى تجنيد أنواع متعددة من الجنود العبيد أو المرتزقة 
(المماليك» الانكشارية. .. إلخ)» بحيث صارت الوظيفة العسكرية 
وبشكل تدريجى بعيدة عن متناول يد السكان الأصليين - ربما باستثناء 
جماعات قبلية أو جبلية معيّنة 

ونظر باحثون آخرون إلى التطورات الاجتماعيّة وقالوا بأن تفكك 
النظام التقليديٌ (وخصوصاً الأسري) في العالم العربيّ يخلق عدداً 
من «الفجوات» السياسيّة التي نظرأً لوجود ضعف خاص في شكل 
الحكم ‏ لا يمكن ملؤها إلا بالبيروقراطيّة» وبشكل خاص جناحها 
العسكري. وهذه هى الظاهرة التى كثيرا ما تجري مناقشتها تحت 
عنوان «البريتورية» (هنتينغتون (08أههناهة1)ء 1 : 263.192. 
برلموتر (162]نتطاءء)» 1970: 275 وما يليها). أما الذي يجعل إتيان 
ذلك أمراً أسهل هو أن الجيوش التي كثيراً ما عرّزتها أو أعادت 
تنشليفها القوض: الامعتيارية: كافك قن مكلك الكة الأروز: للدولة حون 
قبل صهر الدولة في الشبكة الإمبريالية. وفضلاً عن ذلك. فإن معظم 
الدول النامية بما فيها العربية كانت ما إن تحصل على استقلالها حتّى 
تشرع في توسيع جيوشها من خلال إقامة نظام للخدمة العسكرية 
(غالبا ماايكون عن طريق التحتيد الإخباري) وتاسيس كلياته 
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العسكرية الخاصة (مثلاً: العراق في العام 1932 ومصر في العاه 
6»؛ وسوريا في العام 1946) (حمادء 1987: 182 183). 

شدد مراقبون أخرون على أن العسكر. في مسعى الدول النامية 
للحصول على «الحداثة». هم أكثر تأهيلا من الكثير من المجموعات 
الأخرى لتولي منصب قياديّ لأنهم. نسبيا من بين قطاعات المجتمع 
الأككر كعلما آى تنظيما وقرحها تكو هيا .ولقك جعلك .هده السقية 
من العسكر شريحة بالغة الأهمية ضمن «الطبقة الوسطى الجديدة» 
لكثير من بلدان الشرق الأوسط (هالبرن (2,هم1131): 1963). وقد مال 
العسكر أنفسهم إلى تبرير تدخلهم إِمّا بتقديم أسباب قومية (محاربة 
الاستعمار أو مواجهة التهديد الأجنبى)» أو الحاجة إلى الوحدة 
الوطئيّة التى تتجاوز الخطوط الإثنية والقبليّة» أو الحاجة إلى النظام 
والضبط والتنظيم» أو الحاجة إلى إصلاح اجتماعيّ ‏ اقتصاديٌ 
عاجل . 
إذا كان للمرء أن يستبعد التفسير «الثقافيّ» للتدخل العسكري. 
فإن مجموعتي الأسباب الأخيرتين يمكن أن يجري تصورهما بشكل 
أففيل يستيي] قبدلدة لازنا لثباب الفيفنة المؤسنات 
والسوسيولوجية في المجتمع. إن غياباً كهذا من شأنه أن يؤذّي (إذا 
كان للمرء أن يستعير مصطلحات غرامشى) إلى «حروب مناورات» 
(أي محاولات الاستيلاء على ماكتة الدولة) بدلا من أن يؤدّي إلى 
«حروب مواقع» (أي مشاريع ل «تطويق الدولة» ب «هيمنة مضادة) 
مذيلة (توسى ب غلوكسيان: :21980 13342232 وكها يشنوغيا 
اا امه 

(افي غياب بورجوازية مهيمنة»؛ وفي ظروف تكون فيها سياسة 
الجماهير سياسة عصيان مسلح في جوهرهاء فإن الدولة الطرفية تقوم 
على أساس من القسر والقمع الصريحين. وهكذا يكون لدى الجهاز 
القمعئ ميل متأصّل في هذه الحالة للهيمنة على الجهاز السياسيٌ 
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أيضاً. وفي مجرى السيرورة» تميل القوات المسلحة إلى الاستيلاء 
على الجزء الأعظم من العائدات الوطنيّة؛ (أحمدء 1985: 55). 

وهم عادة ينفذون عملية الاستيلاء هذه باسم «التنمية»» وفي 
الواقع فإن «أنظمة حكم عسكرية» متعددة تبنت بوتيرة متصاعدة عدداً 
من الإصلاحات الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة الراديكالية» أو «الثورات من 
فوق» كما يسميها غرامشي وتريمبرغر 1120061866) (1978). وتمثل 
تركيا ومصر والجزائر وسوريا والعراق بعضا من أبرز الحالات في 
هذا الصدد (بيل وليدن. 1984: الفصل 6). 

وفي ما يلي بعض الأسباب المحتملة لهذا النوع من التنمية 
(1): (أ) الحاجة إلى حماية وتعزيز قاعدة سلطة نظام ا 
العسكريٌ من خلال تقليص نفوذ الطبقات الراسخة للنظام السابق'* 
(#تالعة: معاعهة) (مثلاً: الأرستقراطية المالكة للأرض). كما أنَّ 
حقيقة أن الكثير من الضباط» فى عدة حالات» يتحدرون من 
خلفيات قروية ومن بلدات قد 2066 ينجذبون بدرجة أشد إلى 
سياسات من قبيل الإصلاح الزراعيّ وتأميم الشركات الكبرى. (ب) 
الحاجة إلى تعزيز الاستقلال الوطنيّ الشامل في جميع الميادين التي 
كانت كثيرا ما تضع الضباط في تصادم مع «الأقليات التجارية» وفي 
مجابهة مع الشركات العالمية ما أدَى بالتالي إلى تنفيذ تأميمات أوسع 
في ميادين التجارة والمال والصناعة. (ج) الحاجة إلى استباق برامج 
أعدائهم السياسيّين من خلال تبني عناصرها الأكثر جاذبية. وفي مصر 
وسوريا والعراق والجزائر والسودان قامت أنظمة الحكم العسكرية» 
بهذا القدر أو ذاكء بتبني (أو بتكييف) عناصر معيّنة من البرامج 
السياسيّة للمعارضة الماركسية» مع استمرار اضطهادها للماركسيين 


أنفسهم عادةً. 
(:#) بالفرنسية نظام الحكم القديم. 
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هل إِنَْ توجه سياسات أنظمة الحكم العسكرية محكوم؛ بشكل 
جليء بطبيعة الخلفية الاجتماعيّة للضباط الذين يتسلقون مدارج 
السلطة؟ إن الكتابات الماركسية تنحو إلى القول بأن ضباط الجيش 
الأصغر سناء ولأنهم في العادة يتحدرون من الطبقة الوسطى أو من 
الشرائح الدنيا للطبقة الوسطى فإنهم: (1) بدوا مرتبكين ومتردّدين 
جداً حينما جوبهوا بالخيارات الطبقيّة والأيديولوجية. (2) كانوا كلما 
انتقوا خياراً ما فإن هذا الخيار كان يعكس خلفيتهم البورجوازية - 
الصغيرة (عبد الملك. 1968). 

قد يكون هذا النمط من التحليل الطبقئ نافعاً فى تحليل بعض 
الفواهي الكلية والقلواهر الاجتمافكة الكتري». لقن قعل لا قات 
الجره إلا كلتلا عفيثما يريك أن مدعب على مسي الكثال». السيت 
الذي يجعل (حركة الضباط الأحرار) نفسهاء في مصرء تنتج 
أشخاصا مثل عبد الناصر والسادات وخالد محي الدين مع خياراتهم 
السياسيّة وأصولهم الأيديولوجية المتباينة جداً. إن الأدلة التجريبية 
المتوفرة لا توحي بوجود أي ارتباط واضح بين الخلفية الاجتماعيّة ‏ 
الاقتصاديّة أو الرتبة العسكرية للضباط الذين ينفذون الانقلابات من 
ناحية» وتوجههم الأيديولوجي (القوميء الفاشي» الاشتراكي. .. 
إلخ) من الناحية الثانية. وعند تحليل دور النخبة العسكرية» لن يكون 
التحليل الطبقيّ كافياً إلا إذا رُبط بنظرية الدولة» وبدراسة التنظيم 
العسكريّ. وبدراسة «السياسة البيروقراطيّة» ضمن المجتمع (أومه 
8 720 - 72). 

إن السمات المشتركة الأوسع بين أنظمة الحكم العسكرية هي 
البعات الق. امتتمدتها من منظماتها العسكرية: الميل باتجاه «تطبيق 
الترسو لقا و البدهالة ان الأنمال والحواقك ووهديات: النلر 
والإحلولةة(خورق :1841589 )ندوتعورة صابة ».ينيدي الفياط قن 
السكومة إلى النشيا. سنال لخر اك تعدو معط ها رالميا بانضاء 
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الحلول التنظيمية و«الترتيبات» الفنية» وذلك لأنهم على نحو ما 
درون الفروق الأبديولوجهية والإنداعات: الفكرية. أما إذا كاتنت 
الأيديولوجيا تؤدّي وظيفة تكاملية» فيمكن احتضانها. وإن «ظروف 
ثقافة الأقلية؛ تجعل العسكر (كما هي الحال في سوريا والعراق) 
مستعدين بأقصى درجات الاستعداد لتقبل المفاهيم القومية ‏ العلمانية 
الحديثة. وعلى صعيد آخرء. فإن النخب العسكرية في سوريا والعراق 
انبعت منذ أواخر الستينيات» سياسة بناء «جيوش عقائدية» - من أجل 
وضع حذ لأيْ انقلابات عسكرية أخرى ‏ من خلال تسييس الجيش 
ضفن 217 21 

لعل التساؤل حول سبب تدخل العسكر في السياسة مثير 
حير ة: لك الادغن الحير تفن ذلك كين العياول البعفلة: +الشكنة 
النسبيّة للانقلابات العسكرية في العالم العربيّ منذ بداية السبعينيات. 
هل المجتمعات الشرق ‏ أوسطية لم تعد «بريتورية». أم هل إن 
عبسكر الشرق اللأوسط لم يعودوا (وكلاء التخنب » كما جرى الاعتقاد 
(أو كما حسبوا هم أنفسهم)؟ وهناء يمكن اقتراح عدد من التفسيرات 
الأؤلية. 

بداية» لقد مضت الأيام التي كان فيها بالإمكان الاستيلاء على 
السلطة من خلال حشد بضع دبابات. فالجيوش في الوقت الحاضر 
أكبر حجماً وأشد قوةً وأكثر تنوعاً بمدى أوسع. الأمر الذي يجعل 
من القيام بانقللاب هيدا 5 مهو وما هذا إلا ليم لعدة 
عوامل. فالشرق الأوسط فى الوقت الحاضر هو المتلقى لما يزيد عن 
نصف إجمالي الأسلحة التي يتزوّدها العالم الثالث» وأكثر من ربع 
جميع كتمةانف الأندانةة في العالم. كما تصاعد الإنفاق العسكريٌ 
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عموما قن زلذاة الخرق: الأوسقة “فقن :راد يعشرة امكال: تعمته من .1,6 
مليار رلك فى 1962 إلى 46,7 مليار دولار فى 1980 (حوالى ثلاثة 
امقال المتوسيط 'العاتمر ١)‏ :زيما وادكه القوة الشورة العسكر بده 
6 يق :1973:.و1983 إن ازؤاذيك عن 1 انون الو 335 لبون 1ه 
(ستورك وبول (أنتوم لصه عالزه)5)) 1983: 5). 


وبينما تبلغ نسبة المتوسط العالميّ للإنفاق على التعليم 95,4/ 
من الإنفاق العسكريٌ وعلى الصحة 78,1/ منهء فإن النسبتين في 
الشرق الأوسط هما 33/ على التعليم و17,5/ على الصحة. وفي 
2. مثل الإنفاق العسكريّ في العراق 29,7/ من الناتج المحلي 
الإجمالي وكان يساوي 9,2 أمثال الإنفاق على التعليم. وفي سوريا 
مل الإنفاق العسكريٍ 13,7/ من الناتج المحلي الإجمالي وكان 
يساوي 2,1 أمثال إنفاقها على التعليم ويزيد بنسبة 33,5/ عن إنفاقها 
على الصحة. أما فى الأردن فقد مثل الإنفاق العسكريّ نسبة 11,3/ 
من الائع التعان التجمالى :وهو .ريك بنسية 178 عن الإنقاق. على 
التعليم و6,5/ عن الإنفاق على الصحة. وفي السنة نفسها كان بين 
كل 10,000 مواطن في العراق :243 قدا وكر5 أطبّاء و100 معلمء 
وفى سوريا 235 جندياًء و10,8 أطبّاء و104 معلمينء وفى الأردن 
نك هيدا وقرقة اكاك :و15 سلجا بورققه هذا اذاه بيعل انون 
يبلغ 7 عقن و أطباء 72 معلها و كذ متها نمك اه 
الأطباء والمعلمين أن تقارّن بالمعدلات العالمية أو أن تتفوق عليهاء 
فإن النسب المئوية الخاصة بأعداد الجنود تتجاوز المعدلات العالمية 
بدرجة كبيرة (ر. ل. سيفار (5678:0 ..1آ .1)» 1985» كما هو مقتيس 
فىي: سلامة. 19878). 

وفضلاً عن ذلكء فإن الحكام المعاصرين هم أشدّ حرصاً 
وتدققا في اتخاذ التدابير ضد 2 انقلابات تمل وتتنوع الاسالسسة 
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في هذا المجال: إذ في مصرء على سبيل المثال. شجُع التوجّه نحو 
زيادة روح الاحتراف في القوات المسلحة؛: خصوصا بعد الانقلاب 
المحتمل من جانب مجموعة عامر”*' في أعقاب هزيمة 1967. ولعل 
ها تضيؤر تأثير هذا العطور حفيقة أن السيلطة اعقلة تسر من عند 
الناضر إلى السادات»٠‏ ومن ثم من الساداث إلى مبارك. غير أن كلا 
الخليفْتَين كانا من العسكريين السابقين» وبالتالي كان هناك إدراك 
لاستخدام الجيش في الأغراض الأمنية والسياسيّة (كما حدث. على 
سبيل المثال» فى تظاهرات المطالبة بالخبز فى كانون الثانى/ يناير 
ينما ان تشديق القرات: المسلحة قعانا :فى ونان مصيرنة 
ميخذلفة)..وعليه» فإن) للمؤسينة المسكرية النصريةء امكل انظيرتها 
التركية» دوراً في العملية السياسيّة يجري في الأساس خلف 
الكواليس (دكمجيان (2ةازعصعاء<1). 1982). 

أما فى سوريا والعراق» فإن عملية تعزيز القوات المسلحة 
المسيّسة والمسيطر عليها بعثيا» والترتيبات المشدّدة جدأ في مجالي 
الأمن. والمخابرات (وهاتاة الممارستان مالوفتات للكثير من أنظمة 
الحكم العسكرية الأخرى) لابد أن تكون مسؤولة ‏ جزئياً في الأقل - 
عن استمرار وجود نظامّي الحكم الحاليين. بيد أن هناك فروقا بين 
البلدين» ففي سوريا يبدو أن الجناح العسكريّ للبعث قد طغى على 
الجناح المدني» بينما في العراق يبدو أن الجناح المدني لايزال 
مهيمناً. وكانت الحالة في العراق مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأن 
الحقرة كتف ريه ميك إبرا بعل وقت قصير هن تقال ركاسة 
الجمهورية من العسكريّ أحمد حسن البكر إلى المدني صذام 
حسين» وبجيش كان يضم على وجه التأكيد تقريباً أغلبية شيعيةء أي 
أبناء مذهب واحد مع الأعداء (الأيوبي» 1983). 


69 الملقصود المسين يدك الحكيم عامرء وزير الدقاع يومذاك. 


319 


وثمة تطور آخر ربما ترك أثره فى مصر وسوريا والعراق (من 
بين دول أخرى) تمثل في الشروع بتطبيق المفاهيم السوفياتية في 
مجال التنظيم والتكتيكات العسكرية. ويعتقد البعض أن من الجائز أن 
يكون هذا قد ساعد أنظمة الحكم على إدامة سيطرة أشد على هيئة 
ضباطهاء وذلك بسبب محدودية تطاق المبادرة التي تسمح 
الممارسات السوفياتية لأولئك الذين يتولون قيادة القطاعات فعليا 
(أوين» 1978: الهامش رقم 5). 


وفي المملكة العربية السعودية» يجري تعزيز سياسة توازن 
اللو دحل القرات الساعة و عشوضا بدن النحشى الكلامى الوا 
0 عسكري دائم) و«الحرس الوطنيّ» (20,000 - 30,000 فرد)ء 
خيث يعتبر. الأول أكثر حدالة :فى أساليب التجنيد وأكثر قوة فى 
سلاحه الجويّء بينما يقوم الثاني على أساس التمثيل القبلي وهو أشذ 
قوهَ فى القطعات البرّية. كما تجري ملاحظة التوازنات القبليّة والإثنية 
العخل. يدن عُمان وداخل القوات الأصغر حجما في دول الخليج . 

أمَا فى الأردن فتكاد الحالة أن تكون مشابهة. وعلى النقيض 
التام للنموذج العثماني المتحيّز لأهل الحضرء فإن التحالف معقود 
بين العرش والقبائل. ويصوّر غسان سلامة الأمر على النحو الآتي : 

«مثلما حصل في العراق» كان الجيش الأردني يتألف في الأيام 
الأولى للمملكة من بضع عشرات من الأفراد الموالين للهاشميين من 
غير الأردنيين» وكما حدث في العراق فإن معظم هؤلاء سرعان ما 
دخلوا في الحياة المدنية للبلاد. ولم يكن من قبيل المصادفة أن 
مؤسّس الجيش الأردني جون غلوب (01066 صطهة). كان قد عمل 
بضع سنين بين صغوف القبائل العراقية قبل أن ينتقل إلى الأردن. 
وكان «المنطق البريطاني» سينتقل مع الرجل من العراق إلى الأردن. 
وهو منطق موازنة المدن (حيث توجد مختلف التيارات السياسيّة) مع 
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عصبية ريفية موازية.» تكون خارجية (بالنسبة إلى المجتمع المدني 
المعشسيس): وفل تم ذلك من خلال اجتذاب الزعماء القبلميةة 
واسترضائهم» وتعزيز نفوذهم على قبائلهم. وهكذاء بدلا من إعطاء 
سكان المدن الوسائل العسكرية التي كان بإمكانهم من خلالها أن 
يزيدوا نفوذهم على الريف» وفق المنطق العثماني في العقود الأخيرة 
للسلطنة»؛ أصبح الهدف هو خلق نوع من التوازن بين الريف والمدينة 
من خلال تحالف بين «الدولة» (أي العرش حماته البريطانيين) 
والريف الأفقر حالا والأقل تنظيماً ونفوذا إنما - وهو الأهم ‏ الأقل 
تسييساً» (سلامة. 19878: 159 161) 


ثمة سبب محتمل آخر لانحسار الانقلابات يتمئل فى سجل 
الأداء الهزيل للعسكر خلال وجودهم في السلطة. وقد يشكل هذا 
عاملا لتشبيط عزيمة أي عناصر عسكرية أخرى تتملى فكرة الاستيلاء 
على السلطة» لأنه لم يعد هناك نوع الثقة نفسه في أنها ستكون قادرة 
على تأدية العمل. و«إسرائيل» الآن أشد قوةً وأعمق رسوحخاً مما كانت 
عليه منذ إنشائهاء فى حين أن سجل التطور الاجتماعئ ‏ الاقتصادىٌ 
فى ظل العسكر لم يكن مثيراً للأعجات جداء. .ولا استطاغت أنظمة 
الحكم العسكرية أن تنجح في توسيع الشرعية والمشاركة في 
مجتمعاتها . 

وفى الوقت نفسهء فإن النخب العسكرية بأسرها (لا المجموعة 
العن نندت الدوي )"1 5ق كدير اها انلسنة فى الأسعةاة فى 
المسالاتك الاتشراعة . الافتسادية. 1 | 


وقد تساعد الفرص الاجتماعيّة المستجدة لجميع العسكريين في 
تن الطامحين المحتملين عن الانخراط فى مغامرات سياسية من 


6 هكذا ورددت : «الثورة») ولشيث «الانقلات» . 
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جديدء إذ قام الحكم العسكريٌّ المنتصر (فتيكيوتيس (05ا0ل1/201). 
8 ؛؛ في مصر بإدماج نفسه أثناء حكم عبد الناصر بالتكنوقراط 
الصاعدين» وفي ظل السادات بالأوليغارشية التجارية المزدهرة 
(الأيوبي؛: 1980). أمّا في سوريا وعلى الرغم من أن الحالة لم تتطور 
بشكل دراماتيكي كما حصل في مصرء ثمة مؤشرات بأنها سائرة 
بالأتيحاف تنسيةة: وا نارواتعدا فين الأنننانيه ال تيم الت سملت ذا 
التطور أبطأ في سوريا هو الانقسام الإثني بن يوريدوازية الدرلة 
والبورجوازية التجارية (التي سيشار إليها لاحقا) الذي لا نظير له في 
من :وبيروقراطية الدولة السورية (التي تشكل نسي اكور عالدة 
يسك غير متدابين المتحيوعات الأتلوية) هار على تقنية سانيا 
اللبولة الاقتضادية بأسلوت فحسوب وتحت سيطرة مشددة: ييحيث 
تستطيع أن تتأكد من أن حصة كبيرة بقدر الإمكان من ثمار تلك 
السياسة ستؤول إلى أفرادها بدلا من أن تصل إلى البورجوازية 
التجارية التقليدية (وبالتالي ذات الغالبية السنية)ء 


غير أن الحالة فى كل من الجزائر والعراق تختلف إلى حذ ما. 
إذ مكقت:المواوة القطة النحة الشاكتية من عرافيلة الأنر اتهة 
الانمائية نفسها (المعروفة على نطاق شعبي بالاشتراكية العربية) التي 
واجهت مصاعب جسيمة في مصر وسورياء وبالتالي من إدامة 
التحالف بين العسكر والتكنوقراط فى كلا البلدين (الجزائر والعراق) . 

بالآضافة إلى السل "على الحيقن والبيروقراط والحريت الوانحد 
ووسائل الإعلام؛ سعى العسكر فى الحكومة» كما يعلّق أوين» فى 
معظم البلدان العربية إلى : 

الإحكام القيضة على جميح مراكز القوة إبعاد أو تحييد جميع 
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تخصيص حصة من الموارد الوطنيّةء أكبر عست د السارق 6 و تطسيق 
المزيد من الإجراءات المؤدية إلى تقليص القطاع الخاص. وكذلك إما 
تحطيم أي مركز بي من مراكز النشاط السياسيّ المستقل. أو 
إدماجه. ولقد جاء تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع طبقة من موظفي 
الدولة الذين كان اهتمامهم بالسياسة الإداريّة الاقتصاديّة الموجّهة من 
جانب الدولة موازيا لمصالحهم هم» (أوين» 1978: 76 77). 

إن حقيقة بقاء أنظمة الحكم العسكرية في السلطة. حتّى وإن 
ذلك. أنها لابدّ أن تكون مستقرةً على قاعدة صلبة أو على دعم 
جماهيريٌ واسع. ويطلق إيليا حريق السؤال: «لماذا يتوجب على 
المرء الافتراض أنْ نظام حكم معيّن هو امتداد للقوى المهيمنة في 
المجتمع إذا لم تحدث ثورة شعبية ولا وُجِد نظام تمثيليّ في 
الواقع؟» ثم يقدم» بصيغة جواب. مفهوم «الأقلية السياسيّة 
الاست اتيحة» الت 

تتألف من عدد صغير من الأفراد 5 المجموعات اللديرة يحتلون 
موقعا في المجتمع يتيح لهم امتلاك السيطرة على وسائل القمع 
وجهاز صنع القرار. أ الإدارة السدقة وفوى الأمن. ومن خلال 
اغتصاب مواقع استر اتييجية كهذه. فإنهم فادرولن على مذ سيطرتهم 
لتشمل أدوات حيوية أخرى للحكمء مثل الرعاية ووسائل الإعلام 
الجماهيري» (حريق» 1981: 69 74). 

وعليهء وباختصار» فإن ثمة تفسيراً ممكناً لقلة الانقلابات فى 
الوقت الحاضر بالقياس إلى عددها فى السابق» وهو أن النخبة 
العسكرية في الكثير من البلدان قد عرزت موقعها في السلطة: (أ) 
من خلال استخدام تقنيات فنية أشدّ تعقيداً. (ب) من خلال إدماج 
نفسها بفئات وبأطراف من الطبقات والنخب الصاعدة: التكنوقراط 
و/ أو بورجوازية الدولة والبورجوزية التجارية . 
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إن المعنى الضمني للتحليل السابق هو أنه قد غدا من الصعب 
ومن غير المرغوب فيه. على عناصر ضمن المؤسسة العسكرية (أو. 
ابورجوازية الدولة» بكاملها) أن تتمرّد على الوضع القائم. ونتيجة 
لذلك». كان على جميع التحديات الممكنة للوضع القائم في اكرات 
الأخيرة أن تأتى: عملياً من مجموعات هي في الأساس طرفية بالنسبة 
إلى مؤسسة الدولة» تعبر عن نفسها باستخدام لغة دينية احتجاجا على 
الدولة العلمانية ‏ الحديثة وعلى نخبها العسكرية والتكنوقراطية 
والراسهالةة ب الذولعة». الشاكهة: 

فى مصر تستمذد الحركات الإسلامية المقاتلة الجزء الرئيسئّ من 
افنهكانها مر ضاعانك افنمالهن] الس لدم لالععافية اقيعة السياسات 
الناصرية» لكنها خرمت من الفرص الملموسية للقتدء الاجتماعي 
بسبب السياسات الاقتصادية المتغيّرة لنظام الحكم. وهم من 
المهاجرين الجدد إلى أحزمة الفقر المدقع التي بنيت على عجل في 
محيط القاهرة والمدن الرئيسيّة الأخرى» أو من ذوي تعليم عالٍ 
قلقون حول إمكانيات تشغيلهم. أو من الذين حصلوا على وظائف 
شكلية في الدولة لا تنطوي على أيّ محتوى مهنيّ حقيقيَّ وبشروط 
مالية وتشغيلية متدنية (الأيوبي. 1982/ 1983). والفريق الذي اغتال 
الساوات فى 'تشرين الأول/ أكعوير 1981 كان عالفه من أفراد 
عسكريين عاملين أو من الاحتياط» وجرى التنفيذ خلال عرض 
عسكري احتفالاً بما يُعدٌ نصراً عسكرياً”*". ولا يمكن إعطاء تفسير 
خاطئعء بسهولة» للدلالة الرمزية الجسيمة وللتداعيات السياسيّة لكل 
للك 

فى المملكة العربية السعوديةء كان أولعك الذين حاولوا 
الاستيلاء على مكة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1979 هم أيضيا بمعتن 


(#) الإشارة هنا إلى الحرب العربية ‏ الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر 1973. 


مو 
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من المعاني. هامشيين» إذا ما قورنوا بمجموعات الاحتجاج التي 
عرفت .بها الستينيات فن ذلك البلد. (على سبيل المغال«حركة «الأمراء 
الأحرار) فى أواسط المكتقنات: ومحاولة الانقلاب العسكريٌ فى 
3 وبا لمان عفان التيييس «الدجيرة القادة سهان سك تدك 
تقصّيه في البعد القبليَ والمناطقيّ الذي ل يمكن أن تخطته العين» 
والذي يسم مجموعتهم (وهو دلالة من بين أمور أخرى» على أن 
ثمرات فورة أسعار النفط كانت موزعة بشكل غير متساو بين مختلف 
القبائل والمناطق). فإن حوالي 70/ من الواحد والأربعين مواطنا 
سعودياً الذين أعدموا في كانون الثاني/ يناير 1980 كانوا من المناطق 
النجدية المعدمة نسبياء و25/ من قبيلة عتيبة فقطء وهى التى لا 
بذكو وغينها والقييلة المنديعة (السعندن تل )ء افيف ابرع 
غعهلة الامسالاة» حجعيمان: العكيية» كان فردا من أفراد (الحرس 
الوطنيّ) على امتداد ما يقرب من ثماني عشرة سنة قبل أن يستقيل 
ليكزس: جهوفه اللتشاظ الديتن» منا كانت لعشيب عن ملاظ 
السلطات السعودية. 

أَمّا في سورياء فإن حركة الاحتجاج الإسلامية مختلفة إلى حد 
ماء فهي تقليدية بدرجة أكبرء بمعنى أنها تمثل الحركة الاجتماعيّة 
للطبقات والمجموعات التى كانت قد خرمتٌ تدريجيا من امتيازاتها. 
وتكلينيأ» فاع الطيقة المعنلة سداجنا والنازرة احياع عالت 
بصورة رئيسيّة من ملاك الأراضي والتججار السّنَة (ومن الناحية 
الاقتصاديّة» وإلى حد ما من التجار المسيحيين الأرثوذكس). ومع 
تعزيز اقتصاد الدولة في ظل الحكومات والانقلابات البعثية المتتالية 
(الإصلاح الزراعي. تأميم الصناعات. .. إلخ). فإن النفوذ 
الاجتماعىّ ‏ السياسيّ تحول نسبياء» من مجموعات التججار وملاك 
الأرض السنّة إلى بورجوازية الدولة بما فيها القوات المسلحة.» حيث 
لتقت : الأقليات:(وتهيوهنا لعلو مين وال بقن هنا الوزوز 


إطدلاه 


والاجام امي على أساتى نين أكبره (أها فى يؤالة اللجماعة 
المسيحية» فإن «الخسائر الكعفي د الكو عاك عوضت - ريما 
بصورة تقريبية - بالمكاسب السياسيّة التي آلت إليها من نظام متحمس 
في «علمانيته1)» وعليه فليس من اليسير في سوريا اليوم فصل النزاع 
الطائفي السئي ‏ العلوي عن النزاع «الطبقيّ» بين البورجوازية التجارية 
التقليديّة من جهة وبورجوازية الدولة المهيمنة (بالإضافة إلى قطاع 
تجاري نام قائم بذاته) من الجهة الأخرى (دريسدال (50816): 
2.؛ بطاطوء 1982). 

وفي نممط آخر من التطورء شرعث بعض أنظمة الحكم 
العمسكرية فى الآونة الأشيرة يعبت '(فى الأقل):7ل2ة» اليمر > 
الانافية :اند يها اللميود ان الى بخد يها لمماة دل موتى باكيقان 
الواقعة في أطراف الشرق الأوسط. وما هو جدير بالاهتمام كذلك أن 
يلاحظ المرء أن واحدا من الشخصيات القومية والاشتراكية الرئيسيّة 
لفترة الستينيات» هو أحمد بن بلة الجزائري» قد استمرٌ حتى وهو 
خارج الحكم في الترويج لخط إسلاميّ بصفته الأمل الحقيقي للعالم 
العربي . 

وعليه؛ وبطرق معيّنة» يمكن أن ينظر المرء إلى عملية الإحياء 
السياسيّ للإسلام على أنها رذّة فعل لازمت الدولة العلمانية الحديثة 
في الشرق الأوسط.ء خصوصا في ظل قادتها العسكريين «دعاة 
التحديث». وبيئنما كانت النخب والطبقات الحاكمة تتمسك بالسلطة 
تمسكاأً محكماً وتدافع عن مصالحها بأقصى درجة من الضراوة» فإن 
«الدولة» التي يديرونها لم تخفق في تحقيق أهدافها المتنبّاً بها في 
تعبئة ودمج الطبقات الأقل حظأ في نظام اجتماعي ‏ اقتصاديّ جديد 
فحسب. بل إنها كذلك عاجزة عن حل عدد من المعضلات البعيدة 
المدى والأزمات القصيرة المدى» وبقيثُ باستمرار فاشلة في 
المحافظة على الشرف القومي بعد ما لا يقل عن ربع قرن من الهزاتم 
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العسكرية على يد (إسرائيل» (خوري» 19832 الأيوبي. 19918). 

إن الوضع الحالي للعسكر في العالم العربى يحمل مظهراً 
متناقضاً إلى حد ما. وفي حين تبدو أنظمة الحكم العسكرية باقية في 
السلظة هيده أطول» فليس ثمة دليل على أن هذه الظاهرة تعكس 
بالضرورة "قرا اكير دين الشترهية اوقرسة اغنن شن المشاركة أن 
الأداء الحسن. وقد يكون هذا ببساطة ناجمأ عن وجود آلية للسيطرة 
والقسر أشدّ قوةً وأكثر تعقيداً تطبقها «أقلية استراتجية» متنعمة أوء في 
أحسن الأحوال» «بورجوازية دولة»»: يصاحبها عنصر معيّن 55 
القصور الذاتي والعجز لدى النخبة العلمانية بوجه عام. 

وهكذاء فإن السكون الظاهر على السطح قد يخفي إمكانية 
خطرة لحصول حالة من الجيشانء. لأنه لا تتوفر قنوات بديلة للتعبير 
لدى مختلف القوى الاجتماعيّة والسياسيّة. وحتى فى مصرء حيث 
تون شيانة لدو عل تدمع رف قوري الأقتر زنط فين لافطا 
العربية» فإن القيادة السياسيّة كانت مستعدة لقلل العملية عند أصغر 
إشارة على وجود توتر. ومن خلال عجزها عن أداء واجباتهاء بيئما 
تحرم الآخرين من حقّ المحاولة» فإن «البورجوازية البيروقراطيّة» في 
البلدان العربية (مع نواتها العسكرية الهامة) ستجعل من المحتم تقريبا 
أن تكون هناك إمكانية كبيرة فى أن يأتى أىّ تغيير قد يحدث على يد 
المجموعات الكائنة فى 8 ةا الدولة العلمانية ‏ وفى 
الظروف القافية راهنا ان ذلك يعني». بصورة حتمية لخرييا 
الحركات الإسلامية المقاتلة . 

بعد أن قدمنا مسحاً عن القضايا الرئيسيّة في سياق مقارن عامء 
تلتقيق الآن إلى متاقحة أكتن تقصيلا المسسوضيه: من دراسات: الجالة: 
الأولى للجمهوريات الراديكالية الشعبوية» والثانية للملكيات المحافظة 
والقرامة. 
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الحمهوريات الراديكالية والمجمع العسكري ِ- الصناعي 


إن مصر والعراق وسوريا وإلى هذا الحد أو ذاك» وفي جانب 
ما أو في غيره ‏ السودان واليمن الشمالي والجزائر وليبيا تحكمها منذ 
زمن حكومات جاء قادتها من صفوف القوات المسلحة. بل حتى فى 
توندى ضيف كان ارقي السبيو د يورقيية م نلك البعيدن الصدير 
مامتا حل بفننا :انالك لالدو انه على مله وين العا زوين بن ارم 
وهو رئيس سابق للمخابرات العسكرية» في تشرين الثاني/ نوفمبر 
7_. وإن لمصن :والغراق. وسوويا بوجه خاض + واخذا من أكثر 
التواريخ العسكرية بروزاً في كامل العالم الثالث» إذا ما قيس بالإنفاق 
على الدفاع وعديد القوات المسلحة النظامية وشبه النظامية (الجدول 
5" 


إن للعراف: و هذا من أقدم تواريخ أنظمة الحكم العسكرية (مع 
أن في مصر كان كل من عهد محمّد علي وثورة عرابي القومية في 
القرن التاسع عشر قد استلهمها رجال عسكريون). وفي العراق شهد 
النظام الملكيّ الذي شرع في اكتساب قدر معيّن من السيطرة الداخلية 
والشرعية السياسيّة في العام 1930» انقلابه العسكريّ الأول (ويقول 
البعض بأنه الأول في العالم العربي) في العام 1936 بزعامة بكر 
صدقي. وأعلنت الحكومة الجديدة عن جملة إصلاحات». رغم أنها 
بقيت تعمل في ظل النظام الملكي والدستورء لكن صدقي سرعان ما 
فتل وتبع ذلك ارتباك في العلاقات العسكرية/ المدنية منذ العام 1937 
إلى العام 1941. ومع أن رئيس الوزراء المدني» نوري السعيدء كان 
السياسئ الأكثر نفوذا من العام 1938 إلى العام 1958. فإن العسكر 
الذين كان يمثلهم الوصيّ عبد الإله. أي ولي العهد. كان يمارس 
نفوذاً لا تخطئه العين في المجال السياسئ. وفي العام 1941 بلغ 
النفوذ العسكريٌ مستوى أعلى خلال الفترة «القومية» القصيرة لوجود 
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رشيد عالي الكيلاني في السلطة. وهي الفترة التي وضعت نهاية لها 
عرد درت القراته لريظافة السال العواتن. وه بدة المدل لعردة 
نوري السعيد”*" (بئري: 1971» بطاطوء 1978). ومع ذلك فإن نوري 
المتعيد..والملك قيضل - الأول كليهما: كانا سئراحان فى الانقلاتت 
العنيف إلى حد ما الذي وقع في تموز/ يوليو 018 0000 

كان عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف الزعيمين الرئيسيّين 
ل «ثورة» 1958: في البداية كان قاسمء. الخطيب الشعبوي» هو 
صاحب المكانة الأعلى» غير أن اعتماده المفرط على الشيوعيين 
شجع غارف المهمشى بصورة متزايدة» على الإطاحة بقاسم لصالح 
قيامه وأخيه عبد الرحمن عارف (الذي خلفه) بتأسيس توجّه ذي سمة 
"قومية» أشدٌ (وإن لم يكن بعثياً بصورة حصرية). واستمرت بشكل 
أساسي خلال حكم العارفين إصلاحات قاسم الاجتماعيّة لصالح 
الطبقات الوسطى والدنيا والمعادية لطبقات ملاك الأراضيء غير أن 
النزاع الشيوعي/ البعثي الذي اشتد خلال سنوات قاسم/ عارف لم 
ينحسر في الواقع . 


09ظ1 


مصر 
النائج المحلي الإجمالي 6 1987 44,5 مليار جنيه مصري (62,94 مليار دولار) 
إنفاق الدفاع 8 1989 3,95 مليار جنيه مصري (5,64 مليار دولار) 

9 1990 4,70 مليار جنيه مصري (6,80 مليار دولار) 


(#) للتوضيح» فإن رشيد عالي الكيلاني كان مدنيا إاختاره لرئاسة الوزارة» من نغذ 
حركةه العام 1041 من العسكريين» وشم صلاح الديخ الصباع وكامل شبيسا و لمحمود سلمان 
وفهمي سعيد الذين عرفوا باسم (العقداء الأربعة). 
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إجمالي القوات المسلحة 
العاملون 

مدة الخدمة 

الاحتياط 


شبه العسكرية 

حرس (خفر) السواحل 
قوة الأمن المركزي 
الحرس الوطني 


جرس الحدود 


الغراق 


0 (حوالي 2506000 مجند) 

3 سنوات (الختيارية) 

0 منهم : الجيش 500,000 
البحرية 14,000 
سلاح الجو 20,000 
الدفاع الجو ي 70,000 


200000 
20200 
)000 
12040 


الناتج المحلي الإجمالي 1987 تقديري 12,144 مليار دينار عراقي (39,061 مليار دولار) 


8 تقديري 14,000 مليار دينار عراقى (45 مليار دولار) 


إنفاق الدفاع 1987 تقديري 4,35 مليار دينار عراقي (13,990 مليار دولار) 


إجمالي القوات المسلحة 
العاملون 

مدة الخدمة 

الاحتياط 

شبه العسكرية 

حرس الحدود 

قوى الأمن 


ممع 


كر 


الجيش الشعبئّ (شبه عسكري) تقديري 8500000 


(*#) هكذا ورد الرقمء خط ا 
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سوريا 

الناتج المحلي الإجمالي 7 126,33 مليار ليرة سورية (32,19 مليار دولار) 
8 تقديري 203,39 مليار ليرة سورية (18,12 مليار 

دولار) (مخفض القيمة) 

ميزانية الدفاع 8 تقديري 18,0 مليار ليرة سورية (1,60 مليار دولار) 
9 تقديري 28,0 مليار ليرة سورية (2,49 مليار دولار) 

إجمالي القوات المسلحة 

العاملون 0 404 

مدة الخدمة (تجنيد) ١‏ 30 شهرا 

الاحتياط 400,000 منهم: الجيش 392,000 


البحرية 8,000 
القوات الموجودة في الخارج (في لبنان) 30,000 
شبه العسكرية 
الحرس الجمهرري 11000 
حرسن الصحراء (الحذود) 10 
الدرك 800 


المصدر: ترمهغة[ ةلق 76 ,(1155) 511015 علوع 52 1ه عاناألاكم1 1أمه110 تع ام] 
.(1989 ,5 *للء81255 :0150013آ) 989-7990[ ءع1نن 801 


مضى البعثيون يسعون لإعادة تنظيم أنفسهم بشكل منضبط على 
نحو مشددء في محاولة لضمان أقصى درجات السيطرة على أكبر 
عدد ممكن من ضباط الجيش. وعندما استولوا على السلطة في العام 
8ه بدا البعثيون العسكريون والمدنيون في حالة انسجام تام. وفي 
الحال وضعوا تصؤراتهم حول مهمة السيطرة السياسيّة وبناء 
المنؤشماتة. بولانية: خلال انتفللال عواقن: التفط"التن يانث الحضول 
عليها أسهل آنذاك) توسيع الخدمات الاجتماعية لتشمل معظم الشرائح 
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أي عناصر مشبوهة وبناء «جيش عقائدي» صرف قد اكتملث تقريبا 
(عباس. 1986: 215 وما يليها). ومع حلول الوقت الذي تولى فيه 
الرجل الثاني المدني صدام حسينء السلطة من الرجل الأول. 
السعهيت 0 حمس التكوة في العام 9 . كان الجيش فل تم 
اتعيةه) يأقضى وزرحاة الكتهيول والتعرب كن تنه اشر 
بأقصى درجات الشدة بحيث لم يعد بالإمكان توقع حصول أي تهديد 
حقيقي للدولة الأمنية الجديدة» سواء من جانب العسكر أو من جانب 
منظري الحزب (للاطلاع على التفاصيل» انظر الخليل» 1991: 
الفصل 1). 

فى سورنا ندذات الاتقالانات: فى الخدوث تغيد حضول: البلاد 
على استقلالها وقضائها وقتأ ما مستمتعة بنظام شبه برلماني. وفي 
آذار/ مارس 1949 قاد حسني الزعيم انقلاباً ضد نظام حكم الوجهاء 
الراسخ الذي استمر في الحكم بعد نيل الاستقلال في العام 1946. 
غير أن الزعيم سرعان ما أطيح به في انقلاب آخر حدث بعد بضعة 
أشهرء بقيادة سامي الحئاوي» الذي أطيح به هو الآخر في السنة 
نفسها على يد العقيد أديب الشيشكلي الذي بقي في الحكم حتّى 
العام 1954. ومنذ ذلك الوقت حتى العام 1958. مرت البلاد بفترة 
فصيرة أخرى من نظام شبه برلماني برئاسة شكري الموتلي. 8 
زعيم تقليدي وافق على وحدة سوريا مع مصر لتشكلا الجمهورية 
العربية المتحدة  1958(‏ 1961)» وقد فعل ذلك يسبب ادراكه 
لانكشاف سوريا محلياً وإقليميّا أمام احتمال قيام الغير بالاعتداء 
عليها. وكانت هذه بدورها فترة من السيطرة العسكرية المصرية انتهت 
بانقلاب عسكري آخر متحالف مع البورجوازية التجارية القوية نسبياً. 


() مويله إلى شرطة. 
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وفي النهاية» تولى الضباط البعثيون الزمام» وفي العام 1963 
دشنوا حقبة من حكم الحزب/ العسكر. وفي هذا الوقت» وبالأخص 
تحت تأثير السياسات «العروبية» خلال الوحدة مع مصرء فإن التمثيل 
العالي للأقليات في القوات المسلحة (الذي كان إرثأ مباشراً من 
سياسات الانتداب الفرنسي) قد اختفى بالنسبة إلى معظم الجماعات؛ 
باستثناء العلويين الذين ازدادت أعدادهم في واقع الحال. وقَدِمَ إلى 
الواجهة جناح من البعث أكثر راديكالية من الناحية الاجتماعيّة (بقيادة 
صلاح جديد ونشطاء الحزب التابعين له) من خلال انقلاب آخر في 
العام 1966. غير أن هذه المجموعة نُحَيتُ جانبا في العام 1970 على 
يد ضابط بعثى آخر» هو حافظ الأسد ‏ الذي كان يميل بصورة أكبر 
نممو لنتاني اللعيقل ا ولارر الهف الدوكي سسفي تاريخ كدان هذه 
السطور”*'؛ مع التأكيد على بناء الدولة والسياسات «البراغماتية» رغم 
أن نظام الحكم لايزال يعتمد على الفلاحين المعبّأين وعلى 
المجموعات الأقلوية (هينبوش (تاءقتناطعهم:ة1]) 1982) . 

وكما يشرح غسان سسلامة : 

إن هزيمة منظري البعث». عفلق والبيطار ومجموعتيهماء اعتبارا 
من العام 21966 أشرتٌ نصراً للضباط على المدنيين» وللبراغماتية 
على النهج الطوباوي»؛ وللريف على المدينة» ولأقلية على جيش 
مشكل عشوائياً من الأغلبية والأقليات» وللعسكر على الحزب الذي 
كان منذ ذلك الوقت سيصبح أداةً للدعاية والتعبئة في أيدي العسكر. 
أو قبي الأقل 8 يدق مجموعة منهما (سلامة. 19878: 162 
6). 

وأصبح هذا واضحاً مع «الحركة التصحيحية» في العام 1970 
التي تغلب على الميل نحو الانجرار مع الخطب» وركّزت اهتمامها 


(#) توفى حافظ الأسد فى 10/ 2000/6. وخلفه ابنه بشار. 
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عاك اوس ايوس اللقزة وميك زلف البضى اصيفف: المؤسية 
العسكرية .خاضعة لسباستين هتوازيتين ناجحتين .بهذا القدر أو ذاك: 
واحدة تستهدف تحسين قدرتها القتالية (التى ظهرت فى حرب 1973 
وق البتان)4:والعائية اتسحيناق مدع هله اللارة من جاوز خط 
السياسيّ المحدد (من خلال ضمان المواقع الحساسة للأقارب 
والأصدقاء ومن خلال تكوين قوات شبه عسكرية موازية» كالحرس 
الجمهوري وسرايا الدفاع) . 
أمّا فى مصرء فقد كانت ثورة تموز/ يوليو 1952 تحت القيادة 
الرفوية اللو فين تعيب واللاعانفة السك الهرين غينة الناضدس 
موضوعاً لعدد كبير من الدراسات بحيث لم يعد هناك سوى مبرر 
ضئيل جدا لمحاولة إعادة سرد القصة هنا. أمَا السمة الأهم فقد كانت 
المزج بين التظلمات المهنية الصرفة للعسكر وحالة الاستعصاء 
الاجتماعيّ والسياسيٌ الأوسع زوقلا ٠:‏ غوالايت: اللابيياواة السسييةة 
خصوصاً في ما يتصل بملكية الأرض» وفشل الأحزاب السياسيّة: 
ووعرة القرانك البويساية» :وقينام النظاء المركن ب الغ الندوكان 
الضبّاط الأحرار بالأساس ذوي رتب وسطى ويتحذرون في معظمهم 
من خلفية الطبقة الوسطى (كانوا في الغالب حضريين قدموا مؤخرا 
البلا ال ل ع يل ب الما صن ايده 
000 الصغيرة. ولقد اعتقد بأنهم ربما كانوا يتحركون وعدم 
س الحربة لبورجوازية وطنية ناشئة كان صعودها الاجتماعي معطلا 
١‏ فساوة النظام وفساده. ومع ذلك». فما إن حلوا في السلطة فإن 
العسكر لم يكونوا على الدوام ناجحين في التوفيق بين مصالح 
البورجوازية وأهداف الدولة و«منطقها» (قارن حسينء 1973). 
واقبطووا» .نوكي متضاقةة. إلى الاععمياد اعكماذا كبير] على 
البيروقراطيّة العامة بصفتها جهازا للسيطرة» وعلى قاعدة شعبوية من 
الدعم الذي كان وجوده منوطأ بإقامة الصناعة الحديثة وتقديم الرفاه 
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الاجتماعيّ» وعلى خطاب التحرير الوطنيٌ» وارتفاع مكانة البلاد على 
المسكواة الدولي . 

إن الفترتين السابقة والتالية لحرب 1967 العربية ‏ الإسرائيلية 
تقذمان تناقضات صارخة حينما نتفحص أثر العسكر في صنع السياسة 
في مصر (يعتمد النقاش التالىي حول مصر على: الأيوبي» 19915. 
الفصل 11)» ففي أعقاب ثورة 2 وحتّى حرب الأيام الستةء كان 
هناك مركوان: العو لام قد والمو على منستوى قمة الدولة: 
الرئيس عيد الناصر الذي كانت دائرة نفوذه الرئيسيّة هى الإدارة 
المدنية و«الجماهيراء والمشير عامر الذي كان ميدان لقوزفه الرفيوية 
فو التوااف المنطلعة وشيكة كامالة: مر السسظيه الك ,و القع نتاف تابحق 
بها. 

لقد نجح العسكر بعدد من الطرق في تشكيل «حكم الشريحة» 
العسكرية (9إ©5131013) حيث احتلوا ما يزيد عن ثلث جميع 
المناصب السياسيّة العليا خلال العهد الناصريء» وأفلحوا علاوةً على 
ذلك في الحصول على تمثيل عالٍ لهم ضمن المراتب العليا في 
سلك الخدمة الدبلوماسية والأمن والحكومات المحلية والاتحاد 
الاشتراكي العربيّ والقطاع العام الاقتصاديّ. وبالإضافة إلى ذلك». فإن 
عامر نسب لنفسه مجموعة متنوعة من المناصب بدءا من منصب 
المشرف على الطرق الصوفية ورئاسة اتحاد نوادي كرة القدم وانتهاءً 
بمسؤولية «منظمة الطاقة الذرية» و«مركز الأبحاث الوطنئّ» و١هيئة‏ 
النقل العام» و«اللجنة العليا لتصفية الإقطاع» (الأيوبي. 1989 : 3 - 
9» والمراجع المذكورةء حماد. 1990: 29 50). 


ومع أن العلاقة بين الزعيمين وشبكاتهما التنظيمية كانت تبدو 
ودَيةٌ بما فيه الكفاية على السطح. فلم يحدث إلا مع نكبة 1967 أن 
أضحى مكشوفاً للعيان المدى الكامل للاختلاف بين مركرّي القوة 
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والقرار. وَيَعَد الكتير من المحللين فى الوفت الحاضر ازدواجية 
السلطة هذه واحذة من العوامل الرئيسيّة التى تقف وراء عدد من 
القراوات الهؤيلة القى الخدت حتلؤال كلك السو اشع كما ميل مك 
في أزمة السويس عام 1956» وخلال حقبة الوحدة مع سوريا بين 
عامى 8 و1961 وبشكل خاص خلال حرب 167 مع الإسرائيل» 
(إمام (ستهص])ء 1985). ولم يكن بالإمكان استعادة الروح المهنية 
لعي وتامسسى علاقة اتعاوتية عدودة مين القتافقيه النياه: 
والعسكرية إلا بعد الهزيمة الماحقة و«انتحار» عامر الذي أعقيها. 
وعلى أثر ذلك» صار بالإمكان أن يكون اتخاذ قرار بشن حرب 1973 
قائما على عملية طويلة وواسعة إلى أبعد حدء من التشاور الجمعئ 
وصنع القرار المؤسّساتي ضمت القيادتين السياسيّة والعسكرية معا 
(كورانى (لإصه:هع1). 1984: 47 73). 


غير أن مهنية القوات المسلحة لا تعنى أن بالإمكان تجاهل 
ميلها نحو أنماط معيّنة من السائية:الشارحة «ر عل فإنه يعتقد على 
نطاق عام أن أحد الأسباب وراء طرد الخبراء السوفيات في مصر في 
العام 1972 كان تفاد صبر الضبّاط من الأسلوب الاستعلائي الذي كان 
السوفيات يمارسونه؛ مشفوعاً بالرغبة في أن يعزى أي نجاح عسكري 
في الحرب القادمة مع «إسرائيل» إلى الجيش المصري لا إلى مشورة 
السوفيات. وفي أعقاب حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973: عمل 
السناذات على ضبان إكترالة المؤسسة العشكرة فى جيم خر ال 
عملية السلام مع «إسرائيل»: مثلاء لعب كل من المشير عبد الغني 
الجمصى والمشير كمال حسن على أدوارا هامة جدا فى مفاوضات 
فك الاشتباك وفي محادثات السلام» على التوالي (علي؛ 1986). 

غير أن توجه القوات المسلحة فى ميدان السياسة الخارجية 
كاج تحت زعافة اليادات) لبد 5 أن اقتقلي نيحو الاتاء 
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المعاكس» وفي مجرى العملية اكتسب هذا التوجه ميلا موالياء بلا 
ترذة) لأميركا فى .شؤون الكنرق الأوشظ: وافويقياء وامقتاد! إل أحد 
السكعصين «فإن لاك أدلة كنيزة على أن الندون اديت المعالاق 
للشيوعية الذي أخذ يلعبه العسكر لم يلقّ قبولا لدى القيادة العليا ولا 
لدى الكثيرين فى صفوف الضباط ذوي المراتب الأدنى» (دكمجيان». 
3:-: 203). واسعموت القوات المسلحة المصرية فى النموٌ حتى 
بعد اتفاقية كامب دايفد للسلام. فازدادت القوات العاملة من 298,000 
في 1975 إلى 460,000 في 1984. ولم تنخفض إلا قليلا إلى 
0 في 1988/ 1989» بينما استمرت ميزانية الدفاع تمل حوالي 
5 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد طيلة الثمانينيات (1155 
(المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية)؛. 1989). وبعد أن جاء 
الرقيس مببارك إلى البمتلطة: فى العنام :01881 واضائةالموسسة 
العسكرية عموما توسيع نفوذها. وتتمتع القوات المسلحة في الوقت 
الحاضر بشبه استقلال ذاتئّ من الناحية المالية» إذ تملك «جناحا 
اقتصاديًاً» مهمأ وصناعة أسلحة قوية ومتسارعة النمو. ولايزال النفوذ 
السياسيّ للعسكر في الشؤون الداخلية والخارجية معأ متصاعداً هو 
الآخر: ومع ذيك لآ قبدئ ثعة موؤتشزات واضحة بان من كان 
العسكر أن يرغبوا في المستقبل القريب في القيام بأيّ عملية استيلاء 
مباشر على السلطة (أيوبي. 19886). 

وعلى الرغم من إبرام معاهدة السلام مع (إسرائيل» في العام 
9ه. والتوقع الواسع بأن من شأن المعاهدة أن تؤدي إلى تقليص 
الإنفاق العسكريّ في البلاد فإن المشير عبد الحليم أبو غزالة» وهو 
ضابط طموح ومثير للجدل إلى حد ماء أفلح في إقناع السياسيّين 
بالمحافظة على الميزانية العسكرية بمستواها العالي. وخلال هذه 
المذة؛ أصبح الإنفاق العسكريّ موضوعاً للنقاشات الحادة» مع أن 
المناقشات كانت تفتقر إلى الأرقام الداعمة افتقاراً يدعو إلى الأسى. 
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واشتاذ! إلى الطريقة الع سسييها التمكر ريا نقد كان هتالك 
«اتقليص مُضرًا فى الانفاق بين 1975 و1981 تبعه تقليص آخر فى 
5 1986. واستناداً إلى بعض التقاريرء كان التوقع في أن 6-6 
هذا التقليص الأخير أوسع حجماأ هو السبب وراء الاستقالة المتعجلة 
لوزارة علي لطفي في العام 1986. وقد نجحت القوات المسلحة في 
تحقيق هدفها فى المحافظة على الإنفاق العسكريّ بتلك المستويات 
العالية» وبرّرت هذا الإنفاق في جزء منه من خلال التلويح بالتهديد 
المحتمل لأمن مصر من جانب ليبيا والافاق القلقة الناجمة عن 
الاضطراب في الخليج» وفي جزء آخر منه من خلال تكرار الإشارة 
إلى «قصص النجاح» لصناعة الأسلحة المتوسعة وللدور التدمويٌ 
والاقتصاديٌ المتنامي الذي كانت القوات المسلحة تلعبه في المجتمع 
بوتيرة متصاعدة . 

بقي النفوذ السياسي للعسكر على درجة كبيرة من الأهمية منذ 
ثورة 41952 :ميث كان ووؤساء جمهوزية فضي الأرنعة ميد ذلك 
التاريخ كلهم ضباطأ في الجيش. وقد حاول السادات تقليص الدور 
السياسيّ للعسكر من خلال تعيين وزراء مدنيين في مجلس الوزراء 
المصري ومن خلال إقصاء العسكر من موقعهم بصفتهم أحد 
مكوّنات الصيغة التشاركية للناصرية المعروفة باسم «تحالف قوى 
الشعب العامل». وهكذا أصبح العسكر ممنوعين من ممارسة 
النشاطات السياسيّة والحزبية. ومع ذلك. حينما اضطر السادات إلى 
الاعتماد على القوات المسلحة في العام 1977 لإخماد أعمال الشغب 
الواسعة المطالبة بالخبزء كان من المحتم أن يتعزّز من جديد دور 
الحيكن ,يقينيه. لأعيا سياسناء في آخر الأمر. وفي واقع الحال» وفي 
ظل السادات ‏ وبصرف النظر عن الحظر الدستوريٌ - كان المشير أبو 
غزالة الذي كان قائداً للقوات المسلحة حتّى سقوطه في ربيع العام 
9» عضوا في المكتب السياسيّ للحزب الوطنيّ الديمقراطيّ 
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الحاكم. ومع أن الرئيس مبارك أزاحه عن هذا المنصب في العام 
4 فإنه استمر يحضر اجتماعات المؤتمر العام للحزب الحاكم 
ويلقى خطابات فيه حول الشؤون العسكرية والأمنية. أمَا مبارك الذي 
دا كاد نا ععية الناضول و التماع شخصية السادات» فإنه لم 
يسمح إلا بالحد الأدنى من الحرية البنيوية للمعارضة المدنية. 
ولالناتى سمح رركا عن عير امصوب مااي ل ايعودرا لايق 
بالحروب الخارجية بأن يوجّهوا بعضا من اهتمامهم نحو الميدان 
المدني . 


فى أواخر النيانيفياك» لور يكن من البسير انما وسو شط 
تال فين الدوو النياسق المتداتى التسيش المهيرق عموما 
والكلموحابت السياستة الظاهرة للقائد العسكرق. السابق» الناشتط» أبى 
غزالة» لأن الاثنين كانا يتصاعدان فى وقت واحد كما يبدو. ويتمئل 
الثقوذ الساسة النساتى السك فى الغنبة الكبير دن اتعييناك فاط 
الجيش محافظين في الأقاليم: وفي السلطة القضائية الواسعة للمحاكه 
العسكرية»؛ وفي ضغط العسكر لدمج صناعات السيارات المحلية 
بشركة «جنرال موتورز» الأميركية (ضدّ نصيحة وزارة الصناعة) 
(للتفاصضيلء انظر سبرينغبورع (ع'تمطعمءام5)» 1987: 10 - 11). 
وفضلا عن ذلك. إن المؤسسة العسكرية تتمتع بدرجة كبيرة من 
الاستقلال الذاتى عن بقية الدولةء إذ إن تخصيصاتها فى الميزانية» 
عا شد اعد نه لست بدي النف ركفا لتو افيا 
الاق ديوان: الححائية العرك ع وما اله بولالة أرقا دون يدن 
ودور الشرطة في نظر القيادة العسكرية يتمم أحدهما الآخر في مجال 
الأمن الداخلي» مع احتفاظ الجيش باليد الطولي. وقد اتضح ذلك 
بجلاءء مثلاء خلال أحداث شباط/ فبراير 1986 وفي أعقابهاء 


وذلك حينما أعلنت شرطة الأمن عصياناً تم القضاء عليه بواسطة 
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القوات اليسلحة؛ الأمن اتذى :3اذ .من الفود العسكر :زيادة هائلة. 
وكانت أهداف القوات المسلحة المصريةء كما كانت تعلئها قياداتهاء 
تضم أموراً من قبيل «حماية الشرعية الدستوريّة» و«محاربة الإرهاب» 
التى يعذها الكثير من الناس أمورا ذات طبيعة سياسيّة داخلية. ومن 
نافلة القول أنّ المعارضة كانت شديدة الانتقاد لجميع هذه الأهداف. 
خصوصاً لأنها ترى فيها إغفالاً يكاد يكون كاملاً عن أي ذكر 
لإسرائيل بصفتها مصدر التهديد المحتمل لأمن البلاد. 


وعلى الصعيدَين الإقليميَ والدوليَء لعب الجيش كذلك» على 
المستوف العام. دور رئيسياً في تحديد أهداف وتوجهات «الأمن 
الوطني» للبلاد وطبيعة تحالفاتها الأجنبية. وتبقى هاتان الساحتان 
نورقي جدل. وعلى وجه الخصوص وجهت انتقادات حادة للاعتماد 
المفرط على الولايات المتحدة ‏ وبدرجة أقل على فرنسا وبريطانيا - 
بصفتها مزوداً للسلاح». واستمرار المناورات العسكرية الأميركية ‏ 
الوضونة المقت كيتيا :تيف الو لاياض العضدة مشدودة إل 
الموقف الإسرائيلي. كما أن الدور المصري في دعم التحالف الغربي 
فى حرب الخليج في 1990/ 1991 لم يكن في مجمله بمنأى عن 
انتقادات القوميين والإسلاميين. 


مع الأخذ بعين الاعتبار نفوذ الجيش» هل هناك احتمال في أن 
يتولى العسكر السلطة السياسيّة بطريقة مباشرة؟ إن هناك نظرية مصرية 
واسعة الانتشارء مفادها أن العسكر ليسوا بحاجة إلى تولي زمام 
السلطة لأنهم موجودون فيها أصلاء أي القيادة العليا. أما بالنسبة إلى 
الضباط ذوي المراتب الأدنى» فإنهم سيجدون مثل هذا المشروع في 
حكم المستحيل تقريباً داخل جيش هو الآن على درجة كبيرة من 
السعة والانتشار من الناحيتين التنظيمية والجغرافية (عبد اللهء 1988: 
4 7 1466). 
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يوسن فى الوقف الساضر سرف كلو عقيل مما يشي بان 
الفاح اسيك لحان عيعيا طر ل الملطة سابك باد 
المراتب الوسطى قادرة على ذلك. ومع ذلك» فإذا قُدَر لانتفاضة 
شعبية ذات لون إسلاميّ أن تحدث نتيجة للمصاعب الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة المتراكمة فإن احتمال حصول تدخل عسكري سيكون 
أكبر بكثير. وقد يعيد مثل هذا التدخل السلطة إلى الحكومة 
المدنية كما حصل فى 1977 و1986. غير أن هناك احتمالين آخرين 
لا يمكن امتعانه : الأول هو أن القيادة العليا قد تتولى السلطة 
بذريعة استعادة القانون والنظام (ربما بتبنيها موقفا إسلاميًا على 
الطراز الباكستانى)» أو - وهذا هو الاحتمال الثانى -. يمكن أن 
تعقد صفقة بين أظرات من العسكر وأطراف من الج الإسلامية 
لإدراة البلاد بصورة مشتركة. وليس ثمة شك في أن العسكر 
يقومون اليوم بتوسيع كل من مجال سيطرتهم الاقتصادية ونفوذهم 
السياسي معاً. ومع أن هذا التطور ذو دلالة كبيرة يمكن له في 
نهأية الآمر أن" يتخذق. تقبيرات .سياسئّة .واستراتيجية :هامة ::..فإن 
المواقف الحالية السائدة في صفوف القيادة العليا والمراتب 
الوسطى تشير إلى وجود احتمال ضئيل بحصول تدخل مباشر. ولا 
ريب في أن انتقاضة ذات توجه إسلاميّ قد تثمر نتائج أخرى 


المجمّع العسكريّ ‏ الصناعي'*) 
إن النموّ فى العلاقات العسكرية ‏ الصناعية (بما فى ذلك أحياناً 
نمو صناعة عسكرية) شيء ملحوظ في الكثير من أقطار العالم 


(#) كان أول من استعمل هذا المصطلح هو عالم الاجتماع الأميركي س. رايت - ميلز 


(811119 «لطعمةم7 .0©) فى كتايه 80116 معسروم 776 الصادر فى العام 6. 
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العربي. وربما لم يعد العسكر يؤثرون في السياسة بطريقة مباشرة 
(افجة4 من خلال نولى السلطة. لكنهم يظلون متنفذينء. وإن كان 
ذلك بطرق أكثر تهذيباء مع ازدياد تعقيد المجتمع من الناحيتين 
المؤسساتية والاقتصاديّة. «ومع تطور المجمعات العسكرية ‏ 
الصناعية» يصبح نفوذ العسكر على السياسة أكثر انتشاراً وأوسع 
قاعدةٌ وأضخم كنا ولا يتوجب على الضباط أن يكونوا أعضاءً فى 
مجلس الوزراء أو البرلمان» أو أن يقوموا بانقلاب من أجل الحصول 
على نفوذ مهم لو صنع القرارات الاقتصادية والسياسية الهامة» (بيل 


لقد نما إنتاج السلاح في عموم الشرق الأوسط بوضوح تام: 
وبينما كان غير ذي دلالة فى نهاية الحرب العالمية الثانية» بلغت 
كلتم عا بتري من 4 شليازات: دولان دن 1937 وهي مستمرة 
بالتصاعد بوتيرة سريعة. وكما سبق أن لاحظناء فمن بين الدول 
الثلائة والعشرين من دول العالم الثالث التي تنتج كميات هامة من 
السلاح. إن خمساً منها موجودة في الشرق الأوسط. وفي العالم 
العربيَ تعد مصر منتجاً رئيسياً للسلاح. قا الغراق: والحزائر وسوونا 
ددول«منته نيتاه فى حين أن السعودية والأردن والمغرب 
والسودان وتونس تُنتج الأعتدة والأسلحة الصغيرة (ستورك» 1987: 
2 بيل وسبرينغبورغء. 1990: 209». ن. أ. أحمدء 1991: 46 
8 . 


وهناك تطور مواز يتمثل في «الجناح الاقتصادي» للجيش الذي 
كان ::ولايزاك ينمو فى حجمه ويتوسع داخل الاقتصاد المدني. وفي 
مصر وسوريا والعراق والسودان» يلعب ضباط عسكريون في الوقت 
الفعاضين: كقكلة بوالبيمة د الأأذوان الامتضنادقة والتقية دو اللسصرامية: 
سواء بصورة مستقلة أو بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي أو مع 
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الشركات متعددة الجنسيات. وفي الواقع» تطور التكافل بين النخبة 
العسكرية والبورجوازية التجارية (التقليدية والجديدة) في سوريا تطورا 
قويأً بحيث بات يعطي تبريراً للحديث عن وجود امجمع عسكري - 
تجاري» فيها (هينبوش» 1993: 252 والمراجع المذكورة) . 


لقد كانت صناعة الأسلحة في مصر واحدة من أقدم الصناعات 
المثيلة» إذ كانت قد بدأت في الخمسينيات أثناء حكم عبد الناصر. 
ومع ذلك. فلم يحدث إلا في السبعينيات أن أقيم مشروع رئيسيّ 
بالتعاون مع تمويل عربي: تأسس في العام 1975 بمساهمات من 
السعودية وقطر والإمارات؛ وسميّ المشروع «الهيئة العربية للتصنيعا 
(للتفاصيل انظر ناصيف» 1985: 36 60). وفي أعقاب قيام مصر 
بتوقيع معاهدة سلام منفصلة مع (إسرائيل» في 61979 سحبت هذه 
البلدان الثلاثئة دعمهاء غير أن مصر استمرت في المشروع بمفردهاء 
وأقامت عدداً من المشاريع المشتركة بشكل خاص مع دول أوروبية. 
وفي الثمانينيات ارتفع الإنتاج اعرف يد الفجوة في تسلح البلاد 
فقط. بل كذلك بهدف خلق صناعة تصديرية مربحة. 

ويُعتمّد أن نسبة 50 60/ من مستلزمات القوات المسلحة 
المصرية تتم تلبيتها في الوقت الحاضر بالإنتاج المحلي. أمّا بالنسبة 
إلى الصادرات». فإن العراق مشتر رئيسئ» وكذلك السودان إلى حد 
واه نكن الذي أذ الساارات إلى اي الجلوم: قت.سنطت فن 
الببعواف الأشرة. ويفقه أن ينانا خرية الكري» مها فيا الارو 
والصومال والمغرب وتونس» تشتري الأسلحة المصرية» بينما هناك 
إمكانية كبيرة لمشتريات أسلحة في القارة الأفريقية وخصوصاً من 
جانب بلدان مثل زائير وكينياء علاوةً على بعض أقطار جنوب شرق 
أسيا (مركز الدراسات السياسيّة والاستراتيجية (255©): 21986 
7 1988). وقدّر إجماليّ المبيعات من تصدير الأسلحة في 
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أواسط الثمانينيات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار في السنة. 
وإذا عُدَ الرقم الأخير بصفته الرقم الأدق. فإن من شأن ذلك أن يضع 
مصر في منزلة سادس أكبر مُصدر للسلاح في العالم الثالث. وفي 
أعقاب إعادة العلاقات الدبلوماسية مع معظم الأقطار العربية في 
أواخر الثمانينيات + اتسعت :بقدز كبين إمكانية ازدياد. المبيعات» بل 
استئناف الاستثمار المشترك في الصناعات العسكرية مع دول في 
الخليج. وقد تعزز ذلك من خلال نشاطات مختلف الوفود العسكرية 
والمعارض العسكرية التي أرسلت من مصر إلى مختلف أقطار 
الخليج في العام 1987. وفي -خطوة بهذا الاتجاه ذكرت التقارير أَنْ 
مصر قد تلقت مساعدة مالية من دول الخليج لإعانتها على تسديد 
بعض ديونها العسكرية الكبيرة (تقدر الاستيرادات العسكرية يحوالى 
أربعة مليارات دولار في السنة) . 1 
في العام 7 أعيد كذلك تنظيم «الهيئة العربية للتصنيع» 
وعيّنت لها إدارة جديدة وعقدت مناقشات بخصوص إمكانية استئناف 
دول الخليج مساهماتها فيها. ويُعتقّد أن «الهيئة» تستخدم في الوقت 
الحاضر حوالي 15.000 عامل مصري من إجمالي 85.000 مستخدم في 
صناعة الأسلحة. وفي نهاية العام 1987 أقيم معرض للأسلحة 
المصرية استرعى اهتماماً كبيراً من عدة أقطارء بما فيها بعض الدول 
الخليجية ما عرّز بدرجة أعلى إمكانية تجديد المساهمة الرسمية 
للبلدان الخليجية في تمويل صناعة الأسلحة المصرية بشكل عام. 


لقد نما «الجناح الاقتصاديٌ» للجيش المصري نموا هاما على 
امتداد الثمانينيات. وفي العام 21978 أنشئت «الهيئة الوطنيّة للمشاريع 
الخدمية» وفي العام 1981 أسست "الهيئة العسكرية للمشاريع 
المدنية» التى ساهمت فى شتى أشكال الأشغال العامة من قبيل 
إنشناء الظرق والتجسون وشنيعاة الاتضالاك البعيدة والمشاريم 
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الهندسية الأخرى. وينخرط الجيش الأن فى كل اشكال الأشغال 
المدنية بما فيها خطوط السكك الحديد والمعابر الفوقية وقنوات 
الريّ وخطوط أنابيب المياه وشبكات النقل والاتصالاات ومجموعة 
واسعة من المصانع والمختبرات والعيادات الطبية ومراكر الاوز سا 
وتشتمل نشاطات أخرى على إدارة مفاقس الدواجن وسلسلة واسعة 
من المخابز والمشاريع الأخرى المتعلقة ب «الأمن الغذائي»» بل 
امتدث تلك النشاطات» في المهام اللاعسكرية إلى حد ماء لتنظيم 
عروض الأوبرا. وكان هذا التوسع من جانب القوات المسلحة في 
مجال النشاطات المدنية موضع خلاف». انّسم بطرح حجح قوية 
لصالحه وضله. ومهما تكن مساهمته «الانمائية» فقد استفاد العسكر 
بصفتهم شريحة اجتماعيّة استفادةً مؤكدة؛» وكانت إحدى الأدوات 
الرئيسيّة لتحقيق هذا التوسع هي من خلال بيع أو تأجير أو 
استخدام قطع واسعة من الأراضي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة. 
وهناك أداة أخرى تتمثل في الشبكة الواسعة لمشاريع الإسكان 
والمجمعات السياحية و«التعاونيات») الااستهلاكيّة تخدم بصورة حخصرية 
العسكر وعائلاتهم. إن مثل هذه النشاطات من جانب الجيش ربما 
(أوجدت طبقة من المقاولين العسكريين الذين تكسن ولاءاتهمء 
(باستعمال أخف تعبير). ويحتمل أن تكون ارتباطاتهم المهنية 
بالمقاولين الآخرين أقوى من ارتباطاتهم بالجيش الذي يخدمونه) 
(أوين» 1987: 8). 


يُعزى إلى المشير عبد الحليم أبو غزالة دور فريد في تطوير 
الفرع الجديد للصناعة العسكرية» في أعقاب توليه في العام 1981 
وزارة الدفاع (التي تمتلك بلا شك معاملها الحربية التقليديّة الخاصة 
بها). وحتى بهذه الصفةء فإنه لم يكن القوة الفاعلة الوحيدة وراء 
التصنيع العسكري» لأن هنالك وزارة مستقلة للإنتاج الحربي (ولها 
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مصانعها الحربية الخاصة بها) (انظر المقابلة مع وزير الإنتاج 
الحربى: السياسة» 17 كانون الأول/ ديسمبر 1987). وعلاوةً على 
ذلك هناك أيضاً (الهيئة العربية للتصنيع) شيه المستقلة. وفي الواقعء 
كانت خطة الشروع بصناعة عسكرية واسعة سابقة لمجيء أبو غزالة 
(واستمرت بعده)» وكانت تمثل بأقصى درجة من الاحتمال قرارا 
سيافنةا انكر اتتهيا للدولة المصروية لكن ابو غرالة كان غازها يشكل 
خاص على اتباع هذه السياسة حتى ‏ استناداً إلى بعض التقارير - إلى 
حد تورطه هو شخصيا في محاولة لتهريب مواد من الولايات 
المتحدة لاستخدامها في صناعة السلاح (وهي الحادثة التي أَدَّثْ إلى 
إلقاء القبض على أحد المصريين داخل الولايات المتحدة في العام 
8. ولم يكن من المحتمل أن يؤدذي اقصاء أبو غزالة من وزارة 
الدفاع في ربيع العام 1989 إلى كبح تنامي صناعة الأسلحة المصرية 
بأي شكل جادء لأن هذه بدت بحلول ذلك الوقت أنها قد أصبحت 
سياسة بعيدة الأمد لنظام الحكم المصري . 


بالمقابل» قد يكون من المحتمّل حصول ضغط شعبيّ وسياسيّ 
متزايذ على الحكومة لاختواء الدور المتسع للمؤسسة العسكرية في 
الميدان الاقتصاديٌ. وهو إحدى سياسات أبو غزالة. وقد انتقدت 
دوائر مختلفة انتقاداً خاصاً الميزائية العسكرية الى لاتزال كبيرةٌ والتى 
لكر و يلظ ودق فيا رن لجال عليها» تراط التعيان. لى مياه 
كاملة من مشاريع الإسكان والإنشاءات وصناعة الأطعمة والصناعات 
الأخرى. وبما أن هذه نشاطات لا تدر عملات أجنبية» فإن الضغط 
الهادف إلى كبحها قد يصادف نجاحاً أكبر في نهاية المطاف. 


لقد شهدت سوريا والعراق والسودان كذلك توسعاً في الدور 
الاقتصاديّ لمؤسساتها العسكرية تمثل بوجه خاص فى نشاطات 
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اامؤسسة الاسكان العسكري) و(#شقيقاتها» فى 0 والهيئة 
التصنيع العسكري» وخليفتها «وزارة الصناعة والإنتاج العسكري» في 
العراق» و«المؤسسات الاقتصاديّة العسكرية» فى السودان واليمن 
(بيكار (لمقعاط) 1988: 136 2139 م. فاروق مانو للبت 566 
سلوغيلت (أنأءا[عن[ك .2 0ه أأعاعتاك -لناممجدط .30): 1990: 21. 
بينن ومور (210016 320 اعص1816). 1987: 489 516). وقد لخص 


بيل وسبرينغبورغ هذا الوضع ببراعة على النحو الآتي : 


«في سوريا والعراق والسودان». كما فى مصرء يؤدي الضباط 
العسكريون فى الوقت الحاضر تشكيلة واسعة من الأدوار الاقتصاديّة. 
يرتيعك الكت منها مع شركات من القطاع الخاص المحلي اف :شراكات 
متعددة الجنسيات. فالمؤسسة العسكرية السورية» وإن كانت تدعم 
صناعة أسلحة صغيرة نسبياً» تشغل أكبر مشاريع الإنشاءات في البلاد 
وتنتج وتصنع كميات كبيرة من الأطعمة؛ وتدير متلعيلة من منافدل 
على ١هيئة‏ التصنيع العسكري» التي «تدير شبكة ذات تكنولوجيا عالية 
صاروخ «الحسين» العراقي الذي استخدمئه في قصف إيران خلال 
جوت المندن 1 اما« الم مسات: الاقتضادنة الفسكرية» السودانية الث 
اشتغلت فى السنوات الأخيرة من عهد النميري» فقد أصبحت أكبر 
تجمع تجاري في البلدء يركز بشكل خاص على الاستيراد والتسويق. 
وكان ما يقدر بنسبة 80/ من تجارتها يجري مع القطاع الخاص. وفي 
هذه وغيرها من البلدان العربية» يتطور الضباط بسرعة ليصبحوا نخبة 


(1) إن المؤسسات التالية مرتبطة هي الأخرى يوزارة الدفاع السورية: «مؤسسة 
الانشاءات»ء «مؤسسة صناعة الأدوية»ء و«المؤسسة الاجتماعية العسكرية» (أبو شيخة» 
2)3). 
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اقتصاديّةٌ مرئيةٌ وقوية» (بيل وسبرينغبورغ» 1990: 272, والمراجع 
المذكورة). 


آفاق ومقارنات 


ممًا سبق عرضه يمكن التوصل إلى استنتاج أن تطوّرات مشابهة 
إلن تحن مااقد وسمت الغلاقات المدنية - الفشكرية 'فن الجحمهوربات 
الحيويةفي: البيتوات 'الأخير وقد تميّر 'التموقح المصري بالعوامل 
الآئيةة كانت سناللف عيلة اتيدده ا" يعوتجة للمتاضيي الوزارية 
وللمنظمات السياسيّة والإدارية الأخرى» مقرونة بتأكيد متصاعد على 
مهنية القوات المسلحة وجهود متنامية تهدف إلى نزع السينات 
السياسيّة عن العسكرء علاوة على فرض السيطرة المدنية على 
الجيش. وفي الوقت نفسه حوفظ على كل من الحجم الكبير 
والعكزانية الواشبعة للشوات: المسلهة : حقيا طهر دبالا ضيافة الى 
القوات «المقاتلة» التقليديّة - جناح اقتصاديّ للجيش ليس منخرطأ في 
الصناعات العسكرية فحسبء بل كذلك في الأشغال العامة الواسعة 
وشتى النشاطات الاقتصاديّة (للمقارنات ممع جيوش عربية أخرى» 
انظر أوين» 1987). 


حصلث تطورات مشابهة؛ وإن كانت على نطاق أضيق في 
بلدان عربية أخرى مثل سوريا والعراق (حمادء 1987: 177 200). 
ويبدو أن القدرة القتالية للجيش السوري في العام 1982 والجيش 
العرافيى في الحرب الإيرانية ‏ العراقية وفي أزمة الخليج للعام 1991 
شاهدةٌ على وجود مستوى معقول من الفعالية العملياتية» وربما من 
(المهنية). ومع ذلك»..فإن. العمليات العسكرية التي استمر هذان 


(#د) الانتقال من سيطرة العسكر إلى سيطرة المدنيين. 
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البلدان على الانخراط فيهاء يمكن أن تكون قد أبطأث إلى حد ما 
حصول تطورات :على النمط المصري» فيهماء خصوصاً بالنسبة إلى 
النشاط الاقتصادىٌ للجيش. وفي الواقع, ساهمت القوات المسلحة 
السورية والعراقية والسودانية بجزء هام من مشاريع إسكان عسكرية 
ومدنية وفي نشاطات اقتصاديّة عامة أخرى. وقد أصبح طراز العلاقات 
المدنية - العسكرية في مثل هذه البلدان في السنوات الأخيرة معقّدا 
بحيث يجب على المرء أن يتوقف عن الحديث ببساطة عن «دور 
العسكر في السياسة». بل كما يقترح روجر أوين ‏ عن «موقع 
الجيش في داخل الدولة» (أوين» 1987: 1). 


ما هى التوجهات المحتملة للعلاقات المدنية ‏ العسكرية فى 
مصر؟ 90 دراسات من «المدرسة الأميركية اللاتينية»» 0آ0ظ 
تللك التى "أ حراها طييومو أرهوقيل ودنوعوه توقه فيه الاتصادانن 
المتنوعة نسبياً نحو «السلطوية - البيروقراطيّة»: مع انخراط رئيسيَ 
للعسكر فيهاء استجابة للأزمة التي تميل إلى أن تتزامن مع «استنفاد» 
«المرحلة السهلة» من عملية التحديث والتصنيع (القائمة في العادة 
على الاستعاضة عن الاستيرادات وعلى السياسات الشعبوية). رقدّمت 
أدلة لإثبات هذه النظرية بالنسبة إلى الأرجنتين والبرازيل (أودونيل. 
73,؛ 1977). ووجد آأخرون أن بالإمكان تطبيق هذه النظرية على 
تشيلي وكوريا الجنوبية وتركيا وبلدان أخرى (على سبيل المثال 
كلانات: :41988 الفعين:7). وقن يعض الأخياة كذ يد سن بهذة 
المرحلة أو يعرّزها تدخل من جانب الجيش على النمط الذي يصفه 
صاموئيل هنتينعتون بتعبير الانقلاب «على طراز حق النقض» (1971. 
الفصل الرابع)؛ كما هي الحال مثلاً في الانقلابين اللذّين وقعا في 
كل من تشيلي (1973) والأرجنتين (1976). 


ويبدو أن الظروف الموجودة ضمن النظام #بعد ‏ الشعبوي» في 
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مضي تير إلى تداك انها ل" عق مقا مده الأمكاقةه باماء أن 
الوضع في هذه الحالة يجري تحسينه من خلال توفر أموال النفط 
«المباشرة»ء وإن كانت في الأغلب «غير مباشرة» (من خلال 
التحويلات التي يرسلها المصريون العاملون في الخليج)”. وفي 
سوريا كان توفر «الريوع» الخارجية أيضاً عاملاً تحسينياً هاماً: من 
النفط والتحويلات والمساعدات. إنما كذلك من «التجارة») شبه ‏ غير 
المشروعة» الواسعة» مع لبنان أو عبرهء هذا البلد الخاضع للسيطرة 
السورية . 


خلال «المرحلة السهلة» للتصنيع (القائم على الاستعاضة عن 
الاستيرادات)» تستطيع معظم أنظمة الحكم أن تتبع سياسات 
اشعبوية» بشكل أو بآخر قائمة على أساس من إجراءات «ضمَّية) 
تميل إلى إدخال «الطبقات الشعبية» (وبشكل رئيس الإنتلجنسيا 
والحمال: انير" الساة الاقتصادتة إلى ,جد ها الساضلة» وما 
تصل هذه المرحلة «سقفاً» معيّناً وتستنفد إمكانيتهاء قد يتوقع أن 
بظهر نظام حكم «سلطوي 1 بيروقراطيّ» يتبع سياسات (إقصائية) 
بالا ماس تجاه «الطبقات الشعبية» فى محاولة للحد من مطالبها. 
وكثيراً ما يقوم نظام حكم كهذا على أساس تحالف بين التكنوقراط/ 
العسكر والبورجوازية العليا بالتعاون مع (الخضوع إلن) :اسن الما 
العالمي. ولعل بالإمكان تلمس بعض المؤشرات التي تنم عن أن 
تحالفاً كهذا قد يكون في طور التشكل في مصر. وقد يساور المرء 
الشكُ في أن أعضاء مجمع «العسكر/ الحزب/ التكنوقراط» في 


(2) غير أن روبرت بيانكي؛ في نظري» مغال أكثر مما ينبغي حينما يعمم بقوله 
ابخلاف تركيا والفيليبين» لا توجد سوى نسخ محتملة قليلة جدأ من الأرجنتين وتشيليٍ في 
الشرق الأوسط وآسيا؛ (بيانئكي؛ 1986: 507- 2539 انظر أيضاً الأيوبي. 19915: الفصل 12 
للاطلاع على مناقشة اضافية حول هذه النقطة). 
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الجزائر قد أخذوا سياساتهم في «التعميق الصناعي» على محمل الجدّ 
بحيث شرعوا بنقل نظام الحكم من الاتجاه الشعبوي إلى اتجاه 
ابيروقراطيَّ/ عسكري». وكانت ردة الفعل الشعبية قوية بشكل خاضص 
(مظاهرات؛ إضرابات» أعمال شغب. .. إلخ)». الأمر الذي أجبر 
نظام الحكم بصورة مؤقتة على تطبيق إجراءات «ديمقراطية» معيّنة 
على يد الشاذلي بن جديدء غير أن النزاع كان سيؤدّي في نهاية الأمر 
إلى شق «الكتلة السياسيّة» إلى جناح سلطويّ/ بيروقراطيء .هو الآن 
في الحكومة؛ وجناح أكثر شعبوية يعمل تحت اسم الحركة 
الإسبلاية: 


يحاجج روبرت سبرينغبورغ بأن مصر قد قطعت الشوط الأطول 
باتجاه تشكيل التحالف العسكري/ الصناعى. وبالنسبة إليه فإن 
«جنرال موتورز» وصفقاتها قد جسدت قوالك السك والبورجوازية 
وخضوعه لرأس المال العالمي». ويبدو أن العسكر يعذون القطاع 
العام عاجزاً. وقد طوّروا قدرةً ذات استقلال ذاتئ» تتركز إدارتها في 
«المنظمة الوطنيّة للمشاريع الخدمية»» وتستمد قوتها العاملة من 
صفوف المجندين» وخبرتها الفنية المكملة من مختلف أصناف 
القوات المسلحة : 


«إن النظام الذي يجري إنشاؤه الآن يقوم على مبدأ نشر شبكة 
الرعاية إلى القطاع الخاص الذي (كما كان سلفه القطاع العام) 
سيكون الشريك الأصغر للعسكر في هذه النشاطات. . . يقوم العسكر 
بمنح العطاءات للقطاع الخاصء المحلي والأجنبي» بقيمة تبلغ مئات 
الملايين في السنة في مشاريعهم في الميادين غير العسكرية. ويسعى 
العسكر بهمة إلى الحصول على الترتيبات التي تتيح للفنيين 
العسكريين الحصول على منفذ للدخول إلى تقنيات متقدمة موجودة 
لدى القطاع الخاص» مثل إنتاج الأطفمة وتصنيعها. وتوحي هذه 
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العطوزاث باعقمال:ظيوو:دولة تشباركية على الطراذ الاميركي.. 
اللاتيني؛ قائمة على تحالف العسكر مع البورجوازية العلياا 
(سبرينغبورغ. 1987: 10. 14. 15). 


هل كان الرئيس مبارك يحاول إيقاف مثل هذا التطور المحتمّل 
حينما أقصى المشير أبو غزالة في العام 1989؟ قد يكون الأمر 
كذلك. مع أنه يبدو لي أن البورجوازية العليا المصرية لم تبلغ بعد 
مستوى من العلو ومن الوثوؤق بدرجة تكفي لتبرير حصول مثل هذا 
التدخل المباشر من جانب العسكر لصالحها. وليست الحالة في أي 
من الجمهوريات الشعبوية العربية الأخرى على درجة أعلى من 
النضوج لحصول تطور كهذا في ضوء «التدخلات العسكرية) 


الأخيرة . 


الملكيات المحافظة والمجمع العسكريّ ‏ القبلي 

مع أن لدى المملكة العربية السعودية رجالها القبليّين المسلّحين 
منذ الأيام الأولى لغرض محاولة تعزيز الدولة» بالإضافة إلى وجود 
جيش أكثر مهنية أريد له أن يقف حائلا في وجه الاندفاع نحو النظام 
الجمهوري القادم من اليمن ومصر في ستينيّات القرن العشرين» فإن 
البناء الحقيقيّ للقدرة العسكرية لم يكن ليقوم في السعودية وبلدان 
الخليح إلا بعد فورة أسعار النفط في السبعينيات والثمانينيات» حينما 
بدأت هذه البلدان بتخصيص مبالغ هائلة لهذا الغرض. ومع ذلك» 
وعلى الرغم من أن السعودية هي أكبر دول الخليج فإنها ليست في 
الحقيقة دولة قوية من الناحية العسكرية. وينطبق هذا بلا شك بصورة 
أكبر على دول الخليج الأصغر مثل الكويت أو الإمارات العربية 
المتحدة (الجدول 4.8). 
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الجدول 4.8: الصورة العسكرية للمملكة العربية السعودية 
والكويت والإمارات العربية المتحدة.» 1989 


المملكة العربية السعودية 

الناتج المحلى الإجمالي 

157 6 مليار ريال سعودي (71,146 مليار دولار) 
8 تقديري 38 يار ريال سعودي (73,385 مليار دولار) 
ميزانية الدفاع 

1058 58 مليار ريال سعودي (13,57 مليار دولار) 
9 تمديري 0 مليار ريال سعودي (14,69 مليار دولار) 
ف السكرة 


الحرس الوطنيٌ 20,00 

(وزارة الداخلية»)ة 10,000 عاملين. 20,000 احتياطء 26,000 مجندين قبليين) 
قوة الحدود 2,0 

الكويت 

القوات المسلحة 

عاملة. (مذة التتجنيد سنتان). 0 30,000 

الإمارات العربية المتحدة 

القوات المسلحة 

عاملة (ربما 30/ أجانب) 430 


المصدر : لط ,1989 ,1155 

إن للسعودية مساحة واسعة (حوالي 830,000 ميل مربع») لكن 
عدد سكانها قليل (حوالي 6 8 ملايين» بمن فيهم 1,5 2 مليون 
أجنبي)» وتتربع على قمة ما يقرب من 26,6/ من احتياطيات النفط 
الثابتة في العالم. ومن أجل حماية هذه الموارد ينفق السعوديون على 
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الدفاع ما يقدّر بعشرين مليار دولار في السنةء أي ما يمثل تقريباً ربع 
الناتح الوطني الإجمالي السنويٌ (منصورء 1980: 48 وما يليها). 
ومع ذلك» يبدو أن السعوديين لم يحققوا سوى تقدّم محدود وبطيء 
في تحسين فاعليتهم العسكرية. ومن أسباب ذلك أن معظم النفقات 
الدفاعية كانت.» حتى وقت متأخرء تذهب لتطوير القدرات التدريبية 
والقواعد والبنية التحتية» بدلا من تطوير القوة القتالية الفعلية. ويذهب 
حوالي 50/ إلى الإنشاءات» وينفق حوالي 30/ على التدريب» أما 
نصيب السلاح فلا يتعدى 20/. 


إن الجيش البرّي صغير الحجم بأيّ معيار قسناه» ولعل قوته 
الناشطة الفعالة مساوية لقوة نظيره فى اليمن الجنوبى (سابقا). وهو 
متكللكة نعدات #تقدمة: نم أعالة تعتلن اله قد حفس أدااتدريييا 
كافيا. كما أنه يفتقر إلى المدفعية المتحركة الحديثة والعجلات القتالية 
المنتائةة:الضرووية حدما نظرا لسعة الاراضى الشعودنة: اما القدرة 
البحرية السعودية فإنها محدودة» على الرغم من وجود خط ساحلي 
طويل لما هي أولاً وأخيراً شبه جزيرة واسعة. فهناك 1.500 رجل 
تعخرية الا فيوه والمحداتك غير كاقية» وقدوات شر السواعل 
محدودة. وهكذاء حتى حينما يكتمل تحقيق برنامح التحديث الجاري 
تطبيقه حالياء ستظل القوات البحرية السعودية غير كافية للدفاع 
البحري عن البلاد. أُمَا سلاح الجو فإنه ربما الصنف الأكثر تقدّما في 
القوات المسلحة للبلاد. ومع أن إجمالئّ عديد أفراده صغير فإن 
معداته متقدمة جذا. وكان فى البداية يعتمد على الطائرات المقاتلة 
البروظانية أكا الآ هته يستكدء النالاقاك:ى النقاتلات الأسرعنة: 
وقد جاء التحول من الفئة الأولى إلى الثانية بسهولة معقولة. ويُعدٌ 
الطيارون ذوي تدريب عال؛» كما أن أعتدة الجو ‏ جو والجو ‏ أرض 
وافية بالغرض بدرجة نسبية. ومع ذلك» فثمة نقص في أعداد الطواقم 
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الأرضية والفنيين فيما تشمل المشكلات الأخرى الدفاعات الجوية 
التي هي - ببساطة شديدة - غير كافية. 


بعد اندلاع الحرب الإيرانية ‏ العراقية» أدرك السعوديون مدى 
ضعف أنظمة السيطرة والتحذير الجوية لديهم؛ وأصابت الدهشة 
الولايات المتحدة بدرجة مساوية. وفى تشرين الأول/ أكتوبر 2.1981 
والقت كرف سرك عل لق مجلس الشيوخ» على بيع 
«حزمة طائرات الأواكس»**؟ بكلفة 8,5 مليار دولار إلى السعوديين. 
ولا شك أن هذه المعدات أدّت إلى تحسين قدرة الردع السعودية 
ضد هجمات محتملة معيّنة على حقول النفطء. غير أنها من الجانب 
الاخن تيف نوات الولانات اليعيهدة دالت مريد! من الوقت 
للبقاء فى السعودية نايدا من المال لقاء تجهيز السعوديين بالتعزيزات 
با لذ إلى ترتيق الوو نفك العسسكرزة نمق البلتيري: وف الراقي: كاناف 
المعذات على درجة عالية من التعقيد بحيث كان من المتوقع أن ينشأ 
احتمال في ضرورة قيام الأميركيين بصيانتها وتشغيلها إلى ما لانهاية 
من الزمن تقريبا 17116771411014 [14لاهل وعع707 477760] (المحلة 
العالمية للقوات المسلحة). أيلول/ سبتمبر 1981: 56». 61. 78 - 
0 كما إِنَّ عملية البيع والحزمة بمجملها منحتا الولايات المتحدة 
فَرضة لاسععتال. المرافق البببعودية: الكنيرة» البالقة تنمفها اكنز.ه 50 
مليار دولارء دون أن يكون لزاماً عليها دفع أي شيء. 


وعليه؛ وباختصارء فإن القدرة العسكرية للدولة السعودية لاتزال 
تفتمن إلى الكتيب والتفسير الاعتيادىٌ لضعف القوات الوسيليكةه 
السعودية هو النقص في عدد الأفراد» وهذا في الواقع عامل هام. 


: (*) 085 : الطائرات المجهزة بأنظمة التحذير والسيطرة. 
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في أواكن السعيتراكه واوانا القنانهات»: كان لزاماً على الستجو دير 
أن يفعلوا ما هو أفضل مما فعلوا في الواقع. إذ على مقربة وثيقة من 
حدودهم هناك بلدان رن ل غير أن قواتهما المسلحة أفضل 
تدريباً وأحسن تجهيزأ بالمعدات بدرجة كبيرة: سوريا التى لا 
عدد سكانها عن نظيرتها السعودية. والأردن حيث عدد سكاتة أصغر 
بكثير. وعليهء قد يكون من المُحتمّل القول بأن الحكام السعوديين 
أنفسهم ‏ لأسبابهم الخاصة المتعلقة ب «أمنهم الداخلي» ‏ لا يرخبون 
ترحيبا خاصا بفكرة امتلاك جيش كبير وديناميكي. وبعد هذا وذاك. 
فإن تجربتهم مع الحركة الوشابية ونضالهم ضد منظمة (الإخوان) 
يجعلان العائلة المالكة السعودية تخشى من أىّ قوات مقاتلة. وقد قام 
البريطاتيوة غلى: امعداة. عفوة :من الوس:: صنت هذ| العوجه لدف 
السيعودية: تخقيقا لأغراضين فى عه السوير: ومنطقة الخليج 
عنموماء ثم كانت الأتقلايات: التى عدثت في كدير مين الأقطاز 
الميخنطة يلاه الغرتب فى التكتسييثيات والسكيفات» فتعقت: الخورق 
كذلك في نفوس الحكاء السعوديين وأقنعتهم بالابتعاد عن إجراء 
المزيد من التعزيز فى صفوف قواتهم المسلحة. بحيث إنهم» على 
سبيل المثال» أخفقوا على الدوام في تطبيق نظام التجنيد الإجباريٌ 
بخلاف معظم بلدان الشرق الأوسط . 


وريما كانت ثلا مير كييرة يقبا أسبابهم الخاصة التي دفعتهم إلى 
عدم الإسراع في بناء جيش كبير ومقتدر في بلاد العرب. ين 
الْعَغَيال قلقون أن هذه المنطقة ذات الأعسة للغرب ضعيفةً فى 
دفاعاتها. ولكدده وكما يسكمر عدد من الفييز ولهرة والمعلقين 
الأميركيين فى تكرار القول» فإن «المخاطر» يُحتمّل أن تنشأ من 
الداخل بقدر احتمال نشوئها من «الخارج». ومع الأخذ بعين الاعتبار 
طنية امه لعب الاسير فى بد السفووضي: كان مده كيرا نه القن 
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النساسة الأميركية قد يشاركون الخائلة المالكة السعودية المحاوف 
نفسها حول «المخاطر الداخلية» من وجود جيش كبير ومقتدر في 
بلاد العرب. ويبدو أن صانعى السياسة الأميركيين يفضلون أن تكون 
لقوات الولايات المتحدة 01 و/ أو تشويلات العراتيشية مباشرة 
في بلاد العرب وما حولها. غير أن الحكام السعوديين» إدراكاً منهم 
لمدى اعتمادهم في الواقع على الحماية الأميركية» ليسوا على 
استعداد لإضافة المزيد إلى حرجهم السياسي عن طريق جعل الوجود 
الأميركي جليا بهذه الدرجة من الجلاء والطابع الرسمي» ولهذا بيت 
المسألة مصدراً لعدم الاتفاق بين البلدين ‏ في الأقل حتى احتلال 
العراق للكويت في العام 1990 . 


ممًا تقدذم يستطيع المرء أن يستنتج أنه نظرأ لغنى مواردهاء 
مقروناً بمحدودية قدرتها العسكرية» فإن السعودية» بل وبدرجة أكبر 
«الدول ‏ المدن» الأصغر حجما الواقعة على ساحل الخليج العربي. 
هى الآن معّضة لعدد من الأخطار الخارجية التى تجعلها مكشوفة 
أماماللقندياك. إلى انعد حد .وني الرقت تقسة» حإن لمشكك الأمرة 
أيضاً بعداً داخلياً. في الأقل من وجهة نظر النخب الحاكمة والآخرين 
عا بمن فيهم القوى الأجنبية التي يخدم مصالحها استمرار النظام 
السام 0 كلشنين .ها تكون الخدمة , 


إن السداط: «البقاريسية المكظارة وححالة الاتكقانتك لايم اسع 
أمام تعديات الآخرين أدّت إلى قيام دول الخليج المصذرة للنفط 
بتوسيع قواتها المسلحة بشكل لافت بعد فورة أسعار النفط في 1973 
1974. وكان الدافع وراء جزء من هذا التوسع هو اعتبارات بناء 
الدولة علاوةٌ على فرض الأمن الاجتماعىّ ‏ السياسيٌ. «لقد أعيد 
تحديد الاحتياجات الأمنية لكي 52526 الدول لا من الأخطار 
الخارجية فحسبء بل كذلك من التحذيات الداخلية المحتملة غير 
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المعترف بها؛ (تشوبن» ليتواك وبلاسكوف 880 عل18:8نآ ,متطسطن) 
(518560» 1982: 103 105). وصارت كميات هائلة من الأسلحة 
المتطوّرة تجد سبيلها إلى الخليج. كما أن استخذنام الأسلحة 
المقطؤرة والحدحدة السلدم» إاحدات تعالات تنظيمية وفنية اثمرت 
يوشا رسمية -خذيثئة الطلعة. غير أن: توظيف: الأفراد فى هلة الجيوشن 
كان اما صعياء ولهذاتمٌ استخدام أجانب مثل الأروتيية 
والباكستانيين (والغمانيين)ء علاوة على بعض اليمنيين والمصريين. .. 
إلخ . 

وبالرغم من ذلك» بقيتٌ مسألة التجنيد مسألة شائكة في جميع 
دول الخليج. وبدأت الكويت بتطبيق نظام التجنيد بصورة رسميةء في 
محاولة كان دافعها الرئيسيّ تجاوز الثقل العددي لجنودها من البدو 
والشيعة/ العراقيين؛ وكات الإمارات العربية المتحدة تفكر بتطبيق 
نظام كهذا أيضا”” . 


فى أوائل الثمانينيات كانت القوة العسكرية للمملكة العربية 
الو 1 تويك فلك عن 88,000 رجل منهم حوالي 51,000 نظامي 
و36,000 شبه عسكري. وفي العام 1985. قذر عدد أفراد القوات 
النظامية بين 52,000 و56,000» وأفراد (الحرس الوطنىّ) بين 14,000 
و16,000. وفي العام 1988 بلغ عدد أفراد القوات المماليط العاف 
0 وقذر عدد أفراد الصنف شبه العسكريٌ ب 56,000 كان من 


(3) إن للإمارات العربية المتحدة أعلى نسبة لقوات الدفاع إلى السكان المدنيين في العالم» 
وذلك لأن كل إمارة من الإمارات الأقوى لها قوة مستقلة بل تشتري أسلحتها الخاصة بها. أمَا 
السعودية فإنها لم تطبّق سياسة تجنيد عامة» وذلك لأن الشروع بمثل هذه السياسة قد يميل إلى 
إضعاف الجزء الأكثر موثوقية من القوات العسكرية المرتبط بالسلالة الحاكمة وإلى تقليص 
لوقه الالنة القافسة الس لمعيل لعدد ين ولاك اليك لبا (نشوين » القوالك وبلا كيك 

ْ .(105 :1982 بل(تمعومواط لتتة علع اتنا بستطبطت)) 
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بينهم حوالي 10,000 فرد في قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية. 
و26,000 مجند قبلى. و20,000 فرد فى قوات الإحتياط (1155» 
9 . 


إن (الحرس الوطني) ذو أهمية حاسمة» وهو عنصر مُخلص. 
تنه امسر قو نع بيت ملاقةة لتر وساف انه 1884 5ت 038 
ذلك آن»عبلة العغيف تسيب تاكلا فن, الولاةاف التقليدئة (القيلية) 
واتقؤي :ذوو *رابظة المقؤذان 'فقك تعامل ‏ (الحرس) يتجاح بغ التتيعة 
في العامين 1979 و1980. غير أنهم لم ينجحوا في مكة في العام 
9 و1980 (ولا كانت قوى الأمن ناجحةء. فى مكة أيضاء فى 
العام 1987). وارتفع عدد الضباط العسكريين في ار من 560 
في العام 1967 إلى 7,000 في العام 1975ء وإلى 11,100 في العام 
5 (أي بزيادة قدرها 50/ فى أقل من عقدين)» متجاوزة زيادة 
النسبة المثوية في 5 قطاع ار من «الطبقة الوسطى الجديدة» 
(المصدر نفسهء 10 16). وحتّى أوائل السبعينيات» كان هناك تمييز 
يمارّس ضذ الحجازيين فى مجال التجنيد فى القوات المسلحة وفى 
مجان الكوقاك فى تللق | لقبنا بل بوؤللت يسمه الشكوك الف كانت 
تحوم حول راي وأدذى هذا إلى عرقلة التحديث والمهنية والكفاءة. 
ومنذ ذلك الحين والنظام يحاول كذلك أن يقلص مخاطر نشوء تذمّر 
في صفوف الضباط. وذلك عن طريق منحهم رواتب عالية بدرجة 
سخية ومنافع أخرى. ومع ذلكء فقد أفادت التقارير بحصول محاولة 
انقللاب فاشلة واحدة في الأقل عام 1977» بالإضافة إلى بضع حالات 
انشقاق من جانب أفراد أو مجموعات صغيرة من الضباط . 


لم تكن العلاقات المدنية ‏ العسكرية بطبيعة الحال منتظمة 
ووكن ذاقنا وكانك اناك متعارلات اتناانينة ل -المتمسيتيانك 
والسكتاتت: فهى العام 5 كانت هناك مؤامرة «القتل المللة سعود 
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والأمير فيصل» وإقامة حكومة عسكرية ذات توجّه قومي. وفي العام 
3 هرب إلى مصر تسعة طيارين بعد أن رفضوا قصف القوات 
المصرية في اليمن. وكان العام 1969 شاهداً على محاولات أشد 
خطورةً: فقد ألقي القبض على 63 ضابطاء معظمهم من سلاح 
الجوء وعلى مئات من المعارضين المدنيين» لمحاولتهم القيام 
بانقلاب. وفي السنة عينها» حدئثُ محاولة انقلاب أخرى من جانب 
ضباط كبارء تدعمهم عناصر من البورجوازية الحجازية وعناصر 
امطاكسية شعن بوريفقن الشبفاطظ الستشاعدي (كوردسهان 
(هدروع00:0). 1984: 123 126). وأفادت عدة تقارير فى أوائل 
الييعيتدات بويقوع تذتين ف عقوت عناصو معن ضرع العسكن اللذين 
قيل نهم تلقوا دعماً مباشراً أو غير مباشر من بعض أبناء الملك 
سعود المخلوع (شكترمان (تتقصسعخطععطء58). 1981 1982: 15 - 
5). وعلى الرغم من أن رواتب الضباط وظروفهم المعيشية تحسّنتٌ 
بشكل لافت فى أعقاب فورة أسعار النفط فى 73 1974. فقد ألقى 
القيض على هده نفات نمق الأنراة الحمكوهىن والنتتبين فى أعقاب 
الانقلاب العسكريٌّ الفاشل الذي اكتشف أمره في العام 1977 (والذي 
قيل إِنه كان برعاية ليبية). واستطاع طياران من المشاركين الهرب 
بطيارتهما إلى بغداد. ويقول كوردسمان أَنْ عددا يزيد عن عشرة 
طيارين من قاعدة تبوك الجوية كانوا في تلك المناسبة قد خططوا 
لقصف القصور الملكية في الرياض وجدة و«إعلان جمهورية 
إسلامية» (كوردسمان» 1984: 227)» ولكن لا يوجد ما يوحى بأن 
الاشلكب كان امن شاه أشيكوة اوتا إلا شن أكتر المعانى رموية: 
كما كانه اللقارير تقد تعمير ا جوالبه كانوة احرف مق الا هرب 


العسكريٌ بين الحين والآخر. 
وأظهرت التحقيقات التى أجريت فى أعقاب المحاولة الانقلابية 
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في العام 1977 بأن رواتب العسكريين لم تكن متساوقة مع زيادات 
الدخل في القطاع المدني وبأنه كان هناك تذمر واسع في صفوف 
العسكر ومن ظروف المعيشة والتدريب. وتم حل بعض المشاكل عن 
طريق مضاعفة الرواتب العسكريةء لكن التحسينات التى أجريث. على 
الإمكان :والمراقو الكخرف كانت فاص أن ماي عد لوليا 
الزمني. وهكذاء فإن مصادر التظلم قد لا تكون قد أزيلثُ (باستخداء 
تعابير نسبية) بشكل تام . 


المجمع العسكريٌ 5 القبلي 

إدراكاً من السلطات السعودية بأن ثمة «إمكانية لقيام القوات 
المسلحة السعودية بالتدخل والإطاحة بنظام الحكم»ء فإنها لجأت إلى 
مجموعة متنوعة من الأساليب للقضاء على هذا الاحتمال. واشتملتٌ 
هذه على منح المكافآت المالية والمادية» وبشكل خاص لكبار 
الفباط» ومؤازنة القواتث العسكرية وشية العسكرية الواخدة ضِذ 
الأخرى» ونشر الجيش النظامي في مواضع نائية من البلاد الواسعة 
الحجمء وتَنْسيب الأدوار الحاسمة إلى قوات ومستشارين أجانب». 
وبالأخص إيداع القيادة المركزية بيد الضباط - الأمراء (الحمدء 
5 : 295 304. الفالح. 1987). 


وابتداءً من أواسط السبيعينيات» تعرّزت الجهود لتحديث 
«(الحرس الوطنئ) لغرض موازنة الجيش النظامى ومعالجة أىّ انشقاق 
أو تحريب داخلي محتمّل. ومع ذلك وا نواقصه في أحداث 
مكة فى تشرين الأول/ أكتوبر 1979 حينما تمثّلت ردّة فعل الحرس 
(الذي يضم ثلث القوة البشرية العاملة في السعودية) على الأحداث» 
بالمطالبة بإجراء زيادات غير عملية فى معذاته. كالدبّابات والأسلحة 
المضادة للطائرات (في حين أنه بقي في الوقت نفسه القوة الوحيدة. 
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ضهن ما وريد عن ثلاتين بلدا فى العالم القالنة» غير القادرة على 
صيانة وخدمة عرباتها المدرّعة الخاصة بها!) (كوردسمانء 1984: 
9 186). واستمر الخلاف الذي قالت التقارير أنه شمل نزاعات 
فى صفوف أفراد من العائلة المالكة حول الدور المستقبلي ل 
(الحرس الوطنئ) وطريقة تسليحه وتنظيمه. وانتهى إلى غياب واضح 
للتنسيق في المجالات العملياتية» وكذلك المالية والتنظيمية. ومع 
ذلك. فإن أحداث مكة والهجمات الشخصية التي كان السادات يشنها 
على العائلة المالكة (حينما أخفق الطرفان فى التوصل إلى توافق كان 
د تاه الشيرل و اميد 3 كي | ذننا بسن متيف ال قات 
صفوف العائلة المالكة في مجال الشؤون الآمنية والاستراتيجية . 

وباستثناء الاضطهاد الفظ للشيعة في المنطقة الشرقية» فإن نظام 
الحكم السعودي لم يشعر بحاجة حتى الان لاستعمال قواته العسكرية 
أو شبه العسكرية المختلفة لممارسة القمع المباشر على سكان البلاد. 
واستمر نظام الحكم في الاعتماد وبشكل رئيسئ على البنية «القبليّة) 
التقليديّة لمجتمع بلاد العرب» مدعوما بإجراءات (ضمية») محسوبة. 
واحتواء المصادر المحتملة للمعارضة احتواءً مدروسا. 

وعلى الرغم من أنه لا حركة التمرد التي حدثث في مكة ولا 
انتفاضة المنطقة الشرقية قد كشفتُ عن وجود حالة عدم استقرار 
أخرى فى صفوف القوات المسلحة السعودية» فإن من المثير 
للاهتمام ملاحظة أن معدلات الرواتب العسكرية ضوعفت من جديد 
فى العام 1988 كما زيدت في السنوات اللاحقة المنافع الإضافية بما 
في ذلك هبات قطع الأراضي. ومع ذلكء. فإن استقرار القوات 
المسلحة على المدى الطويل يظل شيئا مجهولا (كوردسمان. 1984: 
2 - 244). 

ليبس ثمة شك في أن سياسة الاحتواء والدمج تبلغ ذروتها حينما 
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يتعلق الأمر بالحرس الوطنيّ. فإن الجزء الأعظم منه لايزال قوة قبلية 
تقليدية. وفي رأي أنطوني كوردسمان: 

الإنه أقرب إلى أن يكون وسيلة تخصّص من خلالها العائلة 
المالكة الأموال للرعماء القبلتية: والندوية'أكثر من كوته قوة قتالية 
حنديقة أواقوة امتية «واخلية ذلك أن (السعرسن) شاع الاأمراء 
الرئيسيين في إدامة علاقات وثيقة مع القبائل في كل إقليم (منطقة). 
ولم يتطور ليصبح قوة تستطيع التعاطي مع الاضطرابات الحضرية» 
ومشاكل أمن حقول النفط». ومشاكل أمن الحدودء والانقسامات 
الإثنية والداخلية الأخرى. إن (الحرس) قوة حيوية من الناحية 
السياسيّة» غير أنه لم يعثر له بعد على أيّ مهمة عسكرية واضحة» 
(المصدر نفسهء ص 365). 


لقد كان نظام الحكم حريصاً على حصر الوحدات الضاربة في 
العاصمة بقوة من (الحرس الوطنىّ) تعذادها 1,000 رجل جرى 
اختيارهم بعناية.» ورجال من قوى لاعن يتراوح عددهم بين 7,000 
و10,000 تابعين لوزارة الداخلية. 

لقن ديدنت الكماتفابت: توسفا أن دو عونا للقواك المسلعة؛ 
وذلك في جزء منه نتيجةٌ للحرب الإيرانية - العراقية الطويلة الأمد. 
ولمَا ان النظام يعاني من نقص في الأفراد المهرة فإنه صار يتحرك 
بوتيرة متصاعدة إلى خارج الجماعة النجدية التقليدية لغرض قبول 
المتعلمين من الحجازيين وسّنَة وغيرها. ومع أن احتمال أن تظهر 
نسخة سعودية من حركة (تركيا الفتاة) لايزال يبدو بعيداً إلى حدّ ما 
نظرأ لنظام التدقيقات والموازنات القائم في البلاد» فإن احتمال 
حصول تمرّد للطبقة الوسطى بقيادة عسكرية لابذّ أن يزداد إذا ما 
استمرت عائدات النفط بالتقلص. وفي نظر موردخاي أحييز 
(عتنطث [قطاعع151010) : 
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«إن التحالف المعقود حديثاً بين العائلة المالكة والعلماء الذي 
لجأ إليه الملك من بين أمور أخرى» لكي يجابه القوة المتزايدة 
للطبقة الوسطىء أدَى إلى مفاقمة تذمر هذه الطبقة بدرجة أكبرء مثلما 
أدّت إليه عملية «سَعوّدة» الحكومة المركزية والإقليمية في وقت 
المع قنه البظالة فى متوان الاكتصنسا اللعديلة. فى كلل الفارووف 
الحالية فإن هناك احتمالاً أقل في أن يقوم (أهل الج والعقذ). 
الخائفون من تداعيات التغيير في بنية السلطة المملكة؛ بمنح الطبقة 
الوسطى بصورة طوعية حقّ المشاركة في صنع القرارء هذه المشاركة 
التي يُحْسى أن تؤذّي إلى التآكل السريع لهيمنة آل سعود. غير أن 
الاستمران “قفن اضيا الحيه التجخديدة عه المشاركة السياسية ويف ها 
عي فوائيه المتاصير الأضك ستا'فى هذا الدكون 
القويّ والكبير من مكونات المجتمع السعودي» (آبير: 1988: 204 - 


.)5 


وهكذا يبدو أن إحدى استراتيجيات السيطرة التي اتبعها نظام 
الحكم في الثمانينيات كانت تقوية سلطة النظام على الأقاليم من 
جلك ناته ال 0 الحكومات الإقليمية» بل وما هو مفضل - 
«سَعْوّدّتهاة (أي من عائلة آل سعود). حيث عيّن أفراداً شبابا ناشطين 
بصفة محافظين جُدْدٍ في عدة أقاليم وبصلاحيات موسعة. وفى وقت 
أقرب كانت استقالة عدد من التكنوقراط الحجازيين فى معظمهم . أو 
إقصاؤهم بل حنتَّى «نفيهم» من الناحية الفعلية» مؤشراً على حركة 
تستهدف إمكانية إرجاع النفوذ إلى أيدي الموظفين أو التكنوقراط 
(النجديين» المتخاضية من شرع السديري من أل سرعود. ولقد رأى 
بعض التكنوقراط والتجّار ورجال الأعمال الحجازيين فى إقالة وزير 


(:) تعيين أفراد من نجد فيها. 
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النفط المشهورء الشيخ أحمد زكي يمّاني» (وإقالة عبد الهادي 
طاهر)ء مثالا آخر على تراجع موقعهم وإعادة ١نجددة»)‏ نظام الحكم 
حينما كان يتجه في السنوات الأخيرة نحو قدر أكبر من المحافظة. 
ويقال إن يمّاني عارض مطالب الملك في رفع أسعار النفط ورفع 
إنتاجه فى ان واحدء كما أنه كان معارضاً لصفقات المقايضة التى - 
استناداً إلى بعض المصادر ‏ كان النظام كتير ما يليا النها تقر فون 
تأمين تجهيزات الأسلحة (آبيرء 1988: 168 2169 173 174غ» 
6 - 217). إن مدى تأثير هذه السياسة على آفاق عمل الضباط من 
«العوام» (ونخصضوضا الحجازيين) ليس ابيا معك: وولكن إذاعنا 
أضيف ذلك إلى الضغط الاقتصادىٌ النسبئّ» فمن المحتمل أن تنظر 
العناضير 1ل فكوسا ان عي نك: الطيقة الوسيفانى إلى تلد التكييزاق 
0 1ا0آظص أاغدة العاطلين فى صفوف الإنتلجنسيا قد أخذ 
بالتزايد . ش 


لقد أذت الاضطرابات «الإيرانية» في مكة خلال موسم الحج 
في العام 1987 إلى تقوية عرى التضامن في صفوف العائلة المالكة 
بدرجة أكبرء وعرّزت توجهاتها المحافظة على الصعيد الداخلى 
والموالية للأميركيين على المستوى الخارجي. ومع أن قوى الأمن 
العام بقيادة الأمير نايف قد تصرفت بشكل متخبط وبقسوة بالغة 
خلال هذه الاضطرابات» فد مخضه النظام كامل د غخمة. كما سعى 
النظام إلى الحصول على مزيد من المساعدة من أقطار غربية 
وإسلامية لأغراض أمنية. ومنذ ذلك الحين تغلغل فى أرجاء المدينة 
المقدسة جنود مسلحون بشكل كثيف . 

وممًا له دلالة أيضاً أنهء على الرغم من أن الميزانيات السعودية 
قد جرى تقليصها بمجموعها وببنودها (بما فيها البند العسكري) في 
السنوات الأخيرة» فإن ميزانية الدفاع والأمن الرسمية قلُصت بأسلوب 
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أخف عند مقارنتها بالمكوّنات الأخرى للميزانية الوطنيّة (على سبيل 
المثال ع[#هم واطه:4 :ف#ينهد ('1آ2)81» 1987). وكان متوسط الإنفاق 
العسكريٌ يبلغ حوالي 44/ من إجمالي الإنفاق العام في السنوات 
الأخيرة» ويبدو أن إنفاق الدفاع يتمتع بحصانة أكبر تجاه تقليصات 
الميزانية من الاستثمار الحكومى مثلا (لونى (لإ©2)1.002» 1987 - 
١ .)700 698 8‏ ْ 


إن هذا مؤشر على الأهمية التي يعلقها النظام على الشؤون 
الأمنية» ويجعل من غير المحتمل أن تتكوّن لدى فئة الضباط هموم 
مؤسّساتية جادة بشأن كمية أسلحتهم ونوعيتها. ومع ذلك» إذا استمر 
الشعور الحادٌ بإمكانية التعرّض للأخطارء فى جعل الزعماء 
السعوديية شيلو ن بدوحة اكير إلى تفقييل عسوت الولاء على 
اعتبارات الجدارة في تعيين أفراد القوات المسلحة وترقيتهم» فإن 
بإمكان ذلك أن يفتح الطريق أمام تنامي التظلمات الشخصية 
والمناطقية والسياسيّة في صفوف العسكر. وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
فيدكه نوي الميفا رض ادي العاديا ن فى تساف م راسد 
السعيات (على الرغى من آنه قدى أنه يذات تمعد زحمها قن 
السدوات الاخيرة) م قمة المشعمل- أن المتابز عون الرسضية (مدل 
«الشلل» و«الجلسات» و«السهرات». .. إلخ). بما في ذلك ربما 
بعض العسكريين» قد تصبح على نحو متزايد نقاطا بؤرية هامة 
لمعارضة نظام الحكم (الفالح. 1987: 216 219). 

واستناداً إلى هلر وسافران» فإن احتمال أن يقوم الضباط 
بمناصرة طبقة وسطى جديدة فى المستقبل سوف يعتمد على عدد من 
المعديناف” الداطانة الفى قد تشين: النتدرهات اميتي و آذ 
الاعتفاعة (باستخدام ابي نسية)» التذاعيات التتلية لهبوط عاندات 
النفطء المشاكل المتعلقة بفرص التوظيف والترقية أمام الطبقة 
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الوسطى الجديدة» الإخفاق في تنظيم خلافة الحكم» الخلافات 
الرئيسيّة حول أسعار النفط و/ أو اختيارات التنمية. أما «الزنادات» 
الخارجية المحتملة لتفجير حركة تمرد من جانب الطبقة الوسطى 
الجديدة فقد تشمل: نشوب نزاعات حدودية وتحديات إقليمية» أو 
خلافات رئيسيّة مع الولايات المتحدة (هلر وسافران» 1985: 17 
4 . 


إن غزو العراق للكويت فى آب/ أغسطس 1990». وما تلاه من 
استدعاء القوات الأميركية إلى العمكة العربية السعروؤية والسرك 
المشتركة ضد العراق» يمكن أن يتوقع له أن يضيف عوامل أخرى قد 
تساهم في عدم الاستقرار السياسيّ والاضطراب الاجتماعيّ (بما في 
ذلك فى صفوف العسكر) فى السعودية. أولاء وفوق كل شىء. لقد 
كشف ذلك عن مدق الانتكشاف الاستراتيجي البالغ لا للكويت ودول 
الخليج الأصغر فقطء. بل كذلك للسعودية. الزعيمة المفترضة 
ل (مجلس التعاون الخليجي). وبيّن ذلك بأن هذه البلدان لم تكن 
قادرة على (ولا من المتوقع لها أن تمارس) الدفاع عن نفسها بنفسها 
أو بمساعدة عربية حصرا. وبعد نجاح السعودية على امتداد سنوات 
عديدة في إبقاء الوجود الأميركي خارج أراضيها بصورة رسميةء لم 
تعد تستطيع البقاء فو مستاعدة عسكرية اميركية (وغرفية) كييرة - 
وهي مساعدة يجب على السعوديين تمويلها بأنفسهم . 

عشية الحربء. كان إجمالى عدد القوات الأميركية في منطقة 
الخليج قد تجاوز 400,000 55 أي حوالي نصف حجم الجيش 
الأميركي بكامله. ومع أن القوات العراقية تم إخراجها من الكويت في 
آخر الأمرء فإن من الجائز أن يكون قد بقي بعض الأفراد الأميركيين 
في بلاد العرب» ويستمرٌ الوجود البحري الغربي في الأفقء وهكذاء 
فإن الهيمئة الاستراتيجية الأميركية تكاذ أن تكون كاملة [تره4من:ة) 
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(7737165 2 28 تشرين الأول/ اوور 0 ؛ (:نم :م )). 31 تشرين 
الأول 1990. ستورك ووينغر (#معدع/؟ لصة غ16ده5)6). 1991: 22 
6 وفي الواقع. اتخذ الارتباط الاستراتيجي الكويتي مع الولايات 
المتحدة شكلا رسميا باتفاقية الدفاع بين البلدين التي تمتد عشر 
سنوات» وهي التي أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر 1991. 


إن هذه الأزمة جعلت القيادة السعودية تعلن خططأ لتوسيع 
قواتينا المسنلحة والامنية: بل لمضاعفتها خلال خمس إلى سبع 
سنوات. وأعلنت دول خليجية أخرى عن نوايا مشابهة» غير أنها 
جميعاً تعاني من نقص القوة البشرية نفسه. لقد كان معظم جنود 
الكويت ورجال شرطتها من أفراد «بلا مواطنة» («البدون») الذين 
يشكل وضعهم في الوقت الحاضر معضلة في البلاد» ولم تفلح 
حملة تجنيد أطلقت في العام 1991 إلا باجتذاب 2,000 مجنّد جديدء 
على وفق ما ذكرته التقارير. أمّا الإمارات العربية المتحدة فقد شرعت 
بتجنيد النساء في صفوف القوات المسلحة لكنهاء مثلما هي الحال 
فى معظم بلدان (مجلس التعاون الخليجي)» لأترال تععمك على 
المرتزقة لتلبية جزء كبير من متطلبات أمنها (هاردي (818:09). 
2 : 28 29). 


من المرجح أن تؤدى صدمة الحرب وعواقبها داخل دول 
الخليج ال مزيد من الاتساع فى حجم الفجوة القائمة بين المحافظين 
ودعاة التحديث» بين لاملا ميون والعلفانيين »ع نين الفصائل الموالية 
للعرب وتلك الموالية للغرب» بين أولئك الذاعين إلى الفريك من 
السيطرة وأولئك الداعين إلى قدر من المشاركة. ومن المحتمل أن 
تتسرب هذه الخلافات إلى داخل صفوف العسكريين. وبينما يستمرٌ 
وجود الأفراد الأجانب والنفوذ الأجنبي. فإن عنصراً حاسماً سوف 
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في بلدان شرق - أوسطية أخرى. وكان غائباً عن السعودية» فى الأقل 
حتى بداية التسعينيات. وسيصبح أمرأ ليس بذي أهمية في الواقع أن 
تكون القوات الأجنبية استدعتها حكومات بلدان الخليج نفسها. فإن 
وجود أفراد أجانب فوق تراب الوطن و«التدخل» الحتميّ لبلدانهم في 
السيامات الواطية تيشيحان "ضرا لتعور بالإدلال للاف العا 
عموماء والعسكر خصوصا. فإذا أضيف هذا إلى السلسلة الكاملة 
للتظلمات الداخلية التى قد تختزنها الطبقة الوسطى الجديدة فى 
صدورها بوثيرة متصاعلة . فإل إمكانية حلوت تدخل عسكري لين 
إقامة اسلام أميركى) (206116888ش عنة2) فى منطقة الخليج وعلى 
مساحة كبيرة من الشرق العربيّ 0 تكون مو ضع احتفاء خاص لد 
القوى القومية أو الإسلامية أو «اليسارية» فى المنطقة . 


أفاق ومقارنات 

فى المرحلة التوسيعية «السهلة» من عملية التحديث فى دول 
الكليع «التى اتسمت: بإتقناة البقية التحنبة :ويعاء الميؤميسات) :ا 
السياسات «الضمّية» (وهى ليست بعيدة الشبه عن سياسات أنظمة 
التتكم المتضفة بدرحة أعلى .من الحسبوية :«التمظية)) كانت ممكة؛ 
إذ جيء بواسطتها بعناصر من «طبقة وسطى جديدة» ناشئة إلى داخل 
السائحة الاتتميادئة والسان :»على .نسو كوا بن ستاكل السعيعات 
وأوائل الثمانينيات (ستوفرء 1981ء وقارن بيكرء 1987). ومع ذلك. 
فإن هذا النوع من أنظمة الحكم يختلف عن أنظمة الحكم «الشعبوية» 
النمطية من حيث إنه لا يعرّز أو يدمج «الطبقة العاملة» التي تبقى. 
بصرف النظر عن كل التوايا والمقاصد» أجتبية من حيث أصولها 
وبالتالي خارجية بالنسبة إلى النظام من الزاويتين الثقافيّة والسياسيّة. 
ولكن» فيما تبلغ المرحلة التوسيعية ١سقفها»‏ (وهي عملية سرّعها 
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بصورة كبيرة انخفاض عائدات النفط)» فإن بالإمكان توقع اتخاذ 
مختلف الإجراءات الإقصائية. ومن المرجح أن يكون المستهدفون 
الرئيسيون للسياسات الإقصائية في هذه الحالة هم التكنوقراط (بمن 
فيهم المديرون وربما بعض العناصر العسكرية) وإلى حذ ما التجار. 
وليس من المرجح أن يقوم العسكرء بصفتهم أفراداً بارزين في الطبقة 
الوسطى الجديدة» بتقبل هذه الإجراءات عن طيب خاطر ‏ وهي 
الإجراءات التى تستهدف تقليص امتيازاتهم المهنية والمالية وإقصاءهم 
عن عملية صنع القرار وعن الساحة السياسيّة عموما. 

لقد لاحظ كريستوفر كلافام أن «الدول التقليديّة لشبه الجزيرة 
العربية هي أكبر منطقة خالية من الانقلابات» في آسيا (كلافام. 
5: 137). ومع ذلك». ليس ثمة ضمان في استمرارية هذا 
الوضع. خصوصاً مع تناقص موارد منجم الثراء النفطي وانتهاء 
«المرحلة السهلة» من التحديث القائمة على الأشغال الإنشائية وبناء 
المؤسسات. وليس بالإمكان» في هذه الظروف؛ استبعاد احتمال قيام 
العسكر بلعب دور أبطال الطبقات الوسطى الجديدة المطوّقة فى 
السعودية ودول الخليج الأخرى في المستقبل غير العا ع وإذا 
كان لوجود القوات والمستشارين الأجانب في الخليج أن يستمرّء فقد 
يضيف هذا محرّكا «قوميا» بصفة خاصة إلى التظلمات الاجتماعيّة 
والهواجس السياسية . 


من المحتمل أن يكون نمط الانقلاب الذي قد يحدث من 
الضرب الذي يسميه صاموئيل هنتينغتون «انقللاب كسر الجمودا. 
وفدية | الضحط مفيكها يتن العسيكر .دوه يتاضن الوزاتت 
الوسطى والدنيا من فئة الضباط - بالإحباط إزاء استمرار تولى السلطة 
بن عافن ها عدر أنينا جع تعليونة غير فاعئلة وشعيفة الطواز 
(هنتينغتون» 1971: الفصل 4). 
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وبمرور مذة من الزمنء» لن تميل السلطة الفاعلة فقط. بل 
البيرو - تكنوقراطية. إن مسعى الطبقة الوسطى الجديدة لتولي السلطة 
النياسيّة + .وهؤ مشعى كيرا ما يشعل شرارته شعور مهنيّ أو اجتماعيّ 
أو ااوطني) بالظلم (يتلقفه» العسكر» سوف يتركز عادةٌ حول مطالبات 
بالعقلانية والكفاءة والحداثة. وليس ثمة فى الحقيقة سوى القليل جدا 
مما يحول ذو أن: كرو :في السعودية: احدالك من النوع الذي حر 
في ليبيا في العام 1969 وفي أثيوبيا في العام 1974 (قارن كلافام» 
5 144). وفي الواقع . إن احتمال حدوث ذلك في تزايد» فيما 
تتراكم التوترات والضغوط في أعقاب أفول «عقد منجم الثراء» خلال 
المذة من 1974 إلى 1983 وتآكل الآثار «المهدئة» لفورة أسعار النفط . 

فين الستكون اديه دن اليمرظ فى غاتذات المظ» مقرونا 
ابعئزان الأنماظ «التقليدية» :فى توزيم "الموازه». إلى :إقارة للغور عاد 
بالانسداد الاجتماعيّ فيما تمسي التوقعات المتصاعدة للطبقات 
الوسطى الجديدة محبطة بوتيرة متزايدة. كما إِنْ استمرار وجود 
الأجانب سوف يضيف شعوراً حاذا بالظلم الوطنيّ. ومع ذلك؛ من 
المحتمل أن يستغرق نضوج هذه العملية مذدّة من الزمن. ومن 
المحتمل أن تُستخدم القوة العاملة الأجنبية بصفتها «١كبش‏ فداء» أقرب 
إلى متناول اليد حينما تحل مصاعب مالية واقتصادية. وما إن يجري 
تقليص القوة العاملة الأجنبية إلى الحد الأدنى. فمن المحتمل أن 
فون الاسلحعيييا السعوذرة والكتليسية ليوف الريسن للسياسات 
الإقصائية التى ستمارسها أنظمة الحكم. وفي هذه النقطة تحديداء قد 
يبدأ المرء من جديد يسمع بمحاولات انقلابية في بلاد العرب. 
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الفصل التاسع 
النمو البيروقراطئ: التنمية مقابل السيطرة 


إن مسألة النمو البيروقراطيّ لم تسترع كثيراً من الاهتمام في 
الأدبيات الغربية حتّى وقت قريب. واستناداً إلى الأطروحة الفيبرية» 
فإن التطوّر البيروقراطئ يمثّل العلامة الدالة على تنامى العقلانية» 
واستنادا إلى نظريات «النظاء المفتوح». فإنه تكن تعره جهود 
التنظيمات الهادفة إلى التكيف لبيئات متقلبة. وهكذاء كان يمترض 
بالتنظيمات البيروقراطيّة أن تعمل بصورة عقلانية لتتكيّف مع البيئة. 
ولم يحدث إلآ مؤخراً (بالرغم من «قانون باركنسون»*'. أن بدأ 
النمو البيروقراطيّ في اجتذاب الاهتمام بصفته ينطوي على اللاعقلانية 
واللاكفاءة (مع أن م. كروزييه (202167© .84) (1964) كان قد قدم 
تشذيرا مافى وقنك: سائق): وكثيرا مابحاءت هذه الموضوعة هن 
متظويرة افتعادليه (بورشردينغ (0128عطء:ه80)» 1977. نيسكانن 
(معصهعاكة25): 1971). وكان البيروقراطيّون يوصفون بكونهم «العاملين 
على زيادة الميزانية إلى حدها الأقصى» الذين يغالون في الإنتاج» أو 
بكونهم «العاملين على زيادة الريع إلى حده الأقصى» الذين يغالون 


(©#) نهآ واصمومتاميدط : المبداً الذي يقول بأن العمل يتوسع لملء الزمن المتاح. 
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فى الأنقاقي وف 1ل مى للقيو بهاذ التي كان متعي اد غان. 
الرغم من عدم توفر الأدلّة التجريبية الواسعة (ماير (31»/62): 1985). 
ثم جاء المنظرون التنظيميون فافترضوا أن من الجائز أن يكون النمو 
البيروقراطيّ نتجة من واحد» أو من بعض مما يلي: (أ) توسع دور 
الدولة في المجتمع. (ب) ميل التنظيمات البيروقراطيّة باتجاه التوسع 
والتعقيد والتنوع. (ج) القصور الذاتي. أو عدم الرغبة» أو عدم 
القدرة على حل التنظيمات أو على تقليصها بعد أن تكون قد تأسست 
(جاكسون. 1982). 

يستهدف هذا الفصل اختبار بعض من هذه الفرضيات العريضة ‏ 
المستمّذة من الأدبيات العامة (إنما الفيبرية بشكل رئيسى) ‏ مقابل عدد 
من الحالات العربية. وقد أشارت دراساتي التمهيدية إلى أنه يظهر أن 
معظم المدراء والسياسيّين الشرق ‏ أوسطيين قد قبلوا في الواقع بالمقترح 
القائل بأن البقرطة هى بمنزلة التنمية» (الأيوبى. 1986). وفضلا عن 
ذللقه فانى: أن يت خا (الأيوبى. 19883). إن من المحتمل أن يكون 
هناك دور أيضاً لعوامل أخرى أكثر التصاقاً بالبلدان النامية و/ أو بالشرق 
الأوسط. وتشمل هذه العوامل (أ) التقاليد المركزية التاريخية التى عرّزها 
الحكم الاتتسمارى» وتائن التموة + موود الى" الفريمى » بالق 
المصريين لتجربتهم الخاصة إلى بقية العالم العربي. (ب) التوسع الهائل 
في ميدان التعليم الرسمي» مع وجود منافذ أخرى قليلة لتوظيف خريجيه 
ومع المكانة العالية تقليدياً التي تقرن بأنماط «ذوي الياقات البيض» و/ 
أو الأنماط (العامة» للتوظيف. (ج) وجود نخب رجال أعمال ضعيفة» 
أذى فى أقطار ذات رأسمال فقير (حيث كانت هناك (اشتراكية») وفى 
افكنان اكد رسن لوقي :( القى بعى :قد روك إلى أن كتعيب الددولة هورا 
غاماً بصورة اسظفائية 2020 


69 حكم الغرد. 
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التوسع في الدور الاقتصاديٌ للدولة 


في الميدان الاقتصاديّ كان توسع أدوار الدولة هو الأبرز. 
وشمل ذلك من الناحية العملية جميع بلدان الشرق الأوسط بصرف 
النظر عن الحجمء أو التاريخ المؤسساتي - السياسئء أو الثروة» أو 
المذهب الاجتماعى - م كانت هتاك: جاحة لتفيسر الست 
وراء امتلاك جميع الدول العربية قطاعاً عاماً كبيراً جداً. ولا شكٌ من 
الناحية التاريكنة :فى أن انا من اللدان الشرق:ت أوسطية (باستعتاء 
جبل لبنان) لم ات «الإقطاع» بشكله الأوروبي. لكنها عرفت 
أشكالاً مختلفة من أنماط الإنتاج القائمة على سيطرة الدولة. غير أن 
هذا ليس افيا بحدّ ذاته لتفسير التوسع المعاصر لدور الدولة 
الاقتصادى . 


يمكن للنظريات الديناميكية حول توسع المشاريع العامة أن 
تصنّف إلى ثلاث فئكات: ححَلقية وخطية و«اعتباطية» (ويلسون». 
5) وتبيّن النظريات القائمة على النموذج الخطي مدى توسع 
المشاريع 1 وهو يتغيّر باتجاه ثابت» يعزى في العادة إلى بعض 
العوامل الضمنية مثل وجود «الأسواق الناقصة» أو صعود «الطبقات 
الفيشة#: آنا التفنسيزات الحلقية فإثها قربط التخبيرات في توسع 
المشاريع العامة بتغييرات أوسع في الاقتصاد السياسي» وخصوصاً في 
أمور من قبيل تجهيز العملة الأجدنة ورأس المال الاستثماري. وقد 
بكوان التقسينة: بالغالى +. ماتلا للحلقة (كتنا حى الخال قن قانون 
داقن "*؟ الشهين) أل مضاذا التحلقة على معبيل المذال: وول داتيتكى 


(#8) مآ ومعمع ع : المبدأ الذي يتنبأ بأن تطوير اقتصاد صناعي ستصاحبه خصة أكبر 
من الإنفاق العام في النائج الوطني الاجمالي. 
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(1قهةك1ة5): 1980). أما التفسيرات «الانتقائية» فإنها تقول بأن 
التغيير لا نموذج له أو أنه وثيق الصلة بعوامل تاريخية وثقافية 
وسياسيّة إلى درجة يتعذر معها تعميمه. 


إن المؤشرات التى جمعت حتى الآن توحي بأن على الرغم من 
أن التفسير «الخطي» قد يعلل المراحل الأولية لعملية إنشاء قطاع عام 
اقتصاديّ في عدد من البلدان العربية» فإن توسع وتقلص ذلك القطاع 
قد يفسرء بنجاح أكير من خلال مزيج من العوامل الحلقية 
و«الاعتباطية». وسوف تبيّن التفسيرات الحلقية أنه بالرغم من أن 
مصادر الدخل كانت مختلفة (مثلاً: الأصول المؤمّمة والمساعدات 
الأجنبية بالنسبة إلى الجمهوريات الراديكالية» والعائدات «الريعية» 
بالنسبة إلى البلدان الغنية بالنفط)» وبالرغم من أن نطاق الإنفاق كان 
هو الآخر مختلفاً اختلافا لافتأء فإن توسع المشاريع العامة في البلدان 
الفقيرة بالنفط والغنية بالنفط الشرق ‏ أوسطية» معاأء كان مرتبطا 
ارتباطاً حلقياً بحقبة من توفر كميات كبيرة (نسبياً) من العملات 
الأجتينة ووحوة مستوى :راطو تنمسا من امار «رخال الأعمال» 


ولكنء بما أن توسع القطاع العام. خصوصاً في مجال 
التصنيع» كان واحدأ من الأدوات الرئيسيّة التي استعملئها نخب 
الدولة لأغراض «بناء الدولة؛ (شاتلوس وشميل؛ 1984)» فإلى أيّ 
مدى تكون هذه النخب مستعدة لقلب نموذج توسع المشاريع العامة 
(بعد تباطؤٌ معين ومفهوم. في التنفيذ) استجابة لتغييرات خارجية 
ناتجة عن الهبوط النسبيّ في رأس المال والعملة الأجنبية؟ وعلاوةً 
على ذلك» فهل من المحتمل أن يكون الاتجاه الهابط (أي تقلص 
القطاع العام) أبطأ في البلدان «الاشتراكية» منه في البلدان ذات التوجه 
الرأسمالئ الأكبر فى الشرق الأوسط؟ إن أسئلة كهذه سيجري لاحقا 
التعامل 0 5 ها الفصل والفصول التالية. أمَا بالنسبة إلى هذه 


5216 


اللحظة. فلتركر على المرعيلة التوسعية: 


الحدول 1.9: الإنفاق والعائدات الحكومية فى بلدان عربية 
حتى العام 1990 ْ 
إنفاقات مختارة ‏ إحمالى إحمالي الدفاع (7 التعليم معدل 
الإنفاق (/ العائدات من إجمالي والصحة التضخم 
من الناتح (/ من الإنفاق) 2 (/ من السنويٍ 80 


الوطنيّ النانئج إحمالي 1990 
الإحمالي) الوطنن الإنفاق) 
الإحمالي) 

مصر 402 36,9 12 6,2] 118 
الأردن 230,4 22,3 23,1 20,1 5 
ليبيا 8 8 : 8 120 
الكويت 231,0 23,6 10,9 214 7 - 
عجان 46,6 235,2 410 5,3] : 
سوريا 230 25,5 407 99 144 
لوس 237,2 31,8 6,5 22,4 0 
الإمارات العربية 13,0 1,3 43,9 21,9 11 


المتتحدة 


المصدر : ماع تتطاكه /18 , 992[ امومع اترعنجرم م72 أأءرملاز 1 ,علصدظ ل1روثةا 
اع تنام ه1ع10637 350 01101 7أقصمععخ1 102 علمفظ 31101131طععامآ عط1 ,.) .لآ 
(م1خ181) 


لقد كان من الطبيعي بالنسبة إلى دعاة التصنيع المتأخرين في 
العالم الثالث وهم يعانون نقصاأً في مهارات المقاولين التي كانت 
ستمكنهم من الشروع بعملية التصنيع » كليا من نقطة البدء الأولى. 
أن يجتذبهم (النموذج التنظيمي» للر أسيمالية المتأخرة بمصانئعه 
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ومشاريعه الكبيرة وب «الأيديولوجيا الإدارية»؛ المصاحبة له. ولقد 
لاحظ ألكسندر غيرشنكرون (1962: خصوصا 353 355). ميل 
الوق فى البلدان الكافئة ‏ المقاشة لعيين اشر الاشكال المتظيي: 
وأنماط لعجل والأيديولوجيات التي كانت الرأسماليّة تخرجها من 
جعبتها. وعليهء فإن التطور الرأسمالي في بلدان العالم الثالث في 
آيامنا' ذه كثيرا ها يكل شك التكنيب المخلى للرأسمالية المعاخرة: 
أو «التنظيمية»؛» على النحو الذي تطورت 5 منذ الحرس العالمية 
الثانية. إن الذي يجري تكييفه للاحتياجات المحلية هوء بالدرجة 
الرئيسيّة» الأشكال الشراكية للتنظيم الاقتصاديٌ» وشيء من إعادة 
التوزيع التى تمارسها دولة الرفاهء والتخطيط الاشاري (بيكر. 
7 . 


مع أنني لا أعتزم التوقف كثيراً عند هذه النقطة هناء فإن 
الدراسة التجريبية الدقيقة تشير إلى أن الدور الاقتصادى للدولة قد 
تنامى بشكل لافت منل المخمسينيات في جميع الدول العربية» وفي 
إيران» باستثناء لبنان فقط حيث يحتمل أن تكون ظروفه الخاصة قد 
تسببت في تلاشي الدولة كليا! وبوجه أخصٌء فإن الدور المباشر 
للدولة فى التخطيط والإدارة الاقتصاديّين ليس مقتصراأ على ما يطلق 
عليه ابي انظلمة السك الرادكانية (زإى اللتهراكبة) دكات دولا 
كالسعودية «المحافظة» وإيران «الإسلامية» لديها آليات للتخطيط 
وقطاع عام تسهل مقارنته في الحجم والذور بنظيره ه في الدول 
(الاشتراكية» . 


إن إمعان النظر في أرقام التمويل العام الحديثة للدولة العربية 
تكشف من دون أي شك النمو اللافت للدور الاقتصاديّ للدولة (انظر 
الجدول 1.9). لقد كان الحجم العام لإجمالي الميزانيات لمختلف 
البلدان العربية متواضعاً جداً قبل نصف قرن أو حوالي ذلك. وبيّنت 
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دراسة مقارنة أجراها يوسف صايغ لحالة بعض البلدان العربية بين 
العام 1930 والعام 1980 وفق الأسعار الجارية بأنه كان هناك ارتفاع 
حاد جداً في الإنفاق الحكومي في الأقطار الثمانية التي توفرت بيانات 
عنهاء وأن الميزانيات الحالية أكبر بأكثر من أربعين مرة من ميزانية 
العام 1930 في المستوى الأدنى» وما يزيد عن 2400 مرة في 
المستورى_ الاغلن (وقق الأسعاز الجارية) (صايغ» 1982: 75 77). 


وئمة جانب آخر يتسم بأهمية خاصة هو دور الحكومة المتسع 
بشكل كبير في تصميم وتمويل ومراقبة وتنفيذ الأشغال الاقتصاديّة 
والإنعائية»:وفئن تلاثيتيات: القرن: العحشريق كاك دول الخستطقة 
بمجموعها تخصص حوالى 15/ أو 12/ من إجمالى إثفاق الميزائية 
للايكمان الو اصيفالة؟ 5 بينها كانت الدول الأفقر أنذاك تخصص 
أقل من 15/ وكانت بقية الميزانية تذهب إلى النفقات الجارية. 
وبالمقارنة. فإن الدول العربية هي اليوم ضالعة في النشاط الاقتصاديٌ 
بصورة مباشرة وواسعة بدرجة أكبر بكثير. فقد بلغ مجموع الاستثمار 
المخطط فى ثمانى عشرة دولة عربية خلال المذة 1975 1980 ما 
نعادل :326 انار :دولا 101 :انزف الالعوالي (القمس بتعرابع الممددة 
بين 1981 و1985 فقد كان استناداً إلى الخطط المنشورة ‏ متجها 
نحو اتساع كبير في الحجم. وحتى لو أخذنا بعين الاعتبار الفرق بين 
الاستثمار المخطط والاستثمار الفعلى (الذي يمكن أن يصل إلى 30/ 
من خطط الاستثمار)» فإن الخيجم المعقى يظل كبيراً جداً. وبما أن 
الجزء الأكبر من الاستثمار تجهزه الحكومة (بما في ذلك القطاع 
العام) فإن بالإمكان استنتاج فكرة عن الدور المتنامي للدولة من هذا 
المؤشر وحدهء دون حاجة إلى التطرق إلى النمو المقابل للنفقات 
الجارية: وإذائمنا أخذ امع » 'فإن«الإتفاق:الجاري والر امالك لعا 
9 بلغ في مجموعه حوالي 160 مليار دولار بالنسبة إلى الدول 
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اللعريية باتعداء سيور بويلقت تكعر فاك الامتعيان الراسيالة 
للعام 1979 40/ من إجمالي كل الميزانيات. أمّا بالنسبة إلى الناتج 
المحلي الإجمالي». فقد بلغ إجمالي الميزانيات نسبة 53/ بينما بلغ 
الاستثمار المدرج في الميزانية نسبة 23/ (المصدر نفسه» ص 77 - 
8). 


كنا أن التقسي كان "نوفيا ولس سساظلة: كي ققاط رركا 
يوضح جلال أمين» فإن الملكية العامة حتى أربعينيّات القرن العشرين 
لم تمتد إلى أبعد من أشغال الريّ والمرافق العامة إلا نادراً. ويحلول 
أواسط الستينيات» كان القطاع العام فى مصر والعراق وسوريا قد 
أصبح سائدا في كل القطاعات باستثناء الزراعة (كان مشروع الجزيرة 
فى السوذات اننتقباء للتفعا الاقلبس ) وتخارة التجرية والاسكان 
والصناعات الصغيرة. أما في بقية البلدان العربية» كان القطاع العام 
منذ الستينيات يتنامى بسرعة في جميع البلدان باستثناء لبنان (حيث 
كانت في أواسط الستينيات حصة الاستثمار العام في إجمالي 
الاستثمار الكلى أقل من الخشمس). وما عذا لبتان (وإلى حد ما 
الأردن)» فإن 50 الاستثمار العام في أواسط الستينيات لم تكن أقل 
من 50/» وفي مصر والعراق بلغت أكثر من 75/ (ج. أمين. 1980 : 
4 85)., 


لقد نما الإنفاق العام؛ الجاري والاستثماري معأء حتّى بوتيرة 
أسرع في السبعينيات على النحو الذي يمكن أن يُرى من المقارنة بين 
فترتى 1960 1970 و1970 1975 (صادق. 1980: 2.118 2)119 
وكانت للدفاع والتعليم والصحة حصة في تنامي الإنفاق العام. بيد أن 
الاستثمارات العامة كانت هي الأخرى تنمو بسرعة: وفي الواقع. 
بينما كانت معدلات التموّ فى الإنفاقات الجارية فى 1960 1970 
أعلى من معدلات النمو في الإنفاق الاستثماري (باستثناء الأقطار 
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المصذرة للنفط)ء فإن الحالة كانت مقلوبة فى الفترة 1970 1975 
(ومرةً أخرىء» باسثناء الأقطار المصدرة ل (المصدر نفسهء» ص 
1 44). ولم يكن نمو الإنفاق العام بالأرقام المطلقة أو بالنسب 
المئوية من الناتج المحلي الإجمالي فقطء بل إن حصة الاستثمار 
العام من إجمالي الاستثمارات المخططة قد أصبحت أعلى من حصة 
القطاع الخاص في جميع البلدان العربية باستثناء لبنان (الجدول 14 
في: صادق؛» 1980: 48. للاطلاع على بعض التفاصيل اللاحقة. 
انظر الميرء 1985). 

ولم تكن بلدان الخليج «المحافظة» أقل حماسة من الدول 
«الاشتراكية» لتوسيع الدور الاقتصادىٌ للدولة؛» كما لاحظ جلال أمين 
فى أوائل السبعينيات: «حتى المملكة العربية السعودية «التقليديّة) 
5 شوطأ كبيراً منذ أن كانت الدولة نفسها مشروعاً خاصاً» (ج. 
أمين» 1980: 85). وبحلول العام 1979 كانت هناك حوالي 84 شركة 
عامة تعمل في بلدان الخليح النفطية (صادق. 1980: 45 والجدول 
2). ولم تكن معدذّلات نمو القطاع العام إجمالاً في أقطار الخليج 
المحافظة أقل إثارةً للاهتمام ممّا كانت عليه في الدول العربية 
«الراديكالية». وبدون الاضطرار إلى اللجوء إلى استخذدام الخطاب 
الاشتراكي» تمكنت الأقطار العربية المصدّرة للنفط بفعل فورة أسعار 
النفط التي حدثت بعد العام 1973 من أن تكتسب صفة أعضاء 
متميّزين في عصبة كبار المنفقين الحكوميين» ليس من خلال خدمات 
الرفاه الاجتماعيّ فحسبء. بل كذلك من خلال برامج التصنيع 
الطموحة. وذلك» كما حاجٌ شاتلوس وشميل (1984) على نحو 
مقنع. لأن الضرورة السياسيّة لتوسيع القطاع العام كانت مشابهة: 
«ففي مواجهة المشكلة الكبرى لإقامة نظام داخلي واستقرار إقليمي. 
تميل الدول العربية الشرق ‏ أوسطية إلى استخدام الاقتصاد وسيلة 
لحل الأمور الاستراتيجية المحيّرة. إن عملية التصنيع نفسها هي التي 
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تساهم في بناء الدولة بدلا عن أن تكون الدولة هي التى تساعد في 
بناء صناعة وطنية) رصن 1007 

في السعودية (وإلى حذ ما أقل من جاراتها الصغيرة المصدذرة 
للنفط). أدث فورة أسعار النفط إلى حالة يكتنفها شىء من المفارقة : 
بعمل» (ع19156 -1215562)» فإن دورها الفعلى ‏ من حيث الإنفاق 
والتنظيم كذلك (مثل تبني التخطيط الوطنيّ) - كان بلا ريب دولتيا 
موييها كا فلل في طبيعته وتمكن مقارنته فى كثير من 
الجوانب بدور الدول القن كانت فك رفعت شعارات ا(ااشستراكية) 
بصورة أشذْ صراحة. وفي العام 1978» كانت الحكومة السعودية 
مسؤؤلة عي 26077 :من إجمالى التشكيل الواستجالق الفانناء: وطن 
23 من الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي. وعن 48/ من 
إجمالى الاسعي كه وفى العام 176 عن 333 من 2 
المشتريات الوطنيّة (الملاخ (طعلةا[2ه14 181). 1982: 276). ولكن. 
ومع أن خطط التنمية قد أعلنت أن الحكومة ستتولى الاستثمار 
الرأسمالئ فقط «حيث يكون حجم الاستثمار كبيرا وفوق طاقة أفراد 
القطاع الخاص»؛ ومع أن سياسة «السَعْوّدة» قد أدذّت إلى تقديم 
نفسهء 403 408). فإن الأعمال الخاصة استمرت إلى حدّ كبير فى 
كوتها مشروطة بالإنفاق العام (ومعتمدة عليه).» ويبدق أل المنتجين 
المحليين غير قادرين على العمل من دون دعم مالي كبير. 


(*) بالفرنسية الذي يميل إلى التخطيط الاقتصادي» أي توجيهى. 
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الجدول 2.9: الإنفاق الحكومي بصفته نسبة مئوية من الناتج 
المحلى الإجمالى فى دول عربية.» 1975 1982 


اليلد ١75‏ 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
الجزائر 8 46,97 55,67 56,26 53,01 49,10 37,95 46,21 
البحرين 38 36,418 45,20 41,13 31,38 21,39 22,38 28,91 

فصر 5261 54,826 62,57 43,40 53,62 59,14 53,23 
العراق 0 ككردة 48,58 80,55 69,63 74,01 144,61 150,62 
الأردن 6/16 62,55 68,57 55,66 74,78 56,40 54,22 28,13 
الكويت 5 28,333 32,29 39,32 26,13 45,33 [44,3 21,94 
لينان 13,61 43,09 20,26 25,68 25,16 33,57 32,05 33,85 
5 3 54,94 51,19 57,00 54,24 48,24 48,22 60,01 
موريتانيا 0 50,67 45,45 45,07 41,95 31,59 30,40 29,60 
المغرب 1 38,38 40,09 34,10 31,858 36,07 36,56 32,24 
عمان 37 70,20 61,62 61,64 54,94 52,10 59,35 62,26 
قطر 6 50,34 76,16 59,775 55,90 37,62 42,61 79,15 
السعودية 2 77,79 67,29 65,87 80,51 61,21 55,24 72,10 
الصومال 8 15,95 21,92 31,86 32,73 35,98 36,77 27,63 
السودان 8 30,20 27,43 25,47 30,36 34,25 32,56 29,14 
ونا 5 45,15 47,58 40,01 63,08 47,51 42,03 38,22 
وان 9 30,03 33,79 34,94 30,30 30,56 32,60 35,67 
الأهاراتَ 417 37,61 37,12 40,63 39,27 32,69 36,32 39,53 


اليمن الشمالي ‏ 18,87 19,13 24,58 33,35 30,14 57,66 54,12 76,41 
اليمن الحنوبي ‏ 44,71 38,96 65,11 67,34 59,18 73,89 92,50 9777و 


المصسسلر؛ 120107116 طهمل لءة/ن«0ه 771:6 لصن إمقاعده]1 طورم مول 
.1983 ,1982 ,1981 ,تطقط”آ دحام ,يئا«موععم 


وهكنا يرى المرء أن الإنفاق العام بصفته نسبة مئوية من الناتح 
المحلي الإجمالي قد ارتفع بهذا القدر أو ذاك ارتفاعاً مطرداً بالنسبة 
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إلى جميع الدول العربية في الفترة ما بين العام 1975 والعام 1982: 
من 47,28/ في العام الأول إلى 62,16/ في العام الآخر (انظر 
الجدول 2.9). وإذا كان للمرء أن يصنف البلدان العربية إلى 
مجموعات مختلفة» فإن الدول المصدذرة للنفط في الواقع هي التي 
تتصدر جميع الدول الأخرى في مجال الإنفاق العام بصفته نسبة 
معوية من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء اليمن الجنوبي السابق 
الذي كان يمارس حتى وقت متأخر نظام حكم يمثل أقصى درجة من 
النموذج «الأوروبي الشرقي» وباستثناء حالة العراق الخاصة الذي أجبر 
على الإفراط في الإنفاق بسبب استطالة الحرب مع إيران). أما 
الإنفاق العام بصفته نسبة مئوية من الناتج الوطنيّ الإجمالي فهو في 
معظم السنين أعلى في السعودية منه في تونس او مسورجا .از« بصي 
وإذا صئّفنا الإنفاق العام إلى مجموعات, فإنه كان يمثل ما يقرب من 
نسبة 7/60 من الناتج المحلي الإجمالي في «الدول النفطية» مقارنة 
بنسبة 45/ فى الدول العربية ذات الدخل المتوسط و30/ فى الدول 
العربية اليد (المير» 1985). وينطبق التعميم نفسه فل اللأعوال 
المخصصة للاستثمار والتئمية بصفتها نسبة مئوية من إجمالي 
الانثاقات انكر التعدول "قاقد بومكذاء عن سييل اليفال. نهد أن 
الدول النفطية الغنية في العام 1981» قد صرفت 60,5/ من إجمالي 
إنفاقاتها على الاستثمار والتنمية» مقارنة بنسبة 34/ في مصرء و45/ 
في سورياء و47/ في تونس (من بين الجمهوريات «الشعبوية») . 


الحدول 9 .: بنية الإنفاق العام فى الدول العربية فى العام 


)/( 81 

الدول الإنفاقات الحارية إنفاقات التنمية 
الإمارات 16,2 238 

السعودية 2 71113 
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قطر 75,4 24,6 


الكويت 7377 21,3 
ليننا 2277 123 
توسط المجموعة 20,5 60,5 
الجزائر 60,6 202,4 
العراق 100,0 غير متوفر 
توسط المجموعة 83,4 16,6 
البحرين 5274 42,6 
9 53,1 4069 
سوريا 54,8 45,2 
عمان 730 270 
صر 6,9 34,1 
متوسط المجموعة 63,1 26,9 
الأردن ارق5 419 
بئان 60,2 232,8 
المغرب 66,2 31,58 
متوسط المجموعة 606,8 23,2 
جيبوق 865 135 
السودان 80,4 15,6 
الصومال 806 10,4 
فووسَانيا 800 20,0 
البمية الجتمال 533 24677 
اليمن الحنوبي 11000 ظيا شرف 
المتوسط_العام 52 1013 


© لقد أدرجت جميع الإنفاقات العامة بالنسبة إلى العراق واليمن الجنوبي في خانة 
«الإنفاقات المتكررة» حيث لا تتوفر أرقام منفصلة خاصة بالاستثمار. 


المصسصسدر : (012 :7302 ,تع متمماعتة12 لواعه5 لصة عأررمصمعط عه لصتاط طوحم 
8 -1971 ,لكل ةتديكآا) دعتنصسسمن قمعل ع1 “تمر ك“رمايع ك1 برمماعتجم أل 10م 
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بف ٠‏ 5 اين 
النموْ البيروفراطئ فى الاقطار العربية 
من الصعب أن يتجاوز المرء عملية البقرطة التي اجتاحت العالم 
العربيّ منذ الخمسينيات. ويمصطلح «البقرطة» أعني شيئين: (أ) النمو 
البيروقراطئ» أي التوسع في الهيئات العامة من النوع الذي يمكن 
قياسه بالزيادات التى تحصل فى إعداد الوحدات الإدارية والأفراد. 
بالإضافة إلى ازدياد الإنفاق العام. بما في ذلك على وجه الخصوص 
الأجور والرواتب. و(ب) التوجه الذي يهيمن فيه العنصران الإداري 
والفني على العنصر الاجتماعيّ. وعلى العموم فإن البقرطة هي الميل 
الذي ينحو بهوة باتجاه المركزية والتراسية والسيطرة . 


وقد نمت البقرطة في جانبيها معاً نموًاً واسعاً في العالم 
العربن خلال الثلاثين سنة الأخيرة» وقد حدثت في جميع الدول 
ويخيم له التكذر هرة عض الاجعلانات: كن كينها وضكيوقاء 
نميا ادناه تن رفي نه عقا مو السدافداة بو نائنا 
الاريك ١‏ عاقيا فى الاتعاء ليه مدل مضيو وق «المفان 
الكارودق 1 لكين انين :البق املظ المسمل زر الا فيه 4 فلن 
كالجزائر الذي بدأ دولته قبل ثلاثين سنة أو حوالي ذلك فقطء 
ولم تكن فيه بيروقراطيّة تستحق الذكر بل كان هناك ما يدل على 
أنه نفور ثوري من كل ما هو بيروقراطيَ» وبلداً مثل السعودية. 
التي تتحدث دائما عن «المشروع الحر»؛ حتى حينما تمتلك واحدا 
من أكبر القطاعات العامة في المنطقة» والتى تشكو من «التضخم 
البيروقراطيّ» بينما هي تعانيى من نقص في القوى العاملة في 
الوقت نفسه! (عثمان» 1979: 34 41). 


إن اللافت هو سعة وسرعة توسع البيروقراطية في جميع الدول 
العرية تقرباء قذييها وحونيا 7 الاأذعراكقة) تيا بو والمؤوفنة عر 
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التجارة»”''ء على الرغم من أن الثقل النسبى للأسباب المختلفة لهذا 
التوسع قد تباين من نمط من البلدان إلى نمط آخر (انظر الجدول 
9). 


هناك أربعة معايير تستخدّم لقياس النموّ البيروقراطيّ: ازدياد 
عدد الوحدات الإدارية» ازدياد عدد الموظفين الحكوميينء ازدياد 
الإنفاق الحكومي الجاريء و ضمن هذا الأخير ‏ ازدياد أجور 
ورواتب الموظفين. وعند دراسة مدى النمو البيروقراطي يجب النظر 
إلى هذء الفعاسر 'الآريعة نعا» يميعن أنه إذا ختصلت زياؤة ميحدووة 
أو بطيئة في واحد منها في أيْ مرحلة معينة فإن ذلك يجب ألا 
يحرف انتباهنا عن ملاحظة ظاهرة النمو البيروقراطئ بمجملها ‏ أيْ 
كما تدلها العوامل الأريعة مشيعة 1 ْ 

سيتضح من التحليل أن دور الدولة وحجم التوظيف العام ليسا 
متلازمين بصورة مبسطة مع الشعارات الأيديولوجية للدولة (مثلا: 
(الاشتراكية»» «السوق الحر)»... إلخ) كما يظن البعض» بل مع 
عوامل بنيوية أكثر تعقيدا (انظر الجدول 5.9). وهكذاء على سبيل 
المقال نحن الضرء (امتعتادا الى تقديوات الل الدولن القع عرد 
6 إلى :01990 أن الوظائك: السستعومة مكلت 1/17 من إمالق 
الوظائف في الأردن - وهذه لا تقل إلا جزئياً فقط عن نسبة 17,5/ 
فى مصر خلال الفترة نفسها. وفى الحقيقة» إذا كان للمرء أن يأخذ 
بعين الاعتبار جميع الوظائف العامة (أي في الحكومة وفي القطاع 


(1) يمثل المغرب استثناءً بشكل من الأشكال أو في الأقل المالة «الأخف» في العالم 
العربي» فمع حل ل أؤاشيظ: العقاننيات :كانت الجكومة المقربية تالاه :20 وزيزا وقذلك 
حوالي 80 مؤسسة عامة» لكنها لم تكن تستخدم سوى ما يقارب 203.500 موظف في سلك 
الخدمة المدنية (أي حوالي 1,3/ من السكان و5/ من إجمالي التوظيف) (المملكة المغربية 
(14326 ندل عتتتن ه09  )18‏ 1985) . 
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الاقتصاديّ العام) فإن الأردن يحتل المرتية العليا حيثٌ إِنَّ نسبة 47/ 
من قوته البشرية تعمل في القطاع العام مقارنة بنسبة 35/ فقط في 
مصر خلال الفترة نفسها (شحاتة (44هطن5), 1992: 9 والمراجع 


المذكورة). 


الجدول 4.9: الجهاز الحكومي المركزي في البلدان العربية 
(من أواخر الثمانينيات إلى أوائل التسعينيات) 


الدولة عدد 
الوزارات 
الجزائر ‏ 26 
البحرين 16 
مصر 29 
العراق ‏ 21 
الأرذن. “23 
الكويت 17 
لينان 17 
لين 21 
موريتانيا 15 


عدد نشاطات المؤسسات العامة 

الموّسسات 

العامة 

39 صناعة» كيماويات» بترول... إلخ. 
مال» تجارة» نقل منافعء خدمات 

4 نقدية؛ تأمين وتقاعد». خدمات بلدية 

96 صناعة. زراعة. نجارة؛: بترولء معادن» 


بنتروكيساويات» إشكان عال» -صبحرفة 


75 صناعةء بترول» زراعةء إنشاءاتء نقل 
مالء نجارة» تعليم وثقافة... إلخ 

42 زَزاعَة وموارة<طنيعية؛ شعافة» كهوناء 
نقل واتصالات بعيدة مالء تجارة؛ إسكان 

21 بتروكيماويات» استثماراتء. بريد ونقل» 
أغذية. ضمان اجتماعي. .. إلخ 

25 هاء! كهرياة اشغال عامة > :تقل + زواعة: 
استثمارء اجتماعية وتعليمية 

6 بترول مالء نقل. تعليم 

30 فا «مبكا عن متهناف ل 5131 عند 
أسماك 
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المغربف 20 


الصومال 25 


عا له 
تونس 9! 


79 مال». زراعةء نجارة. صنئاعة.؛ معادن» نعل 
ماء وكهرياء» سياحة 


4 ماء؛ أغذيةء نقل واتصالات بعيدة» تجارة 
4 بترول» صناعة مالء صحة 
2 اقتصادية مالية.» صناعة؛» بترول 


وكيماويات» خدمات اجتماعنة. إنشاءات» 
تعليم وتدريب.. إلخ 
49 مالية. زراعهة. مجتاعيية؛ هنتندسية : 


إنشاءات» نقل مالء تجارة. تعليم 
وثقافة . .. إلخ 


46 العافت ايلاح زراضة عدوتائة: تخلية: 
مصارف. .. إلخ 

78 اقتصادية» صناعية». زراعية.» خدمات» 
ثقافة» إنشاءات. .. إلخ 

300 صناعة مالء. زراعة» نقل بترول. .. إلخ 

10 اقتصاديّة مالية» -خدمات وإدارة 

26 زراعة» تجارة وتمهيزات». نقل واتصالات 


بعيدةٌ ماء وكهرباء. تعليم وخدمات . 


المصدر: المنظمة العربية للعلوم الإدراية (80485). والإدارة العامة والإصلاح الإداري 
في العالم العربي» عمان» 1986. بحث المؤلف القائم على أساس تقارير البلدان ووثائق 


رسمية أخرى . 


الحدول 5.9: التوظيف فى محال الخدمة العامة فى البلدان 


العربية 


الدولة 


الجزائر 


مول الحة سن ان 

الخدمة المدنية السكان القوة 
العاملة 

150 35 156 751000 
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مصر 36000 
العراق 663000 
الأردن 2100 
الكويت 16000 
نيزنا 201000 
عوويتاننا 16,000 
المغرب 261000 
مان 6000 
قطر 00إ20 
السعودية 12001000 
الصومال 20,00 
ونا 343,00 
و تين 2000 
الامارات 0 )240 
البمية 230100 


ومنشورات (المنظمة العربٍ للعلوم الإدارية» (4085) و(المنظمة العربية للتطوير 
الإداري؟ (0للشلظف). ممع عا«مموعط طممل 01/64 7186) ومقابلاات مع 


فسنق ولي : 


النمو البيروقراطئ في مصر 

كانت مصر موطناً لواحدة من أقدم البيروقراطيّات في العالم. 
ويعود تاريخ بنية «الدولة الحديثة»' في مصر إلى عهد محمد علي 
الذي جاء إلى السلطة في العام 1805 كما وجد أول مجلس وزراء 
على الطراز الأوروبي جذوره في مصر أيضاً في العام 1878. أمّا النمو 
غير المتناسب ل «المؤسسة» الحكومية فين البلاد فهو ظاهرة ليست 


1990 
178 
1006 
185 
19090 
1] 
]003 
164 
114 
|] 
1990 
184 
|0654 
|] 
1056 


لزه 


1 
50 
2,0 
32 
8.4 
8,5 
15 
5,9 

1077 
4,4 
5,2 
3,4 
35 
4,0 
3,3 


253 
202,3 

8,6 
55 
2400 

3 

46 
25,8 
1432 
13,9 
16,1 
13,1 
116 
101 

9و9 


بالجديدة. ومع ذلك فمع ثورة 1952 نمت البيروقراطيّة العامة بسرعة 
واتساع أشدذ تحت تأثير سياسات النظام الحاكم الهادفة إلى توسيع 
النشاطات الصناعية» وخدمات الرفاه» والتعليم المجاني (الأيوبي. 
0: الفصل 6). وكان النمو أخاذاً بشكل خاص فى أعقاب 
الإجراءات الاشتراكية» التي صدرت في أوائل الستيئيات والتي 
انطوت على عمليات تأميم واسعة للصناعة والتجارة والمال» وعلى 
مشاركة العمال» وكذلك على برنامج واسع للخدمات والضمان 
الاجتماعيّين. وإذا ما قيس حجم البيروقراطيّة الحكومية بموجب 
المعايير الأريعة التي حددت أعلاه فإن اطراد نموها حصل بين العام 
2 والعام 1970. وجاءت التغييرات الأبرز بعد بدء عقد الستينيات» 
ويمكن إيجازها على النحو الآأتى: من 1962/ 1963 ازداد الدخل 
التوضي لعصر بسية 168 الى حي أن انسية الزيادة :في "القوة العاملة:' لم 
تتعد 20/. ومع ذلكء. ففي الوقت نفسه كانت الوظائف في 
البووقراطنة الحكومية قن ارتفعة: ننسة 770 والرواتس» تنسية 123/: 
وهكذاء يكون معدل النموٌ البيروقراطيّ قد تخطى تماماً معذل النمو 
في حقول السكان والتوظيف والإنتاج. 


إلآ أن المفارقة الكبرى هي أن السبعينيات» بل في الواقع في 
أعقاب تبني سياسة «الباب المفتوح» الاقتصاديّة («الانفتاح») في العام 
4 استمر الاندفاع في النمو المؤسساتي بفعل زخمه هوء مع أن 
دور الحكومة الاقتصادىٌ ونطاق القطاع العام شرعا بالانحسار من 
حيث أهميتهما (الأيويي» 19926). 

أمَا بالنسبة إلى القوة البشرية» فإن البيروقراطيّة الحكومية ‏ أي 
سلك الخدمة المدنية والقطاع العام باستثناء عمال المشاريع - كانت 
توظف في العام 1978 أكثر من 1,900,000 شخصء وإذا ما أضيفت 
شركات الدولة فإن «المؤسسة» الحكومية كانت في بداية العام 1978 
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توظف حوالي 3,200,000 موظف وعامل («الوكالة المركزية للتنظيم 
والإدارة» زدممع) ووزارة الماليةء» 1978 و1979). وتشير الدراسة 
الأكثر تفصيلاً للتوظيف في القطاع العام إلى أن القطاع العام المصري 
كان في العام 1975 يوظف ما يزيد عن 868,000 شخص من بينهم 
حوالى 573,000 كانوا يعملون فى 170 شركة صناعية» وحوالى 
2060 فى 160 شركة خدمة» حرا 0 فى شركات د 
((معهد التخطيط القومي» (1815)» 05 0013 000 


في بداية الثمانينيات» كانت البيروقراطيّة المصرية المواظبة على 
الانساع تبدو أكبر حتى من ذي قبل. حيث كانت توظف 2,876,000 
في الحكومة المركزية والحكومات المحلّية علاوة على القطاع العام. 
وكانت تدفع 1,343,915 جنيها مصرياً بصفة رواتب (باستثناء الشركات 
العامة)» و5,394,699 جنيهاً مصريا على النفقات العامة (باستثناء 
الشركات). واستمر التوظيف العام في نموه الاستثنائي عموماً. وفي 
6 1987 كانت الدولة توظف حوالى 5 ملايين شخص من أصل 
قوة عاملة يبلغ تعدادها حوالي 1 (منهم حوالي 500,000 في 
القوات المسلحة وحوالي مليونين يعملون في الخارج). ويعني هذا أن 
ما لا يقل عن 40/ وربما أكثر من القوة العاملة المدنية المقيمة فى 
البلاد كانت تعمل لحساب الذولة. ومن هؤّلاء. كان 3,4 مليون 9 
سلك: الخدمة المدنية (مقسمين بضورة متساوية إلى خد ما 2 
الحكومة المركزية والحكومات المحلّية) و1,6 مليون كانوا في القطاع 
العام (يكاد أن يكون أقل من نصفهم عاملين في الصناعة) . 

ما النفقات البيروقراطيّة بقيت هى الأخرى عالية عيذا. هه 
إجمالي الإنفاق العام البالغ -خوالي 20 مليار جننيه مضري في ميوانية 
6 1987. كان 3,865 مليون جنيه مصري مخصصاً للأجور 
والرواتب؛ و8,670 مليون جنيه مصري للإنفاقات الجارية الأخرى (بما 
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في ذلك 6 مليون جنيه مصري للدعم المالي الحكومي). ويقارن 
هذا مع 7,467 مليون جنيه مصري خصص للاستثمارات و2,317 مليون 
جنيه مصري للتحويلات الرأسماليّة (دفعات تسديد الديون المحلية 
والخارجية» تمويل حالات العجز في الميزانية . .. إلخ). 


يبين تحليل الأرقام المجدولة المتوفرة عن الفترة من 1977 إلى 
0 1981 بعض الخصائص المثيرة جداً للاهتمام التي يتصف بها 
النموّ البيروقراطئ الحاصل آنذاك. ففى هذه السنوات الثلاث نما عدد 
أنراف تمر وقواطنة قير ماتمم ظ] :1ك واد العو فيان فى انين كلع 
البيروقراطيّة من حوالى 1,911,000 إلى 2,474,000 أي إرمافة ققرينا 
6 أي حوالي 0/ في السنة. ويمثل هذا حوالي أربعة أمثال 
معدل نمو السكان خلال تلك الفترة (72,6) وهو في الواقع يتجاوز 
معدل النموّ البيروقراطيَ حتّى في أعلى مراحل «التحول الاشتراكي» 
خلال الستينيات عا بد خرالن 5 في السنة (الأيوبي. 0: 


الفصل 3). 


بيد أن النمؤ البيروقراطيّ لم يحدث بطريقة مستوية عبر جميع 
القطاعات. وعلى الرغم من الخطاب المتحدث عن اللامركزية 
والحكومة المحخلية:. فإن التوظيف فى البيروقراظيّة المركرية ازداد 
خلال الفترة نفسها بنسبة 60,4/ بينما لم يزدد إلا بنسبة 28,7/ في 
الحكومة المخلية: (إن مقرات الكثير عن موظنى-الحكومة المركزية 
تقع في الفروع المنتشرة في جميع أرجاء البلاد وهم بالتاليى يحسبون 
المحلية تحديدا. ففي العام 1980 كان هناك 1,218,000 «موظف 
محلى») (عمر والشربينى» 1981: 96 111). وضمن هذه الأرقام 
العامة فإن التوظيف في خدمات الرفاه العام تحديداً نما بنسبة 5,4/ 
فقط. وفى المؤاسسيات الاقتصادية العامة دتبيية 41/ فقطء وهو ما 
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شور إلن أن البيروقراطيّة «التقليديّة» لا «الإنمائية؛ هي التي استقبلت 
الجزء الأكير من الموظفين الجدد. كما أن نموٌ الموظفين العامّين كان 
يغبل إلى أن'يكوة نموا أوسم تسيا في الهرانت: العليا لكل أفئة من 
فكات البيروقراطيّة: وهكذا ازدادت المناصب الوزارية (يما فيها 
مناصب المحافظين) بنسبة 48,4/» ووكلاء الوزارات بنسبة 130,1/)» 
والمذواء العامية بنسية :126:1/ :غير أن نسية الزيادة فى المتاضيت 
العالبا عجوي رلقف :7239 آنا :فى الثقات البفيقية نان :شتا ميت 
التنفيذية والإدارية الأدنى نمت ا 5 على الرغم من أن 
مناصب الإدارة الوسطى ازدادت بنسبة 155,7/ (غنيم («تتةصناط0), 
6 232 233). 


أمَا إذا نظرنا إلى التوسع من زاوية القطاعات» فنجد أنه لم يكن 
في صالح عدد من القطاعات (الإنمائية». وباستثناء قطاع الصناعة 
والبترول حيث نما عدد العاملين بنسبة 145,2/ (ويعزى هذا جزثيا 
إلى التوسع في الصناعة البترولية في أعقاب «فورة أسعار النفط»). 
فإن التوسع الأكبر بين 1977 و1981/1980 حدث في قطاعات 
الدفاع» والشرطة» والقضاء بنسبة 212,6/ وفي قطاع الحاهيرة. كيه 
1 ؛» وفي التجهيزات والتجارة بنسبة 140,1/» وفي الخدمات 
الركاسية (الشيادية) سية 711493: أها' أدنى معدلات الثمز افقل كانت 
في قطاع الكهرباء والطاقة (63,4/). والثقافة والإعلام (2))/67,8 
والسياحة والطيران (113,1/) والزراعة والريٌ (116,0/) والتعليم 
والبحث والشباب (120,8/). ويتبين من ذلك أن نمو عدد الموظفين 
عموماً كان في صالح القانون والنظام والخدمات «السيادية» والأجهزة 
الرقابية «القمعية» الأخرى بوره فزافطية الدولة أكثر مما كان في صالح 
القطاعات «الإنمائية»؛ وقطاعات الرفاه الاجتماعئّ (باستثناء النفط 
وبعض الصناعات). 1 
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أمَا الإنفاق العام» فهو الآخر لم يتقلص عموماً نتيجة لتبني 
سياسة الانفتاح. بل إن النسبة المئوية لإجمالي الإنفاق العام إلى 
الناتج المحلي الإجمالي 0 ازدادت من 48,7/ في 1976 إلى 62,9./ 
فى 1981/ 1982 (حسب الاسعار المتداولة) ‏ ما يدل على أن الدور 
الاقتصاديّ لبيروقراطيّة الدولة قد نما تحت ظل «الانفتاح»» خصوصاً 
في ما يتعلق بتوزيع الدخل . 

وفي السنوات الأربع التي أعقبت الإعلان عن سياسة «الانفتاح» 
(1976 إلى 1981/1980) ارتفع إجمالي الااستهلاك العام ف 3,2 هليار 
جنيه مصري إلى 5,9 مليار جنيه مصري (أي بنسبة 84/). ولم تنشأ 
مثل هذه الزيادة نتيجةه للتوسع في النشاط الانساتين بل كال سببها 
النموّ الواسع في أجهزة «القانون والنظام» والأجهزة القمعية للدولة 
الدولة» وما يسمّى ب «محاكم الآداب»» والقوات المسلحة. .. إلخ). 

وزادت الإنفاقات على القانون والنظام م 91,5 ملبون حنيه 
مصري فى 1976 إلى 241 مليون جنيه مصري فى 1980/ 1981 (أي 
نقسة 263 خبينه الأسعان المتداولة #:وشية 7/1395 بيه الاسعارد 
الثابتة)». وازدادت حصتها من إجمالي الاستهلاك العام من 3,6/ في 
6 إلى 4,1/ فى 1980/ 1981. وازداد الإنفاق على القوات 
المسلحة بنسبة 7/152 خلال الفترة نفسها مع أن حصته من إجمالي 
الإنفاق العام انخفضت من 22,6/ في 1976 إلى 18,2/ في 1980/ 
6[1. وبقيت هذه نسبة عالية. وعلى أي حال فإن الإنفاق العسكريٌ 
سرعان ف أل يواصل صعو ده . 

وبالمقابل. بفى الإتفاق على التعليم دول تغيير وشيت خصنده 
من إجمالي الانعيلةك العام على حالها بقريسا: 9ج 1/ في 176 
و11/ فى 1980/ 1981. غير أن الإنفاق على الصحة العامة انخفض: 
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هبط مؤشره فى الأسعار الثابتة من 340 فى 1976 (1962/ 1963- 
0 إلى :273نن 1980 1981 ببثما كيت دمن من مان 
الاستهلاك العام ان حالها في 1980/ 1981) كما كانت في 76] 
(أى 0 المجموع . 


إن الاستنتاج العام الذي يمكن تطبيقه على 1976 و1980/ 
1؛ معأء هو أن الإنفاق على القانون والنظام كان في كلا السنتين 
يبلغ حوالي ضعف الإنفاق على التعليم والصحة (26,2/ مقابل 
9 فى 21976 22,2/ مقايل 12,9/ فى 81/ 1982). وكانت 
التبعات السياسيّة والإنمائية لهذا الوضع ذات دلالة» حيتٌ إِنّْ الفئة 
الأولى من الإنفاق كانت تمثّل الوظاتف «القمعية» للدولة فى حين 
كانت الفئة الثانية تمثّل دور الدولة في إعادة إنتاج القوى العاملة 
وتحسين إنتاجيتها (غنيم» 2.1986 240 241). 


وهكذا يستطيع المرء أن يرى أن البيروقراطيّة المصرية» وعلى ‏ 
الرغم من سياسة الباب المفتوح؛ كانت تواصل توسعها من حيث 
عدد الأفراد وحجم الإنفاق. ومع ذلك» كان التوسع أشد بروزاً في 
ميادين تتعلق بوظائف «السيطرة» أو الوظائف القمعية للدولة أكثر مما 
كانت عليها الحال فى ميادين تتعلق بوظائفها «الخدمية» أو الاجتماعيّة 
الاقتصاديّة. ع ور الأرقام المبيّنة أعلاه» مع أن بيروقراطيّة 
الدولة قد شهدت بعضاً من التغييرات الهامة فإن نسبها لم تتقلص 
اأعوشة هن الأمكان: 

النموّ البيروقراطي في المشرق 
إن هذه البلدان هي الأخرى تحمل معالم لا تخطئها العين من 


يف الحم البيروقراط::.وكقيرا ها مرداة عدد الوزارات مه عه 
محدود 5 عند الاستقلال إلى ها يزيد عن أربع وعشرين أو حوالي 
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ذلك بحلول الثمانينيات. وتظهر كذلك هيئات قطاع عام ويزداد عددها 


دالة . 


العراق 

' تعود بدايات البيروقراطيّة العراقية الحديثة إلى العام 1920 حين 
أتنشعتٌ ثماني وزارات؛ أضيفت الدنا في وقفت لاحق وزارة مور قله 
انويع ا في العام 1953 وزارة خاصة بالإعمار. 
ويحلول العام 8 كان عدد الوزارات قل ارتفع ا تمانى عشرة». 
ثم صعد إلى العشرينيات الأعلى خلال أواسط السبعينيات قبل أن 
بهبط إلى عشرين ونيّف وزارة فى أواسط الثمانينيات (المنظمة العربية 
للعلوم الإدارية (40485). 1986: 42 09 آنا التيظ المعيلة 
بالمؤسسات العامة فقد كان أقوى آثرا ‏ فقد أسّست أربع منها في 
العام 1964 غير أن عددها كان سيصل إلى خمس وسبعين في 
أواسط الثمانينيات (المصدر نفسه. ص 1209). 


أمَا عدد موظفى الحكومة (باستثناء مستخدمى شبكة البريد 
والسكك الحديد) فإنه لم يكد يتعدى 3,000 في العام 01920 غير أنه 
ازداد ليبلغ ما يقرب من 10,000 في العام 1938 و20,000 في العام 
8 (بالإضافة إلى ما يقرب من 4,000 فى السكك الحديد) كما 
ازداد عدد رجال الشرطة من 2,470 في العام 1920 إلى 12,000 في 
العام 1941 وإلى ما يزيد عن 23,000 في العام 1958. وفي العام 
0+ كان عدد موظفي ومستخدمي الحكومة قد بلغ ما يقرب من 
0ه وبحلول العام 1967 كان العدد قد قفز فعلياً إلى 319,000 


() هكذا كانت تسمىء» ثم أصبح اسمها (التربية والتعليم) في أعقاب ثورة 1958. 
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(المالحء 1990: 257 262). وكان إجمالي عدد الموظمين 
والمستخدمين الذي قدر بحوالى 85,000 وقت حدوث ثورة 1958: 
قد ازداد بأربعة أمثال في الواقع بحلول العام 1967 أي خلال أقل 
من عقد من السنين . 


وباستثناء الدفاع» كانت البيروقراطيّة في العام 1967 تستخدم 
حوالي 319,000 موظف في سلك الخدمة المدنية. وبحلول العام 
76. كان العدد قد تضاعف تقريبا ليبلغ 558,000» ثم ازداد مرة 
أخرى ليبلغ 663,000 بحلول العام 1978 (المصدر نفسه: 2265, 
6 والخفاجى. 1983: 33 34). وعليهء. فإن 53 من كل 1,000 
فون عون لمكا اكوا" يقي الوزن وظانت كوف و أن إن الذونة كاف 
تستخدم 19/ من القوة العاملة باستثناء الدفاع ؛ و26/ إذا أضيفت 
القوات المسلحة. 


وبسبب الحرب مع إيران» لم تُنشّر أي أرقام عن المدة التي 
تلت العام 01978 ولكن إذا استقرأنا التوجهاتء» لابد أنه كان هناك 
ما يقرب من 835,000 موظف حكومى (أي 63 لكل 1,000 شخص 
ين البكاق) عقنية التحوب الآبزائية د“العزاقية (التعليل 1991 41). 
وعليه» لابد أن يكون قد تضاعف بعشرة أمثال تقريبا منذ ثورة 1958. 
كما كانت بعض سمات التوظيف في الدولة تتضح مع حلول نهاية 
السبعينيات» وكان يقف على رأسها النموّ منقطع النظير في عدد أفراد 
وزارة الداخلية (أي جهاز الأمن) ليبلغ 22,8/» أي حوالي شخص 
فد بين كل أزيعة ابخان غملون: فى الخدمة السكوي””؛ وهذه 
حقيقة تغدو أكثر إثارة للذهول د تقارق» غلى ميل المثال» 


(#) إذا صم هذا الرقم (وأنا أميل إلى تصديقه). فإنه يتناقض بشكل صارخ مع ما ورد 
فى الجدول 8.5 من أن عدد قوى الأمن فى 1988 كان 4,800 فقط. 
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بتقلص عدد العاملين في قطاع التربية والتعليم: إذ بينما ارتفع عدد 
موظفي الأمن (الداخلية) بنسبة 152/ بين العام 1967 والعام 1976. 
فإن عدد العاملين في قطاع التربية والتعليم انخفض بنسبة 48/. ولا 
يكون هذا ناجماً عن التأكيد الجديد على الأمن فقطء بل كذلك 
ناجما عن حملة تطهير المدارس من جميع العناصر غير البعثية 
(المالح» 1990: 266 - 268) . 

ما بالنسبة إلى الإنفاق العام» وخصوصاً الإنفاق الجاري على 
الإدارة» فإن الأرقام التفصيليّة هي أكثر شحّةء لكننا نعلم بوجه عام 
أن إنفاق الحكومة المركزية والمشاريع العامة بصفته جزءا من الناتج 
المحلي الإجمالي قد ارتفع من 28,4/ في العام 1960 إلى 44,2/ في 
العام 1970 (كما هو مقتبس في أوين» 1992: 55). ثم ارتفعت هذه 
النسبة لتبلغ 51,3/ في العام 1975. و80,6/ في العام 21978 و74/ 
في العام 1980» ومنذ تلك السنة شرعت تتجاوز حد 7/100 وذلك 
لأن العراق بعد دخوله الحرب بدأ يعتاش على الاقتراض وعلى 
المنح الخارجية (حيث بلغت النسبة» على سبيل المثال» 155,6/ في 
العام 1981 و150,6/ في العام 1982) (صندوق النقد العربيّ 85:ة) 
(لصنط لإمدأاعم ه35 1981 1983). 


سوريا 
عند الاستقلال كانت في سوريا أقل من عشر وزارات» وهو 
عدد زاد عن الضعف بحلول الثمانينيات ليبلغ أربعا وعشرين. كما 
أظهر عدد مؤسسات القطاع العام زيادة مشابهة بحيث كانت هنالك 
بحلول أوائل الثمانينيات حوالي 60 مؤسسة عامة وحوالي 25 شركة 
عامة في سوريا. 
في مجال التوظيف. كان هناك في سوريا في العام 1982 حوالي 
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0 موظف حكومي يعملون في سلك الخلمة المدنية والقطاع 
العام (باستثناء القوات المسلحة والشرطة والأمن). وعند مقارنة هذا 
بإجمالي عدد السكان في السنة نفسها (البالغ 10,788,000 نسمة) فإن 
النسبة هى 25/1. أي 4/ (وزير الدولة؛ 1984). وبالنسبة إلى 
إجمالي القوة العاملة البالغة 2,174,000 في العام 1979. فإن هذا 
يعنى أن الموظفين الحكوميين المدنيين كانوا يمثلون 20/ من إجمالى 
العاملين (سورياء المكتب المركزي للإحصاء 1هغ )56805 لوعامء©) 
(ع613» 1981). 


في العام 1983 بلغ الإنفاق الجاري في سوريا 23,438 مليون 
ليرة من إجمالي الإنفاقات البالغ 41,287 مليون ليرة (أي 56,8/). أما 
الإنفاق على الأجور والرواتب في السنة نفسها فقد بلغ 4,358 مليون 
ليرة» أي 18,6/ من الإنفاقات الجارية. 


الأردن 
في الأردن» كان نموّ المؤسسات يسير على خطوط التوسع 
الاعتيادية»ء حيث كانت هنالك بحلول أوائل الثمانينيات 22 وزارة 
وحوالي 38 مؤسسة عامة ذات تخصصات مختلفة (أبو شيخة ناطه) 
لقطعاتط5. 1983). 


واستناداً إلى تعداد السكان للعام 1979. فإن عدد نفوس الأردن 
بلغ 2,156,000. وقذّرت القوة العاملة بحوالي 398,000, أي 18/ من 
السكان وفي العام 1982. كان هناك 59,000 شخص يعملون لدى 
الحكومة (باستثناء العمال المياومين وعمال المشاريع) (دائرة 
الإحصاء العام. 1982. الخدمة المدنية.» حزيران/ يونيو 1983). 
وعليه» كان الموظفون الحكوميون يمثلون 2,75/ من السكان و14,9./ 
من القوة العاملة. 
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أمَا من زاوية الإنفاق» فإن المرء يجد أن الإنفاقات الجارية فى 
ميزانية الدولة الأردنية للعام 1981 كانت تبلغ 363 مليون مليون ناد 
أردني (من إجمالي النفقات البالغ 638 دينار أردني» أي حوالي نصف 
الإجمالى). وبلغت الإنفاقات الجارية للقطاعات المدنية 141 مليون 
0 55 يلغت الاأخوو والرواتب منها 77 مليون دينار أردنى » أي 
21/ (دائرة الميزانية التابعة للدولة» 1981). 1 


النمو البيروقراطيّ في دول المغرب 

إن المقارنات التى تشمل الأقطار العربية الواقعة فى شمال 
أفريقنا لا تتطوى عان: تفار انهه النيدها ؤانها يكاتنك تلك الملةة 
أقل خضوعاً بدرجة نسبية للنفوذ العثماني والعملية نقل التكنولوجيا 
الإدارية المصرية ذات الخطوتين»» أو الابتكارات التنظيمية المصرية. 
وبالمقابل» كانت هذه المنطقة تقودهاء بقوة أشدء. نزعة المحاكاة 
(تكناغسنم) والتقليد الأمين للنموذج الفرنسي» بحيث كانت النتيجة 
أن بقيتْ حتى فئاتها ومصطلحاتها الإدارية مختلفة جدا عن نظيراتها 
السائدة في الشرق العربيّ (صبيح (85018)» 1977. بن عزي 
(تتعهصء8). 1989: 26 37). 

توئس 

زاف غده الوزازاس فن ترقن زياد حقيفة إلى عد مامه كاك 
عل ان دي شنم لدي البلاد على استقلالها في العام 
6. ثم إلى ثماني عشرة في أواسط السبعينيات» وإلى تسع عشرة 
فى أواسط الثمانينيات (مور. 1970: 343340, «المنظمة العربية 
0 الإدارية» (40845). 1986: 142. 1208). كما نما عدد 
المشاريع العامة من بضع منافع عامة (مثل الماء والغاز) عشية 
الاستقلال إلى 16 شركة (بصورة رئيسيّة في ميادين صناعات الصلب 
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والصناعات الكيماوية والمعدنية والبترولية) في العام 61 ثم إلى 

ما يزيد عن 300 مشروع في أوائل التواتهات: منظوة ضفو فعدااتن 
القطاعات الاقتصادية : الفنادق» الحديد والصلب» العقار» المصارف.ء 
التأمين» الزراعة» النقل» الكهرباء. والغاز» البترول. .. إلخ (دواجي 
(أية115), 1967: 129 157.: مي دون (مناه2410). 1985: 95 
07 


ازداد عدد الموظفين العامّينَ من حوالى 30,000 عند الاستقلال 
إل 0 في العام 1964 (بن سالم لفاو مع)» 1976: 36 - 61 
وفي مواقع متفرقة). وبحلول العام 1984. كان العددء بمن فيهم 
المستخدمون ولكن دون العمال فى المؤسسات العامة» قد قفز إلى 
0 أي حوالي 37 موظفاً في الخدمة المدنية لِكُلَ 1,000 شخص 
من السكان وبنسبة 25/ من كل الموظفين ذوي الأجور خارج القطاع 
الزراعئ .شكير (تلتاعطع). 1985. رضا (هط810)ء 1989: 175 - 
9م بوكان :لضت هذا الكل تقرن] سمال لى ملك الخونة المددة 
فيا والاضكي: التخرءفي التطاع العادى ومع :ذلك أن النبينة المكرية 
للتوظيف العام لجميع الموظفين ذوي الأجور تبلغ 38/ إذا كان لنا 
أن نضيف عمال المشاريع العامة (المنوبي (أطنتصة/1-اش)ء 1985 : 
11 113). 


في العام 1982» كان الإنفاق العام يمثل 42/ (ونفقات الموظفين 
والنفقات الإدارية وحدهما 7/12,2) من الناتج المحلي الإجمالي» وفي 
أوائل الثمانينيات كان قطاع الدولة مسؤولا عن 50/ من جميع 
الاستثمارات (كان 17/ من إجمالى الإنفاق الحكومى يصرف على 
الإدارة و42/ على المشاريع العامة) (بن عاشورء 1985: 7 9: 
المنوبي» 1985: 106 107» المنظمة العربية للعلوم الإداريةء» 1986 : 
2.3 واستمرت نسبة الرواتب العامة إلى إجمالي الأجور في 
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الارتفاع» حيث بلغت 28,7/ من الإجمالي في العام 1977 و32,9/ من 
الإجمالي في العام 1984 (شريف. 1985: 41 43). وإذا كان للمرء 
أن يضيف عمال المشاريع العامة فإن النسبة المئوية ستبلغ 60/. وكانت 
الأجور والرواتب تمثل 28,3/ من كامل الإنفاق الجاري في العام 
3.» و20/ من كامل الإنفاق العام في المذة من العام 1978 إلى 
العام 1983 (المنوبى. 1985: 107 108» 117). 


الجزائر 

إن الجزائر هى الأخرى مميزة» إنما فى الاتجاه المعاكس. 
ولأنها كانت من الناحية الفنية جزءاً من فرنسا فإن إدارتها الإقليمية 
كانت تتم علن يده أووبيية :وفق القوانية الفوشية وكاتيت التتيمية آنه 
حينما حصلت البلاد على استقلالها بعد حرب تحرير مريرة كان هناك 
أقل من 30,000 مستخدم ومساعد محلي (كعمغونلم! كندزهزةه) . 

وحينما وجدت الحكومة الوطنيّة الجديدة نفسها في ما يشبه 
قواقا فائق) بومؤسياقا .تاليا زورك ع اسه ان القواتن و الأنظية 
الفرنسية» بينما أخذت تصدر المزيد من تشريعاتها هي (حوالي 
0 قانون حتّى أواسط الثمائينيات)» وعيّنت أعذادا كب 7 
أعضاء (جبهة التحرير الوطنيّ). ووسعت التعليم بأقصى درجة 
(بحيث ارتفع عدد طلاب التعليم العالي من ألف طالب في العام 
2 إلى 150,000. علاوة على 5,000 طالب يتدربون فى الميادين 
الإدارية والمهنيةء في العام 1984). ل أفراد على عن إلى 
فرنسا لغرض التدريب ما فسح المجال أمام نمو عدد العاملين في 
صفوف البيروقراطيّة بحوالى 30/ فى السنة خلال السنوات الأولى 
بعد الاستقلال . 1 | 

وبحلول أواخر الثمانينيات كانت للحكومة الجزائرية 26 وزارة 
وحوالي 39 مؤسسة عامة» وكانت تشغل ما يزيد عن 80,000 موظف 
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(أي حوالي 4/ من السكاك وها يقر مث 1/00 من إجمالي القوى 
العاملة). أما أجور ورواتب هؤلاء الموظفين فقد مثلت في أوائل 
التسعينيّات نسبة 52/ من إجمالي النفقات الجارية (مقدم 
(«نه10200١1)»‏ 1993: 11 13). 


النمو البيروقراطئ في الخليج 

عند مقارنة بيروقراطيّة الخليج مع مصر التي تمتد أصولها إلى 
آلاف السنين والتي بدأت بشكلها «الحديث» منذ أكثر من قرن مضى. 
فإن بيروقراطية الخليج جديدة وأنشئت من العدم. فى أن وأسحل. وقهل 
جا 'توسنعها الرفستة تشيحة القروة التفظرة. الدن انشحف: الدولة. فلن 
تطبيق برامج واسعة النطاق للرفاه الاجتماعي وإلى وضع خطط 
الصدد من خلال مقابلتها مع الحالة المصرية . 


السعودية 

دشنت البيروقراطيّة السعودية فى خمسينيّات القرن العشرين. 
وكان نموّها خلال العقود الثلاثة الأولى من حياتها بارزاً. وقد ازداد 
عدد الوزارات من أربع إلى عشرين. وهكذاء على سبيل المثال» ضمّ 
مجلس الوزراء المشكل في العام 1975 سته عشر وزيرا «عاملا) 
وثلاثة وزراء دولة (الفارسي (لزومه1-آش). 1982: 98 99). وتم 
تأسيس أكثر من أربعين هيئة وشركة عامة (مقارنة بلا شيء قبل العام 
0) (عثمان. 1979: 234 وما يليها). وتشمل هذه (الشركة العامة 
للبترول والمعادن ‏ بترومين)» (مؤسسة السايلوات والمطاحن). 
(سلطة الاحساء للرى والمجاري)ء (شركة تحلية المياه)» (الشركة 
السعودية للستاعات الاأسناسكة سايق )ع (الذار اللسعوسية 
للاستشارات)» وسواها. 
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أمَا موظفو الخدمة المدنية الذين لم يزد عددهم عن بضع مئات 
في العام 1950 فقد ازدادوا إلى ما يقرب من 37,000 في 1962/ 
3. ثم إلى 85,000 في 1970/ 1971. ثم إلى ما يزيد عن 
0 في 1979/ 1980. وكانت نسبة الموظفين العامين إلى 
مجموع السكان في أوائل الثمانينيات تتراوح بين 3,5/ و2/4» وهي 
في الحقيقة نسبة ليست عالية بإفراط. لكن موظفي الخدمة المدنية 
الرية كانوا يمثلون 10/ من إجمالى القوة السابيلة و13/ إذا ما 
أضيف إليهم غير المتخصصين. 00 

وقد عبرت (فورة أسعار النفط» عن نفسها بصورة ارتفاع ضخم 
في العوائد قفز بشكل دارماتيكي بالغ من 2,744,6 مليون دولار في 
2 إلى 22,573,5 مليون دولار في 1974. ثم تلت ذلك في الحال 
زيادات كبيرة في الإنفاق. فازدادت الرواتب والمنافع (العلاوات) 
شكل لافتمن 3:122,8 علبوك: ريال سعودىع. فى 1973::/1972 إلى 
6ه مليون ريال سعودي فى 981 1982. أما الإنفاق الجاري 
(الجزء القائى )نقإنه تجاتخلال المذة تفميها من :36511 1سليون :ريال 
سعودي إلى 18,656,5 مليون ريال سعودي. وعند تقدير النفقات 
البيروقراطية فى الحالة السيعودية». يتوجسن على المرء كذلك أن ينظر 
إلى بعض الفئات غير الاعتيادية كتلك المتعلّقة بالدعم المالى 
المحلىء والمرافق البلديةء» و«الموارد البشرية/ تنمية القوة البشرية». 
كاد النموّ في التوظيف العام في السعودية لم يكن مبالغاً فيه 
بشكل مفرطء فإن التوسع في الإنفاق العام كان فعلا ملفتا للنظر 
باقفصى حد . 


الكويت 
كان هناك عدد محدود من الادارات والمديريات فى أوائل 
خمسينيّات القرن العشرين» ثم تطورت إلى عشر دوائر في العام 
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9. ثم حولت هذه إلى وزارات في العام 1962 وأضيفتٌ إليها 
ثلاث أخرى) فأصبح مجموعها 13 وزارة. وبحلول العام 1976. كان 
عدد الوزارات العاملة قد بلغ 16 بالإضافة إلى وزارتي دولة (معروف 
(أنامعة1/1)ء 1982: 32 39). علاوة على ذلك أنشئ عدد من 
السس الس السدلت لقنتي الشبوون (مقل : ليون اسقط تز ون 
السكن. . . إلخ)» وأكثر من 25 مؤسسة وشركة عامة» مثل منظمة 
الضمان الاجتماعيّ» ومنظمة الموانئ العامة» وهيئة الاستثمار العام 
والشركة البتروكيماوية» وشركة مطاحن الدقيق. . . إلخ. 


في العام 1963 22,073»: ونما العدد إلى 69,520 في عامي 1965/ 
6ه ثم إلى 70,922 في عامي 1970/ 1971» وإلى 113,274 فى 
عامي 1975/ 1976» وبلغ 145,451 في عامي 1979/ 1980. واستنادا 
إلى الالحضاءانه الرسمية» شكل مستخدمز الحكومة كر 212,5 من 
السكان وزهاء 34/ من إجمالي قوة العمل في الكويت عام 1975© . 
ويمكن القول أن الجهاز البيروقراطيّ الكويتي متضخم أكثر من 
اللزوم. وأفاد أمير الكويت عام 1979 أن حوالي 64 ألف موظف في 
الكويت زائدون عن الحاجةء وأن تقرير البنك الدولي عن الإدارة 
الحكومية الكويتية اقترح تجميداً تاماً لأي تعيينات جديدة. 


ونما الإنفاق الحكومى نموا كبيراً هو الآخر. إذ ازداد من 154,1 
مليون دينار كويتى فى السنة المالية 1964/ 1965 إلى 271,5 مليون 


دينئار كويتي في 1967/ 1968. ثم إلى 1,749,9 مليون دينار كويتي 
فى 1970/ 1971. وزادت الأجور والرواتب بقدر مماثل. من 6,9 


( إن نشبية 3/ من السكان و6/ - 7/15 من القوة العافلة تعد النموذج الاعتيادي 
للتوظيف العام فى الخثير من البلدان. 
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مليون دينار كويتي في 1964/ 1965» إلى 98,6 مليون دينار كويتي في 
7 1968ء ثم إلى 119,8 مليون ديئار كويتي في 0م 1971. 
وكما هو متوقع فإن أغلب الزيادات طرأت بعد الفورة النفطية» زائدة 
بذلك الإنفاق المحلى الجاري من 227 مليون دينار كويتى فى 1972/ 
3 إلى 658,4 00 دينار كويتي في 1975/ 2.1976 55 4ج1 96 
مليون دينار كويتي في 1978/ 1979» ثم إلى 1,196,4 مليون دينار 
كويتي كما ورد في الميزانية المقررة للسنة المالية 1979/ 1980. وقد 
خصّص للأجور والرواتب من مجمل هذا الإنفاق ما يلى: 188,9 
ولبوق: 2.5 فى 6-41973/72و353,3 عليون :فك :"فين 5/ 6 
و456,6 مليون د.ك. فى 78/ 21979 و485 مليون دك ف الميزانية 
المقررة للسئة المالية 79/ 1980. وبالفعل فإن الرواتب والأجور تبتلع 
قدرأ كبيراً من الإنفاق الحكومي» فقد بلغ مقدارها في ميزانية 78/ 
9 مثلا 485,8 مليون د.ك. من أصل 1,969,4 مليون د.ك.» وكان 
البند الأكبر فى الميزانية (البنك المركزي الكويتى كه عأمدظ8 21مع0) 
ةنكل التقرير الاقتصاديٌ لسنة 1978 ص 8). 

ويقدّر بعض الخبراء أن زهاء 39/ من مجمل الإنفاق الحكومى 
يمكن أن يُصئف فى باب النفقات «الإدارية». ويتضمن ذللكم ينودا 0 
قبي : #ركيسق الدولة» و«الديوان الأميرى1؛ وما يحصلان عليه من 
مخصصات هائلة» إضافة إلى بنود اعتيادية مثل مصاريف «مكتب 
الموظفين»» و«مصاريف إضافية» . 


إن غزو العراق للكويت فى آب/ أغسطس 1990. والتدخل 
اللاحق من جاتب الحلفاء الغربيين في مطلع 1991» أذى إلى شن 
الحرب على العراق» والتدمير التام للكويت» الأمر الذي قلب صورة 
البنى التحتية البيروقراطيّة في الكويت. 


وفي وفت إعداد هلا الكتاب كان ا المتعذر التسو حول ما إذا 
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كانت الكرية شمفين وففيا الاق وكين سكون ذلق"* نوكه 
الحالة: لاتزال: قائمة :بضذتها مثالا حاليها للمقارنة هنا 


الإمارات العربية المتتحدة 

لقد شكلت الحكومة الفدرالية الأولى مباشرة بعد إعلان الاتحاد 
في العام 1971» مع تولي أبو ظبي موقع الراعي الرئيسي. وفي العام 
8 كان في مو ظبي حوالي 0 مذديرية 00 ازدادت بحلول 
العام 1970 إلى 25 مديرية. وتشكل أول مجلس للوزراء في أبو ظبي 
في العام 1971 ليضمٌ 15 وزيراء لكنه ألغي في العام 1973؛ وشكل 
بدلا منه مجلس وزراء فدرالي ضمَّ 28 وزيراًء مع قيام أبو ظبي 
كاسيي مجلس تنفيذي لإدارة شؤونها الخاصة. كما استحدث عدد من 
الهيئنات والشركات العامة فى الإمارات فى السئوات الأخيرة» مثل (أبو 
ظبي لأشغال الفولاذ)؛ (الشركة العامة للصناعات) و(هيئة أبو ظبي 
للاستثمار) . 

وازداد عدد الموظفين الحكوميين بصورة ملحوظة. ففي العام 
8 كانت إدارة أبو ظبي تستخدم حوالي 2,000 موظف. وبحلول 
العام 0 كان عددهم قد تضاعف فعلاء» وفي العام 1974 بلغ 
32 منهم 37/ كانوا من مواطني الإمارات و42/ من العرب 
الآخرين» و21/ من جنسيات أجنبية (راشد (لنطقة2). 1975. 
والمراجع المذكورة). بعد ذلك بثماني سنوات فقط (أي بحلول العام 
2» كان عدد الموظفين العامين في أبو ظبي قد قفز إلى 24,078 
(المعهد العربئ للتخطيط فى الكويت (41516) ومركز دراسات 
الوحدة العربية (8105©)»: 1983: 358). 


(#) في إشارة إلى وضع الكويت في أعقاب الغزو العراقي وحرب التحرير التي تلته 
في عام 1991-1990. 
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كما أن التوظيف العام على المستوى الاتحاديّ نما هو الآخر 
بمعدل لافت» فقد تضاعف في الواقع بأربعة أمثاله فى عقد واحد 
فقط من 10,500 في العام 1972 إلى ما يزيد عن 40,000 في العام 
2 ((0961227626© تواطهع4)ء 1983 : 213). إن الانفجار الحاصل 
في أعداد الموظفين العامين هو في الواقع الأشدّ دراماتيكية بين 
البلدان الخليجية الثلاثة موضوع الدراسة» خصوصاً إذا أخذنا بعين 
الاعتبار القاعدة السكانية الصغيرة للبلاد وحداثة عهدها بالاستقلال 
وحقيقة أن فورة أسعار النفط قد حدثتء» بهذا القدر أو ذاك» بعد 
تأسيسها مباشرةً. وإن الإمارات العربية المتحدة تمثل ‏ وإن كان ذلك 
بشكل متطرف ‏ ما حدث في دول صحراوية أخرى حيث تعوّل هذه 
عقر ا عل العدالة الالضية» بوذلك لأ اماعدتها البشرية ابعل 
تستطع أن تدعم التوسّع المطلوب. إذ في بيروقراطيّة أبو ظبي (التي 
هي الأوسع والأكثر رسوخا داخل الإمارات العربية المتحدة)» نجد 
أن 83,6/ من جميع موظفيها هم ف الأحاني» وهي نسبة مثيرة 


السكوية: 


ثمة غيدة هن الموشرات تدل على أن .بيرؤقراطية الدولة يمكق 
أن تكون قد وسَعّت نفسها بما يفوق قدراتهاء ففي العام 21983 عانى 
هذا البلد الذي يحتل موقعا ضمن البلدان الأعلى في العالم من حيث 
حصة الفرد من الدخل. من عجز فى الميزانية قدره 5,461 مليون 
درهم واضطر من بين أمور أخرىء إلى أن يؤخر دفع الرواتب 
لموظفيه الحكوميين عدداً من الأشهر. ولما كان من المتوقع أن يرتفع 
عجز الميزانية ليصل إلى مقدار أعلى هو 6,635 مليون درهم في العام 
4 .» فإن وزارة المالية والصناعة أصدرت إلى مختلف الوزارات 
مذكرات تمنع استحداث أيّ وظيفة عامة جديدة لغير المواطنين خلال 
الجتوانت المالية التالية: 
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لقد حصل ولايزال يحصل توسع هائل في المالية العامة في 
الأماراتة: وختفوضا فتل فورة أسعان النفظ: :وهكنا تمك الم انبة 
الاتتحادية (العنى تمولها أبنو ظيى بضورة :وقستة) من 21 مليون كيتاز 
بحريني”* في العام 1971 إلى 1 مليون دينار بحريني في العام 
4 وإلى 1,69 مليون درهم في العام 1975. غير أن عدد من 
الإمارات استمرت فى المحافظة على ميزانياتها وحساباتها المستقلة. 
ون حعا باش نارة و تليناطلى سول الدقان تدان باشو ار 
من الوضوح كيف أن العائدات تضاعفت والإنفاقات ازدادت إلى أكثر 
من الضعف فى سنة واحدة فقط (من 1973 إلى 1974) نتيجةً لغورة 
0 
والوزارات الاتحادية حوالي 40/ من المجموع (عزيز. 1979: ” 
0. وفي ميزانية أبو ظبي للعام 1976» كانت الإنفاقات الجارية 
للإمارة نفسها وللاتحاد بشكل عامء معأء قد نمت بدرجة أكبر. وفي 
هذه السنة ساهمت أبو ظبي بأربعة ملايين درهم في الميزانية 
الاتحادية البالغة 4,152 مليون درهم (أي حوالي 96,3/ من 
المجموع). وتذهب نسبة مئوية عالية من الميزانية الاتحادية كذلك إلى 
باب الإنفاقات الجارية: ففي الميزانية الاتحادية للعام 01977 بلغ هذا 
الباب 9,833 مليون درهم من أصل 0 مليون درهمء أي 74,8/ 


من المجموع . 


وفى العام 2.» كانت إنفاقات الميزانية فى الاتحاد تقدر بمبلغ 
قدره 200 مليون درغم منها ا هاا مليون درجيم فقط خصص 


(#) كان الدينار البحرينى أول عملة استخدمت فى الإمارات العربية المتحدة. أما 
الدرهم الحالي فقد أصبح العملة الرسمية فى 2/ 12/ 1971. 
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الجارية. ومن بين هذه الإنفاقات الجارية كان الجزء الأول (وهو 
بصورة رئيسيّة الرواتب والعلاوات) يمَثّل بما مقداره 3,893 مليون 
درهم. 

في ختام هذا الجزء المتعلق بالنمو البيروقراطيّ يستطيع المرء أن 
يقول بأن الإدارات العامة تنمو مع اتساع وتعمّد مجتمعاتها 
واقتصاداتهاء وخصوصاً إذا صادف أن كان القطاع الخاص ضعيفاً من 
الواوضية. العاريهية والبجوية: اناغين الناعية السباسةة : فإن 
البيروقراطيّات يجري توسيعها لكي تزوّد الحكام ب «برنامج 
للاستقرار» وأداةً للسيطرة وفضاءً لتوسيع الرعاية. 

وآنذاك يبدأ النموَ البيروقراطيّ باكتساب قوة اندفاع ذاتية: فأعداد 
المتعلمين المتزايدة بسرعة يتوقعون وظائف عامة لهم» وقد يكون 
مجال التعيين البديل (في القطاع الخاص». في الواقع» هو الآخر 
محدوداً «تاريخياً» أو ربما يكون قد جرى تحديده بصورة متعمّدة من 
جانب نظام الحكم (ذلك: لأنه يشكل قاعدة محفملة الشياسة متافسة) 
(الأيوبي. 19908). 

ومهما يكن من أمرء فسوف يصل التوسع البيروقراطي في كل 
بلد إلى نقطة في تاريخه تبدأ فيها الاختلالات الوظيفية لنمو 
المومساف بالعنوىضلن "الرزظاتقه الانهامة .نز ذ ها الفى "ادر تكارة 
تاريخية على هذه الظاهرةء أمكنه أن يرى كيف أن الكثيرين كانوا في 
المرحلة الأولى يشعرون أن بالإمكان النظر إلى توسّع البيروقراطيّة 
العامة على أنه أداةً للتحديث (ومن ثمّ للتنمية). فقد كانت 
البيروقراطيّة تعد وكالة ل «العقلانية» و«القانونيّة» والنظام/ التنظيم في 
مجتمعات كان الناس يحسبونها تفتقر إلى هذه العناصر. كما كانت 
البيروقراطيّات تعد أدوات هامة لبناء الدولة أو لبناء الأمة فى أقطار 
١مصنّعة»‏ تفتقر إلى القواعد الاجتماعيّة اللازمة لقيام دولة وي ما 
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عذها البعض وكالات نافعة لإطلاق برامج في مجال البئية التحتية و/ أو 
الصناعة فى مجتمعات كانت تاريخيا تفتقر إلى تقاليد المقاولاات. 
ولق فسيت الأدياف الأمير فيه حورل اللبعدرف خلال عات القرة 
العشرين عدة كتب شهيرة حول موضوع «البيروقراطية والتئمية؟. 


ما إن تغدو البيروقراطيّة أوسع مما ينبغي» فإنها لا تقتصر على 
امتصاص الموارد الشحيحة التي يمكن توجيهها بطريقة أفضل باتجاه 
نشاطات أكثر إنتاجية. بل إنها تشرع كذلك في أن «اتصبح حجر 
عثرة»: تزاحم القطاع الخاص لإبعاده». وتدفع بالمجتمع المدني نحو 
الهامش. وفي داخلها أيضاً سوف تعاني مثل هذه البيروقراطيّة من 
عدد لا ناشين به من الظواهر المرضية: الروتين وبطء وتيرة العمل 
الحكومي. السلوكيات الهادفة إلى الحصول على الريع. الرواتب 
والظطلروت المكلاية :د وعضو:ة محتملة هذا ء الفساف. أما" النقظة الدين 
تمي تنه البيروةؤاقائة ميخدافة بريه الدرسة فلس بالإنكانا سر 
تحديدها بصورة تجريبية بالنسبة إلى كل قطر وذلك لأنها من بين 
أمور أخرى» مشروطة بأوضاع الاقتصاد والأعمال والقضايا التنظيمية 
الخاصة بمجتمع معيّن ولحظة معيّنة من الزمن. 

إن إيقاف التوسع البيروقراطي عند هذه النقطة لا يحتاج إلى 
«الإرادة السياسيّة» التى يحبّ الناس أن يتحدثوا عنها فحسبء. بل 
إلى القوزة السائقة على فعل ذلك أيضاً. وإن ذلك يحتاج إلى نظام 
حكم قويء. تماما في اللحظة التي يكون نظام الحكم قد استنفد 
معظم رصيده السياسيّ ووصلت سياساته الشعبوية سقفها الطبيعي 
الذي لا تستطيع المضي إلى أبعد منه. لكن هذا عمل ينبغي أداؤه. 
خصوصا في العالم العربن حيث تشرع العائدات المالية القادمة 
(بصورة مباشرة أو غير مباشرة) من الموارد النفطية بالتراجع في 
جانبيها المطلق والنسبيّ. 
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هناك قضية شائكة ستواجه جميع البلدان العربية تقريباً» وهي 
كيفية التخلص من العدند الهائل للأفراد العاملين فى الوظائف 
الحكومية» وهى معضلة كانت قد بلغت أبعادا عي اعتيادية بحلول 
العام 1990 في أقطار متباينة في توجهاتها الأيديولوجية» تباين الجزائر 
(حيث كانت 59/ من القوة العاملة في القطاع العام) والأردن (حيث 
كانت النسبة 47/). وتكاد المغرب أن تكون متفردة بين الأقطار 
العربية في احتوائها على بنية توظيف أشدّ شبهاً بتلك الموجودة في 
المجتمعات ال رأسمالية #القبائية»: :فى خلال المذة تقمنها (استنادا 
إلى بعض تقديرات البنك الدولى) فإن 6,3/ فقط من القوة العاملة 
كانت تعمل لصالح الحكومة و8/ فقط كانت تشتغل في الوظائف 
العامة (أي تعمل للحكومة أو للقطاع العام) ‏ الأمر الذي يوضح 
النسبة المئوية البالغة الصغر للعاملين في المشاريع المملوكة ملكية 
عامةَ (شحاتة» 1992: 9 والمراجع المذكورة). 


تفصير التوسع 

إن أسباب التضخم البيروقراطي متعذددهة. وإن جزءا م التوسع 
مرذه الشمو الديموغرافى لا غيرء والحاجة ع تقديم الخدمات 
لأعداد السكان المتزايدة. ولكن. حينما تنحو نسبة الموظفين العامّين 
ضمن السكان عنوما وض القرنة العافلة اجمالا إلى أن تكون أعلى 
مما هى موجودة فى الكثير من المجتمعات الأخرىء فإن على المرء 
أن يتفحص إمكانية وجود أسباب أخرى للنموّ البيروقراطي. ومن هنا 
تبدو الأسبات الآتية على جانب خخاضص من الأهمية: المكانة التقليدية 
للوظيفة الحكومية (التي بقيت مدّة طويلة مرتبطة بالحكام الأجانب 
الأقوياء». الإعتقاد القوي بالدور الإنمائي للبيروقراطيّة» أهمية الوظيفة 
الحكومية فى إقامة العلاقات التى تعد ضرورية لمزاولة العمل 
الخاص »ء وريما انو النموذج المضرق بضصفعه مثالا يجتذى وكدلك 
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من خلال الدور الذي يلعبه العذد الكبير من المصريين العاملين فى 
الكثير من الأقطار العربية الأخرى . 1 

إن بعضاً من أسباب النموٌ البيروقراطيّ راسخة تماما في الظروف 
الاحباء ا والسيايية الممسمع» براعتمها ظاهرة الاتسناة العائل تن 
التعليم العالى الرسمي الذي لا صلة له ابدا بالاحتياجات الاقتصادية 
ومتطلبات القوة البشرية للمجتمع. وتحت ضغط الناس الطامحين إلى 
بلوغ درجة أعلى من المهابة الاجتماعيّة» وعلى ضوء الاعتقاد الواهي 
بأن «التأهل» المتسع ينتج نموأ اقتصاديّاء فقد شهد الشرق الأوسط 
حالة قوية مما صار يعرف ب «مرض الشهادة الدراسية» (دور (ع:120). 
2)06). 


هناك سبب رئيسيّ آخر للتوسع الحاصل في حجم (ودور) 
البيروقراطيّة الحكومية في هذه البلدان يعزى إلى تنامي الطبيعة 
(الزمعة) للذولة» بخصوضا كاتي قورة أسغار التفظ.. |3 الخخصوه 
بصفة الريعية هناء الإشارة إلى أن نسبة غالبة أو مهمّة من الدخل 
القوميّ تُستمّد من الريوع أكثر من اشتقاقها من عوائد القطاعات 
المنتجة (للسلع بصورة رئيسيّة) في الاقتصاد. وإلى أنْ هذه العائدات 
من الطراز الريعي تذهب في معظمها إلى الدولة التي تتولى أمر 
تحصيصها وتوزيعها. ويحاجج بعض الكتّاب كذلك «بأن» الريعية 
ليست مجرد ظاهرة اقتصادية. . . فإن المعايير الريعية. . . تمتلك 
كذلك خصائص ثقافية/ سلوكية ملازمة تجعل من العسير على الدولة 
الريعية أن تزيد قدرتها الإنتاجية» وأن ترفع إلى الحد الأعلى من المزايا 
الاقتصاديّة والسياسيّة المتوفرة لديها» (بالمر والغفيلي والنمرء 1984). 

إن الطبيعة الريعية للدول الغنية بالنفط (السعوديةء الكويت» 
الإمارات. .. إلخ) واضحة بما فيه الكفاية. وتراوحت النسبة المكوية 
لصادرات النفط إلى إجمالي الصادرات في هذه الدول بين 90/ 
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و799+ وتراوحت النسبة المثوية لعائدات النفط إلى إجمالى عائدات 
الدولة بين 85/ و2799 وتراوحت النسبة المئوية لعائدات النفط إلى 
إجمالي عائدات الدولة بين 85/ و99/» وأن مساهمة النفط في الناتج 
المحلي الإجمالي. بدورها» مرتبطة ع حل كعير بالإنفاق الحكومي 
المعتمد اعتماداً يكاد يكون كلياً على عائدات النفط. أمّا حقيقة أن 
عائدات النفط تؤول إل الدولة فبل أن تسكره تحصيصها وتوزيعها 
فقد منحت الدولة فى البلدان الغنية بالنفط دوراً اقتصاديًاً واجتماعياً 
في منتهى السعة والقوة» على الرغم من كل الخطاب «المعادي 
للاشتراكية» الصادر عن النخب الحاكمة. 

وبالنسبة إلى حكام الدول الغنية بالنفطء تمثل البيروقراطيّة أداة 
مضبوطة و(ممحترمةا. وذات مظهر حديث 6 لتوزيع جزء من الغنائم. 
وبدلاً من الطريقة التقليديّة في توزيع الهبات المباشرة» فإن 
ارود ام تقدم أسلويا الخ مدعأة للاحترام لتوزيع المكرمات» 
لا ريب فيه أبداً أن البيروقراطيّة الخليجية» على الرغم من كل 
سماتها الأبوية» هي أداة لإعادة التوزيع» لأنها تزوّد فعلاً الناس ذوي 
المكانة والدخل الأدنيين بالفرص أمام تقذمهم الاجتماعيّ من خلال 
التعليم الرسمي والتوظيف في الماكنة البيروقراطيّة . 


إن استحداث الوظائف في «البتروقراطية»”* يكاد أن يشكل 
هدفاً بحذ ذاته مع إعارة قدر ضئيل من الاهتمام لما يجب (أو 
يستطيع) هؤلاء المستوظفون أن يفعلوا. وهذا هو ما يفسر من بين 
أمور أخرىء ارتفاع أعداد المواطنين الأميبن وذوي التعليم المتدني 
الآخرين الذين تميل إلى تعيينهم بيروقراطيّات الدول الغنية بالنفط. 


(*) كما سبقت الإشارة» البتروقراطية: البيروقراطية في الدول الغنية بالبترول. 
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ولفسبر ذلك أنقياء في جرع مئنه» عدم وجود أعداد كييرة هرد 
والمحليين الذين يقدمون توصيات بتطبيق أمور مثل وصف العمل 
وتصنيفهء واحتمال تقليص الوظائف. كثيراً ما يكونون على خطأ: 
وقد يكون انعدام الكفاءة الظاهر مقصوداً في جزء منه في الأقل. 
وحتى فبل فورة سعد النفط . لإاحظ 006 المحللين بنصورة صائبة 
كماما" أذ ابعضاً من انعدام الكفاءة مقصود. لأن التعيينات في سلك 
الخدمة المدنية ينظر إليها بصفتها أداةٌ لتوزيع الثروة النفطية بين 
والنتيجة أن معظم المكاتب تعانيى من تضخم وظيفي جسيم: فقد 
جرت العادة أن يعيّن خمسة أشخاص لأداء عمل يمكن لشخص 
واحد أن يؤدّيه» (المراياتي (10هلإه:ة81-لة), 1972: 290). 


حتّى الأعداد المتنامية للأجانب في بيروقراطيّة الدولة النفطية 
الى كثيرا ما يتَظن ليها رصفتها تنطوى على خط كافق» يتيك يلا 
مردود. فإنها تمنح المواطنين المحليين الفرصة لقيادة عدد محترم 
ممّن هم أدنى منهم والإشراف عليهم (الذين. فضلا عن ذلك» هم 
في الغالب ذوو مؤهلات وخبرة أفضل مما لدى رئيسهم نفسه). 
ولابد أن تمل هذه الحالة عنصرا من عناصر الراحة بالنسبة إلى 
الموظفين الأهليين وأن تقلّص من إمكانية حدوث مشاعر عدائية بينهم 
وبين حكامهم من خلال التأكيد على ثنائية المواطن ‏ الأجنبي. ومن 
المصادفات كذلك أن تنسيب المهمات الفنية ل «الأجانت4 فى الدول 
النفطية يلاثم التقاليد الراسخة» وبالتالي يمثل عنصراً من عتاصر 
الاستمرارية ولا يتقاطع مع الأنماط القائمة. فقد دأبت المجتمعات 
البدويّة تقليدياً على تنسيب الأعمال «الفنية» للعبيد والأقليات 
والمنبوذين» مع الاحتفاظ لأهل الداخل - بالإضافة إلى نشاطات 
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الرعي ‏ بشرف حمل السلاح (جلنرء [198). غير أن المرء قد 
يتساءل» الان والقوات الأجنبية تعمل لصالح دول الخليج ما إذا 
كانت قورة أسبغان: النفط :قد أبعدتتانن يلاه العرت”؟* عن هذه 


الوظيفة الى اقترنت بالشوف»غلى مره الزهات: 


الطريق المسدود فى إدارة التنمية 


أوضح ماركس كيف أن البيروقراطيّة تبقى في الوجود بإظهار 
نفسها في صورة مجسّد المصلحة العامة. وفي الشرق الأوسط. 
تفعل البيروقراطيّة الشيء نفسه لكنها تقوم أيضاً بإظهار نفسها في 
صبؤزة: «االآداة: الرقييكة: للتحييةةر. وفن اععيد. الرعماء: الشرق- < 
أوسطيون على البيروقراطيّة لا لأداء وظائف «القانون والنظام» 
التقليديّة فتحسب» بل كذلك. لإقحامها فى الصتاعة والتتجارة 
والتعليم والثقافة وما إلى ذلك. وقد كانت :أنساك اعسات 
والستينيات حافلة كذلك بامتداح الإمكانية الإنمائية للبيروقراطيّة 
العامة؛ فبالنسبة إلى الكثيرين كانت تمثل بديلا منتظمأ عن 
العذابات التي تسببها ثورة اجتماعيّة أو ثقافية. 


كان اتجاه تطوّر التنمية واضحا: توزيع وتعزيز نظام الإدارة 
القائم على توزيع الأعمال إلى دوائر مختصة» إشراك البيروقراطيّة في 
التخطيط الوطنيّ الشامل» وفي برامج التصنيع الواسع» وفي 
ا ١ ١‏ 
التقليدي ' 


(*#) يستخدم المؤلّف هنا كلمة (85185:ة). بدلاً من (80:ة)ء للإشارة إلى سكان 


(3) إن المناقشة الآتية حول إدارة التنمية مستمدة» مع الإذن من الأيوبي؛ 1986. 
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وحينما كانت السلطات تكتشف - في منتصف الطريق عادة د أن 
البيروقراطيّة كانت قاصرة التأهيل للتعاطي مع عبء ثقيل كهذاء كانت 
(أي السلطات) تعلن أنه من أجل الحصول على «إدارة تنموية» ناجحة 
تعيب آل ان اتكون هالل اتعيية إدارية4 افخالةن بوضيف إن لكؤارة 
كانت تُعَدَ علمأ كان قد بلغ مرحلة نضوجه في الغرب» فقد كانت 
التنمية الإدارية تعدّء إلى حد كبيرء تمرينئاً على «نقل التكنولوجيا». 
وعدت عملية «تحديث» الإدارة حلا لمعظم مشكلاتها (انظر ويكوار 
(تههاءة/97). 1963» للاطلاع على مراجعة تاريخية لهذا الموضوع)., 
كما شهدت الخمسيئيات والستينيات مرحلة عالية من مراحل 
المساعدة الفنية (على المستويين الوطنيّ والدولي). تركزت أول الأمر 
- في الشرق ا - في تركيا ومصر وإيران ثم تقدمت إلى بقية 
العالم العربي ”4 ب كان ان قذم مزيجح من أفكار أشخاص مثل فايول 
(123:01) وتايلور وفيبر مع مفاهيمهم الضمنية حول الاقتصاد والكفاءة 
والعقاذية ع الحيانا على هيئة «الميادئ» المبسطة (مثل جوع ووم)1*0 _ 
بصفتها «علم الإدارة» الصالحة لكل شيء (311010م -8556م). وفي 
الواقع؛. فإِن ما يسمى ب «الإدارة العلمية» لم تكن سوى ما اصطلح 


(4) كانت المساعدة التقنية الأميركية في إيران هي الأعظم بدرجة كبيرة. وكان أحد 
المشاريع المبكرة قد استمر من 1956 إلى 1961. وكلف ما يزيد عن 2,3 مليار دولار واستخدم 
حوالي 26 مستشارا لكل وزارة من الوزارات الإيرانية باستثناء وزارة الخارجية ووزارة الحربية. 
ولم تكن لمعظم هؤلاء المستشارين الذين لبثوا في البلاد حتّى عام 1978. سوى معرفة قليلة 
جداً بالبيئة أو الثقافة المحليتين: وصرفوا معظم طاقتهم في محاولة تغيير الممارسات المحلية 
حي من دون أن يفهموا سيب وجودها أصلاً. وعليه» فإنه لا يكاد أن يكون مستغريا أن 
هؤلاء المستشارين لم ينجحوا عموماً في نقل تقنياتهم عبر الحدود الثقافية» باستثناء دائرة 
الشرطة .(407-412 :1980 ,جائمع) 

(#) الأحرف الأولى للكلمات الإنجليزية: التخطيط (8«أصههام). التنظيم 
(مغةكتصدوءىه)؛ التوظيف (171128ة:5)؛ الإدارة (عسناءعم1ل) ؛ التنسيق (00101091138)) ر فع 
التقارير (01185مع])» وضع الميزانية (128]اع1108) . 
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غرامشي على تسميته ب «الفوردية»» التي كانت تمثّل وعدا وتحذيا 
لعا سوتيهات الأقل تقدّمأ (بوسى - غلوكسمان. 1980: 317 
324). ْ 

يجب على المرء أن لا يشتط لكي يصوّر مدى سطوة أفكار مثل 
هؤلاء المؤلفين» وبشكل خاص أفكار ماكس فيبر التي كانت ولاتزال 
مؤثرةً في تفكير خبراء الإدارة في العالم العربي. وكل ما على المرء 
أن يفعله هو أن يلتقط أيّ مقطع من كتاب أيْ خبير عربي شهير في 
الإدارة ليجد تلك الأفكار مائلة فيه. وبطبيعة الحال» ليس ثمة خطأ 
في الرجوع إلى هؤلاء الكتاب. لكن المشكلة تكمن في أن هذه 
الممازسة كثيراً ها لا تقتصر على الابتداء بهم» :بل أنها تنتهئ بهم 
أيضاء دون الإشارة مطلقاً إلى مدى علاقة أفكار هؤلاء بأى مجتمع 
-0 

لقد تبنت الجهود الرامية إلى الإصلاح الإداري» معتمدة على 
ااعلم الإدارة»» عددا متنوعا من المقاربات منها ما يلي : 

- إصدار تشريعات جديدة واستكمال القوانين والأنظمة القائمة 

التنظيم وإعادة التنظيم: فكلما وجدت مشكلة» يصار إلى 
استحداث أو إعادة ترتيب هيئة (منظمة) للتعامل معها 

دذإف ان" الأقراف حضيوضا تن ععواتتب نقل .وسفب الوطيفة 
وتعكيا انظ المناوةه بروكالات دو ) الأقراد المركرة 

- في مجال التمويل العام وإدارة الاقتصاد: وضع ميزانية للأداء 
أو للبرنامجء. أساليب حساب الكلفة. «الإدارة من خلال 
الأهداف». . . إلخ. 

كان الغدريب+ وخصوضا العدريت النؤسساتىي ذا شعبية 
واسعة» ولكن دون إجراء تكييف كاف للمحتوى أو للمنهج . 

وفي محاولة لتطبيق شتّى وسائل الإصلاح الإداري؛ كانت 
البلدان العربية تميل إلى انّباع مجموعة من المراحل المميّرة : 


619 


- في مرحلة أولى» جرى التأكيد عاد على التشريع الجديد. 
خصوصاً في مجال شرعنة و«ترشيد» وتنسيق الأفراد وأنظمتهم في 
جميع القطاعات وعلى امتداد البلاد كلها. 

- في مرحلة ثانية؛ إنشاء دائرة أو هيئة للخدمة المدذنية؛ 
وتافسيس معهد لتدريب موظفي الخدمة المدنية. ويكاد ألا سد قطر 
عربي لم يتبع مرخ الأكاديمية» هذا. وهكذاء فإن لدى كل قطر 
هلها : عونا يكوه ا معاهده للتدريب الإداري 

- وفى مرحلة لاحقة» فإن الدعوات الرامية إلى تبسيط إجراءات 
العيدل سوق :تؤذئ معفم إلى .يلال الكفير فين الحجارلاظ البادفة إلن 
إعادة التنظيم؛ وسوف تقام وحدات لمعالجة التنظيم والوسائل في 
مختلف المؤسسات العامة» كما سوف تستحدث أحيانا وكالة مركزية 
للتنظيم والإصلاح الإداري. وليس هناك سوى عدد قليل دآ 76 
الأقطار العربية التي ليست لديها حتى الآن هيئة أو وكالة مركزية 
واحدةٌ في الأقل لكر سكعيو له بشيوو :3 ادل عن الكيمة ا لعالة 
فيها. 

وفي مرحلة أخيرة» سوف يكتشف أنْه على الرغم من أن 
التوحيد القياسى القانونئ لأنظمة الأفراد كانت له بعض الفوائد التى 
لا يمكن تكرانهاء. فإنه لم يؤد إلى رفع الكفاءة بوجه. خاص» ولهذا 
صارت تسمع دعوات للربط ما بين الأجر وطبيعة كل وظيفة 
وممعل ياتها بدلا هو ريل الاح بالاسخاض الديق متخدرن 
الوظائف» أو ربطه بالشهادات الدراسية التى يحملونها. وآنذاك. تبذل 
محاولات فى ميدان وصف العمل 59 العمل. غير أن عذه 
اللعيوم انظل. طبه نصور#سفنةء سني دنه لكر من شاك 
التنفيذ والقدر الكبير للمقاومة الاجتماعيّة وأحياناً السياسيّة التي 
تجابهها في الطريق. 
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بحلول السبعينيات أصبح واضحاًء بعكس التوقعاتء أنَّ 
استراتضات إذارة القنمية أو سياسات التنمية الإدارية التي كانت تتبع 
عادةة كانت عاجزةً عن حل مختلف المشاكل على النحو الذي كان 
مؤملاً. أولا: نشأت المشاكل الآتية بخصوص إدارة التنمية: تراجع 
فى الزراعة والريف. أمّا فى الحضرء فاكتظاظ سكانئ وانحلال» 
ودر ليقازيا راكدة ابي ومحبطةً» صعوبات حادة في ميزان 
العدذوعات»: واكماة خلق العالم التقارجى اللخصوك على التمويل 
والتكنولوجياء بطالة في صفوف المتعلمين وتطور ثقافي غير متوازن» 
عر نكل بعرو تكدوتراطنة» نوما إلى اللي آنا الحم المرين “ذفن 
النائج الوطتق الكجمالى الذى صل :فى السنيتيات والبعدات: 
قسرعان ما شرع بالهبوط ابتداءً من الشطر الأول من السبعينيات في 
معظم البلدان غير المصذرة للنفط» فيما بقيت احتياجات كثيرة بلا 


انياً: في مجال الإصلاح الإداري. فإن التغييرات التي شرع بها 
لم تكن كافية مطلقاء ولا مرضية تماماء» سواء بالنسبة إلى الشرائح 
الزبائنية أو إلى القيادة السياسيّة» ولهذا توجَب تكرارها دائما» وفي 
كل مرة كان يصاحب ذلك خطاب أشدٌ قوةً ولكن مع آداء أقل فاغلية 

وعندئذ ظهر تفسير مقترح وحل: إن المفاهيم جيدة غير أن 
العطبيق كاف يدق (مقاذ: إن الاقيس اكية انق مدا تسيلا غير أن 
تطبيقها كان خاطتاً)ء إن «التخطيط» كان كاملاء غير أن «التنفيذ» كان 
قاصراأ. بيد أن هذا كان مجرد انعكاس لمغالطة تمٌ فيها الخلط بين 
عملية التخطيط المنفذة وفعل كتابة الخطة» وهي مقاربة وصفها 
بؤتارة كتافز وصفا بارعا بقوله: 1 

«تبدو هذه النسخة الجديدة من مغالطة قديمة أنها تحاجج على 
النحو الآتي. إن الإصلاح الإداري (أو السياسة الحضرية. .. إلخ) هو 
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كتابة خطط الإصلاح ووثائقه. والأمئلة على ذلك هي تقارير لجان 
الإصلاح. وبعد ذلك لا يبدو أن ما يحدث بسرعة وبشكل مباشر 
سوى شىء ضئيل. وتفسير ذلك» وفق ما يقالء هو: ثمة مرحلتان» 
الكقاءة بو القيةم انقا :ومالك عنم هين اك ا لأ ووه الا فى 
المرحلة الثانية المستقلة (التنفيذ) فقط. لماذا؟ لأن «الإصلاحات» فى 
المرحلة الثانية تواجه «عراقيل»» بما فيها اغياب الإرادة السياسة . 
ماذا يستطيع الإصلاحيون أن يفعلوا حيال ذلك؟ إنهم يستطيعون كتابة 
قائمة بهذه العراقيل! (وأنذاك» يفترض أن يتمكن شخص ما من 
إزالقها):. . :وكلبها طالتة« القاتمة ازداد :تتفيقها وعدت الأدبيات 
والمنهج أكثر تقدماً: إذ تغدو أشد قوةً بصفتها أداةً للإصلاح! 
وهكذاء فإن القوائم المعروضة الآن طويلة جدا في الواقع. (هل 
ستلخص عمًا قريب بكاملها؟ في الواقع. إن ذلك هو ما يقصدون)» 
(شافر معأهقطء5). 1980: 194). 


لا يمكن فصل التنفيذ عن التخطيط بصفته سبباً مُحتمّلاً للفشل. 
والتنفيد يستلزم دعم سياسيّاً من جانب القيادة» وتفانياً من جانب 
السوائمة الاذازية الأدتى وو تهاونا من ععانب الرناقن أو الجكيهون: 
تسيا على جميع المستويات. وإذا لم يكن بالإمكان إدراج الآليات 
اللازمة لضمان هذه المستلزمات ضمن عملية التخطيط » فقد يكون 
هناك أساس للنظر إلى هذا النوع الخاص من التخطيط بصفته 
#تكنولوجيا غير مناسبة» لمثل هذا النوع من المجتمعات فى هذه 
المرحلة من تطورها (فينشتاين (طاعاوصكء17). 1981: 116 - 018 


ومع أن مشكلة التنفيذ ليست مقتصرة على البلدان النامية (في 
الواقع. نشر الكثير حول الموضوع في الولايات المتحدة منذ 
السحتيات):<فإة غدذا كيرا مرت العراقيين يعتقدوت أنها أقوت ما 
تكون إلى «إشكالية» معقدة في بلدان العالم الثالث («مقدمة» غريندل 
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(©6121201) و«استنتاجات» كليف (0016396) فى: غريندل. 1980). وقد 
يوحي هذ كزةتيان جردا كير امن كل الي في العالم الثالث ريما 
يُعزى إلى أن السياسات لم تكن ذات صلة بالأمر أو أن ثمة خللا في 
الخطط نفسهاء لا أن يُعزى ببساطة إلى مصاعب تشغيلية طارئة. إن 
تحليلاً يقتصر على ذكر "عراقيل التنفيذ» لن يكون كافياً في هذه 
الحالة» وتتوجب إعادة النظر في كامل المقترب الذي 0000 مع 
الشياشاة والأدارة إذاءها أويد للكناءة الفاغلة أن حدق 


إن بالإمكان تشبيه مغالطة «عراقيل التنفيذ» هذه بالمدرسة المهيمنة 
ذات يوم واتمؤتية حتى الآن التي تتعحدث عن «معوقات أمام 
التحديث»»؛ حيث كان هذا التوصيف يسبغ على أي اختلافات محلية 
عن نموذج مفترض أو أميركي ‏ شمالي (شافرء 1980: 192 193). 
التى انطوت على عنصر من عناصر «المساعدة الفنية". وتقدّم تصويراً 
لهذه المقاربة فرق خبراء الأمم المتحدة في مجال الإدارة العامة في 
الكييوانه و السيا كبو كنا ضفب الأمر ير نار شافر لفان تقوير 
الأمم المتحدة كان نموذجياً. وقد عُدّت الخصائص السائدة للخدمة 
العامة التركية بمثابة اإشكاليات». وعليه؛ فإن» تركيا ناضجة لإصلاح 
إدارتها «وفق ما جاء فى التقرير» (شافر» 1974: 285 286) . 


وكان هذا التوجه على الدوام جزءاً من نظرية التحديث. وكثيراً 
ما توصف جوانب من المجتمع المصري أو السوري أو السعودي» 
ثم تقدّم هذه الجوانب بصفتها السبب في تخلف هذه البلدان أو في 
عدم فاعليّة سكانهاء فالناس في الشرق الأوسط ليسوا متقدمين» أو 
ليسوا فاعلين» لأنهم ينمّون شوارب لهمء أو لأنهم لا يأكلون لحم 
الختزيرء أو كما قالها أتاتورك ‏ لأنهم يرتدون الطربوش! 
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وهناك مدرسة تتصف بكونها أكثر دقَةٌ بدرجة طفيفة» أوحى بها 
الاستشراق وقام بتعزيزها فيبر وحواريّوه» تقول بأن أهل الشرق 
الأوسط ليسوا متقدمين» أو ليسوا فاعلين» لأن معظمهم مسلمون 
(توونو::1974):.وقن ترك أعنك. روت« الاستشراق الكافة عنييةه غلن 
قدر كبير من المساعدة الفنية للشرق الأوسط وعكس نفسه في تفكير 
معظم النخب الشرق - أوسطية التي تلقت تعليماً غربياً. ويمثّل المقطع 
التالى الذي كتبه خبير فى الإدارة» عربى (أردنى). تموذجا لمقاربة 
«المعوقات» مدا اأعتها بلدة المورية المسز اك | 


«(إن البعد القيميّ هو الأهم. وهناك بعض القيم في مجتمعاتنا 
تعرقل في بعض الأحيان تقديم الخدمات للمواطن بصورة فعالة. .. 
ومن بين هذه القيم؛ فإن الخنوع واتمشية الأمور» في المجتمعات 
العربية هي التى تؤدي إلى هدر الوقت وتجنّب مجابهة المشاكل 
مجابهة تع وتشمل القيم الاشرق الأاهتمام بالمظاهر 
والشكليات. .. وقيم السيطرة والسلطوية. .. واحتقار العمل اليدويٌ 
الذي يؤدي إلى حصول تضخم في عدد الوظائف المكتبية. م هناك 
الاستخفاف بالنساء الذي يؤذي إلى حرمان إدارة نصف المجتمع. 
وهناك أيضا الموقف اللامبالى تجاه الوقت» (ربحى الحسن أطط8#1) 
(صوئة ام في : علوان 0000 7 : 142 43) . 

ويمكة العكوو على معالجة أكثن تتميقا لمكل هذه #المعوقات» 
السلوكية أمام التنمية في العالم العربيّ في كتابات طبيب نفسي وخبير 
في الإدارة مصري (جرجس (01785). 1974 1975). 

إن مثل هذه التحليلات التي تعزو ببساطة التخلف وعدم الفاعلية 
إلى سمات ثقافية» تحليلات مثيرة للاهتمام» بيد أنّها كثيرا ما تكون 
مضللة ونادرا ما تكون نافعة. ومعظم مغاهيم ومبادئ التنظيم والإدارة 
مستمدة من المفاهيم والمعايير الغربية. وإذا كانت الصورة التنظيمية 
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للمعايير والاتجاهات الغربية تَعَدَ أنّها «علم الإدارة الحقيقي». إذن فلا 
غرابة في أن أيّ افتراق عن هذا النموذج المقولب كان يعد تعبيراً عن 
مرحلة «قبل - علمية» من مراحل التطور. 

غير أن هذه المقاربة خاطئة في ما لا يقل عن نقطتين: أولاء 
لآن هناك عددا قلبلا من المياذة العلسة الشاملة نول در كين هه 
الإدارة والتدبير على النحو الذي يعرضان به فى الكتب المنهجية 
الأميركية القياسية. وكما علق إسحق دويتشر (68داءةانا10 ©533]): هل 
كان فيبر في الواقع يفعل أكثر بكثير من إعادة صياغة القانون البروسي 
الخاص بالسلوك الرسمي الجيد؟ (1969). إن معظم ما تسمى 
«مبادئ» الإدارة لا تزيد إلآ قليلاً عن كونها «أقوالاً مأثورةٌ» وبالتالي 
فهي مرتبطة بالثقافة ارتباطاً متأصلاء وكثيراً ما يصعب نقلها إلى بيئة 
اجتماعيّة ‏ ثقافية مختلفة .ثانيا»ء وعلى مستوى التوصيف» إن هذه 
العقارنة عن ذاث: تهدوق (دوة أن تقول انها مععالية إتنيا) إذ تدز 
أنها توحي نآئة: إذا'بها آزاة الشر قا اوسظطيوان أن يعستكواء :وان 
يتطورواء وأن يصبحوا على درجة أعلى من التقدم التقني» فإن 
عليهم أن يتوقفوا عن كونهم مصريين» تونسيين» سوريين» وهكذا 
دواليك. وكما صاغها وليام سيفين (5128 تصدنااة018 : 

إن بالإمكان دفع وجهة نظر «الثقافة مقابل التكنولوجيا» هذه 
إلى مستوى السخف الشوفيني (تماما مثل إمكانية رفع ثنائية «التقليديٌ 
مقابل الحديث» إلى مستوى المغالاة فى التبسيط السخيف). وبصفتها 
تشببيرا النعبي النى نجه افد لوجنيا لا تعملء فإن «الثقافة» 
تستعمل في بعض الأحيان ملاذاً للشخص السلبيّ البراغماتي جدأ 
سبفين: (5141123): (7:1977 57). 

إن المدرسة الثقافيّة والبيئية فى الإدارة العامة التى أطلقها غوس 
68 )م وأعناهنا كرورم نولقلها إلى كامل اتدهاريها ريقره. كاي 
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ولأتؤال ثافعة فى تذكير الناش يبان "الإدارة قعالية اجقماعية: وش 
بالتاليى مرتبطة بالثقافة. ومن عمسن البحل :لله المدريية اقل كيت 
لها غدداً فعقولا من .المؤمنين بها فن الشرق الأوسط: (الكبيسى <لم) 
(لإكنةطدك1. 1974). لكن منجزات ل المدرسة يمكن نفيها 100 
إذا' انتسخدمت تعاتخها لمحره البزهة على أن أناضا متعوتين 'سواف 
يستمرون في المعاناة من معضلات معيّنة عصيّة على الحل» لسبب 
بسيط يعود إلى الخصائص المعيّنة لثقافتهم. ومن بين أمور أخرى». 
ييجب طرح هذا السؤال: «هل نموذج سالة)0 (اعلومم هلهم أو 
«مقاربة البازار 0 (طعوه:مم3 3233) اللذان يستحضرهما ريغر 
شيء ما ذو صلة أكبر بمرحلة من مراحل التطور الاجتماعيّ ‏ 
الاقتصاديّ. أم أنه ذو صلة أكبر بجو ثقافي معيّن بصرف النظر عن 
مرحلة تطوره؟ وسيكون من المفيد هنا التطرق إلى الجدال التاريخيّ 
حتر ها 'إذا كاتيع «الحديقة الاسلانية» أو 7الأضتافت فده 
الإسلامية»ء وما إلى ذلك». إسلامية على هذه الدرجة من التحديد» 
أم مدنا قروسطية وأصنافاً حرفية قروسطية إنما متموضعة في أراض 
إسلامية (حوراني» 1981)» وفضلا عن ذلك. فإن على المؤلفين 
الذين يكتبون عن الإسلام بصفته معرقلاً للتطوّر أن يفسّروا لنا: (أ) 
قفه كان بامكان المسحتيعات العسلمة نفسها أن تكون عنى تلك 
الدرجة من التقذم العلميّ والتنظيميّ في العصور الوسطى. (ب) 
لماذا يكون العالم الثالث برمته ‏ وليس المكوّن الإسلاميّ فيه فقط - 
هو الآن متخلف (رودنسونء 1978). 


(#:) هو النموذج الذي يتسم بالخصائص الأنية: التوزيع غير المتساوي للخدمات». 
الما فاق االععين ع الخيوت: المراقر ةو الفجوة ال اضيكة بين الترقفاتة ارده والسلوك 
(الأداء) الفعلى. 

(##) البازار كثيراً ما يقرن بالفوضى واللااتضباط. 
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إن تحليلاً من شأنه أن يجمع ما بين المقاربة البيئية والبعد الظرفي 
في التنظيم قد يثبت كونه أكثر فاعلية في التعامل مع مشاكل الإدارة 
والتنمية في الشرق الأوسط”". وسيتوجب على مثل هذا التحليل أن 
بيدأ بشي نا أنجز خلال العقود الثلاثة الأخيرة أو حوالي ذلك. وكما 
هي الحال في معظم بلدان العالم الثالثء أدخلت تحسينات شتى على 
وظائف الأفراد» والميزانية» والتخطيط. والتدريب» وكان ذلك يتم 
عاةة علد تورف الأداراك الكبرةم ‏ المير كيه وفي العاصمة. ومع 
ذلك فإن: التوكتالات التشحكوفية» والدوافر الوظيقية: والورحسدات 
القطاعية» والمستويات التشغيلية للمؤسسات ‏ الحاملة الحقيقية لعبء 
التدمية ‏ لم تستفد بهذا القدر من جهود التنمية الإدارية (إسلام وهيئنو 
(التتقمعآآ مجه منواأر])» 1979 : 259). 

إن كلفة البيروقراطيّة كلية القدرة وانعدام كفاءتها وسلطويتها 
هي في الواقع مشكلة قائمة يجب على معظم بلدان الشرق الأوسط 
أن تتعامل معها. وكما هي الحال في كثير من بلدان العالم الثالث 
الأحشوى» نان الاعقياة على «السيروقراطظتة الوطلفة أؤاة للتجسية 
الاقتصاديّة قد أدى إلى نشوء حالة أشبه بالمفارقة تقوم فيها 
المجتمعات التى تفتقر إلى الإدارة الجيدة بتأسيس مجموعة كبيرة من 
الفبواظة” الأذا رن فى شاي الشهر ل والتجفية على كل بحاتي ند 
جوائب الاسمار والإنتاح والتجارة (فينشتاين»: 1981: 120): وتمثل 
مصر في ظل سياسة الانفتاح الاقتصاديّ ‏ كما سبق لي أن بينت في 
موضوع سابق ‏ حالة جيدةً جداً في هذا الصدد» (الأيوبي. 19915). 


إن البيروقراطيّات الشرق ‏ أوسطية» عموماًء لم تنجح في حل 


(5) بينما حققت المقاربة البيئية درجة مناسبة من الرواج في صفوف خبراء الإدارة في 
العالم العربي. فإن المقاربة الظرفية تكاد أن تكون بلا مؤيّدين ‏ مع الاستثناء اللافت لأحمد 


صقر عاشور من مصر. 
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معظم المشاكل التنموية لمجتمعاتهاء تلك المشاكل التي كانت تلك 
البيروقراطيّات قد أنشئت لغرض حلها. فالفقر مقيم» على الرغم من 
أنه كان كثيراً ما ١يُضففى‏ عليه مظهر الحداثة» (الحق (1120)» 1976» 
أمين. 1980). وفشل التصنيع القائم على التكنولوجيا المكثفة في 
استحداث عدد كاف من الوظائف لاستيعاب قوة عمل متوسعة بوتيرة 
سريعةء وإن ما يسمّى ب «الأثر المصبوب بالقطارة» من القطاع 
الصناعيّ الحديث لصالح الفقراء بوجه عام والريف بوجه خاص بقي 
غير ذي قيمة. وباختصارهء إن «نوعية الحياة» بالنسبة إلى غالبية 
السكان بقيت: «نتدنية 'بكورحة سحيقة :.ذون أن تلبى الكثير مر 
الاحتياجات الأساسيّة من المأكل والمأوى والصحة والتعليم. ولم 
تفلح الإدارة كذلك في إصلاح نفسها وتحسين أدائها الخاص بصفته 
أداةً للخدمة. وحدث العكس تماما: إذ فى كثير من مجتمعات الشرق 
الأوسط أصبحت البيروفراطيّة في واقع الحال داه وكيعيية: للسيطرة 
السياسيّة» وتحؤل البيروقراطيّون إلى «طبقة جديدة» مستقلة . 


لجاذا تكان. .سسا :إكا ره التسنة: فى القولن الفرينة على هله الدرة 
من السوع» تعد كراضة الحراها الي والتقبيو اسك لد 
«المشاكل الإدارية التى تواجه العالم العربي». وصَئّفت هذه إلى أربع 
فئات رئيسيّة: المشاكل المتعلّقة بالبنية والتنظيمء وتلك المتعلّقة 
بالاتجاهات والسلوكيات البيروقراطيّة» ثم تلك المتعلقة باتجاهات 
ونتلوكياف الدائن.. والتعلقة والبداخلاك. السياستة فى الميروقراطتة 
(بالمر والنقيب» 1978). 1 


إن القضايا المتعلّقة بالبنية والتنظيم هي الأكثر فنية في طبيعتهاء 
وهي تكاد تكون الأشد ارتباطا بخبرة البيروقراطيّ وتدريبه المباشرين. 
ولهذاء فإن التعامل مع هذه الأنواع من المشاكل أثبت كونه أسهل 
تنفيذأ من التعامل مع الأنواع الأخرى . 
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من المؤكد أن بإمكان القضايا السياسيّة أن تكون مخادعة بدرجة 
كن وليسن بمقدور 1 أذ كر أن هناك مجموعةه كميرة من القضايا 
التي تربط ما بين «المداخلاات الساسة» والبيروقراطية. وحيئما يكون 
السياسيّة في عمل البيروقراطيّة. وحينما يكون تدخلهم مرغوبا ولكن 
دون أن يتم الحصول عليه. فثمة ميل للحديث عن «الافتقار الى 
الإرادة السياسيّة». غير أن حقيقة الأمر هي أنه لا توجد بيروقراطيّة 
غامة تكون:محايدة سياستا» وليسن .هناك فى. أئ بعال افتقار إلى 
الإرادة السياسيّةء بل إن هناك نزاعاً بين شتى الإرادات: السياسيّة. وفى 
كتين هر الأحيان. فإن شكوى الموظف من. التدخل السناميت لا تعدو 
كونها إدراجاً إضافياً ل «عرقلة» أخرى في قائمة العراقيل في محاولة 
لإعفاء النفس من تحمل جزء من اللوم على ضعف الأداء الإداري. 
وفي واقع الممارسةء ثمة في العالم الثالث عدد كبير من المنقذين 
السيئين ضمن برامج التتميف القن كانت كما يبدو تحظى بدعم والتزام 
سياسيّين هامين لها (بول. 1982: 5 6). 


إن الجزء الأهم من دراسة بالمر والنقيب (1978) هو الفصل 
الذي يتعامل مع القضايا المتعلقة ب «المواقف والسلوك» المقترنة 
بالموظفين والزبائن معاء وفيها يقتبسان مقاطع تبعث على المتعة من 
كتابات مؤْلْفين عرب للضوي اصع قد الجا ذل ولس 14 ما هر 
أكثر إغراء من السخرية من البيروقراطيّين» ويكون الإغراء دائما قويا 
باتجاه الربط ما بين أدائهم الضعيف وجوانب من بيئتهم وأماكن 
سكناهم» أو عزو سلوكهم البيروقراطي إلى الثقافة العامة للمجتمع 
الذي ينتمون إليه. إنها إحدى طرق التنفيس عن نفاد صبرنا بمزعجات 
البيروقراطيّة وبوتيرة التغيير البطيئة في المجتمع بوجه عام؛ (وليس 
الكاتب الحالي ببريء من هذه الممارسة بشكل عام! انظر الأيوبي. 
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0 198223): ولكن ماذا يمكن أن تكون فائدة هذا؟ والمسألة هنا 
ليست في أن الثقافة غير مهمة» ولا نحن منكرون أنْ خصائص ثقافية 
معيّنة قد تكون سلبية الأئر على جوانب معينة من التنمية. إِنْها 
محدودية ما هو معروف حول الآثر الدقيق للثقافة على الكفاءة 
والفاعلية» وبالتالي فثمة على الدوام خطر في تقديم «الثقافة» بصورة 
مفرطة في التبسيط. بصفتها التفسير لكل خطأ أو إخفاق. إن النتيجة 
العملية الخطرة لهذا النوع من التفسير هي أنه يميل إلى أن يفضي إلى 
السلبية واللافاعلية. 


وليس بالمر والنقيب وحيدين في المحاجّة بأن عدداً كبيراً من 
مشاكل الإدارة في العالم الغربيَ «تجد جذورها في الثقافة العربية» 
(1978: 11» انظر أيضاً بالمره. الحجلان (21 أه سقاععء1-8ه)ء 
9ه وانطر تاسهاتت بالسر» بلي وناشيق 201988 شك تمطن. 
فإنّهما يؤكّدان أيضاً أن «الكثير من المشاكل التي جرى بحثها هي 
يبك ضوايات ناهوي متنا كل تتافية وساوكنه وسيابية عمق 
مستوطنة في المنطقة» (ص 20). ثم يتوصل هذان الكاتبان المتميزان 
إلى الاستنتاج المغريء إنما المربك إلى حد ماء والقائل: (إن 
البيرو قر اطلتات لحري متعزعةلرعة اين السكان بيجمايم» ليده 
ناشئة من السكان بعامتهم وهي تعكس بشكل كبير صورة قيم السكان 
وسلوكهم بشكل عام. وبما أن جمهور العرب يُبدون على العموم 
درجة متدنية من الاحترام للمسؤولية المدنية فإن من الصعب أن يتوقع 
المرء من البيروقراطيّين أن يفعلوا شيئا مغايرا. وبقدر كبير من النمط 
نفسهء فإن مستويات المهارة والتعليم المتدنية التي هي سمة الكثير 
مود الدرو قز التابه :الدريية"تفيزق كذللفة غلى السكات وعافة .فت 
سكاناً ذوي تعليم متدنُ ومشحونين في أعماقهم بالقيم والنماذج 
السلوكية التقليديّة هم أقل قدرةً على فهم وتثمين ودعم مشاريع 
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السحديف القن كلك البيرو قراطانة نينسا من متكان: الميعاتك 
المتعلمة» الماهرة فنياً والمتوجّهة حدائياً كالتي يرجّح أن يجدها المرء 
فى الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية» (بالمر والنقيب» 1978: 15). 


إن هذا المقطع يذكرنا بموضوعة مفضلة في جزء كبير من نظرية 
التحديث التي تتأَسّى على الافتقار إلى فهم الأفكار اللامعة لداعية 
التحديث السياسئ أو الإداري» ذلك الافتقار الذي تتصف به العامة 
الجاهلة» العقايد زه الجيرية: وعلى سييل: المقان كانيع نورابنه 
التحدنة لنعمد زضا ثناه معقدة أكثر معنا يمك لنهمهاء وجددت 
بسرعة أكثر ممّا ينبغي ليهضمها شعبه*. إن هذا النوع من أنواع 
نظرية التحدية»: انه شات: نظيرة فى الدراسات الاذارية» كثيواها 
يفتقر إلى قوة التفسير ويفتقرء دائماً تقريبأء إلى قيمة التوصيف 
المحدد. فهو يفتقر إلى قوة التفسير لإخفاقه في تفسير كيف أن بلدا 
كالتاناة تح :تفن التصفيع وورقع الإقاعية مع المعانظلة على .يحض 
المعايير التى لا تعذها نظرية التحديث مؤاتية بشكل خاص للتنمية 
رمق : احتراء العمر والأقدمية» بناء الإجماع يدلا نين الخصويية 
الديمقراطي. الولاية المستمرة مدى الحياة تقريبا... إلخ). وثمة ما هو 
أهم. حتى حينما تكون مثل هذه الدراسات دقيقة من حيث الوقائع» 
فإنها تميل إلى أن تكون ذات قيمة توصيفية ضثئيلة. ولأن جميع 
توفّعاتها معلقةً على الأمل (العقيم) القائل بأن كامل المجتمع سيغيّر 
قيمه ومواقفه لتمكين الديمقراطية من العمل بصورة صحيحة. فلا 
عجب في أنّها تنتهى عادةٌ بنغمة تشاؤمية أو عاجزة إلى حذ ما. 


لنتمعن على سبيل المثال شق دراسة حجيدة للبيروقراطية السعودية 
(النمر وبالمرء 1982). وهنا يتناول المؤلفان بالتفصيل وبمهارة 


(*#) الإيراني: طبعاً. 
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الموضوعة المألوفة القائلة بأن السلوك البيروقراطيّ السعودي يختلف 
ندوجة فشلة عزن السلوك الاجتماعة عموماء: إذ يتضتتب :هذا بالافتقار 
إلى الابتكار وإلى الباعث على الإنجازء وبعدم الرغبة في الارتخال 
بعيداً عن العائلة الموسّعةء وباحتقار العمل اليدويّ أو الريفّ؛ وما 
إلى للق وله تفي الأث عت ضتناله إذ لا بوهة اسان الاوك 
بشأن مستقبل البيروقراطيّة السعودية لأن «السلوك البيروقراطيّ لأفراد 
البيروقراطيّة الأصغر عمراً والأكثر تعليماً لا يختلف اختلافاً كبيراً عن 
سلوك زملائهم الأكبر سا والأقل تعليماأً» (ص 94). إن صعوبة مثل 
هذا النوع من التحليل لا تكمن في كونه يفتقر إلى الدقة - فإثني في 
الحقيقة أعتقد جازماً أنه تحليل صادق بدرجة مدهشة ‏ بل لأنه لا 
يساعد كثيراً في سياق السياسة. ما الذي يتوجب في الحقيقة على 
خبراء الإدارة 5501 أن يفعلوا بعد عزو كل شيء إلى الثقافة؟ 
هل. يجلس المرء ببساطة» وينتظر حتى يصار بطريقة ما إلى تغيير 
قيم ومواقف المجتمع السعودي (بأيٌ وسائل؟ ليس بمقدور أحد أن 
يعلمنا) قبل أن يصبح بالإمكان عمل شيء بئاء بخصوص الإدارة في 
السعودية؟ 

هناك حالات من النجاح الإداريّ والتنظيميّ والإنمائي تحدث 
فعلاً في العالم العربي» ويفترض في أوليّات الحكمة أن تدور جزثياً 
خوك إحراة قولية جره لمق عنه :لتنا لانفى وويكى يتين الات 
التي لم تمثّل نجاحاً بارزا أن تكون مفيدةً كمصدر للتعلم. ومع أن 
هذا ليس المجال المناسب للخوض فى تفاصيل الاثار الضمنية فى 
مجال السياسة الإدارية (للاطلاع على التفاصيل» انظر الأيوبي. 
26؛» لكنني أشير باقتضاب إلى قناعتي بأن من المحتمل تحقيق 
مقاربة أشدٌ فاعلية لدراسة التطوير الإداري عن طريق قلب الترتيب 
الحالي. وبدلاً من محاولة فحص كفاءة وفاعلية التنظيمات الشرق - 
أوسطية من خلال قياس مدى قربها من نسخة مثالية من التنظيم (أو 
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العلاقات الاجتماعيّة) تطورت في مكان آخرء يجب علينا أن نبدأ من 
الوضع القائم وأن نحاول ‏ في ضوء احتياجات الزبائن وخصائص 
البيئة - تطوير أفضل سبيل ممكن لتحسين قدرة الإدارة على التعامل 
مع التحدي . 


وظائف السبطرة للبيروقراطيّات العربية 


إن جزءاً من السبب الذي يجعل النماذج المونوقراطية المركزية 
للإدارة هي المفضلة والمحافظ عليها في العالم العربئ يكمن في 
حقيقة أن بالإمكان استخدام هذا النمط من البيروقراطيّة لوظائفه 
المفيدة في مجال «السيطرة». وهذا هو السبب الذي يفسر عدم 
تجريب أنماط أخرى من التنظيم والإدارة والسبب الذي يجعلهاء 
حتى حينما يجري تبنيها ضمن مختلف برامج (الإصلاح الإداري؟»؛ 
لا تستخدم إلا بصفتها وسائل خالية من أي أدوات لتقاسم السلطة. 

إن الحكام يصابون بنفاد الصبر مع «البيروقراطيّة الآلية”©' على 
الطراز الفيبرىئ بسبب: ذرائعيتها المتسمة بضيق الأفق والارتكاز على 
الروتين والافتقار إلى المرونة» والتي تبدو عاجزة عن مواجهة 
تحديات الابتكار والتحشيد التي تنشأ مع التنمية (مينتسبرغ 
(#مءطعنهن8). 1979: 314 347). غير أن هؤلاء الحكام أنفسهم 
يجدون في «البيروقراطيّة الآلية» بتراتبيتها المفصّلة وسلسلة القيادة 


(6) إن «البيروقراطية الالية») مصطلح استخدمه هنري مينتسب رح (عجع2أصنك1ز كرمع[ ) 
(1979) للإشارة إلى نوع من البيروقراطية كان ماكس فيبر أول من وصفه. إن العمل التشغيلي 
لمثل هذه اليبروقراطية عمل روتيني» حيث يكون الجزء الأعظم منه بسيطأ ومتكرراً إلى حد ما 
وبالتالي يسهل تقييسه. ومع ذلك» فإذا كانت مهمات المؤسسة تستلزم درجة عالية من الابتكار 
وتستدعي استجابة مرنة لتحولات متكررة الحدوث ويسهل التنبّؤ بها (كما هي الحال في 
الدول النامية)؛ فإن التقييس ليس يسيراً بتلك الدرجة؛: وسوف تدعو الحاجة إلى إيجاد أنواع 
أخرى من التنظيم لمواجهة التحدي. 
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المتشددة فيها أداةٌ ثميئنة للسيطرة: فهم يشعرون بأن «الاختلال 
الوظيفي» للبيروقراطيّة من النمط المونوقراطي التي ورثوها من الحقبة 
الامكعهاني:"”" سكور م بل يعدن أذ لقن لكين يعلمون يان 
خصائصها في مجال السيطرة يجب ألا تمسٌ مطلقاً. إن معظم 
الزعماء في الأقطار العربية يريدون الآن (أو يقولون إِنهم يريدون) 
تحقيق التنمية. لكن الكثيرين منهم يريدون السلطة كذلك. وفي بعض 
الأحيان يكون هذا هو الهدف الأكثر مباشرةً والأشد إلحاحا من بين 
هذين الهدفين. ويقوم عمر الفتحلي وريتشارد تشاكريان 0ه لااهطنة1) 
(مقارععاعة1 © بطرح المدة ال وتقديم الجواب: 

إن جزءا من الجاذبية السطحية للبيروقراطيّات الآلية يكمن في 
كونها تؤذدي عملا حيدا في مجال التعايش ممع العيقات سيان 
المعادية. والسلطة مركزة فى القمة الإدارية» ويهيىء هذا الترتيب 
مسؤولية واضحة عن المعل الإداري والاستجابة السريعة للتهديدات 
السياسيّة. ويجب تفكيك مركزية أي نظام إداري واسع وأقدم زمناً إذا 
ما أريد له أن يتعامل مع التغييرات بشكل فعّال» غير أن هذا لن 
ديف :لذ إذا "كان مكلك الشترعية والقبوك (آى الا إذا كانتك: السنة 
السياسيّة على درجة كافية من سلامة العاقبة بحيث لا ينظر التنظيم 
إلى المزايا السياسيّة الدفاعية المذكورة توا للمنظومات الفيبرية بصفتها 
مزايا حيوية لأمنه) (الفتحلي وتشاكريان. 1983: 202 207). 


وهكذاء يستمر الحكام في تفبّجعهم على انعدام كفاءة 


(7) لقد كان لدى كل من العثمانبين والقوى الاستعمارية الأوروبية اهتمام بالسيطرة 
أكبر من اهتمامهم بالتنميةء وكانوا يعتمدون على الإدرات السلطوية لتحقيق أغراضهم. 
وعندما حصلت الدول العربية على استقلالها فإتها احتفظت بالإدارات الاستعمارية السابقة 
متماشكة ذا القدن أو داك وكاتت كلما بدات بعطيق قي اهن كانت كنل وحيها 
بصورة رئيسيّة من النموذجين الفرنسي أو المصري اللذين ينطويان على توجه قوي قائم على 
السيطرة (ألدرفر (ع77ع2لة). 1967: 33 235 59 62). 
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البيروقراطيّة الآلية» بينما يتجاوزون حقيقة أن هوسهم باعتبارات 
السيطرة هو الذي يقهف وراء بقاء هذا الانعدام ل ويبدو أن 
الحكام العرب يفضّلون «منظومة من السلطة الإدارية تنبع فيها كل 
السلطة من زعيم سياسيٌ مفردء وحيث يكون نفوذ الآخرين معدا 
بنسبة تقريبية على مدى وصولهم إليه أو على حصتهم من هباته». 
وهم كثيراً ما يخضعون بيروقراطياتهم إن (سياسة نقل المديرين 
بصورة متكررة وغير قابلة للتنبّو. إن مناقلة الأشخاص تذكر الجميع 
بشكل متواصل بمدى إمكانية أولتك المتربعين في المناصب العليا في 
إن يتدخلوا وفق هواهم)». ومن المتوقع في مثل هلا النظام القائم 
على 7الوغى: بالسلطة أن-لاتكوت الوؤارات متهمكة تمنطبا فى عيدلة 
المخصّصات المالية» لا بصفتها وسيلة لتنفيذ برامج معينة بقدر ما 
هي اختبار مستمر لموقعها داخل التراتبية البيروقراطيّة». ويكون 
تداخل الصلاحيات» المنتقّد كثيراً ذا وظيفة سياسيّة أيضاً من وجهة 
نظر الحاكم. «ولغرض ضمان أن يكون هنالك مستوى عالٍ من 
ويعطون ميجالاات متداطلة من الصلاحية. ويتلاءم غياب أي مسؤولية 
ممحددة اذقيا جيداً مع الأنماط غير الرسمية للنظام ويعزر مرونة 
الزعيم فى اختيار من يشاء من بين الأفراذ وما يشاء من بين 
الجعاسات” (واينباوم (لتلتقطصة 1787) 2 1979: 3 - 7). 


(8) في أدبيات التنظيم هناك توجهان في دراسة السيطرة: أحدهما ينظر إليها بصورة 
رئيسيّة بصفتها أداة إدارية تقنية لضمان الكفاءة في تحقيق الأهداف التنظيمية؛ والآخر ينظر إلى 
السيطرة بصورة رئيسيّة بصفتها إمكانية لاستخذام النفوذ حيال الآخرين في داخل التنظيم. 
ومع أن هذين التوجّهين لا يقصي أحدهما الآخر بصورة متبادلة» فإننا أكثر اهتماما بالتوجه 
الثاني لأنه ذو صلة أقرب بموضوع الدولة (قارن دنشاير (©لقصب20)» 1978: 12 - 72). 
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وعندئذ» يمضي عنصر معيّن من الفساد «المقبول) وظا ا 
باتجاه ضمان ولاء الموظف. وسوف لا يقتصر الأمر على استفادته 
من هذه الحالةء بل إنه سيظل دائماً تحت تهديد إمكانية قيام 
«االسلطات» باتخاذ قرار بوضع حد لذلك «التسامح»» والشروع بتطبيق 
القانون. هل سيكون أمرأ مفاجئا بعد كل هذه الإجراءات ‏ مع الأخذ 
بالاعتبار هوس الحككام العرب بوظائف السيطرة للبيروقراطيّة ‏ أن 
تب المع منينات الأمتية إلى أن تكنون لقعي لأكفاءة) من سد 
المؤسسات العامة في معظم لدان الشرق: الاأوسطط؟ 

وليس هناك احتمال في أن يكون المديرون ذوو المراتب العليا 
والمتوسطة أنفسهم - مع الأخذ بالاعتبار خلفيتهم الثقافيّة والاجتماعيّة 
- على درجة أقل من الوعي المركز على السلطة. وقد بيّنت دراسة 
لبجلت مه علرشر! من ستة أقطار عربية (مصرء الأردن. الكويثكة 
لبنان» السعودية» الإمارات) أن من بين سلسلة من القرارات (وعددها 
سبعة) التي قد يتخذها هؤلاء المديرون يحتمل أن تكون نسبة 22/ 
منها يتخذها المدير بمفرده» و55/ يتخذها بصورة تشاورية (أي من 
خلال المداولة مع مجموعة صغيرة «منتقاة» يليها قرار صادر منه). 
و13/ بصيغة قرار مشترك. و10/ بصيغة قرار قائم على تخويل 
الصلاحية لغيره. وعلاوة على ذلك». حينما ينتقل المرء من القرارات 
المتعلقة بالأفراد إلى تلك الخاصة بالدوائر ومنها إلى القرارات التى 
تشمل المؤسسة. فإنه يلاحظ سلوكاً من جانب المدير التنفيذي 6 
بدرجة أقل في تقاسم السلطة (وبدرجة أكثر أوتوقراطية) (منى 
(قطد18)» 1980: 47 60). 

أما إذا لم يمتثل الموظفون التابعون لقرار المدير التنفيذي العربيّ 
فإن من المرجّح بأقصى حذ أن يلجأ هذا إلى الاعتماد على «سلطة 
المنصب» للتصرف حيال النزاع. وفي الحالات التي يحبّذ فيها المدير 
قرارأ ويعارضه الموظف التابع» فإن تكتيك القوة الذي يفضله كثير 
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من المديوين بأقصى درجه هو ا(ممارسة علو المرتبة» والمضىئّ قدمأ 
به على الرغم من المعارضة. وفي الحالات التي يعارض فيها المدير 
قرارا يحصسذه الموظف التابع » فإ كي القوة المستعمل في اأغلب 
الأحيان يتخذ شكل عدم اتخاذ أي قرار (أي ا١تجميده'‏ أو #تركه 
يتملكه خوف شديد من فقدان السلطة إذا ما سمح بالنقاش وتسامح 
مع النزاع الإداريء إلى درجة أنه عموما لا يجد موقعه آمنا إلا إذا 
أبدى تابعوه امتغالا كاملا. وكما عبر عر لل الل العد ورد 00 
الضريين تغبيرا قاسياً: «إذا لو.يقم القائد»: :سواء.علئ المستوى 
الموظفون التابعون لى أنا) بأنه ضعيف وبالتالى يفقد احترامه» 
(المصدر نشفسه > ص 63 م90 


إن من الصعب تصور أي شيء آخرء غير البيروقراطيّة الآلية 
التراتبية المونوقراطية» يمكن أن يناسب ميول أيٍّ مدير إداريّ واع 
للسلطة كهذا. ولهذا فليس من المستغرب أن معظم أدوات الإصلاح 
الإداري القائمة على أساس تقاسم السلطة المشاركة وتخويل 
الصلاحيات تميل إلى أن تموت موت سريعاً يكاد أن يحصل حتى في 
لحظة تجربتها في العالم العربي. 


(9) ما يثير الاهتمام ملاحظة أن هذه الجملة جاءت من مصري. فقد وجدت الدراسة 
التي أجراها فريد منى (1980: 57-56). أن المديرين التنفيذيين المصريين كانوا يشاركون 
تابعيهم في صلاحياتهم الخاصة في صناعة القرار بدرجة أقل مما كان يقعله المديرون التنفيذيون 
في البلدان الخمسة الأخرى. ومن بين هؤلاء؛ أظهر المديرون التنفيذيون السعوديون درجة من 
السماح بالمشاركة في صلاحيات صنع القرارات المكتبية أكبر من الآخرين. هل يمكن أن 
يكون هذا انعكاساً للتقاليد التراتبية للمجتمع الإروائي في حالة مصرء والتقاليد المساواتية 
للمجتمع البدوي في حالة السعودية؟ 
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ونعتى حيتما يحتبل أن يكو الحكاة والنديرون التنفيذيوق 
مستعذين» تحت الضغط الشعبى أو استجابة لنصيحة الخبراء» لدراسة 
بعض الإجراءات الإصلاحية التي تنطوي على تخويل الصلاحيات أو 
اللامركزية» فإنهم يميلون إلى تطبيقها بطريقة تسلب منها روح 
المشاركة الرئيسيّة. وفى مصر كان تدشين نظام «الإدارة من خلال 
الأهداف» في أواسط السبعينيات غير ناجح لأن المدراء التنفيذيين من 
بين أمور أخرى» ظئّوه أقرب إلى كونه وسيلة لزيادة صلاحيتهم 
الإدارية من كونه طريقة لبلوغ مستوى عالٍ من التوافق في صفوف 
الموظفين حول سياسات المؤسسة وبرامجها (الأيوبي. 19828). 

وبالمثل» فإن إجراءات اللامركزة التى أعلنها الرئيس السادات فى 
اللمعنيات التتهنيتك لأغراضن السيطر أكثر من ابسعد ميا راض 
التطوير والدمقرطة. وبالرغم من الخطاب المصاحب لهاء فإن أغلب 
(ابتكارات» نظام الحكومة المحلية الجديد الذي طوّر في النصف الثاني 
من السبعينيات وأعلن بصفته قانونا في 1979»: كان يمثّل ردود أفعال 
الحكومة حيال بعض التطورات السياسيّة المعيّنة التى سبق أن وقعت. 
وان اعمال سكي التطالا ةا بالضو :قن كاقرة العاتن / ناير 1937 هل 
وجه الخصوص استثارت الدعوة إلى إيلاء قدر 0 التأكيد على 
التنمية الزراعية والريفية بهدف تحقيق مستوى أعلى من إنتاج الحبوب 
واللحوم ومنتجات الآلبان وسواهاء ولضمان «الأمن الغذائي». 
وحوالي العام 1977 وما بعده» شهدت مصرء خصوصا ريفهاء شتى 
أشكال العنف الاجتماعئ. ومن وجهة نظر الحكومة» فإن مظاهر 
اليكل انه الاسنها عض السبدابترة هذه (لمعا وميك اتتقاة حضن :اجر الراك 
السطوة و افيتف ا الانتقاد السياسئ المتصاعدة بصفتها متناقضة 
مع «آداب القرية»: التي كان السادات يسعى إلى إعادة ترسيخها. وعد 
النقد «عيباً»» وأقيمتُ محاكم آداب لمعالجة ذلك ولفرض «الأمن 
الأخلاقى» في شتى أرجاء البلد. 
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ومن خلال رفع مكانة منصب المحافظ وامتيازاته ومن خلال 
زيادة صلاحياته (وفى الوقت نفسه تقليص صلاحيات المجالس 
الممجلدة المففية) » 1 فيان الملتحرات. الشووية: المعاقير: 
للتحافظين» وتيت تقورة القيفة الرسسية على :الشوون المحلةه كينا 
درم التقرنيةك شك بعاض. فلن الريظ بين الحكوية المسدلة ووذاذة 
الداخلية. ثم جعِل المحافظ 0 بصورة أكثر مباشرة أمام (أ) 
رئيس الجمهورية. و(ب) مجلس المحافظين» ٠‏ و(ج) العكد من الحاكم 
(الذى بعر أسادويس السيعوورية انها ونيدما كان العفمير السطن 
لجذه المعيرات فى معحظمة تفسيرا ااتنموياة :وق صدزء مه مشعلنا 
ب «الدمقرطة». فإن الهدف الرئيسيّ كان متعلقاً بالأمن : فقد كانت 
الحكومة تشعر بأن سلطتها كانت تواجه تحذياً ليس فى العا 
ويعدها بل كن الأتاليو ذلك ولهدا اناف مياد تووسائل جدزدة 
لتشديد قبضتها على المحافظات مع إعطاء الوعود لها بمنحها قدرا 
أكبر من التنمية (الأيوبي» 19844). وقد كشفت نتائج انتخابات العام 
84 بأن هذه الإجراءات لابدّ أتها كانت فعالة. ذلك أن «حخرفب 
الحكومة» كان على درجة من النجاح في الريف والبلدات الصغيرة 
أكبر بكثير من نجاحه في المدن الأكبر. 

إن ديناميكيات عملية البقرطة يسيرة جداً على الفهم في مجتمع 
«إروائى» ذي تقاليد دولة قديمة مثل الدولة المصرية. لكن فهمها 
ادبت 0 المجتمعات البدوية المعروفة بالاستقلالية الذاتية 
واتفرداتية لدى مبكانها السبليين:.ويكلمة خرف فإن 
«البدوقراطية»”*'» والبيروقراطيّة تبدوان متناقضتين في ما بينهما تناقضاً 
كاملا. وكما يوضح إرنست جلئر «فإن البيروقراطيّة هي نقيض القرابة» 
(جلئر» 007 اووس عي الك لا لا يم لقن 07 لحي 


() الجزء الأول من المصطلح مشتق من «البداوة» أو «البدو». 
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تتعاطى مع مجموعات مختلفة تمامأ من المشاكل. (إن القبليّة في 
المنطقة القاحلة هي أسلوب للمحافظة على النظام» يستغني عن 
وكاللات فرض القانون والنظام المتخصصة المرتبطة بالدولة (وبطريقة 
ماء تكون هي الدولة)؛ (جلئنرء 1983: 439 440). إن بالإمكان 
إجراء تسوية بين هذين النقيضين بصورة جزئية إذا تم فهم منطق 
«البتروقراطية»”*" . 

إن حكام الدولة النفطية يقومون بمكافأة المواطن». بواسطة إيجاد 
بيروقراطيّة وتوسيعها وإدامتها ‏ عبر التوظيف الباذخ في مؤسسات 
الحكومة ‏ مقابل إيقاف الحروب القبليّة القديمةء ومقابل القبول 
الضمنى بالسيادة السياسيّة لقبيلة واحدة أو لجزء من قبيلة (أي العائلة 
النالكة آى الحاكلة الأدوية) سل الاخرينر نوما تتعلد الخذا وه المر ك1 
لصالح القطاع الحضري «الحديث» يحققه نظام «الدعم المالي 
الميعلي ‏ للفتاطق الريقية :والبدوتة: :وغل سيل الثال. خصضي لهذا 
سن مبلغ وقدره 11,705 مليون ريال سعودي في ميزانية 1982/ 
3 في المملكة العربية السعودية (ويمكن تشبيه هذا بنظام «الإدارة 
غير المباشرة» التى تستخدم وتقر بشبكات السلطة التقليدية للبدو بينما 
تقوم بضمهم ودمجهم في يتبة :انه له 

وهكذاء فإن صورة وظيفة الضرائب تنقلب في الدولة النفطية : 


(#) المصطلح من نحت المؤلف من خلال إحلال الجزء الأول من «بترول» محل الجزء 
الأول من "بيروقراطية». 

نقد يثينا مصطلح «البدوقراطية» الذي نحته محمود الرميحي. وهو ينطوي على معنى أن 
الإداري في بلاد العرب؛ على الرغم من التكنولوجيا والمعدذات الحديثة المكتسبة» لايزال في 
معظمه بدوياً تقليدياً في طريقة تفكيره ونماذج سلوكه (الرميحيء 1977: 137). أما مصطلح 
«البتروقراطية» فهو من نحتنا الخاص» لكنه مستوحى من عنوان كتاب أسامة عبد الرحمن 
(717010ء 211[ عبر «دوم[عمع8 ع[ 0014 نرمهعننوء علا بي وزوجءط 71:6) (1982). والمقصود به هو 
الإشارة إلى نظام تكون سياستهء علاوة على اقتصاده: واقعين تحت سيطرة «عامل النفط». 
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إذ بدلا عن الحالة الاعتيادية حيث تقوم الدولة بفرض الضريبة على 
المواطن (لقاء تقديم الخدمات له)» حيث المواطن هنا هو الذي 
يأخذ الضريبة من الدولة ‏ من خلال الحصول على ما تدفعه الحكومة 
له - لقاء البقاء صامتاء ولقاء عدم إشعال فتيل التنافسات القبليّة: 
ولقاء عدم تحدي موقع الأسرة الحاكمة (أي الخضوع لها أو دعمها). 
والعلاقة التى يجري تأسيسها بين الموظف والدولة معقدة جداء فمن 
جنهة قراة بعلم بأذ الناولة الأو يويعه أحضق الآسرة الناكدة )"سناع 
إلى إذعانه» ومن الجهة الأخرى هو يعلم بأنه يحتاج إلى وظيفة 
حكومية لا من أجل الحصول على المنافع المالية التي تقذمها له 
فحسب» بل كذلك من أجل المقاولات التى تقدمها له (حيث لا 
نك الأسنداء عنها فن اتسي أعؤالة «الحافيةة اد وم ادف 
القصير ثمة إغراء 0 1-0-0 يشعر بأنه يحتل الموقع الأعلى. 
وأن «الدولة» تحتاجه أكثر من حاجته هو إلى الدولة» وأن باستطاعته 
أن يساوم الدولة على ثمن إذعانه. وقد شرح الحالة الأمين العام 
ل (ديوان الخدمة المدنية) السعودي على النحو التالى : 

«إن الموظف لا يحبّ عملهء لكنه يستهدف استخدامه من أجل 
الحصول على فوائد معينة مثل فائدة التقاعد. إن الوظيفة وامتيازاتها لا 
تعني بالنسبة إليه عملاء إنما بوليصة تأمين... وبما أنه يمتلك أو 
يعتقد أنه يمتلك مصالح منافسة أخرى خارج وظيفته (مثلاً الصفقات 
العقارية) فإن الكثيرين من الموظفين يتبعون» في أسلوب عملهم. 
سياسة المساومة» (مجلة اليمامة.» 9 15 اذار/ مارس). 

ونظراً لوجود هذا الشعور لدى الموظف ووجود عائدات النفط 
الهائلة التي تؤول إلى الدولة» فلابد أن يعتقد أنه لا يتلقى سوى أجر 
زهيد مقابل «الخدمة» التي يقدمها للدولة. وتشير دراسة تجريبية 
أحريف سان اناق مرطنا سعرة 1810017 ين المحيين كانوا عير 
راضين أو «محايدين» بقدر تعلق الأمر برواتبهم: ومن الواضح أن 


6041 


اطوناق البعوودولاوة كان قد كاق اتوقدات عالنة عدا فى الرواتين] 
(تشاكريان وشادوخىء 321:1983). 


غير أن من المحتملء على المدى الأقصرء أن يقع الفرد في 
شِباك العلاقات التنظيمية وبالتالى يستسلم ليد الدولة المُحكمة. ذلك 
لأنه في الواقع لا يملك شيئاً يقدمه للدولة لقاء راتبه ومنافعه غير 
قبول ممارسة السلطة عليهء فهذه هي الطريقة التي قد تستطيع الثقافة 
البيروقراطيّة بها أن تشقٌ لها طرقا داخلية في صميم البيئة البدويّة ١غير‏ 
المضيافة» بكل خصائصها الفردانية والمستقلة ذاتياً. ويمكن تفسير 
المنطق الذي يتحكم بمثل هذه العملية على النحو التالي : 


اقد تنشأ حالة يحتاج فيها المرء إلى مساعدة من شخص آخر 
لكنه لا يملك أي شيء يبادله لقاءها. فالاختيارات المفتوحة أمام 
الشخص الذي يحتاج إلى الخدمات هي أنْ يبحث عن المساعدة من 
فيضئتون أكن» أو أن يفير شنكها آكر علن إقطاكه المساعلة» أو 
يواصل السير بدون المساعدة. فإذا لم يكن راغباً في اختيار أي من 
هذه فإن الخيار الباقي الوحيد هو الخضوع للمعطيء وبالتالي 
مكافأته. . . بإتاحة السيطرة عليه» وقد يحول المعطي هذا الخضوع 
إلى «نقد» في المستقبل يمنحه للشخص على هيئة منافع غير محذدة. 
إن قيام المرء بمكافأة الآخرين من خلال إتاحة سيطرتهم عليه هي 
التجربة الاعتيادية التى يمر بها الكثيرون من العاملين فى المؤسسات 
لاسي ها امارد ادو نل مبكاية لحمل دن انعاتب 
العمل يقدمون لهم الأجور والمنافع. ويكون هذا الاعتماد كبيرا بشكل 
خاص إذا لم يكن العاملون راغبين في اللجوء إلى القوة. أو إذا لم 
يكن يتوفر لديهم سوى عدد قليل من البدائل عن عملهم الحاليّء أو 
إذا كانوا يشعرون بأنهم عاجزون عن الاستغناء عن الأجور والمنافع 
التي يزوّدهم بها صاحب العمل (تشاكريان وأبكاريان» 1983: 6). 
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ثمة أدلّة كثيرة توحي بأن معظم أبناء بلاد العرب إِمّا لا يتوفرون 
على بديل عن الاعتماد على بيروقراطيّة الدولة أو إنهم يشعرون بأنهم 
عاجزون عن الاستغتاء عن الأجور والمنافع والدعم المالي الذي 
تزوّدهم به. إن مثل هذه «الخدمات أحادية الجانب»»2 التي تقذمها 
بيروقراطيّة الدولة لتلبية الاحتياجات الهامة للسكان. تزوّد أولئنك 
الذين يسيطرون على جهاز الدولة بما يطلق عليه بيتر بلو معاء) 
(سها8 اسم «المصدر قبل النهائي للنفوذ؛ الذي يكون مصدره النهائي. 
بطبيعة الحال: هو القسر المادي (1964). ويوضح هذا سبب نجاح 
حكومات الدول الغنية بالنفط عموما (على الرغم من كونها أقل من 
أن توصف بالليبرالية والديمقراطية) في الحكم بقدر من القسر الماديّ 
أقل مما تفعله الكثير من حكومات الدول العربية غير النفطية. 

إن للتراتبية في التنظيم وجهين اثنين. الأول هو أنها بمثابة قناة 
للحراك الوظيفيّ مع ما ترتبط به من مكافأة اقتصاديّة ومكانة. والثاني 
هو أنها بمثابة أداة للسيطرة (تشاكريان وأبكاريان. 1983: 94). فإذا 
تولى أحد أبناء بلاد العرب وظيفةً حكومية على أمل أن يتحقق 
الحراك الذي تقدّمهء فإنه لن يستطيع» جزئياً في الأقل» تفادي عاقبة 
السيطرة التى ستفرضها هذه الوظيفة عليه. وتميل الأدلة التجريبية 
المتوفرة إلى تأييد هذا الافتزاض النظرى: فإن ابن بلاد الغرب هذا 
هو الآن فعلاً يتعلم أن يطيع؛ ففي السعودية على سبيل المثال «بينما 
لا يملك العاملون الحكوميون بواعث قوية» فإنْهم يبدون فعلا بأنهم 
يستجيبون لمطالب رؤسائهم. ذلك أن سبيل التدفق التراتبيّ 
للمعلومات ذو فاعلية قوية» غير أن القرارات تتخذ فى قمة التراتبيات 
بصرف النظر عن الكفاءة» (تشاكريان وشادوخي ٠‏ 11983 321). 

إن تعلم الطاعة يشير إلى أن وظائف السيطرة البيروقراطيّة تعمل 
بنجاح إلى حدّ ما. بيد أنّ احترام التراتبية ليس شبيهاً بأن يغدو 
الموظف «رجل تنظيم». فقد بقيت البيروقراطيّة على قيد الوجود» مع 
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تأكيدها على العلاقات الأسرية والقرابية» لتتحول إلى بيروقراطيّة مع 
ترتيباتها «الحديثة» (أي الشكلية ‏ العقلانية) والمعقّدة والواسعة بصورة 
سطحية ما أَذّى في الواقع إلى نشوء نوع جديد من تنظيم الدولة قد 
نطلق عليه اسم البيرو - بدوقراطية. 


ولقد توقع إبراهيم العوجي (1زه41-8) النزاع الناجمء فكتب 
قائلا : 

وبما أنه يسعى إلى الحفاظ على وظيفته أمام أقربائه وأصدقائه 
وناسه المحليين من جهةء ورئيسه أو رؤسائه من الجهة الأخرى» فإنه 
إما يعهزنع من الممالة لتفادىي حصول نزاعات محتملة. أو يستغل 
المئاسبة لصالحه. وبيتما يكون ولاؤه لمجموعته الخاصة ذا سمة 
عاطفية في معظمهء فإن ولاءه لرئيسه ولصلاحياته التنظيمية هو ولاء 
لشم ومكذا :سيدا لاتيكون-هدالاك قراغ مين ننه خض 
وهدف مؤسسته أو هدف رئيسه» فإن انتهازيته تبقى خفيّة. وقد يحدث 
هذا ينها مكنون السبر و قرافلة: قادوا على كلية اح اجات عند 
المصالح دون تسبب الأذى الي وا ا وفي مثل هذه 
الحالة. يصبح استغلاليا. وقد يمارس الفساد بشكل جريء حينما 
تتصف الأحكام الرسمية أو أنماط السيطرة بالمرونة» غير أنه يغدو 
متكا بالقواانية والأخلاق حينما يحتمل أن يخدم ذلك مصلحته 
الشخصية ويعرّزها بأفضل وجه. ومع ذلك». في معظم الحالات هو 
شخص هروبيء أي حينما يكون النزاع المتوقع على درجة من الحدة 
بحيث يكون من المحتمل أن يعرّض للخطر موقعه في الدائرة 
(المكتب) و/ أو في المنزل أو أمام شلته الشخصية» فمن الأرجح 
آنذاك أن يلجأ إلى التهرّب من الموضوع. وتظهر الحالة النمطية من هذا 
النوع حينما تكون المصالح ذات العلاقة حيوية لكل من مجموعته 
الشخصية ورئيسه أو النظم الرسمية لدائرة عمله (1971: 187). 
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المؤسسات البيروقراطيّة لم تتطور: فإن بإمكان البيروقراطيّة في الواقع 
أن تتعايش مع القرابة» وبإمكان المؤسسات البيروقراطيّة أن تتماسك 
من خلال علاقات الرعاية. وتصور حالة الأردن في الواقع أن 
بالإمكان دمج هذين الجانبين «المتعارضين» ظاهرياً دمجا جيداً إلى 
حد ما. وبالنسبة إلى منطقة الخليج». فإن عامر الكبيسي قد نحت 
مصطلح الشيخوقراطية”*" لوصف النتيجة السلوكية لمثل هذا التداخل 
بين مواقف الشيوخ الذين يلعبون دور البيروقراطيّة؛ والبيروقراطيّون 
الذين يلعبون دور الشيخ (الكبيسي » 2 152 154). 

يميل حكام العالم الثالث بصورة عامة إلى استخدام البيروقراطيّة 
أداةً «لإدامة الوجود السياسئ» من شأنها أن تساعد في ضمَّ 
الإنتلجنسيا والمجموعات الطامحة الأخرى فى الوقت نفسه الذي 
يقومون فيه بتعمية القضايا الأيديولوجية والطبقيّة» تحت قناع صفتي 
الشمولية والتقنية اللتين تلازمان العمل البيروقراطيّ. ومن خلال رفع 
شعار (الجدارة أولا» وملء الوظائف البيروقراطيّة فاناسى يجري 
اختيارهم من دائرة أوسع وباتباع وسائل أقل وصوليةًء فإن انطباعا 
يتأسس في المجتمع مفاده أن التقذم الاجتماعي أمر ممكن وقابل 
للتحقيق دون الحاجة إلى النزاع والصراع. ويمكن لهذا أن يخمف من 
حذة عدد من النزاعات الطبقيّة المحتملة وأن يفسح المجال أمام 
الدولة للسيطرة على الوضع. وفي أنظمة الحكم الشعبوية (مثلاً تلك 
التي تطبق استراتيجية «التنمية الوطنيّة؛ كما هي الحال في مصر أثناء 
حكم عبد الناصر)» فد يظهر سوع من (البونابرتية») حينما يعلد 
الحكام «كلنا عمال»: فيما يحاولون في الوقت نفسه استخدام 
البيروقراطيّة وسيلة «لخلق طبقة خاصة بهم (الأيوبي. 1980: 


2 الجزء الأول من المصطلح. كما هو واضح؛ مشتى من كلمة ااشيخ». 
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الفصلين 5 و6). أما فى (البتروقراطية!؛ فإِل البيروقراطية تمدق أنها 
تمثل وسيلة جيدةً تستطيع بواسطتها امتيازات الحاشية الملكية أن 
تترسخ وتكتسب سمة رسمية» بينما يجري تجتّب مواجهة قضية 
الطبقة تجئباً كاملاء أحياناً تحت ستار الروح المساواتية للمجتمع 
البدويّ وأحياناً تحت ستار الأخوة الإسلامية. ولقد برهن الموظفون 
عموماً لم يقوموا بتشكيل نقابات خاصة بهم. أمّا أولئك الذين 
بلتحقون بصفة أفراد ببعض الاتحادات المهنية (والمتخصصة تقنيا) 
فكثيراً ما كانوا يثبتون بأنهم ذوو نفع للحكومة أكثر من كونهم ذوي 
فاكلة لزملائهم الديوة لا وظائف حكومية لديهم 5 وباللامكان تصوير 
هذا على وجه الخصوص فى حالة النقابات المهنية فى مصر. 

ومن المرجح في حاللات مثل هذه أ كول (اليياسة 
البيروقراطيّة؛ دوراً هاماً نسبياً. وحينما تكون الدول عاجزة عن تلبية 
مطالب مواطنيها بصورة مباشرة؛ فإن مدراءها قل يحاولون تمحذديدك 
المشاركة. «وهم يفعلون ذلكء فإنّهم قد يحرّفون» عن غفلة أو عن 
قصد: مسناو نوازع المشاركة الى داخل الإدارة لفسههاً. ولا يجعل هذا 
الأحؤاب السافتة السعقلة قائضة عن النعاحة وتليفيا فلس دبل 
إقهةا:مسكين الببروقراطيةة (اتذوسون» :8-1987 إن متضيا 
بيروقراطيّاً لشخص ما (أو لأحد أقربائه) سوف يمكّل مدخلا نافعا 
لبلوعغ مصادر السلطة القادرة على التحصيص والتوزيع. وإن امتلاك 
النفوذ في صناعة القرار المتعلق بالمشاريع الوطنيّة أو المحلية الهامة 
يروك ممت[ بواعندا من القتواف القليلة المكريرة ك"«المشاركة ارق 
الشؤون العامة للمجتمع. وانذاك يصبح «التشبيك» بين البيروقراطيّة 
والسياسيين ومجموعات المصالح خارجهاء عا واحدةٌ من 
الممارسات «السياسيّة» الرئيسيّة في المجتمع. غير أن هذا الموضوع 
الذي يتاخم «الأنثروبولوجيا السياسيّة»؛ هو على درجة من الصعوبة في 
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دزاسكة فمائلة لدرجة اهمه فى التعلق عليه :وذلك: سه القضيايا 
االستاسةت #الرضابة والفياة الى مكفيها دا لعل تسيل اليفال 
واتربوري: 500 سبرينغبورغء 1982. سوليفان 
(طهقئمأاللسك)ء ط19906). 

في الختام» يستطيع المرء أن يقول بأن نواقص البيروقراطيّات 
العربية في تقديم الخدمات وفي تطوير التنمية ليست ببساطة ناجمة 
عن افتقار الموظفين والخبراء العرب إلى المعرفة بالنظريات الخاصة 
بالتنظيم. والإدارة» إذء كما سبق لي أن اقترحت في مكان آخر 
(الأنوى4)19908::6. إن .بيات تصلب البتروقراطتة وطابعها الرشمي 
وطنفة الالوعائاية عن ولايد السك قليلت» كي لاتسخدانها انا 
من 'أدؤات: الشلظة فإن معكلم السكام العرصه يتعلاوة قن البيووت رطان 
الآلية أداةٌ نافعة للسيطرةء ويجد معظم المديرين التنفيذيين فيها ساحة 
نافعة لاكتساب السلطة وممارسة النفوذ. ذلك أن معظم الحكام 
والمديرين التنفيذيين العرب مهتمؤن في أن يكون لبيروقراطيّاتهم دور 
تنموي» ولكن ‏ في سلم أولوياتهم الحقيقئ ‏ قد تحتل السلطة في 
الواقع مرتبة أعلى بكثير من تلك التي تحتلها «التنمية». 
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اللبرلة الاقتصادية والخصخصة: 
هل الدولة العربية في تقلص؟ 


والتوسع البيروقراطيّ في العالم العربي» فإن أواخر السبعينيات 
والقمانشات كانت منوشر. خطانا حديدا يدور حول «الانفتاح» واللبرلة 
والخصخصة. غير أن برامج الخصخصة لم تأت في أعقاب إجراء 
تقييمات تجريبية لأداء القطاع العام» ولم تنشأ من ضغوط مارسها 
متعهّدون محليون. بل إنها تمل بشكل رئيسي سياسة عامة» تم 
تنفيذها استجابة ل (الأزمة المالية للدولة؛ وتحت ضغط/ إغراء 
الرأسماليّة المعولمة ومؤسساتها الدولية. 

إن كلمة (21930153102م) (الخص خصة) نفسها بلا شك كلمة 
جدليلة : لماه فقد ظهرت أول مرة في معجم إِل- نجليزي في العام 
3. ولما كانت ترجمتها إلى اللغة العربية صعبة» فإن مفهوم 
الخصخصة قد تم التعبير عنه في البداية: اعتماداً على الجانب 
المفضل لدى مستخدمه. إِمَا بمعنى تشجيع القطاع الخاص أو بيع 
القطاع العام. ولا شك أن هذا هو بصورة دقيقة ما يستتبع 
الخصخصة. مع أن نقاط التأكيد تتباين من حالة إلى أخرى. ولم 
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يحدث إلا بحلول نهاية الثمانينيات أن بدأت بالظهور كلمات عربية 
-50- لهذا المفهوم: «تخصيصية»» «خوصصة»» ١خصخصة؛‏ (دون 
أن نذكر المصطلحات الأشد غرابة مثل «التفويت» ‏ ومعناها الحرفى 
(التعرير ا مدخ القطاع العام لعن القطاع الخاص ‏ وهو المصطلح 
المفضل 'فن: تونين). 


إن المحاجّة المألوفة لصالح الخصخصة في معظم الأدبيات 
تقول بأن المشاريع العامة أقل كفاءةٌ من المشاريع الخاصة: فهي 
تعاني من تضخم وظيفي» وتكاليف إدامتها باهظة» وربحيتها هزيلة 
وإنتاجية عواملها متدنية. وثمة زعم بأن جزءا من عدم كفاءتها ناجم 
عن الإفراط في التدخل السياسيّ و/ أو التنظيم البيروقراطيّ - غير أن 
هاتين. كما تقول المحاجّة. ظاهرتان مصاحبتان ضروريتان فى أىّ 
قطاع عام. فهما تؤشُران اتخاذ القرارات» وتثلمان الخبرة» وتثقلان 
كاهل المشروع بعدد من المهام اللااقتصادية التي تقيّد افاقه لتحقيق 
الربح (ميلوارد (341110850) وآخرون» في: كوك وكيركباتريك 001©) 
(اعتنوم نا مف 1988). ويقوم البعض بتصعيد المحاجة درجة 
أبعد من خلال القول بأن القطاع العام ليس قاصراً من حيث الكفاءة 
التحصيصية على المستوى الصغير (أو الإداري)» فقطء بل حتّى من 
حيث الكفاءة الإنتاجية على المستوى الكبير (أو الاقتصادئ). وقد 
كون تان المناعات: القن ستعي قي خاطنا '(أى اسياشداة أكدز 
مما ينبغي) منذ البداية. ا انخراط الدولة المكئف في إنتاج وتوفير 
السلع والخدمات قد يؤذي كذلك إلى «مراحمة» المستثمرين 
الخاصين واقصائهم عن مثل هذه المجالات (هاستينغز (5عصتاقة1]), 
3. وقد يفضي هذا في نهاية الأمر إلى انخفاض المستويات 
الإجمالية للاستثمار ما يؤدّي إلى تأخير التنمية الاقتصاديّة بدلا من 
تعزيزها. 
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إن المساحة المدينة"[استصتس: تقدّم عادةً بصفتها النظير 
المنطقي للمحاجة المناهضة للقطاع العام: أي» إذا كان القطاع العام 
غير كفؤء فإن يه الخاص (القائم أو «الممكن») رد أن يكون 
كفئا. ويفترض أن تنمو الكفاءة التحصيصية مع المنافسة (حسن, 
7: 66 وما يليها)» ويفترض أن تصاحب القدرةٌ الإنتاجية حقوق 
الملكية الفردية بدرجة أشدٌ قربا (والترز (013/21]6:5). 1989: 18 وما 
يليها). ويمكن ذكر بعض مغريات الخصخصة الأخرى كذلك: « 
من سلطة الدولة»» فتح البامه أو توسيع المجال أمام المزيد من 
التاسن القييلك الأسهم. وتقليص إنفاق الحكومة الباهظ (مع تزويد 
الحكومة بشيء من المال الإضافي من بيع المشاريع الخاسرة) 
(سافاس (58985))» 1982. بيري (251216). 1985). وبطبيعة الحال فإن 
ذا أساسا لسن سوى نظرية لا غير. وفي واقع الحال قد لا توجد 
جماعة من المقاولين/ رجال الأعمال ديناميكية قادرة على إدارة قطاع 
خاص قيادي. وبالتالي؛» وكما اقترح مؤلفان: (إن الخصخصة في 
السياق الغربي» بما في ذلك اليابان» قد تعني الرجوع عن التأميم. 
ومع ذلك. وبالنسبة إلى العالم الثالث» فبما أن هناك افتقاراً إلى 
المستثمرين الخاصين». فإن الخصخصة قد تعنى تدويل قطاعات هامة 
فخ الاقتضاد الوطنيّ» (هايله - مريم وَمتْغْيستو 4ظة - عللة11) 
(للأقاعدء31: 1988: 1581). 


وعلى وجه العمومء فإن الارتباط بين الملكية والكفاءة/ الربحية 
هو أيضاً شيء مفترض في معظمه أكثر من كونه أمراً مبرهناً عليه 
بصورة تجريبية - خصوصا في ما له علاقة ببلدان ضعيفة التطور. 
وثمة صعوبة تجابه المحاجات الداعية إلى التفكيك القائم على وجود 
درجة أعلى مزعومة من الكفاءة التحصيصية مفادها: بينما تشير نظرية 
الاقتضاد الصعين الرئيسيّة إلى أفضلية “المتافسة وه هيت التخحصيصض 
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فإن هذه النظرية تصمت في الواقع حينما يتعلق الأمر بمسألة الملكية 
(كوماندر وكيليك (ألع!!1نكا لصة ع0 ممسده©6). 1988: 102). إن 
المشاريع الكبرى الحديئة (العامة أو الخاصة) لا تومن الربط المباشر 
نفسه بين الملكية والإدارة الذي كان موجوداً فى الأعمال الصغيرة من 
الطراز الأقدم. وتكاد لا توجد أي دراسات عد يمكن لها أن 
تؤكد خَلوَ القطاع الخاص في البلدان النامية من النواقص التي تُعزى 
عاد إلى القطاع العام (العيساوي (541آ'-لث). 1989: 45 49). 
وكما يغعرف: ننبيوان فى (البتك: الذولي):: فإن عددا كبيرا من 
المشاريع العامة في العالم النامي كانت في الأساس شركات خاصة 
فاشلة جرى تأميمها لتفادي إغلاقها وما يتبع ذلك من فقدان الوظائتف 
والإنتاج (نليس وكيكري (عالن1 له ؤنااء[ة). 1989: 52 53). 
وحذر مسؤول قيادي آخر في البنك الدولي معنيّ بالشرق الأوسط من 
الوصفات العامة المتعلقة بالتدخل القائم على تصنيف ملكية 
الصناعات. فيقول: إنه كان صحيحاً القول بأن ظاهرة عدم الكفاءة 
والخسائر التي حصلت في المشاريع العامة في تركيا وأماكن أخرى. 
كانت تشكل جزءا رئيسياً من المعضلة الاقتصاديّة» وعلى وجه مؤكّد 
العنصر المنفرد الأكبر في العجز المالي العام بمجمله. ومع ذلك» 
ا(ييعجب أن متدكو المرة كدلك: ان :سيناضات القطاع المخاضن كثيراءها 
تكون بارعة في التظاهر بأنها ذات كفاءة» بينما تشير الحقائق إلى أن 
ربحيتها تعتمد بصورة متكررة على الدعم المالي الواسع وعلى علاقة 
تكافلية مع البيروقراطيّة» (2اذعاهط؟ في: رو (808). 1989: 16). 


إن 0 معحاولة لتقييم دور القطاع العام . والتصيوهيا في العالم 
الثالثء أن تأخذ بعين الاعتبار تعدّدية الأهداف (الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة) التى يجب عليه العمل على تحقيقهاء مقارنة 
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ذلك» فثمة حالاات مسجلة لمشاريع عامة كفوءة. وهناك حالاات 
معروفة لاحتكارات خاصة لا يمكن قياس كفاءتها قياساً واقعياً (انظر 
الحالات في: كوك وكيركباتريك؛ 1988). وهناك بعض المحللين 
الذين يقبلون الاقتراح القائل بأن المشاريع العامة قد استحدثت 
لتحقيق مجموعة مختلطة من الأهداف الاقتصاديّة والمالية والسياسيّة» 
غير أنهم يحاججون «بأن أداءها كان ضعيفاً في تحقيق أول هدفين 
وجيدأاً جداً فى تحقيق الهدف الأخير» (نليس وكيكري. 1989: 50 
ل" 


إن ثنائية العام/ الخاصء القائمة على أساس الملكية» لا تشكل 
بالضرورة القضية الأساسيّة عند مناقشة موضوع الكفاءة في البلدان 
الأقل تمواء وقد تكوت القيادة والاداوة عاملين اكت تشييماء بوكانت 
دراسة تجريبية أجراها روبرت كنينغهام («نهطعسصنصصنات 1006:6) راقب 
خلالها أحد فروع مصرف (من مصارف القطاع الخاص) ودائرة 
ضريبية (من القطاع العام) يشتركان في أن متحيهما محباتلان: ويتعان 
في البلدة الأردنية نفسها. كشفت الدراسة حقائق مثيرة للاهتمام» فقد 
ظهر بالعديران الأعليان قت الموسمعين ناتيها لا يمغلكن الصورة 
الملية هذا لماي العري: دا على الفكون: كان يفوضيان 
الصبلاخيات: بو لبان الحسو و لرايت: لذن بنش دهن الوقار كاه 
و«لا يتدخلان فى كل بعيرةاه إلبنا عوونا امتشدّدان فى القضايا 
ومتساهلان مع الناس». وهما يقيسان نفسيهما بموجب 57 أداء 
معينة. بيد أنْ ما هو أدعى إلى الاهتمام هو أن مؤسسة القطاع العام 
تلك قن تككتفث غة كونها أكثر فرونة واشت تميكا بالقواعن من 
مؤسسة القطاع الخاص. وهذا بلا شك استنتاج يتحدى الفكرة الشعبية 
التقليديّة عن ثنائية العام/ الخاص» سواء على نطاق عام أو في العالم 
العربيَّ (كنينغهام» 1989). 
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إن موجة الخصخصة في العالم الثالث ليست في الحقيقة نتيجة 
لعملية تقييم لمساهمة القطاع العام في التنمية أو حتى في تقييم 
الكفاءة الإدارية للمشاريع العامة. بل هي عبارة عن استجابة/ رذة فعل 
للأزمة المالية للدولة» عززها الضغط الذي مارسته وكالاات النظام 
الرأسمالئ العالميَ وشبجعت عليهاء إلى حد ماء «الموضة» العالمية 
التي تعم الآن (الغرب) و(الشرق) ‏ باستعمال مصطلحات «الحرب 
الباردة». بيد أن العامل الرئيسيّ هو الأزمة المالية. أمّا جميع 
المحاحات الأخرى هنول التتمبة والكفاءة فناعى إلا غبارة من 
إقنافانف و وسار فاتك اورت قن وات لاحل ْ 


لم يقم سوى عدد قليل جداً من البلدان النامية بإجراء دراسات 
تجريبية خاصة بها حول أداء قطاعاتها العامة. وقد كانت على العموم 
مستعدةً لأن تتقبل» في هذا الموضوعء كلام «الخبراء» القادمين من 
البلدان الصناعية ومؤسساتهم الدولية. ولننظر في المثال المعبّر التالي : 
إن المدير العام للمنظمة العربية للعلوم الإدارية (القادم من المملكة 
العربية السعودية «المحافظة») ومدير التدريب لديه (القادم من ليبيا 
«التقدّمية») لم يكن يساورهما أي شك على ما يبدو تجاه أفضلية 
الخصخصة فى البلدان العربية» إذ كان كل ما يَهمّها هو «تطويق 
المشاكل والعمدووانت ف لنولة المعوقات #التقييدات» ١‏ التى تففت 
في طريق عملية الخصخصة (الصايغ وبويرة 500 00 
0 : 125 وما يليها). إن هذا يمثل قياساً لحجم التبعية الفكرية 
لينذه:الممتسبيعيات تجاه بلذان: «الهرى )1 ومشير إلى أن كلك 
المجتمعات مستعدةً لشراء أيّ بيانات» أيديولوجية في معظمهاء تباع 
بصيغة استشارات تقنية. وكما لاحظ عدد من الاقتصاديين العرب» 
على سبيل المثال» فإن مقارية (صندوق النقد الدولي) ‏ (البنك 
الدولي) ملق آنا 
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'قائمة على نموذج مفرد للتئمية لا يأخذ في الحسبان التنوع 
الكبير في المؤسسات والبنى وتوجهات السياسة في البلدان النامية. 
وها التمولم يتطرى على مكيرفة نين الاخكام القوسية المتعارة 
للتنمية القائمة على توجهات السوقء والمناهضة لتدخل الحكومة فى 
الاقتصاد. إن التشبث بنموذج مفرد للتنمية يفسر السبب الذي يدر 
البرامج التي يدعمها (الصندوق) تشتمل على مجموعة الوصفات 
نفسها بالنسبة إلى جميع البلدان. كما أنه يفسر السبب الذي جعل 
هذه البرامج لا تنجح في تحقيق هدف التكيّف مع النمو» (كما لخصه 
النجارء 1987: 6 7). 


فى الدول المركزيةء وهى بلدان رأسمالية متقدمة. تكون 
اللكضيتسة منسجمة مع المعاين الأروير ا السائدة. ذلك أن هناك 
توافقا فى المممتمعات الرأسمالتة نين #السالارف» العلات لليية 
الاجتماعيّة : القاعدة الاقتصاديّة (التي تضم قوى الإنتاج وعلاقات 
الإنتاج»» البنية القانونيّة والسياسيّة (أي الدولة)» وأشكال الوعي 
الاجتماعئ (بما فى ذلك الأيديولوجيا). أما فى البلدان الأقل نمواء 
فإن مستوى التوافق أدنى بكثير: ذلك أن غدة أنماط للإنتاج تتعايش 
فى داخل المجتمعء وبما أن وظيفة إعادة الإنتاج هي في العادة 
ضعيفة». فإن الدولة والأيديولوجيا معاً تبدوان بأنهما تتمتعان بدرجة 
أعلى من الاستقلال الذاتى (سيفر (#عطم2©)» 1979: 43 - 48). 
وعليه» ففي معظم المجتمعات الأقل نموأء إن الخصخصة الحي 
تنسجم انسجاماً مريحاً مع أيديولوجيا الهيمنة في مجتمع رأسمالي 
حما (استناداً إلى مبدأ التوافق) تحتاج هناء ناشين العقاوقة: إل أن 
تتولى الدولة تبنيها بصفتها خيارا وسياسة عامة: 


ليس الأمر مقتصراً على هذا فقطء. بل إن هناك بعضص 
انبره كزان تأ تنينة كوك (انوى ند اتكون أنهدا. آواة فى يدان 
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الهس بوإة إنعلاك فنكة المؤيسات: اللازفة لآى عملية اغاذ: 
هيكلة اقتصاديّة. والتمتع بدرجة من «الثقة بالنفس» كافية لجعل 
اللجوء إلى استعمال العنف الفج والقمع المكشوف أقل ضرورة. 
يجعلان من المحتمل أن تكون الدولة «القوية»؛ على درجة من التأهل 
للقيام بالخصخصة أعلى من الدولة «الضارية» (وكثيراً ما تكون الدولة 
(الضارية» عنيفة لأنها ضعيفة). وعليه» فمن المحتمل أن تحقق تركيا 
ومصر وتونس نجاحاً في الخصخصة أكبر مما تحققه سوريا أو 
العراق أو الضيووال 7 


أنماط الخصخصة 


ختالك ثلاث هقاونات: ركيسةة وسيعة انفاط ركيييتة: التتعخفة: 
فى أيتون (همنه85). 1989: 470 - 471). 

أ المقاربات الإدارية ‏ التنفيذية'*' التى غالباً ما تمل خطوة 
ممهّدةء أو مرحلة مبكرةً للخصخصة . 


وهناك فى هذا الصدد أسلويان رئيسيان : 


(1) إن الدولة القوية دولة هيمنة بالمعنى الغرامشياني: السلطة تتغلغل فى كل شىء إلى 
درجة - كما أوضح فوكو (الناهعناه )1‏ تتوقف عندها عن كونها مرثية» باستثناء موقعها على 
قمة الهرم السياسي ‏ القانوني. إن دولة قوية قد تكون «صلبة»؛ ولكن ليس ذلك بالأمر 
الحتمى (ففرنسا دولة قوية/ صلبة؛ أما بريطانيا فهى قوية دون أن تكون صلبة). أما الدولة 
«الضارية» فهى على الدوام تقريباً ضعيفة من حيث البنية ولهذا تضطر بصورة مجكررة إلى 
استخدام (بدلا عن التهديد باستخدام) العنف الصارخ والقوة (علاوة على المكائد والمؤامرات) 
لغرض ضمان السيطرة والتسيّد المباشرين (لا تجرد الهيمنة). 

(*) «نوذلهزءععةم]8 : نظام في الإدارة يركز بإفراط على الأساليب والحلول الإدارية ‏ 
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التنفيذية وعلى الأفراد. 
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1 - إن الحكومة لا تقوم ببيع الأصول المملوكة ملكية عامة بل 
تسمح لمجالس الإدارات في الشركات شبه الدولتية (المعانة عن 
خصخصت الإدارة والعمل بهذا القدر أو ذاك (مثلاً: «مصر 
للطيران»» «الخطوط الملكية الأردنية»). 


2 - تصدر الحكومة قراراً يقضي بقيام متعهقد خاص بإدارة بعض 
من أصولها لقاء راتب. أي بموجب ”تعاقد خارجى» (مثلا: الفنادق 
والمؤسسات السياحية المملوكة للدولة في لسر كت انبا كنت 
الخصخصة فى عدة أقطار عربية (مثل تونس ومصر والجزائر) بهذا 
الأسلوفف «الإداري - التنفيذي» الذي يفسح المجال أمام استهداف 
درجهة 5 من الإنتاجية مع البقاء تحت شعار الإصلاح» أو ااتحسين) 
القطاع العام. 


ب المقاربات الشعيوية: إن الوسائل ذات التوجه الشعبويٌ 
التى يوجد منها ضربان رئيسيان» تجعل بالإمكان التحرّك باتجاه 
التمدكمة من دون إثارة مخاوف من حصول «استيلاء رأسمالي» 
وشيك على الا قتصاد : ْ 


3 - بيع خدمة عامة أو مشروع عام إلى جمعية تعاونية. ولسوف 
نتذكر بأن معظم أنظمة الحكم «الاشتراكية» والشعبوية في الشرق 
الأوسط كانت على الدوام تستلزم وجود قطاع تعاوني إلى جانب 
قطاع الدولة والقطاع الخاص»ء ولقد لعب هذا القطاع التعاوني دورا 
واضحاً فى أقطار معيّنة وفى أوقات معيّنة» خصوصاً فى الزراعة. 
وق محل التعالالت كانت التعارتيات تتفيع لمزاقية الدولة الحندة 
(مثلاً: في تونس. سورياء مصر) بَيدَ أن قطاع الإدارة الذاتية 
(21160-8616 تناءا560) في الجزائر كان يمثْل استثناءً هاما شبه تورىئ 
(إنما قصير الأمد). وكثيراً ما تؤدّي الخصخصة الشعبوية إلى نقل 
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الملكية الحقيقية إلى رابطة تعاونية للعمّال أو المنتجين أو 
العستيلكين: ويندن آن إيران تملك التسحة الأكفر فاغعلية تمن هذا 
النمط في الشرق الأوسط حالياً. وفي مصر تم تنظيم عدد من 
المشاريع الإسكانية والتجارية والزراعية في السنين الأخيرة وفق هذه 
الخطوط.» وخصوصا على يد نقابات العمال والجمعيات الدينية. 

4 - ثمة وسيلة أخرى للخصخصة الشعبوية تكون من خلال 
خطة تملّك الموظفين للأسهم. حيث تكون حقوق الموظفين بشراء 
الأسهم إِمَا متساوية أو بالارتباط مع مستوى أجر كل موظف. وهناك 
مثال مبكر» إنما متفرد. لهذا الأسلوب حدث آثناء حكم عبد الناصر 
في أواخر الستينيات حينما سمح للعاملين في (مؤسسة الأهرام للنشر) 
المملوكة للدولة أن يشتروا كمية معينة من «الأسهم» في تلك 
المؤسسة. وقد طبّقت تركيا مثل هذه الخطط في وقت أقربء وهناك 
دعوات لتطبيق مثل هذه الخطط بشكل أكثر اتساعا في مصر وليبيا 
وغيرهما من الأماكن. 

ج - المقاربات الرأسماليّة: في جميع سياسات الخصخصة هناك 
تحول فى الإدارة من الحكومة إلى هيئات غير حكومية. وفى 
لخم كف: الرأسماليّة» ‏ فإن ملكية ما كان ذات فر ملك عاق د 
تُحوّل الآن بشكل صريح. بهذه النسبة أو بغيرهاء إلى كل من هو 
كعك الشراغو و قن ككل هذا أمخالا شت 

5 - البيع الجزئي لأصول مملوكة ملكية عامة: إن هذا الخيار 
ينطوي على مشروع شبه خاصء» وقد تقوم الحكومة في الواقع 
بتحديد بيع الأصل العام بنسبة 49/ أو 51/. وقد استخدم هذا 
الإجراء على نطاق واسع في بريطانيا وإيطاليا. وهو يتمتع بجاذبية 
خاصة فى أوبباظ البلدان الدامية لأته يتستب الصندمة السياسية 
التعنافة: و لأنمن اضعب ردوعة الفيوى: نن: اغلبم الأعيان دامين 
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نسبة كبيرة من رأس المال المحلي المطلوب للخصخصة. ومع ذلك». 
فإن مناقشات سياسيّة رئيسيّة لاتزال مستمرة حول ما إذا كان واجبا 
حصر عمليات البيع في مجموعات معيّنة أو فتحها أمام جميع 
المستثمرين المحليين وما إذا كان من المستحسن فسح المجال أمام 
الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات لتساهم في مثل هذه المشاريع. 
وكانت المشاريع المشتركة بين القطاع العام المصري والشركات 
الأجنبية متعددة الجنسيات» فى الحقيقة. هى الصيغة المفضلة على 
جميع الصيغ الأخرى خلال المراحل الأولى من سيافة الينات 
المفتوح (الانفتاح) في مصر. وبينما تتجنب هذه الوسيلة حصول 
تعديلات فهائية فى الاتعلافات) السياستة الرسهية القاكمة على 
المستوى المحلي» تستطيع الحكومة الاذعاء بأنها تقوم باجتذاب رأس 
مال وإدارة جديدين مصحوبين بمعرفة حذيثة» مع الاحتفاظ بدرجة 
من النفوذ الحكومي و«الوطنيّ» في سياسات المشروع (قارن أيتون. 
9 : 47 477). وقد استعملت تونس والعراق هذا النمط من 
الخصخصة كذلك. 


6 - الخصخصة الشاملة من خلال بيع جميع الأصول المملوكة 
إلى الجمهور أو إلى أحد المتعهّدين. ولم يُطبّق هذا الاختيار إلا في 
عدد قليل من البلدان في العالم» تقف على رأسها تشيلي» وإلى حد 
با اج الام اراتك ومالنه نا كقير ا نانفل سكن إغادة 
المشاريع المؤمّمة إلى أصحابها السابقين من القطاع الخاص. 

وتتسم هذه العملية عادة بكونها ذات طابع سياسيّ بدرجة 
عالية» يتم اللجوء إليها في الأقل لغرض تصفية حسابات كما لغرض 
تحسين الإنتاجية. وفي تشيلي كان الإجراء على درجة من التسرّع 
والفوضى بحيث صار ضرورياً اللجوء إلى إعادة تأميم عدد من 
الشركات التشيلية إذا كان يراد لها أن تبقى (نانكاني (تهلسةك<). 
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0 43 45). ولم تحدث خصخصة كاملة ومفتوحة لشركات 
كبيرة» كهذهء في العالم العربيَّ حتى الآن (مع الاستئناء الجزئي 
لحالة العراق)» بمعنى أنه سمح لمشاريع خاصة كبيرة جديدة 
بالظهورء لكن لم يسمح بإعادة مشاريع كبيرة مؤممة سابقا إلى 
مالكين خاصّين إعادة كاملة. ولقد أعدت قوائم بمشاريع مرشحة 
للخصخصة في بلدان كالأردن ومصر. 

7 - إن نظام الخصخصة الشاملة من شأنه أن يشهد نهاية لجميع 
الامتيازات والاحتكارات الحكومية فى حقل الاقتصاد والخدمات. 
وتعس هذ إذا بإقلاق: الخوية السكرية وتعويل سميع تتناطاتها 
إلى القطاع الخاص من خلال التعاقد (المقاولات). أو من خلال 
السماح للمتعهدين الخاصين بالتنافس بحرية مع خدمة حكومية قائمة. 
إن من الصعب تصور وجود إدارة ومحاكم مخصخصة كلياً دون أن 
يختفي مفهوم الدولة بكامله. ولكن الكثير من النشاطات التي يُنظر 
إليها تقليدياً على أنها نشاطات «عامة» فى بعض البلدان هى نشاطات 
يملكها ويديرها القطاع الخاص في بلدان أخرى. وقد عمل هذا 
على نشاطات تتضل بالبحوت العلمية ذات التحساسية الآمتية؛ 
ونشاطات: المغونات الأجنبةء. والخدمات الاضافية المقدمة للسجون 
ومراكز الاعتقال. والسكك الحديد والنقل» والبريد والاتصاللات 
البعيدة. .. إلخ (أيتون» 1989: 479 481). وفي الكثير من البلدان 
نما ينها تلدان الكيرق الأوسطه يسمح بوتيرة متصاعدة للقطاع 
الخاص بالمنافسة مع الدولة في تجهيز خدمات الرفاه الاجتماعيّ 
كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعيّ. كما أن المدارس الخاصة 
معروفة في معظم الأقطار الشرق ‏ أوسطية» ثم إن الجامعات الخاصة 
إمَا قد بدأث بالظهور أو هي في طريقها إلى ذلك في السودان 
والأودن: مضيو (ولبتان)ء كها أن القطاع الخاص يزداد نشاطاً في 
مجال النقل العام في عدة أقطار عربية . 
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المحفزات المحلية مقابل المحفزات الدولية 

إلى أي مدى كان التحرّك باتجاه الخصخصة واللبرلة الاقتصاديّة 
نتيجة لعوامل محلية أم نتيجة لعوامل خارجية؟ يمكن لهذا السؤال أن 
يشبه سؤال «البيضة أم الدجاجة». فابتداءة» ليس ثمة شك في أن 
النظام الرأسماليّ العالميّ بمجموعه يشهد أزمة اقتصاديّة من 
الانكماش والنمو المحدود (مصحوباً بالتضخم. وبالتالي «الركود 
التضخمى؟ (562888408). وانعكست هذه الأزمة فى حالات كثيرة 
على كر «(أزمة مالية للدولة4. ومع ذللتي ولاك الأزمة الرئيسيّة 
الأخيرة للرأسمالية العالمية فى الثلاثينيات التى وجدت فى نظرية كينز 
مكوّنات العلاج القائم على كنول الدولة 000 ري الأزمة 
الحالية أن تنتظر حتّى يصار إلى اكتشاف نظرية اقتصاديّة يمكن 
الاستعانة بها لإنقاذها. ولقد.ظهر المذهب النقفدي”* لفريدمان 
(سقصلءن1) بصفته نظرية جزئية احتضنتثها التاتشرية» وبصورة أقل 
حرفية الريغانوميكية”** (سترانج. 1989: خصوصاً الفصل الخامس). 

مع ذلك. وبدون نظرية رصينة» تبدو الاقتصادات الرئيسيّة أخذة 
بالابتعاد عن مفهوم "دولة الرفاه» والتوجّه بصورة أشذ نحو مفهوم 
«الدولة التنافسية» (سيرني» 1990: خصوصا الفصل الثامن). وفي 
هذا النموذج الأخير لا يتوقع من الدولة أن تعمل بصفتها متعهّداً 
باكرا ولاحم جيرا للخدمات :نا يفظر هنها أن تيبي المسهد 
لحياة أعمال أكثر تنافسية» تشمل تتجير قطاع الدولة نفسه علاوةً على 


(#) النقدوية (1510:ةاء2405) لميلتون فريدمان: سياسة اقتصادية قائمة على أساس 
السيطرة عل المصادر النقدية للبلاد. 

(#) الريغانوميكية (105همدهدع8): السياسة الاقتصادية المقترنة باسم رئيس 
الولايات المتحدة الأسبق رونالد ريغان (2004-1911). والريغانوميكية سياسة شبيهة بالتاتشرية 
إلى حدّ كبير. 
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إعادة تسليع رأس المال والعمل (أي إنها تكف عن حمايتهما من 
تقلبات العرض والطلب التى تفرضها السوق) (باومان. 1982: 
الفصل 56). إن «إلغاء أو 8 الضوابط»؛» وهو شعار مفضل ضِحن 
هذا النموذج» لا ينطوي في الحقيقة على قيام الدولة بالتراجع عن 
الساحة الاقتصاديّة» بل على عملية تغيير الضوابط للتجاوب مع 
المنافسة الدولية المتزايدة» وهي العملية التي تشتمل كثيراء إنما ليس 
دائماء على مكوّن هام من الخصخصة. وتبدو الدول أنها تتنافس 
ضمن اقتصاد عالمى يكاد أن يكون معولما بشكل شاملء حيث 
يسعى الرأسمال سعياً أبدياً من أجل الحصول على فرص تدر أرباحاً 
أكثر. إن الميل التكاملي للرأسمالية في مرحلتها الحالية يلعب دورا 
وات إلى هبرو بدو اللنؤلة القومرة فى مت العوامة ضملنة الاتتاع 
وسوق العمل بدرجة أكثر «عقلانية» و(ربحية» (بيتشيوتو (1000]10©)» 
0). 


من الطبيعى. فى ظل هذه الظروفء. أن يكون من شأن 
الاقتضادات'الصغيرة» المعاخرة فى.غملية التصديع» والمثقلة 
بالمشاكل الاقتصاديّة والمالية المتراكمة» أن تجد من الصعب عليها 
أن تقاوم ضغوط و/ أو إغراءات الرأسماليّة العالمية المعاصرة في 
فرتحلعيا العوليية الساتية ركفي الدول الكتسبوية ذاه المؤارة 
الاقتصاديّة والمالية الضحلة بأنها الأكثر تعرضاً للأخطار. وفى ظروف 
الاكياض الاتتسادق العاة تكة نر العبسر عليه رانم دوجة أن 
تستمر في وقت واحد في لعبهة القوون :العو أمية الإنمائيّ والرفاهي. 
فما إن يتم بلوغ «السقف» التقني والاقتصاديٌ للمرحلة «السهلة» نسبيا 
للتوسع في البنية التحتية والتصنيع القائم على الاستعاضة عن 
الاستيراداتء وما إن تستنفد إمكانيات هذه المرحلة؛ حتى تبدو 
الدولة مضطرة إلى التضحية بواحد من عموذي شرعيتها: إما طريق 
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الرفاه أو الطريق الإنمائيّ. ويبدو الاستمرار في التصنيع أمرأ متعذرا 
دون إعادة تركيب: الاتتلافات التسيزية الواسيعة القاكمة وفرضن 
إجراءاف تقشفية قاسية فلكون: يذلتك قن شرعية: تعمدى على 
منجزات الرفاه التى حققتها الدولة. وما يستتبع ذلك من تداعيات 
اجتماعيّة وسياسيّة خطرة. إن أفراد الطبقة الحاكمة فى مثل هذه الدولة 
(العى :كغيرا ها تكن بعبية ظاقية من الفبت اذ بر المكقوق راز 
والبيروقراط) ليسوا في الواقع «اشتراكيين» متفانين» حتى وإن كان من 
المحتمل أن تكون المصطلحات الاشتراكية قد خدمت أغراضهم أو 
حتى امتلكث خيالهم في مرحلة أسبق كانت تتصف بدرجة أكبر من 
التخطيط الاقتصاديٌ وبتوزيع للدخل عادل نسبيا. إن الصورة 
الأوتوقراطية ظاهرياً للصين الماويّة أو لألبانيا الخوجَويّة”*' لا تجذبهم 
بشكل خاص. وعليهء فقد تميل قيادة الدولة إلى الظن بأن دوراً أكبر 
لل امال الححتى از العاتية قن يشلةه هتينا عفيا ةد أعناتها 
الإنمائية المتر انك ركو سه ودراب الدولة نفسها في نهاية الآمر 
واقعة فى شباك الإغراء» أو حتى الفساد التى تنشرها لها البورجوازية 
التجارية المسدلة «وبور ضقاني فاك العالية» لقان كادفي 
للدخول في «مشاركات» مع أفراد بورجوازية الدولة ومؤمساتها. 

وفى الوقت نفسهء فإن خشية الدولة من العبث بعمود الرفاه 
لشرعيتهاء مقرونةٌ بالميول «الرأسماليّة» الاستهلاكيّة لبورجوازية 
الدولة» تؤدي إلى نشوء أعباء مالية ثقيلة تجبر الدولة على أن تحيا 
على ما يتجاوز الوسائل المتوفرة لديهاء وعلى أن تغالي في 
الاقتراض في آخر الأمرء داخلياً وخارجياً معا. فمن أواسط 
السبعينيات إلى أواسط الثمانينيات» كان توفر الأموال الطائلة («المعاد 


(#) الماوية: نسبة إلى ماو تسي تونغ (1893- 1976) الزعيم الصيني المعروف. 
والخوجوية : نسبة إلى أنور خوجة (1908- 1985) رئيس وزراء ألبانيا الشيوعية. 
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تدويرها»» بصورة رئيسيّة» فى الغرب من البلدان المصدذرة للنفط). 
فى ظروك الالكمادن الاتعصادى :السين فى البلذان ال ااانه 
ل يشجع المصارف العالمية على الاقراض ويشجع حكومات 
البلدان النامية (خصوصاً تلك التي تأثرت بأقصى درجة بارتفاع أسعار 
النفط) على الاقتراض. ولم يمض وقت طويل حتّى خرجت وضعية 
الديون عن نطاق السيطرة ما أجبر الكثير من هذه البلدان على اللجوء 
إلى (ضكدوق التقة الدوكة)::ويدووه جاء (صددوق العقيد الدولي) 
بإجراءاته «الاشتراطية». 00 الكلام. فإن هذه الاشتراطات تلم 
المقترضين بالامتثال للحكمة التقليديّة الرائجة ل «المركز» النقدي*) 
إذا شاءوا أن يتسلموا أىّ قروض أخرى. 

وهكذاء تمكن رؤية مدى تعقد الصورة. فإن الأزمة الإنمائية 
والمالية للعالم الثالث تسير جنبا إلى جنب مع أزمة اقتصاديّة ومالية 
في النظام الرأسماليّ العالميّ بوجه عام. والدول النامية معرّضة في أن 
واحد لانتهاكات وتعدّيات من جانب رأسمالية عالمية متنامية العولمة 
وإغراءات/ ضغوط من جانب نظريّة نقدية صغرى يصدف أن تكون 
دارجة في الدول الرأسماليّة المركزية» ويقوم بترويجها السفيران 
الدوليان الرئيسيان للحكمة الاقتصادية الرائجة: «صندوق النقد 
الدوك ا“ولااليتك: الدوق »1 

مع اله إن اولان العابية لبك جره موافي الي 
هاجعة. فى الطرف المتلقى لهذه الانتهاكات والضغوط الخارجية. إن 
الطبيعة الطبقيّة والنماذج الاستهلاكيّة لبورجوازياتها (وللفئات 
الاجتماعيّة الأخرىء. بهذه الدرجة أو بغيرها) تقوم بتوجيه هذه الدول 
أولا باتجاه الاقتراض الواسع. وبعد ذلك باتجاه القبول بأحكام 
وشروط الرأسماليّة المهيمنة. 


(9) كناية عن صندوفق التقد الدولي. 
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لايد للقادة :وأقرآد التخي» الشياستة المعلية أن ينشروا الاشارات 
الدولية (بما فيها الضغوط والإغراءات). وقد يحسب القادة أو النخب 
أن الأزمة عابرة وأنهم بالتالي سيماطلون في عملية الإصلاح أو 
يطبقون إصلاحات دفاعية تجميلية (على سبيل المثال: المساعدة و/ 
أو «الغزو؛ كما هو في حالة العراق أو سوريا). كما أنْ من المتوقع 
أن تكون النخّب واعية لأهمية إعادة الهيكلة» لكنها قد لا تكون 
مستعدة للدخول فى المغامرات السياسيّة التى تنطوي عليها 
العم عهية الكاملة الى قن تقد إلى هوه جماعة إلقة أن طلاتين: 
يله قلا + سنوويا) زر يطنيعة النحابه اانه الدول قو جلها #ذللفه إلى 
تطبيق خليط من هذه وغيرها من الاستراتيجيات في محاولاتها 
المتعيرة التواسظ بية: القوى الدولية والجحلة: 


إافكرة: الوولة العاملة لوجهة سانو “أ سقففينا: لأعنا 
استراتيجيا وبصفتها جسما هادفا متموضعا بين المنظومتين الوطنية 
والدولية» تثير قضايا تتعلق بالمجالات السياسيّة البديلة التي يسعى 
فيها إلى تحقيق أهداف الدولة» وتثير كقيا نا التعدذا نار اله اوقل 
اقترح عدد من المحللين الفكرة القائلة بأن لنشاط الدولة ساحات 
«(خارجية» و«داخلية» بديلة (وإن لم يكن وجود أحدها يقصى وجود 
الآخر بالضرورة). ولاحظ كنيث والتز (18/812 طأعصمءك) بأن الدول 
الأقوى (الدول العظمى)» وبسبب من موثوقيتها ودقتها العاليتين» 
تعتمد على قدراتها الخاصة وعلى تعبئة مواردها المحلية أكثر من 
اعتمادها على قدرات الحلفاء ومواردهم (1979: 168). 


وبطبيعة الحال». فمن الناحية التاريخية. كان مطيقو التصنيع 


)عه جانوس : إله رومانيء أو حارس الأبواب» له علة وجوهة» وينظر في عدة 
اتجاهات فى أن واحد. 
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المتأخرون هم الذين لم يكونوا على درجة ممائثلة من المرونة 
والفاعلية في إعادة هيكلة مجتمعاتهم لأغراض تحقيق التنمية 
الرأسماليّة» وهم (في حالة ألمانيا واليابان) الذين انخرطوا فى حروب 
(خارجية) أشد عدوانية كانت تستهدف التوسع الإقليمي إلى أراضي 
جيرانهم. أما في سياق الشرق الأوسطء فإن هذه الحالة تستدعي إلى 
الذاكرة قضية إلحاق العراق للكويت في العام 1990. فالعراق ليس 
مطبّقا متأخراً للتنمية فقط. بل إنه كذلك مطبّق متعجل» وقد تفاقم 
شعوره ب «الحرمان النسبئ» تفاقماً خاصاً بوجود جيران أقل تقذما 
إثما أكثز ثراء يكثير» كما تفاقمت مشاعر اتزعاجة بشكل خاض مما 
كان يعده انعداماً للفهم والتعاون لدى أولئك الذين كان قد خاض 
نيابة عنهم غمار حرب امتدت أكثر من ثماني سنوات. وعلى أي 
حالء فإن العراق يمثل نموذجا مثيرا للاهتمام لاستخنام 
الاستراتيجيات النيلة: ومتها لجات: الراك .وس فيدر للتفظ 
سني إلى (مووف: انفده الول )الى الس ا ضادةة لبيك 
الوبزلية لخرفي :العجاطى مع مشاكليا المالية» :فآن العراق رقف 
انفتعاء (الفندوق) واختار رزلا ع ذلك أن يطئق الكشعار «التشار ىق 
إلى أقصى حدّء بصورة الإلحاق الإقليمي والحرب. ش 

ولقد قام ستيفن كراسنئر (1785265 معطمء:5) (1985) وجويل 
ميغدال (19882) ([02ع218 اء10) كذلك بالتمييز بين «الدول القوية) 
و«الدول الضعيفة». وذلك في إشارة خاصة إلى العالم الثالث. 
واستنادا إلى ميغدال» فإن الدول «النامية» القوية هى «اليست سوى 
لوول هحة يبرجة ابيع اللقرى االعالدية المسكرنة والاقتضنادةة أن 
تضعف سيطرتها الاجتماعيّة (التقليديّة) القائمة»: لكنها على درجة 
كافية من المرونة لكي تجعلها قادرة على الوقوف بوجه أي ضغوط 
خارجية أخرى تتجاوز نقطة معينة» فيما تقوم بإعادة ترتيب بناها 
الاجتماعيّة. أما كراسئر فقد تبتى بشكل أقوى محاجة «المجالات 
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البديلة»: فالبلدان النامية التي تمتلك بنى أقوى للدولة (مثلاً: البلدان 
المصنعة حديثاً) هي على درجة أقل من احتمال أن ترغب في تحذي 
النظام الاقتصاديّ العالمي القائم مما هي حال الدول الأضعف ‏ حتى 
وان كانت الأغن ب (نقلا : تلذان الأوبلك): 


وقد قام جون ايكنبري (119طهع11 صطه1) (1986) بتطوير 
المحاجة تطويراً إضافيأء على الرغم من أن اهتمامه الرئيسيّ كان 
معنا خلن الدول الستاعية.'فاسقتادا إلينه تتاو اتدول::واخل شاحات 
وطنية ودولية عفدف استراتيجيات مختلفة تستهدف مجاراة مشاكل 
التكيّف. وقد يتم توجيه استراتيجية تكيّف إلى الخارج باتجاه أنظمة 
تحكم دولية؛ أو إلى الداخل باتجاه تحويل شكل البنى المحلية» أو 
باتجاه موضع ما بينهما لغرض إدامة العلاقات القائمة. وفي رأيه أن 
اختيار أي من هذه الاستراتيجيات سوف يعتمد على «إجمالى 
الاروق» ليور التى النجد الذرولة "تقنيه] نبوااب كنءدالطرروقه المعرة 
فى سياق علاقات الدولة ‏ المجتمع من جهة. وموقعها ضمن 
المنظومة الدولية من الجهة الأخرى» (أيكنبري. 1986: 57). ويقدم 
ثلاثة افتراضات: (1) إن الدول تسعى إلى تقليل تكاليف الحكم إلى 
أدنى حد وإلى رفع القدرة التنافسية الوطيية إلى أقضى :خد.. (2) إن 
للسياسات الدولية «تكاليف تحكم أقل» من السياسات المحلية. (3) 
إن للسياسات: الهجومية مكاسب تنافسية أعلى من السياسات الدفاعية 
(المصدر نفسهء 60 64). ثم يقدم استكشافاً تجريبياً لنموذجه من 
خاذل تصوير الكيفية القى تمكدث:نها الولآياف: المفحدة والحاتيا 
واليابان من التكيف مع أزمة الطاقة  1973(‏ 1979). وبينما حاولت 
الولايات المتحدة (مع ادعائها بالزعامة والهيمنة العالمية) عدداً من 
الاستراتيجيات الدولية قبل أن تلجأ إلى تقليص أهدافها السياسيّة» فإن 
ألمانيا واليابان بمؤسساتهما المحلية الأكثر رسوخاً تحرّكتا بسرعة أكبر 
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باتجاه استراتيجية هجومية داخلية لإعادة الهيكلة. وهكذاء فإن 
استجابات البلدان تختلف وفق نقاط القوة والضعف المحددة لديها. 
«إن الدول التى تملك درجة أقل من قابلية التكيف فى مؤسساتها 
المجعلية» الكنيا تملك في الأقل قينا من التقوة الدونن + يحتطل الها 
بديحة: اك لقنو على هماو له ها اجا رن دول الجضاكة الككن» 
(المصدر نفسه: 60 77). 


يبدو أن تطوّرات أزمة الخليج في 1990 1991 تدعم فرضيّات 
ايكنبري. فإن الدولتين العضوين فى التحالف الغربى» الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة اللتين اختارتا أن تنخرطا 0 أوسع نطاق 
في حل عسكري لمشكلة الكويت. كانتا الدولتين اللتين واجهتا 
أصعب المشاكل المالية والاقتصاديّة الداخلية. وبالمقابل» فإن ألمانيا 
واليابان» وبالرغم من أنهما تعتمدان على نفط الشرق الأوسط بدرجة 
أكبر من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدةء فضلتا مقاربة سياسية 
بدرجة أشدٌ لحل الأزمة ‏ وربما كان هذا انعكاساً لثقتهما الأعلى 
َاقتضَاديّهما المتحليين؛ 


وفي سياق شرق - أوسطيء, فإن مصر مثال واضح لفئة أيكنبري 
لبلاد ذات قدرة على التكيّف محلية أقل ونفوذ إقليمي/ دولي أكبر. 
وعلى الرغم من قبولها المترذد لوصفة (صندوق النقد الدولي) لوعادة 
هيكلة اقتصادهاء فإن مصر تتبع في الأساس استراتيجية محلية 
«دفاعية» في مجال التكيّف الاقتصادي» بينما تحاول أن تستخدم 
نفوذها الدبلوماسي لإقناع الحكومات الغربية لكي تطلب هذه من . 
مؤسساتها المالية (الوطنيّة» ومتعددة الجنسياتء والعالمية) أن تكون 
أكثر تساهلا وتفهماً. ولقد أذى وقوف مصر مع الجانب الغالب في 
حملة الكويت إلى إعفائها من شتى الديون المستحقة للولايات 
المتحدة وللدائنين الغربيين والعرب الآخرين. 
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حالاات قطرية 

قبل المضى قدما فى التحليل + قذ يكون من المفيذ فى. هذه 
المرحلة مراجعة بعض الحالات الفعلية للبرلة الاقتصاديّة والخصخصة 
اللتين حدثتا في العالم العربيّ في السنوات الأخيرة. 


د07 

يمكن القول إن مصره. بمعنى معيّن. هي «أم اللبرلات 
العربية». ومثلما كانت هي البلد العربيّ الأول الذي ناصر فكرة قيام 
قطاع عام قيادي خلال اللشوميناة: والبقتات نإانيا كذللت امسسه 
الدولة الأولى (باستثناء تونس جزثيا) التى جرّبت اللبرلة الاقتصاديّة 
والشفيخصة» اعتبارا هه الس السسنات وما تلاها. ومع ذلك. 
لعل بالإمكان المحاجّة بأن مصر لم تواصل هذا المشروع بدرجة 
كافية من الجذية. وبعد أن كانت البلاد قد استهلت #سياسة البات 
المفتوح» (أو ما يمكن لمر أن ييا ايت" فاثها أمقيت 
عقدين كاملين تقريبا لكي تضع موضع التنفيذ عملية إعادة الهيكلة 
والتصخضة (أو. هنا :سيكو للهره أن ميقا بقارن 
بمعنى مختلف. عبد الخالق. 1992). وبينما أدى هذا التفضيل لنهج 
الفلاسوست: إلى إضاكن: الفداطة الركتة من ,كلذل ريفيها لمتافسة 
فجائية لم تكن متهيئةً لهاء فإنه أدذى أيضاً إلى حرف اتجاه الأموال 
الخاصة المتوفرة فى ذروة حقبة «فورة أسعار النفط» بعيدا عن 
الصناعة باتجاه قات الاستهلاكية أو التجارية العامة. 

أمَا بالنسبة إلى عملية الخصخصة في مصر فإنها سارت بوتيرة 


(:#) 2051 28155 بالروسية حرفياً الشقافية» عملياً الانفتاح. 
(#) ذلاهروع:26 بالروسية إعادة هيكلة البنى. ولقد شاع هذان المفهومان أثناء تولي 
ميخائيل غورباتشوف فيادة الاتحاد السوفياق فى سنينه الأخيرة قبل انهياره. 
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وكثيراً ما كانت الخصخصة وسيلة لتبديل نقاط التأكيد داخل سياسة 
الانفتاح الأوسع حجماً. وفي البدء» كانت عملية الخصخصة تنطوي 
غلى إبجاد يمتوئ أعلى من «الإدارة التنفيذية» ضمن القطاع العام. 
يسمح بموجبها لكل شركة أن تدير شؤونها الخاصة بطريقة تتمتع 
بدرجة أعلى من الاستقلال الذاتى» وتكون ذات توجه اقتصاديٌ أكبر. 
وافى قت لاق :: انعلوت العملية عل حرف اعلكى ا سكي 
المشاريع العامة» بمعنى جعلها ذات توجه سوقي أكبر وبالتالي ذات 
توجّه ربحي أكبر على وجه الخصوص. 

وعلى الرغم من أنه كانت هناك عدة اقتراحات خلال الثمانينيات 
لبيع أجزاء من القطاع العام عستم ةد الفوحايية فإ «إحالة إدارة 
المفو سينانةه :العامة" :إلى الشركات: الخاضة اشعمرت فى أن تكون شكل 
الخصخصة المفضّل بدرجة أكبر. وكان ثمة شكل تنظيمى محدد 
أصبح هو الآخر ذا أهمية خاصة في الثمانينيات» ألا وهو شكل 
المشاريع المشتركة بين القطاع العام المصري ورأس المال الخاص 
الأجنبي. وقد اشتمل هذا في بعض الأحيان (مثلا في قطاع الفنادق) 
على الفصل ما بين الملكية والإدارة الكتفيديةت مع تفويض وظيفة 
الإدارة التنفيذية إلى شركة خاصة ‏ أجنبية عامة ‏ أو تأجير مشروع 
معيّن إلى القطاع الخاص. 


ولقد بلغث سياسة الخصخصة ذروتها الرسمية في العام 1987 
حيئما صادق البرلمان على مشروع قانون جديد جعل شتى أنواع 
التصفية ممكنة. فالقواعد الجديدة تمكن الحكومة من «قطع دابر» أي 
شركة عامة خاسرة والتخلص عن طريق البيع من جميع الشركات 
العامة العاملة فى مجال السياحة والتجارة المحلية. غير أن هذا لم 
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بطي إلا فى المسيتاك سينينا هران :ذللةه يكنا سه اكير مره 
النفية السيامكةة . باليعي لني اللقوك: 

لقد اتبعت الخصخصة في مصر نهجاً هادئاً متدرجاً بدلا من 
اتباع استراتيجية «الدويّ الأعظم)”*. وفضلاً عن ذلك» وبالرغم من 
أن رأس المال المحلي قد رحب بالسياسات الجديدة» بينما كان 
رأس المال العالمي يشجعهاء فلا تزال الخصخصة فى مصر سياسة 
عامة في الأساس حجنا الدولة تحقيقاً لأغراضها الخاضة بزكاة الود 
المهيمن المتواصل للدولة يعني أن الخصخصة لم تتضمن بالضرورة 
رفع الضوابط» بل أصبحت مهمته بإعادة سنّ الضوابط. وهكذا 
(انتخدلت] سياسة غافة للاسكمان فى الشيعيتيات» واعية :العمل د 
«(الشركات العامة القابضة» فى الثمانينيات. كماءان النون :المهعمة 
النوكين للنولة كانه ين أن ياب التضففة ل تضدون نض ذلك 
الوقت أي خطط واسعة النطاق لتقليص عده منتسبي البيروقراطيّة 
العامة. 


تطوّرت سياسة الباب المفتوح في مصر تحت تأثير بورجوازية 
الدولة التي اختارت أن تتحالف مع رأس المال العالمي» أكثر من 
كونها قد تحت تحك أى ضغط :من جاتب الراسمالتين الضتاعيين 
المحليين (إن أجزاءً من التحليل الآتى تعتمد على الأيوبي 19906» 
91 للاطلاع على أدلة مقارنة» انظر الأيوبي 1993). 

وأصبحت الدولة عاجزة عن الاستمرار في أداء وظيفة التنمية 
ووظيفة الرفاه الاجتماعىّ معأ وفى أن واحد. غير أنها لاتوال تختضر: 


() تعبير «الدوي الأعظم» أو «الانفجار الأعظم) (ع#صفظ 815) يشير أصل إلى نظرية 
بعض العلماء حول نشوء الكون. 
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والثروة. وهكذاء فإن هذه الدولة تجابه خيرةً تحاول أن تحل عقدتها 
من خلال فك الرباط الأيديولوجي والسياسيّ الموجود سابقاً بين 
وظيفتيها في التنمية والرفاه الاجتماعي. من خلال تشجيع وحدات 
القطاع العام على العمل من أجل الربح (حتّى وإن كان هذا يعني أن 
على الشركات الصناعية العامة أن تنخرط بالتجارة)» ومن خلال 
تجريد الشركات العامة من وظائف الرفاه الاجتماعىّ (المتعلقة 
بالأجور. والتقاعدء وضمان مدة الخدمة» وتمثيل لجال .. إلخ). 
وحينما تبدو هذه الشركات العامة أنْها قد بلغث طاقتها القصوى في 
بجالاك الانداسية ,والرييةه تقره الدولة انذاك يمد ينها تجو رامن 
المال العالمئ طلبا لتعاونه مع القطاع العام المصري في «مشاريع 
فشرتر كا 

إن هذا يترك رأس المال المحلي أمام فرص متوفرة للاستثمار 
في القطاعين التجاري والمالي فقط (معرّزا ما يسمّى بسمته 
«الطغيلية»), في حين يتخاول رأسمال صناعي محلي صغير بصورة 
يائسة الحصول على مزايا مشابهة لتلك المعروضة على المشاريع 
المشتركة بين رأس المال الأجنبي والقطاع العام. ولقد كان الميل 
الرئيسيّ لبورجوازية الدولة هو في الواقع أن تنظر إلى الرأسماليّة 
الخاصة المحلية نظرة ازدراء» وبالتالي كانت تدفع بها دفعا باتجاه 
حقل التجارة والتمويل الذي تخندقت فيه وأظهرت نفسها مستعدة 
للدفاع عن مصالحها ضد الدولة بأعلى صوت. 

فكاك: بيات يخدانة القيعة الأمسعيان الأحني :إن زاحذ] متها 
قن اتعنام الامشقراو السانية »فى المسلتة غلذرة على الفصيال عير 
عن بقية العالم العربن في أعقاب توقيع معاهدة السلام مع «إسرائيل». 
لكن هناك أيضا البيروقراطيّة المصرية سيئة الصيت بثقلها الجسيم 
وإجراءاتها البطيئة والمتصلبة والمعقدة. 
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هناك سيي. مق بيات تردة راين' المال الأحسبى: يتمتل. فى 
الحقيقة الإضافية في أن نظام الحكم لم يكن صلباً وقوياً بما فيه 
الكفاية لكي يكون قادراً بشكل تام على تفكيك وظائف الرفاه 
الاجتماعيّ المتوارثة للدولة» وتعويم القوة العاملة المصرية بصفتهم 
عمالاً منفردين فى سوق عمل «حرة» واقعة تحت سيطرة الدولة 
والضباطها :على :شاكلة: القالتب الكورى'*". .وقد حذقتك» مقاومة كبيرة 
من داخل القطاع العام نفسه لمحاولة تفكيكه وبيعه إلى المستثمرين 
الخاصين» ولتعويم قوته العاملة وتفتيتها. كما إِنَّ رأس المال العالميّ 
لم يكن مستعذاً لتحمل عدد من المخاطر أكثر مما ينبغي عند التعامل 
مع ما عدَّها قوة عاملة لاتزال امفسدة)!**'. 


ومن الجهة الأخرىء. كان الاتجاه السائد داخل الحكومة 
والنخبة البيروقراطيّة يفضل تعاون القطاع العام مع رأسن 'المال 
الأجنبي على هيئة مشاريع مشتركة مباشرة. وقد رأى البعض في هذا 
سبيلاً لإنقاذ القطاع العام من أزمته المالية والإنتاجية» بينما رأى 
آخرون فيه فرصةً لتحسين أعمالهم وآفاق استثماراتهم. وفي الواقع. 
كان القطاع الصناعيّ العام مهتماً بالتحالف مع رأس المال الأجنبي 
بحيث كان كثيراً ما يقوم ببيع أصوله هو إلى الشريك الأجنبي مقابل 
استعمال العلامة التجارية لهذا الشريك الأجنبي (كما حدث بين شركة 
«إيديال» للثلاجات وشركة «طومسون»)» أو يشترك مع رأسمال 
أجنبي لتكوين شركات أخذت في الواقع تتنافس مع شركات القطاع 
العام القائمة في تسويق المنتجات نفسها (مثل حالة «الشركة العامة 
للبطاريات». «شركة نصر للمنتجات المطاطية وعجلات السيارات». 


(:#) نسبة إلى دولة كوريا. 
(##) أي حسب فهمىء امُدللة» نتيجة للسياسات الرفاهية السابقة. 
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«(الشركة العامة للمحؤولات والمنتجات الكهربائية؟؛ (الشركة العامة 
للمصاعد وتكييف الهواء؛). 


ما رأس المال العالميّ فقد رخب بحذر بالتعاون مع القطاع 
العام الذي يتمتع بموقع مهيمن على الموارد البشرية والتنظيمية في 
البلاد والذي لايزال يمتلك عددا من المزايا الاحتكارية والتفضيلية 
داخل الاقتصادء علاوةً على امتلاكه عدداً من القدرات السياسيّة 
والإدارية الهامة (غنيم» 1986» وس. فوزيء» 1992). وبالنسبة إلى 
رأس المال العالمي» فإن المشاركة مع قطاع الدولة هي على العموم 
وفان. اكير اهانا في ظروف مصر الحالية. ولفيية عن ذلكء» فإن 
المستثمرين الأجانب أرادوا أن يستفيدوا من مبالغ المساعدات الكبيرة 
الع “كاقة دفر العولهيا ده وكالاك: أحنبية وقولة بل زكامب 
واهدا :وف لفسا غناك الى كانث كذهي الى الناولة قاقر وق 
الواقع كانت «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» (1054152) و«البنك 
الدولي»؟ يشترطانء. مقابل تقديم أىَْ قرض إلى شركات القطاع العام. 
إن تقوم هذه ا سك ا مع القطاع الخاص»؛ 
الأجنبيّ والمحلىّ معاً. 


إن تبني سياسة الباب المفتوح أدى إلى وضع نهاية لسيطرة 
القطاع العام على «الذرى الامرة» للاقتصاد من خلال فسح المجال 
أمام رأس المال الخاص للدخول إلى ميادين التمويل والصناعة الثقيلة 
والتجارة الأجنبية (مرسى» 1987). كما إنه أذئ إلى إلغاء 
«(المؤسسات العامة» بصفتها ااشركات قابضة» للتخطيط والتنسيق»ء 
وبيئما سمح بوجود حريات إدارة تنفيذية واسعة لوحدات القطاع العام 
المختلفة فإنه حرمها من الموقع المتميز الذي كانت تتمتع من خلاله 
في السابق بتسلم المال من مصارف الدولة. ويما أن مبدأ التخطيط 
الوطنيٌ الشامل قد جرى التخلى عنه هو الاخر فإن القطاع العام لم 
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يعد مقيّداً بالاعتبارات السياسيّة والاجتماعيّة نفسها التى كان خاضعاً 
لاقي الاري :ضيح لديم هله التطرراك: كان مض ناه 
ال الهم في الناة تج المحلي الإجمالي بمجموعه قد هبطت هبوطا 
قمر يع ناذا عيذ 00 فى 1974 إلى 49 .فئ ‏ 1979 


لقد نصّت الخطة الخمسية للتنمية (1987/ 1992) حتى على 
مساهمة أعلى من جانب القطاع الخاص» وتتوقع أن تبلغ استثماراته 
نسبة 50/ من إجمالي الاستثمار في الخطة (المقذر بمبلغ 46,3 مليار 
جنيه مصري). وكان المقصود بذلك إشراك المشاريع”* في 
الصناعات المتوسطة والإسكان واستصلاح الأراضي والمصارف 
والتمويل. ومن المتوقع أن مجو لين القطاع الخاص بمغرده جميمع 
التمويلات اللازمة في ميدان الصناعة ذات النطاق الصغير وفي القطاع 
الزراعئّ (بنك مصر القومى (املزه88 1ه علسهةظ [2)213008 النشرة 
الاقتصاديّة.» 1986). 


ولكوريا بوغيلي 00 القصد كان يعلن بصورة 
ايم فإن الفكرة ذ في الواقع لم تتحقق إلا بعد مرور مذ لا بأس 
بها على حلول عقد التسعيئيّات. 50 متردد عند وهناك 
وجهات نظر مختلفة حول سبب هذه الحالة : فقد عزاها البعض الي 
عزوف رأس المال الخاص المصري عن الاستثمار في النشاطات 
الإنتاجية» وردها آخرون إلى المقاومة المتواصلة من جانب العاملين 
الحقيقة فى كلا الرأيين» فإن السبب الرئيسيئ فى نظرنا هو أن الدولة 


(:8) الخاصة ؛ عي 


05 


السيطرة والامتيازات الخاصة التي كان يوفرها فطاع عام كير إن 
كان قد جرى تحويله. وعلى نحو متزايد أيضاًء كان جزء رئيسيّ من 
بورجوازية الدولة يغدو مهتماً بربط القطاع العام برأس المال العالميٌ 
(للاطلاع على الجدالات السياسيّة التى أحاطت بالخصخصة:» انظر 
السيدء 1990). 


وهكذاء فإن اقتراحين رئيسيين في العام 1980 لبيع القطاع العام 
إلى رأس المال المحلي انتهيا إلى لا شيء. كان أحدهما قد قدمه 
عبد الرزاق عبد المجيد (وهو وزير اقتصاد سابق) وهو يرمي إلى 
تحويل الشركات العامة في ميدان التجارة الخارجية والتأمين إلى فروع 
من شركات قابضة مختلطة (عامة وخاصة). أما هدف المقترح الآخر 
الذي أعذه طه زكى (وهو وزير صناعة سابق) فقد كان إشراك رأس 
المال الخاص المحلي في الشركات العامة الصناعية» الجديدة 
والقائمة. وفي العام 1981. أعلن عن مقترح آخر تحت عنوان «فصل 
الملكية عن الإدارة»» تظل بموجبه ملكية القطاع العام فى يل 
الحكومة وتودع فى مصرف استثمار وطني جديدء يقوم بدوره 
كاسيس: دكات قانضية تحولى :إذارة و أشفال الش فاك الوخدلط: 
(العامة/ الخاصة). وحوالي الوقت نفسهء تم تطبيق فكرة مشابهة على 
قطاع السياحة» حيث أصبحت شركتان عامتان في ذلك الحقل 
١مالكتين»‏ إنما ليستا مديرتين» إذ قامتا بتأجير فنادقهما وموجوداتهما 
(أضوليها» إلى سدة شتركاك التهارية أحتنية (مساهية: احكنية وعافة 
مشتركة). ومع ذلك. ظهر اقتراح جديد آخر في العام 1982 يرمي 
لق تأسسن .وكالات عقديدة للعتسق .والستطرة (غببية و «الموسسات 
العامة» السابقة خلال العهد الناصري) تقوم بتقديم المشورة إلى 
الوزراء المعنيّين حول نشاطات الشركات التابعة لوزاراتهم. ثم ظهر 
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اقتراح آخر في العام 1985 يستهدف «ترشيد» القطاع العام» حيث 
تجري تصفية جميع الشركات «الخاسرة»؛ علاوة على جميع 
الشركات العامة العاملة فى حقلى التجارة المحلية والسياحة» وبعد 
ذلك يعهد بها إلى القطاع الخاص. وفي العام 1987» قبل البرلمان 
بهذا الاقتراح بهذه الدرجة أو تلك. واستنادا إلى هذه الخطة. يحتفظ 
القطاع العام بالشركات الكبرى في الميادين الإنتاجية فقطء 
كالمنسوجات والمعادن. ولم يجرالتصريح رسمياً بالآليات المحدّدة 
لتصفية القطاع العام» مع أن بعض الخبراء اقترحوا اتباع تجربة البلدان 
الأخرى والبدء بتطبيق «برامج تملك الموظفين للأسهم» واقتُرح أن 
تكون «شركة مصر لمنتجات الألبان» (القطاع العام) الخاسرة أولى 
المرشحات لتطبيق مثل هذا البرنامج (شريفء 1987: 14). 


لم يطبق بشكل كامل أيّ من هذه الاقتراحات لبيع القطاع 
العام» ولكن ليس ثمة شك في أن التحوّل العام في السياسات 
الاقتصاديّة للدولة كان يعنى أن قطاعاً عاماً مثقلاً بالأعباء فعلاً كان 
كلقي فراود أذن هد اع كتعدين الالايع. بر الا اط والعانليية 
المؤمّلين وما إلى ذلك» في زمن ارتفاع حدة المنافسة الناجم عن 
لبرلة ضوابيط التجارة والاعفاءات والامتيازات الخاصة الممنوحة 
لمشاريع الانفتاح. ومنذ تبتي سياسة الانفتاح تراجعت بصورة مؤكلة 
قابلية القطاع العام على توليد الفاتض. ومع ذلك. فإن القطاع العام 
لم يكن في الحقيقة على هذه الدرجة من قلة الكفاءة: إذ في العام 
6 كان عدد وحدات القطاع العام الرابحة 324» بينما كان عدد 
الوعنداتف الاهزة أريعا» أق سكل ها لا يرية: عن 80 ملون محبه 
مصرى (وكان عددهاء بأئ حال» فى تناقص). وفضا عن ذلك. فى 
كاذل العس سعوات:من 1975 إلى 21985 كانت الدولة: ممحضيل :ها 
معدله 67,5/ من فائض القطاع العام القابل للتوزيع (27,2/ على 
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شكل ضريبة دخل و40,3/ على شكل التتمسعنات 1ه افق ل 
حرمان الشركات العامة من استخدام هذه الأموال لغرض التمويل 
الذاتي والتجديد والتحسين (مرسيء. 1987: 2.8 49). وحتّى لو كان 
الأمر كذلك. فإن القطاع العام " هيد اتمسار ا عامل : ففي 84/ 
5» أظهرت ثلاث وثمانون شركة رابحة ربحأ إجماليا قدره 268 
مليون جنيه مصريء» بينما أظهرت الشركات الأربعة والثلاثون الباقية 
خسارة إجمالية قدرها 142 مليون جنيه مصري» أي بربح صاف قدره 
6 مليون جنيه مصري (السفارة الأميركية فى القاهرة هع 3عتدة) 
(031150© 15 لإووقط لط 1986 : 13). ْ 


ولا ريب في أن تطبيق سياسات الانفتاح قد ساعد في حل 
بعض من المشاكل التكنولوجية (أي الإنتاج) للقطاع العام وفي حل 
بعض من اختناقات السيولة (خصوصاً بالنسبة إلى العملة الأجنبية). 
ومع ذلكء فإن مشكلة التمويل الأساسيّة لم يجر حلها. وعلاوةٌ على 
ذلك» فقد غدا التسويق مشكلة حادةٌ (وذلك يسبب فتح السوق 
المحلية أمام المنافسة الضارية للمنتجات الأجنبية وبسبب تعطيل 
التجارة الراسخة مع البلدان: الاشتراكية). أضف إلى ذلك» أن الإيقاء 
على العاملين المهرة والمؤمّلين قد أصبح هو الآخر مشكلة 
مستعصية ) وذلك دن الكتيزية هن هذه العناصر صارت شرك القطاع 
العام للعمل إمّا في أقطار عربية أخرىء أو في القطاع الخاص 
المحلي» الأهلي والأجنبي. كما أن الانفتاح تسبب في إلحاق الأذى 
بالقطاع العام بطريقة أخرى غير مباشرة ‏ وذلك من خلال إشاعة 
د 00 ولقد كان هذاء 0 تيجة لظهور 
الشيفتات كات الفساد قل د اتمأسس» إلى 5 6 5 جزء 
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جرء آخر بصفته أحد الأعراض المصاحية لسياسة السوق الحرة» أو 
سياسة (دعه يعمل») (ع1215 -1315562) . 


مع أن الخصخصة بمعنى التراجع عن سياسة التأميم لم تكن 
سياسة فعَالة» في الأقل إلى نهاية الثمانينيات (باستثناء السياحة). 
فإنها بمعناها الأوسع الذي يشير إلى دور متنام للقطاع الخاص في 
داخل الاقتصاد قد شهدت درجة من النجاح ذات أهمية معتدلة. فإن 
جزءا كبيرا من النموٌ الذي شهده الاقتصاد المصري بين 1974 و1980 
(مقذرا بنسبة 9/ في السنة) قد حدث داخل القطاع الخاص. وقد 
ارتفعت حصة ذلك القطاع في إجمالي القيمة المضافة من 46/ في 
3 إلى 55/ في 1981/ 1982 (س. أحمدء 1984). وفي العام 
5 كان القطاع الخاص (باستثناء شركات النفط الأجنبية) يمثل ما 
يقارب 60/ من الناتج المحلي الإجمالي» وثلث الإنتاج الصناعي. 
وربما ثلثي فرص العمل الصناعية الجديدة. 

ومع أن بعضاً من هذا النموٌ يمكن أن يُعزى إلى المناخ 
السياسيّ والاقتصاديٌ المتحول في أعقاب الانفتاح» فإن معظمه كان 
في الحقيقة نتيجة لما تركته فورة أسعار النفط من آثار على مصرء 
كه تجن في ارتفاع نسبة تحويلات العاملين في الخارج والتوسع في 
السياحة العربية والخدمات المرتبطة بها (كما إِنَّ الدولة استفادت هى 
الأخرى من حيث ازدياد عائدات النفط وازدياد المساعدات . .. إلخ): 
وقد أدّى توفْر السيولة الرأسماليّة لدى القطاع الخاص إلى أن تكون 
الكثير من استثماراته قائمة على كثافة الرأسمال. ولقد مكن استمرار 
سياسات الحماية المختلفة القطاع الخاص من التنافس مع مشاريع 
الدولة لا فى التجارة والإنشاءات والخدمات فقط. بل حتى فى 
العيتافة انا 1 
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وبينما كانت مصرء مع حلول أواخر السبعينيات» تتحول إلى 
اقتصاد مفرط فى الاعتماد على المصارف» فإن المصارف كانت 
مهتمةٌ بالإقراض وكان هناك ميل لدى القطاع الخاص للإفراط في 
الاقتراض ما أدَّى إلى زيادة توجّهه نحو الاستثمارات ذات رأس المال 
الكنيي»: خصوها تلك التق تتمم بنسنة عالبة إلى خل جاا مين 
العوائد. ولكي يحمي المستثمرون الخاصون أنفسهم ضد المخاطر 
المختلفة. فقد نحوا إلى الاحتفاظ بمخزونات كبيرة من العملة 
الأجنبية وإلى تنويع نشاطاتهم عمودياً وأفقياً معأ. كما أن هناك بعض 
الأشارات التي توحي بوجود تحول معيّن من الاستيراد إلى النشاطات 
الصناعبة؛: وذلك استجابة لهبوط الغائداتك المالية وهبوط استيراد 
السلع الاستهلاكيّة الباذخة» على الرغم من أن نسبة كبيرة من تلك 
(الصناعة» لاتزال ذات طبيعة تابعة ومستمرة في الاعتماد الكبير على 
الاستيرادات نصف المصنعة. وحتى «قطاع الأعمال الإسلامية» غير 
الرسمي فإنه؛ على الرغم من كل شهيته الأولى للمضاربات المالية: 
يبدو أنه قد لجأ إلى التنويع - في حالات معينة في الأقل ‏ من خلال 
الانخراط في بعض النشاطات الصناعية والإنتاجية. 

وعليه. فإن بالإمكان القول: إن علاقة القطاع الخاص بقطاع 
الدولة كانت متناقضةً في بعض الوجوه. وفي المرحلة المبكرة من 
الانفتاح كانت الدولة تفضل المشاريع المشتركة بين القطاع العام 
ورأس المال الأجنبي (وإقصاء القطاع الخاص المحلي) ما أذّى إلى 
إبعاد المستثمرين الخاصين المحليين عن الصناعة وإلى دفعهم باتجاه 
النشاطات التجارية والمالية. وعلى أي حالء. فقد كان هذا متلائما مع 
الميول «التجارية» تقليدياً للرأسمال المحليء. وكان العامل الذي سهّل 
ذلك هو توفر حصيلة مالية كبيرة لديه يمكن تقصّي آثارها في نهاية 
المطاف إلى «فورة أسعار النفط؛ في الأقطار المجاورة. ومع ذلك؛ 
لأن الكئير من سياسات الدولة في مجالي الحماية والدعم الماليّ 
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كانت قد استمرت على الرغم من إجراءات اللبرلة التي شُرعَ بتطبيقها 
ما أذى إلى إدامة بيئة تتسم جزئياً بالنشاطات المعوّضة عن 
الاستيرادات» فإن القطاع الخاص المحلي كان يُغْرَى على نحو 
تدريجي باتجاه الميادين الاقتصاديّة» التى ربما كانت أقل تعرضاً 
امات لين العانة كني 15لا حافيعة لدوطة نعية من الحماءة 
والدعم المالى من جانب الدولة. وكان المستثمرون الخاصون الذين 
استطاعوا أن ”يقيموا ارتباطأً» مع الدولة هم أيضاً في وضع أفضل». 
بصورة افتراضية من خلال الاستفادة من الترخيصات الحكومية 
والحصول غالباً على مُدخلات من القطاع العام أرخص ثمناًء وتجهيز 
المشاريع الحكومية بمدخلات «ذات أسعار تفضيلية». وفضلا عن 
ذلكع: فإن هدو كاسع السيكفيرين فصن الاضيول المائية الس 
اكتسبوها حديثاً مع الأصول السياسيّة والتنظيمية النافعة التي د 
عليها من خلال اجتذاب الأفراد الذين كانوا فى السابق يعملون لدى 
الحكومة» سواء في الميدان العسكريٌ أو القطاع العام. 

ومع تراجع خزين العملات الأجنبية المتوفرة لدى القطاع 
الخاضن (اعتبارا مخ أواسط العمانيئيات وما تعذها: تجة الاتخمار 
النسبىّ لفورة أسعار النفط)» وتقلص فرص الاستيراد (الناجم في جزء 
منه عن تقلص الطلب على السلع المستورّدة ذات الكلفة العالية. 
وفى جزء منه على القيود الجديدة المفروضة على الاستيراد)ء فقد 
وجد القطاع الخاص نفسه مضطراً للتحرّك مسافةًٌ أخرى باتنجاء 
تشاطات الصناعة التكميلية. وغليه». يمكن القول بأن #تتحشيدا4ة جَزثيا 
للاستثمار الخاص كان يأخذ مجراه حينما شرع رجال الأعمال 
بالتجمع للاستفادة من شتى «الريوع» التي خلقتها سياسات الدولة 
وإخفاقات الدولة معأ. ومع ذلك. فإن هذا يظل من حيث الحجم 
والنطاق محدوداً بدرجة أكبر بكثير من الموارد التي حشدثها الدولة. 
كما ترف 
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وعلاوة على ذلك. فإن توسيع الاسكقيان ابسن معداد ل لرفع 
الإنتاجية أو تعزيز التنمية. وعلى الرغم من أن المستثمرين الخاصّين 
المحليين كانوا قد أصبحوا معتادين في المرحلة الأولى من الانفتاح 
على أن يتوقعوا نسباً للعائدات على النشاط التجاري تصل إلى ارتفاع 
قدره 50/ إلى 100/ وأن يتوقعوا نسبة إلى العائدات على الأسهم 
تبلغ حوالي 20/ إلى 50/ في النشاطات الأخرى» فإن الربحية ليست 
سر هم على تفادي المخاطر والتروكيز على النشاطات ذات المردود 
الكبير والفوري» ولا يعتقد بأن إنتاجية العمل في عملياتهم هي على 
مستوى عالٍ بشكل خاص. 

ومع أن العلاج «بالصدمة» الذي انتوى السادات و«صندوق النقد 
الدولي4 مبمارسته غلى الاقتصاد فى أواسط السبعينيات لم يكن 
بالآامكانتنفيذة ميث اعمال الشغي المطالبة:والشيز: فى كانون 
الثاني/ يناير 1977» فإن سياسة اللبرلة استمرت نتفاً نتفأ. وبعد ذلك 
بعشر سنوات» أي في العام 21987 تم التوصل إلى اتفاقية جديدة مع 
١صندوق‏ النقد الدولي». إلا أن تنفيذ الإصلاح البنيوي كان بطيئا 
السياسيّة الناتجة عن القيام بعملية إعادة هيكلة جذرية. وفى غضون 
ذلك استمر الركود التضخمي وهبط مستوى الاستثمارات». وازدادت 
البطالة. وارتفعت الديون الخارجية لتشكل نسبة 46/ من إجمالي 
العائدات الجاريةء واستمرت خدمة الديون تمثل نسبة 10./ من النائح 
المحلي الإجمالي؛ وتراكمت الدفعات المتأخرة لتبلغ حوالي 11,4 
(555©). التقريرء 1991). 

لقد مثلت أزمة الخليح في 1990/ 1991. بجوانبها السلبية 
والأتحاية معاء حافزاً للإمعان في ممارسة سياسة الإصلاح. وفي 
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جانبها السلب» أذت الأزمة إلى مفاقمة المصاعب المالية والاقتصاديّة 
وتسببت في خسائر مباشرة وفورية قُدّرت على نحو متحفظ بما يزيد 
عن 4,5 مليار دولار. وفي جانبها الإيجابي» كانت المساعدات 
الخارجية (والتي كانت في معظمها على شكل منح) البالغة حوالي 
9 مليار دولار قد سّلمت على عجل إلى مصر فى 90/ 1991. 
وقامت الولايات المتحدة ودول الخليج بإلغاء ما يقرب من 12,9 
مليار دولار من الديون» بما فيها الديون الأميركية العسكرية المرتفعة. 
وسكذ]: ‏ تتلهيت: أعناء خدمة الديون بمبلغ قدره 1,3 مليار دولار. 
ولقد أدى إلغاء الديون غير الاعتيادي هذا إلى خلق جو أكثر ملاءمة 
لدى أفراد النخبة السياسيّة للقبول بالصيغة «الاشتراطية» التي يفرضها 
امعدوة التعد اندو انوي لعالى اترويشيا لدي فاق الشتعب 
(هينيوش ١‏ 19935). 0 ْ 

كانت الاتفاقيات المعقودة مع اصندوق النقد الدولي». ابتداءً 
من أيار/ مايو ٠1991‏ كذلك؛ جزءا من ممارسة القواعد الاشتراطية 
التى تطبقها بلدان (نادي باريس) باتجاه الإلغاء المتدرج لحوالي 50/ 
من دين مصر العام: نسبة 15/ عند تنفيذ الاتفاقية الأولى (أيار/ مايو 
31 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1992)»: ونسبة 15/ أخرى عند تنفيذ 
الاتفاقية الثانية (تشرين الثانى/ نوفمبر 1992 نيسان/ أبريل 1993). 
ونسية ال 20/ المتبقية عند تنفيذ الاتفاقية الثالئة (أيار/ مايو 1993 - 
تشرين الثاني 1994). ووافق «الصندوق» بدوره على منح مصر قرضاً 
يبلغ 60/ من مساهمتها في «الصندوق»» لكنه قسّم القرض» بموجب 
قواعده الاشتراطية» على ستة أقساط تتزامن مع إجراء المزيد من 
الاملاحات النصرية ‏ القائنة على تلبية لمات 'اصتدوق النقد 
الدولي» و«البنك الدولي». وبحلول تشرين الثاني 1991» حل سعر 
صرف موحد تحدده السوق محل تعدد أسعار الصرف الذي كان 
موجوداً في السنين السابقة. 
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وفىالواقك المحاضير نالك اتقاقية بين السكومة المضرية 
وا النقد الدولى» حول تقليص القيود على الاستيرادات بنسبة 
0 
زاليقاف الجيد عن ادر اداك السك لجيه من لخر اذانت: اللدرلة 
في قطاع المصارف وفي نشاطات غرف التجارة والصناعة وفي مجال 
الأعمال الجديدة. كما يصار إلى تحديث قطاع التأمين وزيادة أسعار 
الطاقة وإلغاء الدعم المالي. ولاتزال هناك نقاط اختلاف رئيسيّة حول 
الرسوم الجمركية؛ إذ إن الحكومة المصرية اعترضت على طلب 
«الصندوق» بتخفيضها إلى حد أعلى قدره 50/ بحلول تموز/ يوليو 
3ه و40/ بحلول تموز/ يوليو 1994. و30/ بحلول تموز/ يوليو 
5. وهنالك نقطة اختلاف أخرى تتمثل في مطالبة (الصندوق» 
باتخاذ ترتيبات في مجال الضرائب الكوناكثر اتنبناعا وَأشَيك لعنلا 
وبشكل خاص الضرائب على المبيعات والخدمات». ومطالبته بتقليص 
الإعفاءات الضريبية (بما فيها تلك المتعلقة بالصناعة). 


ويدور جزء من الإصلاح اليتيوى ول السياسات الجععلةة 
بالخصخصة. فكان أن أعلن عن عدد من إجراءات الخصخصة 
المستقبلية المهمة في ملتقى هام حول الخصخصة عقد في أيلول/ 
سبتمبر 1990 برعاية (لجنة القطاع الخاص) بالتعاون مع (الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية).. ولقد. حفبرت: الملتقى شخصبات ذاث تفوذ 
كبير من قبيل نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة يوسف والي» علاوة 
على وزراء الصناعة» والقوى العاملة. والبحث العلمىء والكهرباء. 
وعدة كلمن البجائظيي والتعدلت المنادرة الجديدة العى علدت 
عن بيع 0 فدان من أراضى ضي «الإصلاح الزراعي) إلى شاغليهاء 
وبيع الأسهم التي كانت وزارة الصناعة تملكها في 32 شركة عامة. 
وأعلن والى عن نية الحكومة في بيع جميع الشركات الزراعية العامة 
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واستعمال الأموال الناشئة عن البيع في تمويل المزيد من البرامج 
الخاصة باستصلاح الأراضي. وفتح الباب أمام امتلاك الأراضي التي 
نفسهاء لقاء تخليهم عن وظائفهم العامة لدى الحكومة. وأكد نائب 
ركسى الوؤواء وال نوهو أحد أكبر الشتقصياتك: تفوذا فى الشكوهة 
بأن الرئيس مبارك كان داعماً للخصخصة الكاملة في الميدان الزراعي. 
كما عبّر والي عن إعجابه بالخطة السوفياتية لتحويل 80/ من جميع 
عن اعتقاده أن الواجب يقتضي بأن يستمرٌ الدفاع» والسكك الحديد. 
وخدمات اليريد. ونشاطات الطاقة» فقط.ء ضمن ملكية الدولة 
وإدارتها. 


نك أن وزير الصناعة» محمّد عبد الوهاب». لم يذهب إلى هذا 
الشوط. ومع أنه أيّد فكرة الخصخصة الكاملة ل «الصناعات الصغيرة» 
إلا أنه قال بأن شركات القطاع العام الأكبر ستتمتع باستقلالية إدارية 
حقيقية في ظل قانون للقطاع العام معدل وجديد من شأنه أن يقلص 
الفروق بين المشاريع العامة والخاصة. وقد تم الإقرار بالحاجة إلى 
نظام ضريبي أكثر مرونة وإلى سوق للأوراق المالية أكثر حيوية. ومن 
تاسيفة» فإن ؤزير النقا. والمواضلات»: سليهان مقولى قال يان 
القطاع الخاص سوف يولي أولوية لميدان نقل الركاب والبضائع 
والنقل البحري. وفي العام 1990» شكلت لجنة مشتركة من القطاع 
العام والقطاع الخاص تحت عنوان (شركاء في التنمية) لوضع ميخطط 
للإطار التمهيدي لبرامج الخصخصة.؛ وللبحث في مستقبل وضع 
شركات القطاع العام والمشاريع المشتركة. ووافقت اللجنة على تقسيم 
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الخاص (المحليئ والأجنبئ) وهر انمره قله الخبر كات كانمته 3217 
شركة قد سجلت حسائر على امتداد عدة سنوات» فكان من اللازم 
إيلاء حالتها اهتماما عاجلا. 

ع الشر كاك الموتية حزن الكن :كانه اهمها قن رفت عاد 
بالتداول في سوق الأوراق المالفة فكانت حصة القطاع الخاص 
بحاجة إلى أن تشجّع على النموّ في أغلب هذه الشركات. 

- الشركات المملوكة حصرياً للحكومة. وهذه تعمل فى 
نخباطات غير معواتنة مع قشعا ردقه بول مكقلة لها :فمتل ذه 
الشركات يجب أن تخضع للترشيد وفق معايير اقتصاديّة وتقنية سليمة. 

- الشركات العاملة في نشاطات تجارية بالأساس حيث يجب أن 
يكون القطاع الخاص هو اللاعب الرئيسئ. 

- بالإضافة إلى ذلك» كانت هناك مؤسسات وهيئات تقدم 
الخدمات العامة المرقطظة تضبورة ماشرة «الا عمال الخاضة و اليقناظات 
التجارية (مثل «الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية»)» ويقتضى 
الواجت أن تدان ذه بمنقتها وحدات.مرقبطة بالسوق» :وان تين 
المجال للقطاع الخاص أن يدخل فيها. 

في البداية تمّ تخصيص مبلغ 0 مليون دولار من أموال 
المساعدات الأميركية لمصر لتمويل برنامج الخصخصة بما في ذلك 
الترتيبات الخاصة ب (برامج تملّك الموظفين للأسهم) في القطاع 
العام. وتم تعيين مجموعة استشارية أميركية لوضع برنامج لثلاث 
سنوات بالتعاون مع فريق مصري. 

إن برنامج الخصخصة في مصرهء البطيء في أحسن الأحوال 
على المستوى المركزي» تلقى دفعة كبيرة إلى الأمام في أوائل 
التسعينيّات على المستوى المحلي. وكانت هنالك عدة مشاريع 
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معروضة أمام المصريين العائدين من الخليج والمتطلعين إلى فرص 
صغيرة أو متوسطة الحجم لغرض الاستثمار فيها. وكانت قيمة معظم 
المشاريع الفردية أقل من 50,000 جنيه مصري للمشروع الواحد. 
بينما كانت قيمة بعضها تتراوح بين 100,000 و250,000 جنيه مصري. 
وتجاوزت قيمة عدد قليل منها 250,000 جنيه مصري لِكلَ مشروع. 
واتفق رئيس الوزراء عاطف صدقي مع المحافظين في الأقاليم ا 
بيع 1,787 مشروعاً عام للقطاع المقاض. كنا دوست نال بيع 
حصص المحافظات في 51 من أصل 78 شركة عامة قائمة. 


وكات أكثر من 2,000 مشروع صغير تابع للمحافظات سيباع 
خلال المدة من 1991 إلى 1993. وبحلول نهاية العام 1991. كان 
هنالك 1,673 مشروعاً من هذا القبيل (قَدّرت قيمة كل منها بما يقل 
عن 50,000 جنيه) قد بيعت فعلا للقطاع الخاص أو للقطاع التعاوني. 
علاوة على 53 مشروعا تجاوزت قيمة كل منها 10,000 جنيه» بيئما 
اتُخذت استعدادات لبيع 192 مشروعاً أكبر. وكان من الأسهل 
خصخصة المشاريع المحلية قبل غيرها وذلك لعدد من الأسباب: 
كان الكثير منها ذا طبيعة زراعية وبالتالي أصبح تحت وصاية الليبرالي 
المتهمون اله ونس الووا» وزو الدواعة ووه والي؛ ركان 
يتمتع بدرجة أكبر من الاستقلال الذاتي عن قبضة الحكوية المرككة: 
إذ كان تحويلها يجري إما من خلال المساعدات الأجنبية و/ أو 
المبادرات المحلية (للاطلاع على التوقعات المستقبلية» انظر 
سبرينغبورغ». 1990). وكانت أعداد كبيرة منها إِمّا صغيرة الحجم أو 
مكوسطلتة :بو رالتالى كانت كافون اعد اك لضي "الجدين وف للد 
وبالإضافة إلى ذلك. طُرِحتُ عدة مشاريع للبيع في الوقت الذي كان 
الكثير من العمال المصريين قد بدأوا فيه توّا يعودون إلى بلدهم 
سس أزفنة الخليج في 1990/ 1991. وكانت تلك المشاريع مناسبة 
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للكثير من العائدين من ذوي الخلفيات الريفية. كما أن المشاريع 
الزراعية لم تكن تستخدم أعدادا كبيرة من العمالة المنظمة وبالتالي لم 
تكن تنطوي على المخاطرة السياسيّة نفسها التي يمكن أن تصاحب 
عملية بيع شركات صناعية عامة كبرى في المدن (قارن بريبشتاين - 


بوسوسني». 4). 


ابتدأت عملية إعادة هيكلة جذرية للقطاع العام في 1991 
بموجب قانون جديد ومثير للاهتمام إلى حد ما. إن الصفة الرئيسيّة 
الجديدة للقانون رقم 203 للعام 1991 الخاص بما يسمّى «قطاع 
العمل العام» هو الفصل بين الملكية والإدارة التنفيذية. ذلك أن 
الشركات القابضة الجديدة وشركاتها الفرعية لم تعد هيئات حكومية 
خاضعة للقانون العام» بل أصبحت من ضمن «شخصيات معنوية» 
خاضعة للقانون الخاص ومسؤولة أمام حملة أسهمها. وسوف يصار 
إلى توزيع الأرباح بصورة متساوية على حملة الأسهم الحكوميين 
والخاصين» ولن تظل الشركات ملزمة بأن تحول إلى الدولة أيا من 
المبالغ التي كانت تدفع سابقاً للإدارة والضمان والرفاه 
الاجتماعيّين. . . إلخ. وستقترض الشركات من المصارف على أسس 
تجارية ولن يكون في مستطاعها أن تعتمد على ميزانية الدولة 
للحصول على الدعم المالي. ويكون اتخاذ القرارات بشأن الإنتاج 
والتسويق من شأن المديرين ومجالس الإدارة في الشركات الفرعية. 
وينطبق القانون على حوالي 300 شركة (منها حوالي 117 شركة 
صناعية)» بالإضافة إلى 18 شركة قابضة. وتمتلك الحكومة كذلك 
عدداً هامأ من الأسهم في حوالي 200 شركة «مختلطة» خاضعة لقانون 
الاستثمار أو لقانون الشركات. وفى أوائل التسعينيّات» قدرت القيمة 
الدفترية للشركات المشمولة بالقانون رقم 203 للعام 1991 بحوالي 77 
مليار جنيه مصري (منها 35/ للصناعة). 
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لغرض إدراك الدور الذي لايزال مهيمناً لقطاع الدولة الاقتصاديٌ 
نكتفي بمقارنة قيمة رأسماله بقيمة رأسمال القطاع الخاص. وقَدّر 
رأسمال الشركات الخاصة الكبرى الخاضعة لقانون الشركات رقم 159 
للعام 1981 في الوقت نفسه تقريبا (نهاية 1990) بما لا يزيد عن 5,! 
فلباز عفقية مصرى + :بيتها قدر. وأشعال التنعين للشركات الخاضة 
بموجب قانون الاستثمار رقم 230 للعام 1987 بحوالي 5,9 مليار جنيه 
مصري» فيصبح إجمالي رأسمال جميع الشركات الخاصة أقل من 
0 من القيمة الدفترية لقطاع الدولة. 


ومع ذلك» يمكن القول بأن عصر الخصخصة ربما يكون قد 
وصل مصر أخيراً. فقد أعلن (المكتب الفني لقطاع الأعمال العام) في 
ربيع العام 1993 بأن مئات الشركات سيصار إلى طرحها للبيع» 
وتشمل هذه بعض الشركات المملوكة للدولة حصرياء وبعض 
الشركات التي لا يمتلك القطاع الخاص فيها ما يزيد عن 49/ من 
أسهمها (وهذان النوعان من الشركات خاضعان للقانون رقم 203 
للعام 1991 الخاص ب «قطاع العمل العام»). وبعض الشركات 
«المختلطة» (الخاضعة للقانون رقم 159 للعام 1981 أو للقانون رقم 
0 للعام 1987) التي تمتلك فيها شركات القطاع العام أسهما بنسب 
هنبا يك أننا المشاريع المشتركة بين قطاع الحكومة ورأس المال 
الأجنبيى بموجب قانون الاستثمار رقم 43 للعام 41974 فإنها على 
العموم خارج دائرة الاعتبار في هذه المرحلة (إن تعددية القوانين 
تسبب الإرباك بشكل واضح.ء ولقد كان هناك اقتراح بتوحيدها في 
قانون واحد بحلول نهاية العام 1993). 


إن توفيت هذه المبيعات وتفسيم مراحلها لايزالان موضع 
درسء خصوصاً في ما له علاقة بمدى الإصلاح الذي كان من 
الواجب إدخاله على هذه الشاكات قبل بيعهاء وما إدا كان بالإمكان 
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بيعها 100 أو فى الأقل الشدكات الحاسرة. إل شحص واحل أو 
إلى مساهمين جمعيين» بينما ما هو موضع خلاف بشكل خاص هو 
نسبة الشركات التي قد تباع إلى غير المصريين. 

ماق التاحية الغتظيفية»::فقة الخيي 'معحلسن الورزاء إلى 
السياسة الاقتصاديّة إلى «دولتيين» (مثلاً: وزراء التخطيط». والصناعة» 
والعمل). واالبسزاليية) (وزراء السياحة» والزراعة. والطاقة). وكان 
المفروض أن يصار إلى استحداث وزراة خاصة بقطاع العمل العام 

كثيرأً ما يؤدّي التحول من الدولة إلى السوق إلى أن يخضع إلى 
ترتيبات «تشاركية» (للاطلاع على وقائع إضافية ومقارنة» انظر 
بيانتكى. 1990., الأيوبى. 19926). 


وفي صيغة تشاركية مصعّرة فإن أربعة وزراء (بمن فيهم أكثر 
الليبراليين صراحة) التحق بهم في لجنة (شركاء في التنمية) أربعة 
رجال أعمال قياديين. وفي العام 1993 كان الوزراء هم يوسف والي. 
الأمين العام للحزب الوطني الحاكم ونائب رئيس الوزراء وزير 
الزراعة» بصفته رئيسا لهاء ووزير السياحة فؤاد سلطان. ووزير الطاقة 
والكيرياء شاهر أناظة»::ووزورة الكنوزن الاجسسياغتة مال ععمان.. أما 
القطاع الخاص وجماعة رجال الأعمال فقد مثلهم حسين صبورء 
زنسى.زايظلة وجال الأعمال: المصرية ى الأميزكية» :وعهر ميتاة المدير 
العام لبينك (مصر ‏ إيران)ء» وطاهر حلمي» وهو مستشار قانونيّ. 
وفريد خميس» وهو رجل أعمال قيادي من الطراز الجديد من مدينة 
(العاشر من رمضان) الجديدة وعضو مجلس الشورى. وتتلقى لجنة 
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(شركاء في التنمية) دعماً خارجيا على هيئة منح تقدّمها «الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية» و«البنك الدولي»»؛ تستهدف تفعيل برنامج 
الخصخصة. 

ما الجانب التنفيذي للخصخصة فقد عهد به إلى (المكتب الفنى 
لقطاع العفل الننام) الى سوق ذكروة وسكوق اللشركات القايف: 
رأي حول مدى مرغوبية و/ أو مدى ضرورة الخصخصة ضمن 
الشركات الفرعية؛ وحول توقيتها ونطاقهاء حيثٌ إن الوظيفة الرئيسيّة 
ك:(المكتين) شتكون: فى الأسان إذازة العلفة المالى للشتركة القاضة 
المحية "وشركائها "القرعية. ْ 

وقد شملت الدفعة الأولى من الشركات التى عرضت للبيع في 
2 1993. 20 شركة (تبلغ قيمتها 9 مليارات جنيه مصري) من 
بينها كانت 15 شركة مملوكة بالكامل و5 مملوكة جزئيا للدولة. وقد 
أعطيت الأسبقية للشركات التي لم تسرّح عددا كبيرا من عمالها. 
ومخلو ل ستوران/: موقيو :41993 كان قن بيعت أطبول وفتركات 
بلغت قيمتها 1,4 مليار جنيه مصريء بما في ذلك (مصروب) 
للمشروبات الغازية و(مصر للكيماويات). وفي بعض الحالات كانت 
تطبق خطة تملك الموظفين للأسهم» كما حدث في (الشركة المتحدة 
للإسكان والإنشاءات) مع قيام (بنك الإسكندرية) بتقديم 50/ من 
القروض. أما ما كان جاهزا للبيع المباشر من خلال عطاءات شراء 
فكان 8 فنادق رئيسيّة و4 مراكب سياحية» وكانت هناك قوائم أخرى 
قبل :الاغذاة: 

لم تكن هناك خطة لبيع أيّ من الشركات القابضة» ولكن على 
امتداد السنوات الثلاث التالية  1993(‏ 1996) كان من المتوقع بيع ما 
يصل إلى 48/ من عدد الشركات الفرعية التي تمثل حوالي 28/ من 
إجمالي قيمة قطاع العمل العام. ولن تشمل موجة الخصخصة شركات 
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النفط». والسكك الحديده. والاتصالات البعيدة» وخطوط الطيران 
الوطنيّة» وقناة السويسء» (وريما مصارف الدولة)؛ ذلك لأن هذه 
الشركات التى تقدر قيمتها الدفترية بما يعادل 150 مليار جنيه 
مفبري» الست حترء| هذا وننتى وتطاع العسل العاف بوبالعالي قد 
تمثل #البقرات المقدسة» الرئسية التى يجي نبي راق الدولتيين: 
الأاعديها العامة ْ 


من هنا يمكن للمرء أن يستنتج أنْ عملية «مكسكة»"*' مصر قد 
قطعت شوطأً جيداً: بمعنى أن هناك سيطرة بحكم الواقع لحزب 
واحد في نظام متعدّد الأحزاب مسموح به رسمياء مع وجود اقتصاد 
راكنه نسبيأة إن الاكتلاف: العاكم .مستقن»..علن الرغى من ننس 
مكوناته تتغير باستمرار: (أقطاب «الحزب الوطنيّ الديمقراطي»)) 
(السياسيّون/ البيروقراطيّون الذين هم رجال أعمال في الوقت نفسه). 
(الضباط ‏ المقاتلون منهم زائداً الجناح «الافتصاديٌ»). وقد أتيح 
للنقابات المهنية والنخب المحلية مزيد من الحرية ومن نطاق صنع 
القرارء لقاء الولاء العام للقيادة الوطنيّة/ الحكومة المركزية. ويسمح 
للأحزاب السياسيّة المتنافسة أن تنشر آراءها بحرية نسبية ولكن دون 
أن يسمح لها بالحصول على أعداد كبيرة من المقاعد في البرلمان. 
وفي الواقع. كانت هذه الأحزاب كلما ثمنى بهزيمة في الانتخابات» 
يصار إلى تعيين بعض أعضائها في البرلمان بمرسوم رئاسي (من 
«حزب التجمع التقدمي» في البرلمان السابق» ومن «حرب الوفد» في 
البرلمان اتحالى): إن.هذه الصيغة #تشاركيةة بشكل فشفاض لكنها 
تبح الستيال لقيد قنات ازجع من انان عن ادل قاد كباناتهبه 
الرابطية أو الغئوية. 


(#) أي تحويلها إلى نموذج المكسيك. 
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وهناك موازنات وموازنات مضادة مستمرة فى المؤسسة العامة 
(سلك الخدمة المدنية والقطاع الاقتصاديّ العام اللذين يستخدمان معاً 
ا 
وشبكات زبائنهم (سوليفان؛ 19908). ومع ذلك». فليس مسموحا 
لأي راع مفرد أن يوسع إقطاعيّته سياسيًا إلى أبعد من نقطة معينة. 
ولايزال وشيمن الجمهورية 3 إلى درجة تمكنه من أن يضع حدأ لأي 
محاولات توسّعية إمَا عن طريق تحجيم الأفراد المعنيين (مثلاً: 
والي» نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة وزعيم الحزب)» أو من 
خلال إزاحتهم بالكامل (أبو غزالة» وزير الدفاع السابق» وقنديل» 
وزير البترول السابق). 


أمَا بورجوازية المقاولات الوطنيّة فهم ليسوا على درجة من 
القوة تكفى لتحذدّي قوة طبقة «رجال الدولة الذين هم رجال أعمال 
في الوقت نفسه». أمَا الطبقة العاملة فإنهاء وإن كانت منظمة إلى حد 
ماق لابائة انظ علنها: فخ جانب: التدكومة)» الم تفمرد علو 
حين غرة» وذلك للأسباب التالية: إِنْ التخلى عن نهج الرفاه 
الاجتماعيّ للدولة لا يتم إلا بشكل متدرج. إن هناك دائما إمكانية 
(أمل) لتحسين وضع الفرد من خلال الهجرة الموقتة إلى بلد مصدر 
للنفط. ولم تحدث تصفية واسعة النطاق للقطاع العام (انظر أيضا 
بريبشتاين - بوسوسني». 1994). 


يجري تنفيذ الإصلاح الاقتصاديٌ وإعادة الهيكلة بصورة متدرّجة 
جداء الأمر الذي قد يعني بأنه لن يكون هناك تحسن اقتصاديٌ سريع 
وفعال» لكنه يعني كذلك أنه لم كور تن لان أعهال الشغب التي 
حدثت فى كانون الثانى/ يناير 1977. ولعل الوجبة الأخيرة من 
الإجراءات الهادفة إلى الإصلاح الاقتصاديٌ التي بدئ بها مؤخرأ هي 
الأكثر جرأةٌ حتى الآن ‏ فهي تبدو أنّها تنطوي على محاولة أشذ 
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تصميماً لتنظيم القطاع العام (قد يحدث الآن مزيد من الاستثمار 
الخاص بصفته بديلا عن توفير الأموال فى مصارف الخليج و/ أو 
في شركات الاستثمار الإسلاميَ)» وتشتمل على ما يَسمَى ١ضريبة‏ 
العاف 4 الس سعيل ليا أن تحة من الاسجياذك ديق أن تقلصن 
التضخم بشكل كبير. وقد تؤدي هذه الإجراءات» مقرونة بالتقليص 
المتواصل والمتسلّل خلسة للدعم المالي» إلى إلحاق أقصى الأذى 
بالطبقات الدنيا والوسطى. ولكنء بما أن هذه الإجراءات يجري 
تنفيذها بحرص وبصورة تدريجية»ء فإنها لم تؤذ إلى حركات تمرّد 
فورية. أمَّا فى الساحة السياسيّة» فقد كانت هناك مظاهرات عنيفة 
للطلاب ضد قيام الأميركيين بتدمير البنية التحتية للعراق في العام 
31. لكنهم لم يخرجوا عن نطاق السيطرة ولم يضمّوا صفوفهم مع 
أَيْ بادرة من بوادر التذمر من جانب الطبقة العاملة. 


أمّا بالنسبة إلى الخصخصة فإنه يمكن الاستنتاج أنه باستثناء 
العحاتة الخاضة المععلقة: بالستاحة (عيث بدات أؤلى غوليات 
الخصخصة فى الثمانينيات)» وبصرف النظر عن الحالة المميزة 
للمشاريع المحلّية/ الزراعية (حيث كانت الخصخصة يسيرة التقعيل 
نسبياً)» ستستمر الصناعة في كونها مجالاً أصعب بكثير لإجراء 
خصخصة واسعة النطاق فيهاء وذلك لأسباب سياسيّة بشكل رئيسى. 
ومع أن أفراد مجموعات رجال الأعمال أصبحوا ذوي صوت مر 
فعلاء فإنّهم لايزالون شركاء «صغاراً» إلى حدّ ما في الائتلاف غير 
الرسمي الحالي الذي لا يستطيع (وأحيانا لا يريد) ممارسة الضغط 
بقوة حقيقية من أجل لبرلة الصناعة لبرلة كاملة. ومع أن التكنوقراط 
والعمال في الصناعات المملوكة للدولة لا يصدر عنهم في الوقت 
الحاضر ضجيج على النحو الذي كان محتملاء فإِنُّهم ‏ والحديث هنا 
نسبي - يستمرون في كونهم شركاء رئيسيين في ذلك الائتلاف. 
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ويتوجب على القيادة أن تمارس لعبة التوازن والوساطة بعناية فائقة 


توئس 

إن الحالة التونسية مثيرة للاهتمام» إذ إِنَّ بعضاً من ممارسات 
الخصخصة واللبرلة في ذلك البلد يعود تاريخها حتى إلى ما قبل 
تاريخ مثيلاتها فى مصر. وعندما حصلت تونس على استقلالها في 
العام 1956 كانت بورجوازيتها الصغيرة» المتكوّنة بصورة رئيسيّة من 
صفوف الإنتلجنسياء محدودة جدأً فى حجمها لأن معظم النشاطات 
الاقتضادتة كانتت زاففة تحت شينة الختر كانت الاختكارية الانسيازية 
أو التعفيكيم الفرتيييق القناضيوة ولقد يكت فملية التضرمن عن 
الأستغمار الدولة: مخ امتلاك-مرافق البئنة التتمفية (مخلا الموائيت 
السكك الحديدء الماء والغازء وبعض قطع الأراضيء والمناجم). 
وسرعان ما تمث اتَؤْئّسَة)”*' معظم المصارف. 


وبما أن القطاع الخاص الأهلي كان صغيرأء ويما أنه كان يُعَدَ 
فيكم] :فقطة لفقا بو اللتقاطالق الهاريةء سمرغان عا تفف النولة 
سياسة تدخلية على نحو حاسم (كانت ستَعْرّف في وقت لاحق باسم 
القوجية المخطط (#تنههام عصسدنوزنل 16)) كانت تنسّب للقطاع العام 
دوراً مركزياً بيئما ترغم القطاع الخاص على التوجه نحو النشاطات ‏ 
التي تُعدَ مكمّلة لأعمال الحكومة. وتم إنشاء قطاع تعاونئ واسع في 
الزراعة» بينما ظهر نموذج تنظيمي شبه تشاركي ضَمّت إليه الحركة 
العمالية» وأجبر التجّار الكبار نسبياً على توجيه رأسمالهم باتجاه دعم 
قطاعيٌ الصناعة والسياحة (المحجوب» 9 7 - 8). 
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وكان هناك نموذج مألوف في الممارسة تقوم الدولة بعوت 
بانتبلال الامعتمازرات والنشاطات في مجال محذدد لكى تشير إلى 
إمكانيات ذلك المجال وما ينطوي عليه من مردودات إيجابية لل للقطاع 
الخاص. وكان هذا واضحاً بشكل خاص في القطاع السياحيّ» حيث 
كانت الاستثمارات جميعها عامة من العام 1962 إلى العام 1966. ثم 
شْجّع القطاع الخاص على المساهمة إلى أن بلغث حصته في صناعة 
السياحة» بحلول العام 1970. نسبة 95/ من الإجمالي (منها 75/ 
جاءت في الأصل مرق القطاع التجاري). أمّا في الصناعة. فقد كان 
استثمار الدولة هو المهيمن. إذ كان يمثل زهاء أربعة أخماس 
الإجمالي خلال الخطة العشرية للتنمية  1962(‏ 1971)» مع أن 
مساهمة الاستثماز الصناعيّ الخاضن :كانت تتزايلك نقيصة 785 في البوية: 
وكانت المساهمة الحكومية الرئيسيّة هي في ميادين مثل الأسمدة 
وتكرير النفطء. والفوسفات». والصلب» حيث كانت حصة الحكومة 
تمثل 75/ من جميع الاستثمارات في مثل هذه الصناعات «الكبيرة» 
نسبيا (غربال وآخرون؛ 1989: 131). 


وبالمقانل». فإن النغاوتيات الزراعية الأسيق زمتا التن كادت قن 
لكل سانا هات عن السانماك. الاستيا على الاتسادة للسرت 
الحاكم الوحيد. (الحزب الاشتراكي الدستوريّ)» كانت بحلول أوائل 
السبعينيات في طور التفكيك على مراحل» وذلك في أعقاب إزاحة 
بن صالح وفريقه ذي التوجهات الاشتراكية المعتدلة عن السلطة» 
وبالتالي استبدالهم بفريق كان متعاطفاً مع القطاع الخاص بدرجة أكبر 
ومع لبرلة الاقتصاد. وكان الجزء الرئيسيّ من خطة التنمية العشرية 
الثانية (1972 - 1981) يدور حول تفكيك القطاع التعاونيى في الزراعة 
وتشجيع القطاع الخاص على الانفتاح على السوق العالمية وإغراء 
رأس المال الأجنبي للمساهمة في النشاطات الصناعية وخصوصا 
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النشاطات الهادفة إلى زيادة الصادرات. وبموازاة هذا كانت الدولة 
تشجع الاستثمار في الريّ والتنمية الزراعية وتضع تأكيداً خاصاً على 
ارتفعت مساهمة الاستثمار العام في الزراعة من 12/ خلال الفترة 
70 - 1980 إلى 17/ خلال الفترة 1981 1986. وجاءت خطة 
التنمية للفترة 1986 1991 لتعير أهمية أكبر حتى من السابق للقطاع 
الزراعئ (عيت عمارة (353تصك أنش). 1987: 141 151). 


بين التقطتين النهائيئين لخطتى: التدمية الأولى والكانيةغ ازذادت 
مساهمة القطاع الخاص في تشكيل رأس المال من 20,6/ إلى 
2 وازدادات مساهمة القطاع الخاص في الإنتاجح من 29,7/ إلى 
1 في الزراعة وصيد الأسماك». ومن 20,7/ إلى 44,5/ في 
صناعات السلع. ومن 65,6/ إلى 93,4/ في السياحة. وأصبح القطاع 
الخاص مهتمًّا في حقول صناعية معينة» إذ غدا مسيطراً على ما نسبته 
38 من 5-6 النسيجية» و59/ من الصناعات الغذائيةء» و53/ 
من الصناعات الميكانيكية (المحجوب». 1989: 9 11» المنوبى» 
6 : 40 41). ّْ 

إن أفراداً من طبقة المتعهّدين الناشئة التي كانت تتولى هذه 
التشاطات قد.عاوزا أصبلا من سيدان التجارة» وكالوا قادرين غلن 
الاستفادة الكبرى من سياسات الحماية الاقتصادية للدولة. إذ كانت 
هذه السياسات تفضل تحقيق درجة معينة من الاقتصاد المعورض عن 
الاستيرادات» وهو الاقتصاد الذي كانت الدولة تدعمه عن طريق 
عائدات النفط التى (وإن كانث متواضعة نسبياً) كانت تمثئل ثتلثى ما 
تحصل عليه الدولة من عملة أجنبية. 1 

ومع ذلك. فمع حلول لخطة التنمية العشرية الثانية» كانت أوائل 
الثمانينيات تشهد اضطرابات اجتماعية خطيرة استرعت الاهتمام 9 
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هشاشة النظام الاقتصاديّ التونسي. وقد هبط معدل نمو الإنتاج 
الوطنئ الإجمالى (بالأسعار الثابتة) من مستوياته السابقة البالغة 5,2/ 
خلال الخظة الأرلي) و63 (خلول الخطة القائية) إلى 23 فقط 
خلال الأربع سنوات من 1982 إلى 1986. كما تدهور ميزان 
المدفوعات» وارتفع العجز التجاري. وبحلول العام 21986 أيّ مع 
انهيار أسعار البترول وهبوط مستوى السياحة والزراعة» فإن احتياطات 
العملة الأجنبية كانت معدومة وكان الدين الأجنبي قد بلغ خمسة 
مليارات دولار (أي ما يمثل 60/ من الناتج المحلي الإجمالي)2 في 
حين كان هنالك مبلغ قدره 1,2 مليار دولار مستحق لخدمة الدين. 
وهكذا اضطرت الدولة فى هذا المفصل الزمنى إلى اللجوء إلى 
اسخدرق نقد النورلن )دوا ليدلف اللدو ل ات بوعرر سهان ا معادك اتات 
الموسيقاة الأتقاة "اماد موا ملعي تم سيا الذى لذ ينكد نذا 
والصيغة الثابتة التي تصاحبه: تقليص الطلب» تشجيع الصادرات» 
و«ترشيق حجم الدولة» (بن رمضان (عسقطلصم8 مء8). 1990: 151 
159» غربال واخرونء 1989: 134 وما يليها). 

عند هذه النقطة. كانت الدولة لاتزال تسيطر على ثلثي الناتج 
المحلي الإجمالي ومسؤولة عن حوالي 60/ من جميع الاستثمارات. 
وعلى الرغم من الحجم المتنامي للقطاع الخاصء فإن الكثير من 
السياسات التدخلية للدولة كانت لاتزال قائمة»؛ إذ كانت الحكومة 
تراقب عن كثب الأسعار والأجور ونسب الفائدة وسياسة الأقراض» 
كما كانت تدعم الكثير من السلع الأساسيّة دعماً مالياً كبيراً. وكان 
إجمالي دور الدولة لايزال مهيمنا: إذ مثّل الإنفاق العام 40,6/ من 
الناتج المحلي الإجمالي (في 1983) ومثل الاستهلاك العام 45,6/ من 
هذا الإنفاق. وكان الإنفاق على الإدارة العامة يمثل  /12‏ 13/ من 
الناتج المحلي الإجمالي» والرواتب بدورها تمثل 28,3/ من إجمالي 
الإنفاق العام (المنوبي؛ 1985). 
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كان لدى تونس- فى اذلك. الوقك (أئ فى أواشط: الكمانينياك) 
حوالي 300 مشروع عام (500 إذا أضيفت إليها المشاريع التي تساهم 
فيها الدولة مساهمة «غير مباشرة»)» يبدو أنها كانت مندرجة فى 
القطاعَين الاقتصاديّ والتقنئّ (مثل الصناعات المعدنية» البترول» 
المضار هدو ناهين النقب الزراعةه موه ذالى :4405 ودلا عه أذ 
تكون منظمة تحت سلطة مؤسسات قابضة عامة (كما هى الحال فى 
الكثير من الأقطار العربية الأخرى). أما دور المشاريع العامة فقن كان 
ينظر إليه على النحو الآتيى: تشجيع التقئيات الجديدة» نشر النشاطات 
الإنمائية خارج المناطق المفضّلة تقليدياء تدريب الأفراد» وتعزيز 
القطاع الخاص (ميدون» 1985: 95 96). إن آخر هذه الأهداف مثير 
للاهتمام تماماء بل إنه غير اعتيادي. 

ومع ذلك» وكما هي الحال في جميع القطاعات العامة» فإن 
هذا الكم كن الأعدات: العنى كغيرا ما تكون مغتاقضة؛: المتشي 
لشركات القطاع العام كان سيترك حتماً أثرأ تشتيتياً على نشاطاتها 
ويفرض نفقات تكميلية ما كان بالإمكان تحمل أعبائها فى أوقات 
الققك في دوقن كانت الديكة الاتسمااتة تعر افينة زنك اننا ينه بذاك 
بسبب التكاليف العالية للإدارة وأسعار البيع المنخفضة التي استلزمتها 
القوة الشزائية المسنودة للسكان عموما والقيوه التن فوضتها الشكومة 
بصفتها جزءاً من سياسة الرفاه الاجتماعئ. وخلال الثمانينيات كانت 
الحالة المالية للشركات العامة تتدهور باطراد. الأمر الذي كان يفرض 
أغياة ثقيلة مكزابدة علئ ميزائية الذولة فى :وقت كانت فيه الذولة 
عاجزة عن موازنة ماليتها العامة (بو را (801120113(3) 2 1989 : 
5 - 237). 

ونم ان العسيت السكوية الف سيية المسشاعدة م ااستدوق: القن 
الدولي»» طلب الصندوق منها أن تشرع بتطبيق برنامج «التكييف 
البنيوي2 لقاء قيام «الصندوق» بتوفير «تسهيلات اثتمانية جاهزة عند 
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الاقتضاء». وكان البرنامج يستلزم الحد من توفير التسهيلات 
الاتتمانية”*'» وتعويم الأسعار بحلول العام 1991: ولبرلة أسعار 
الفائدة» وإلغاء الدعم الحكومي, ولبرلة الاستيرادات» وتقليص 
الحماية بحلول العام 1991. والحد من الطلب المحلي من خلال 
تتجميد الأجونء وتسريع معدل الخصخصة في مجالات اعتبرت قادرة 
على الاستفادة من زيادة المنافسة. وشكلت لجنة وطنية للاشراف على 
تحويل ما يقرب من مئة مشروع عام إلى القطاع الخاص. وكان أن 
مهدت هذه الخطوة الطريق أمام توقيع اتفاقية مع «البنك الدولي» 
لجدولة عملية الخص خصة م إدخال هذا التوجه في خطة التنمية 
(السابقة) الجديدة للسئوات 1987 1991 من خلال الاشتراط على 
امتلاك القطاع الخاص لحصة قدرها 65/ من إجمالي الاستثمارات 
فى الصناعات الإنتاجية (المحجوب»ء 1989: 13 14)»: وفضلا عن 
ذلك “كان الانعتمان المناعن الأجدي نتسح علدا من المغريات: 
بما في ذلك الإعفاءات الضريبية» وحقوق إعادة تحويل رأس المال 
إلى الخارج» وتوفير بنئية تحتية ومرافق تصدير محسّنة. وفي الأعوام 
6 و1987 و21989 سّنَّ عدد من التشريعات الخاصة بإعادة هيكلة 
المشاريع العامة» وهذه عملية كانت ستنفذ تحت اشراف لجنة شكلت 
خصيصاً لهذا الغرض مع مساعدة وزارتي التخطيط والمالية علاوة 
على الوزارات المسؤولة عن المشاريع المحددة المعنية. 

على الرغم من مواجهة عدة صعوبات في تحديد استراتيجية 
معيّنة للخصخصة؛» فإن عمليات خصخصة فعلية كانت ستحدث فى 
نهاية الأمر بطريقة ذات دلالة أكبر ممّا كانت عليه البجال: فى محظلء 
الأقطار العربية اللأخرى. وأجريت لثلاثة مشاريع عامة كبرى عملية 
إعادة هيكلة واسعة النطاق أدت إلى خصخصة معظم أصولها: وهي 


(5) المقصود هو الحذ من توفير التسهيلات الائتمانية على المستوى المحلي. 


0/00 


(المؤسسة العامة للصناعات النسيجية»» «المؤسسة العامة للصناعات 
والمواد الإنشائية»» و«المؤسسة التونسية للفنادق والسياحة». كما 
شملت الخصخصة مشاريع أصغر منها مصانع للرخام ودور للسينما 
وورش لصناعة الألمنيوم ودور للطباعة ومصانع للأقراص والكاسيتات 
ومؤسسات لصيد السمك وبعض شركات الاستيراد والتصدير (وقد 
جرت تصفية هذه الشركات الأخيرة في بعض الأحيان ودمجت مع 
قرا كات افوص في أحيان أخرى) (ميدون. 1989: 10 12). 

كانت نتيجة إعادة الهيكلة مختلطة تماما فى تونس» إذ يعتقد 
كين العر انين أذ تح المنطار انق ا لرامة :إلى لبرلةا الاقتضاء قد 
أثمرث تقذما أكبر من إلغاء تأميم شركات القطاع العام. وترجع حملة 
اللبرلة هذه في أصولها الأقدم» كما رأيناء إلى تعيين رئيس وزراء 
يتمتع بعقلية رجال الأعمال» هو الهادي نويرة  1970(‏ 1980) الذي 
هيمن حتى أوائل الثمانينيات على الجهود الجديدة الرامية إلى إعادة 
تشكيل اقتصاد البلاد. ومن الجهة الأخرىء. فإن إلغاء التأميمات كان 
مرتبطأ بصورة أوثق بخطة «التكييف البنيوي» الخاصة بالنصف الثاني 
من الثمانينيات كما وضعها «صندوق النقد الدولي». ومع أن جهود 
الحكومة فى هذا المجال قد لقيت ترحيبا لدى «الصندوق» بصفتها 
تموذعا ا للبلدان الأخرى» فإن الخصخصة فى تونس تظل مطوقة 
مون اسورد المتر ره ويساك ولك ترا اهو اك قدو ليود 
«الدولة الراعية؛ ضمن فترة محددة من الزمن (حريقء 1990). 

وكما قد يكون متوقعاء فإن هناك مقاومة فعلية لخصخصة يمكن 
أن يكون التغلب عليها صعبأء مع أنها تميل إلى التعبير عن نفسها 
بأساليب كتومة إلى حد ما: وكما هي الحال في مصر والجزائرء تنبع 
هذه المقاومة من بعض مدراء القطاع العام لكنها تأتي بدرجة أخص 
من العمال والموظفين (بو عواجة. 1989: 242 246). وفي الواقع. 
كان لمقاومة العمال أن تكون أقوى لو لم يقم نظام الحكم بتطويق 
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(اتحاد نقابات العمال) القوّي تقليديّاً في العام 1986. ولعل العوائق 
الرئيسيّة أمام الخصخصة كانتء ربماء نايعة من ضعف جماعة 
المتعهّدين ومحدودية الطاقة المالية للقطاع الخاص. ومن بين أمور 
أخرى» توجد في تونس واحدة من أصغر أسواق الأسهم في البلدان 
النامية. والطبقة الرأسماليّة التونسية تدور بصورة رئيسيّة حول شبكة 
«عائلية»" من أولئك الذين يبحثون عن الأرباح السهلة وأولئك الذين 
يتجنبون مخاطر الأعمال» فلا يشعر أي منهم بالإغراء على نحو 
خاص لتولّي زمام العدد الكبير من المؤسسات الصناعية المعروضة 
أمامهم (ميدون». 1989: 12 13» بو عواجة. 1990: 11 وما يليها). 

لقد تطوّر القطاع الخاص في الحقيقة «تحت ظل» الدولة 
التونسية شبه الريعية» فأصبح معتمدأ بأقصى درجات الاعتماد على 
حماية الحكومة ودعمها المالي. وقد تبيّن هذا بجلاء حالما وضع 
موضع التطبيق برنامج (اغاذة الميكلة 1 .زذلك شيتهما افلفيةة: أل 
أجبرت على الإغلاق بسرعة»؛ حوالي 400 شركة خاصة في العام 
7 وحوالي 700 في العام 1988. وقد تردّت هذه الحالة بفعل 
اللبرلة السريعة والفجائتية لعمليات الاستيراد. وما صاححبّها من ارتفاع 
5 نسب الفائدة» وتخفيض قيمة الدينار التونسي تتيدية 27/60 وارتفاع 
كلفة المعدانت المسحوردة وانداك: جعت أضو ات من جديد تدعو 
إلى إعادة النظر في حملة الخصخصة الشاملة» وإلى التأكيد مجددا 
على تحسين قدرة المشاريع العامة وإنتاجيتها (محجوب. 1990: 305 
310). 


تمل التجربة التونسية حالة مثيرة للاهتمام في تطبيق التعليمات 
قصيرة المدى ل «صندوق النقد الدولى» والاستراتيجيات متوسطة 
الكدى تب «اليعك النولي ات «زيولة عن العتا رهن من خلول 
الاجتتاعات اللايتتاهة ل اناا بارس )"عتما قعل عضن : بير انها 
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أخذت تونس زمام المبادرة وشرعت عن قصد وتصميم في دمج 
تفكير دائنيها الأجانب في استراتيجية التخطيط الخاصة بها. وبالنسبة 
إلى أصحاب الحصارفت الغربية إن تونسش هى: همرة أخرى:: بلد 
تموذجى يضوّر خصاقة يُقعذى. بها فى إدارة شؤونه الاقتضادية» (مونء 
8:: 180). ومع ذلك. فإِن 5 لا تستطيع» بعد أن تععناث 
عن قصة نجاح في مجال الخصخصة ما دام المتعهدون الخاصون 
فيها يستمرون في تجنبهم المشاريع الصناعية التي لاتزال ‏ بدورها - 
موضع اشتهاء جزئي من جانب بورجوازية الدولة. وفضلا عن ذلك»: 
تاك اللبولة الاقتصادلة الحونيية لأتوال هون بالمخاطر السيايةة: 
وعلى الرغم من أن إضعاف (اتحاد نقابات العمال) كان يحمل معنى 
أن مقاومة العمال المباشرة لم تكن ذات قيمة على وجه الخصوص» 
فإن التصفية السياسيّة لمجموعة الحبيب عاشور ضمن (الاتحاد) قد 
جردت معني أن بطم السكم لم يعد يدل ضخام «الانان لدى العمال 
(المصدر نفسهء ص 187). إن هذاء مقروناً يحقيقة أن اللبرلة 
السياسيّة لم تكن سوى لبرلة شكلية وسطحية تحت القيادة الجديدة 
للرئسن رين العاندين بخ على لابد أن يغتى. أن ذكزيات» (أعمال 
الشغب المطالبة بالخبز» في العام 1064 ا الشعبية المتصاعدة 
للتطرف الإسلامن سوف يستمران في قض مضاجع القيادة السياسية 
على امتداد فترة طويلة قادمة. 


سوريا 
إن القطاع 6 عدر فى سوريا الذي نشأ من خلال عمليات 
التأميم خلال حقبة الوحدة؛*؟ مع مصر في 1958 1961 توسّع بشكل 


(8) آثرنا استعمال كلمة «الوحدة» بدلا عن «(الانحاد؛ («مندتة) الواردة في النصصء 
نظراً لأن النمط الذي جمع مصر وسوريا آنذاك كان وحدوياً اندماجيا وليس اتحاداً. 


03م 


كبير حينما أزاح انقلاب بعثيّ في العام 1963 المجموعة المعادية 
للوحدة عن سدة الحكمء وحينما استولى على مقاليد الحكم جناح 
من البعث أكثر راديكالية في العام 1966. وبحلول أواسط الستينيات 
كانت الدولة تمتلك جميع المصارف ومعظم الأعمال وحجما كبيرا 
من التجارة؛ وتسيطر على التعاونيات الزراعية» وتمتلك 80/ من 
إجمالي الصناعة. وأقيم عدد كبير من المؤسسات والشركات العامة 
وارتفعت حصة القطاع العام من الإنتاج المحلي من 25/ إلى 75/. 
كه أضفي ميك هرد التنظيم على الوضع القانوني للقطاع العام في 
أعقاب الانقلاب «التصحيحي» في العام 1970 من خلال تشريعات 
مختلفة» خصوصا تلك التى صدرت في العامين 1974 و1980 (سعود 
وعليء 1986: 442 488). وكما هي الحال في معظم الأنظمة 
الشعبوية الأخرى» فإن المشاريع الصناعية والزراعية لا ينظر إليها من 
زاوية تقشة أو اقتصاديّة حصرا. فإن مجرد تأسيس مشروع هو هدف 
سياسي بحدّ ذاته» إذ إِنّهِ يوفر فرص عمل «حديثة»» ويصرف أجورا 
ورواتب» ويبرز حضور الدولة. 

وبالإضافة إلى السيطرة على القطاع العام الكبير؛ تكتسب الدولة 
جزءاً من استقلالها الذاتئ النسبئ عن القوى الاجتماعيّة من خلال 
العائدات التى تحصل لها مباشرة من صناعة النفط الصغيرة» إنما 
الهامةء في البلاد» ومن المساعدات السخية بعض الشيء التي تتلقاها 
من دول الخليج. 

«وعليه» فإِنّ سورياء فى بعض الأوجهء دولة نفطية بفضل 
التجورلواك الوالية: ركه على ذف النتداة ذواض اتتمنادات 
التحويل المستقرة» والمعرّضة إلى تقلبات السوق فقط. . .فإن سوريا 
تتأثر بالتقلبات التي تحدث في السوق السياسيّة الدولية ما يفسر إلى 
حد ما الشاينات لكوي فى منة ونان الامستتمار في خطط التنمية») 
(ليكا (هع1.6). 1988: 94). 
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لم تكن الخطة الخمسية الأولى  1961(‏ 1965) في الحقيقة أكثر 
بكثير من مجرد قائمة بالمشاريع. أما الخطة الخمسية الثانية  1966(‏ 
0) فقد أعطت الدولة الدور الحاسم في الاستثمار خصوصاً في 
الصناعة بحيث لم تترك للقطاع الخاص سوى 5/ من الاستثمارات 
الصناعية. وتواصلت خطط تنئمية أخرى بالاتجاه نفسهء بما فى ذلك 
خطة التنمية الأحدث  1986(‏ 1990). وكانت مساهمة القطاع العام 
فى الاستثمار فى ممختلف الخطط على النحو الاتى: 69,7/ من 
الاستثمارات فى الخطة الثانية» 80,6 فى الخطة الثالثةء 82,7/ فى 
البخطة” الرايهف: 6ن الخامسة (هيلان» 1989: 8 14). وكان 
المرقع أمغرؤة عادر العمويل التشا رح جا سه 1324 تمن 
استثمار القطاع العام في الخطة الثانية» و19/ في الثالثة» و18/ في 
الرابعة؛: و13,7/ في الخامسة. وكان التمويل الخارجي في هذه 
الخطط يُحسّبٍ بصفة مُنح ومساعدات وقروض ميسّرة أجنبية. ولم 
يشمل عائدات النفط التى كانت تحسب على أنها عائدات دولة. وإذا 
ما جمع هذان 0 يستطيع المرء أن يرى أَنْ توسع القطاع 
العام كان. إلى حد مهمء معشمدا على الاعشبارات الاقعضاددة 
والسياسيّة الخارجية وخاضعاً لتأثيراتها. ولعل هذا هو أحد الأسباب 
التي جعلت المساهمة الفعلية لاستثمار القطاع العام دائما أدنى من 
المستويات المخطط لهاء وكانت تتراوح بين 57/ و0/77 ولم تمثل 
سوى 62/ من الأهداف المخطط لها فى العامين 1981 و1982. كما 
آذ النببية القحلة اللعمويل التشارجى للاممان (على وفن التعريف 
الرسمي) قد تجاوزت في الواقع النسب المخطط لهاء وكانت على 
الدوام في اتجاه صاعد بدلا من أن تكون في اتجاه هابط. ولقد 
هبطت نسبة التوفيرات المحلية بصفتها جزءا من الإنفاق على 
الاستثمار من 99,5/ فى 1965 إلى 75,8/ فى 21968 إلى 84,6/ فى 
72 إلى 64,9/ في 01975 إلى 51,4/ في 8.؛ إلى 38,3/ في 
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0.؛ إلى 40/ فى العامين 1981 و1982. وبالمقابل» فإن النسبة 
اليغرية للعموول :(المساعلده) «اللخاريعى إلى الالقافه الفعان كن ميزائية 
الدولة ازدادت من 9,8/ فى 971 1972 إلى 4 فى 75 - 
6 إلى فاش :1835 :(بالاسسان الجاويةا. وكزالاك فق بدك قدي 
التمووالانك القاوجي» وى قات السكارنة على الاتكتبار عن 277 
فى 1970 1971. إلى 48,3/ فى 1975 1976 وإلى النسبة المذهلة 
اناق 8 في 1979 (هيلان». 1989 : 14 16). 

وكما هى الحال فى العراق» وإن يكن بدرجة أقل بكثير» فقد 
لنت الس الضتاعية مع ارتفاع عائدات النفط بين 1973 و1980, 
ثم شرعت مشاريع كثيرة تواجه مشاكل خطيرة في التمويل. وقد كان 
تكوين رأس المال الثابت قد شهد قفزةً كبيرةً في 1974 و1975. ثم 
بدأ بالتباطؤ من جديد بين 1975 و1980» ثم نهض بدرجة معتدلة 
حتى حلول العام 1985» وبعد ذلك شرع يتقلص بسرعة ابتداءً من 
6 وما بعذه. وهنا لا يجد المرء صعوبة أبدا في الربط ما بين هذه 
التحرّكات بالتقلبات في قروض المساعدات الأجنبية وإدراك حقيقة 
الأععياة الوثيق الاستثتيان' السعلى على العبدويل ‏ الأجنيى. (المتصدر 
ا ْ ْ 

خلال النضف الأول :من الثماتيكيات» .بذاث غدة موشزات سلبية 
بالظهورء إذ أخذ معدل النموٌ الهابط يغطس في أرقام سلبية في العام 
4. وكان متوسط مستويات إنتاجية العمال ضمن الاقتصاد آخذا فى 
الفيوظ رفي 'خضوة ذلك له تبظل الأخب اداك دول اراتقفست 
الصبادزات» وتقيت» سه التخارة غبر الرسهية (تهوييت الاستيراذات) 
عالية جدا. واستمرت هذه الاتجاهات حتى بعد حلول النصف الثاني 
ميخ الكماينتياتث» وازدادت تعقيدا مع الهبوط النسبّ لمساهمة قطاع 
السلع في الناتج المحلي الإجمالي. وارتفاع عجز الميزانية والعجز 


التجاري (دليلة.» 1989: 409 411). 
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أمَا في القطاع الريفي/ الزراعيّ فقد كانت الصورة مختلفة إلى 
حد ما. وقد ترافق تعزيز الهيمنة البعثية مع حقبة زمنية في مسار 
التدمية السورية اتسمت ب "ترييف”* النفوذ السياسيّ» المتدرّج» حيث 
كانت نسبة هامة من القيادة الجديدة للحزب والعسكر والحكومة 
المدنية منحدرة من خلفية ريفية أو بلدة طرفية (سلامة.» 19878. 228 
5 -). وعليهء فإن هذه النخية الجديدة التى كانت كذلك تمثّل 
بسيورة عير تكتانية اتن عد با معمافات الأدكاكا الدية سه 
بشكل واضح عن البورجوازية الأقدم عهداً التي جرت العادة على أن 
تكون مؤلفة من التجار وملاك الأراضي «السّنَة بدرجة رئيسيّة). 

ولعله بسبب من هذه الخلفية» وبخلاف الكثير من أنظمة الحكم 
الشلطوية الشعبوية الأخرئ التق تفرط فى التاكيد على الصتاعة 
واتمراكر التضيرية» كانت لدف علا الحكم الشورى سياس تاشطة 
بدرجة معتدلة وناجحة إلى حذ ما في الريف» خصوصا خلال 
اللسعينانت. ونه مكلت كله العامة فل سمي النكالة الا عنام 
الانتصادية لضغار القلاحين وى تزويله يعتصر :معت من البيزاك 
السياسيّء مع ضمان أن تكون السيطرة السياسيّة النهائية بيد الحكومة 
المركزية» في خضم حالة عامة من العلاقات الطبقيّة السيّالة 
(هينبوشء 1989). 

وقد ساعدت مشاريع إروائية كبرى». كالتي تحمّقت في حوض 
نهر الفرات» في تسهيل تغلغل الدولة في المجتمع من خلال 
الأشغال العامة؛ غير أن المجتمع المدني ليس في حالة سلبية كاملة : 
فإن «عملية إعادة القبليّة للعلاقات الاجتماعيّة» جارية الآن إلى حد 
ماله ,حرق اتنهى ‏ كن اليتعدرغات والعوائ تامين :أن تكون لدذيا 
العلاقات المناسبة ضمن الماكنة البيروقراطيّة والحزب والتعاونيات. إن 


(*) أي إشاعة السمات الريفية فيه . 
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إدارة الحقول» بالإضافة إلى المشاريع الزراعية تغدو الآن ساحة 
لضمان الونتاج ولبناء شبكات _زبائنية سياسيّة (هانوية (6/ا812220]). 
5 24 - 42). ويجري تحويل موارد الدولة إلى المجتمع الريفي 
من خلال السياسات «العقلانية» المخطط لها من ناحيةء ومن الناحية 
الأخرى من خلال المزارعين وصغار الفلاحين من القطاع الخاص 
الذين يتفوقون على الدولة عن طريق تنويع المحاصيل والنشاطات 
(هوبفينغر (2862تلام810). 1990): أو من خلال (إفساد؛ الموظفين 
واللجوء إلى العصبيات العائلية والعشائرية. إن التعايش بين القطاعين 
العام والخاصء بالإضافة إلى «تسامح» أو تواطؤ الإدارة» يمنح 
النظام مرونة معينة تفسح المجال للمبادرات والابتكارات. «ففى بعض 
المجالات تلعب الدولة دور نقطة الانطلاق المؤدية إلى القطاع 
الخاص. فينمو اقتصاد خفيّ غير رسمي يفسح المجال للأخذ والعطاء 
بين قطاع الدولة وما يسمّى القطاع الخاص (الحر)» (ميترال 
(لهناغ81)» 1985: 43 63). 

لقد غدت مثل هذه التفاعلات المعقدة بوتيرة متصاعدة هى 
المننياك: اللنتاكدن منك افيد له لجار باكجاء رمحي قن سيافة 
«الانفراج» في العام 1970 وباتجاه سياسة» انفتاح» محدود في العام 
4. إن هذه الإصلاحات الحذرة» تتميز بمزيج من اليات سوق 
أكثر مرونةً وتخطيط دولة أكثر كثافةة» وذلك لأن الدولة تسيطر على 
المياه والاقراض». ويسيطر القطاع الخاص على ما يناهز 80/ من 
الأراضي المزروعة» (ليكاء 1988: 191 192). وفي الواقع» فإن 
هذا قد غدا «اسم اللعبة» بالنسبة إلى الاقتصاد السياسي عموما بما في 
ذلك القطاعان التجاري والصناعى : «استعادة ثقة رأس المال المحلى 
وله مكنا د.( لكية البو روك انمتن و السو بجر ا زميق اعمط ان قوت لقان 
دعم صغار الفلاحين ومتقاضي الأجور والرواتب» (المصدر نفسه. 
ص 190). 
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ويبدو أن نوعا معينا من «الاختصاص وتقسيم العمل» قد رسخ 
نفسه بين قطاع عامً (يركز على التكنولوجيا الحديثة» وعلى صناعة 
واسعة النطاق تستهدف الاستعاضة عن الاستيرادات» وعلى المنتجات 
الأساسيّة) وقطاع خاص يركز على السلع» ونشاطات الخدمة الأقرب 
إلى المستهلك. مع الحفاظ على عدد أقل من العمال وربحية أعلى. 
أما على الورقء. فقد بدا القطاع الخاص متواضعاً جداً. إذ في العام 
9 مثلاء كانت هنالك 36,000 شركة تستخدم كل منها أقل من 
عشرة عمال» و300 شركة تستخدم كل منها أكثر من عشرة عمال. 
وكان إنتاجها متواضعا جداء غير أنه كانت هناك. ريماء بعض 
المشاكل الإحصائية في تقديم صورة حقيقية عن تشاطاته (دليلة. 
0 : 400 411» وقارن التقديرات الأوسع بكثير التي وردت في 
بيرث (56:1565)» 19928: 211 217). وعلى أي حالء ليس ثمة 
شك في أن عدد المشاريع الخاصة قد تصاعد بأقصى درجة من 
السرعة منذ أواخر الثمانينيات وبأن القيمة المضافة في القطاع الخاص 
أعلى بدرجة كبيرة جدا من مثيلتها في القطاع العام. 


وعليه. فلم يعد ثمة داع لأن تتسم بالعداوة علاقة الدولة 
بمتعهدي القطاع الخاص : وفي الواقع . ومع سياسة الانفتاحء هي 
الآن أقرب ما تكون إلى علاقة تحالف» شريطة ألا يتجاوز هؤلاء 
المتعهّدون حدودهم ناوا ادا ذلك أن توسع المشاريع العامة 
المختلفة تحت اشراف مختلف الوزارات. وفي وقت أقرب توسع 
نشاطات المؤسسة العسكرية في شتى الميادين الاقتصاديّة (مثلا: 
الاسكانء والصناعات الانشائية والكهربائية» والصناعات الغذاثية. . 
إلخ) يفيدان شريحة هامة من جهاز الدولة مثلما يقومان بنشر منظومة 
زبائن معيّلة تضاعف آثارهما فى صفوف قطاعات اجتماعيّة أوسع 5 
فيها القطاع الخاص (لونغونيس (©100816826556). 1985: 5 - 22). إن 
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(الأسكانة الشكري ان ويس ملاسننة إسكات غييكزينة تكانة فى العاء 
5 بصفتها مؤسسة تابعة للقطاع العام مهمتها تنفيذ مشاريع إنشائية 
للحيات: المسكرية» فى _الآن كمااسيق. أنرابنا تاشطة عدا كن 
0 2 
استطاعت أن تفوز بيعض المقاولات فى بلدان أخرى مثل لبنان 
والأردن واليمن. وإلى هذا يجب أن تضاف آثان التدحل: السوري: ف 
لبنان الذي فتح أمام حركة التهريب إلى سوريا (بلغت في العام 
35+ مثلا ما يقرت من 7/10 فن كل غائداتها)» وذلك بصورة 
رئيسيّة لصالح الضباط الموجودين في لبنان (ليكا 1988: 183 
4 إن الحملة على هذه السجهارة غيى الكدرعية» صلا عبد 
الحملات الدورية لمكافحة الفسادء تساعد فى تذكير شتى القوى 
بحضور «الدولة» وحضور الزمرة الحاكمة. ولتعديرها من تجاوز 
حدودها. 


وهكذا يكاد المرءء بفعل إغراء التحليل السابق» أن يظن أن 
تعايش القطاعين العام والخاص» مع وجود قدر ما من الضبابية حول 
عفر التعدوة الناضلة ميا (هذه العنانة التاقعة غو الشيقات 
الزبائنية)» هو سياسة «وظيفية» في سوريا. وكما يصوغها يحيى 
صادوسكي» ربما بطريقة مبالغ فيها بعض الشيء : 


ايُفترض بمجالس إدارة الشركات أن تسعى إلى الأرباح» لا إلى 
الشعبية» ويُفترض بالسياسيّين أن يزيدوا الرفاه العام. لا حساباتهم 
المصرفية. إن الرعاية تميل إلى خرق هذا الفصل: إنها الأشد 
«اقتصاديّة» من بين العلاقات السياسيّة. إن ما يلحق الأذى بالسوريين 
هو انعدام العدالة لا انعدام كفاءة الرعاية. ولو كانت لِكُلَّ فرد فرصة 
مكو ل وتسازدة إلى :عظلة: الرعانة لجا اششكى إلا القلدل إن 
السوريين» مهما كان توجههم الأيديولوجي الخاص» يعتقدون أن 
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النشاطات الاقتصاديّة تستلزم دعم سلطة الدولة» وإن ارتباط العمليات 
الاقتصاديّة والسياسيّة لا انفكاك له. وفي تجربتهم التاريخية» كان 
الجهد المبذول لتعاطي الأعمال دونما دعم سياسيّ هو الذي ايت 
كونه غير ذي فاعلية» (صادوسكي (5300551) 2 1988: 168 169). 


لقد بلغ اعتماد سوريا على التمويل الخارجي بحلول أواسط 
الثمائينيات أبعادا عسيرة الحل»ء بحيث أذّى إلى حصول تأخير خطر 
فى تنفيذ خطة التنئمية السادسة (1986/ 1990)» إذ كانت عائدات 
الدولة قاصرة بوالميوارد:الشارجية تكن يدق ركمياك قادره عان 
تغطية التزامات الدولة الاستثمارية. وأدّت هذه التطورات إلى حالة 
بلغت فيها ديون سوريا 4,9 مليار دولار فى 1988/ 1989. أي ما 
يذل 223 من العانج الرطكن الالعماني» مع حوية دوون تمقل 
2 قن صبنادوانق العلاة مين السلع والخدمات (هيئة المصارف 
العربية (0)لى) (2ه012110م001 عمكلمسد8 طوعة), 1990). 


وتبئى القطاع العام سياسة اعادة ترتيب المواقع» فأخذ بتشجيع 
رأس المال المحلى ورأس المال الخاص المشترك خصوصا فى 
موادي : الواعة والمياعات القذانة: والساهةم وذلك قفد ندم 
جزء من المسؤوليات المالية للدولة. وأقيمت مشاريع مشتركة متعددة 
بمساهمة من الدولة لا تزيد عن 25/ من رأسمالها في حين كانت 
نسبة 75/ من رأس المال مملوكة لمستثمرين محليين أو عرب أو 
أجانب» وكانت الى هذه الشركاتهى (الشركة العريية الستورية 
لتنمية المنتجات الزراعية) التي كان القطاع الخاص يمتلك 75/ منها 
والقطاع العام 25/. ولقد نحت هذه الشركات عدة تسهيلات مالية 
ونقدية وضريبية وإعفاءات تنظيمية بغية تشجيعها على التوسع. ومع 
ذلك» وكما هي الحال في العراق» فإن نظام الحكم لم يشعر حتى 
الان بالحاجة إلى استدعاء «صندوق النقد الدولي) ول إلن المضي 
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قدما لتطبيق لبرلة اقتصاديّة كاملة (على الرغم-من أن السوريين لم 
يكونوا قادرين على الاعتماد على موارد النفط الكبيرة. كالتي في 
العراق). ومع أن نظام الحكم لم يعلن أيّ برامجح لخصخصة لافتة 
للنظرء فإن القطاع الخاص السوري بات على درجة من الديناميكية 
والترابط البنيويٌ مع القطاع العام أكبر مما هي حال نظيره في 
العراق» وبالتالي فإن بالإمكان القول بأن عملية خصخصة بحكم 
الواقع كانت ولاتزال تتشكل منذ عدد من السنين. صحيح أن حصة 
القطاع الخاص في الاستثمارات في العام 1987 (43/) ليست من 
الناحية الاسمية أعلى بكثير مما كانت في العام 1973 (41/)» بيد أن 
ثمة مؤشرات على أن القيمة المضافة لكل مستخدمً علاوة على 
إنتاجية رأس المال عموما هما في طور الصعود في القطاع الخاصء 
بينما هما في طور الهبوط في القطاع العام (لونغونيس» 1985). 

وهكذا تنشأ حالة فيها قطاع خاص ناشط جداء لكنه قطاع 
لايزال مضطراً إلى التعامل مع المستلزمات المعقّدة التي تفرضها 
الدولة في مجالات التخويل ومنح الأذونات والرخص. ولهذا فإن 
البورجوازية البيروقراطيّة قد لا تشجع برنامجا كاملا للخصخصة من 
شأنه أن يحرمها من مثل هذه الفرص. وقد مكن استمرار العائدات 
الخارجية حتى وقت قريب جداً الدولة من مواصلة التمتع بدرجة 
معينة من الاستقلال الذاتى عن الطبقات الاجتماعيّة - وإن من شأن 
وقوف سوريا إلى جائب المنتصرين في دراما الخليج في 1990/ 
31 أن يؤمَن استمرار بعض هذه العائدات. 

وبالمقابل» فإن خصخصة كاملة تحمل معها الخطر السياسيّ 
المتمثل في عودة البورجوازية السّنية/ التجارية المقّيدة في الوقت 
الحاضر إلى سنة الهيمنة الكاملة» مع امتدادها التكميلي الكفاحي في 
صفوف (الإخوان المسلمين) (الأحسن.» 1984: 2312 315  )518‏ 
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وهو أفق ليس من شأن النخبة الحاكمة أن تسمح بوقوعه مطلقاً. كما 
أنه يحمل معه خطر استعداء نقابات العمال المتنفذة والقوية إلى حد 
ما التي استثمر فيها نظام الحكم قدراً كبيراً من طاقته السياسيّة بهدف 
تهيئتها كقاعدة داعمة له (لاوسون (35508.آ). 1990: 30 51). 
ويبدو أن خصخصة الأمر الواقع قد خدمثُ مصالح نظام الحكم على 
امتذاد. عدد من السنين؛ لمكن احباج سيل ادي اشكل رورسم أوسع » 
وإ كان حدراء باتجاه تشجيع الاسحنارات الخاصة .خر الان في حيز 
الوجودء وذلك في أعقاب صدور القانون رقم 5 لكين اباد اموز 
1 الهادف إلى تشجيع «الاستثمار المنتج؟ . 


العراق 
كان ظهور القطاع العام ذ في العراق» في أعقاب انقلاب العام 
8 على النظام الملكي» رما أضاسا بأسيايه سباي مقل 
الحاجة إلى إزالة القاعدة الاقتصاديّة للنخبة المرتبطة بالنظام القديمء 
ومتأثراً إلى حدٌ كبير بالنموذج الناصري. وكان أن أدَتْ تأميمات هامة 
في العام 1964 إلى أن يتحول إلى يد الدولة ما يقرب من 30 معملا 
هاما لصناعة السجائرء ومواد البناء»ء والصناعات الغذائية» والنسيج 
والجلودء كما أمّمت جميع المصارف وشركات التأمين. . ومع ذلك» 
فحتى العام 1973 بقي نمو القطاع العام بطيئاً ومحدوداً إلى حدّ ما. 
وقد كانت العاميمات التاشحة لش عات استخراج النفط (بين 
العامين 1972 و1975). مقرونة بارتفاع أسعار النفط بأربعة أمثال 
حوالي المذة نفسهاء هي التي أذثْ إلى التوسع الكبير للقطاع العام 
العراقي. لآن الدولة أصبحت أآنذاك مسؤولة عما يزيد عن 2/50 وفي 
ما بعد (في العام 1977) عن 80/ من الناتج المحلْي الإجماليَ في 
البلاد» علاوة على امتلاكها للمصادر الرئيسيّة للفائض الاقتصاديٌ فى 
المجتمع. وفي هذا العام نفسهء 1977» كان هنالك حوالي 400 
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مشروع تابع للقطاع العام يشتغل فيها 80,000 عامل ويستولي على 
0 من كامل الاستثمار الصناعئ والتجاريٌ (الخفاجى. 1983: 25 
3). ْ 1 

وعليه؛ فإن التصنيع في العراق كان وثيق الصالة ب «القاعدة 
المعدنية» (النفط) التى أضفتٌ على توسع الدور الاقتصاديّ للدولة 
سمات شديدة الشبه بتلك الموجودة في أقطار الخليج المصذرة للنفط 
الأخرى. وبوجه خاصء فإن عملية التصنيع عله كانتا شديدة 
الارتباط بعدد محدود من «المشاريع الكبرى» فى مجال «الصناعات 
التصنيعية) - أي الصناعات 0 الوثيقة الارتياط بموارد النفط 
والغاز المجانية : تقويبا: بدلاً عن أن تكون ذات توجه خارجى» 
و«بارتباط قليل مع مجمل الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للبلاد» 
(سمير أمينء. 19826: 86 87. 139 146). وعلى الرغم من 
الأولوية العالة الظافهزة الث كانت سياسة التتمية الرسفية توليها 
للاستعاضة عن الاستيرادات» فإن النتائج بقيث متواضعة إلى حدّ ما 
بقدر تعلق الأمر بالاكتفاء الذاتي. وقد اشتمل نموذج التصنيع لحقبة 
فورة أسعار النفط : 

اعلى مزيج من الصناعات الكبيرة ذات رأس المال المكثف 
وذانك: التوبهه لحو الصادرات» وربطت الابة ناكس الكليفدة في العراق 
بالسوق الرأسماليّة العالمية: وبكلمة أخرىء» فإن حركة التصنيع 
العراقية خلال السعيتنات كانت تعى الاعتماد المتزابد: على الشركات 
العابرة للقوميات لأنها كانت هي التي تقوم بتسليع مصائع كاملة 
(تسليم مفتاح) وتجهيز المقاولات الكثيرة العدد ضمن الإدارة 
والخدمات والتسويق» (أولسن (مءوا01). 1986: 27). 

وبحلول أوائل الثمانينيات لم يكن القطاع العام هو المتسيّد 
ضمن هذه الصناعات الكبرى «الاستراتيجية» فقطء بل كاد أن يحتكر 
التجارة الخارجية» واستمر يلعب دوراً هاما في التجارة المحلية. 
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وبقي مالكا للخدمات المصرفية والمالية وخدمات التأمين (السيد 
علىء. 1989: 27 31). وبحلول العام 1987 كانت نسبة تصل إلى 
6 من القوة العاملة الصناعية تعمل في مصانع مملوكة للدولة كانت 
تنتج ما يزيد عن 84/ من إجمالي الإنتاج الصناعئ (تشودري. 
1[ 15 - 16). غير أن هذا لا يعني بأن القطاع الخاص كان غائبا 
عن المشهد الاقتصادي. وقد حدث» انفتاح» عراقي بالنسية إلى 
الزراعة في وقت مبكر جدا. إذ سرعان ما تم الرجوع عن «الإصلاح 
الزراعي» الواسع إلى حدّ ما الذي نُمْد في أوائل السبعينيات» وذلك 
في حدود العام 1978 من خلال تصفية معظم المزارع الجماعية وحل 
عدة تعاونيات زراعية. وفي العام 3م صدر قانون يسمح بقيام 
القطاع الخاص باستئجار مساحات غير محدودة من الأراضي العامة 
(سبرينغبورغ؛ 1986: 33 52). كما مُنِح القطاع الخاصء» العراقي 
والغخرنيى: تشعيللات فى خفلن. الاثتمان والينى' التحتة ‏ :ودلك لتحفيو 
الانيتتمان و لمكي نز كما تمع بعدارسة الإحاج السيففل وتخايطات 
التجهويق: المستتفلة: 

تبع ذلك اعتماد النموذج نفسه. وإن بوتيرة أبطأء في مجال 
الإنشاءات وبعض الأنشطة التجارية. واستنادا إلى عصام الخفاجي 
(1983. 19865. 19865). بحلول أواسط السبعينيات كانت هناك 
البورجوازية من المقاولين» لتقديم الخدمات والتجهيزات للقطاع العام 
غدث مزدهرة تماها اذاه وكانت»: ومازالت» هذه هى الفئة من 
القطاك الخاض المرنيظة أرقن ارفاطا متبكة رياني الساب: 
المباشرة. ومع ذلك» فإن هناك من يرى بأنه على الرغم من أن عدد 
المقاولين كان فى الحقيقة ينمو نموأ مطرداء» فإن تلك المجموعة 
زامتسياء ا ار م 200 د غني) لم تكن كبيرة ولا مستقرة 
ودائمة بما يكفي لأن تشكل قاعدة دعم صلبة لنظام الحكم 
(تشودري» 1991: 16 - 22): ويرى الخفاجي أن مجموعة المقاولين 
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هذه سرعان ما تبعتّها «بورجوازية تجارية" تتعاطى تبادل السلع 
والخدمات» استمرت تزدهر على الرغم من إجراءات التقشف التي 
فرضتها الحرب الإيرانية ‏ العراقية. وبصورة تدريجية أيضاء كانت 
هنالك «بورجوازية صناعية» صغيرة تنشأ أيضاء مستفيدةً من القروض 
السنحية والاعفاءانك الضتريبية والييتحات المدغومة :نز الدولة: 
واستطاعت في نهاية المطاف الحصول على أسهم في مشاريع 
«القطاع المختلط» المدرّة للأرباح الضخمة والتي كان المجال أمامها 
فنعوين] الحصولدهلي الغعفلة الأجمية الشكومية الف 'ايتفديية 
لأغراضن. الرهانة المنياسنة. 1 


غير أن فتات رهجال الأعمال الناشئة هذه (وأنا لا أوافق على 
استخدام الخفاجي لمصطلح «البورجوازية» في هذا الصدد) لم تمثل 
إحياء ل «بيوتات» رجال الأعمال القديمة التى كانت ناشطة قبل 
الثورة. فإن هؤلاء كانوا قادمين جددا في تحواي: يتمتعون بعلاقات 
اسياسيّة» جيدة» إمّا مع «البورجوازية البيروقراطيّة» القوية و/ أو مع 
الدائرة الضيقة للزمرة الحاكمة المتحلقة حول رئيس الجمهورية وأقلية 
زنائنية ضكيرة من العزب الستة القادمفية من بلدات: المحيافظات: 
الطرفية من وسط العراق وشماله الغربي (الخفاجيء. 1983: الفصول 
3 كك فك إن هته الليقة ‏ النافيقة تق عبوز ةب ا نل 
تنتمي إلى الطبقة الوسطى أو إلى الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى. 
وتمثل قطيعة مع الطبقات الإقطاعيّة الاستعمارية أمكن تحقيقها من 
خلال تطور رأسمالية الدولة - وهي قطيعة تستثنى منها ريما بعض 
العاقاات الراشيقة ين التورضوارة الستاعة : حييه الاقزا ل الالقات 
العائلية الأقدم ظاهرةً للعيان حتى يومنا الحاضر”. 


(2) الخفاجى. 1983: 96- 105. 180-179. 
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ويقول الخفاجي إن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 
الإجمالي (باستثناء النفط والدفاع والإدارة) كان بحلول العام 1986 قد 
بلغ 64/ منها حصته في الإنشاءات البالغة 94/ وفي النقل 7/76 وفي 
التجارة 44/ (الخفاجي. 19860)» وقد تكون هذه الأرقام قالخا فيها 
بعض الشيء. إذ إِنَّ فرهنك جلال» وهو اقتصاديّ عراقي أكثر تعاطفاً 
مع القطاع الخاص» يقول بآن النشاطات الوحيدة التي تنازلت عنها 
الدولة للقطاع الخاص قبل العام 1987 كانت لا تشمل سوى حقول 
ثانوية جدا مثل قلع الحجر والرمل وإنتاج بعض المشروبات المنعشة 
(ف. جلال» «تعليق». فى النصراوي وآخرون» 1990: 365 366). 
واستتادا إلى مجموعة أرقام أشمل ؛ فإن اقتصاديًا عراقياً آخر هو عبد 
المنعم السيد علي يفيد بأن حصة القطاع العام من الناتج المحلي 
الإجمالي (بما في ذلك النفط) كانت في العام 1987 تبلغ 83,9/ مقارنة 
بنسبة 16,1/ للقطاع الخاص» وإذا استثنينا النفط تكون حصة القطاع 
العام قد بلغت 61/ من الناتج المحلي الإجمالي وحصة القطاع 
الخاص 39/ منه (إذ كانت الحصة عالية بشكل خاص فى حقول من 
قبيل النقل 21/77,7 والتجارة: 60,1/). وفي السنة نفسهاء كان القطاع 
العام مسؤولاً عن 776 من إجمالي تكوين رأس المال الثابت» مقارنة 
بنسبة 24/ للقطاع الخاص (السيد علي». 1990: 350). 

ومهما تكن الحالء فلا ينبغي لهذه الأرقام أن تعطي المرء 
شعوراً كاذباً بالقوة البنيوية للقطاع الخاصء. لأن الدولة واصلتٌ 
فرض قبضتها على الاقتصاد والمجتمع من خلال احتكار استخدام 
عائدات النفط. إذ كانت الصناعة البترولية تمثل ما بين 55/ و60/ 
من الناتج المحلي الإجمالي» ومن خلال سيطرتها على الجهاز 
المدني والعسكريّ (إذ إن واحدا من بين كل ثلاثة عراقيين يعمل في 
سلك الخدمة العامة)» وبشكل أخصٌ من خلال أجهزة الحزب/ 
الأمن. وعلى الرغم من أن عائدات النفط كانت قد تقلصت إلى أقل 
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من النصف خلال سنوات الحرب مع إيران (من قيمتها البالغة 26,5 
مليار دولار في العام 2»)1980 فإنها بقيت تمثّل مبلغاً معتبراً في الواقع 
ومكنت الدولة من التمتع بدرجة معقولة من الاستقلال الذاتي عن 
الطبقات الاجتماعيّة المحلية. وكما هي الحال في الجزائر. فإن هذه 
حالة يكون فيها دور القطاع الخاص محذداً من جانب الدولة. ولم 
تكن لدى الحكومة أيّ نية للتخلى عن نفوذها الاقتصاديّ (ناهيك عن 
نفوذها السياسي)» لكنها تأمل في تنظيم النظام القائم. 


إن (البعث) يريد من القطاع الخاص أن يساهم بنشاط في 
تحقيق أهداف الحكومة .على سبيل المثال». إذا اعتقدت الدولة أن 
الأسواق الحضرية تفتقر إلى البيض. فإنها ببساطة «توجّه التعليمات» 
إلى أصحاب مزارع الدواجن من القطاع الخاص لكي يتحولوا إلى 
إنتاج البيض. ومن غير المرجح أن يتجاهل أحد هذه التعليمات. 
ولكن من غير المرجح بدرجة مساوية أن يؤدي «انفتاح» كهذا إلى 
اعبداف تمر انق نوس كته قن الاتعضياد السياهت” العر اف ) 
(ريتشاردز وواتربوري» 0: 254 - 257). ْ ْ 


إن هذه» كما يمكن وصفهاء خصخصة عن طريق «الإملاء). 
وفضلاً عن ذلك» إن النسبة الأكبر من القطاع الخاص بقي مرتبطا 
ارتباطأاً وثيقاً بالدولة و/ أو معرّضاً للتقلبات الحاصلة في التجارة 
الحايسة والنسناعة الخارضية: لله كان يفتقن إلى اارتياطاث بنجوية 
قوية مع بقية الاقتصادء فإن القطاع الخاص بقي معتمداً على الدولة 
اعتماداً كليًا. وبعد إزاحة معظم أطراف الجيل الأقدم من كبار ملاك 
الأراضي الشيوخ. أصبح بالإمكان تسليم زراعة «١محدثة»‏ تسليما آمنا 
إلى قطاع خاص «كثر كفاءة» من شأنه أن يساعد في تلبية الحاجات 
المتنامية لسكان الحضر المتنامين. وبحلول بداية العام ١1988‏ كان 
جميع الإنتاج الزراعيّ وعدد من الصناعات الغذائية قد جرثُ 
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خصخصته في العراق فعليا. غير أن القطاع الخاص غير الزراعيّ لم 
يكن في عجلة من أمره بشكل خاص في هذه المرحلة لكي يمارس 
الضغط من أجل الحصول على الاستقلال الذاتى الكامل عن الدولة» 
ولذكانك' اندو ممحيية وقكر تعافى المضة اقدما بصو قري قن 
ذلك الاتجاه. ومع أن بعضاً من الدعم المالي للهن شروت 
المنافع» فإن الدولة لم تكن راغبة في إجراء تقليص حاد في 
مستويات الرفاه»ء خصوصا خلال سنوات الحرب ذات الحساسية 
السياسيّة. وعليه. لم ينفذ سوى برنامج خصخصة معتدل خلال سني 
الحرب مع إيران. 

ما الخصخصة الجادّة فقد بدأت في العام 1987 وازداد زخمها 
في العام 1988 بعد إعلان وقف إطلاق النار مع إيران. واشتملت 
على تعزيز حركة الخصخصة في الزراعة وبيع مشاريع ضخمة في 
قطاع الدواجن ومنتجات الألبان وتربية الأسماك. وتصفية عدد من 
معامل الصناعات الغذائية والنسيج ومواد البناء والنقل والخدمات» 
لصالح القطاع الخاص. كما شملت إلغاء احتكار الدولة لاستيراد 
البضائع الاستهلاكيّة وخطة لاحتفاظ الصناعيين ببعض عائدات 
التصديرء وإصدار قانون جديد للاستثمارات الأجنبية قدّم حوافز أكبر 
للاستثمار العربيَ في العراق (مع الاستمرار من الناحية الرسمية في 
حظر الاستثمار الأجنبي غير العربيّ الحصري). وأسّس في العام 
9 مصرف تجاري مملوك للدولةء هو «مصرف الرشيد»». لإيجاد 
منافسة مع «مصرف الرافدين»»: هذا على الرغم من أن مزيداً من لبرلة 
القطاع المالي للبلاد كان لايزال بحاجة إلى وضعه في صيغة صلبة. 
وزيدت الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الائتمانية» كما جرى تخفيف 
عدن اللدرد اتام امن لجان الت قم 

وكما أعلنت إحدى وثائق حزب البعث» لم تعد هناك حاجة 
للعراق في أن يكون «دولة دكاكين» (السيد علي. 1989: 40). 
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زكانت الذولة تان لزيا عات انها #اتطه تضبين تداعا اك فى يتان 
الصناعات الإنتاجية حيث كانت الطاقة الرخيصة والنخية التكدو قراطية 
المتوسعة تساهمان فى خلق أداء أكثر فاعلية (المصدر نفسه: 58). 
وبدلاً من التراجم + كانت الدولة في الؤاقع 'تكاقع من أجل تعرير 
نفسها مما كانت تعذه القيادة السياسيّة مساعئ اقتصادية ثانوية» لكى 
تركز على مشاريع أوسع جما وذات أهمية اسعراتيجية أكبر في 
فناقين الحديت والضلت + واليفداسة + والأسلحة : والبعر وكيماؤيات 
(هيئة المصارف العربيةء؛ 1990: 42 45). واضطرت الباحثة 
تشودري نفسهاء التي كأقرك معية ببحجم وسرعة الخصخصة. إلى 
أن تعترف: بأنه. مهما كانت: الضورة الدرامانيكية الى تكون قد ظهرت 
بها «فإن إصلاحات الثمانينيات لم تؤشر احيرا في التوازن بين حصني 
القطاع العام والقطاع الخاص في الاقتصاد باستثناء الزراعة. وحافظت 
حصة الدولة في التصنيع على وضعها نتيجة للاستثمارات الضخمة في 
الصناعات الثقيلة. ولم يحدث في أي نقطة أن هبطت حصة الصناعة 
إلى أقل من 76/» (تشودري» 1991: 15). 

إن الدولة لم تتراجعء بل بكل بساطة أجرت تعديلاً على 
جدول أولوياتها في المجال الاقتصاديٌ. فقد كان القطاع الخاص 
يوكل إليه دور ما من جانب الدولة: لقد كان هذا تصفية من دون 
تحوّل إلى اقتصاد السوق”*". فإذا لم يكن هناك متعهّدون صناعيون 
لتولي الدور. َم تصنيع بعضهم عن طريق إصدار الأوامر» ولزم أن 
يتم ذلك بسرعة. وذلك لغرض ملء «النقص في المتعهدين» (من بين 
صفوف «الأتباع» السياسيّين والتجاريين والمقاولين). وكما وصف 
الأمر أحد المعلقين: «خلقت فئة رأسمالية (وأنا أمتنع بشكل مقصود 


التحول إلى اقتصاد السوق. 
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عن وصفها بأنها طبقة بورجوازية) في غضون أسابيع بمرسوم صادر 
من فوق» ثم سمح لها أن تضع يدها على العمال وعلى الأسعار) 
(ن. فرجاني» «مناقشة»» في: النصراوي وآخرون» 1990: 897). أما 
أن ارتفاع الأسعار جاء مثل انطلاق الصواريخ في أعالي السماء نتيجة 
لذلك» فتلك حقيقة (ساهمت في خلق جو الذعر الاقتصادي العام 
الذي أذى في نهاية المطاف إلى غزو الكويت). أمًا بالنسبة إلى 
اعمال + اققد أضابهع قبرر .موك عبد أن نظام الكت كان خريضا 
على حرمان حركة العمال من أي قنوات تستطيع بواسطتها أن تعبّر 
عن تظلماتها بشكل جمعئ. وفي العام 1987. تم حل اتحاد نقابات 
العمال الذي كان يضم عمال القطاعين العام والخاص. وأصبح عمال 
المشاريع العامة «موظفين"» في سلك الخدمة العامة الذي كان يمر 
افتراضاً ب «ثورة إدارية» ويقوم بفصل بعض من كبار أفراده. وكان 
بإمكان عمال القطاع الخاص المنتمين إلى شركات يزيد عدد عمالها 
عن الخمسين عاملا في كل شركة (8/ فقط من القوة العاملة 
الصناعية) أن يشكلوا نقابات» لكنهم في الحقيقة كانوا أضعف من أن 
يفعلوا ذلك.» خصوصاً مع وجود منافسة من جانب العمال المصريين 
وغير العراقيين الآخرين ممن كانوا «أكثر اقتناعاً بما هم فيه» ومن 
حوالي ربع مليون جندي عائدين من الحرب مع إيران (لاوسون. 
0 32 51» تشودريء 1991: 15 18ء. ماريون فاروق 
علو ليت يقن سلوغليت:: :2320:1980 

إن الزيوق الكيرة نميا المصار نك اللدولة والحكويات الاحية 
التي تراكمت بحلول نهاية الحرب الإيرانية - العراقية (البالغة ما يقل 
قليلاً عن 15 مليار دولار. ؤالتى كانت تمعل 29,2/ :من الناتيع :الوطني 
الإجمالى. إضافة إلى خدمة ديون تمثل 50/ من الصادرات») كانت 
عد حالة خطرةٌ؛ إنما وقتيةء لم تكن تبرر اللجوء إلى «صندوق النقد 
الدولي» (هيئة المصارف العربية» 1990: 40). وكانت هناك ديون غير 
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محددة الكمية لحكومات عربية (قدرت بحوالى 0 مليار دولار) منها 
اللاؤاة عووود فيمة النقطة الخام الذي قات ييه السدلكة العرب: 
السعودية والكويت. فى سياق «الاغاثة فى زمن الحرب» نيابة عن 
العراق من العام 1983 إلى العام 1988. ومع ذلك» فإن استمرار نظام 
الحكم في استثماراته الصناعية والعسكرية واسعة النطاق (ناهيك عن 
تكاليف إصلاح الخراب الذي سببته الحرب وإنفاقات الرفاه 
الاجتماعيّ) في وقت كانت فيه أسعار النفط منخفضة نسبياء وفي 
مفصل زمني كانت عدة دوائر غربية فيه متوقفة عن تقديم القروض 
إلى العراق ‏ كل ذلك اجتمع ليوجد حالة يائسة إلى حذ ماء في ما 
له علاقة بنقص العملات الأجنبية فى البلاد. وبحلول الأشهر الأولى 
من العام 21990 كان اقتصاد العراق قد عبر مرحلة التدهور ليصل إلى 
مرحلة الانهيار (باريزو (501ة)2. 2»1990 بيكارء 1990: 26 2))27 
وكان من الواضح أن القيادة العراقية كانت لاتزال تأمل في قيام عدد 
من البلدان الدائنة (العربية والأجنبية) بإعادة جدولة ديون العراق 
بموجب شروط كريمة» وقيام بلدان الخليج بإلغاء معظم الديون 
المستحقة لها بمثابة مكافأة سياسيّة لأداء العراق في الحرب مع إيران 
- وحينما لم تكن الكويتء وهي الأغنى والأكثر انكشافا للاعتداء من 
بين الجيران» مستعدة بشكل خاص في هذا الصددء كان البديل 
المختار بيساطة هو الاستيلاء على ثرواتها بالقوة! 


الأردن 
على الرغم من تبني سياسة اقتصادية «منفتحة» واليبرالية» 
رسميأًء فإن تدخل الحكومة في الاقتصاد الأردني كان كبيراً جداً. 
بالاعياقة الى ماب فك ردس مبوط هلها درج عالت نإو 
الكتيي. وه التشاطات الاقتصيادية: بما في ذلك نشاطات القطاع 
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الخاص» كانت تنظم عن كثب من جانب الحكومة» وكان النشاط 
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الصناعيّ الأردني يجري بمبادرة من الحكومة بصورة رئيسيّة. بيد أن 
«الحاجة» إلى حركة تصنيع أردنية كانت مختلفة إلى حذ ما عن 
نظيراتها في أنظمة الحكم العربية الأكثر شعبوية التي كثيرا ما توصف 
بكونها اشتراكية أو راديكالية. ولقد توجب على العائلة المالكة 
الأردنية أن تُضفى «جوهراً» على ما هى» دولة مصطنعة تفتقر إلى أىّ 
قاعدة جغرافية أو ملترية م5 حقاء ذلك من خلال التشديد بشكل 
حاض غاى عبيلكة جاء السوؤسيانة واسلوت ثيه باسلوب: لدان 
الخليج. والأردن يصوّر القول المأثور عن شاتلوس وشميل بشأن 
الحالة التي لا يكون المراقب فيها شاهدا على دولة تشرع بتطبيق 
برنامج للتصنيع من أجل التصنيع (الاقتصاديّ والتقني) بقدر ما هو 
شاهد على برنامج تصنيع يستهدف بصورة رئيسيّة بناء الدولة 
(شاتلوس وشميل» 1984). ولقد أذّت إنفاقات عامة إضافية إلى 
تحويل السكان في بضعة عقود (وعلى الرغم من معدلات النموّ 
السكاني العالية بدرجة قصوى) من شعب أمي في غالبيته إلى شعب 
تبات بانوجة و اسحةة وال وقد “مقر المتاقم العامة:بر امات 
العافة (عنا :ذلك الأشكان.والكهيرناء والسحة والاتصالات: . 

إلخ) ا سردات عالية إلى حذ ما (الشاعر (522:15-لة). 1990: 
6 - 638). 


لقد أصبحت مثل هذه الحاجة إلى تعزيز القاعدة الاجتماعيّة ‏ 
الاقتصاديّة للأردن أشدّ في أعقاب سلسلة معوّقات ناجمة عن 
الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية (الأغنى) وما تبعه من زيادة سريعة 
فى اننسية حلمية نين من السكان في الأردن» وجميع التبعات 
الاجتماعيّة والسياسيّة التي أفرزها هذا التطور. ولقد عبّرث تقوية 
الإدارة المركزية للا اد ع نفمتها فون تبثي سيتسلة م ختطط 
اليف ا(انارفف كلك 19052197313 )مودت معو عن محال 
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بعث الحيوية في الاقتصاد بعد ما لحق به بسبب حرب الأيام الستة 
وما تبعهاء ثم أتبعت هذه بسلسلة من الخطط الخمسية (ابتداءً من 
6 1980) التي انطوت على أهداف تتسم بدرجة أعلى من 
الطموح. 

وفى هذه الخطة وفى الخطة التالية  1981(‏ 1985) أصبحت 
العكرف فز التملاعات المنتجة للسلع وخصوصاً في مجال 
الصناعات الخفيفة والمتوسطة مثل تصنيع الخشب والأشغال المعدنية 
والأواني المنزلية ومواد البناء. وكانت نتيجة هذه السياسة أن تراوح 
متوسط الإنفاقات في الميزانية في السنوات الأخيرة ما بين 40/ و50/ 
من الناتج المحلي الإجمالي في السنةء وهذا يعكس الاستثمارات في 
الصناعة والبنية التحتية ودعم الأسعارء وكذلك تكاليف الدفاع والأمن 
الكبيرة (هيئة المصارف العربية»؛ 1990: 50 51). وازداد الإنفاق 
العام بصفته نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 31/ 
في الخمسينيات والستينيات إلى ما يقرب من 55/ خلال السبعينيات 
وأوائل الثمانينيات. أمّا حصة الاستثمار العام المخطط في مجمل 
تكوين رأس المال الثابت الإجمالي فقد كان متوسطها 46/ خلال 
المذة من 1970 إلى 1990» حتى وصلت ذروتها البالغة 55/ فى 
أواشط" الثمائثيات:..ومة الناحية المؤسشاتية»: ان هن لانت ات 
إلى ظهور قطاع عام مهم يضم حوالي 40 مؤسسة عامة تعمل في 
مجالات الموارد الطبيعية (بصورة رئيسيّة الفوسفات). والصناعة» 
والأشغال المعدنية» والكهرباء» والزراعة» والنقلء. والاتصالات. 
والإسكانء. والسياحة. علاوة على التجارةء والتجهيزات» والتموين. 
زتيقما كات يعض هن هذ المؤمسات تمر كا للذولة يلكية كافلة: 
كانت الدولة تمتلك فى بعضها الآخر حصة تزيد عن 50/ من رأس 
المنال فافع إذارقها بالطالى مشافية لبي 8 السكوفة أن تشيقة: 
3 أبو شيخة سات 5 : الفصل 6). ومع أن الزراعة 
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بمجملها تراجعت (بسبب فقدان الضفة الغربية الخصبة وضغوط 
السكان وحالات الجفاف)»؛ فإن انخراط الحكومة فى الشؤون 
الزراعية قد ازداد من خلال الدور الذي تلعبه (سلطة وادي الأردن) 
العى ادنتينت: فى ردك لاحق«يورازة المياة:والرق يزكوى ( المؤسعة 
التعاوثية الأرذنية) الى تلقت<ذعما كيرا يعد أواسطظ السيعيتيات 
(عدوان وكنينغهام . 9 : 3» غابستر (1عأ35طن0). 1988: 105). 
لقد كان نمو الدور الاقتصادىٌ للدولة ناجمأ بشكل وثيق عما 
تبع فورة أسعار النفط في العام 1973 بطرق مباشرة وغير مباشرة معاء 
إلى الحد الذي جعل البعض يصف الأردن بأنه يمثل «الاقتصاد 
النفطي غير المنتح للنفط» الرئيسيّ في العالم (هيئة المصارف العربية؛ 
0: 51). وخلال جزء كبير من السبعينيات وأوائل الثمانينيات 
كانت التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من أربعة أخماس إجمالي 
الإقاق لمحل كان تياد من هيات اشر ودروضي :لدعم الميرائة 
من الأقطار المجاورة المصذرة للنفط» ومن تحويلات الأردنيين 
العاملين في الخليج. ومن الصادرات الأردنية إلى الأقطار المجاورة 
الغنية بالنفط. وكان أكثر من ثلث القوة العاملة الأردنية يعمل فى 
البيعودة ع وكانت تسرولاف بولا الأد ادتساد ينا شرب من الى 
إجمالي عائدات الآرون من صادرات السلع والخدمات اللا الوا 
وكان دعم الميزانية :من حانت:ذون الخليح يعادل عادة حوالي نصف 
عائدات الحكومة في الفترة من أواخر السبعينيات إلى العام 1983. 
ومئّلت صادرات الأردن إلى البلدان العربية فى المتوسط حوالى 
نصف إجمالي صادرات البلاد من السلع (عناني وخلفء 1989: 
1 غلبيف :كان الأرقة على قوة غاليةتة الض :ان اتاتدراك 
التطوّرات الاقتصاديّة والسياسيّة في الخليح. وهي حقيقة بلغث أقصى 
درجات الجلاء المأساوي خلال حرب الخليج في 1990/ 1991. 
تمّت المحافظة على زخم النشاط الاقتصاديّ خلال معظم 
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الثمانينيات من خلال زيادة الإنفاق الحكومي بدرجة أعلى بكثير 
وهو الذي كان يموّل بشكل كبير بواسطة الاقتراض الخارجي 
والمحلي. والذي أدى إلى خلق عجز صاف في الميزانية ارتفع من 
9 من الناتج المحلي الإجمالي في 1984 إلى 18/ في 1987. ومع 
أن قطاع السياحة الناشط نسبياء والتوسع الكبير في الخدمات 
المصرفية الذي نشأً عن توقف هذه الخدمات في بيروت» والفوائد 
الجانبية لتجارة إعادة التصدير مع العراق خلال حربه مع إيران» كانت 
جميعاً قد خففت من وطأة الحالة نسبيأً: فإن إجمالى الهبوط فى 
العائدات نتيجةٌ للأوضاع الباعئة على القلق في الخليج قد أدّت إلى 
زيادة سريعة فى مديونية الأردن الخارجية من 2,5 مليار دولار فى 
4 إلى ما تقدر قيمته بمبلغ 6 7 مليارات دولار في 8. ولقد 
مكل الدين 92/ من الناتج المحلي الإجمالي ومئّلت خدمة الدين 
66 من الصادرات». وفى الوقت نفسه كانت هناك مؤشرات على 
أن الناتج المحلي الأعسان نفسه كان في طور الهبوط بالأرقام 
التطلفة. كينا إن احعباطيات العيلة الأسيية ت اعت يداول الهذة 
نفسها من 515 مليون دولار في 1984 إلى 110 مليون دولار في 
8. 


في العام 1988 بلغ وضع الأردن المالي مراحل الأزمة» الأمر 
الذي حمّم تطبيق برامج طوارئ تقشفية ودفع العاداة الب اللجوء ‏ 
بصورة شيةه عانسية تب إل لاصلدوق النقد الدولي): وكين ربيع العام 
9 دخلت الحكومة في مفاوضات مع «(الصندوق) للحصول على 
ااتلسهعيللات اثتمانية جاهزة عند الاقتضاء) قدرها 125 مليون دولار 
ذلك اتقاقية فقرضص شذره 1530 مليون دولار م «البنك الدولى») وهو 
فرضن كان من المتوقع الحصول على مثيل له من الحكومة اليابانية. 
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كما أعيدت جدولة ديون الأردن إلى الحكومات الدائنة الأعضاء فى 
اتاد رسي ند ضقي المساعداف كانه فى تر يا فد 
ذزل: غروية: وكان برنائج التكييف الفقوسطظ الى (1989:ن:1993) 
الذي شكل الأساس لاتفاقية الأردن مع «صندوق النقد الدولي» 
كفن .اناس استكرار الأمعان ,و كله عجر الموراقة:ونطيى داسة 
ائتمانية مشددة. وأدى الرفع المفاجئ للدعم الحكومي عن عدد من 
السلع الأساسيّة الذي جاء نتيجة لهذه الاتفاقية» إلى أعمال شغب 
عنيفة وواسعة فى نيسان/ أبريل 1989 بدت وكأنها تتحدذى شرعية 
نظام الحكم. 0 

ضمن سياق هذه الأزمة المالية الدراماتيكية» وفى غياب أيٍّ 
موك الع على التيائها الوشيك» نذا الشكين بمسالة االتوويتف يظهر. 
إذ شرع المسؤولون الحكوميون يتصورون أن إعادة الحيوية إلى دور 
القطاع الخاص من شأنها أن تكون سبيلا سهلا لإراحة الدولة من 
بعض من التزاماتها المالية الثقيلة» وبمرور الوقت ظهرت إلى السطح 
المحاجة القائلة بأن القطاع الخاص كان أكثر عقلانية وبأن الخصخصة 
والكفاءة وجهان لعملة واحدة (عدوان وكنينغهام. 1989). 


إن أكبر حصة للقطاع العام. بالأرقام المطلقة والنسبيّة» هي في 
التعدين» حيث تشكل الاستثمارات العامة الإجمالية 1/58 من رأسمال 
شركات التعدين وتمثل ما يقرب من نصف إجمالي حصة القطاع 
العام في الشركات الأردنية. إن طبيعة شركات التعدين القائمة على 
رأس المال المكثف بدرجة عالية والتصور القائم على أن المعادن هبة 
طبيعية وبالتالى فهى مورد وطنى قد لا يجعلان هذا الميدان على 
وجه التحديد سهل الانقياد لعماية خصخصة سريعة. أما المجال 
الأكبر الثاني لمساهمة الحكومة فهو في قطاع صناعة السلع» حيث 
تبلغ قيمة هذه المساهمة 23,2/ من رأسمال القطاع» إذ توجه نسبة 
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7 من الأسهم الحكومية في الشركات الأربعة الأكبر: (مصانع 
الإسمنت الأردنية). (مصفاة البترول الأردنية)» (صناعات الزجاج). 
و(الصناعات الهندسية). ويمثل رأس المال المساهم لهذه الشركات 
الأربعة 56/ من إجمالي رأسمال جميع شركات التصنيع البالغ عددها 
8 شركة فى البلاد. أمّا فى مجال الخدمات فإن متوسط الاستثمار 
العناء يلغ 14078 مق الى بر اعمال لبر كاخه الخدم (عفاتن 
وخلف. 1989: 211 217). 


إن هناك تبايناً واسعاً بين المشاريع العامة الصرفة والمشاريع 
الغافةى الخاضة الهنشتفركة من شيف الانتاعية والكفاءة»:وليسن 
واضحاً المدى الذي سيكون فيه هذان المعياران موجودين ضمن 
المعايير المستخدمة عند اختيار المشاريع لغرض الخصخصة. ومن 
نين المؤسيتات: العانة: خضري .فإن (هيعة الاتصالآات) و(شلطة: 
الكهرباء» تُعدّان عموما مؤسستين رابحتين» بينما تتحمل (سلطة 
المياه) خسائر ضمن الخطة تحقيقا لهدف تطبيق «العدالة»). ويعتقد 
بعض الخبراء أنه ضمن المشاريع المشتركة «كلما كانت مساهمة 
الحكومة أكبر كان احتمال خسارة المشروع الصناعيّ أقوى. وفي 
الواقع كانت 58/ أو أكثر من هذه الشركات خاسرة في العام 1986. 
أمَا النسبة المقارنة في المشاريع التي تقل فيها ملكية القطاع العام عن 
5 فلم تكن سوى 24/26 (المصدر نفسهء ص 215 217). وقد 
قُدّمت اقتراحات بالخصخصة تشمل كلا من الشركات الرابحة (مثل 
الاتصالات) والشركات الخاسرة (مثل النقل) (عدوان وكنينغهام. 
9 08-5 ومنذ العام 1986» حينما أعلنت الخصخصة بصفتها 
هدفاً مرغوباًء أجريت عدة دراسات واستعدادات» ولكن لم يجر إلى 
حد الآن أيّ تحويل للملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص. 
ؤلقد شخضت ثلاث شركات غلن وجه الخصوض بضنفتها أهدافا 
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للخصخصة : (الخطوط الجوية الملكية الأردنية), (هيئة النقل العام) 
و(هيئة الاتصالات). غير أنه لم يحصل إلى حدّ الآن أي تقدّم في 
التنفيذ الفعلي يتجاوز التركيز على تتجير المشاريع العامة بصفتها 
خطوة تمهيدية للتحويل اللاحق للملكية والسيطرة. 

وبخلاف بعض الأقطار الشرق - أوسطية الأخرى» فإن نموذج 
الاستثمار الحكومي في الأردن لم يتسبب في «مزاحمة» القطاع 
الخاص وإبعاده». إذ إِنْ تركيز الدولة على الخدمات والمنافع والبنية 
التحتية» و فى مجال الصناعة ‏ على التعدين والصناعات التعدينية» 
ناد عن المعارسة الواسعة للمشاريع المشتركة بين القطاعين العام 
والخاص في صناعة السلع والصناعات الهندسية» مقرونة بحقيقة أن 
القطاع الخاص والدولة كانا يتسلمان معا وفي أن واحد (بطريقتيهما 
المختلفتين) «عائدات نفط بالوكالة» ‏ كل هذه العوامل ساعدت فى 
خلق حالة كان فيها القطاعان العام والخاص يكمل أحدهما الك 
(بدلا غن هنافية اجدهنا للآخر): وقد آذت هذه السناسة أيضا إلى 
التماسك السياسي للأردن الذي أفضى إلى خلق أرضية اقتصاديّة 
مشتركة بين البورجوازية البيروقراطيّة» الأردنية في معظمهاء من جهة 
والبورجوازية التجارية» الفلسطينية في معظمهاء من الجهة الأخرى. 


ومع ذلك» فإن اعتماد القطاع الخاص اعتماداً مماثلا على 
العائدات المستمدة من الخارج» فضلاً عن شراكته الوثيقة مع الدولة 
في كثير من النشاطات» من شأنهما أيضاً الإيحاء بأن القطاع الخاص 
قد يكون قادراً على وضع حدٌ للركود الاقتصاديّ الناجم عن تراجع 
التحويلات الرسمية والخاصة:» معاًء. إلى الأدرن؛ وعن تقلص دور 
الدولة الاقتصاديّ ذي العلاقة الوثيقة. كما يجب التذكر أنْ الكثير من 
مشاريع القطاع الخاص الأكبر (الفوسفات» تكرير النفطء البوتاس. 
الإسمنت» الكهرباء» والتبغ) هي «شركات امتياز» (أي احتكارات 
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خاصة). وفي العام 1987. حققت هذه الشركات 64,8/ من كامل 
القيمة المضافة في القطاع الصناعي. وهي تتلقى فعلا قدرا كبيرأً من 
المحماية والدعم الحكوميين . وهي ليست -خاضعة لإجراءات الممحاسبة 
والسيطرة المفروضة على الأعمال فى العادة» وبالتالى فمن الصعب 
التنيوء بكفاءة أدائها فى ظروف أكثر ااطبيعية) لسو (الشاعر» 
0 : 640). 1 


لقد سمحت القيادة الأردنية فى خطوة ذكية بقدر معيّن من 
الليزلة الستايكة السويضي تعن اللروف الانتضاذنة العدهور: .وكات 
الانتهابات التى عقدت: فى: تشرين الثانى/ توفهير 1989 إيذانا بعوذة 
الحياة البرلماية العى كانه قن عاش قاد ديت 1907 سرمي 
عبر اكد ليق اقل درت بعدد من العناصر المستقلة؛ منهم عدد هام 
من (الإخوان المسلمين). وإذا سمح لمثل هذه العناصر المستقلة أن 
تعمل بحرية» فإن ذلك سيؤشر لحركة جلية باتجاه عملية دمقرطة في 
الأردته وعم الك كمن المستعييل أن تراصل القيادة'الأروقة السير 
على هذا الطروق ينعدو شندية: :وعنك: تاسيسن' اللولة" الأرونية»: كانت 
الاعتبارات الأمنية تشكل لبأ حيويا في تركيبتها. ومن بين نسية ال 
0 أو حواليها من القوة العاملة المحلية الموظفة في القطاع العام 
هناك ما يقرب من نصفهم يعملون في مؤسسات الأمن/ الدفاع. كما 
أن امات الأمن/ الدفاع تمثل حوالي ربع ميزانية الحكومة. 
وتمثل نفقات التسلح حوالي نصف الدين العام الخارجي (المصدر 
نفسه: 643 645) . 


ومع مرور الستيق»؟ أصبحت التشكيلة الزثنية الميحكان وللقوة 
العاملة تعد شأناً «أمنياً». وكما عبر عنها أحد المعلقين: إذا كانت 
«الدولة» (الحكومة والجيش) أردنية و«القطاع الخاص» فلسطينياًء فمن 
الساقن الخضوض ا اننظ الى تعفن المنخططاضه الاسرائيلية الث ينظو 
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إلى الأردن بصفته الوطن الفلسطيني) أن تكون القيادة متردّدة فى 
تقليص دور الدولة في الأردن أو تخفيض الدعم المالي الحكومي» 
بسبب التداعيات السياسيّة التي يحتمل أن تنجم عن سياسة كهذه (ج. 
العناني» «تعليق» في: النصراوي واخرونء. 1990: 682 683). 


مع اندلاع أزمة الخليج في 1990/ 1991» أمسى انكشاف 
الأردن الاقتصادىٌ والاستراتيجى لتأثيرات العوامل الخارجية أكثر 
وضوحا حتى من ذي قبل. وإذ تجد البلاد نفسها داخل فخ بين شتى 
الأطرافا المعصنارعة»..وسعافة فق الأذىع: القندون,سيي السضياز 
المفروض على العراق» ومن ثم من «العقاب» الذي أنزله الحلفاء 
عليهاء ووصول مئات آلاف الفلسطيئيينء فإنها تواجه الآن كمأ من 
المعضلات التي تمسٌ وجودها بدرجة أكبر مما يمسّها الشأن الصغير 
حول اختيار 25 من المشاريع العامة لكي تقوم بمخصخصته قبل غيرة. 


الحزائر 

مع استقلال الجزائر في العام 1962» دشن أحمد بن بلة» رئيس 
الجمهورية الأول. نظاماً للادارة الذاتية (همنادععه8) فى الزراعة 
وفي الصناعة بصفته الأساس لسياسة بلاده الاقتصاديّة. ومع ذلك» 
ونتيجة لتنحيته عن السلطة بانقلاب عسكري قاده هواري بومدين في 
حزيران/ يونيو 1965. فإن نموذج بن بلة لم يستمرٌ طويلا. وفي ظل 
حكم نظام الرئيس بومدين» كانت سياسة البلاد الاقتصاديّة قائمة على 
التخطيط الاشتراكي وتأسيس مشاريع كبرى تابعة للدولة 5006165) 
00-5 وشولت المشاريع الوكيسية شو كذ (موانات اك) في 


6 سنشير إليها باسم (المؤسيسات الوطنية) لخشيياها عن (المشاريع الوطنية) 


(2210118165 116511565ع) التى سيرد ذكر ها لاحقاً. 
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حقل الهيدروكربونات» ويضع شركات في حقول الصلب. 
والهندسةء والكهربائيات ومواد البناء. كما كان هناك عدد من مشاريع 
الدولة الأصغر حجما مثل مشاريع الأشغال المعدنية» والنسيج». 
والغاز المنزلىء والكهرباءء والجلود والأحدثية» والسياحة. أما 
العقناطات التكميلية الس .يك محف سيظة القولة كان تيك 
الاحتكار الكامل للتجارة لاوس والمصارف والتأمين. وقد يستنتج 
الغو مه عدم الضوزة العافة أن اللرولة "كانت نقفهة بالحانعة :إلى 
وضع الاقتصاد الجزاترى تحت سيطرتها القوية (بو عطية (2)8011821608 
3). 


ومع ذلك». فتحُتٌ ضغط الأعباء المالية المتنامية» انخرطت 
الجزائرء مثل أقطار أخرى في المنطقة» في موجة اللبرلة الاقتصادية 
والخصخصة التي اجتاحت العالم العربيّ خلال الثمانينيات (سوتون 
وأغروت (أناهوتطعة 0سة دمغان5)ء 1990. فانديفال (16لأة جوع لصة), 
2. وبعد أن تولى الرئيس الشاذلي بن جديد الحكم في العام 
8؛» مرّت اليلاد بعشر سئوات من الإصلاحات السياسيّة» وبوجه 
أخض :الاقتصادية: وكان. أن قلخ هذه الإصضلاحات: السياسات الأسيق 
التي كانت ته عقيل راييك دولة قائمة على استراتيجية 00 5 
«الصناعات التصنيعية» الثقيلة ة وعلى اتوم المفرط. وخللة ع تالت 
السكامنات: امبمخ 000 نسخة أعيد تأهيلها من القطاع الخاص الذي 
كان موجوداً في السابق» والمقيّد بصورة كبيرة» في حين كان يجري 
الاعداك الاغادة حركلة القتر قاف الضناعة الكدري الشاميعة لزدولة: 
وتجزئتها (أوستركام. 2. أما في القطاع الزراعي» فإن المزارع 
الكبيرة المدارة دنا أو المزارع «الجماعية» والتعاونيات الإنتاجية التي 
كانت قد ظهرت نتيجة لبرنامجي الإصلاح الزراعي. فقد أعيلت 
هيكلتها وقلص حجمها. 
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ف من الناحية السياسيّة» فإن الاستبدال المتدرج لأعضاء 
حكومة بومدين بوزراء من «جبهة التحرير الوطني» أكثر "براغماتية» 
خلال إدارات الرئيس بن جديد المتعاقبة» شبّع على قيام لبرلة 
متصاعدة توجت بإطلاق نظام سياسي متعدد الأحزاب في العام 
9ه وفتح أبواب الاقتصاد الجزائري أمام الاستثمارات الأجنبية في 
العام 1990. 


كان القطاع الصناعيّ الخاص قد اصابه الجمود خلال 
الشعينتات: :وذلق فى الأساس ننسنه القيرة التى فرضها فاتون 
الامشقحاراك للعناء 1966ذ..وفى التعاف 1882 ندر انرق بجادينة 
للاستثمار كان يهدف إلى استعادة المبادرات الخاصة من خلال 
تشجيع التوفير وتقديم الضمانات والقروض والإعفاءات الضريبية. 
وبينما تم الإبقاء على الصناعة «الاستراتيجية» الثقيلة ضمن قطاع 
الدولة» فقد جرى تشجيع الاستثمار الخاص في ميادين مثل 
الصناعات الخفيفة» والصناعات الحرّفية» والبنية التحتية للفنادق» 
وقطاع صناعي لا مركزي ثالث كانت تدعمه وتديره سلطات 
«الولايات» المحلية. وبحلول أواسط الثمانينيات» كان هذا القطاع 
الخاص الناشئ يمثّل حوالى 30/ من العمّال الصناعيين المتوزعين 
عل 0 مشروع صغير ريط الحجمء كان أغلبها يوظف بين 5 
- 20 عاملا فقط لكل مشروع. 


لقد أدّى تشكيل «(المكتب الوطنئ لتوجيه ومتابعة وتنسيق 
الاستثمار الخاص) في العام 1982. إلى إشاعة قدو أكيسن عن 
التشجيع للاستثمارات الصناعية الخاصة» علاوة على شيء من 
السيطرة عليها. وكانت إقامة مشاريع صناعية خاصة كبيرة تتجاوز 
استثماراتها 3 ملايين دينار تستلزم الحصول على الموافقة المركزية 
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من (اللجنة الوطنيّة للموافقات) التابعة ل (المكتب الوطنيٌ) 
المذكور أعلاه» في حين كانت المشاريع الأصغر تستطيع الحصول 
على الموافقة من (لجان الولايات للموافقات») المحلية. وفى خلال 
المدّة من العام 1983 إلى العام 1987 صادق (المكتب الوطنئ) 
غلن 3,186 مشروغا امكتهاريا منها 1,181 في القطاع الرأسماليٌ 
الأكبر التابع ل (اللجنة الوطنيّة). وكان متوسط رأس المال الخاص 
المكرّس للاستثمار بهذه الطريقة يناهز 2,6 مليار دينار في السنة 
بين العامين 1983 و1985. ثم ارتفع إلى 3,7 مليار دينار في العام 
6» وإلى 6,9 مليار دينار في العام 1987. وكان حوالي 44/ 
من هذا الرأسمال يتوجّه إلى مشاريع الإنتاج الصناعئ من العام 
3 إلى العام 21986 بينما كانت قطاعات النقل والسياحة 
والخدمات تحتل المرتبة الثانية» وقطاع مواد البناء يحتل المرتبة 
الثالئة خلال المدة نفسهاء في حين كانت جميع المشاريع التي 
صادق عليها (المكتب الوطنئ) حتّى أواخر حزيران/ يونيو 1987 
ستخلق 75,446 وظيفة جديدة في هذا القطاع الخاص المزدهر. 
ونتحلول: 1988/. 1989 تقدمت ليزلة الأنظمة. المتعلقة بالاستثماز 
الخاص خطوات أخرى. وفي هذه المرحلة تم التخلي عن الدور 
التنظيمي ل «المكتب الوطني»» ومعه ذهب تراكم مثير للاهتمام 
من احصائيات الاستثمار (سوتون وأغروت» 1990: 6 7). 


وفي غضون ذلكء كان القطاع العام نفسه يمرّ بعملية إعادة 
تنظيم. ومنذ العام 1980 توصلت حكومة الرئيس بن جديد إلى 
استنتاج مفاده» أن القطاع الصناعيّ التابع للدولة كان مقيّدا بتكامل 
عمودي وتركيز بيروقراطيّ ناشئ عن وجود 16 مؤسسة صناعية كبيرة 
مملوكة للدولة» تمثل بمجموعها حوالى 80/ من التشاط الصناعيّ 
في الجزائر وتشغّل 311,680 شخصاً. وبناة على ذلك» بدأ العمل 
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بعملية إعادة تنظيم رئيسيّة تهدف إلى تفكيك المؤسسات المفرطة في 
حجمها إلى (مشاريع وطنية) أصغر بكثيرء يكون كل منها أكثر 
تخفصصا فى نشاطات إنتاجية مخددة بصورة جلية+ كاتنت فق العادة 
(مجمع الحديد والصلب) ل 3 مشروعاء. وشركه (سوناكوم) 
الهندسية الواسعة إلى 11 مشروعاً. وبالمثل» تم تقسيم المؤسسات 
الصناعية الست عشرة إلى 107 مشاريع. وقذر أن إعادة هيكلة 
المجموعة الأوسع التي كانت تضم حوالي 35 39 مؤسسة تابعة 
أثمرت 322 500 مشروع بعد اتمام عملية التقسيم. ومع أن تلك 
العملية لم تكن عملية خصخصة بهذا المعنى. فإن إعادة الهيكلة 
اللوت. على قنبر :كبير هيخ تفكنك المركرية. والتجول إلن إقافة 
وحدات إقليمية (مناطقية) ما أَدّى إلى وجود قطاع دولة صناعي أكثر 
مرونة وأقل تمركزاء صار بإمكان الصناعة الخاصة أن تتصل به 
وتتعامل معه ((سوتون وأغروت» 1990 والمراجع المذكورة). 


في أوائل التسعينيات» كان قطاع المشاريع العامة الجزائري 
يتألف من حوالي 350 مشروعا وطنياء و2,500 مشروع على مستوى 
الولايات» وكان قطاع مشاريع الولايات والبلديات» المملوكة 
للدولة؛ المهمء يمرٌ بعملية تعزيز (بدعم من «البنك الدولي») بصفتها 
خطوة أولى نحو تحسين الأداء. وكان المزيد من الإصلاحات الواسعة 
والمتقدمة عاهيا في القطاع الوطنيّ للمشاريع المملوكة للدولة بهدف 
وضع القطاعين العام والخاص على قدم المساواة من حيث الوضع 
القانونئ والأنظمة حينما كانا يمارسان نشاطأاً متشابهاء ولجعل 
المشاريم 'السملوكة [ادولةا سعل سند رمات القاتون التجارق لوطا 


(الذي كانت قد أعفيت منه فى السابق). 
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في مرحلة الإصلاح الأولى. كانت قلة من المشاريع المملوكة 
للدولة الأوسع ا 0 تهنا فيها رار العملاقة ني 
والجف انا 508 المرحلة سو وبا 
وضع المعاحرات المالية (الديون المتقاطعة) بين الشيردفات الأم 
وشركاتها الفرعية. بيد أن إعادة هيكلة المشاريع لم تكن في البدء 
ناجحة بشكل خاصء إذ زعم أن فاعلية جهود إعادة التأهيل 
المطيّق على المشاريع. 


إن أعمال الشغب والاضطرابات الواسعة التى حدثت على 
امتداد البلاد فى تشرين الأول/ أكتوبر 1988 سلطت الأضواء بصورة 
حادة على حجم المشاكل» لا في أبعادها الاقتصادية فحسب» بل في 
أبعادها الاجتماعيّة والسياسيّة كذلك. وفى هذه الأثناء كانت أزمة 
البلاد المالية قد اشتدت جراء الارتفاع الكبير في تكاليف الأغذية 
المستوردة والمطالب المتواصلة لشعب «معبَّأ» تعبئة عالية من أجل 
الاستمرار في تهيئة فرص العمل والخدمات الاجتماعيّة والسلع 
المدعومة (بنون (©هنامهصمء2)8 1990). فرد نظام الحكم بعمل مزدوج 
مزج ما بين درجة عالية من اللبرلة السياسيّة ووتيرة متصاعدة في حقل 
إعادة الهيكلة الاقتصادية والإصلاح الأداوئ: 


ورككزت الإصلاحات الإضافية فى حقل الإدارة الاقتصاديّة على 
وضع أسس واضحة لعلاقة الحكومة بالمشاريع الوطنيّة المملوكة 
للدولة. وعلى وضع إدارة الشركات العامة على مبعدة من تدخل 
مساهمة (ه00أةص 3101م عل 05هه0). وكانت هذه الصناديق المملوكة 
للقطاع العام والمشْعُلة منه» والتي كان القصد منها أن تعمل بصفة 
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شركات قابضة» تمتلك حصصاً في حافظة”*' متنوعة تضم مشاريع 
مملوكة للدولة؛ وتكون صلاحية هذه الصناديق بيع وشراء الأسهم 
واستثمار ما تملكه أو تفكيك هذا الاستثمارء لغرض رفع أرباحها إلى 
أقصى حد. وفي مطلع العام ١1990‏ أجازت (الجمعية الوطنيّة) 
تعسو مشاريع 22 ار مشاريع الدولة ورأس المال 
الخاصء» الأجنبى أو المحلي. وكان كل من هذه الصناديق يفك 
حصة أولية تتألف من أقلية كبيرة من الأسهم في قطاع فرعي صناعي 
محددء علن ألا يمتلك: أ صندوق مفرد أكثر من 40/ من أسهم أي 
شركة مفردة. وبهذه الوسيلة» كان كل مشروع سيكون موزعاً بين ما 
لا يقل عن ثلاثة صناديق» وكانت هذه ستقوم بمراقبة أداء المشروع 
وفرض معايير الربحية. وكانت أهداف هذه الصناديق تحفيز قوى 
السوق المتنافسة» وتقليص التدخل السياسيّ والإداري في العمل 
اليومي للشركات» وتزويد إدارة المشاريع بالمؤشرات الهادفة إلى رفع 
الأرباح إلى حذها الأقصىء والاستقلال الذاتي لتحقيق هذه 
الأغراض» وعلى العموم لزيادة الكفاءة التشغيلية للمشروع المعنيّ 


(لى ونليس (5ذااء70 4صهة عع). 1990: 6 7). 


لقد ظهرت (صناديق المشاركة) الجزائرية إلى الوجود بشكل 
رسمي في أواسط العام 1989. وتضمنت الخطوات الأولى باتجاه 
التحول: تشكيل وكالة مهمتها تقديم المشورة حول الكيفية التي كان 
كل مشروع سيتمكن بها من الوقوف على مرتكز مالي أكثر ثباتاً. 
وخصّصت لكل مشروع قيمة معيّنة على عدد الأسهم التي كانت 
متضدن بالسنة إلى كل شركة..وانذاك لمت المشاريع إلى لاصناديق 


(:#) بالمعنى المالىي » أي جموعة استثمارات (أسهمء سكل انك ا إلخ) يمتلكها شخص 
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المشاركة) 5 حرق تقريف مديرق الصداديق فى .مواقعهم» إلا أن 
الإجراءات التشغيلية كانت لاتزال تنتظر التحديدء ولم تكن كيفية 
تحديد معايير الأداء ومراقبتها وفرضها في المشاريع واضحة جدا 
(المهضدر نفسه:- 7): كما كانت متاك ضرورة أنقيا العغبيية عدوة 
الاستقلال الذاتي الإداري» مع أنه كان من المتوقع أن يكون 
المديرون قادرين على تعيين الموظفين وتسريحهم. أما التسعير فقد 
شملته اللبرلة إلى حد ماء ولكن نظرا للبنية الاحتكارية للاقتصاد 
الجزائري فإن هوامش الربح كانت ستظل خاضعة للسيطرة. وبقي 
الحصول على العملة الأجنبية مقيّدا بقيود قاسية. لكن قدرا ما من 
التقذم أحرز في التشديد على تخصيصات القروض المحلية بصفتها 
واحدةٌ من الخطوات المؤذية إلى فَرْض قيود مشددة على الميزانية في 
وقت لااحق. ْ 


وفي بداية التسعينيات» لم تكن قد جرت تصفية أيّ من 
المشاريع الوطنيّة المملوكة للدولة» على الرغم من حقيقة أنها كانت 
آنذاك خاضعةً للقانون التجاري الذي كان يسمح بإغلاقها. وتعمل 
الصعوبات السياسيّة المتنامية في البلاد» علاوةً على ما تقدم» على 
حزف القيادة عن إيلاء اهتمام كافٍ بمشاكل الإدارة والإصلاح 
الاقتصاديين. 


المملكة العربية السعودية والكويت والإماراث العربية المتحدة 


على الرغم من أن خطاب السعودية يلهج بالاقتصاد الليبرالي» 
فإنها أقرب من الناحية التنظيمية إلى أن تكون نظاماً دولتياً من أن 
تكون نظاماً قائما على السوقء وبطبيعة الحال كاآن.هذا بستورة 
رئيسيّه نتيجة من نتائج فورة أسعار النفطء. فللبلاد وزارة للتخطيط 
ذات صلاحيات واسعة تقوم بإعداد خطط التنمية المتتالية المنّسمة 


38 


باقضن ريجات الأهمسية, كينا إن للسيلكة رز ارقم الستوو كو ااستاغة 
قويتين بأقصى درجات القوة» تضمَّان فرقا تكنوقراطية ديناميكية تقوم 
بإغداد السياسانث: العامة هم حهة : وتوحيه المؤسسيات العافة الهامة 
والسيطرة عليها من الجهة الأخرى (مثلاً: في مجالات تطوير حقول 
النفطء؛ الهندسة البتروليةء التكريرء خطوط الأنابيبء» الغازء 
السعاعانت: اساي : البتروكيماويات» الصلب. الأسمدة. .. إلخ) 
(الفارسيء 1982: 73 111). 


إن الدور الاقتصاديٌ للدولة في السعودية مهم إلى أقصى حد. 
إذ في العام 1978 كانت الحكومة مسؤولة عن 60,3/ من إجمالي 
تكوين رأس المال الثابت» وعن 61,7/ من الإنفاق في الناتج 
المحلي الإجمالي» وعن 48/ من إجمالي الاستهلاك» و(في 1976) 
عن 33,3/ من جميع المشتريات الوطنيّة (الملاخ (طعلهالة81-81). 
2:: 2726). وعلى الرغم من أن خطط التنمية قد أعلنت أن 
الحكومة ستتولى الاستثمار الرأسماليّ فقط (حيث حجم الاستثمار 
كبير ويتجاوز قدرة الأفراد في القطاع الخاص)» ومع أن سياسة 
«السَعْوّدة» قد أفضت إلى خلق حوافز تفضيلية للمقاولين السعوديين 
بدلا من الأجانب (المصدر نفسه: 403 408).: فإن أعمال القطاع 
الخاص تعتمد إلى حد كبير على الإنفاق العام» ولا يبدو المنتجون 
المحليون قادرين على أداء وظائفهم دون أن يتلقوا دعما ماليا جسيما 
من الحكومة. 

إن خطة التنمية هى الأداة الرئيسية التى تعيد الدولة بها تشكيل 
الانتعتاكه ؤذلاك صو زفي تفن خلال الإتقاق العا بوكا دب 
الخطة الأولى  1970(‏ 1975) برنامجاً استثماريا متواضعا إلى حد ما. 
بيد أن التخطيط انطلق في أعقاب فورة أسعار النفط مع خطة التنمية 
الثانية  1975(‏ 1980) التي انطوت على إنفاق ما لا يقل عن 498,230 
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ليون ونال سعووة: لخوالى. 112 ليان زولا وكات تشكل 
بالدرحة الرميسئة إلبعة التنسنة ورديين ميل :وينم الضفاعيدين» أها 
الخطة الثالئة  1980(‏ 1985) فقد كانت تهدف إلى تحويل التأكيد 
على القطاعات الإنتاجية (وبصورة خاصة الزراعة) د عن البنية 
التحتية. ثمّ جاءت الخطة الرابعة  1985(‏ 1989) لتؤكّد على الكفاءة 
التشغيلية وعلى الأنشطة غير النفطية» كما نضّت على دور أعظم 
للقطاع الخاصء غير أن هناك اعتقاداً عام بأن الخطة لم تحقق 
أهدافها. 

تمتلك السعودية قطاعاً عاماً واسعاأ جدأ. استمر في الانّساع 
ندزعنة كبيرة ملل قوزة أسعار النفط :وقد أقيت»عذة :مؤسسات:عامة 
خصوصاً خلال السبعينيات» زاد عددها عن الثلائين ببحلول أواسط 
الثمانينيات. وشملت هذه أربع مؤسسات عامة في مجال الخدمات». 
وعشراً فى مجال التعليم والتدريب» علاوةً على 15 مؤسسة عامة 
اقتصادية» يضم معظمها عدة شركات ومشاريع عامة. وتغطي شاطات 
المؤسسات العامة حقولا متنوعة من قبيل النفط والمعادن. 
السازلر انك الماع والكهوناء» التضبية' المتاطقية » المضارف وضتاديق 
الامتتهار» فقبلا عح مسلسلة كاملة مخ المناعات: السلعية 
والبتروكيماوية والإنشائية (الطويل (911ه1-1ة)»؛ 1986: 379 384). 
رتكاف السناغة الفقيلة كت كه يفيوروة يله فيك (الموشية الحرسة 
السعودية للصناعات الأساسيّة - سابك)» وتكرير النفط بيد (المؤسسة 
العامة للبترول والمعادن ‏ بترومين). 

ليس سراً أن توسع القطاع العام في السعودية لم تحمّزه الحاجة 
إلى توسيع الصناعة والبنية التحتية وتنويع الاقتصاد فحسب» بل 
كذلك «الرغبة في إعادة توزيع جزء من الدخل المتنامي.» على شكل 
خدمات ومنافع عامة» (لخواجكية (982ل!(1615312)» 1990: 485). 
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ومثلما هي الحال في البلدان المصدرة للنفط المهمة الأخرى في 
الخليج , 1 سنك السعودة على أنّْها «دولة تحصيصية» منهمكة 
بشكل ناشط في تداول ريع البترول. إن هناك طريقتين مباشرتين 
رئيسيتين لتداول الريع: من خلال توظيف الناس للعمل في دوائر 
الحكومة؛. ومن خلال تزويد السلع والخدمات يكلف مخهضة. كما 
توجد هناك ما لا يقل عن خمس اليات لإعادة توزيع الشروة» 
لخضنها جياكومو لوتشياني (نمةاعندآ ممرمعدنن). كان أَوّلها وأشهرها 
هو توزيع الأراضي الذي أفاد في معظمه النخبة» لكنه فقد الكثير من 
(أهميته ته المتميزةا ف الستوات الأخيرة نتيجة للإفراط في عمليات 
المضاربة. وتشمل آليات التوزيع الأخرى منح التراخيص للممثلين 
التجاريين والوسطاء الماليين» وتقديم الدعم المالي للتنمية الزراعية 
والصناعية. كما استفاد القطاع العام من جميع هذه الممارسات 
وتمكد من تجميع أصول سائلة هائلةء أودع معظمها في الخارج. 
وتلتف المجموعات الأغنى حول العائلة المالكة وعدد صغير من 
عوائل التجار التي ترتبط في ما بينها في غالب الأحيان بصلة القرابة 
أو رابطة الأعمال. ويظل هولةء ها 0000 جداً على الدولة التى 
تمعن وتدتعهنا بدرحة عالية مر الأمفلال الداضى كن إدارة السيزانية 
لكي تتمكن من إطلاق نشاطات تقاولية مستقلّة فعلاًء أو التقدّم 
بطلبات سياسيّة (لوتشياني. 19902: 84 93). 


8 الميدان الصناعيء ينخرط القطاع الخاص السعودي في 
إنتاج مفردات عدة من قبيل المشروبات الخفيفة» المنتجات الورقية. 
المنظفات» الأثناث» المنتجات البلاستيكية؛ مواد البناء» وفي 
الصناعات النسيجية والصناعات المعدنية الخفيفة. ويستفيد القطاع 
الخاص من (الصندوق السعودي للتنمية الصناعية) الذي أسّسته 
الحكومة في السبعينيات لتقديم قروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل 
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ومن دون فائدة إلى القطاع الخاص. وفي العام 21984 تم تأسيس 
مشروع تابع للقطاع الخاص هو (مشروع التصنيع الوطنيّ)» لمساعدة 
جهود الحكومة في خصخصة الصناعة. وتشجيع المصانع على 
استخدام المواد الخام التي ينتجها الجيل الأول من مشاريع (سابك) 
صورة المملكة العربية السعودية 101اة5 ,أتصلآ ععمعع نتااعام1 وتنسمدمء8) 
(©2:081 لإسناصدده© وزطورخ. 1987 1988). وبحلول أواسط الثمانينيات 
كان القطاع الخاص يساهم بنسبة 46/ من إجمالي الاستثمارات الثابتة؛ 
وينتج 0 الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء النفط)» ويستخدم 
8 من إجمالى القوة البشرية (خواجكية. 1990: 492 494). 


إن معظم شركات القطاع الخاص الصناعية صغيرة فى حجمها 
بعض الشيء ومتركزة بشكل أكبر في مجال المنتجات الاستهلاكيّة 
المتشابهة إلى حد ما. ومعظمها شركات خاصة «شخصية» أو شركات 
مشاركة. يمتلكها ويديرها الفرد وعائلته. ولا يوجد سوى عدد قليل 
جدأ من الشركات المحدودة. وفي العام 1986 كانت في السعودية 
0 شركة خاصةء بالإضافة إلى 297,000 مؤسسة فردية من هذا 
النوع أو من غيره؛ تعمل بشكل رئيسي بصفة مخازن تجارية أو 
ورش عفل صغيرة. وتشير الدواساتف العجريبية المتوفرة إلى أن 
الشركات الخاصة لتصنيع السلع لا تتمتع بدرجة جيدة من الكفاءة. 
ويدار الكثير منها وفق ممارسات إدارية ومحاسبية بدائية إلى حد ما. 
وفي أواسط الثمانينيات لم تكن هناك سوى 22 شركة محدودة ناشطة 
فى المجال الصناعئ برأسمال إجمالى قدره 12 مليار ريال سعودي 
5 5 مليارات سان كانت 35 مساهمة القطاع الخاص (و7 
مليارات ريال سعودي من مساهمة «سابك» و#بترومين») (خواجكية» 
0 : 501 502). كما إِنَّ القطاع الخاص يعتمد اعتماداً كبيراً على 
الاقتراض المدعوم من مؤسسات التمويل التابعة للدولة. 
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ومع تقلص عائدات البلدان المصدرة للنفط منذ حوالي 1982 - 
3 وما بعدها نتيجة لهبوط أسعار النفط ولانخفاض أسعار الفائدة. 
فا دولا عن تسيا كالسسوفية اخديت» عى ‏ الأشرف» :تقس بالساجة 
إلى 'تكبيك سياساتها الاقتصاديّة: ومع ذلك». فإن نسبة الهيوط» على 
وجه العمومء في الإنفاق العام لم تكن موازية لنسبة الهبوط في 
العائدات العامة. وفى بعض الأقطار مثل الكويت وعّمان واصلت 
الأكتافات ناهين الفرامك كا فى السسودية» افإن الأنفافات 
المرصوذة فى الميائزة سيطه سن :82,2ملبار دولاز فى .1981 إلى 
8 مليار دولار في 01985 بينما بقيت أرقام الإنفاق الفعلي غير 
معروفة (أو استمرت محجوبة) حتّى لخبراء المال العام في البلاد 
(أسامة عبد الرحمن (تتنقتصطة-21 لطخ). 1988: 67 68). على أنه 
يعتقد بأن المشاريع الجديدة في السعودية قد تم إيقافها أو في الأقل 
إبطاؤهاء وإن الاستيرادات تم تقليصهاء وإن محاولات بذلت للحد 
من التوسع في الوظائف العامة» وبشكل خاص بالنسبة إلى الأجانب 
(مع أن الإنفاق على الرواتب وعلى إجمالي الإنفاقات المتكررة 
استمر في النمو) (المصدر نفسه.ء ص 110 126). 


وفي مواجهة التقلص الكبير في العائدات الخارجية» فإن جميع 
الأفطان الجصدرة انحط منت انعا إلى ريض اجناك الطب 
راقن اعد من تلقن الاستاطاك :الخ بع وين أج ذلف 
حاولت تقليص الإنفاق العام الذي كان يمثل لها المصدر الرئيسيّ 
لخلق الفيرلة تدز الطليه وبيتما مان بالإمكان تعديى 'تخنيقنات 
معيّنة في الإنفاق التنمويّ نظرا لقرب اكتمال مشاريع البنية التحتية 
افيه “قز الرعية فى الاسعمران كن ديع شمن الدكم 
للقطاعات الخاضة»: غير التفطية والحاحة إلى إدامة القدرة الذقاعية 
لباوك آذنا إلى يوضع فيرد على المسفاولة. الرافيةة إلى #خفيض 
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الإنفاق المالي» في الوقت الذي بقي فيه عجز الميزانية عالياً أو 
يمرا في الارتفاع (رشعلان زه امدق 7 26 - 28). وعلى 
الرغم من تقليص الاستيرادات» فإن تقلّص مدخرات العملات 
الأجنبية أذى بأغلب الأقطار المصذرة للنفط إلى أن تواجه حالات 
عجز فى حساباتها الخارجية الجارية» ولجأ بعضها إلى الاقتراض 
التجاري الخارجي. وكان أحد أسباب عدم معالجة الوضع هو 
استمرار؛ بل حتى تصاعدء تدفق رأس المال الخاص إلى الخارج. 
«وبصورة نمطيةء تتقلص القطاعات الخاصة الان بحدة بدلا عن 
قيامها بالحد من الركود الاقتصادىّ» كما كان مؤملا» (المصدر نفسه. 
ص 28 29). 


وكما هي الحال في معظم البلدان الأخرىء فإن الدعوة إلى 
الخصخصة فى البلدان المصدرة للنفط قد دفعت إليها مصاعب ماليةء 
فمع انحسار عائدات التفط وصعوية تقليص الإنفاق سواء على البنية 
التحتية والدفاع أو (ما هو أشد خطرا من وجهة النظر الاجتماعيّة ‏ 
السنابيةة ا على عتدفانعة الوقاء الاحتنافى: والعوظطيه الشايل 
البو اقلم شاه الققرة القائلة بان مع امد الع الال وماك 
ازاحته عن كاهل الحكومة بتحويل بعض من النشاطات الانقضافة 
إلى القطاع الخاص. ومن الناحية الأيديولوجية» فإن أنظمة الحكم في 
السعودية والخليج غير مضطرة إلى اللجوء إلى «الألعاب البهلوانية 
السياسيّة» نفسها التي كانت ممارستها ضرورية في بلدان مثل مصر أو 
الجزائر أو سوريا لغرض تبرير عمليات النكوص الجذرية في 
السياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة. فالخط الذي انتهجه السعوديون» 
مثلآء هو خط إعادة الأمور إلى وضعها «الطبيعي»: 


بعد إكمال البنية التحتية والمشاريع الأساسيّة الأخرى. شعرت 
الحكومة بأن الوقت قد حان لاستعادة أولوياتها من خلال العودة إلى 
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مبادئ فلسفتها الاقتصادية تحت شعار «دعه يعمل). . . إن الخصخصة 
في المملكة شيء فريد في نوعه إلى حد ما... إن تطبيق مبداً كهذا 
لوريكق متاترا بالقبول العالميّ للمبدأء أو بفشل القطاع العام» أو 
بإطلاق شعارات وسياسات جديدة» (منصورء 1989: 15 16» 25). 

إذا تكر ل ك1 تست خط الوية الامفياعتتن الاقحض ]د 
الرابعة السعودية (1984/ 1985 1989/ 1990) على معدل نمو 
سنوي قدره 10/ للقطاع الخاص 007 مع نسبة ( - 2,4/) للقطاع 
الحكومي. وعلى العموم» توقع المخططون ارتفاعاً في حصة القطاع 
الخاص (غير النفطى) فى إجمالى التشكيل الرأسمالئ الثابت من 
4 فى 9 1980 إلى 20 فى 9 1990. وكان من 
المقدن ان تنخفض حصة القطاع الحكومي من 50,4/ في 1979/ 
0 إلى 27,7/ فى 1989/ 1990 (وزارة التخطيط 8ه تإتأونم311) 
(2132111112. 00085 


إن الخصخصة بصفتها سياسة عامة فى السعودية تنطوي على 
كل فخ تعرية تشاطاتك القطاع الخاص في العدض: التي حي له أن 
أظهر فيها روح المبادرة والحيوية» مثل التجارة والتمويل وإلى حد ما 
الزراعة» علاوةً على النقل الفعلي لملكية و/ أو إدارة المشاريع 
العامة إلى القطاع الخاص (المصدر نفسه: 17 وما يليها). وتنص 
خطة التنمية الجديدة (1995-1990) على عدد من الإجراءات المتعلقة 
بهدف الخصخصة. ومنها إنشاء سوق منظمة للأوراق المالية» 
وات قداث همات لقيام شركات مساهمة جديدة» وتشجيع 
المصارف التجارية على زيادة الإقراض للمشاريع الإنتاجية (وزارة 
التخطيط. 1989). وسوف يصار إلى إناطة إدارة مشاريع عامة معينة 
بالقطاع الخاص وسيسمح لصناعات الدولة الرئيسية ببيع أسهم فيها 
إلى القطاع الخاص. ولقد شرعت (سابك) فعلا ببيع بعض الأسهم 
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منذ العام 1987 كما أنَّ من المزمع تحويل بعض الشركات 
القابضة في المجمّع البتروكيماوي الرئيسي (بترومين») إلى الملكية 
الخاصة. ويعتقد الخبراء أنه على الرغم من أن نشاطات» من قبيل 
أشيغال: الاتشاءات الركيسية والمشاريع الزراعية الواسعة النطاقء 
سوف تستمر فى الاعتماد على 0 النحكويين ”57 فإ نشاطات 
مو قبل صحافة” اللا ,بو الكييويا الغا والماه عو السرانقة 
وشركات الطيران قد تكون جاهزة للخصلخصة («وزارة التخطيط. 
ورشة عملء 1989). 


ولكنء هل إن القطاع الخاص السعودي مستعد للدخول إلى 
الساحة و(إيقاف الركود الاقتصادي» الناجم عن تقلص الاستثمار 
العام؟ يجب التذكر هنا أن الإنفاق العام» بصرف النظر عن شعارات 
(ادعه يعمل»2» كان في الواقع هو المحرك الرئيسي لعقد الازدهار في 
المملكة العربية السعودية الذي انتهى في العام 1983. وممًّا يثير 
الاهتمام بدرجة كافية. أن الاستهلاك الخاص خلال تلك الفترة «١لم‏ 


(3) حتى أوائل الشمانينيات. كان معظم الذين تسلموا هبات من الحكومة على شكل 
قطع أراض» هم فلاحون منفردون وأصحاب مشاريع صغيرة. ثم أجري تعديل على السياسة 
في الثمائينيات يسمح بمنح قطع كبيرة لعدد قليل من الشركات الزراعية الكبيرة. وقد 
استفادت هذه الشركات من برامج حكومية ضخمة جد لتطوير البنية التحتية؛ وتمتعت 
بمستوى عال من حماية الدولة ودعمها المالي لمنتجاتها. ونتيجة لذلك» كانت السعودية هي 
الدولة الوحيدة في (مجلس التعاون الخليجي) التي كانت قادرةٌ على تلبية معظم احتياجاتها من 
الحبوب ومكتفية ذاتيا من حيث احتياجاتها من البيض ومنتجات الألبان يحلول العام 1984. 
اشير الوا و اوسا لا ا و وقد قامت هذه 
السياسة على تشجيع الاستثمار الخاص في الزراعة المرتكزة على مستويات عالية من التحديث 
والتكنولوجيا المكثفة والمكئنة» مصحوبة بدعم سخي من جانب الحكومة. وعلى 00 
الحهود. تظل المملكة واحدة من أكبر مستوء ردي المواد الغذائية في العالم. وكل ما ينتج محلياً 
ينتج بتكاليف باهظة (تقدر بمبلغ 18 مليار دولا عض أناشط الغمائييات) لا نقد 
مواصلتها زمئا طويلاً (الرواف 3:82ج1-اله). 1987). 
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يكن لديه تأثير هام إحصائياً على الاستثمار الخاصء في حين أن 
الاستهلاك الحكومي المباشر قدم حافزا قويا لتكوين المزيد من 
رأسمال القطاع الخاص». وفضلاً عن ذلكء» فعلى الرغم من أن 
الحافز الذي قدمه الاستثمار الحكومى للمستثمرين الخاصين كان 
بطينا إلى جد على السدي القصير فته نكل في :الراقم ضعت 
الحافز (الذي قدمه الاستهلاك الحكومي) على المدى البعيد (لوني. 
7 1988: 65). وعلى الرغم من المبالغ الهائلة التي انطوى 
عليها إنفاق القطاع العام منذ العام 201973 فإن حظوظ السعودية 
الاقتصاديّة لاتزال مرتبطة ارتباطأ وثيقاً باستمرار الإنفاقات الحكومية 
التي تستمر بدورها في كونها معتمدةً اعتماداً كبيراً على سوق النفط 
الجالمرة: وإذا كه بغي الاعتبان الجالة المتوقغة ليده الأسيؤاق: 
فيعتقد أن من المحتمل أن يصبح القطاع الخاص قادراً على المحافظة 
على المعدلات العامة الإيجابية للنمو الاقتصاديّ على امتداد السنوات 
القليلة القادمة (المصدر نفسه.ء ص 66 67. 74). 

إن عاملاً هامأ يتحكم في المساهمة المحتملة للقطاع الخاص 
في السعودية سيتمثل في مدى نجاح البلاد في إقامة عملية «تعميق 
مالي». ومع الأخذ بعين الاعتبار حجم السكان والبنية التحتية 
ومستوى التراكم المالي» فإن للقطاع الخاص دوراً ذا أهمية يلعبه في 
السوق المحلية للبلدان المجاورة المصذرة للنفط. الأصغر حجماء 
أكبن هن أهلمية دوره في السعودية. ومع ذلك» فإن الكثير سوف 
يعتمد على : 

الإمكانية واستعداد المصارف التجارية لتحويل الأصول من 
الإقراض الأجنبي إلى الإقراض المحلي. . . وقد تكون البلاد معرضة 
لعة سيولة خطرة» إذا كان لزيادات هامة في أسعار ضرف اليوروء 
أن تحدث في ظروف تكون فيها الحكومة غير قادرة» بسبب ضعف 
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عائداتهاء على زيادة إنفاقاتها زيادة هامة» (لونى,» 1987 _ 1988: 66 
)04 1 
067 ا. 


أمَا في الكويت والإمارات العربية المتحدة فقد كان النموذج 
مختلفاً بنسبة ضئيلة وذلك لأن جماعة رجال الأعمال لم تكن في 
معظمها جديدة كما كانت الحال فى المملكة العربية السعودية. إذ فى 
الإمارات تحتل جماعة ر جنال لعجا الشئى. اتشاتئها الدولة 55 
كبرق كين أن (لنيفبة التجازية «الميههرةا ال وتصيورة ركنن ذن دبي 
لؤتزال هاف عجدا: آنا فى الكويك:فإن بو رهوارية (الالعسان: قدا لديهذا 
القلنى أ ب الف: اذا لياع التجارية الأقدم نا 


إن معظم اكات القطاع الخاص فى الكويت (98,8/) هي 
الأشرق شركات #تخضية) الأ -شركاتك ا عامة)» يقوم بعضها 
على ملكية شخص واحد أو على أساس من الشراكة» بالإضافة إلى 
عدد قليل م الشر كاف :المحدودة: بين أو ادا سر أقتن "الجوانتك 
غرابة هو حقيقة أن 1,4/ فقط من إجمالي القوة العاملة في جميع 
الشركات الخاصة هم كويتيون من أهل البلدء بينما كان الكويتيون 
يمثلون 45,9/ من القوة العاملة في البيروقراطيّة الحكومية في العام 
0. ومما له دلالة أيضاً حقيقة أن مساهمة القطاع الخاص في 
الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت من 34,5/ في 1982 إلى 
7 في 1985. ومن 62,9/ إلى 48/ من الناتج المحلي الإجمالي 


(4) في الثمانينيات حصل تطور منذر بالشؤم هو العزم على إبطاء عملية التوسع في 
امود والمستحقات) في منظومة المصارف التجارية. وقد واصلت معظم الأعمال الخاصة 
فى السعودية الحصول على تمويلها من مصارف متخصصة مدعومة حكومياً غير أنه لم يكن 
00 الاستمرار في مستويات الدعم السابقة مذةٌ طويلةً.. وقد واجهت التمحركات الأخيرة 
باتجاه تبني جوانب من مفهوم سعر الفائدة في النظام المللى شيئا من معارضة الإسلاميين لهاء 
وقد أذى هذا في بعض الأحيان إلى حالة من شيه الركود التام. 


148 


باستثناء النفط (الحمود (20اترةآ11-لم). 1990: 544 _ 547). ومهما 
يكن عدد الدراسات قليلاء فإنها بيّنت كذلك بأن إنتاجية القطاع 
الخاص كانت على العموم ضعيفة (المصدر نفسه.ء ص 550 552). 

لقد كان التوسع في القطاع العام ناجماً بصورة رئيسيّة عن 
ارتفاع عائدات النفط. حيث لم تقم الحكومة بتوسيع الخدمات 
والبنية التحتية فحسبء. بل كذلك بالمساهمة في رأسمال عدد كبير 
من الشركات (الخاصة رسمياً) بأسهم كثيراً ما كانت تتجاوز نصف 
المجموع (مثلا: المصارف» شركات التأمين» الشركات الصناعية. 
شركات النقل والخدمة) (المصدر نفسه: 552 554). وعلاوةً على 
ذلك» تولت الحكومة شؤون 33 شركة لم يستطع أصحابها تمويلها 
أو إدارتها في أعقاب أزمتي سوق الأسهم في العامين 1976 و1982. 

وهكناء لابد أن يكون واضحا أن القطاع الخاص الكويتي 
لايزال يعتمد على الدولة (خصوصا بالنسبة إلى تهيئة البنية التحتية» 
القروض الخالية من الفائدة أو ذات الفائدة المنخفضة. الاعفاءات 
الجمركية على الاستيرادات» الدعم المالي والأسعار الخاصة. 
الحماية الجمركيةء وما إلى ذلك) فى حين تظل الحكومة مستعدة 
للتدخل لتخفيف العبء عن القطاع الخاصن للستي الأفوف أخيانا 
وذلك لأسباب تتعلق باستمرارية البقاء والنفعية» السياسيّتين. وهذا هو 
السبب الذي يفسّر ما جعل الحكومة تنتهج سياسة الاستمرار في إدامة 
الشركات التي لا تربحء وعدم القيام ببيع عدد كبير جداً من أسهم 
الحكومة في سوق الأسهم للجمهور في وقت واحدء وذلك لكي لا 
تسبب في حصول هبوط في أسعار الأسهم في السوق (الوطن. 11 
نيسان/ أبريل 1990: 1» 22). 

أمّا فى الإمارات العربية المتحدة فإن الأداة الرئيسيّة لسياسة 
التنمية هي الميزانية الاتحادية التي تهتم بصورة جوهرية بتنفيذ مشاريع 


149 


البنية التحتية والخدمات الاجتماعيّة. وبطبيعة الحال؛ فإن الدولة هي 
التي تهيمن على قطاع البترول على الرغم من أن (شركة الإمارات 
العامة للبترول» التي تقوم بتسويق إنتاج البلاد من الهيدروكربونات» 
أعلنت في العام 1983 عن خطط لتعويم 30/ من أسهمها في مسعى 
لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعة. وتتركز معظم 
صناعة أبو ظبى فى منطقة جبل الظتّة/ الرويس الصناعية (افتتحت فى 
العام 1982) التي تتعامل في معظم نشاطاتها مع مصافي النفط 
والبتروكيماويات والأسمدة. وفى العام 1979 أنشئت (شركة الصناعات 
الغائة) لتتنيق مشتاريع التتمية غير النقطة» .وهى متغرطة قن اتختاطات 
من قبيل إنتاج الأجر وصفائح الفولاذ والأعلاف. .. إلخ. ولقد كانت 
دبي رائدة في الصناعة غير النفطية عند تأسيسها (شركة دبي 
للألمنيوم). كما أنَّ هنالك إنتاجاً مقتدراً في مجالي صناعة السلع 
والأسمنت» كما أنَّ فيها أكبر مرفأً جاف في العالم. كما يتضح وجود 
نشاط أكبر للقطاع الخاص مع سلطة المنطقة الحرة في جبل علي 
(التي افتتحت في العام 1985)» حيث موقع معظم الشركات الأجنبية. 


ولقد أذى تشريع قانون الوكالات الذي يشترط أن تكون جميع 
الوكالات في يد مواطني الإمارات العربية المتحدة إلى اتساع التوطين 
العدل"*" والتوك. الشكومى نف الاقتضاف وق :الواقك نفسة ار 
قوق للشترعانت في العام 09] لتنظيم د السو اداه 
والأجانب. وتتولى (سلطة أبو ظبي للاستثمار) مسؤولية تنسيق سياسة 
الاستثمار العام في الإمارة» غير أنه تم استحداث وكالة خاصة 
لغرض تقديم التمويل للقطاع الخاص: (مؤسسة أبو ظبي لتمويل 
التنهية). 


(#) جعل الوظائف (وجوانب العمل الأخرى» بقدر الإمكان) من نصيب «مواطني» 
الإمارات العربية المتحدة» لا الأجانب. 
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وفى الإمارات» مثلما هى الحال فى الكويت». تتمتع القوى 
العاملة الأهلية بأفضلية أقوى عند التعيين فى المؤسسات العامة عن 
تعيينها فى المؤسسات الخاصةء وذلك لأن الرواتب فى الأولى تبلغ 
عادة ضعف نظيراتها في الثانية. أما القطاع الخاص فإنه يفضل 
استخدام الآسيويّين الذين يقبلون على العموم برواتب أدنى من 
وق اننية امار البية أو حتى من رواتب العربف الآخرين (الحسيد 
(صأءةوسطاظط). 1991). وتنعكس هذه العوامل فى حقيقة أن الإماراتيين 
الأصليين لا يمثلون سوى 3/ من القوة العاملة في القطاع الخاص 
نيتما يمثلون 7/37 من الميروقراطيّة الحكومية (الشروق». 23 نيسان/ 
أبريل» 1992). وفي بلاد كهذهء تحمل عملية الخصخصة معها 
مخاطر سياسيّة ناجمة عن ازدياد العمالة الأجنبية» بدرجة أكبر من 
السابق» وهي التي يجدها القطاع الخاص أرخص ثمنا (وهي العمالة 
التي تشكل فعلاً 90/ من القوة العاملة في دولة الإمارات) وعلى 
الرغم من محاولات الحكومة الهادفة إلى الحد من أي توسع في 
استخدام العمالة الأجنسة. 

وقد اتخذ الدعم الحكومي للقطاع الخاص في دولة الإمارات 
أشكالا شبيهة» إن لم تكن على درجة أكبر من «الكرم» الشخصي : 
قروض ورهون بدون فائدة لأغراض الإسكان والاستثمارء الدعم 
المالىء وضوابط الأسعار» ومخصّصات اجتماعيّة سخية جدا بما فى 
ذلك هدايا لمهور الزواج. ونظام تصاعدىي ل «معخصصات الأطفال» 
(كلما خَْلْفتَ أبناءً أكثر زادت مخصصاتك للطفل الواحد!)» كما إِنَ 
مجانى من الناحية الفعلية (فيلد.» 1984). 

وتنا كعلة<الدول المسدرة للتقطل :لاخر اسعجايت 
الإمارات لموجة الركود الاقتصادىئ بمحاولة تقليص إجمالى الطلب» 
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خصوصاً الطلب الذي يولده الإنفاق الحكومي. وفي أعقاب أواسط 
الثمانينيات» لم يجر أي مزيد من التوسّع في الوظائف العامة. غير أن 
إجراءات التقليص المالي لم تتحقق بالكامل نتيجة لوجود رغبة في 
مواصلة تقديم الدعم للقطاع الخاص المعتمد على الدولة؛ وكذلك 
بالنظر إلى أولويات الدفاع (شعلان» 1987: 29 129). 


إذا: أخذنا بعين الاعتبار جميع هذه القيودء فليس ثمة ما يدعو 
إلى الاستغراب في أن نرى أن قدرة الحكومات في الخليج على 
تنفيذ أيّ برنامج للخصخصة كانت محدودة جدا في الواقع» على 
الرغم من أنها رفعت بعضاً من شعارات الخصخصة. إمَا اتباعا 
ل «الموضة» السارية آنذاك أو في محاولة للتعايش مع قيود سنوات 
«الأزمة الاقتصادية). وقد وَجَدَت يجللة نفسها قادرة على القول 
بعبارات جازمة وواثقة بأن «برامج الخصخصة واللبرلة.. أخفقت 
إخفاقا مباشرا فى ما يدعى باقتصاد السوق فى المملكة العربية 
العو برا قاوات العربية المتحدة» (تشودري» 191 : 5)). وهى 
عاذ ته خكرة جائحة وف انمره غير أنها اسه بعيلة كل اعد 
عن الحقيقة. ١‏ 


وهكذاء يستطيع المرء أن يرى أن القطاع الخاص في السعودية 
وبلدان الخليج الأخرى ليس معتمدا على قطاع الدولة اعتمادا ماليا 
زبتيوياً فحسيت+ بل إن القطاغية مترابطان بشكل :تكافكق من خلذل 
طرق سدق بات فى :لفان مستوى الأ فر ادج انان أقراك النشدة كتير ا 
ما يكونون 20 في وظيفتهم (العامة) وعملهم (الخاص) في 
الوقت نفسه ما يجعل التمييز بين القطاعين أمراً في منتهى الصعوبة 
(النصراوي. «مناقشة» في: النصراوي وآخرون» 0 : 529 - 530). 
وعلى ضوء هذا الوضعء فإن من المحتمل جدا ‏ على الرغم من 
التناقض الذي قد يبدو في هذا أن يكون القطاع الخاص ووكلاء 
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الدولة في قطاع رجال الأعمال هم الذين سوف يكبحون ويبطئون 
التحرّك نحو الخصخصة في السعودية والخليح. 


حركات اللبرلة الاقتصاديّة العربية من منظور مقارن 

في هذا الفصل ثمة رأي مفاده: أن الإعلان عن سياسات اللبرلة 
فى كل ها يسمى بالدول «الاشتراكية» وما يسمى بالدول: #المحافظة؛» 
داخل العالم العربيّ معاء يعني تعذر إرجاع الحركة باتجاه اللبرلة إلى 
طبيعة أيديولوجيا نظام الحكم. وبدلاً عن ذلك» ترتبط اللبرلة - محلياً 
- بتماقم «الأزمة المالية للدولة» و خارجياً ‏ بالظهور المهيمن (في 
عصر الرأسماليّة المعلومة) لجسم ثابت من «المعرفة» التشخيصية 
والتوصيفية بالمشاكل الاقتصاديّة للبلدان النامية» ذلك الجسم المعرفي 
الذي أصبح البعض يطلق عليه مصطلح «التوافق الواشنطني)”* . 


قد يكون من النافع في هذه المرحلة تقديم نبذة عن منابع نشوء 
قطاع الدولة الاقتصاديٌ في العالم العربي. لقد كان المحفز على 
تأسيس وتوسيع القطاعات العامة في جميع الحالات خليطأ من 
الاعتبارات الاقتصادية والسياسيّة. ومن الناحية الاقتصادية؛ كان القطاع 
العام يُنظر إليه بصفته ضرورة استراتيجية (وأحيانا «تاريخية») تستلزمها 
ظروف التنمية المتأخرة وضعف طبقة المتعهّدين (مقروناً أحيانا بتسيّد 
مجووعات: احسية أو أفلية نولاق الأولويات» الايكفيارية «الوكيية) 
لمثل هذه الطبقة. أما من الناحية السياسيّةء فقد كان التوسع 
البيروقراطيّ وعمليات التأميم والتصنيع العام جزءأ من سيرورة بناء 
الدولة. وفي دول أحدث عهداً وأكثر «اصطناعية»» استلزمت هذه 


(:#) «لتوافق الواشنطني» نسبة إلى العاصمة الأميركية واشنطن» وسيأتي شرح المصطلح 
فى الصفحات التالية. 
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التسسوورة خلق رمور وموؤسسات للولاءات داخل حلود الدولة 
الواحدة» بينما في المجتمعات الأقدم ذات الهويات الاجتماعيّة ‏ 
الثقافيّة الأكثر رسوخأ كانت المهمة بصورة رئيسيّة هي مهمة تشكيل 
ائتلافات جديدة. قومية» وذات توجه استقلالي . واجتماعي 8 سياسي 
(معادية للا ستعمار). 


زفن الأفظار الأقية ففرا ذات الطيفات العجارية والدواعية 
الو لعا ده المهمة نسبياً (التي كثيراً ما خلقتها المصالح الاستعمارية 
و/ أو رُبطت بهذه المصالح)» كان من الأرجح لسياسات التصنيع 
العامة التي انتهجتها أنظمة الحكم «التحديثية» أن تجابه مقاومة من 
الطبقات الأقدم عهداء وذلك لأن هذه السياسات كانت تميل ‏ في 
البداية فى الأقل ‏ إلى «مزاحمة وتنحيّة» البورجوازية الزراعية ‏ 
التجارية الأقدم» والظهور بأنها تحرم هذه البورجوازية من المجال 
«الطبيعى» لنشاطها. وهكذاء كان من المحتمل بدرجة أكبر لمثل هذه 
المجتمعات أن تصوغ سياستها الخاصة بتوسع الدولة والتصنيع العام 
باستخدام مصطلحات شعبوية بوتيرة متصاعدة»ء وذلك في محاولة 
لبناء ائتالافات جديدة حول نواة يقودها تكنوقراطيو الدولة وتوّديها 
بروليتاريا صناعية «مندمجة» (الأيوبىء 19924). أما فى البلدان 
المصذرة للنفط الأحدث عهداً فإن يي لاشتراكياً) يد لم يكن 
ضرورياًء لأنه لم تكن هناك بورجوازية زراعية/ تجارية راسخة 
بالحجم نفسهء ولأن وفرة عائدات النفط قد أتاحت توسيع الإنفاق 
والاستثمار دون مزاحمة وتنحية القطاع الخاص على ما يبدو. ولقد 
استعملتُ عبارة «على ما يبدو» هنا لأن القطاع الخاصء في التحليل 
النهائي» لم يُنِحّ تحت وطأة الضغط تنحيةٌ تامة حتى في ما يُدعى 
بالاقتصادات الاشتراكية. ومن خلال العلاقات المتعددة الاتجاهات مع 
القطاع العام» فإن القطاعات الخاصة ضمن أنظمة الحكم «الاشتراكية» 
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لم تفلح في المحافظة على نفسها إلى جوار رأسمالية الدولة فقطء 
بل كثيرا ما أفلحت في تعزيز نفسها في هذا الموقع. وقد تكون 
القطاعات الخاصة في بلدان مثل مصر وسوريا في واقع الأمر ذات 
ديناميكية تجارية وأهمية سياسيّة أكثر من نظيراتها في بلدان مثل 
السعودية وقفطر على سبيل المثال. وفى الحقيقةء تمكن المحاججة 
بأزدر اسفالية الذولة الملونة باتوان اقفر اكية فى لدان فل ممير 
وسوريا والعراق وتوئنمس هي التي مهدت السبيل». فَئْ التحليل 
النهائي». أمام بورجوازية المقاولات المحلية عن طريق إزاحة النخب 
التجارية ورجال الأعمال الأجنبية» وتقليص الأوليغارشية المالكة 
للأرض. وخلق بنية تحتية مادية وصناعية صلبة» وأدّت إلى التوسع 
الشامل للرأسمالية» العامة والخاصة. 

ومع ذلك» فإن الوك 2 والتماصيل الدقيقة حول مأ إذا كان 
لبان العام فل زاحم 0 الخاص وأقصاه د زاحمه وأخضعه 
والخاص . 

وكثيرا ما يُحاجَج بأن بعض الأقطار العربية قد اتخذت قرارها 
بالخصخصة لأنها تدرك الآن أن القطاع الخاص أكثر كفاءة وإنتاجية 

0 00 مَك أَنْ هذا هو فَيَدَان آخر تشح شيه 0 
الدقة فى الأقطار ا 1 لعربية؟ إذ إن الإنتاجية والكقاءة: بالقسسة إلى 
الفط العام لا تعني ببساطة الربحية» بل إن البيانات «البسيطة"» 
المتعلقة بربحية المشاريع العامة غائبة أو يصعب الحصول عليها 
(أحيانا لأسبات سياستة قيوسة #قفلق #القاء :فى التفلظة)1): 


لد كان الدافع وراء التحرك باتعجأه الخص خصة لي كل من 
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الأقطار العربية الغنية بالنفط والفقيرة به هو التراجع النسبيّ (وبالنسبة 
إلى المجموعة الثانية» التراجع القاسي) في العوائدء أكثر مما كان 
الدافع هو إدراك عدم كفاءة المشاريع العامة وكفاءة المشاريع الخاصة 
فى مختلف الأقطار العربية. وكانت البلدان النامية مستعدة لتصديق 
5 المخصخصين الأوائل فى «المركز» (أي المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة) فى نه ماله غلؤوة علكن التاكويلات: الت 
تدغي] الكظليانة. اللوو ل لاز أسجالنة المع له انك ١‏ ا#مخد ول انق 
الدولى» و«المنك الدولى لإغادة التعمير والتنمية») التى عكست تفكير 
دون الراعيجالة القنادية والشركات المتعلدة اينات ومع أن 
عدداً قليلاً من الكتاب العرب أفصحوا عن بعض الشكوك ونادوا 
بضرورة توخى الحذر (حافظ محمودء 1989. هيلان. 1989. 
معجرنع؟ 1590 الات شوتك الكفادات العرية عنول لصحف 
عقت كإعدف السلتاك:: فكرة أن الخاض أكثر عقلانة وكقاءة من 
العام ومضت بطبيعة الحال إلى اقتراح استراتيجيات وأنماط من أجل 
تتقفيل فل :هذه السياسة (غين الرحمن رابو على :1989 .عاتن 
وخلف». 1989. الصايغ وبويرة» 1990). 1 1 


في معظم الحالات» جرى خلط المحاجّة الإدارية حول الكفاءة 
مع محاجة الاقتصاد الكبير بشأن التنمية (أو مالت إلى التعتيم على 
الأخيرة). إن المشاريع الأكقر :ييه ليست على الدوام المشاريع 
المؤدية بأقوى درجة إلى التنمية الوطنيّة الشاملة. حتى إن بعضص 
المدافعين عن الخصخصة قد يعترفون بأن الدولة فى عدة مجتمعات 
عربية قد لعبت دور «وكيل تنميةة حقيقي على المستوى الاقتصاديّ 
الكتير» .ون عنداً من الأختبارات القعلبة. للمشاريغ لغرضن الانعبار 
العام لا يمكن وصفها على أنّها لاعقلانية. وحتى الآن» وبالرغم من 
نوبة الخصخصة. فإن عدداً قليلاً من الناس المطلعين على الأحوال 
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فى البلدان العربية قد يقترحون انسحاباً كلياً من الساحة الاقتصادية. 
الدولة «دور أشدّ حيوية بكثير تلعبه بصفتها مشجعاً للأعمال 


ا من دور أي رجل أعمال» (حريق»؛: 1990). 


إذاً ما الذي جعل شعار اللبرلة الاقتصاديّة شعاراً كاسحاً فى 
الشيرق: الأرسظ فى الشعواف اللكى واس راذا إه العواييل نيد 
معدوعيين انين الغرافل هر القس اذى إلى دوف مربي القافاة 
تقريباً باتحاء اللبولة الاقتصنادتة والشصيكصة : :واخليا تضاعك الأزمة 
المالية للدولة. وخارجياً ظهور جسم هيمن من المعرفة بشأن 
الاقتصاد الدولي (أي «التوافق الواشنطني»). 


إن «الأزمة المالية للدولة» كانت مفهوماً قام بتطويره أول مرة 
جيمس أوكونور (تعصصه0 ”0 2065و1)» وبدأ من الافتراضن أن على 
الدولة الرأسقالتة أن تجاول: تحقيى .وطندين أساسقي كيرا نا تكونان 
فكناقعفينة بشكل ظبيي؛ التزاكب!*"" والشوعنة» سعلزم الأول كلق , 
الظروف المؤدية إلى رفع الأرباح إلى أقصى حدّء وتستلزم الثانية 
خلق الظروف المؤدية إلى تحقيق الانسجام الاجتماعيّ (أوكونورء 
9265-7839 والفهي] 43 إن التتافض. مبم: يستلرفيات 
الذدولتية (618)15526) ومستلزمات الشعبوية (15132انام50) فى الكثير من 
الأقطار النامية شبيه إلى حذ ما بالتناقض الذي شخصه أوكونور 
وكذلك كلاوس أوفيه بالنسبة إلى دولة الرفاه الرأسماليّة. إذ تتدخل 
الدولة من خلال ترتيبات السيطرة والضبط لغرض تأمين تراكم رامن 
المال - ويتحقق هذا من خلال عمليات «التسليع». غير أن هذا 


(:4) بالفرنسية محفز على العمل. 


(#:) تراكم رأس المال. 
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خلق علاقات اجتماعية غير سلعية وبوتيرة متصاعدة» مثل تقديم 
خدمات الرفاه الاجتماعئي. إن الدولة المعاصرة عبارة عن نظام يعمل في 
سبيل التوفيق بين مطالب التراكم ومطالب الشرعنة» وفي سبيل التغلب 
على التناقضات المؤسساتية الناجمة عنهما (أوفيف. 1984. 1985). 


في الدول الطرفية (وإلى حذ ما في الدول شبه الطرفية)» كانت 
أزمة الدولة المالية أشدذ حدةً في السنوات الأخيرة. ذلك أن الدولة في 
الأطررف تسل لمان دراك يران الماك بتريقة غير مواكير: 
فقطء بل إنها كثيراً ما تضطر إلى أن تلعب دور المنتج والمتعهّد 
المباشر والأهم (وكثيراً ما تكون اللاعب الوحيد) .وعليه» فإن النمو 
الاقتصاديّ والكفاءة الإدارية يصبحان في هذه البلدان جزءاً لا يتجرّأ 
من مفهوم شرعية الدولة بدرجة أكبر بكثير مما عليها الحال في 
الأقطار الرأسماليّة المتقدمة. إن هذا هو ما يدعوه صاموئيل هنتينغتون 
وآأخرون «شرعية الأداء» (هنتينغتون» 1991: 46 58). وبكلمة 
أخرى» كلما كانت الدولة منخرطة في الميدان الاقتصاديّء زاد 
احتمال أن يعد الناس أىّ أزمة اقتصاديّة «فشلا للدولة» (جانيك 
(ععاعنصة0)» 1990). 


وفضلاً عن ذلك. فإن الدول (وأنظمة الحكم) الواقعة في 
الأطراف وشبه الأطراف هي أقل «هيمنة» (بالمفهوم الاجتماعيّ ‏ 
الأيديولوجي لغرامشي) من مثيلاتها في الدول المركزية» وبالتالي 
فهي معنية بدرجة أكبر بإعادة إنتاج «أنفسها». وقد تحاول تحقيق 
ذلك من خلال استخدام وسائل شعبوية أو سلطوية أو غيرها 
(موزليسء. 1986). وهكذاء فإن الدولة الطرفية منهمكة في مهام 
متعددة ومتناقضة بعض الشيء. ولغرض التبسيط فإننا سوف نختار 
التناقضات ما بين الدولتية والشعبوية بصفتها مبادئ إرشادية لأفعال 
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الدولة» هذه التناقضات ذات العلاقة الوثيقة بهذا السياق: فالدولتية 
تقحم الدولة في الإنتاح بصورة أساسية. والشعبوية تقحمها في 
التوزيع بصورة أساسية» وليس بالإمكان التوفيق بينهما بسهولة إلا في 
الأوقاك غي الاضتيافية للنيق الاشتاني .و أو ثوفر :المميولة 
الرأسماليّة. ولم تكن الفترة الممتدة من أواسط السبعينيات إلى الوقت 
الحاضر فترة نمو عال ورأسمال وفير بالنسبة إلى معظم الأقطار 
2».23.. وهكذاء فإن الأزمة المالية فى الكثير من الأقطار الطرفية 
وظرفي في جزء أآخر بين منطق الدولتية ومنطق الشعبوية. 

وفي الوقت الحاضرهء فإن «التوافق الواشنطني) هو جسم 
العالميَ عموماً وبأزمات العالم الثالث الاقتصاديّة خصوصاً. و«التوافق 
الواشنطني» مصطلح مفضل في أوساط الاقتصاديّين في أميركا اللاتينية 
في أعقاب التعبير الذي استخدمه الاقتصاديّ الأميركي جون وليامسون 
(دكصةنا18/:1 صطه1) (على سبيل المثال فانيلى (للاعصهة) وآاخرون» 
0 1 16). وقد تكون كلمة «التوافق» قوية أكثر ممّا ينبغي. 
لكن من الواضح لدى الكثيرين أنْ هناك درجة عالية من الاتفاق قائمة 
ما بين مراكز الأبحاث في مدينة واشنطن» وبشكل أوسع في صفوف 
بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة ((058601)» بالنسبة إلى أزمة 
العالم الثالث الا قتصادية. 

يمكن العثور على الجذور الفكرية لهذا التوافق في أزمة 
الاقتصاد الكينزي”** وأفول نجم اقتصاد التنمية (على سبيل المثال 
بيلينغ (28ا1ز)» 1986). فهو يتصف بصعود يمين جديد (مأ يسمى 


(#) نسبة إلى جون كيلزه العالم الاقتصادي البريطاني. 
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فون ميسز (241565 708 عء/زة11). والنقدوييسن”* فريدمان 
(قصسلء)؛ والكلاسيكيين الجدد» ومدرسة «الاختيار العام» بوكانان 
(تقسمقطعن8) و أو لسيرة © وتولو (لأعمه11ن1). و نيسكالن (معتتوعلة1ل8) . 


(إن هذه الآراء التى جرى تخفيفها بقدر ما من البراغماتية. 
تشترك فيها بصورة رسمية وكالات متعددة الأوجه في واشنطن وبنك 
الاحتياطى الفدرالى (61512”***. ووزارة الخزانة الأميركية» ووزارات 
المالبة للدول السبعة الكيرق (7 6)::ورؤساء مجالين اداراك أهم 
عكترية مهيرفا تجاريا. وشؤلاء يشكلرن معا التوافق الواشتطى أو 
المقارية الواشنطنية» وهى 15551 يي تللق بحكم حقيقة أن 
واشتطن هن منثئؤه الجغرافى» تفوذا قويا على الحكومات والتخب فى 
ميو كا اللاتينية)50) راسد بيريرا (تاع2ع2 «رعووء81) ) 1991: 4 5). 


على أحد المستويات» قد لا يناقض تشخيص الأزمة استناداً إلى 
المقارية الواشتطتية تحليلا قائما على أساسن الآزمة المالية للدولة. إن 
السببين الرئيسيين. لأزمة العالم الثالث: اللذين شخصتهما المقاربة 
الواشنطنية هما: تدخل الدولة المفرط (كما يظهر في إجراءات 
الحماية والمغالاة في فرض الضوابط وتضخم المشاريع العامة). 
وسياسة الرفاة الاجعماعية:المفرطة (كما تظير فى الخدفات“ الواسيعة 
والدغع الدالى | اسلف والرتجراء اكه الررة الحاضة بالمد ني )1و كاي 
أخرى» فإن هاتين هما ما نعذهما نحن سياستين متناقضتين للدولتية 


(8) 04021211515 : أتباع النظرية النقدوية التي سبق تعريفها في هامش آخر. 

() البنك المركزي في الولايات المتحدة. 

(#*#») أى أن «المقاربة الواشنطنية» (أو «التوافق الواشنطنى») عبارة عن تفسيرات أو 
وجهات نظر (ذات نفوذ طاغ) في شؤون اقتصادية في العالل, - 

(5) ويمكن للمرء أن يضيف : وفي بقية الدول الطرفية. 
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زالشعبوية: غير أن المقارية الواقتطية كانيحة حدا فن إذائثينا الضالية 
لهائين السامفيع يصق لا تقين ارتباطا نين كقاء نيما أن:اتغداء 
كفاءتهما وبين أي فترات ذفقية أل مفاصل تاريخية محددة. ومعنى 
ذلك أن إدانتها فى الوقفت الحاضر تكاد أن تكون على مستوىئ 
أيديولوجي. 527 تدان كل شعاعيات التصنيع الهادف إلى 
الاستعاضة عن الاستيرادات وكل اشتراك للدولة في ما يُسمى شؤوناً 
الأسوفية) (أي اقتصادية). وتقوم وصفة الإصلاح المذكورة في التوافق 
الواشنطنى على «إشاعة الاستقرار» فى الاقتصاد من خلال تطبيق 
امات عالةا بوتقورة ستكيدة 01 :وعلى تتليطن ذو الخولة: 

يبدو أن تحليلاً كهذا يتجاهل حقيقة أن التصنيع الهادف إلى 
الاستعاضة عن الاستيرادات الذي لم يعد موضع حظوة في الوقت 
الحالي» كان قد أنجز دورا في وقته المناسب» حتى وإن كانت 
الدولة هى التى بادرت إليهء ويتجاهل حقيقة أن ما تدعو إليه الحاجة 
الآن فى كدي انر البلدان هو إعادة توجيه أجزاء من تلك الصناعة 
نحو ترويج الصادرات بدلاً من إدانة أي انخراط للدولة في الاقتصاد. 
ولا يتحدث التوافق الواشنطني إلا قليلاً حول الأسباب البنيوية 
والظرفية المؤذية إلى حصول رم الديون الأجنبية التى حلت منذ 
المحفيقات (والكى امستعتدفك» أوافى الأقن فاقميكته الككير يق 
الممعولةت: الاقتضاذنة فى لادان «الطرفية) بو تسرف لخر يق 
الوفعطى ازغلين التقرقى عن اتشينة التعلية الكتين مه يلاله أميزكا 
اللاتينية» كاك ) بياث #التميو توالت ويهعاد تلقاتها ما إن تتم عمليات 
إشاعة الاستقرار الاقتصادىٌ ‏ الكبيرء واللبرلة التجارية» والخصخصة» 
(المنضدر نفسة» ,هن 9:7). إن هذه الفكرة لج تنشأ من رح 
الواقع» لأن إشاعة الاستقرار كثيراً ما تتحقق على حساب التوفيرات 
(المذخرات) والاستثمارات العامة» فى سياق لا تعمل فيه التوفيرات 
والالعدار اس ابقامية معان السارل تلقاق مسن انيد ارات الوولة: 
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التكييف وإعادة الهيكلة تتعلق جميعها ببلدان تلقّت سيلا كبيرا وواسعا 
من رانين المال لكا قيامها بعمليات الإصلاح. ومنها مكلا "كوريا 
وتشيلى وتركيا (فانيلى واخرون؛ 1990» وَيْد (©2)/20 21992 
أونيش (وند6)» 1991). 

وقق يكون لعسير «القوافق الواشتطلن اموي احن أيضنا وتحارة 
الحقيقة المجردة بأن واشنطن «يصدف» أن تكون هي المستضيفة 
لمراكز البحوث المسؤولة عن صياغة هله المقارية. ويحاجج بعض 
المحذلين بأن المكانة المهيمنة للولابات المتحدة داخل الاقتصاد 
السياسيّ العالميّ وموقعها في حلقة الإنتاج سوف تتعزز بفضل 
عمليات اللبرلة الأجنبية أو بفضل : 

(توريع المسؤولية والمشاركة في البؤس » وفق التعيي الذي 
تضطر إلى استعماله أنظمة الحكم البيروقراطيّة ‏ السلطوية ذات 
الاقتصادات المدمّرة» أو من خلال شن هجوم على الأسواق المغلقة 
التي تغلفها الدول القوية بطبقة عازلة. . . إن المرء لا يستطيع أن يفهم 
«الانفتاح» دون أن يأخذ بعين الاعتبار النظام العالمي. وإذا كان 
التقشف هو البرنامج» فإن نظام حكم بيروقراطيًاً - سلطوياً لن يفعل 
أككر فيق شفعل الكلقة عن الناين المبتيدفية. أكق فوا ورياةة 
إمكانية حصول ركود وانكفاء تجاريين. أما الديمقراطية فإنهاء فى 
الشعى اين المعبَأ تعبئه عالية) والتكيف مع الحقائق 
الخارجية») (كمينغز (1318285ن0))» 1989: 28 229). 


(*) ماعن : بلدة صغيرة؛ أو منشا تجاري. أو مجمع سكاني للهنود الحمر العاملين 
في الزراعة. يستخدم لأغراض الدفاع (عموماً في الجنوب الغربي من الولايات المتحدة). 
واستعمال الكلمة هناء كما هو واضحء استعمال مجازي . 
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والآنء فإن النقطة الهامة ‏ من الناحية السياسيّة - حول «التوافق 
الواشنطني» هي ليست ما إذا كان يمثل اقتصاداً سليماً أم لا. إن ما 
هو أهم هو النفوذ القويّ الذي يمارسه هذا التوافق على الحكومات 
والنخب في العالم الثالث. وهذا هو في الواقع مؤشر على القوة 
المهنيمنة :(أو الآبديولوهية) الى عحققعها ال اسهالتة المعزلمة (قارن 
ايكتين ي وكويكان افوا 1 فل لاتتعطامعء!1)» 1990). من خلال 
الشتركات. الغابزة للتحدود» ومؤسينات: التمويل والتنميةالدولية )عن 
عماية يلعب ذبها سياس او وتكيو قال العات العالك د[الغنا مون الى 
الوطن» وفي المؤسسات الدولية) دوراً حاسما. 

إن المؤسسات الدولية تؤدّي دوراً أيديولوجياً كذلك» فهي 
كاعد تن تعنيك الخطرك الارشافية للبييامة الت افيح اللدول 
ناكناضيهاء: وشترعنة مقسينات ومهاوسات فعنة على المسفرس الوط 
وهي تعكس توجهات محابية للقوى الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
المسطت د :روك هيه موامير النخة من الجلداظ الطوفية إلى 
الماسيات: الدولة بطرينة الكبيب (التراشقو سيسفة ”7 .رق اقفن 
الأحوال تقوم بالمساعدة في نقل عناصر من «التحديث» إلى الدول 
الطرفية» ولا تفعل ذلك إلا إذا كانت هذه الدول متساوقة مع مصالح 


(6) إن (0متوتمدهةقهئ) مصطلح ابتدعه غرامشي وينطوي على معنى استراتيجية 
تحديثية (بشكل سطحي ومصطنع) يجري بموجبها ضمّ أفراد من معسكرات وائتلافات 
أخرى» ويجرى كذلك صهر وتدجين أي أفكار خطيرة في داخلها من خلال تكييفها لتتناسب 
مع سياسات الائتلاف المهيمن. إنها أحد مكونات مفهوم «الثورة السلبية» الذي هو النظير 
لفهوم الهيمنة (الاجتماعي - الأيديولوجي) لدى غرامشي. ومن وجهة نظر روبرت كوكس 
(0© ::عطه8) فإن الإصلاحات التى أوحت بها «البنية الفوقية للمؤسسات العالمية» لن يكون 
بإمكاها أن تنجر سوى قدر ضكيل لأنبا لا تملك لقاعنة سياسية شعبية» في البلد المضيف: 
«فهى مرتبطة بالطبقات الوطنية المهيمئة فى البلدان المركزية وتمتلك من خلال وساطة هذه 
الشنات» قاعدة أعرطن" فى :تلك البلذان: آنا فى 'النقدات الطرقنة فإنيا له ترتيظ إلا بالتورة 
السلبية» (كوكسء 1983: 166- 0167 173). 2 
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الوق المدلة الراييطة : كما أن القر امو رسيي 1 تعنيا على 
امتصاص الأفكار التى تنطوي على مناهضة الهيمنة» وعلى جعل هذه 
الأفكار متوائمةً مع مبدأ الهيمنة (فكرة الاعتماد على النفس» مثلا) 
(كوكس» 1983: 172 173). 

لقد افترضنا حتّى الآن أن الارتباط بين «أزمة الدولة المالية» 
المتصاعدة من جهة ونمو نفوذ «التوافق الواشنطني» بالنسية إلى العالم 
الثالث من الجهة الأخرى قد أدّى إلى حصول التحولات باتجاه 
اللبرلة الاقتصاديّة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك» تجدر الملاحظة 
بأن توقيت ونطاق وشدة التحول في السياسة الاقتصاديّة لن يعتمدوا 
على الطريقة التي ستتجمع بها العوامل الدولية والمحلية فحسب» بل 
كذلك على الطريقة التي ستقراً بها نخبٌ الدولة وتفسر كلا من 
العوامل المتغيرة نفسها وكذلك الطريقة التي تتجمع بها. وعند تحويل 
سياساتها الاقتصاديّة» فإن نخب الدولة لن تستجيب إلى ما يُعَد 
معضلات وضغوطأ وفرصاً اقتصاديّة حقيقية فحسبء بل إنْها ستتأثر 
على الدوام (مع الأخذ بعين الاعتبار تبعيتها الثقافيّة والتعليمية) 
بالأطاريح المهيمنة في التفكير الاقتصاديٌ ل «المركز؛ وسوف تكون 
على الدوام كذلك مهتمة بالنتائج السياسيّة لأيْ تغييرات قد تفكر 
نتتنبينا:: ولن. تكن هدة الشغيه قلقة من الحتهال حصول أشناء هة 
قبيل التذمْر الشعبئّ (بل حتى حصول انتفاضة) فحسب. بل كذلك ‏ 
وما هو أكثر أهمية ‏ من الطرق المحتملة التي قد تستفيد بها نخب 
(بديلة) من تغييرات معينة في السباسنات: لاما ف إل هه شان 
عملية تغيير فى السياسة باتجاه الخصخصة أن تكون أسهل على 
التصورء مثلاّء إذا كانبت السناسنات: السانةة الت البععها الدولة قد 
مهّدت الطريق تمهيداً كافيً» سواء عن قصد أم عن غفلة» أمام ظهور 
قطاع خاص «تعاوني» يكون متلهفاً للانخراط في الأعمال 
الاقتصاديّة. وإذا كان اللب «البشري» (الإثني» الدينيّ» القبليَ. .. 
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إلخ) لهذا القطاع لا يُنظر إليه بصفته منتميأ إلى قوة اجتماعيّة معادية 
بدرجة خطرة. 

وبالإضافة إلى ذلك لذ يمكند ابيع ) فكرة اللمرلة والخصخصة 
وإمكانية تطبيقهما إلى جميع نخب الدولة بالضرورة وبصورة كاملة. إذ 
إن مفاوضات صعبة تجري فعلاً بين الاقتصاديين والتكنوقراط فى 
أخرى. وقد لا يكون بعض هؤلاء؛ كما أخبرنى ذات مرة اقتصاديٌ 
ااقومى) غاضب وذو راتب سيو ع 6 مواطنين من البلك نقسسة فقط. بل 
خريجين من (الجامعة الأميركية) نفسهاء أيضاً. وقد تكون الخلفية 
مشابهة . لكن الدور مختلف. وفل وجهت بعض الصحف المصرية» 
غلن سيبل المقالة» كينا بهد الأعقاد العاة لافكان عند الشكور 
شعلان» أحد كبار المسؤولين فى «صندوق النقد الدولى» وهو من 
الجنسية المصرية وكان عضوأ في فريق «(الصندوق) أثناء المفاوضات 
الصعمة مع مصر في أواخر الثماتيات: وقد يحاول موظفو الدولة 
الطرفية التمأّص من الوقوع في الشرك» ولكن ليس ثمة قليل شك في 
طبيعة الطرف الذي يمتلك نفوذاً أكبر فى حلبة المساومة. 


الحوانب السياسيّة للتكييف الاقتصادئ 

لقد قامت الدول الطرفية. وهي تواجه تبعيتها واتكشافها حيال 
المخاطره بنيوياء باتباع عدد من المقاربات الممكنة في العقدين 
الماضيين أو حواليهما بهدف التغلب على معضلات هذا الوضع : 

(]) فك الارتباط بالسوق العالمية» أو قطع الصلة بها بقدر 
الإمكان. في عدد قليل من أنظمة الحكم المطلق (مثلا: البانيا» وفي 
فترة ما كمبوديا). 

(ب) رفض مبدأ فك الارتباط» إنما السعى إلى تغيير «قواعد 
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اللعبة» وإحلال «نظام اقتصاديّ عالمي جديد؛ (0180'*. وكانت 
هذه هصى حالة معظم البندان النامية» بما فيها ولفترة من الرمم حتى 
بلدان الشرق الأوسط المصذرة للنفط الغنية. 
«الدولة الانمائية» (ومبداً السلطوية البيروقراطيّة) لتعزيز الإنتاجح ذي 
التوجه التصديري. وكان مستوق النجاح فقا تا وذلك اعتماداً على 
العوامل الثقافيّة والمؤسساتية (وكانت الثقافات التضامنية”**؟ و«الدول 
الصلبة»”*** أكثر نجاحاً)ء وأدّى هذا في آخر الأمر إلى ظهور بلدان 
مصئّعة حديثاً (201©9) (وعاصناه© عمتعتلةلمادباهم1 19ج81) (كراسئر 
5 : 49 وما يليها وفي مواقع أخررئ): بولقة: .وسنت المنلدان ذات 
الانلية «الاتشراكيةة ]و «الشهيونة1 أآنمن الاأمعيب علييها قلدة 
مستلزمات نموذج «دولة المنافسة». ونظرا لكونها ذات اكتفاء ذاتي 
جزئياء وخاضعة للتخطيط المركزي إلى حذّ ماء ومعتمدةً اعتمادا 
اها على حزمة رفأاه اجتماعي كبيرة من أجل الحصول على 
شرعيتهاء فإنها مرّثْ بصعوبات بالغة أثناء البدء بعملية «التكييف» 
المطلوية. 

زقك -انتجانت: اللداثة المضتعة دكا زاقاعها ابنج اتتينية اها 
أودونيل «التعميق الصناعي» (أودونيل» 1977: 48)» وهي استراتيجية 
يتم التوصل إليها باتباع سياسة تعمل على تعزيز الدولة الانمائية 
(البيروقراطيّة - السلطوية) وتشجيع القطاع الخاص الأهلي (من خلال 
السماح بقيام مشاريع مشتركة» إنما ضمن استراتيجية قومية محددة 
بأحكام). فَلتُطلِق على هذه الحزمة من السياسات اسم «بريسترويكا» 

(بد) م010 عتلممتروع 3101531 متعتض] ملز , 

(#) حيث «العصبيات» القبلية» الإثنية» القومية. . . إلخ. 


(:#د) هناك شرح وافٍ لمصطلح «الدولة القوية» الصلبةء والضارية» في الفصل 12 
من هذا الكتاب. 
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أو إعادة الهيكلة. ومن الناحية الثانية» اختارت معظم الدول الأخرى 
سياسات معاكسة تماما: وقد اختارت ال «اغلاسنوست»» ال «ابرتور!ا 
(الانفتاح». وكان هذا في العادة يشتمل على نوع ما من «التوسع 
التجاري»» يصاحبه في بعض الأحيان عنصر من «التعميق المالي» 
(قارن الأيوبيء 19910. الفصل 1. مورء 1986). أي الاعتماد 
المفرط على الريوع المالية وعلى الإفراط في الاقتراض والتخفيف 
النسبئ لضوابط دولة ضعيفة أصلاً (أو استبدادية) (ميغدال» 2)19882 
وتشجيع المشاريع المشتركة بين القطاع العام ورأاس المال العالميّ 
(بدلاً عن القطاع الخاص الأهلي). وتستتبع الخصخصة عادة في مثل 
أنظمة الحكم هذه ثلاث عمليات» تتحقق أحيانا على شكل مراحل 
متعاقبة على النحو التالي : 

() النزعة الإدارية”*' داخل القطاع العام. (ب) تسليع قطاع 
الدولة الاقتصاديٌ. (ج) تقديم امتيازات لرأس المال العالميّ أو 
الدخول في مشاركات معه. 


قد يقترح المرءء بالمناسبة» وهو يتوقع جزئياً التحليل الذي 
سيليء أن من باب المفارقة أن يكون النموذج الأول. على الرغم من 
كامل سمته السلطويةء هو الذي يؤدي على المدى الطويل» بدرجة 
احتمال أكبر»ء إلى التطور الديمقراطي (بدلاً عن الفوضى). ومن 
الاساس يا لظهور صناعة وطنية فقطء. بل لظهور بورجوازيه أهليةء 
أيضاً: وستقوم هذه البورجوازيةء وإن لم تكن مستقلة استقلالا تاماً 
عن الدولة» بتأكيد حقوقها السياسيّة (وهي في الواقع تفعل ذلك منذ 


(*#) النزعة الإدارية (<دوالة1:عع2ه845): المغالاة فى الاعتماد على الإدارة العليا, 


والأشارة هتنا كما أفيسياء إلى قيام الدولة بإسناد إدارة مشاريع القطاع العام لمديرين من 
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ذفن فى زلذان.مفل' كوريا)ام ثاناء ,ومع خلال الميفافظة على هتلاية 
الدولة فثمة احتمال أكبر على المدى البعيد في ضمان النظام واسيادة 
القانون» اللذين لا يمكن لأي تنمية ديمقراطية أن تكون حقيقية 
بدونهما. وبالمقابل فإن «الرأسماليّة» فى المجموعة الثانية كثيراً ما 
ميفقنا انحقياة ( ف ا عبواته وانداله له تسكن بفوابة عفرن 
المستهلك والفقير (على سبيل المثال: «شركات استخدام المال» في 
مصر). 

إن سياسات التكييف الاقتصاديٌ ليست فنية أو مالية خالصة فى 
طبيعتهاء بل إنها تحمل معها بحكم الضرورة نتائج اجتماعيّة هامة: 
وبالتالي فإنها تستلزم تحولات ذات دلالة في الائتلافات السياسيّة. 
وثمة نموذج مألوف للائتلاف السياسيّ في المجتمعات المصّنعة في 
العالم الثالثء مَمَّلْه تحالف «شعبوي» يتألف أساساً من العسكر 
والنخبة التكنو ‏ إدارية للقطاع العام والعمال المتظمين. وهذه هي 
اللازمة "السياسئة الظبعة لأاسعراتييفة الااظة عن الاسضرادات 
الشهيرة» مع ما يصاحبها من تحيّز صناعي وحضري قوي» وسياستها 
المنمقة فى مجال «الرفاه الاجتماعئ». وما إن تمسى الدولة فى أزمة 
خطيرة الما وهي التي يسيطر عا 15 هذا الاثتلاف: قد تعلق 
أولوية عليا على ووو «التعميق الصناعي» وبالتالي تختار نموذجا 
بيروقراطيًاً - سلطويا مكشوفأء كما أوضحهغ. أودونيل (1973/ 
7 أو قد تطبق الدولة مجموعة من الإجراءات أقل راديكالية 
وذات إضافات متتابعة في محاولة منها للاستجابة إلى أزمة تنموية 
كقيرا ما تمي عن فسا بأقصى درجة من القساوة في الميدان 
الكالين: 


وفي استجابة الناس الأولية للأزمة المالية للدولة» فإِنْهم كثيراً ما 
يشعرون بها من خلال الإجراءات التى تدعو إلى «شدّ الأحزمة) 


108 


و«اتوخى الاقتصاد فى الإنفاق» التى يتيعها الناس عادةً فى كل حالة 
على سلف بو لين تشمل ايا نامورلا هن الكاا جات شيا وقد 
تطوي هذ علي نديد الضوابظ على الاستفير اد بو الإامقعناد امقر اند 
على التحصيص الإداري للموارد» وعلى تطبيق عدد من السياسات 
التدخلية المصممة لتوسيع الفجوة بين الأسعار المحلية والأسعار 
العالمية. وحينما تكتشف مثل هذه البلدان أن نتائح مثل هذه المقاربة 
لا يمكن في النهاية إدامتهاء فإنها تنخرط في برامج «إشاعة 
الأستق ان قضميرة الأهد (برعاية «صندوق النقد الدولي») وبرامج 
(التكييف البنيوي» طويلة الأمد (برعاية «البنك الدولى») (دا سيلفا 
لوبيز (635م0.آ 178ز5 05). 1989). 1 


إن برامج إشاعة الاستقرار قصيرة الأمد التي تمثلها «ترتيبات 
التجهيز عند الاقتضاء؛ ل لاصندوفق النقد الدولى»). موجهة بصورة 
الطلب المحلي والسيطرة على توسعه. كما أن هذه البرامج تتضمن 
سياسات تهدف إلى تقليص الإنفاق وسياسات تحويل أوجه الإنفاق 
(أي التحفيز على إنتاج سلع قابلة للتصدير والاستيراد وتغيير أنماط 
الطلب لصالح السلع التي لا تدخل ضمن التجارة العالمية). وتكون 
هذه البرامج في العادة قائمةً على عدد صغير من الأدوات: سقوف 
لتوسع الائتمان المحلي ولاقتراض القطاع العام» وعمليات رفع 
الأجور وتعديل بعض الأسعار الرئيسيّة (المصدر نفسهء ص 22 - 
0 . والمستفيدون الاجتماعيون المحتملون فى هذه المرحلة هم 
المصذرون الزراعيون ومصدرو السلع المصئعة من القطاع الخاص 
وريما من القطاع العام . وقطاع السياحة . والعمال المهاجرون الذين 
يستطيعون تحويل ما يقبضونه بأسعار الصرف الجديدة المخفضة. أمّا 
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من بين الجهات الخاسرة 0 فهي مشاريع القطامع العام الي 
ستعاني من تقليص الاسكتهاد والإنماق ومن القيود المفروضة على 
الاستيرادات (واتزبورق + 51989 57256 


إن برامج التكييف البنيويٌ تتصف بكونها على درجة أعلى من 
الطموح من حيث إنها لا تعتمد على مجرّد إدارة الطلب بل هي 
موجهة بدرجة أقوى نحو تحسين ظروف العرض وتحصيص الموارد 
المحلية. وباتجاه «التحولات المؤسساتية التى قد تسهم في تعزيز 
إفكاقات التن وتقليض إنكانة العرضى للعودساك التارحة فد 
خلال تقليص حالات اللاتوازن فى المدفوعات الخارجية» (دا سيلقا 
لوبيزء 1989: 22 23). وتتسم الأجراءات فى هذه المرحلة بمزيد 
من التنوع والعمق. لكنها تشمل على وجه التأكيد تقليصا في الدعم 
المالي المقدم لصالح المستهلكين» وفي رفع الضوابط عن أسعار 
المسيعات الزوافنة وبغضن الأسعان المناعية”* :فقن عن لله 
التجارة وأسعار صرف العملات. وفى أغلب الأحيان تشمل هذه 
العرازات ذلك تدز ا معدا عو «المسفهيةان ان رع انها 
توسيع الإدارة الخاصة للمشاريع و/ أو ملكيتها ملكية خاصة. 
وتتتهيعا عاما [للامتثمان الشاص .قيمية الاقتصاد» متصوضا فقن 
القطاعات ذات التوجه التصديري. ْ 

إن المستفيدس: المحتملين في المجتمع من هذه المرحلة هم 
القطاع الزراعي .عموماً والمصذرون الزراعيون خصوصاًء علاوةً على 
بعض المشاريع العامة التي تمارس البيع بصورة رئيسيّة في السوق 
المحلية» بعد أن يكون جميعهم قد استفادوا من عملية (إعادة تنظيم 
الانسيابية» التي استوجبها تقلص تدفق الاستثمارات العامة. ومن 


(#) هكذا ورد التعبير. ولعل المقصود «عن أسعار بعض المنتجات الصناعية». 
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الميجعمل أنديكون ليذه المرحلة «تاثير مكدل أو معرسط علي 
الصناعات العامة والخاصة الهادفة إلى الاستعاضة عن الاستيرادات» 
وذلك لأنها ستعاني من ارتفاع كلفة المدخلات المحلية» وربما 
ارتفاع قوائم الأجور الذي يمكن أو لا يمكن التقليل من أثره السلبي 
من خلال تسهيل عملية الاقتراض ومن خلال رفع الضوابط عن 
الأسعار. وسيعاني كذلك أولئك العاملون في تصدير السلع المصئعة 
من ارتفاع تكاليف العمل والمدخلات المحلية (واتربوري؛ 1989: 
6 - 57). 


ما هي التحولات في أطراف الائتلافات التي يحتمل أن تنجم 
عن مثل هذه التغييرات؟ 


أرل وزبما بأقضى درجات الاطراد لن يستطيع العمال 
المنظمون أن يتوقعوا أن تستمر مكانتهم التي كانت تتمتع بتفضيل 
رمزي» إن لم تكن باندماج مؤسساتي - تلك المكانة التي كان العمال 
يتمتعون بها في الفترات الأقدم زمنا والأكثر شعبوية. وقد تندلع 
إضرابات غير مسبوقة للعمال كما حدث. مثلاء» في مصر وتونس. 
بلقل تند سس القانانض.واللحيسات المينة علافات على المتاوية 
(كما حدث في السودان) أو التحدي والتململ (كما حدث في 
مصر). وتميل الاحتجاجات الصارخة بدرجة أكبر ضد تدهور مستوى 
المعيشة وضد إلغاء أشكال الدعم المالي للسلع إلى أن 'تاتى م 
صفوف شبه البروليتاريا الحضرية ومن البروليتاريا الراكذة» على النحو 
الذى كتينلته مضبر :وتوشسن والجسوائر وقيرهناء كنا إن بالامكان 
استدراج العمال المنظمين إلى الانخراط في بعض أعمال الاحتجاج 
التي تعبر عنها خير تعبير شبه البروليتاريا الحضرية والبروليتاريا 
الراكدة: وتصوّر ذلك أحداث العام 1978 في تونس التي أدت إلى 
إيجاد علاقات متضاربة ما بين الحكومة و(الاتحاد العام لنقابات 
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العمال) الذي كان ذات يوم جزءاً عضوياً مندمجاً في النظام 
«(واتربوريء؛ 1989: 57 60). وكان من الجائز أن تكون هناك 
إمكانية أكبر في حصول أعمال أشدّ عنفأ من جانب العمال في عدة 
أقطار لو لم يكن هناك صمّام الأمان الذي كانت تهيئه فرص العمل 
في البلدان المصذرة للنفط. ويشكل العمال المهاجرون عاملاً مالياً 
هامأ ليس له تمثيل منظم رسمي في الائتلافات الناشئة مع أنه ينطوي 
على تأثير كبير من الناحيتين الاقتصاديّة والاجتماعيّة (وبالتالي 
اللساهة ا 


وبالمقابل» فإن العلاقات ما بين النخبة الحاكمة والبورجوازية 
الخاصة تبدو على العموم أنْها تتحسنء مع أنها كثيراً ما تكون مفعمة 
بالتناقضات والتعقيدات. وقد يرحب رجال الأعمال المحليّون في 
البدء بدور رأس المال الأجنبي على أنه يوفر الوسيلة لتمهيد طريق 
الالستتعان امات .ومع :الله تانيج سرطات .ها يتفكوة بانهمة ,يدون 
استمرار دعم الحكومة». لا يستطيعون التغلب على المنافسة المفتوحة 
بصورة أوسع أو الرأسماليّة المتقدمة والمعقّدة بدرجة أكبر. وقد يقوم 
مستوردو السلع الأجنبية» خصوصا إذا كانوا يتمتعون بمزية وجود 
احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة» بتحدي محاولات الدولة لضبط 
قطاعيّ التجارة والمال» كما حصل في أكثر من مناسبة فى مصر. 
ومع أن المزارعين الرأسماليّين والمصذرين الزراعيين يستفيدون على 
الدوام تقريبا من سياسات اللبرلة» فإنهم ليسوا بلا شكاوى مطلقاً 
لأنهم قد يفقدون بعضاً من الدعم المباشر للطاقة والأسمدة والبنية 
الفحفة التى .ريما كانوا ستتخدي يها فن الماضون. نوفقي العنايل نان 
طبقة فكاد الفلاحين تظل غائبة عن حمية الائتلافات من الناحية 
العملية. 


في معظم الأقطارء يظل العسكر محتفظين بعضويتهم في 
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الاتتلافات الجديدة» ولو أن ذلك كثيراً ما يكون بصفة معدّلة على 
نحو ماء وتستمر الجيوش فى الاستحواذ على خصة الأسد من 
الإنفاق العام» وفي بعض الحالات التمتع بالسيطرة الحصرية على 
شؤوتها المالية الخاصة بها. كما توسعت بعض الجيوش في نشاطات 
اقتصاديّة «مدنية» (مثلا في مصرء سوريا... إلخ). وحتّى في 
تونس. حيث كان العسكر في السابق تابعين للحكومة المدنية» فإن 
صعود الجنرال زين العابدين بن علي إلى سدة الحكم يشير إلى 
إمكانية تعزيز المكانة السياسيّة. إن لم يكن الدور السياسيّ» للعسكر. 
وفيما يستمرٌ سلك الخدمة المدنية التقليديّء على الرغم من ضخامة 
حجمهء في كونه على جانب معيّن من الأهمية السياسيّة» فليس 
بالإمكان أنديقال الشىء نفسه عن إدازة القطاع: العناء: إذ إن متبزاء 
وتكنوقراط مشاريع الدولة ومؤسساتها الاقتصاديّة يظلون يمثّلون ثقلا 
سياسيّاً هاما في بلدان مثل مصر والجزائر والعراق وسواها. ومع أن 
بعضاً من التكنوقراط أصبحوا جزءاً من القطاع الخاصء فلايزال كثير 
منهم يرى أن وظيفته الحياتية وثيقة الصلة بمستقبل القطاع العام. 


ما هى الاستنتاجات التى يمكن استقراؤها من التحليل ودراسات 
الحالات سابقة الذكر؟ هناك استنتاج عام واحد مفاده أن توسّع القطاع 
الاقتصاديّ العام وتقلّصهء معأء. قد تلازما مع توفر السيولة 
ار امبعدالقة :قله تكون فوفر براسن اناك ثانيا على أسين حك 
(مثلا: عمليات التأميم أو اعتصار الفائض الزراعي»»: أو قائمة على 
أسس خارجية) (مثلاً: ريوع النفط. المساعدات» التحويلات 
الخارجية). إن تقييد التمويل مرتبط هو الآخر بالمؤشرات المحلية 
(مثلاً: هبوط العائدات في المشاريع العامة وتنامي حالات العجز في 
ميزانية الدولة)» و/ أو بالمؤشرات الخارجية القادمة من الدائنين 
والمؤسسات المالية الدولية والشركاء التكتخاريسن والمستثمرين 
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المعليف قهنا أن ثمة مجمووعتيه فى العوان :وفعناهم] تنفيف 
عنواني «الأزمة المالية للدولة» و«التوافق الواشنطني»». على التوالي. 

إن مثل هذه المؤشرات ينبغي «تفسيرها» و«التصرف بموجبها' 
ووحانت لتخي المدلة ه السيادتة بوالتكتوقراطية اح يطريقة "معينة» 
ولهذا فإننا نجد طيفاً متنوعاً من السياسات والأساليب على الرغم من 
وجود اتفاق عام ظاهر حول مرغوبية تحقيق قدر ما من اللبرلة 
الاقتصاديّة. إن التحولات الاقتصاديّة العالمية و«الموضات» الدولية لا 
تنعكس على الدول بصورة موخذة؛ إذ يجب ترشيحها خلال 
«الأجهزة التأويلية» لنظام الحكم السياسي أو نخبه الذين قد يفضّلون 
لطن بأن الفتغلات: وتتية أو 'انتقالية أو الذين. يقومون بموازنة 
المخاطر السياسيّة المتوقعة التي ينطوي عليها الإصلاح الاقتصاديّ. 
وبالتالى يستنتجون أن تلك المخاطر أعلى من المكاسب الاقتصادية 
الجكولة. 

وفي معظم الحالاتء يتخذ الحراك باتجاه الخصخصة بصفتها 
وسيلة للتغلب على «الأزمة المالية للدولة؛ شكل سياسة عامة: أي 
نمناسة تاذن إلنها الدولة (احيانا بالتعاون مع رأس المال العالمي) 
لأسبابها الخاصةء بدلا عن كونها ناجمة عن الضغط الذي يمارسه 
القطاع الخاص. وإذا كان القطاع الخاص في حالة استعداد»ء فإنه 
بطبيعة الحال قد ينضم إلى العملية وينطلق بها قدماً. 

غير أن سرعة غملية التشخضة وكدتها شوفهم تغعمدان: () 
على الدرجة التي يكون تراكم رأس المال قد بلغها من حيث اتساعه 
وتوجهه نحو الداخل. (ب) على الدرجة التي تجد فيها كل من 
بوزخواززية الدولة: والبورجوازية الخاضة أنمن المقيد:(المامون) 
السعي إلى الحصول على استقلال ذاتيّ عن بعضهما. وفي ما يق 
بعض الأمثلة : 
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الاستثمار ممارسة خاصة دون اضطرارها إلى التضحية بمواقعها 
السعابيةة ققد لاه تواصل انتهاج سياسة الخصخصة بصورهة كاملة. 


فى الحالات التى تكون البورجوازية الخاصة فيها لاتزال 
شديدة الاعتماد على 5 فإنها قد لا تمارس الضغط من أجل 
تحقيق اللبرلة الاقتصادية الشاملة. 

فى الحالات التى تحمل فيها الخصخصة الكاملة معها نسبة 
اععمال عالية فى أن نستي مسداءة إتقية آل قوانية تعافسة عيب 
اقُتَضَادَيّة أو -ضعودا غير متتاسب 6 فإن: النخية البحاكمة فد تقاومها أو 


تحدها. 


ومكن للنسيه. أن يستقرئ من دراسة الحالات السالفة أن 
الخصخصة الفعلية؛ على الرغم من شعاراتها ومظاهرهاء تظل 
محدودةً بعض الشيء» وأن الدولة العربية في الواقع ليست على 
وشك الانسحاب من الميدان الاقتصادي. إذ لاتزال الخصخصة فى 
ا 0 
عن أهدافها الخاصة. والخصخصة لم تصبح بعد 52 وبتاسيكة 
يتواجن القطاع الخاص نفسه زمام المبادرة إليها. وإذا كان القطاع 
الخاضن تخصل على «المكاسية فإن الك لبس معني سادرتةه 
وؤركامتكيته وتتظيية: نول لأن التهب التحاكية قد اتشدت قرارا 
حقيقياً بتسليم الاقتصاد إليه. بل لأن الدولة (نظراً ل «أزمتها المالية» 
المزمنة) لم يعد في استطاعتها الاستمرار في تطبيق سياساتها الدولتية 
وسياسة الرفاه الاجتماعيّة في الوقت نفسه. وبكلمة أخرى» قد ينتهي 
لقاع الخاص إلى النمؤ #بحكم غياب البديل» إن صخ التعبيره على 
الرغم من أن النسب والتوقيتات والاشكال تتباين اعتمادا على عدد 
من العوامل الرئيسيّة. وتشمل هذه صلابة ماكنة الدولة وتماسكهاء قوة 
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الحركة العمالية واستقلاليتها الذاتية» موقف مديري القطاع العام 
وناشطي الحزب» حيوية جماعة رجال الأعمال المحلية وقدراتهاء 
الدرجة التى يمكن أولا يمكن أن يكون بها تدخل الحكومة قد تسبّب 
في الإزاحة» القطاع الخاص» وأخيراً ولبنتق آخرا مسدويات وأتفاط 
الضغوط/ الإغراءات الخارجية التى تمارسها على الدولة المؤسسات 
العالمة لتر اسسها لتك لمعا 

ولقدءراينا آيضا أن" القفن الضاكية» بوه تعن شن إعراءادة 
اللبرلة والخصخصة:. سوف تقومء وهذا 5 طبيعي» بموازنة 
المخاطر السياسيّة المحتملة مقابل المكاسب الاقتصاديّة المحتملة؛ 
وسوف تكون معظم النخب الحاكمة حذرة من «خطر» معيّن واحد 
يعلو على جميع الأخطار الأخرى. ذلك إن إبراز التمييزء الضبابي في 
أغلب الأحيان». بين القطاعين الاقتصاديّين العام والخاص (أي بين 
البؤولة والسوق فين كانه اق يود السندوة القاتية بيخ القولة 
والمجتمع المدني» ومن شأنه أن يجعل أي علاقة استغلال 
(اقتصادي) «شفافة» للناظرين من خلال تجريدها من قناعها السياسي 
(القومى أو الشعبوي)» ويمكن له فى نهاية المطاف أن يؤدّي إلى 
تعزيز مفهوم المواطنة وإلى بت الحياة في المجال العام (السياسئ) 
ولا يوجد لدى جميع أنظمة الحكم في العالم العربيّ استعداد ‏ من 
الناحية النيزية والنفسة- لمواخهة هذا الوصير: 
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الفصل الجاوي عشر 
مستقبل الديمقراطية: هل المجتمع المدني في 
طور الرد المقابل؟ 


لقد أصبحث حركات التحول نحو الديمقراطية على درجة من 
السعة في جميع أرجاء العالم منذ أواسط الثمانينيات بحيث تركت 
بصمتها حتى على منطقة الشرق الأوسط المغلقة فى الظاهر. غير أن 
العلاقات والمؤشرات» ونحن فى أوائل اسيم ت) لاتزال: على 
درجة من الضبابية وانعدام للشو سحت بات الكثير يتوقع أنّ تلك 
التحولات يمكن التكوص عنها بسهولة» فيما يعتقد البعض أنها لن 
تستطيع أبدأ أن تديم نفسها بنفسها. وعليه». فثمة ما يبرر طرح 
التساؤل عمًا إذا كانت الديمقراطية ممكنة في الشرق الأوسط؟ 

ابتداةء هناك على وجه اليقين علامات هامة» وإن تكن لاتزال 
محدودةً. تشير إلى أن بعض التجليات الرسمية للديمقراطية. 
وبخاصة الانتخابات» تكتسب صفة طبيعية بدرجة أكبر في المشهد 
ساد اللشرق الأومظدره كبا يما لا كك تيه" قل عادت نيهي 
إلى الحظيرة الديمقراطية في العام 1983. وما هو أجدر بالملاحظة 
حقيقة أن سبعة أقطار عربية» تمثل ما يزيد عن نصف سكان العالم 
العربيى» قد مارست في الأونة الأخيرة منافسات انتخابية و/ أو 
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انتنكلة معدو الأحرايي وتشين هذة مقر (حيك شروت اشر 
انتخابات في العام 1990). تونس (1989), الأردن (1989» 1993), 
المغرب (1993)., اليمن (1988 فى الشمال و1993 فى البلاد 
السوضدة )ء الكتريت (1892)ه ,ونفان (1992) :وبا لضاف إلى ذه 
الأقطار السيعة» أجرت سوريا انتخابات في العام 1990». مع أن 
الكثيرين يرون أنها لا تنطوي إلا على قدر ضئيل من الأهمية 
الديمقراطية. كما جرت حتى في العراق انتخابات في العام 1989 
كانت نتيجتها فوزا ساحقا ل (البعث) وحلفائه. ويصئفها الكثيرون 
على أنها «انتخابات بلا انتخاب». أما الجزائر فقد كانت تحمل فى 
جتحي وعود ا تعالة حنهما عفدت القن ارسج ديه جانة الى عرد ان / 
يوي 1980 :واليغاباك رولهانية فى كانؤن الأأرل ا سعد 61991 غير 
أن العملية آلت إلى انحراف كارثي حينما أشاع الانتصار اللافت 
للإسلاميّين الذعر في صفوف العسكر وأعضاء حزب الدولة وجعلهم 
ينفذون انقلابا استباقيا من نوع انقلابات القصر لإنقاذ نظام الحكم في 
شباط/ فبراير 1992 (انظر مزيداً من التفاصيل فى مكان لاحق من 
هذا لصي ) ش 

في حالة لبنان» كانت العملية تتمحور إلى حد ما حول القيام 
بعودة معدلة إلى نمط «الديمقراطية التوافقية» الذي يتسم به لبنان 
والذي كان موجوداً قبل الحرب الأهلية  1975(‏ 1991). وقد لا 
تكون الحرب أنتجت «أثراً ينحو نحو التوجّه المدني» بحدّ ذاته إلا 
أنها فى الأقل جاءت بدولة عانت من الإرهاق المتبادل» الأمر الذي 
جعل جميع القصائل مستعدَةٌ لتطبيق اتفاق الطائف للعام 1991 تحت 
مظلة «السلام السوري» (هصدترز5 <ه©). الذي غدا بلا منازع» والذي 
ما كان احضل الولة عويمة العراق:فى. (غمل غاضفة :ليع راد ): كان 
تقاف العافت فى لأسا لسع تعن مسف لق ال« الجيقاق 
الوطتن » العتقق عليه ضمها الى :كاذك البيافةاللبدائية مد 
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الاستقلال. وقد تم توزيع 128 مقعداً برلمانياً بصورة متساوية بين 
المسيحيين والمسلمين» وبقي رئيس الجمهورية مارونيأً» ورئيس 
الوزوا لها ستاء. وونس فلس انوا كلما كيعا» بين أن 
الفتضية ‏ الأخرية تلغناة الاننهورا أتري .مه الثانفنة السناسةة. فيها 
جرد رئيس الجمهورية من صوته الهامٌ جداً الذي كان يتمتع به في 
مجلس الوزراء (نورتون (2705:02): 1991). لكن ديمقراطية لبنان 
التوافقية كانت بطبيعة الحال تنطوي على عدة جوانب سلبية في 
الماعى :ليس أثلها محدودنة تافل الأخراب السيامية بوالفيرد 
المفروضة على تطور مفهوم المواطنة (مثلاً: لم يكن مسموحا لأيّ 
شخص بالتصويت على أسس غير طائفية). وهو في الحقيقة نظام 
محافظ مبنيّ على الحفاظ على الوضع القائمء غير أن الكثيرين 
يعدّونه بديلاً أفضل من حرب أهلية امتدت ستة عشر عامأء وينظر 
إليه البعض على أنه السبيل الوحيد المتاح أمام إعادة بناء الدولة 
اللكانة المذرقة. 


كما يجدر بالمرء ألا ينسى الحالات التي تتسم بدرجة أقل مما 
هو تقليدي: حالة الفلسطينيين الذين تمكنوا من تحقيق قدر من 
عمليتهم الديمقراطية رغم كل الظروف. وحالة «الجماهيرو ‏ 
قراطية»”*' (الجماهيرية) الليبية التي تخطو خطوات أخرى في تجربتها 
بتطبيق الديمقراطية بشكل مباشر من خلال تقسيم البلاد إلى كومونات 
أو «(جماهيرو ‏ قراطيات» صغيرة. بل حتى في حالة إيران المعاصرة. 
فبالرغم من تجاوزاتها على الكثير من حقوق الإنسانء فإنها تمر الآن 
عقا بموخلة هرم التقاقن. والنتافس السامتين. أعلى هيما كان :اليعال 


(8) 'إعهزع0 - 121895 : وربما هذا المصطلح من نحت المؤلف»ء أما «الجماهيرو ‏ قراطية» 
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تحت حكم الشاه. ويؤتي التحليل ثمارا أكثر إذا لم يقم المرء بالبحث 
عن «الديمقراطية» بصفتها ناتجاً نهائياً ونتيجةً نهائية» بل أن ينظر إلى 
الدمقرطة. أو (ما هو أفضل) إلى اللبرلة» بصفتها سيرورة متواصلة 
تشير باتجاه البولياركية (أو التعددية كما هو إسمها في اللغة العربية) 
(دال (لطة)» 1971). 


المستلزمات الثقافتة والفكرية للديمقراطية 

الديمقراظنة لست يساظة فشكلا فن أشكال الحكوية قحس 
بل هى كذلك تقليد ثقافئ وفكرئ. وقد طوّرت الحضارة الغربية» فى 
تحتفاتها يعتوقها: على :يقي العالو»- ديات مميزة قفد تقاليدها اللببرالية 
إلى زمن سحيق في التاريخ عند مقارنتها بتقاليد «الشرق» الاستبدادية 
زعما. 

ويقال: إن الإغريق في زمن أرسطو كانوا على معرفة بالصورة 
البديلة للمدينة الأثينية ‏ ألا وهي صورة بابل» «المدينة ‏ العالم» التي 
تعرّف بالحقائق المترابطة بأنها كانت هائلة الحجم» ومتغايرة 
الأوشاجء وغير حرة (أي: لا تحكم نفسها بنفسها). إن هذه لم تكن 
جماعة سياسيّة فيقال: إن المدينة الشرق - أوسطية» القديمة منها 
والقروسطية» كانت تمثل (6تن)ء أي تكتلا مادياً متباين الأجزاء. 
وليس (2)051485 أي فضاءً للنقاش والعمل الجمعيين. لقد كان بإمكان 
حشودها المتغايرة الأمشاج أن تظل في تعايش سياسيّ دون أن 
تحصل مناسبة للمداولة مع جيرانهم (فينتراوب (طانتهتامء2)1 
20 إن المدن الكوزموبوليتية الشرق ‏ أوسطية من بغداد هارون 
الرشيك إلى اسظتب ل:والاسكتدوية ونيروت فى هذا القن غاقيت 
سحراً فاتناً معيّناً من التنوع والألوان واحياة الشوارع»: كها عازسيت 
فى بعض الأحيان تعايشأ متسامحا بين المجموعات التى تختلط دون 
أن كشار كع تين أن هديا كهذه لا تنعم في العادة بالموااطةة الفاعلة. 
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ويُدَّعى أيضاً أن الشرق الأوسط يفتقر إلى «تقليد تعاقدي» (ربما 
لغياب الحلقة «الإقطاعيّة؛ في تاريخه الاجتماعيّ) وإلى تقليد 
الاستقلال الذاتى المؤسساتي». 52 كان كل من «العلماء»(8) 55 
الأصناف الجرّفية -خاضعين في أغلب الأحيان للحاكم. ومعلوم أن في 
جعبة وواسحير وفيبر وماركس والكثيرين عيرهم الكبيز مما يقولونه 
حول هذا كله وإن لم يكن ما يقولونه مبررا دائما (تورنرء 1974. 
وكذلك برنال ([هد:»8)؛ 21987 وب. سبرينغبورغ. 1992). 


ويجادل البعض أيضا بأن التقليد العربي - الإسلاميّ لم يألف. 
تقليدياء مفهوم «الحرية»» ولا قام بتطوير مفهوم للفردانية. وكلمة 
«أحزاب»» المستخدمة حالياً للدلالة على الأحزاب السياسيّة» تنطوي 
بصورة مؤكدة على معان سلبية في الإسلام. وعلى العكس» بقيت 
الثقافة العربية ‏ الإسلامية جماعتية» جمعيةء و«اعضوية» (قارن 
دومون». 1986). وفى الأزمنة الحديثة أصبحت الثقافة على استعداد 
أكبر للانفتاح أمام التأثيرات التضامنية (العصبية) والتشاركية ‏ بدلاً من 
التأثيرات الفكرية الليبرالية ‏ القادمة من أوروبا (ويبرز فى هذا المجال 
بعض الشخصيات اللافتة مثل هيردر» فيختهء بليسترء دوركهايم: 
كاريل. ودوغي). 

وفي الواقع. ثمة من يحاجج بأن الديمقراطية خصيصة ثقافية 
لمنطقة جغرافية معيّنة تضم (القنال الإنجليزي) و(بحر الشمال)» مع 
شيء من الامتداد في أوروبا الوسطى (وامتدادات هذه المنطقة في 
العالم الجديد)”**". وتلك هي الأقاليم التي كانت تاريخياً قد مرت 
بمراحل الإقطاع» وعصر النهضة. وعصر الإصلاحء وعصر التنوير. 


(#) رجال الدين أو الفقهاء . 
(د) القارة الأميركية. 
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والثورة الفرنسيةء والليبرالية/ الفردانية» بيئما كانت بقية أوروبا 
خاضعة لواحدة من الإمبراطوريتين القيصرية أو العثمانية وإلى تأثيرات 
الإسلام أو المسيحية الأرثوذكسية (بارخ (طعاميةط)؛ 1992). ويرى 
آخرون أنّ الديمقراطية عالمية الأفق» بيد أنْ بعض الثقافات معادية 
لها بشكل خاص - فكثيراً ما يُشْار على وجه الخصوص إلى 
الكونفوشيوسية والإسلام بصفتيهما من أبرز تلك الثقافات 
(غعنتيتغتون: 1991: 298--307)..وعلى سبيل المثال:: فإن برنارد 
لويس حاجٌ بآن الإسلام يميل إلى الشمولية/ السلطوية اللتين» في 
افيه تشكلان السيب الذي جعل عددا من البلدان الإسلامية تنجذب 
إلى النموذج الشيوعي في خمسينيّات وستينيّات القرن العشرين 
(لويس». 1958). وقد ساهم عدة مؤلفين مسلمين في النقاش» حيث 
يوافق بعضهم على أن التقليد المهيمن للتراث الإسلاميّ كما وصلنا 
اليوم ليس ليبرالياً أو «ديمقراطيآه: على الرغم من أن كثيراً من الكتّاب 
المعاصرين يوون أن يروه في هذا الضوء لأغراضهم الراهئة الخاصة. 


كما ناقش الفيلسوف الإسلاميّ المعاصر حسن حنفي (1983, 
حنفى والجابري». 1990: الفصل 5). بهذا الاتجاه نفسه فى بعض 
كتاباته» ومثله فعل عالم الاجتماع التونسي الطاهر لبيب الذي يتساءل 
تساؤلاً بلاغياً: «هل الديمقراطية في حقيقة الأمر مطلب اجتماعىّ في 
العالم :العربى 46 لاليية-18926: :339 ونا لبي كما مياة: المؤر 
المغربيى علي أومليل (1991) بقوله إن الفروق والاختلافات» رغم 
أنها كانت معروفة في الدولة العربية ‏ الإسلامية التاريخية» لم تكن 
مقبولة مطلقاأ على المستوى الأيديولوجي لدى رجال القانون وأهل 
الفكر الذي كانوا يععقدون دائما أن فكرة :واتحدة فقط ومجتوعة 
نتمييكة يتلك الفكرة كافاتعلى حق» وشتخصيها أرق أن الققافة 
الإسلامية تحتوي على عناصر قد تكون متناغمة أو متناشزة مع 
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الديمقراطية في آن واحدء اعتماداً على المجتمع الخاص وعلى 
المفصل التاريخي. ومهما يكن من أمرء فبين العام 1981 و1990. 
كان بَلدان اثنان فقط من أصل سبعة وثلاثين بلدا في العالم يشكل 
المسلمون فيها أغلبية السكان قد صما ضمن البلدان «الحرة» من 
جانب (دار الحرية)”* 2 في جردها السنويٌ (غامبيا لسنتين» وشمالي 
قبرص لأربع سنوات) (نلسونء 1991). 1 


إن النقطة الهامة فعلاً التى يجدر التأكيد عليها هى : بيئما قامت 
حركات المعارضة في أقاليم أخرى باحتضان القيم الديمقراطية على 
النمط الغربى احتضاناً يكاد يكون شاملا أو فى الأقل صرحت 
يذللك4 فإن الحركات التي نا ضيد نت الفتمامبنات الديمقراطية بصورة 
صريحة فى المجتمعات المسلمة السلطوية فى الثمانينيات كانت 
«الأصوليين الإسلاميّين». والكثير من هذه المجموعات معادية 
للديمقراطية بشكل صريح. أما بالنسبة إلى أولئك الذين ليسوا كذلك 
بصورة طوعية إذا ما حصلوا عليها ذات يوم. ومن المفارقة أن 
الإسلاميّين الجزائريين الذين كادوا أن ينجحوا في الوصول إلى 
الحكومة من خلال انتخابات ديمقراطية» كانوا قد أدانوا الديمقراطية 
في البداية ثم قبلوا بها قبولا متردداء متوغدين بأنه إذا لم تسفر 
الانتخابات عن «نتيجة طبيعية» (أي عن انتصارهم) يلزم انذاك استعادة 
فإن السمة الإسلامية القوية للمعارضة أجبرت الكثير من البلدان 


(#) ء110105 1زم0ع12 : مؤسسة امير كيبة ماستقلة سيت فى [194 للدفاع عن 
الديمقراطية ومناهضة اليسار واليمين المتطرفين. 


103 


الشرق - أوسطية من باب الدفاع عن النفسء. على تبني بعض 
سياسات أو شعارات المعارضة (حتى حينما كانت هذه معادية 
لليبرالية أو معادية للعلمانية)» والإحساس بقلق أشد من عملية اللبرلة 
عموماً إزاء استمرار الشكوك حول التزام الراديكاليين الإسلاميّين 
بال 0 


المستلزمات الاجتماعية ‏ الاقتصادية للديمقراطية 


تمكة الحاخة بأن المستلرسمات الواحة: للتحرل:الليمفر اط 
غير منوقرة قن معظم جلذان الفترق ”الأرسط لأن هذه ابس بمجتمعات 
رأسمالية متقدمة. ومن الناحية التقليديّة كانت لمعظم هذه البلدان 
أنماط إنتاج قائمة على السيطرة. أما في الوقت الحاضرء فإن الطبيعة 
المتمفصلة لأنماط إنتاجها لم تسمح بظهور طبقة أو أيديولوجيا هيمنة 
تستطيع أن تضمن قيام نظام سياسيّ في المجتمع. ونتيجة لذلك» فإن 
الدولة فى مثل هذه المجتمعات هى دولة #ضارية» (بدلاً من أن تكون 
قوية) وذلك على رجه المعديد أنه ضعيفة بنيويا وأيديولوجيا. وفي 
مثل هذا الوضع يتحتم أن يكون التعبير عن المصالح مباشراء لا عن 
طريق التوسطء وتكون العلاقات ما بين الدولة والمجتمع متناقضة لا 
متكاملة. 


(1) لابدء أيضناً من ذكر عاملين آخرين بإمجاز لإكمال الصورة. أولهما هو الأثر 
الللحوظ ل «العامل البريطاني»: أي التوجه الأكثر احتمالاً لقيام جماعات المستوطنين البريطانية 
السابقة أو المستعمرات باختيار الديمقراطية (وير (9/81). 1992: 140- 141). وثانيهما هو 
ما قد يطلق عليه المرء اسم «عامل الإدمان»: فمع أن موجة الدمقرطة في التسعينيات قد 
بدأت تؤثر في أقطار لم تكن لديا تجربة ديمقراطية سابقة مهمة؛ فإن ثلاثة وعشرين بلدا من 
أصل تسعة وعشرين بلداً تحوّل إلى الديمقراطية بين 1974 و1990. كانوا في الواقع قد مرُوا 
بتجارب سابقة مع الديمقراطية (هنتينغتون» 1991: 44). 
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كانت هناك محاولات للوصول إلى قرار بشأن بلوغ عتبة 
اقتصاديّة أو إنمائية معيّنة تصبح الديمقراطية بعدها ممكنة أو مناسبة. 
وإن لم تكن ضرورية. وفي العادة كان المقياس الرئيسيّ هو الناتج 
الوطنيّ (القومي) الإجمالي لكل فردء مع أن هناك احتمالاً أيضاً في 
ظهور استثناءات صارخة ‏ والمثال الأوضح في هذا الصدد هو الهند 
د لمكنو أللم فى عض اللسياة ع عاذل: الوعدسة السياهة 
(سورنسان 186 1991). والفكرة هي اناعمبرووانت الخديية 
الاقتصاديّة التي تنطوي على عملية تصنيع هامة تؤدّي إلى قيام بنية 
طبقية أشد تنوّعاً وأشد تعقيداً وتصبح بصورة متزايدة صعبة الانقياد 
لأنظمة الحكم السلطوية» خصوصاً في ضوء المصادر الجديدة للثروة 
والنفوذ خارج سيطرة الدولة. وإن انخراط بلد ما في الاقتصاد العالميّ 
يؤدي إلى خلق مصادر غير حكومية للثروة والنفوذ ويفتح المجتمع 
أمام تأثيرات الأفكار الديمقراطية السائدة في العالم الصناعيّ 
(هنتيلغتون» 1991: 65 67). 

إل أن الاقتصادات القائمة على النفط تمثل حالةً مختلفةً: | 
يتمقل الأمر فى أن التنمية الاقتصاديّة الواسعة النطاق والمشتملة على 
عملية تصيع .هاف اق تناه «فى التمقرظة بيقما القروة الناقينة عن 
بيع النفط (وربما عن موارد طبيعية أخرى) لا تفعل ذلك. وإن 
عائدات النفط تؤول إلى الدولة: وبالتالي فهي تزيد من قوة 
بيروقراطيّة الدولة» وبما أن تلك العائدات تؤدّي إلى قلسن أو إلغاء 
الحاجة إلى فرض الضرائب» فإنها تؤدي أيضاً إلى تقليص حاجة 
الحكومة إلى إجبار رعاياها على دفع الضرائب. وكلما هبط مستوى 
الضرائب تقلصت الأسياب التى تدعو الناس إلى المطالبة بتمثيلهم. 
لقد كانت غناك مظالية سباسية تقول: الا ضراكقب من .دون تمثيل »2 
غير أنْغتاك وافعا سباستا يفول الا تيفيل بنذ قنراقب؟ (المصيدر 
نفسهء ص 656). 
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إن الاعتماد على عائدات النفط يؤدي إلى نشوء ادولة ريعية) 
ذات صلاحيات ضريبية وتنظيمية وتوزيعية ضعيفة» تبدو على السطح 
قوبة ومسكفلة تاذلا ذاقنا لديا فى اللحققة غير قافرة على أن 
تلعب بشكل فعال دور الوسيط والحكم بين شتى المصالح «السافرة» 
التي تنشاً داخل المجتمع (تشودري». 1989). 


ربما يتوقع حصول تطور ديمقراطي في بلدان بلغث مستويات 
من التطور الاقتصادي في ما يطلق عليه «البنك الدولي» اسم منطقة 
«الدخل المتوسط - الأعلى» أو فوقها. وفي العام 21990 كانت بعض 
أقطار الشرق الأوسط ضمن هذه «المنطقة» مثل الجزائر وإيران 
والقر قن تيناع نو ل سيف رن لس اك انين تيزو بادك د وراك 
شيئا من التطور الصناعي. ولكن دون أن تكون قد حصلت فيها 
دمقرطة جادة حتى ذلك اه ما لبئان فقد كان على مستوى من 
الثروة أدنى بقليل» أي ضمن فئة «الدخل المتوسط ‏ الأدنى» (تتراوح 
المداخيل فيه بين 500 2,200 دولار) ولكن لديه مستقبل ديمقراطى 
معسين. وتقمال النلذان الواقعة فى الققة :الى كانت "ميتويات الذخن 
فبهاتترز زح نيق 300011600 دو لان هيوري ليون« رتوناين اذا 
استمرت هذه البلدان في المحافظة على معذل النمو الجيّد نفسه. 
وإذا كان لمعذل النموّ في سوريا أن يغدو أسرع بقليل من السابق» 
فإن هذه الدول ستكون من حيث المبدأ متحركة باتجاه مستويات 
التطوّر الاقتصاديٌ التي تدعم عملية الدمقرطة. 


أا المنطقة التي كانت مستويات الدخل فيها تتراوح بين 500 
0 دولار فكانت تضم المغرب ومصر واليمن. وإذا ما استطاعت 
هذه أن تحافظ على معدل النموّ العالي الذي كانت تتمتع به خلال 
الثمانينيات فإنها سوف تتحرك إلى داخل المنطقة الاقتصاديّة المناسبة 
للدمقرطة بحلول الجزء الأول من القرن الحادي والعشرين. ومع 
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ذلك» فإن تتابع الأحداث لا يتطابق دائماً مع النظرية: وعلى سبيل 
المثال. إن مصر واليمن (والمغرب») هى الان متجهة نحو الديمقراطية 
شكل أففئل هنا هليه ال العزاف وسوويا# اهنك عن مان 
والسعودية الأغنى ثروة بهذا القدر أو ذاك. 

إن ما له دلالة كبيرةٌ هو أن الأغلبية الساحقة لهذه البلدان» على 
مستوى العالمء (حينما كانت الظروف الاقتصاديّة الداعمة للدمقرطة 
في طور الظهور خلال التسعينيات) كانت موجودة في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا (هنتينغتون. 1991: 312 313). 0 الكفيو سيفيد 
على ما سيحدث لبيروقراطيّات الدولة فى الأقطار المصدّرة للنفطء 
وعلى النتائج المحتملة للأزمات الاقتضياة:: في الأقطار الأخرف» 


ثمة دراسات أخرى أجراها ليتري وبويتبروك 220 1.61016516) 
(1ع0*طمء نزام (1991) على التطوّرات التى حدثت خلال العقود 
العاذنة الخاضية لانعيقات وسبعيقات وثماليدات القرن العشرين) تعد 
الأدلة المتعلقة بتأثير التطوّر الاقتصاديّ الوطنيّ على الدمقرطة 
التنبايية» الكتييا ويفا 0 العاعل ا(الذى يكاد أن يعون مساريا فلن 
الأهمية) المتمثل في «الموقع ضمن النظام العالمي» (أي : كلجا كان 
البلد «طرفياً» بدرجة أكبر قل احتمال تحوّله إلى نظام ديمقراطي). 
والفكرة هي أن المهم ليس المكانة الاقتصاديّة بل حالة التبعية/ 
الاستقلال الذاتى. وقد لخص ك. أ. بولن (1168ه8 .ىه .1) المحاجة 
على الو الأن : 

(إن محاجات التنمية/ الديمقراطية التقليدية تنظر إلى التطور 
الاجتماع ‏ الاقتصادىٌ بصفته يؤدي إلى نشوء عدد من الفئات القوية 
ذاخل انوك لبو ركو ا ره رقو ماله اكاهرة ومتظطوة بن م 
تتحدى بنجاح النخب التقليديّة للحصول على نظام سياسي أكثر 
ييف عليه آنا فط از النظام العالميّ والتبعية فيحاججون بأن هذه 
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المجفوعات لأ 'تلغيب الدور تلنيه فى التلدان ين اللبركيية”*" كالذور 
الذي تلعبه في البلدان المبر كز ية: ويحاجج منظور فائم على فكرة 
التبعية بأن هذه الفئات ضعيفة بدرجة قصوى في البلدان غير المركزية 
بسبب التحالف القائم بين نخب البلدان غير المركزية والبلدان 
المركزية. وهناك محاجة ثانية تقول بأن هذه الفئات الجديدة الناشئة 
عن التنمية لاتزال قوية ولكنهاء بدلاً عن أن تتحدى النظام السياسيّ 
الأوتوقراطي» تساعد في إدامته. ووفق أي من المنظورين» فإن الأثر 
المفترض هو واحد. الديمقراطية خارج الدولة المركزية نادرة) 
(مقتبس في: ليتري وبوينبروك. 1991: 5). 

إن بلدان الشرق الأوسط هي من بين أكثر البلدان تبعية وانكشافا 
للمؤثرات الخارجية في العالم. وقد يفسر هذاء جزئياً في الأقل. 
السبب الذي لم يجعل الديمقراطية» إلا في وقت قريب جدأء هدفا 
ناوزا فى يقوف الطيقاف» الوسطن # دكاتت الدزهة القومية والدمو 
الاقتضادق بالاشتراكية أعلى: ناما بكثير الذيها عدذ حتمشيتتات القرن 
العشرين. 

إن الدمقرطة» مهما صغر حجمها التى يمكن لها أن تكون قد 
حدثت حنَّى الآن في الشرق الأوسط ما هي إلا النتيجة غير المباشرة 
لعاملين ائنين : الأزمة المالية للدوئة والعولمة. وإن الاستنفاد المالى 
والبنيوي الذي أصاب الدولة أدى إلى أن تسمح أنظمة الحكم بقيام 
درجة معينة من التعددية من خلال تقليص الأعباء المالية والتنظيمية 
المقرظة» وجريا فن خلال زيادة أعداد الذين يشتاركون فى تحمل 
النظر إلى الدمقرطة» جزئياً في الأقل. بصفتها آلية لإدامة النظام 
(طل32185. 1992). 


(*#) أي البلدان الطرفية. 
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ومع ذلك. فإن الربط ما بين الأزمة الاقتصاديّة واللبرلة السياسيّة 
لبدن أمرا نميا :وفن طلروف تازيشية الشرى + أذثت الأزمة الامتسادءة 
ما إلى الفاشية أو إلى السلطوية ‏ الببروقراطيّة. وحتّى في وقت متأخرء 
لوضيكلت أمدلة على وهوة أذنة فصا نه أقفيت إلى الملطونة لا إلى 
الدمقرطة» مثلاً في تركيا ونيجيريا وغانا وكوريا (هاغارد وكاوفمان 
لل تاتتكلدة ؟1 لج ا 31). إن الذي رجح في الميزان كفة 
التوججه نحو الديمقراطية فى السنوات الأخيرة هو العولمة المتنامية 
والهيمنة الأيديولوجية ل «الغرب) التي لم يعد لها منازع في أعقاب 
انهيار أنظمة الحكم الاشتراكية في أوروبا الشرقية. لكن الربط هناء مرة 
أخرى» ليس ربطا تلقائيا هو الآخر. إن خطاب الهيمنة الذي يوصف 
أحياناً باسم «التوافق الواشنطني» (الأيوبي؛ 1993). أقل التباساً بكثير 
فى شأن الليبرالية الاقتصاديّة ‏ الجديدة» فى حين أنه يظل غامضاً جدا 
فى ان لد يدت ليا رغنيف على مين السنا نه إن ميات 
الدويةز النة)"التى,وقينتها لإزكالة الزالايات المصيرة للسمونة الدولة 
((15411)])) للشرق اللأوستل تقيذة يدوضة اكب على قطاع الأعمال 
الصغيرة وعلى المقاولات بدلا عن التشديد على التمثيل الديمقراطي 
أو المشاركة الديمقزاطة بيده الضفة كها إن الشياسة الأميركية فين 
الشرق الأوسط لم تكن هي الأخرى» تاريخياًء سياسة 558 
للديمقراطية: ففي إيران في العام 1951 وفي الأردن في العام 21957 
اصطفّت الولايات المتحدة مع الجانب المعادي للقوى الديمقراطية 
لمصلحة عاهلين استبداديين إنما صديقان» وفي أعقاب أزمة الخليج 
في 1990/ 1991 لم تقف إلى جانب القوى الديمقراطية في العراق 
(ولا على الضد من القوى الاستبدادية فى السعودية أو فى الكويت) 
(348815: 1992: 47). وفوق هذا وذاك» فإن سياستهاء وسياسة 
الغرب» في مجال حقوق الإنسان تتسم بانتقائية شديدة بحيث كثيرا ما 
توصف بأنها أداة «إمبريالية) جديلة. 


009 


ومع أن ثمة احتمالاً في الواقع في أن يستخلص الحكام العرب 
من الأحداث فى أوروبا الشرقية (ومن توقف المساعدات السوفياتية) 
دوسا عقاف أن العد ل الرأسماليّ أمر مرغوب فيه» فليس من شأنهم 
بالضرورة أن يتوصلوا إلى الاستنتاج القائل بأن أوان التحول 
الديمقراطى قد حل. وقد أعلن الرئيس السوري حافظ الأسد بصراحة 
أن الأحداث في أوروبا ليست لها علاقة بالتطورات في سورياء 
وتقول الشائعات بأن الرئيس العراقي صدام حسين عرض على حزيه 
وكوادر أمنه شريط فيديو يبين محاكمة وإعدام الرئيس الروماني 
تشاوتشيسكو وحاشيته» وذلك لتحذيرهم من مصيرهم المحتمل إذا ما 
شرعوا ب "اتباع يلوك لا 


المتلازمات السياسيّة للبرلة الاقتصاديّة 

ولكن» إذا كان للحكام العرب أن يفسروا الوضع العالميّ بأنه 
يعنى أن ما يحدث الأن هو «الرسملة» لا الدمقرطة» أليس بإمكان 
المرء أن يتساءل» مع كلاوس أوفيه (056 5:هات) (1991) ما إذا كان 
بالإمكان تحقيق «ديمقراطية بتصميم رأسمالي» ‏ أي أن هؤلاء الحكام 
سيختارون التطور الرأسماليّ لكنهم سينتهون إلى الحصول على 
الديمقراطية بحكم غياب النقيض» إن صح التعبير؟ وللوجابة عن هذا 
السوال تسن على الفرة أن يعدقر حفيقة أن "ال اسمالتة لمك 
جميعاً. قوة ليبرالية» فمن منظور تاريخي, إن الرأسماليّة البورجوازية 
فقط هي التي كانت ليبرالية. وفي العالم الثالث» بما في ذلك الشرق 
الأوسطء لم تكن الطبقات الوسطى تحبذ الديمقراطية دائما. ولايزال 
معظم الرأسماليين في الشرق الأوسط المعاصر يواصلون السعي 
للحصول على حماية الدولة» على الرغم من شعارات اللبرلة» وهم 
بعيدون عن كونهم قوة اجتماعيّة مستقلة ذاتيا بصورة حقيقية. وكما 
يعتقد آدم برزفورسكي (2:28/0511 دسدلكة) (1991): أنه تحت 
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ضغوط العولمة القائمة» لن تستطيع الحكومات إلا السعيّ لتحقيق 
«التكييف» المطلوب. إِمّا من خلال التناغم (أي التشاور والتفاوض 
مع المجموعات. وخصوصاً النقابات التى ستلحق الإصلاحات الأذى 
بها) - الذي يراه غير محتمل الوقوع في البلدان النامية ‏ أو بخلاف 
ذلك هن ختلال اعوال#اضاتسى: السنياسة عرو التمموعات. المقائرف 
الى مرق باله يسبل على «تشخريبه الديمقراطية: وقد اتبعيك 
الاستراتيجية الأخيرة في بلدان مثل تركيا ومصر وتونس حيال نقابات 
العمال» مع أن أنظمة الحكم هذه قد حاولت الحفاظ على الدعم 
الساسة فم عخلال: استهالة «الجماهير غير النتظمة اثبنيا وفن القت 
الأحزاب السياسيّة) التى قد تقف موقف المعارض لسياسات التكييف. 
إن الخصخصةء بضفتها مكرّناً محتملا من .مكوّنات سياسات التكبيف 
هذهء لا تؤذي تلقائيا إلى إيجاد سوق اقتصاديّة حرة» ناهيك عن 
إيجاد سوق سياسيّة حرة. وكما يستطيع المرء أن يلاحظ في عدد من 
أقطار الشرق الأوسط أن الانتقال قد لا يكون بالضرورة «من التخطيط 
إلى السوق» بل قد يكون «من التخطيط إلى العشيرة» (هقات)'* : 
بمعنى محاباة الأقرباء والأنيعاف وبمعنى الشكل الشبيه بعصابات 
المافيا التي «تطوق» أجزاء من السوق بصفتها ساحة نفوذهم 
الحصرية. 

الاقتضادية والواقغة تحت إغراء :هذه اللبرلة أن قدرا معينا مره اللبرلة 
السياسيّة ستساعدها في تحقيق أهدافها. ويعتقد بعض الحكام بأن 
التلثين حمظين الليزلة السيامكة من اشأنه أن يقدم عبمانا اكير 


(#) أبقينا على الكلمة الإنجليزية لأن الكاتب ‏ كما يبين في العبارة التي تلي الكلمة - 
أراد أن يوحى بمعنيين» لا معنى واحدء لها: العشيرة والزمرة (العصابة). 
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المتفيرية الأخانب والحكوفات الحربية المائيفة للمساعداك» فإذا 
كانوا قد خَلَفُوا أنظمة حكم كانت تعد سلطوية» فإنّهم قد يستخدمون 
لغة «الدمقرطة» شعاراً يسعون به إلى الحصول على الدعم اللازم 
لنظام الحكم الجديد في أوساط المجموعات المعارضة السابقة : 
وعلى أي حالء فإن أنظمة الحكم قد تكون راغبة في إشراك أكبر 
عدد ممكن من القوى في الحملة السياسيّة التى تستهدف كسب 
الدعم لعملية التقليص (المكروهة شعبيا) في منافع الرفاه الاجتماعيّ 
المتوفرة للطبقات الشعبية»ء ذلك التقليص الذي يصاحب سياسات 
الخصخصة واللبرلة بصورة حتمية. 

فى نهاية الأمرء لابدّ للتأكيد الجديد على أهمية الاستثمار 
الكتاضي الأعد ,و الفعان مها اناتيس ما يعطض أردون], عل 
تسميته بالآثار «الخصخصية» على الدولة (أودونيل؛ 1977)» بمعنى 
أن المتعهّدين واتحاداتهم سوف يشرعون في شق طرقهم إلى داخل 
جهاز الدولة» وبناء تحالفات وإقامة مجموعات ضغط ستقوم بالدفاع 
عن مصالحهم داخل شبكات «السياسة البيروقراطيّة». لقد تطورت 
هذه الظاهرة بصورة ذات دلالة كبيرة في مصر في السئوات الأخيرة. 
وهناك ظاهرة أخرى». عرفت تجلياتها في مصر والعراق وتونس 
وسوريا وأقطار أخرى. كشفت عن نفسها في تطور ما يطلق عليه 
جوزيف لا بالومبارا (23102258818 1.8 1م1056) مصطلح علاقات 
الزبائنية (82إعنمهناه) والرعاية”*' (2ا»اصهههم) (مقتبس من بيترز 
(وتعاء5): 1978: 148 155). ومن الواضح أن هذين المفهومين قد 
أوحت بهما التجربة الإيطالية» بيد أن اليابان يعرف عنها أيضاً أنها 
طبقت ممارسات مشابهة (شيميزو (#نسننط5)؛ 1988: 10 12). 
ويقال أن علاقة الزبائنية توجد حينما تنجح مجموعة مصالح في أن 


() بالإيطالية الزبائنية والرعاية» على التوالي. 
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تغدو ‏ فى نظر هيئة حكومية معيّنة .ل الممثل «الطبيعى) لقطاع 
اجتماعىّ معيّن يكون تحت نطاق سلطة تلك الهيئة الحكومية. أما 
علاقة الرعاية فإنها تصف حالة «القرابة» أو الارتباطات العائلية الوثيقة 
حزب سياسيّ ‏ هو في العادة حزب هيمنة. وحتى بعد السماح رسميا 
بوجود التعددية الحزبية» يستمرٌ (الحزب الوطنئ الديمقراطئ) 
المهيمن في مصر و(الحزب الدستوريّ الجديد) المهيمن في تونس 
فى «التوسط» لدى الدوائر الحكومية لضمان أن يحظى مقاولون 
التعايش بين القطاعين العام والخاص» وبشكل أخف خلال التحول 
باتجاه الخصخصةء فإن لدى الدوائر الحكومية والأحزاب المهيمنة 
جمعياتها ومتعهّديها «المفضلين» (والمتمتعين بمزايا المحسوبية). 


لابذ من إثارة سؤال حول المدى الذي سوف يتاح به للمصالح 
التجارية المستقلة استقلالا تاما أن تعمل فى ظل ظروف ذات 
توجيات: سنوفية صنرفة بهذا القدو أى:ذاك: ولهذا السؤال آثارة 
السياسيّة.» وذلك لأن بورجوازية أعمال ذات استقلال ذاتئ حقيقى 
سوق تتصرك فذقا يكعانا من النتحة السيامةة هده تصد ف 
بورجوازية مرتبطة بالدولة ارتباطاً وثيقاً. وقد لاحظ جون واتربوري 
في الشرق الأوسط ظهور بعض الترتيبات الشبيهة ب «الزيباتسو) 
المشيرة للاهتمام. و اتعزيز مجموعات اقتصادية خاصة متنوعة 
كييرةء معتمدة على اكفاك الدولة واثتماناتها وحمايتها). وتمثل 
مؤسسات كوش (609) في تركياء وعثمان في مصرء وأومنيوم 
(010011012) فى المغرب حالاات جيدة فى هنذا الشان (واتربوري» 
8 . 


إنَ هذه المؤسّسات أمثلة بارزة بشكل خاصء ولكن الحالات 
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المعيرية بوالفنن قله والعوضيية والسوردية «رغييها تشين إلى أن العلاقة 
التكافلية بين القطاعَين العام والخاص تنطوي كذلك على أمثلة أصغر 
المصادفة المحض أن كثيرأ من مديري المصارف والشركات 
«المخصخصة» يميلون إلى أن يكونوا من الوزراء أو الوءو فراظية د 
الشرائح العليا. والأعمال الخاصة تشفط زبدة الموارد العامةء أما 
الموظفون العامون فإنهم «يهبطون بالباراشوت» على الشركات 
الأجنبية. وثمة منطقة رمادية اللون بعض الشىء بين ما يمكن أن 
سيت اغافاة نوما سيكه انا رسكي الغاها. وقى الشرق الأوسط: 
لعل القطاع الحرفي - التجاري التقليديٌ في بعض البلدان وما يسمى 
بقطاع «الأعمال الإسلامية» الناشئ في أقطار أخرى. فقطء هما 
اللذان يستطيعان الاذعاء بأنهما يمتلكان درجة نسبية (إنما ليست بأىّ 
شكل رع الأشكال مطلقة) من الا ستقلدل الذاتي عن الدولة. 


إن التمييز بين العام والشخاص مسألة لا تتعلق بالاقتصاد والإدارة 
فقطء بل بالسياسة كذلك. وإذا كان للمرء أن يصدر حكما مبنيا على 
الععربة القريية» قلسن وامكاة اللتبراكة السبايكة أن قظو إلا ذى 
رضنا الكون ذه المعنالب. الحاطة والداضة محددة بعك علي ها 
يفسح المجال لتطوير ااميذان سياسيّ"» أو نكال عام (هزاطتام ععودوء), 
كما يسميه الفرنسيون» يتوسط بين الاثنتين. وكثيراً ما يُنظر إلى 
المجتمع البورجوازي بصفته مجتمعاً تكون فيه العلاقات الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة متمايزة من جهة» وتقوم المواطنة بالتوسط في ما بينها 
وتقوم العلاقات السياسيّة بتمثيلها في الساحة العامة من الجهة 
الأخرف رفيا شط سان ليكاء نقل تعد أن ل عدن هده 
الفكرة عاق الستسيحات الستاعنة. .ولك هل من العمل + بالقطلق 
أن تنطبق على حالة الشرق الأوسط؟ (ليكاء 1988: 198). 
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في بعض الأوجه تكون صعوبة التمييز بين الدولة والمجتمع 
المدني» بين العام والخاصء» ناشئة عن خصائص دولة الرفاه أو 
الدولة الراعية (ع©071065:م - غ1.:618) بهذا المعنى. ذلك» كما يقول 
ميشال كامو (لتقصة© أعط 841). أن القطاع العام الواسع الذي تتسم به 
مثل هذه الدول في بعض الجوانب يميّع الحدود الفاصلة بين العام " 
والخاص من خلال «جعل الدولة مجتمعية» و«اجعل المجتمع 
دولتيا»» وهو بالتالي يساهم في ظهور قطاع ثالث مختلط هو 
اجتماعئّ فى جزء منه ودولتى فى جزء أخر- 501981 عالط نب 
(ونوناهاة (كامو 0 : 68. 6 وباعتم يانه جيل المظاهر الهامة 
لنمو القطاع العام من حيث حجمه وتأثيره هو تحويل المجتمع إلى 
زبون تابع» حيث لا يكتسب الولاء للدولة أي تبرير أخلاقي بل 
بيكون وساطة اوظيقة العملنة فوزع الموازه الى كبر المجيرعات 
الاجتماعيّة إلى مجرد توابع تدور في فلك الدولة المنتجة ‏ الموزعة. 
ويحاجج كامو بأنه لا يمكن (إلا من خلال ظهور مجال سياسيّ 
أو (عناطنام ععوموة) حيث تكون المواطنة فاعلة) لثقل اجتماعىّ مقابل 
أن ينشط فى مواجهة تدخل الدولة فى ميادين العمل والتبادل (الذي 
يأخذ شكل قطاع خاص اقتصاديّ) (المصدر نفسهء ص 70 - 75). 
ونظبيعة: الخال » فإتنا تح ب #المواعلة اها اما اأكثر حم جنيو د 
ل يت سس و فياه يي رن ار يري 
احتماعتا محددا فى جزء منه لاا فى مجموعدء بلغة الحقوق» (ميلر 
م111 1989: 245 246). 


قد لا نتفق مع كامل أطروحة كاموء. ولكن ليس ثمة أدنى شك 
في حقيقة أنه ما لم يتم تقليص زبائنية المجتمع إزاء الدولة» فإن 
ظهور ميدان سياسيّ أو مجال عام تام سوف يعوّق. وسوف تقيّد 
أفاق اللبرلة السياسكة: ولقد راينا يامتكناء القطاعات: البحرفية 2< 
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التجارية التقليديّة فى بعض البلدان (ذلك لأنه حبّى هذه القطاعات قد 
تغلغلت الدولة فيها في بلدان مثل تونس والمغرب) وقطاع «الأعمال 
الإسلامية» الناشئ في بلدان أخرى (حيث كثيرا ما يتعرض للاضطهاد 

من جاتب السلطاك ).إن القطافات التخاصة الناشقة فى معظم 
الأقطار العربية لاتزال «زبونة» بصورة واسعة أي تابعة إلى الدولة» 
أومخلاف :ذلك لاترال #غسن زسيمية» أو شنرية: وهكذاه :فإن العمداد 
باتجاه اللبرلة السياسيّة الأصيلة لايزال مقيّداً على نحو بالغ. 


ما هي آفاق المستقبل؟ إن الحالة تتباين من بلد إلى آخر 
(واتربوري؛ 1988). إذ في الدول التي يكون فيها القطاع العام 
بصورة رئيسيّة من طراز (المشاريع الكبرى» ( خصوصا إذا كانت هذه 
المشاريع ذات توجهات خارجية أيضاً وعدد أقل من الارتباطات 
بالمجتمع وبالقطاع الخاص)؛ مثل العراق والجزائر والسعودية» من 
المحتمل أن تستمر الدولة فى السيطرة على «الذرى القيادية» للاقتصاد 
وفي إخضاع القطاع الخاضى انساء أولوياتها هي. أمَا في البلدان التي 
لم تعمل فيها سياسات الدولة» عن قصد أو عن غفلة» على (إزاحة) 
القطاع الخاص. وحيث يوجد عدد معقول من الارتباطات بين 
القطاعين الخاص والعام» كما فى مصر وتونسء. وربما في سوريا 
والأردنء فمن المحتمل أن يحتفظ القطاع العام بموقعه السائد» لكن 
نموه سيكون بوتيرة أبطأ من نمو القطاع الخاص الذي سوف يركز 
على النشاطات الأكثر توليدا للربح (مثلا: التجارة والسياحة 
والمقاوللات والخدمات). وسوف يعتمد على الدولة لغرض امتصاص 
المخاطر. وسوف يبقى «التوازن» في ترتيب كهذا دقيقاً دائماً. حتى 
إن أي أزمة حادة يمرّ بها القطاع الاصن سعودى دايا على 
الأرجح» إلى ضرورة العودة إلى تطبيق سياسة دولتية أشدّ شمولاء 
كما يحصل في تركيا بين حين وآخر. 
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على المدى القريب والمتوسط». ليس هناك احتمال في أن ينتهي 
سوى عدد قليل جدأً من الاقتصادات إلى أن تكون اقتصادات خاصة 
في غالبهاء بصرف النظر عن التوصيات والشروط التي يقدمها 
#صعلؤق النقد الدولي». وتقف المغرب فتكي انطاءا ممكا: مع 
أنه استئناء غير راجح» حيث من الجائز أن يؤدّي نمو القطاع الخاص 
مع تهميش القطاع العامء في آخر المطاف» إلى اقتصاد يهيمن عليه 
القطاع الخاص. وقد تشهد حالات أخرى ذات اقتصادات أضعف 
بكثير. كما هي حالة السودان» وضعا قد يستطيع القطاع الخاص 
فيه؛ بحكم غياب البديل. أن يغدو في آخر المطاف هو القطاع 
المهيمن؛ وذلك بسبب الانهيار شبه الكامل لقطاع الدولة. 


وهكذاء قد يكون باستطاعتنا أن نعمّم بالقول» خصوصا بالنسبة 
إلى الدول ذات القطاعات العامة الكبيرة (وغاليا هي الدول التي 
جرت العادة على تسميتها «اشتراكية»)» بأن من المحتمل لبورجوازية 
الدولة أن تشبّع نمو القطاع الخاص ولكن من غير المحتمل لها أن 
ترغب في التخلص من القطاع العام. وبكلمة أخرى. من المحتمل أن 
تقوم بورجوازية الدولة بالهجرة الجماعية نحو عالم الأعمال الخاص» 
وسترغب في المحافظة على إبقاء اختياراتها مفتوحة وأن تحصل على 
أفضل ما في العالمين بقدر المستطاع. وعلى أي حالء لايزال الكثير 
من أفرادها يعتقدون بالدور الانمائي و«التحديثي» للدولة» مع أنهم قد 
يكونون مدركين على نحو متزايد لمحدودياتها الإدارية. وفي الكثير 
من هذه الأقطار (كما هي الحال في الواقع في أقطار الخليج الغنية 
بالنفط)؛ يحتمل أن يواصل الموظفون الرسميون انخراطهم في 
الأعمال الخاصة (بصرف النظر عن القيود الرسمية)» أثناء وجودهم 
في وظيفتهم العامة أو بعد ذلك. وكما يعلق جون واتربوري بأسلوب 
براق نوعا مأ: 
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ابالسة إلى أولئك الذيق يتربعون على قمة هيكل الدولة. كان 
هناك تحذي الريادة في تقنيات الإنتاج الجديدة. والانخراط في خطط 
واسعة للهندسة الاجتماعيّة» وتعديل بئية اقتصاد الدولة تحديداً. 
والعيش عيشأ رغيداً في الوقت نفسه. ما الذي يدعو أيَآ من هؤلاء 
المتربعين على القمة» أو الذين هم على مسافة قريبة من القمة» إلى 
استبدال هذا لقاة معمل صغير لصناعة الأحذية أو وكالة سفر أو حقل 
دواجن؟ لن يفعل ذلك سوى القليل جداًء خصوصاً لأنهم قد تعلموا 


إن استمرار وجود قطاع عام كبير إلى جانب قطاع خاص كبير 
ومتوسع» مع وجود منطقة «رمادية» واسعة بينهماء هو الآخر صنو 
سياسيّ مناسب لأنظمة الحكم السلطوية و«مابعد ‏ الشعبوية»: إن 
ذلك يخلص الدولة من جزء من اللوم الذي يكال عليها بسبب 
المشاكل الاقتصاديّة والإدارية» لكنه لا يؤذي إلى تحقيق استقلال 
ذاتي تام للمجتمع المدني الذي سيطالب بإجراء لبرلة سياسيّة أصيلة. 
وكما صاغها جان ليكا : 


«إن النظام التسلطي العلماني العائلي يرتكز إلى بنية مختلطة 
تضم القطاعين العام والخاص ما يقدم له دعماً أفضل فيما لو ارتكز 
إلى اقتصاد دولة صرف (من شأن انعدام كفاءته ألا يرضي الطبقات 
الناشئة)» أو من اقتصاد خاص حصريا (يفاقم النزاعات الاجتماعيّة 
ويجعل التعامل معها أقل سهولة» وذلك من خلال كشف البنية 
الاجتماعيّة للفئات المختلفة أمام الأنظار)» (ليكاء 1988: 197). 

ويجادل كليمانت هنري مور (210056 لإتصع]1 امعدمء01)) بالاتجاه 
نفسهء لكنه يتساءل ما إذا كانت مثل هذه الترتيبات الجزئية تمتلك من 
القوة ما يجعلها صامدة: 
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(إن الأنماط المتغيّرة للتحصيص بدلا عن الملكية قد تنتج أنواعاً 
من الاقتصادات السياسيّة التي ستمنح نظام حكم دولتياً متهاويا فرصة 
جدبدة للحياة. وبدلا عن إدارة التبادلاات الاقتصاديّة بشكل مباشرء قد 
يقوم نظام حكم كهذا بإدارتها بشكل غير مباشرء بينما يستمرٌ من 
حيية: السيذا في امتلاك وسائل الإنتاج. وانذاك تصبح عملية دعم 
الفتات الزبائنية أقل كلفةً لأن بعضاً من الكلف سيجري تنسيبها إلى 
آخرين . .. ولكن؛ إلى أيّ مدى يستطيع نظام حكم أن يمتلك 
الاثتين معأء المحافظة على سلطنه واستقلاله الذاتي بيئما يقوم: 
بصورة انتقائية» بتفريغ عبء صنع القرار الاقتصاديّ في ساحة سوق 
محمية؟) (مورء 1986: 637). 


وغلية»: فالصورة ليست نسيطة ‏ والعلاقة معقدة جذاء ذلك أن 
بورجوازية الدولة تريد شيئاً من توسع القطاع الخاص دون أن يؤدّي 
ذلك إلى اختفاء القطاع العام. أمَا القطاع الخاص فإنه يدعو إلى 
اللبرلة الاقتصاديّة لكنه يرغب فى الاستمرار باستخدام رعاية الدولة 
ويطالب يذغم الدولة وعماينها ل إن هد اوضع خوك دون اناق 
العلاقات السياسيّة ‏ الاقتصادية : لكن «الشفافية» هي الوسيلة الوحيدة 
لمرز السياسيّ عن الاقتصادي . والعام عن الخاص» ورب العمل عن 
المستخدم ‏ ما يؤدي إلى توسيع الساحة السياسيّة حيث يمكن لسياسة 
الأفراد والمجموعات والأحزاب والطبقات أن توجد. 


إن بورجوازية الدولة تميل إلى أن تتصرف بأسلوب متناقض إلى 
حدّ ما. وإن أفراداً وفئات معيّئة ممن يضعون نصب عينهم الحصول 
على مكاسب أسرع في الأعمال و/ أو يشعرون بانجذاب أصيل أو 
مكتسب في وقت متأخر تجاه مزايا اللبرلة سينادون بضرورة الإنجاز 
العاجل لسر والخصخصة. غير أن التحوّك العام لبورجوازية الدولة 
سيكون أشدّ حذراً. وهناك أمام الكثيرين فرص (يجب ألا تضيع) في 


709 


مكاسب قد لا يتم الحصول عليها إلا من خلال السيطرة التي تمنحها 
الوظيفة العامة (وبالتالى من خلال توريع الآاذونات والتراشخيضء 
علاوةً على المشورة والخبرة الفنيتين). وبعبارة أوسع فإن لبرلة 
وخصخصة كاملتين للاقتصاد ستفضيان ببساطة إلى تآكل قدرة 
بورجوازية الدولة على الحصول على الفائض الاقتصاديّ والريع 
بواسطة وسائل فوق اقتصاديّة (سياسيّة وإدارية)» وستؤديان فى آخر 
وتتصف بدرجه عالية من الشغافية فى ميجال العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعيّة - السياسيّة. إن نتيجة كهذه ليست في صالح بورجوازية 
الدولة وقيادتها السلطوية التى سوف تفضلء بأقصى درجة من 
الاحتمال» خريطة طبقية ضبابية بدرجة أشد. 


ومن الجهة الأخرى» فإن القطاع الخاص هو الآخر سيتسئم 
موقعاً متناقضاً. ومع إن جماعة رجال الأعمال تعمل على الدوام لدفع 
الدولة لإجراء المزيد من الخصخصة:. فإنها قد لا تختار بالضرورة 
لبرلة اقتصاديّة كاملة» ولا استقلالية ذاتية نهائية عن الدولة. وبداية. 
سيطالب أفرادها على الدوام بأكبر قدر ممكن من الدعم المالي 
والحماية والإسناد من جانب الدولة؛ بل إن الكثيرين منهم قد 
يفضلون البقاء على مقربة من الدولة. وكما يقول جان ليكا: 


«من المؤكد أن للقطاع الخاص الناشئ في ظل الدولة (والفضل 
في ذلك يعود إلى القطاع العام) مصلحة في الحصول على حرية 
العمل الاقتصاديٌ واتساع المجال أمامه للحصول على الاثتمانات 
والتسهيلات المالية وحرية الانتقال عبر الحدودء ولكن ما الذي يلزمه 
بأن ينخرط في فعل سياسيّ مكشوف حينما يكون في استطاعته 
محاولة التتضيول: غلن كل هذا لقاء قن انل عن الكلقة عليه هد 
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خلال البناء سعديةا السياسات التروقراطة ار مساناتة القصيور 
هي التي تحتل موقع القلب من اللعبة؟ (ليكا. 1988: 197). 


إن التعبئة الرئيسيّة ضد بورجوازية الدولة وجهازها السلطوي لم 
تأت حتى الآن من القطاع الخاص الاقتصاديّ بل من القطاع الخاص 
«الاجتماعيّ ‏ الثقافيّ»» إن صح التعبير ‏ من الحركات الإسلامية 
المتطرفة (ومما يطلق عليها اسم مجموعات «الأعمال الإسلامية» غير 
الرسمية مع ما تملكه من شبكة بديلة من المذارس والمستشفيات 
والخدمات الاجتماعيّة). وفى بعض الحالات» لا فى جميعهاء قد 
تأتلف الفئة الأخيرة كذلك مع القطاع الحرفي/ التجاري التقليديّ 
الذي لم يطور له ارتباطات عضوية مع الدولة كالتي طورتها 
البورجوازية التجارية الأحدث عهداً. وفي مصرء غدا قطاع الأعمال 
الإسلامية ناشطأ بوجه خاص فى السئوات الأخيرة» وبات يقف فى 
مواجهة حقيقية مع الذولف وكان النزاع الظاهر يدور حول (اشرعية) 
وضع هذه الشركات ومحازساتهاء غير أن:فة المتحعسل أيضا أن 
تكون الدولة قد رأت في نمو هذه الفئة (بصفتها مميزة عن بيروقراطيّة 
وول «السسخمنا) صرجة لمم الكدي قيض اإلن اليعضوك عن 
الاستقلال الذاتي الحقيقيّ عن الدولة. ويعتقد أحد المعلقين أن هذه 
كانت رأسمالية حقيقية في طور التكوين» لكنها أجهضت في الحال 
من جانب دولة كانت» على الرغم من كل شعاراتهاء غير قادرة على 
أن تنزع عنها عباءة «الدولتية» الناصرية. وبخلاف القطاع «الخاص» 
الهجين الذي ربط نفسه بالدولة : 

اإن خطأ الشركات (الإسلامية) لم يكن في سعيها لتولي السلطة 
(بحسب ادعاء السلطات) إنما في عدم إيلاتها اهتماماً كافياً لمسألة 
السلطة. وقد حسبت (بشكل خاطى) أن بإمكانها أن تشرع في بناء 
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اقتصاد رأسمالي. وأن بإمكانها إقامة صناعة في مجتمع يحكمه 
المماليك ‏ فكان أن دفعت ثمنا غاليا فى ذلك» (كشك (للطؤة؟])»: 
9 : 160 وفي مواضع أخرى). ْ 

وعليهء فإن الصورة العامة هي صورة لن يؤدّي فيها التحوّل 
باتجاه سوق اقتصادية إلى خلق سوق سياسيّة - بشكل تلقائي - تتصف 
تعره عفار كذ الط ا كدو القارك لاع ات فيا رن للد له 
الاقتصاديّة لن تؤدي مباشرة إلى اللبرلة السياسيّة» بل إلى صورة أكثر 
تعقيداً من تعدد المصالح والمؤسسات في دولة التنافس والتساوم 
والتوسظط» وكلمة "ادق فإن المشهد. الول للغقوة الأسيق عدا 
معدا ريما عن قر تيه لعي نا الببيدار يما بطالق .عليه ويا تكن انه 
نموذج اتشاركي ‏ اتحادي) (بيانكي» 1988: 5 وما يليها). وفي 
داخل هذا النموذج يرجح أن تنخرط «الدولة» و«السوق» و«المجتمع» 
فى عمليات منظمة ومفصلة من «التبادل السياسئ» بين بعضها. ولكى 
يحدك هلم العملبالف, زازه إن تكرن ننكة الدون كد أضابها قد هه 
الوهنء نتيجة لاستطالة أمد الأزمة المالية وأزمة الشرعية» بما يكفى 
ابه نهنا تنقياك المسعمو عاق و اتح اة انك بصنت قر كاد لانويين» .الك 
يجب عليها أن تظل قوية بما يكفي للحصول على التعاون ثمنأ 
لامتيازات هذه الفتات (قارن اله 8 6- 7). وهتاك أدلة 
توحي بأن وضعاً كهذا يحصل فعلا في بلدان مثل تركيا ومصر 
وتونس» ولعل بلداناً أخرى» مثل سوريا والجزائر وربما السودان 
ماضية في هذا الطريق. وقد تكون التوجهات متشابهة؛ غير أن الفئات 
ناكد العلحقة كناين من يله إلى أخرة هلى شيل امال حعبافة 
زان الأعينان: (الحاضة عزشا واللحامية كليا) فى مصر وسوريا وربما 
تونسء» والنقابات المهنية والعمالية في مصر وتونس والسودان» 
و«الكولاك» (111315) الريفيون و«الطيقة الثانية» الريفية فى مصر 
وسوريا وربما العراق» وهكذا دواليك. 1 
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إن مصر هي بلا شك الحالة الأكثر «تقدّمأ» في هذا الصددء 
وتمكى لها أن تقدم «صورة» مثيرة للاهتمام لما قد يأتي لاحقا في 
عدد من الأقطار العربية الأخرى. والدولة لاتزال تواصل «دمج» 
الاتحادات المهنية ونقابات العمال والتعاونيات الزراعية (بيانكى» 
9.. ومع ذلك» فإن القطاع الخاص المتنامي يقوم بشق مسالك 
داخلية «(خصخصية» له فى داخل الأجهزة السياسيّة والبيروقراطيّة 
للدولة. ولتحقيق ذلك». اد يستخدم المؤسيسات: شمة الرسهية 
(المدموجة جزئيا أو «الهجينة» ‏ باستخدام تعبير بيانكي) التالية : 
(اتحاد الصناعات المصرية) و(اتحاد غرف التجارة)» وعلى نحو 
متزايد (رابطة رجال الأعمال المصريين) و(غرفة التجارة الأميركية ‏ 
المصرية) اللتين ظهرتا فى وقت لاحق (قنديل» 1988: 59 123). 
أمانقن الرريق» كانت الارلة سعدةة ازثائحة .دري أعان مو الندريات 
الاقتصاديّة والمالية أمام التحالفات البائينة: للمتعهوي: الوراعيينة 
وسووقراظئو الويف ورعال الأعفال المسليية شريظة أن يكونوا 
قادرين على تقليص طلباتهم لأموال الدولة وخدماتهاء وقادرين كذلك 
على ضمان ولاء عام للقيادة الوطنيّة/ المركزية ول (الحزب الوطني 
الديمقراطي) الحاكم (عودة (وانسخش).ء 1989). 


حتى بالنسبة إلى قطاع الأعمال غير الرسمية الذي تمثله بأقصى 
درجة من الدراماتيكية (شركات الاستثمار الإسلاميّ) التي أضافت 
عنصراً معيّناً من التحدي الأيديولوجي (الدينيّ) إلى تحدّيها 
الاقتصاديّ والماليّ للدولة» فإن الدولة كانت إِمَا غير راغبة في (أو 
غير قادرة على ) الباغ,نقازية تضالاهية على #إما هذا كله أو لا نش 
وحدثتُ مفاوضات طويلة وجرث محاولات لإحلال بعض الأعمال 
المستقلة»؛ في الأقلء داخل الإطار القانونيّ العام لاقتصاد البلاد 
(الأيوبي» 19918: الفصل 8). 


00 


وعلى العمومء فلقد كانت الدولة المصرية تنافح من أجل مبادلة 
التوسع في حريات سياسية معينة بالاعتدال في مطالب اقتصادية معينة 
(بياتكي» 1988: 11). وفي مصرء كما في أنظمة حكم مشابهة» فإن 
ذلك الضرب من التشاركية القائم على أساس الدولة» والذي كان 
أكثر نمطية للمراحل الأسبق زمناء قد يخلي مكانه لشكل من 
التشاركية أككراتنويعا ومرونة قد يسمح بمجال أوسع للمناورة أمام 
المصالح الاجتماعيّة المنظمة وفق النمط الحديث ‏ مثل مصالح 
اتحادات ذوي المهن ورجال الأعمال ‏ علاوة على المجموعات 
القائمة على أساس الجماعة والمتسمة بدرجة أعلى من «التقليديّة) 
التى تتشكل حول نواة عائلية أو فئوية أو محلية (انظر فى ما له علاقة 
بالمقية التونسي الفصول الواردة في زارتمان (تقصاعة2) : 1). 


إن نهذ الفوويب الأخنى كوا يبا /تسايه موك روفييون 126321) 
(ممكهنطه2 (1991) «التشاركية التقليديّة ‏ الجديدة». إن التشاركية 
الشعبوية (كما رأينا في الفصل السادس) مقترنة نمطيا بالمراحل 
المبكرة من عملية التصنيع التي تستهدف الاستعاضة عن 
الاستيرادات» حينما يكون التوسع الاقتصادي سريعا وحينما تقوم 
التوقعات بزيادة موارد الدولة بتقديم المسوّغ المنطقي لاستحداث 
سلسلة طويلة من سياسات التوزيع التي تمكن النخب الحاكمة من 
السيطرة على المطالب السياسيّة. ولكن. مع غياب بنية تحتية صناعية 
فاعلة» أو صناعة تعدينية ذات ربح كبيرء أو صناعات زراعية رابحةء 
فإن التشاركية الشعبوية ليست حخياراً سائدا قابلاً للحياة». وإن الذي 
قد يحصل المرء عليه بدلا من ذلك هو تشاركية بيروقراطيّة - سلطوية 
(لم تؤدٌ الظروفء. كما رأيناء إلى بلوغها في معظم الأقطار العربية) 
أو بخلاف ذلك ضربٌُ من التشاركية التقليديّة - الجديدة : 


اافى عقابل السابتاف التوزيعية البى تظطيق فى كل العخار كيد 
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الشعبوية والممارسات الإقصائية التي تطبقها الهيئات البيروقراطيّة - 
المسلطرية+ :نان النها ركد الكليدت- السدودة سه بحر إنهاة 
المطالب الاستهلاكيّة عن الحكومة المركزية» وإحالتها إلى صلاحيات 
المستويات المحلية أو إلى القطاع الخاص» وفي الوقت نفسه توسيع 
قاعدة المشاركة في إقرار السياسة وتنفيذها» (روبنسون. 1991: 2 5). 


وهكذاء يستطيع المرء أن يرى أنْ الدولة» في المرحلة 
التوسعية» اعتادت أن تسلب الحقوق السياسيّة لقاء منح حقوق 
اجتماعيّة - اقتصاديّة. أما فى المرحلة «التقليصية» فإن الدولة تتنازل 
فين المستوق» الس م تعاس رتاف لقاة إعتانها هن يعفى: انز امنائتها 
المالنة و الخدسة: 


إن ترتيبات كهذه تمكن أنظمة الحكم السلطوية من مغازلة فئات 
مفضلة لكي تصبح شريكا في الائتلاف» فيما تبدي شيئًا من التسامح 
إزاء الاحتجاجات وشبه المعارضة من جانب الفئات التي لحق بها 
الظلم. وفي مثل هذه الظروف : 

النين لم نا دغر الى إن تمدو القيزلة السياتسة فى اخية 
النخب السلطوية ابتعاداً خطيراً ومتطرفاً عن الماضي. فدلا عن ذللفه 
قد تكون هذه النخب قادرة على طمأنة نفسها من خلال النظر إلى 
«الديمقراطية التشاركية» بصفتها الية دفاع مفيدة تقوم الدولة عن 
طريقها بإعادة توزيع السلطة من مجموعة واحدة من الأجهزة 
الخاضعة للمساتلة العامة إلى مجموعة أخرى» مع الاحتفاظ في 
الوقت نفسه بالمسؤولية الجلية عن التنسيق والتناغم العامين) 
(بيانكي. 1988: 13). 


وبطبيعة الحال فإن صيغة كهذه لن تحل النزاعات الطيقية. 
وستكون وظيفتها في جزء منها إخفاء العداوات الطبقيّة وفيى جزء آخر 


ازاك 


توظيف هذه العداوات (قارن شيميزو» 1988: 22 31). وقد يستطيع 
مثل هذا الترتيب أن يبقى فى الوجود مده معقولة من الزمن ‏ غير أنه 
لق سفظيه الانتمرار إن مالا قوابة .وقد كد انظمة المشككه تر 
نهاية المطاف نفسها مضطرةً للشروع بالدمقرطة بدرجة أو بأخرى. 


تجلتات اللبرلة السياسية 
إذا كات للمرء أن :تحدت عن لرلة:"سياسئة ععرفة تعرينا واسها 
بدلاً عن دمقرطة معرفة تعريفاً ضيقاً (بمعنى التمثيل المؤسساتي 
والمشاركة والمعارضة) فما هي إذن التجليات التي يمكن له أن 
يعددها في الوقت الحاضر ضمن العالم العربي؟ 


دمقرطة تجميلية: «من أجل أن يراها (اليانكي:))!*) 

أولآ عركها سنيق أن المحفاء: هناك ذلك الشط مق الدمقرطة 
الشكلانية السطحية الذي قد تلجأ إليه أنظمة الحكم لغرض المظاهر ‏ 
وهذه هي في الواقع «ديمقراطية تجميلية» (باللغة العربية «شكلية») 
أوء ربما بما هو أقرب إلى المقصود. «ديمقراطية دفاعية». ويلجاً 
إليها البعض اليبانا بسبب اعتقادهم (الخاطيع عادةً) أنّها ستستثير 
إعجاب الدول العظمى والكبرى وبالتالي ستزيد من تدفق تجارة هذه 
الدولة واستثماراتها ومساعداتها. وفي البرتغال والبرازيل في أواخر 
القرن التاسع عشرء تم التعبير عن هذا الاعتبار بعبارة 05 818م) 
(7762 1816365 : (من أجل أن يراها الإنجليز» (وايتهيد (0لهعطعاتط/1ا), 
2 :: 150)ء أمّا البديل المعاصر فهو بدرجة أعلى من الاحتمال: 
«من أجل أن يراها اليانكيز»! 


(#) الاسم البديل» والمتسم بشيء من اللارسمية» لمواطني الولايات المتحدة الأميركية 
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ومع ذلك. يجب ألآ نستبعد إمكانية أنْ قدراً معيئاً من مثل هذه 
«الدمقرطة الانتهازية» قد يتجذر فى وقت لاحق ويكتسب حياة خاصة 
بق وفك :عاشت: اجر اعانك العركه نحو التعددية التى أطلقها أمثال 
الاتور ف والبجادات مستى ,يفو بوذا تعقعيها م حفن :ولو إن التساداة اله 
يكن يعتزم أن تمثل تلك الإجراءات تخليا عن صلاحياته ‏ إن واحدا 
من أقواله الشهيرة كانت: (إن الديمقراطية عندها أنياب»! 


وعليهء يجب على المرء ألآ يفكر بلغة ثنائية الدكتاتورية 
والديمقراطية» بل فى عملية (اللبرلة والتعددية) وشتى الظلال التى قد 
برل غان "انقداد الملييلة البقم هيين. النمو فكي انها ليق رسكنا 
فإذا أراد المرء أن يستخدم المصطلحات التي نحتها أودونيل وشميتر. 
فقديوصف نظام حكم السادات بكونه (08هقاطهءنل) (أي : 
أوتوقراطية ملبرلة)» في حين أن نظام مبارك قد يكون أقرب إلى كونه 
(2201012عمتتعل) (أي : نظام ديمقراطية سياسيّة محدودة) (أوونيل 
وشميترء «استنتاح موقت»4». 1986). 


سياسة الشوارع: أو «جعل الدولة ترقص على إيقاع المجتمع 
المدني) 
إن واحدة من تجليات الديناميكية والتعددية الناميتين تظهر من 
خلال ما يمكن للمرء أن يسمّيه «سياسة الشوارع». وقد اعتاد نموذج 
مألوف من سياسة الشوارع في مصر وفي تركيا أن يُظهر نفسه في 
سلسلة الإضرابات / المظاهرات/ أعمال الشغب التى قد يبادر إليها 
العمال و/ أو الطلبة والتي تمتد بعد ذلك إلى الشوارع لتنضم إليها 
طبقات وأطراف اجتماعيّة أخرى (قارن أونجو (تاعمة). 1991) . 


في السنوات الأخيرة كانت سياسة الشوارع كثيراً ما يتم تفعيلها 
من لال .ا أعنسال الشغب المطالبة بالخبز) أو «(الاحتحاحات عل 
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سباضية الحققف ف ررقت اعفال شغب واسعة النطاق في شوارع 
القاهرة في كانون الثاني/ يناير 1977. وفي السنوات القليلة المتبقية 
من السبعينيات شهدت أربعة أقطار أخرى (المغرب» تونسء تركيا 
وإيران) احتجاجات حضرية جماهيرية أدت في الحالتين الأخيرتين 
إلى انقلاب عسكري في تركيا وإلى ثورة في إيران (سيدون 
ر(د«ه5»00): 1993 : 88 وما يليها). وفى الثمانينيات اهتزت دول 
عديذدة (السودانء توئس » المغرب. عصصر » الجزائر والأردن) جراء 
انفجار أعمال الاحتجاج الشعبيَ ضد إجراءات التقشفاء. بل حتى في 
لبان في خضم حربه الأهلية كانت هناك احتجاجات في العام 1987 
ضد الآثار التي سيّبها خفض قيمة العملة (إبراهيم» 1993: 26 
0 . 

فن. بذاية 'التسعينيات كان:ؤاضيغا أن من .شآن الاتجاحات .على 
التقشف أن تستمر بمصاحيبة عملية إعادة هيكلة الاقتصاد: فقد حدثت 
مظاهرات في المغرب والجزائر وتركيا في العام 1990. وخلال حرب 
الخليح فى 1990/ 1991 كانت المظاهرات الجماهيرية فى أقطار 
المغرب على ارتباط وثيق بالاحتجاجات التى حدثت في أعقاب ما 
خلفته السياسة الاقتصادية الحكومية وبالدغوات إلى اللبرلة السياسية. 

إن «سياسة الشوارع» يمكن أن تفضي إلى نتائج سياسيّة هامة بما 
في ذلك تقديم التنازلات الفورية (على سبيل المثال: الإطاحة بنظام 
حكم النميري في السودان) أو إلى مختلف الإصلاحات السياسيّة, 
كما حدث في تونس والأردن والجزائر. وتستمد أهميتها الممكنة 
الرئيسيّة من حقيقة أنها كثيراً ما تجمع شبه البروليتاريا والبروليتاريا 
الراكدة من جهةء مع الطلبة ومع أجزاء من الطبقة العاملة وأجزاء من 
الإنتلجنسيا من الجهة الأخرى. 

ومع ذلكء» ما لم تكن سياسة الشوارع امتداداً لنشاط سياسيٌ 
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منظم آخر (على سبيل المثال: نشاطات حزب سياسيّ أو نقابة 
عمال)؛ فإنها فى العادة «بريتورية» وبلا وساطة وهى ‏ كما لاحظ 
أودونيل 9 غالباً ما تجعل الدولة ترقهن على إرناء المجتمع 
المدني (وبالتاليى» مثلاء تجبرها على سحب الإصلاحات”*' المتعلقة 
بالأسعار والدعم المالى بطريقة كثيراً ما تتصف بالتعجل والشعور 
بالذعر). فهي في العادة قائمة على أساس الاحتجاج أكثر من كونها 
قائمة على أساس المطالب». وكثيراً ما يسهل القضاء عليها بعد بضعة 
أيام. وقد تعبّر عن تشوّف للمشاركة؛» لكنها كثيراً ما تستخدمها أنظمة 
الحكم السلطوية ذريعة لوضع قيود على الحريات ولإبطاء أي 
عمليات قاتمة باتجاة الدمقرطة20. 


دور أقوى للسلطة القضائية 

كيت أواحر :الكمائكاته وآواتل "الشبعيننات صعودا قن الأحفة 
البيافتة للقانون برللعرق المياضك السلكلة القدا يد بونيها اخازن 
أنظمة الحكم تضطر إلى القبول بمبدأ «سيادة القانون» بل حتّى بمبدأ 
(دولة القانون» (0010 ع0 8186 ,أهةأواطءء2)» فإن القضاة والمحامين 
كانوا يحاولون إحلال منطق القوانين والمؤسسات (وبصورة ضمنية 
ميدأ القانون الطبيعى أو (ع]508]012[15ناز)) بأقصى درجة ممكنة 
(الأحنف» بوتيقشو و 0 اري (لتةوعن) 320 للوهع159ا80 ,لقصطة - اذا 
3. ومن المؤكّد أن كلا من الدولة السلطوية والحركات 


(#) «الإصلاحات» من وجهة نظر السلطة أو الممولين الأجانب» وهي الإجراءات 
ضارة» من وجهة النظر الشعبية. 

(2) إن أفضل وصف لهذه البريتورية هو ما قدمه غ. أودونيل (1973). «في النظام 
البريتوري» تجابه القوى الاجتماعية بعضها بعضا مجاءبة مكشوفة. إذ تستخدم كل مجموعة 
وسائل تعكس قدرتها وطبيعتها الخاصة. فالأغنياء يقدمون الرشوة؛ والطلاب يتظاهرون» 
والعمال يضربونء والعسكر يقومون باتقلاب» (المصدر نفسهء ص 77-76). 
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الإسلامية (التي ثثار الشكوك حول نواياها الديمقراطية) تقوم كذلك 
بتوظيف القانون لخدمة أغراضها الخاصة» بل حتى إِنها في بعض 
الأحيان تقوم هي بالمبادرة (كما فعلث على سبيل المثال الحكومة 
المغربية بالنسبة إلى أحزاب المعارضة أو إلى الخطاب الخاص 
بحقوق الإنسان). غير أن هناك في الأقل منبراً يمكن التعبير منه عن 
بعض الأفكار المتنافسة» ومهنة تشعر بالفخر من جديد لأنها 
استطاعت فى أكثر من مناسبة أن تصون حقوق الإنسان وأن تلغى 
انتتخابات 56-6 بتشكيل أحدابة بل مدق أن تبحمى الإسلاميّين 
(الذين هم ضد الدولة وضد القانون الوضعي) من العقوبات غير 
القانونيّة للدولة. وتوجد أمثلة لمثل هذه النشاطات فى تونس» 
المقرياة البحر اقل برطي سك إلا" ل االجالة المصدرنة هن الى سيت 
أقصى درجة من التقدم. فمّد تمكنت المحكمة اللجفو 2 العليا 
المصرية في العام 1990 أن تعلن أن قانون الانتخابات كان غير 
دستوري وأن تدعو إلى حل البرلمان. كما أعلنت المحكمة الإدارية 
العليا» على عكس من توجيهات الحكومة» أن تشكيل ثلاثة أحزاب 
سياسيّة كان قانونيا. وفى الوقت نفسه كان القضاء المصري يظهر 
سف الية منتامة راعلا لافنا فى تقسير القواتين قن غية مد 
الحالات المتعلقة بالانتخابات والحقوق السياسيّة» كما أنه وضع عدداً 
من الأنظمة والمعايير النافعة لغرض ضمان إشراف القضاة على 
العملتة الاتعشانية (زهران :21988 :مركو الدراستات: السياسية 
والاستراتيجية (6555©): 1991). 


سياسة مجموعة المصالح: «خصخصة الدولة» 


ثمة جانب آخر من جوانب التطبيق النسبيّ للتعددية واللبرلة قد 
3 م فى النفوذ 2-8 أعدل لمجموعات المصالح. وكقيرا مامترافق 
هذا النفوذ مع الضعف البنيويّ النسبيّ في أنظمة الحكم الدولتية هذا 
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الضعف الذي يدفعها من خلال أفعال التبادل السياسئ هأطستهءة) 
0 إلى الإقرار بدرجة معينة من استقلالية الحافات دوي 
المهن ونقابات العمال وما شاكلها مقابل تنازل هذه عن بعض 
مطاليبها الخدمية ومقابل دعمها للتوجه العام لسياسات الدولة. إن هذا 
ليس بالضرورة ديمقراطياً على نحو مباشرء لأنه قد يعبّر عن نفسه 
بصورة رئيسيّة في شق طرق ١خصخصية»‏ إلى داخل ماكنة الدولة» أو 
حتى «انتزاع الدولة» لصالح مصالح محددة جداً. لكنه يظل ينطوي 
على قوة لصالح التعددية إن لم تكن لأيّ غرض آخر. 


لقد ّمث سياسة مجموعات المصالح بشكل واضح في أقطار 
من قبيل تركيا ومصر وتونسء غير أن لها أهمية أيضاأ في أقطار 
أخرى مثل المغرب والسودان (انظر مختلف الدراسات التى أجراها 
باقن كالسا رتسيل ونا رون عد ال 0 


وممًا له علاقة بسيطة بهذه النقطة أن الدور السياسئ للاتحادات 
الالعظما عققةبو لعل اقيم اح تنام :ات أقططار: ا تققط اقبي حرا 
سعاضنة" أو اتشاذانة: تين .وقد ده مثل هذه الاتحادات ذات 
صوت مسموع في مناقشة الشؤون الوطنيّة وفي صياغة البدائل 
للسياسات العامة» بل قد تصرّفت فى بعض الأحيان بصفتها 
بسدوعات: لبقظء وق جاده تكن انهه تناه اث لركه فاك 
على احالس .مين الهيناواة زالكقافسن «الشويةي وثلقى ابوس عام فلار 
كبيراً من الاهتمام العام. ومن أمثلة ذلك: «جمعية خريجي الجامعة» 
فى الكويت» «جمعية ذوي المهن الاجتماعيّة» فى الإمارات العربية: 
المتحدة. وانادي الجسرة الثقافيّ» في قطر (إبراهيم. 25-3 
6 . 


الل 


العهود: «التوجه نحو التعددية بوسائل لا ديمقراطية) 


إن العهود سمة من سمات التحول في الائتلافات التي إِمَّا أنها 
تعقب تحوّلات سياسيّة وبنيوية هامة أو تمهّد لها الطريق. وهي على 
العموم تمثّل تحرّكاً باتجاه الديمقراطية بوسائل غير ديمقراطية 
(أودونيل وشميترء 1986: 38). ولكن يجب تمييز هذه «العهودا 
(وأعةص) عن «المواثئيق» (122165ا) (وهى مهمة جعلتها صعبة بعض 
الشيء حقيقة أن كلمة «ميثاق» العربية ل لوصف كليهماًء مع 
أن كلمات عربية مثل «وفاق» و«اعهد» تستخدم في بعض الأحيان 
أيضا للتعبير عن كلمة 03©]5). 

إن المواثيق الوطنيّة مقترنة بدرجة أكبر بالحقب الزمنية التي 
يصار فيها إلى تعزيز أنظمة حكم الحزب الواحد أو الجبهة الشعبية 
(مثلا: الميثاق المصري للعام 1962. والجزائري للعام 1976, 
واليمني للعام 1982). أمَا العهود الوطنيّة من الجهة الأخرى» فإنها 
مقترنة بدرجة أكبر بحقب التحول باتجاه المصالحة الوطنيّة والفترات 
التي تتسم بقبول مبدأ التعددية قبولاً جاداً بدرجة أكبرء وقد تحمل 
في بعض الأحيان توجهاً شبه توافقي. إن «الميثاق الوطنئ»”* اللبناني 
للعام 3 المعقود ما بين لغيه المسيحيين والسافيد (واليعدن 
في الطائف في العام 1991 بعد سنوات من الاقتتال المرير) هو مثال 
كلاسيكى على ذلك (نورتونء 1991). ولقد ظهرتٌ «عهود؛) أخرى 
في الستوات الأخيرة في تونس في العام 1988 (أندرسونء. 1991). 
وفي الأردن في العام 1989/ 1990 (براند (50ة:8). 1992). وظهر 
عهد من نوع ما في اليمن المتحدء ومع أن مستوى العنف بقي 
عالياء فإن هذا العهد قد يتطوّر ليصبح صيغة توافقية بشكل أوضح. 


(*) في لبنان يسمّى ميثاقاًء لا عهداً. 
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إن النقطة الرئيسيّة بخصوص هذه الأنماط من اللبرلة هي: مع 
أن نظام الحكم قد يعتزم أن تظل إجراءات الدمقرطة تجميلية بصورة 
رئيسيّة» فإن الدولة في معظم الأقطار العربية هي الان مهترنّة نا 
(نتيجة لأزمتها المالية)» والمجتمع هو على درجة أكبر بكثير من 
التعقيك». إذا إن هناك الآن تعددية اجتماعتة حقيقية فى .دون العطور: 
السوف عمل شك كاد ااركرة نيبا على كقدرة فيا 
الدمقرطة. أمّا تهميش مختلف الأطراف الاجتماعيّة» ومن ثم دفعها 

نحو التطرف. وانتشار اقتصاد غير رسمي وامخ ) ا 
المججوعات الميقة والتتافة كه السفقلة دابا :يعت أن الثفانة 
الاجتماعيّ يسير الآن ليغدو أكثر وضوحا ونفضيلا :. وأن التعددية (في 
الأقل فى شكلها قبل - السياسيّ) هي الآن في طور ضير تهنا انا 
من شؤون الحياة اليومية. وتشير هذه التحولات إذا ما ضمّت إلى 
اواك لسر يله سات عي لقانت دوو يان ل نما 
تحقيق الحكم التعدديٌ والابتعاد عن المونوقراطيات المألوفة (دال. 
71). 


وبطبيعة الحال» فإن من الأرجح أن تحدث الدمقرطة السليمة 
الطبقات الاجتماعية الصاعدة: أي حينما يتحدث: كذلك :أن يتصضادف 
وحود دمقرطة سلسة أو ادفاعية) كرد فعل للحكامء مع الحاحة ان 
حلنئوث تحوال ديمقر اطي مبادر بصفته جزءا من مشروع طويل الحهدذف: 
بدرجة أكير للطبقات الاجتماعيّة الصاعدة. وهذه صورة لا تنطبق على 
الكثير من الأقطار العربية في الوقت الحاضر» مع أن الواجب يقضي 
بألا تستبعد على الفور وبشكل كامل إمكانية ظهور بعض الظروف 
القريبة من ذلك فى المستقبل. 
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حالات قطرية 

إن :الات الدمئقرطة اللفوشكودة تجدت الآن بتصصعورة رئيس 
البنيويٌ فيه بنشوء عنصر ما من تمايز الطبقات والمصالح. كما ده 
ذلك في تركيا ومصر وتونس. أما النمط الثاني فهو في مجتمعات 
على درجة عالية من «التمفصل» حيث إن من المحتمل أن تتيح 
ترتيبات توافقية و/ أو تشاركية ظهور صيغة أخف نزاعاً وأقرب إلى 
أن تكون تعددية» كما يتبيّن ذلك في لبنان واليمن. وقبل المضىّ في 
المزيد من التحليلء لنتفحصٌ أولاً بعض الحالات القطرية. 


مير 

كانت مصر رائدة التحول نحو الديمقراطية في العالم العربئ 
(الأيوبيى. 19915). ومنذ أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات واصلت 
المقطالبات بزياذة المشاركة السياستة تراكمها واسحجابة لمدل هله 
الدعوات. تمّ السماح في آخر الأمر بظهور «منابر؛ وتبني برامج 
مميزة وإعداد قوائم للانتخابات البرلمانية في العام 1976. وبعد ذلك 
بوقت قصيرء سمح لتنظيمات «المنابر» أن تتحول إلى أحزاب سياسيّة 
شرعية. إلآ أن الانتخابات البرلمانية في العامين 1976 و1979. كليهما 
يدث" اخزرى السكويةة اغلية كيرة جدا فن الشاظة اللشريعية. 
التمثيل النسبيّ. وبموجب هذا القانون» لم يُسمح بتمثيل الأحزاب في 
الأصوات الوطنيّة (أي حوالي 42,300 صوت في انتخابات العام 
4. أما جميع الأضيواك: والمتاغن" الى حسلت .عليه تنك 
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الأحزاب السياسيّة التي أخفقتٌ في بلوغ النسبة المئوية المطلوبة فقد 
اضيفتٌ تلقائياً إلى أصوات ومقاعد الحزب الفائز الذي احتكر كذلك 
الثلاثين مقعداً المخصصة حصريأ للنساء في مجلس الشعب. (وقد تم 
إلغاء هذا النصٌ المتعلق بتمثيل النساء في انتخابات العام 1987). وقد 
حصل «الحزب الوطنيّ الديمقراطي”*'. الحاكم على 72,9/ من 
الأصوات و87/ من المقاعد في مجلس الشعب «الذي يبلغ مجموع 
عدد مقاعده 448)» بينما حصل «حزب الوفذ» اليمينى على 15/ من 
الأصوات و13/ من المقاعد. و«حزب العمل الاشتراكي» على 
3 من الأصوات ولم يحصل على أي مقعد. و«حزب التجمع 
التقدذمى» اليساري على 4,1/ من الأصوات دون أن يحصل على أىّ 
مقعذ؛» واحزب الأحرار) على 0,65/ وبلا مقعد. 

وهكذاء بيّنت الانتخابات بجلاء أن الحزب الحاكمء برئاسة 
مبارك نفسه» كان يتمتع بسيطرة فائقة. غير أن مدى المسؤولية الفعلية 
لهذه «السيطرة» عن نتائج الانتخابات بقي أمرأ مثيراً للجدل أمدأ من 
الزمن. وهناك نتيجة واضحة هي أن الحزب الحاكم قد أصاب نجاحا 
أكبر في الريف حيث قبضة الحكومة أشدّ على الحكومات المحلية 
وجهاز الأمن» وبالمقابل»: سججلت المعارضة انتصارات مثيرة 
للإعجاب في المدق الخيرق»ع حيث حصلت على 21264 من جميع 
الأصوات فى القاهرة. و32,7/ فى الإسكندرية» و36/ فى السويس» 
وما يناهز 53,3/ من جميع الأصوات في بور سعيد. 

ومع ذلك. فإن الصورة الشاملة تظهر أن الحكومة قد أفلحت 
في تهميش أحزاب المعارضة الحالية» مع احتمال استثناء «حزب 
الوفد» السابق للثورة (الذي لم ينجح في شرعنة نفسه نتيجة لكسبه 
دعوى قضائية ضد الحكومة فقط. بل كذلك فى كسبه عددا معقولا 


515 


من المقاعد في انتخابات محتدمة من خلال التحالف مع «الإخوان 
المسلمين»). ويمكن القول بأن البلاد قد تكون في الحقيقة متجهة 
لقيام نظام حزب واحد بحكم الواقع (شبيه بنظام المكسيك). 
خصرها إذا ما استثمرت الصعوبة القصوى أمام تشكيل أحزاب 
جديدة في ظل «قانون الأحزاب» القائم. ومع ذلك. فإن الحكومة. 
باضطهادها الأحزاب الصغيرة» يمكن أن تكون قد ساعدت عن غفلة 
في ترويج فكرة التحالفات الانتخابية: أولاً بين «الإخوان المسلمين» 
و«الوفد)ا. ثم بين «الإخوان المسلمين» و(احزب العمل2. 


وكما كان متوقعاء: فقد شهدت انتشابات نيسان/. أبزيل 1987 
من جديد انتصاراً ل «حود»ء على الرغم من أن مقاعده كانت أقل 
مما ناله في العام 1984. ود نيف الارعة عش عليونا مق الحاطيية 
المسجلين. :ل لشتدرلة فى عب التصريك نعلا بتري أفل عد 
نصفهم. واستناداً إلى الأنظمة الانتخابية» فإن أي حزب يخفق في 
هذه الانتخابات في الحصول على حوالي 456.000 صوت على 
المستوى الوطنىّ سيفقد أي مقاعد يكون قد حصل عليها على 
المستوى المحلي. وتلقى «حودا حوالي 4.752:000 صوت 
(0)/69,6 بينما حصلت جميع أحزاب المعارضة مجتمعة على حوالي 
0 صوت منها حوالى 1.»164:000 (17/) صوت ذهب إلى 
تحالف «العمل/ الأحرار) 5 «الإخوان المسلمين»؛ وحوالي 
0 10,99/) صوت ذهب إلى «الوقد». 1516000 إلى «حزب 
التجمع التقدّمي»». وحوالي 136000 (0,19/) إلى حزب «الأمة» 
الندمقة المقير ىوقل سيت وات الأشراب قله إلى المقاعة 
التالية (باستثناء الثمانية والأربعين تعدا المعخصصة ل «المستقلين» 
على وجه التحديذد): حصل «حودا على 309 مقاعدء و«التحالف» 
و«الإخوان» على 56 مقعداً؛. و«الوفد»؛ على 35 مقعدا. أمَا حزيا 
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(التجمع) و«الأمة» فلم يحصلا على أيّ مقعد. ومن بين المقاعد 
النخضصية لك( السيةة لم1 ذفي:40 مهنا كذللك. إلى فر شين 
يرعاهم لاحودا. 


على أنه تجب ملاحظة أن حصة مقاعد «احود؛ في هذه 
الانتخابات تقل بحوالي 60 مقعدا عما حصل عليه في الانتخابات 
السابقة» بينما ازدادت حصة المعارضة بحوالى 30 مقعداء ولكن» 
بدلاً عن «الوفد» الذي شكل حزب المغارفة الرئيسئّ في برلمان 
4 : صضازتك كثلة التعارضة الرئيسثة ميفلة الآن بالعخالف سين 
«#حزب العمل» القومى ‏ الإسلامئّ و«حزب الأحرار» اليمينى 
و«الإخوان» الأصوليين. وكا معنى ذلك أن «الإخوان» الذين كارو 
من الناحية الفنية لايزالون بمثابة منظمة غير قانونيّة» قد غدا لديهم 
الآن تمثيل كبير في البرلمان (ببعض من أبرز قيادييهم) لأول مرة منذ 
ثورة 1952. أمَّا بالنسبة إلى حزب «الوفد» فإن قيادته الشائخة 
والأبوية» وتذبذب موقفه تجاه العلمانية» وتحالفه المؤقت مع 
«الإخوان»؛ وكراهيته الملموسة لعيد الناصرء يمكن أن تكون قد 


وهكذا فاز حزب الحكومة مرةً أخرى. على الرغم من توجيه 
اتهامات متكررة بالتزوير والفسادء. جاء أبرزها من زعيم حزب 
«الوفد». ولكن» حتى بدون الحجم الكبير للتزوير والفساد المكشوفين 
(مع أله حصلت في هذه المرة مناوشات عنيفة اشتركت فيها السلطات 
الحكومية والآمنية في بلدة كفر الدوار التى تقطنها الطبقة العاملة» وفي 
أماكن اشرى )م كإة اجرة) حكلاك تيك نظينة فالاو مخضوفا دن 
الرنفك »تفي الادلاء هده مو الأصوات: اكب لثيييا :فى الريفه وآن 
«تذهب هذه الأصوت في الاتجاه الصحيح». ونين حصل في 
انتخابات العام 21984 فإن أعلى نسبة إلى إقبال الناخبين كانت فى 


وه 
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الريفء في حين أن نسبة الإقبال في القاهرة قُذَرتُ بعشرين بالمئة 
فقط. ويُفترّض أن أولئك الذين لم يرغبوا في تأييد حزب الحكومة 
وجدوا أن «تصويتهم بأقدامهم» في القاهرة أيسر مما كانت عليه حال 
نظرائهم القاطنين في البلدات والقرى الأصغر الخاضعة للقبضة 
المحكمة لمنظومة الحكومات المحلية ذات التوجهات المهيمنة؛ وهى 
المنظومة التي أطلقها السادات في العام 1979. | 

إن الحكومة تشغل فعلا منظومة للرعاية في المراكز المحلية 
(الإقليمية) حيث يجري إقرزاك القدمات: الدامة والاسها ناض الاقضادة: 
ب «حود». وفي الوقت نفسه. يميل معظم الموظفين الحكوميين 
المحليين» بمن فيهم محافظو المناطق» إلى إقران أنفسهم بالحزب 
الحاكم. وكما لاحظ أحد المحافظين بطريقة فجة: (إِنْني أدعم «حود) 
لأن الممحافظ .؛ أله وأخيراء حزبي. إن نجاحا ل «حود) يشير إلى 
أناس يقفون خلف قائدهم ويؤيّدون خطواته» (في: هلال وآخرون. 
2.: 83). 

في العام 0.» عقدت جولة أخرى من الانتخابات» كانت 
الثانية التي تنظم قبل سنتين من تاريخ استحقاقها. ومن جديد» كانت 
هذه نتيجة لحكم قضائي أصدرثه السلطة القضائية المصرية التي كان 
نفوذها السياسئ فى تزايدء. إذ كانت المحكمة الدستوريّة العليا قد 
أعلنت عدم دستورية القانون الانتخابي الذي كان (مجلس الشعب) 
انشُخْب بموجبه في العام 1978. فخُل البرلمان وأجريثٌ انتخابات 
جديدة بموجب نظام انتخابي جديد مبني على دوائر انتخابية ذات 
عضوين وعلى عدد أقل من القيود المفروضة على المرشحين 
المستقلين. ومع ذلك فإن استمرار قوانين الطوارئ» التي كانت تقيّد 
نشاطات المعارضة خلال الحملات الانتخابية» أَدْى إلى نشوء 
خلافات مع الحكومة وإلى مقاطعة الانتخاب من جانب أغلب 
الأحزاب السياسيّة الرئيسيّة باستثناء «التجمع». الذي حصل على 
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الناصريون فى الحملة الانتخابية لآول مرة تحت عدد من العناوين 

ومع ذلك؛ من الجليّ أن نفوذ «حزب الحكومة»» على الرغم 
من استمرار هيمنته». كان قد تقلص بدرجة لافتة. فلم يحصل «حودا 
الاسنى :953 جاه امعان هي قنصينه الداتعسوة حنتلون انذاف 157 
فقط من جميع المرشحين العاد ين » مقارنهة بلشيية 105 في الانتخابات 
السابقة (1987). ولكن» بما أن 55 عضواأ سابقأ فى «حود» انتخبوا 
بصغة مستقلين : فقد نجح الحزب في إعادة ضمٌ عدد منهم إلى داخل 
صفوفه. وبالتالي زيادة تمثيله البرلماني إلى حوالي 80/ من المقاعد 
(مركز الدراسات السياسيّة والاستراتيجية. 1991: 415 450). 
وهشكذا سدم السستارية (المكسيكى) . 


جيه 6 


دونسن 

لو لم يفلح الانقلاب في إزاحة الرئيس الحبيب بورقيبة عن 
السلطة (بعد أن كان قد تمسك بها ما يزيد قليلا عن ثلاثين عاما) في 
تشرية الغات / ترفمين 1987 الكاتكت تونس «ريننا مستكون اعد أكثر 
لدان الغالم انالف اععرها انيدات الساة المسفدت 31 لم نكن 
البلاد لتواجه أزمة خلافة خلال العقدين السابقين فقطء. بل كانت 
ستعانى كذلك من «أزمة تنظيمية» ناشئة عن أسلوب القيادة الذي مكن 
بورك من تحطيم «الزمر السياسيّة» قبل أن يصبح في إمكان تحالفاتها 
أن تمتلك قواعد كافية من القوة الحقيقية للتسبب فى ازعاجه (مور». 
8 176 - 177). 1 


متشكية: بيد أن المقاعد كان يهيمن عليها بشكل كاسح أعضاء 
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الحزب الواحد: (المحزب الاشتراكي النستورئ). وفي العام 75 
أعلن بورفيبة ركيسنا مدذى الحياةء وعلى الرغم وي أن اعلن أن 
انتخابات «الجمعية الوطنيّة» للعام 1981 ستكون مفتوحة للمنافسة 
الحرة» فقد ظل رجاله يهيمنون على جميع المواقع الهامة» على 
الصعيدين التشريعئ والتنفيذيٌ معا. غير أن مشاكل البلاه بحلول ذلك 
الوقت كانت في تفاقم. وكانت سياسة «النموٌ من خلال التوسع» قد 
يلغت سقفاء وكانت إعادة الهيكلة الاقتصادية الضرورية او كان من 
اللازم اللجوء إليهاء تعانى من معوقاتها الاجتماعيّة والسياسيّة الخاصة 
نهاء وقفيلك عن للك وسكا كانت السيضوحة تدب فى أوضاكن 
النخبة الأصليةء أصبح الاقتصاد على درجة و مره التمايق وأصبح 
المجتمع في الؤقت نفسه على ورعة اكير مة العشقيد: .وتلاشت 
باطراد قدرة زعماء الحزب على تمثيل جميع المصالح المتفرقة ضمن 
المجتمع» (أندرسونء» 1991: 247 249). وكان فشل مساعدي 
رئيس الجمهورية في التعاطي مع مشاكل البلادء مقروناً بمناوراتهم 
من أجل الحصول على المواقع في خضمٌ توقعاتهم بشأن خلافة 
الرئاسة لزعيمهم الذي كانت علائم شيخوخته تتعاظم؛ قد خلق جوأ 
عاما من عدم التيقن والخشية. وكان أن مهّد هذا الأمر السبيل أمام 
وزير الداخلية؛ العميد السابق في العيكن و درعة العاملي دز علي . 
لإطاحة الرئيس المعتل من خلال ما هو في منتصف المسافة بين 
انقلاب قصر وانقلاب عسكري. وعمل بن على على («تقديم نفسه 
بصفته رجل» التجديد «ودعا إلى تطبيق التعددية السياسيّة واحترام 
حقوق الأنساتن»: وفتح جخوارا مع فوى المعارضة. الامشراكيةه 
والإسلامية» وأصدر عفوا عاما أطلق بموجبه سراح المئات من 
السعدتاء السناميب 0 وسصسمح بعودة الأللاف ل الوطن. كي سكي 
وسائل الإعلام الجو المتسم بالمزيك هنم الانفتاح») (هاليدي, 1990 : 
25 
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شرع بن علي بتجديد شباب الحزب الحاكم الذي غيّر اسمه 
إلى «التجمع الدستوريّ الديمقراطي». وكان الحزب آنذاك يضم في 
عضويته ما يزيد عن مليون شخص (من إجمالي عدد السكان البالغ 
3 مليون) منظمين فى 4,404 خلاياء غير أنه كان يفتقر إلى الضبط 
وإلى الروح. معا و 8 186 187). وبحلول نهاية السنة 
الأولى من رئاسة عن .على اذغى الحزت بأن 40/ من الكوادر قد 
جرى استبدالهم فيان روط عمر الأعضاء قد الخفض إلى أواسيظط 
التلائيشات. 

كما اقترح رئيس الجمهورية وزعيم الحزب الجديد ميثاقاً وطنياً 
كانت ستجري مناقشته بهدف تمكين ظهور إجماع وطني عريض على 
مسائل الهوية الوطنيّة» والنظام السياسيّ» والتنمية الاقتصادية والسياسة 
الخارجية. ولم تكن ليرا اتنرميون وحيدة في تفسير هذه التطورات 
تفسيراً متفائلاً والنظر إلى الميثاق المقترحء لا بصفته محاولة لاستباق 
التحرّكات باتجاه التعددية السياسيّة» بل مثل ميثاق مونكلوًا 
(3مءده88) الإسبانى» بصفته اتفاقاً عام على المبادئ بين النخب 
السائية بوالالجماعته من شاف أذديرمة إلى الإجماء الدحي» وعدي 
ووضما لوسيعه (اندوستون: 1991 2572-251)» وفيت فائعة 
الموقعين النهائيين على الميثاق ممثلين عن الأحزاب السياسيّة الستة 
المعترف بهاء بما فيها «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» و«الحزب 
الشيوعي التونسي» و«احزب الوحدة الشعبية»» إضافة إلى ممثلين عن 
بعض تنظيمات لطبا مثل الجنة العمل الوطنئ» و«اتحاد الصناعة 
والتجارة» و«الاتحاد الوطنيّ للمزارعين» و«الاتحاد الوطنئّ للنساء» 
وارابطة حقوق الإنسان»: والنقابات الوطنيّة لِكُلَ من المهندسين. 
المحامين» الأطباء والصيادلة. وفي الواقع. فإن هنذا نذا وكانه متبر 
تحضيري لصيغة تشاركية أكثر تنظيماً وتفصيلاً تحمل في طياتها 
إمكانية نشوء تعددية متنامية. 
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غوى أن" القفا له سوعات ها “قد فى اوصاط الكقر من التو اقرب 
وذلك ناجم عن إخفاق الميثاق في السير باتجاه التطؤر الديمقراطي. 
ركاتك لأساات فى مدرو ينها بمتدامة يطيسة"لبقيةالسيامةة التو سيد 
وف سوم لذ ماسعيران المقاك ل لاس عنقي الاففه اد فن تونين 
والطرويفة التى . وندك فيا اعلا الجا تعمل على تقرية امرك 
الاسللامية التي غدا صوتها مسموعاً بوتيرة متصاعدة. ثمّ جاءت 
انتخابات رئيس الجمهورية فى نيسان/ أبريل 1989 لتشهد بن على 
2527 وحعيدأ : وانتخب 55 2 المعهودة من الآسيات: د 
الالتشاباك (لترلسائة المعترده فى كتين التببية» له رركن لان ريه 
منفرد (من أحزاب المعارضة الستة) ليفوز بأيْ من المئة والواحد 
والأربعين مقعداً في الجمعية. وإن «التجمع الدستوريّ الديمقراطي» 
يجدء لأسباب تاريخيةء أنه من الصعب أن يفكك «الأمة» و«الدولة» 
والحزب» حيتٌ إن البلاد قد تطورت إلى نوع من دولة الحزب'*ا 
(هأههمء0:دم) الذي ينظر إلى الكوادرء السياسيّة كما التكنوقراطية» 
نأنيا تدافع بضراوة عن مصالحها المكتسبة في كل مكان. 


أمَا «حزب النهضة» أو «حركة النهضة الاسلامية» سابقأء فقد 
مُنع من دخول حلبة الانتخابات» على الرغم من أن شخصيات في 
المعارضة» بمن فيهم بعض من ذوي الميول الإسلامية» قد أفلحت 
في الحصول على ما يقرب من 20/ من الأصوات. وقد حصل 
المرشحون الإسلاميّون على 14,5/ من إجمالي الأصوات في عموم 
البلاد» وعلى نسبة لافتة قدرها 30/ أو ما يقارب ذلك في المدن 


(:*) بالإيطالية الهوس بالحزبء أو ما يسمّى أحياناً (دولة الحزب) أو (الدولة ‏ 


الخزب). 
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1 432). وعلى إثر ذلك قاطعت المعارضة الانتخابات المحلية فى 
حزيران/ يونيو 1990 (مع أن 34 مستقلا فازوا فيها) وقرّر متشدّدو 
(النهضة) التمادي خطوة أخرى حتى باتجاه القيام بالمظاهرات 
بصفته الزحف الخطر للإسلاميّين فى الجزائر باتجاه السلطة السياسيّة. 
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1991ء أعدم ثلاثة ناشطين إسلاميّين بزعم 
مهاجمتهم مكاتب «التجمع الدستوريٌ الديمقراطي»» وتبعث ذلك 
2ئ0ظظ] فُرضت عقوبات على أعضاء في منظمة منشقة عن «النهضة» 
غرفت باسم «طلائع الفداءة» وصَّدرتٌ أحكام بالسجن على عدد 
كانوا يحاكمون بتهم الفساد السياسيّ وتعريض الأمن للخطر (الحياة. 
4 15ء. و16 أيار/ مايو 1993). 

ومع أن «الجمعية العليا للميثاق الوطنيّ» لاتزال قائمة» فقد 
الدستورىٌ الديمقراطى» على مثل هذه الأغلبية التلقائية فى الجمعية 
الوطئيّة. أمّا الاتحادات المهنية فإنها تواصل» بطريقة شبه تشاركية» 
اتحاد العمال» اتحاد الفلاجت: ؟ رابطة التتساء :. إلخ. انوي شيك 
نظام الحكم إلى تقييد نشاطات «العصبة التونسية لحقوق الإنسان» من 
ووجدت «العصبة» أنه من المتعذر عليها أن تعمل. فبادرت إلى حل 
نفسها في تموز/ يوليو 1992. وباختصار» فإنني أتفق بوجه عام مع 
ملاحظة فريد هاليداي بأن انظام حكم بن علي "بعد البورقيبي» يظل 
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ملترماً باتحكان السلظة ويرثاميجة العلنانمقلما قعل #المسحافن الأكرة 
(ع51121610 أمقتقط تمت ع1) نفسه) (هاليداي» 905 : 370 

ومع أن نظام الحكم التونسي» مثله مثل أنظمة الحكم الشرق - 
أوسطية الأخرى» كان على استعداد لتجريب ولإعادة تجريب الصيغ 
التشاركية» يبدو أنه (حتى في المرحلة بعد الشعبوية) لايزال هناك 
تخوّف مستمر بشأن الإقرار بالمصالح المختلفة وبمأسستهاء بشكل 
تشاركي صريح. ل 7 ذللق»: يبدو كأن عناك يلا وافيها لإتكار 
وجود الفروق وبالتالى - فيما تغدو هذه أقوى ‏ لقمعها (أندرسون» 
91 : 0 2251 257 260) . 


الأردن 

في تشرين الثاني/ نوفمبر 1989. أجرى الأردنيون انتخاباتهم 
البرلمانية الأولى منذ تعليق العملية الانتخابية في العام 1967 نتيجة 
لحرب الأيام الستة. وفي نيسان/ أبريل من ذلك العام كان الأردن قد 
شيند«أعمال شف :متطالبة بالخ » فيد سشباسيات اعادة التكييفت 
البنيوي التي اشترطها «صندوق النقد الدولي». وأدذّت أعمال الشغب 
تلك الى كانت تدين 'الفساد وتظالت يمزيد من المشاركة أيضاء إلئ 
شير الحقومة الى عنمن لعراداف للد ركان لمتشيو بيد 
الإجراءات في جزء منها التعويض عن الوضع الاقتصاديٌ المتدني 
وفي جزء آخر توزيع أعباء المسؤولية على رقعة أوسع. 

وشهدت انتخابات العام 1989 نسبة عالية من تسجيل الناخبين» 
مع أن نسبة الإقبال الفعلي في النهاية كانت أقل من 55/ من الناخبين 
المسججلين. ولكن الذي أثار دهشة الكثيرين هو حجم النصر الذي 


(3) لقد صورت هذا بشكل موح زيارة رمزية متلفزة قام مها بن علي لبورقيبة في أيار/ 
مايو 1993 وصفه خلالها بقوله: (إنّه أبونا الذي تعلمنا منه كل شيء». 
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حققه الإسلاميّون حينما فازوا بأربعة وثلاثين مقعداء على الرغم من 
أن إشارة تحذيرية كانت قد وردث قبلا في انتخابات العام 1984 
التكميلية التي فاز فيها مرشحون ذوو توجهات إسلامية بثلاثة مقاعد 
شاغرة. وكانت هذه النتيجة مؤشراً على ظهور التوجه الإسلاميّ 
بقتنه تاقينا بقل ااتد عن الحاكة إلى إشنافية الى اقم التناضده 
التقليدية على مستوى «القبائل» و«الوجهاء»» التى كانت قد هيمنت 
على الانتخابات السابقة (الشاعرء 1989: 181 182). كما انتخب 
في العام 1989 أربعة مرشحين من اليسارء» ضمنهم شيوعي واحد. 
واتعشي ايشا ثلاثة بعثيين وممثل للفرع الأردني لكل من «الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين» و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»» 
وخصّصتُ مقاعد وفق النمط التوافقى ‏ المصغر التقليدي للأقليات 
المسيحية والشركسية (المنتدىء تشرين الثاني/ نوفمير 1989: 22). 


تلا الانتخابات مزيد من إجراءات اللبرلة التي تسمح بالعمل 
لأجعد ان سبايتة كانت غير فانونثة شعي ذلك الوقع» كها الفبيت 
التشتريعات المعادية للشيوعية»: وأطلق.سراع عدد كير من الجناء 
السياسيّين. وفي نيسان/ أبريل 1990. أمر الملك بتشكيل (لجنة 
ملكية) تتألف من 60 عضوأ لوضع مسودة «ميثئاق وطني» من شأنه أن 
ينظم الحياة السياسيّة ويمثل قاسم مشتركاً بين مختلف الأحزاب 
والأيديولوجيات (عماوي (871<تة)ء 1992: 26 27). وفى كانون 
الأول/ ديسمبر 2.1990 تم إنجاز مسودة «الميثاق» الذي 502 عن 
دولة القانون والتعددية السياسيّة (للاطلاع على (الميثاق) والأحزاب 
السياسيّة الناشئة» انظر عيادء 1991). إن «الميثاق» يسمح بتشكيل 
الأحزاب السياسيّة شرط أن تلتزم بالعمل بصورة ديمقراطية» وألآا 
تكون لها تنظيمات داخل القوات المسلحة أو قوى الأمن. وألا يكون 
لها ارتباط بأيّ تنظيم خارجي - وهو شرط أصبح في ما بعد موضع 
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خلاف شديد (هدسونء 1991: 418 420). كما رُفعت القيود 
المفروضة على السفر والتعيين في الوظائف». في تموز/ يوليو 1991. 
وألغيت معظم الأحكام الأخرى الواردة في قانون الأحكام العرفية. 
وحيلما تفاقمت صعوبات البلاد الاقتصاديّة بفعل أزمة الخليج في 
0 1991 وتعليق الكثير من المساعدات العربية والغربية» علاوة 
على العودة غير المحسوبة للكثير من الفلسطينيين من الخليج»ء فإن 
نظام الحكم اختار بوضوح أن يوسع عملية الدمقرطة بدلا من 
تفلهيها. ومن شأن هذه السياسة أن تريح نظام الحكم من أن يتحمل 
بصورة مباشرة كامل اللوم جراء هذه المعضلات؛ جك إن العملية نظل 
محفوفةً جدأً بالمخاطر لأنها تربط مسألة الدمقرطة بالعوامل الخارجية 
مثل الوضع في الخليج والعلاقات مع القوى الغربية وأفاق تسوية 
القضية الفلسطينية. 


كما أنَّ دور الإسلاميّين أخذ يشكل مصدر قلق لنظام الحكم. 
ويشكل «الإخوان المسلمون» الكتلة الأكبر والمعارضة الحقيقية فى 
ليمنت نهم حم عطلة قوم لكلو ها يزيد عن اليك العحيب 
التشريعي. وهم يختلفون مع الحكومة حول سياسات هامة من قبيل 
التسوية «المحدودة» للمشكلة الفلسطينية من خلال مفاوضات السلام 
المتواصلةء فقاطعوا حكومة طاهر المصري سبب هذه المسألة. كما 
فاز الإسلاميّون برئاسة نقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة» وهكذا 
غدثُ لهم مكانة ملموسة على مستوى النشاط النقابي أيضا. 


سوريا 


يحبٌ نظام الحكم السوري أن يعدّ نفسه واحدأ من بين أوائل 
التصحيحية» التى نفذها فى العام 1970 الفصيل البراغماتي داخل 
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البعث (بقيادة حافظ الأسد) ضد الفصيل اليساري والأكثر تزمّتاً من 
الناحية العقائدية (بقيادة صلاح جديد). وجاء تنفيذ انقلاب حافظ 
الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 1970 الذي لم يلق أي مقاومة 
فعلية» تحت شعار «تخفيف» القيود الحكومية واتباع سياسة الباب 
«الموارب» جزئيا (الانفراج). وتلا ذلك رفع محدود لبعض الضوابط 
ابتداءً من القطاع التجاري. وبعد ذلك في القطاع الصناعيّ إلى حد ما. 


ولكن هذا لم يعن نهاية سيطرة الدولة على الاقتصاد. وفي واقع 
الأمزهء حدثت فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانيئيات بعض من 
عمليات التوسع الإضافي في الصناعة الثقيلة وفي الاستيراد/ التصدير 
وأعمال المصارف التى تديرها الدولة. وربما كانت هذه المناورات فى 
جنال السياسنات سؤولة جزنا عن الكقي نمه الاقيطرابات القن 
ده وتتضرفا فن: المتاطق المحيطة لدت حماأة وحمص. 
ولقد بِيّن فريد لاوسون (1.88508 5764) كيف أن الفروق في التنظيم 
الأجزاء الحتونية:والغرنية :مرة اليالد أضبحت. مقترنة باختلافات جلية 
فى مستوق.زاتوائز العنش» السباسية.فى السعيثناته وأزائل التمانيقات: 
حضرية جديدة فى العاصمة وبدرجة أقل فى حلب واللاذقية» فإن 
كبار ملاك الأراضي في المناطق المحيطة بحماة شكلوا بؤرةً للتذمر 
الريفي.: وفضلاً عن ذلك» فإن العدد الطور من أصحاب الحرّف 
والتجار المرتيطية بالصناعة الصغيرة 5 المحافظة زودوا المعارضين 
المنظم. مع فيام (الإخوان المسلمية؟ بتقديم الإرشاد الأيديولوجى 
العام. ذلك هو السياق الذي يستطيع المرء فيه أن يفهم حركة التمرد 
التى حدثئت فى حماة فى شباط/ فبراير 1982 والتى وضعت فى 
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خندق واحد صغار التججار وملاك الأراضي والمتشذدين الإسلاميّين 
المحليّين ضدّ سلطات المحافظة ومديري المصانع التي تديرها 
الدولةء في نضال الخندق الأخير ضذ البرامج الاقتصاديّة لنظام 
الحكم (لاوسونء. 1989: 20 28). وكان الذي سهل قيام النظام 
بقمع تلك الحركة هو رفض صغار التجار في دمشق وحلب للم 
كانت لديهم ارتباطات أوثق بالقطاع العام» في أن يشاركوا في حركة 
التمرّد على نطاق وطنى ولد عملت غرفة تجارة دمشق برئاسة بدذر 
الدين الشلاح على الحيلولة دون انضمام البورجوازية الدمشقية 
للانتفاضة (هينبوش» 19938: 225). وفي آخر الأمرء أصبح واضحا 
أن البلاد كان يحكمها تحالف (كان يسميه البعض «المجمع العسكريٌ 
5 التجاري»), د كانت السلطة المحسوسة فيه بيذ مجموعة متمركزة 
حول فمة جهاز الدولة (بما في ذلك العشبكر والحزب والعناصر 
«الطائفية»). بينما كان هناك نوع «غير منظور» أوسع انتشاراً من النفوذ 
تتمتع به على نحو متزايد طيقة رامنمالية تتعارية مكنامية (كودالت 
91 : 214 وما يليها). ومن الجليّ إذأ أن نظام الحكم قد نجح في 
والفنباظ العشكريين الى العلافت مكماسك إلى ححل ما يتالف هده 
نظام تراتبي ل «منظمات الجبهة الشعبية» (لاوسونء. 1989: 22 
228 


ذلك لأن اللبرلة الاقتصاديّة الحذرة في السبعينيات كانت قد 
انطوث من بين أمور أخرى؛ على مذ وتوسيع شبكة الرعاية لنظام 
الحكمء من بضع شلل وعوائل إلى نسبة أكبر من السكان. وما إن 
ع موارد نظام الحكم الخارجية (وبصورة رئيسيّة المساعدات 
العربية» وكذلك عائدات النفط والتحويلات من الخارج) بالتقلص 
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ولم يعد بالإمكان المحافظة على مستويات الاستهلاك الراسخة» حتى 
دعت الضرورة إلى إحلال قدر منضبط معيّن من اللبرلة السياسيّة 
للتعويض عن إجراءات التقشف التى طبّقت فى أواخر الثمانينيات 
وأوائل التسعينيات» وهى الإجراءات التى 5585 أكثر إلحاحاً بفعل 
توقف التعامل والتجارة مع أورويا لق ومع أن أفول الاشتراكية 
في أوروبا الشرقية قد مثّل كذلك صدمة أيديولوجية» فإن «البقايا 
الاشتراكية» لاتزال: تخد هده يدافع عنها في أوساط ضف قفوي من 
المصالح: الناشطون الحزبيون» ومدراء القطاع العام. والنقابيون. 
والتعاونيون. وكل من هو على استعداد لبذل قصارى جهده لضمان 
أن تبقى اللبرلة متدرّجة» وأن تظل تحت السيطرة الثابتة للدولة 
(هينبوش» ع1993: 185 190). 


وهكذاء دُعى الناخبون السوريون فى أيار/ مايو 1990 إلى 
انتخاب برلمان 507 اامجلس الشعب». وكه الرسة عدد المقاعد من 
5 إلى 250 لغرض تشجيع المرشحين «المستقلين» الذين يخصص 
الان لهم حوالي ثلث مجموع المقاعدء مقابل ثلثئين لحزب البعث 
وحلفائه في «الجبهة الوطنيّة التقذمية». أمَا في الواقع» فقد كان 
يجري انتخاب قوائم الجبهة بكاملهاء مع تخصيص حوالي 137 مقعدا 
للبعث. و31 مقعدا لحلفائه» و82 مقعدا للمرشحين المستقلين 
(بيرث» 19928. 15 16). وبينما لم يكن لدى النلاخبين سوى 
اختيار ضئيل بالنسبة إلى قائمة «الجبهة». فقد كان بإمكانهم أن 
يختاروا من يريدون من بين حوالي تسعة الاف مرشح مستقل على 
مستوى البلاد. ويشخص بيرث (8610565) ثلاث مجموعات بارزة في 
صفوف المستقلين الفائزين: مهنيون حضر محترمون من كبار الطبقة 
الوسطى» وزعماء تقليديون (بمن فيهم زعماء دينيون)» وتجار وأفراد 
من «البورجوازية التجارية الجديدة» (المصدر نفسه.؛ ص 17). وما 
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عدا ذلك. لم تتغير كتلة حزب البعث فى هذا البرلمان إلا بقدر 
ضئيل عنها فى البرلمانات السابقة. 


الم يكن في نية الإصلاح البرلماني وانتخابات العام 1990 في 
سوريا تطوير مجلس الشعب إلى برلمان يرى في نمسه فوة موازنة 
للسلطة التنفيذية. ذلك لأن مفهوم الفصل بين السلطات لا يتلاءم مع 
النهج السياسيّ والأيديولوجي لنظام الحكم. والبرلمان السوري في 
تشكيلته الحالية - كما فى تشكيلته السابقة ‏ يحاكى «مجلس الشورى) 
بالمعنى الإسلاميّ التقليدي. أما في سياق العلو , الشيايمة الحديكقةه 
فإنه كيان استشاري شبه ‏ تشاركي. .. إن بالإمكان فهم الإصلاح 
البرلمانيى فى سوريا بصفته استراتيجية تشاركية تهدف إلى الاستجابة 
إلى كل من المطالبات السياسيّة بالمشاركة وإلى الحاجات التقنية 
الملحة لتنظيم مجتمع يتزايد تعقيده؟ (بيرث» 219925 17 18). 


ومع أن شتى رجال الأعمال المستقلين» بل حتى الشخصيات 
المرتبطة ب «الإخوان»» قد جرى ضمُهم إلى البرلمان كما يلاحظ 
هينبوش (19936: 256 257) الذي يضفى كذلك وصفا تشاركيا 
علن عن الاجر اماك نان خووهم التسموع رن تن «التعمنو ل علي 
منفذ يدخلهم إلى الدولة». لا لغرض أن ينتظموا بصفتهم قوة 
اجتماعيّة» أو لتدقيق عمل الدولة». وعلى الرغم من أن ضمّ عناصر 
البورجوازية» القديمة والجديدةء. إلى ائتللاف نظام الحكم قد عمل 
على إضعاف سمتها الشعبوية بدرجة كبيرة» فإن الطبقة الوسطى من 
ذوي الرواتب وطبقة صغار الفلاحين لم يجر استبعادهما. وإذا رفض 
صانعو القرار التوصيات الرامية إلى إجراء المزيد من اللبرلة واستمروا 
في نشر الرعاية (الباهظة الثمن) لترضية المكوّنات الرئيسيّة» فإن 
تعليل ذلك لا يمكن أن يعزى إلى عامل فردي هو التمسك بالسلطة 
بأسلوب توارئي جديدء بل إلى ما يمكن له كذلك أن يعكس 
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مقتضيات المصلحة العليا للدولة 06680 5ه15ه). إلى حد معيّن 

(هينبوشء؛ 19936: 197 .201). إن توسيع البرلمان السوري ليضم 

عدداً هامأ من الأشخاص خارج المصادر التقليديّة للبعث والجبهة 
جموعات جديدة إلى مؤسسات الدولة بينما يعرّز عملية تنوع قاعدة 

مجمو ل سه ة 0 

دعم النظام لتشمل»ء على وجه الخصوص.ء الطمقة التجارية الجديدة 

(بيرث؛. 19926 : 18). 


العراق 
إذا شاء المرء أن يتحدث عن الدمقرطة فى العراق فإنه ‏ ومهما 
556 من محاولة د معنى هلا المصطلح ‏ يبدو وكأنه يلاامس حدود 
والقايور الموسني :لاكازااك«الاليزلة 'المزيلة الأب لان ييز وان كدب 
فب ذلك 


قدم سمير الخليل (1991) صورة مفعمة بالحيوية» وإن كانت 
كابوسيةء لحكم الرعب في العراق. فإن هدف حزب البعث هو 
احتزال الديمقراطية ضمن النظامء وكما ادعى دام حسين بعيد 
ضغواذة إلى القمة» فإن أكقر .فده لون شخص منظم يمارسون 
الديمقراطية داخل الحزب على نطاق واسع وعميق (أمير إسكندر. 
0 381 - 389). وهو رقم وصل إلى المليون ونصف المليون 
بحلول أواسط الثمانينيات» بمن فيهم 25,000 كادر حزبي كامل 
العضوية. وكان الحزب من حيث المبدأ في تحالف مع شتى 
الأحزاب الوطنيّة و«التقدّمية» الأخرى التى كانت من الناحية النظرية» 
تشترك معه في السلطة. 1 


أفلح نظام الحكم في تهدتة «الحزب الشيوعي العراقي» الذي 
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كان يتمتع بالأهمية ذات يومء وذلك من خلال ملاحقة جناحه 
المتطرف «القيادة المركزية»!*'» وتقديمه عرضاً بقيام هدنة مؤقتة مع 
جناحه «الأكثر اعتدالاً» «اللجنة المركزية»”** ‏ أي من خلال تقسيم 
الحزب واقعياً. وفي تموز/ يوليو 1970 أعلن نظام الحكم شروطأ 
من شأنهاء إذا قُبلث» أن تمكن قوى سياسيّة معينة بما فيها «اللجنة 
المركزية» الشيوعية من الانضمام إلى «جبهة وطنية تقدّمية». وكان 
على رأس هذه الشروط الإقرار بالبعث «حزبأ ثوريأء وحدوياء 
اشتراكياًء وديمقراطياً»» علاوةً على الاعتراف ب «دوره القيادي فى 
السكونة ناماع العجباهدينة والتجيية د.ركن ذلك حصي ادا 
السياسيّ داخل القوات المسلحة بحزب البعث» (الخليل؛ 1991: 


٠ 


3 233 وفى تموز 1973. تم إصدار «ميثاق وطني) بصفته 
برنامجح عمل للجبهة الوطنيّة التقذمية. وعيّن في مجلس الوزراء بصورة 
رمزية أعضاء من أحزاب أخرى منهم ‏ بما هو لافت بأقصى درجة - 
وزيران من الحزب الشيوعي العراقي لأول مرة على الإطلاق!*** , 
إن عمليات اللبرلة الاقتصاديّة القائمة بحكم الأمر الواقع خلال 
الحرب مع إيران اتبعت». في أعقاب النزاع.» بسلسلة من برامح 
الخصخصة ذات الصفة الرسمية الأكبر والجادة ظاهريا. وبالنسبة إلى 
مجتمع انهكته الحرب» بدت هذه البرامج راديكالية بصورة كافية. 
لأنها جاءت مصحوبة كذلك بتحولات ذات دلالة فى الخطاب 
السياسئ الرسمي لنظام الحكم. وفي العام 1988 أصدر الرئيس صدام 
حسين عفوا عاما عن جميع السجناء السياسيّين ووعد بقيام نظام 


(+) بقيادة عزيز الحاج. 
(+*#) بقيادة عزيز محمد. 
(***) استوزرت الدكتورة نزيهة الدليمي. عضوة الحزب الشيوعي العراقيى؛ في عهد 
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ديمقراطي متعذد الأحزاب. وبعد ذلك بشهرء شرع بالترويج لفكرة 
وضع دستور جديد يمهد الطريق لقيام انتخابات مباشرة لمنصب 
رئاسة الجمهورية» ويسمح بتشكيل أحزاب معارضةء وقيام صحافة 
حرة» وينص على حل مجلس قيادة الثورة. وألزم هذه المجموعة 
الأخيرة بالموافقة على مقترحاته في كانون الثاني/ يناير 1989 وشكل 
لجنة خاصة لكتابة مسودة لدستور جديد (كارش وراوستى 58:ة؟]) 
(تأكنته8 لصف 1991: 197). وفى نيسان/ انتريد 9 توجه 
العراقيون: إلى سكاذيق الانشكتاب المرة الدالقة ميد أنه تر لى :صينتاء 
حسين موقعه الأعلى في العام 71980*'. لانتخاب (مجلس وطني) 
جديد. وسمح لغير البعثيين بالترشيح للانتخابات» ووصف نصف 
المرشحين المنتخبين بأنهم «مستقلون». وبدث ظاهرة أخرى من 
ظواهر الجو الأكثر «ليبرالية» أيضاً حينما بدأت وسائل الإعلام 
الخاضعة لسيطرة الدولة بنشر بعض المواد الانتقادية إلى حد ما. 
وأشيعَ أن الرقابة ستزول عمًا قريب. 

ليس هناك وضوح كامل للسبب الذي جعل صدام يقرر اتخاذ 
مثل هذا التحول المتبجح جذا باتجاه الدمقرطة خلال تلك المرحلة. 
ومُثّله مَثْل الحكام الميكيافيليين الاخرين» فقد عرف عنه تكتيكه في 
إغراء منتقديه المحتملين» بين فترة وأخرى» لكي يخرجوا إلى 
العلن. فيصبح بإمكانه قياس (أو إقامة الدليل على) المدى الدقيق 
لاختلافهم معه قبل إدانتهم وبالتالي تطهيرهم أو إعدامهم. هل كان 
هذا تطبيقاً للأسلوب نفسهء إنما على المستوى الكبيرء في أعقاب 
خريت دريرة جا معدي قيس اداج :إلى أن يعرف كرت أذرت 
نتيجتها في مواقف الناس تجاهه؟ أم هل كانت عملية اللبرلة ببساطة 
عبارة عن صمّام أمان. كان الغرض منه التنفيس عما يجول في 


(:#) تولى صدام حسين». في الواقع منصب رئيس الجمهورية في العام 1979. 


333 


صدور الناس» في وقت كان يعلم فيه بأن توقعات الشعب ببلوغ 
درجة أوسع من الازدهار مع حلول نهاية الحرب» ما كان لها أن 
تتحقق بسبب الديون الجسيمة التى صار الاقتصاد ينوء بعبئها انذاك؟ 
إن نان عدون اللتتسرية موك بو ككفي حافس تاليا هو حال 
الاقتراح القائل بأن هذا التحرّك نحو اللبرلة كان يستهدف الغرب» في 
محاولة لتحسين صورة سجل حقوق الإنسان فى البلاد» فى أعقاب 
الأعمال الوحشية الرهيبة التي ارتكبها نظام الحكم العراقي في حلعجة 
وغيرهاء فيما كانت الحرب الإيرانية ‏ العراقية تشارف على نهايتها. 
فاق كان بهذا المعار الكش هو الأكثر أحمةفان»من شانه ايضا أن 
شير السهب الذي فل من قير الفدرووئ: لاعتلانات «طيناء 
الديمقراطية أن توضع موضع التطبيق. وكما هي حال عدد من زعماء 
العالم الثالثء لابذّ أنه قد أدرك بسرعة أن الحكومات الغربية 
والشركات المتعددة الجنسيات» وعلى الرغم من الاستياء الذي عم 
أوساط الرأي العام الغربي إزاء مذبحة الأكرادء» كانت تميل بدرجة 
أكبر إلى التغاضى عن تجاوزاته المحلية لقاء حصولها على عقود 
بيخة الزويه الفر فب با عاتم الفسك ره واليولة كارش ابو 
931 : 198 200). وفي غضون ذلك لم يكن هم صدام الحقيقيَ 
منصبًا على نظام حكمه بل على الكيفية التي يستطيع بها زيادة موارده 
المالية لغرض التعاطي مع آثار الحرب الإيرانية - العراقية. 

وظهرت «فرصة» أخرى لليولة في أعقاب هزيمة 1991. وإن 
نظاماًء لم ينجح إلا بشى الأنفس بالبقاء على سدّة الحكم في أعقاب 
ضربة مذلة أنزلها به أعداؤه الأجانب» كما أنزلتها به حركة تمرد 
شعبية واسعة ضده فى الشمال الكردي والجنوب الشيعى» كان من 
امتومع أن يقوم بتخفيف القيود السباسيّة أو في الأقل بإشراك عناصر 
جديدة فى حكومته وبشكل خاص من بين الجماعات ذات التمثيل 
الأفل. لعن الى عمو ته المكين 4 ]ذ اصسسف الباظة عات 
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بدرجة حتى أكبر من السابق» وجرى تعزيزها بدرجة أضيقء إلا في 
جانب واحد تمثل فى العودة إلى الممارسة (السابقة للعهد 
الجمهوري) التي تعتمد على الزعماء القبليّين لضمان إخلاص أتباعهم 
(الخفاجى.» 1992: 20 21). 

كان «العامل الخارجى» على جانب كبير من الأهمية فى الحد 
من إمكانية حصول أي عملية دمقرطة فى أعقاب الهزيمة العسكرية. 
وسرعان ما غدا واضحاً أن اهتمام الحلفاء الغربيين كان مقتصراً على 
تدمير القدرات العسكرية للعراق لا غير. ولا مراء في أنهم كانوا 
يرغبون في أن يروا صدام وقد اختفى من الوجودء غير أن الذي كان 
في ذهن الرئيس جورج بوش (الأب). حينما دعا العراقيين إلى أن 
يتولوا الأمور بأيديهم» لم يكن حركة تمرد شعبية بل انقلابا عسكريا 
كان من شأنه أن يحافظ على تماسك البلاد وأن يضمن الاستقرار 
من ذلك كان انتفاضة شعبية أصيلة كانت رغم ما تحمله من إمكانية 
ديمقراطية ‏ راديكالية جدأ وغير متوقعة النتائج بما لا يريح الغرب. 
وفضلا عن ذلك» كانت الانتفاضة الكردية فى الشمال تهدّد بحصول 
تذاغياك اتلهية مخطرة بالقية إلى :بلدا سيديقة مقل 'تركيا» كما أن 
الانتفاضة الشيعية فى الجنوب كانت تحمل فى طياتها بعض 
الكتاعبانع القورية (الأسلافية) المعلفة) مهما حاءت حدر كات 
الاحتجاج المتفرقة في بغداد (حيث تحسم الأمور في الواقع) متأخرة 
و غير معحددة المعالم. وقل. سنت السهولة الحسيدة الع أستطاعت بها 
بقايا الجيش العراقي إنقاذ نظام الحكم صدمة لدى زعماء المعارضة» 
لكنها أيقظتهم أيضاً على حقيقة أن الولايات المعتحدة كانت مهدمة 
بتقليص التهديد العسكريّ العراقي في سياق المنطقة فقطء وهذا هو 
ما يفسّر التركيز على قصف الوحدات العسكرية المتقهقرة التى كانت 
ستؤدي دوراً حيوّيا في الانتفاضة. وكما يحاجج فالح عبد الجبار: 
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لاق اتمشقارية "الكمية الى «أتعيها الولانانف المفحدة دنه الى 
سينائاتة مسصيايات نظام السك يدك إفيعافيا: فإذا كاك الهنزيية 
العسكرية العراقية قد ساعدت فى اشعال فتيل التمرّد الشعبى» فإن 
الطريقة التى نفذت بها هذه ا اذك إلى روسب الانتفاضة 
نما كت ميات الهزيمة المنكرة على إراحة صدام من الجزء الأكثر 
تسبي اللو كا يه عيشه و امعد افتد يلق الاكتر تو للع زعين 
الجبارء 1992: 12 13). 

وعلاوة على ذلك» فإن قيام وسائل الإعلام الغربية والعربية 
بإضفاء الصفة الشيعية على الانتفاضة مقرونا ببعض التصريحات 
المغالية من جانب بعض القادة الشيعة أدّى إلى نشوء شعور بالتخوّف 
وحكة التعركة مق القعاطفه» الافلنمى بوالدولي المحتننا, وعمل 
«الكابوس الإسلاميٌ» على تغيير المواقت تجاه الانتتفاضة : وربما كان 
مسؤولاً عن التقارير التي أفادت بأن المتمردين حُرموا من الوصول 
اك عسعووعاف ]لاسلس والأعقد العراقزة الع كانث تبحف ريط 
الؤلآراك لبعد (الممودر لمم عن 118 

وفي الوقت الحاضرء إن المعارضة الوحيدة لنظام الحكم التي 
يسمع بها المرء هي التي تضم المعارضين الذين يجمعهم في المنفى 
تنسيق فضفان وتايدات: ختمية: على أن ما كان له أثز زمرى: كبير 
هو أنهم استطاعوا أن يعقدوا مؤتمراً ١وطنياً»‏ للمعارضة في كردستان» 
غير أن إمكانيتهم الحقيقية لاتزال موضع الكثير من الشكوك. 

الجزيرة العربية والخليج 

المملكة العربية السعودية: هل تأثرت المملكة العربية 
السعودية» بصفتها نظاماً ملكياً مطلقا خالياً من أي سلطة تشريعية أو 
أحزاب سياسيّة أو دستور مكتوبء» بأيّ طريقة من الطرق بموجة 
الدمقرطة الأخيرة؟ 
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إن الوعود يوضع «قانون أساسي» للحكم وإنشاء «مجلس 
شورى" هي وعود قديمة قدم المملكة نفسهاء ويجري تجديدها بين 
الحون والوصيةء خضوضا فى الالحظات الجيعة كنا عدنيث إنان 
احتلال المسجد الكبير في 14 في العام 1979. ومع ذلك» يبدو أن 
حرب الخليج في 1990/ 1991 أعطت دافعاً محرجاً للشروع بهذه 
العملية» وفي آذار/ مارس 1992 تمّ إصدار «قانون أساسي» وأعلن 
أن تشكيل مجلس للشورى سيتحقق في غضون ستة أشهر. ومع أن 
أعضاء المجلس سيتم اختيارهم من جانب الملك ولن يكونوا قادرين 
إلا على اقتراح القوانين لا على إبرامهاء فإن تشكيل مثل هذا 
المجلس المعيّن برمته والاستشاري البحت في وظيفته كان ولايزال 
معلقا وين :القطياف ما يؤين عرق ضام كال علق إعطاء الوضل تومه 
أنفيشاولات قثيرة دلت للماكية نان الوتحلس سيكون :ذا طبيعة 
تكنوقراطية بالأساس. فلعل تأخر تشكيله ناجم عن الأهمية الحتمية 
التى ستعلق على تشكيلته المناطقية والقبليّة (الحسن. 1993: 2 3). 
وألحم 152 المتجانى :فى ا | متكلي :0993 زوفي شه تس 
إلى «تمثيل» وموازنة شتى القوى الاجتماعيّة. وإن بصورة رمزية. إن 
ما يزيد عن نصف الأعضاء هم من التكنوقراط (حملة الدكتوراه 
بشكل رئيسي)» ومع أن معظم الأعضاء نجديون؛ يبدو أن الجماعات 
المناطقية والقبليّة الرئيسيّة الأخرى قد ضَمّت إليه أيضاًء بينما يمئّل 
شيعة السقتطقة الشرقية عضوان» كما يضم المحلس عددا من 
(العلماءاء معظمهم من ذوي التوجه المعتدل باستثناء رئيس المجلس 
محمّد إبراهيم ابن حجيرء «السلفي» المعروف (غازي القصيبي في : 
الحياة. 25 آب/ أغسطس 1993. رياض الريس في : الدستورء 27 
أيلول/ سبتمبر 1993). وكان الملك حريصاً على الدوام على التأكيد 
على الحدود المتشذدة للبرلة السياسيّة في السعودية: «إن النظام 
الديمقراطي السائد في العالم ليس مناسبا لنا في هذه المنطقة»» كما 
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قال. ملاحظأ علاوةٌ على ذلك أنْ «الانتخابات لا تقع ضمن مجال 
الدين الإسلاميَ» (مقتبس في: هاردي» 1992: 12 13). 


حتى قبل عملية ااعاصضة الصحراء»» كانت هتاك علامات قوية 
على وجود تململ اجتماعىٌ ومطالبات بالحرية شر عت بالظهور. كما 
بدت» على سبيل المثال» في النقاش» ومن ثم في المواجهة بشأن 
حق التمتاء في فيادة السنارانتك ) والحاجة الو الحد من السلطة 
المتنامية لشرطة الآدابس (المطاوعة). وانطوت «عاصفة الصحراء» 
والاشترات المقوىٌ للسعودية ع جانب المقوى (الغربية» على معنى 
مفاده أن النقّاد والخصوم المحتملين سيضمّونء علاوةً على العناصر 
الليبرالية والقومية» عدداً متنامياً من «العلماء» الذين لم تعجبهم وجهة 
نظر النظام الأخلاقية والسياسيّة (هادي العلوي (1ه1[ة'-1ى). 1993: 
0 23). ولم يتجل قلق «العلماء» في مواعظهم وأشرطتهم 
المسجلة الانتقادية فحسب. بل وبدرجة أشدّ صراحة فى «مذكرة 
النصيحة» التى وقعها ووزّعها حوالي المئة منهم في العام 1992. 
والدعوة 9 أن تلعب (الشريعة» ا أعظم (مذكرة النصيحة. 
22؛» وكان الحافز الجزئى لهذا أيضاً هو الخوف من أن يؤدّي 
تزانك-اععماد النظام على القوانين «الوضعية» والمنظمات التكنو 
سياسيّة إلى احتمال تآكل النفوذ التقليديّ للعلماء فى صنع السياسة 
(هاردي. 1992: 9 15» الوطن العربى. العدد 203؛ 7 شباط/ 
فتواير 41992 وللردو«علن التحذي الذي مثلته مجموعة الضغط 
003] تم بموجبه تفعسيم وزارة الوقف وشؤود الحجح 9 وزارتين 
متمايزتين يرأس كلا منهما رجل «من غير رجال الدين». وفي الوقت 
نفسهء فإن رجل الدين المتشد والمتصضليه إلني حد ماأء الشيخ عبد 
العزير ين باز عدو منها (اي المرجع/ المشاون الديئئ) للبلاد 


236 


وأخذت منه وظائف «شرطة الأداس» (ومعها ميزانيتها السئويّة .البالغة 
مليار دولار) وأعطيت إلى وزير الأوقاف الجديد (الريس. 1993: 
المرجع المذكور سابقاً). 

ولم يمض وقت طويل بعد ذلك حثى حصلث مجابهة أخرى 
(ضقشف هذه الوزة حخليطا متتاقضاءم الانتلؤدثيق واللبيرالبية )6 نحعيتها 
حُظرت لجنة للدفاع عن حقوق الإنسان ذات توجه إسلاميَ على نحو 
من الأنحاءء الجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة» كان شكلها عدد 
من ذوي المهن والباحثين» وكان مسوغ حظرهاء أنها كانت «لا 
إسلامية»» وففصل أعضاؤها من وظائفهم (الوطن العربي» 28 أيار/ 
مايو 1993» الغارديان. (2:4-0:7) 14 أيار/ مايو 21993 الأويزرفر» ‏ 
(«©67و08) 16 أكان / مايو 1993. الصنداي تايمنء (117765 «وه10لاى) 
6 أيار/ مايو 1993). 


من الواضح جداً من هذين المثالين أن المعارضة الأشدّ فاعلية 
لنظام الحكم تظهر بأقصى درجة من الاحتمال إن لم تكن من الناس 
الواقفين إلى «يمين» نظام الحكمء قفي الأقل من الناس الذين 
يستخدمون لغةً ذات مسحة إسلامية في محاولة للتغلب على النظام 
في عقر لعبته. 

الكويت: لم تكن الكويت البلد الخليجي الوحيد الذي يمتلك 
شيئًا من الخبرة فى الانتخابات و«الحياة السياسيّة» فقط. بل كانت 
كذللف للك الذي و لذت مه زعامعفة الس 6 أعاى الكرقمات 
النقرسة 

كان للكويت جمعيةٌ وطنية باسم «مجلس الأمة؛ وصحافة حرة 
نسبياًء ومع أنه لم تكن فيها أحزاب سياسيّة» فقد شهدت تجمّعات 
معارضة ذات تنظيم لا بأس به كانت كثيراً ما تشارك في الانتخابات 
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التي كانت تجري بانتظام في المذة بين العامين 1963 و1975. ولا 
شك أن المسألة برمتها نسبية قياساً إلى بلدان الخليج الأخرىء إذ 
إن حق الانتخاب محصور بشكل حاد بالكويتيين الذي يعرفون 
القراءة والكتابة من الذكور الذين تتجاوز أعمارهم الحادية والعشرين 
والذين يستطيعون تتبع نسبهم الأهلي الأصيل إلى العام 1920 أو 
قبل ويؤذى نا اللو لا إلى البعيعاة البياغريه المقيين ميد 
أمد طويل فقطء بل جميع النساء'*'. فضلاً عن استبعاد الكثير من 
الكويتيين الذين عدوا غير أصلاء بدرجة كافية» وكذلك بضعة آلاف 
ممن لا يملكون الجنسية الكويتية أو أي جنسية أخرى (البدون). 
وهكذاء فإن المرء يتحدث عن مجرد 62,000 شخص كانوا 
يتمتعونء فى أوائل التسعينيات» بكامل الحقوق السياسيّة. وعلاوة 
عن ذلك دان الأمين كام ديجل مجلس الآمة مرقين فى ات/ 
أغسطس 1976 وفي تموز/ يوليو 21986 بسبب انتقاد الحكومة 
ووزراء منفردين» وفي المناسبة الثانية تم تعليق بعض أحكام 
الدستور (المنوفى (41-8102118)» 1985: عسيري والمنوفى 23أوة4) 
(1-11320118م 0 2838» غافريليد 000 7 
بيترسونء 21988 هاردي» 1992). وفى غياب الحياة السياسية 
المفتوحة. أصبحت «الديوانيات») زوفي #الرتات اجتماعيّة وأدبية 
أهلية) وكذلك النوادي والجمعيات تلعب ونا فعايا مناه على 
الرغم من أن الدولة كانت تنظر إليها هي الأخرى نظرة شزراء 
(الدويلة (12نهتن<[-[ه). 2.1992 غبراء 1991). 


وفى ححزيران/ يونيو 1990:. عقدث جولة أخرى من 
الانتخايات دعل مفاوضات مع مجموعات المعارضة » وفي جزء منها 


(*#) شرع حقّ النساء الكويتيات في الترشيح والانتخاب في 16/ 5/ 2005. 
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امحاء: للتجمعات المنادية بالديمقراطية التي شهدتها الشوارع في 
كانون الأول/ ديسمبر 1989 وكانون الثاني/ يناير 1990. ثم جاء 
غزو العراق للكويت فى أب/ أغسطس 1990 واستمر حتّى شباط/ 
فبراير 1991. 55 المغارفية توعه: اعتاذا انين لتعاف: 
الأفيرية'"5 وللظريقة الضبيدة «الحلة والدهاك النن كانت انها اف 
الفرار من البلاد دون إبداء أي ارو ولوقي المقة اللامة: 
ولاعتمادها المفرط على قوة الغرب. وعرّز المجتمع المدني عموماً 
موقعه من خلال القيام بطريقة خفية بأعمال التعاون المتبادل ومقاومة 
الاحتلال العراقى التى نفُذتها تنظيمات تشكلت بصورة تلقائية مثل 
«احركة المرايلب:ة (الكناهيد (متطقط5-لخ). 1992: 32 وما يليها). 
وكانت التوقعات بحصول تحول ديمقراطى جاد بعد التحرير عالية» 
رأعادت المخارض اللببرالتة . القرسية تنم اتقيمهنا تلن يرن اكنية 
سياسيّ هو «الجبهة الديمقراطية» بقيادة عبد الله النيباري وأحمد 
الخطيب. 


غير أن خيبة الأمل كانت حادةً بقدر ما كانت التوقعات عالية. 
وقد ساعدت عوامل عديدة في استعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 
ذلك. وكان معنى هروب العائلة الأميرية أنّها بقيت متماسكة» بينما 
أخفق صدام حسين في تشكيل حكومة بديلة من بين الكويتيين 
المع واكدة: ومع الغزو والهروب تحولت الكويت من «دولة ذات 
حقول نفط» إلى «دولة ذات خزينة» واستمرّت العائلة الأميرية في دفع 
المخصّصات والتعويضات إلى جميع المواطنئين الموجودين خارج 
البلاد (وكان عددهم كبيراً لأن الغزو حدث في الصيف وبالتالي فإن 


() هنا وفي مواضع أخرى» يشير المؤلّف خطأ إلى «العائلة المالكة» في الكويت» مما 
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العدد التخميني للكويتيين الذين كانوا موجودين داخل الكويت خلال 
الاحتلال لم يزد عن 300,000). وما إن عاد الحكام إلى البلاد 
حتى استمر كت السياسة لمستيا- فقدفت: (الدولة1 عرضاً بدفع جميع 
الرواتب والتعريض عن معظم المتف تلكا والمدخرات المفقودة من 
الكويتيين. كما اشترت الحكومة من المصارف ذيونا ميتة بلغت 20 
علبان ووالا رن وكا نهدا ابعيزارا للشحارسة الرابيعة القائلةة احد 
واخرس!؟ (أنصار الديمقراطية. 1978: 35). وهكذا استمرّت العائلة 
الأميرية تذعى الوصاية لا على أرض الكويت فقطء بل كذلك على 
مواطني الكويت. كما كان بالإمكان إثارة موضوع (التهيديك الكستف؟ 
من جاتب العراق فشيغر الكثين مق الئاس بأن #اللصضن عير مزه 
السلطوي/ المحافظ يزداد قوةٌ نتيجة لدور السعودية فى استضافة 
الحكام الكويتيرة والمساعدة التي قدمتها للجهد الحربي. وسرعان ما 
تحوّلت الانفعالات المكظومة لدى معظم الكويتيين بعيداً عن 
ا(ميحاسبة الحكام» واتجهت لحو ممارسة عملية وحشية على 
والسودانيين واليمنيين وجميع الذين اتهموا بالتعاطف مع العراق. 
وهو تحويل للاتجاه يمكن أن يكون أفراد من العائلة الأميرية قد 
شجعوا عليه وتسنا علو 8ه 50 فين الأقل. وكبينا فشيئاًء عاق الأمور 


(4) بل لقد أطلق سعد الدين إبراهيم» بسخرية أكبرء على الكويت اسم «دولة فندقية» 
حسسث #المواطن الضيف» معتاد على خدمة «احمس نجوم) تقدسها له حشود من الخدم 
والخادمات من جميع أنحاء العالم. وكل الذي حصل هو أن الكويتيين الذين كانوا في الخارج 
خلال الغزو «استبدلوا فنادقهم الباذخة المعتادة بفنادق مؤقتة أخرى مذة سيعة شهور»! 
(إبراهيم. 1992: 292. 2297). يبقى أن نرى ما إذا كان لهذا الفارق الصارخ بين تجربة أولئك 
الذين كانوا في الداخل وأولئك الذين كانوا خارج البلاد أن تكون له أي تبعات سياسية على 
المدى الاأبعد. 
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إلى وضعها الطبيعيّ بما فى ذلك الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية 

1ق "اكرات المرقودة نتن حك عمسن شرن الار ل اتوي 
2. ولم تمنح النساء حق الانتخاب (على الرغم من أن إشارة إلى 
هذا الاحتمال كانت قد أعطيث فى جدة'* فى تشرين الأول 1990): 
وبقى هذا الحق مقيّداً ولا يمل 00 91000 ناخب من إجمالى 
السكاة: ودورت" السلظاك قسية الإقبالت 85/:..غون أن النتائج لم 
تكن في صالح العائلة الأميرية تماماء لأن أكثر من 30 مقعداً من بين 
مقافك المحجلين الخمسي- كانتت من ضيبي المتتقديئة أى الم شحين 
ذوي الذهنية المستقلة» بمن فيهم الإسلاميّون على وجه الخصوص. 
وكان الفائزون مورّعين على النحو الاتى: مقعدان ل «المنبر 
الديمقراطي»: 10 مقاعد ل التجمع الدستوريٌ الوطنئ»» 3 مقاعد ل 
«الإخوان المسلمين»» 3 مقاعد للإسلاميّين «السلفيين»» 3 مقاعد 
للإسلاميّين الشيعة؛ 9 مقاعد «للنهضة الإسلامية»ء 10 مقاعد 
للمستقلين» 10 مقاعد للقبليين (الأمل. تشرين الأول/ أكتوبر 21992 
المسلمون» 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992). «لقد كان في الواقع 
تصويتاً بحجب الثقة عن حكومة ما بعد الحرب برئاسة ولي العهد 
الشيخ سعد الذي فخا استجابة لذلك» حكومة جديدة العتتاع: 
أوسعء غير أن خطر المجابهة» كما حصلث في 1986» بين البرلمان 
والعائلة الحاكمة بقي كبيرا» (هاردي» 1992: 22). وفي ربيع العام 
3 توترت العلاقة بشكل خاص حينما حاول أعضاء معيّنون فى 
البرلهان هيا أن سكعنا اماف أولقف النية «اتكرت؟ التدكوي 
خلال العام 1992 ديونهم (البالغة حوالي 20 مليار دولار) للمصارف 
(الحياة؛ 29 نيسان/ أبريل 1993). 


() حيث أقامت العائلة الحاكمة طيلة احتلال الكويت. 
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الإمارات العربية المتحدة: 

في الإمارات العربية المتحدة لم تكن الأمور بمثل هذه الدرجة 
من الاحتدام» فقد بدث حتّى أقل انفتاحا على عملية اللبرلة من 
جارَيها الصغيرّين الآخرّين: البحرين وقطر. وفي البحرين التي كانت 
قد مرّثٌ بتجربة قصيرة الأمذ مع برلمان منتخب بين العامين 1973 
و1975: أصيب كثير من الليبراليين بخيبة أمل حينما أعلن في كانون 
الأول/ ديسمبر 1992 أَنْ الأمير سيقوم» بطريقة حب يدن 
أعضاء المجلس الاستشاري الجديد الموعود (الأمل. كانون الأول / 
ديسميرهء 1992» كانون الثانى/ يناير 1993). وفى قطر رُفعت إلى 
العاكم في كانون الأول 1991 عر كد تدده إلى إجراء إصلاحات 
سياسيّة» ولم يتغير سوى شيء قليل في أعقابهاء ولايزال في البلاد 
مجلس ذو صفة استشارية صرفة تك أول مرة في العام 72), 
يتألف حالياً من 30 عضوا. 


أُمَا في الإمارات» فلم تحدث تغبيرات سياسيّة هامة في أعقاب 
جرب الخليج. ولايزال في البلاد جلي اتحادي استشاري» (شكل 
أول مرة في العام 1972) يضم 40 عضواأ قام باختيارهم بطريقة نسبية 
حكام الإمارات المختلفة» ولايزال التغيير السياسيّ إلى حدّ كبير 
ينطوي على وظيفة الموازية ماءببة شتى ‏ الإماراته وشتى الشخصيات 
الرئيسيّة. ولأبو ظبي أيضأ مجلس استشاري خاص بها يتكوّن من 50 
عضوأء وتقوم عضويته على أساس قبلي في معظمها (بيترسون» 
8 102-91). 

في منطقة الخليج عامة» كانت الحرب التي شنت ضدّ غزو 
الكويت الذي قام به نظام حكم اقكرنث سنشحتة السكة بالاسكيداد 
والسلطوية والاعتا.اء على حقوق الإنسان. قد رفعث مستوى الامال 
في احتمال أن تقوم دول الخليج التقليديّة باتخاذ إجراء ما باتجاه 
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الدمقرطة, إِمَّا من خلال وضع أنفسها في تضادٌ حادٌ مع النظام 
العراقي. أو استجابة لضغوط الحلفاء الغربيين الذين لم كو عرد 
الظهور بأنهم صياة لانكلى: حكم استبدادية بشكل صريح. وذهبت 
معظم هذه الآمال أدراج الرياح وعادت دول الخليج إلى «سابق عهدها 
المعتاد؛. ولم يتغير فيها شيء سوى أنها غدت أكثر استعدادا لاستعمال 
«التهديدات» الإقليمية مبررا لعدم الإسراع بعملية التغيير السياسيٌ. 
ولاتزال تستخدم العلاج نفسه : تخفيض الأسعار وتقديم العنارلات 
والامتيازات المالية كما حدث في الكويت والسعودية والبحرين. ومع 
هبوط أسعار النفط وزيادة الإنفاق العسكريء فإن سياسة «الهبات 
العالية السكية ل" ل يمكن أن تمتمر إلى .نا لآنهارة و فقلا عن :ذللك: 
مع اندراج الدمقرطة بندأ شديد الوضوح في الأجندة السياسيّة في 
الوقت الحاضرء على المستويين العالمي والإقليميّء فإن الدور 
«التعويضي» المنطوي على منح الهبات المالية لقاء عدم السماح 
بالحرية السياسيّة سيكف - مثلما كف في إيران السبعينيات ‏ عن كونه 
ابكزاتبيجة فخالة كينا كانت حاله فى السابق. ب إثة شوف وندق كمق 
يقوك للفلسآن 5:«ارحرك» رقرب قينا من الخبر»! 


المغامرة اليمنتة 

فى نيسان/ أبريل 1992., عَمَدَت اليمن» وهى الدولة الأقل حظا 
مو اننا جد الاق اديه قن جلذف العرفم أزل»اتسجانات بجر باويلة 
غدى الإظلاق:فى كال هنيه السريرة الغرجية: .وتجفاج قراءة هذا 
الحدث إلى شيء من التوضيحء وتجعل المرء يتساءل ما إذا كان 
بإمكاة اله الحرفه السعيية) "أن تكون تمونها ستعيدا أو ما إذا 
كانت هذه السابقة هي في الواقع الاستثناء الذي يبرهن على القاعدة! 


(#) المعروفة على النطاق العري ب «اليمن السعيد» . 
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إذ انمتن اللديى الجددا تلن أبازر'مالى 1980 عتنا خنيين: أريفة 
أفقر أقطار عربية. وكانك عليه تمحيادهها مفعمة بالمصاعب. ومما 
زاد الطين بلة أن موقف اليمن المستقل خلال حرب الخليج في 90/ 
31 لم يؤد إلى عطرة: البنني: :ميق السعودرة ل ل 
المالية التي لا يستغنى عنهاء فحسبء, بل أدَى كذلك إلى قَطع جميع 
السيافةانت اللي ةو العربية تقر قلف فاسيا ومتاجنا .كان بهذا 
كله يقع في واحد من أكثر المجتمعات احتواءً للسلاح في العالم 
العربي. 


نيد أن اليمن هي أرض «التمفصلات» بامتياز وأرض التجربة 
العوافقية/ :التشاركية إلى حد ما. بوعن. خدلمناة القاك077.. حزيك 
تناقكل معظم القضايا وتتخذ الكثير من القرارات المتصلة بالأعمال 
التجارية أو السياسيّة» يجري ترتيبها بنسق يتناسب مع المكانة؛ فتفرد 
مواقع الجلوس البارزة وفقا لاعتبارات المكانة السياسيّة والتمييز 
القبليٌ والتعليم الحديث (وير (مأء917)» 1985. وقد سبق أن رأينا (في 
الفصل السابع) كيف جرى دمج الزعماء القبليين المتعاطفين في ماكنة 
الدولة العسكرية ابتذاءً من أوائل أيام الجمهورية (ستوكي (5]001©1), 
2253-84- 2255 اواتصلفة مشكن كر فى البيعنات والثفاييات 
عملية دمج معظم الزعامات القبليّة: ويد هذا جزءاً من صيغة 
تشاركية منظمة بدرجة أكبر أثناء حكم الرئيس علي عبد الله صالح. 
ويبدو أن تطبيق مثل هذه الصيغة في مجتمع مدني قويّ نسبيا وماكنة 
دولة صغيرة نسبيا قد عووّض جزثيا عن العوامل المعاكسة لعملية 
التمتراة. 


(5) «القات» ورقة نبانية ذات تأثير محدّر خفيف تمُضغ في اليمن على نطاق واسع وفي 
أجراء من أفريقيا الشرقية عل نطاق 5 
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على المناطق القبليّة وتعمق تغلغلها فيها في الشمال والشرق. ولم يعد 
تحقيق ذلك بالقوة كما حدث خلال الحرب الأهلية» بل عن طريق 
والمساعدات العربية. وكان أفراد القبائل تعرّض عليهم الخدمات 
والوظائف لمَاء إذعانهم لحضور للدولة يتنامى نظ ومع أن د سعور 
العام 1970 حظر جميع الأحزاب السياسيّة» فقد بذل علي عبد الله 
صالح منذ توليه السلطة في العام 1978 محاولات للجمع ما بين 
القوى والمجموعات السياسيّة و«البدثية» كذلك التي استمرث تلعب 
درا هاما فى يخياة البلاة:. فشكلت لجان بطريقة شبه تشازكية :من عية 
شتى القوى «القومية» و«الثورية» و«الشعبية»» فبحثت هله ثم أبرمت 
(الميثاق الوطنئَ» للعام 1982 (الثورة» 30 كانون الأول/ ديسمبر 
6. وفي العام 1982. شكل مجلس جَمعَ كل هذه اللجان. وض 
في عصويته زعماء سياسيين ومفكرين وزعماء فبليير وضباطا من 
ذوي الرتب العليا ورجال أعمال» وانخرط المجلس فى مناقشات 
مديدة استمرت عامين» وتبعها استفتاء وتشكيل «مؤتمر الشعب العام) 
الذي يضم 3,000 عضو منهم بضع تساء: وبالاضاقة إلى ذلك 
تكلسسة تخوالى :400 كثانة:وتعاونية وحجمعية بالاضياقة إلى شة. 
المتجالسن.: الاستشارية القيلية والريفية» وارقيط يعضيها ات امؤتمر 


(6) إن قصيدة لعبد الدائم الملخى نشرت فى كانون الأول/ ديسمبر 1987 ترمز لهذه 
العشاية يظريقة بارعة + ليها مناطن عيناة (الفلنون) السادض نعل خط فى الشيكة: 
ويتوسل إليه لكي يستأنف حواره معه. ومع أنه يغثرف بآن فركيت الهاتف كان إنجازاً للثورة 
على درجة من الأهمية لا تقل عن الخدمات البريدية» وقنوات الري» والطرق السريعة, 
وحقول النفط. فإنه مع ذلك يجهر بالشكوى بأنه ما لم يعمل هذا الجهاز الرائع؛ العاطل بما 
يبعث على الأسىء فإنه سيظل منعزلاً» محروماً من الوسيلة التي يستطيع بها الاتصال لتحيّة 
ابن عمه علي العظيم (أي على عبد الله صالح» رئيس الجمهورية). 
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الشعب العام». وكان نظام الحكم حريصاً على تأمين الاستقرار من 
خلال : 


«موازنة شتى مصادر النفوذ على الساحة النفكة (مثلا : مختلف 
القاوات الفكرية ومختلف التشكبالوانة القبليّة). وهكذاء يعحلد المرعء 
على سبيل المثال. في داخل مجلس الشورى أن رئيس المجلس هو 
من بقيل (وهو الاتحاد القبائلي الرئيسيّ في اليمن)» ونائب رئيس 
المجلس من منطقة الهجارية (التي تمثل القطاع التجاري والإداري): 
والأمين العام من حاشد (وهو الاتحاد القبائلي الرئيسيّ الثاني)» 
ونائبه من منطقة تهامة» (السقاف 41-59008)) 1989: 137 - 138). 

وبينما سمح للنظام القبليّ (بما يمتلك من أسلحة نارية) أن يزدهر 
في الريف. فقد انتشرت في المدن جهود تستهدف إيجاد بوتقة جامعة 
وهوية وطنية جديدة. كما استخدمت المناصب فى الحكومة وفى داخل 
المؤسسيات الاقتصادية لغرض كسب الولاء (ولو على حساب الكماءة 
الأكثر نفوذاً: العسكرء ورجال القبائلء والمسؤولين الحكوميين. 
وأكملت الصورة العامة بلمسة من «الديمقراطية المباشرة» يعقد بموجبها 
الزعماء السياسيّون يوما مفتوحا مع المواطنين في كل أسبوع. ويؤدّي 
رئيس الجمهورية كذلك وظائف شبه مفتوحة. إلا أنه يخصّص» بشكل 
محذدء جميع الاأاسي خلال شهر رمضان لعقد اجتماعات مع 
«مختلف فئات المجتمعا (المصدر نقفسةة- 138: 139 ولقد وصف 
فريد هاليداي نظام الحكم هذا اله 07 ارين وهجين : 

(إن الثامن عشر من برومير علي عبد الله صالح قد أدّى إل 
خلق. بوتايرتية مماية . واذك عحسابات كثير رن السعية حول تعرية 


(#) نسبة إلى نابوليون بونابرت . 
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الحكومة ووجود شعور حصيف بالوطنيّة اليمنية إلى أن يمحض 
هؤلاء دعمهم لنظام الحكم الهجين هذا. وهو اندماج للفئة القبليّة 
بالجهاز العسكريّ والوظائف المدنية» (هاليداي» 1985: 4 5). 

وفي غضون ذلك واصل المجتمع المدنيّ اليمنيٌ حضوره 
القويٌ. وجاءت هذه القوة بصورة رئيسيّة من التحويلات المالية 
الضخمة التي يرسلها إلى البلاده كل عام حوالي المليون ونصف 
المليون من اليمنيين العاملين في الخارج (بصورة رئيسيّة في 
السعودية). وقد أنجزث كيرين تشودري (1989) دراسة ممتازة فى هذا 
النوضوع» وتيرق بقع يفي رمخ التقز انك الثالنة :مادا كبيرا جلى 
تلك الدراسة. إن واحدة من النقاط ذات العلاقة الأشذ بالموضوع 
تتمثل في حقيقة أن تحويلات العاملين اليمنيين إلى بلادهم كانت 
تنخطى بشكل شبة كامل كلا من مؤسسات الدولة وشيكة المضارف 
الرسمية. وأفضث إلى تعزيز قطاع خاص مستقل وواسع النفوذ. غير 
أنها في الوقت نفسه زودت الحكومة بشكل غير مباشر بفرص 
الحصول على شيء من الأموال المحوّلة وذلك من خلال فرْرض 
الرسوم على الاستيرادات: ونمت البيروقراطية : ولكن ليس على درحة 
من السعة كما فعلت فى أقطار عربية أخرىء وبالتالى فإن قوتها على 
الاستخلاص لم تتم وفق ذلك. وكان عدد الأشخاص الموظفين لدى 
الدولة (باستثناء التعليم والقطاع العام) قد نما من 91,000 في 1968 
إلى 210,000 فى 1979 إلى 280,000 فى 1984. إلى ما يقدر أن 
ينل إلى 101000 فى 6 (وزارة الخدمة المدنية عط أه تصأةله3/81) 
(عع ع5 اأكا0) 94), وبالإضافة إلى هذه الأعداد المعقولة نيا 
لبلد بحجم اليمن» فإن القوة العاملة في مجال الخدمة العامة كانت 
قد زادت بثلاثة أمثال فقط فى غضون عقدينء وثمانية أمثال من 
الزيادة فى العراق على انعناف كه زسكة مجائلة» وتسعة امكال رخ 
الريافة قن مسي الى لصتو 05:3 نه لاطو 01985 
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وم عات المفارقة اذ الازمة الماقة القن :فخا .كن وتيا 
هبوط أسعار النفط فى 1983 1984. قد ردت 0 النسية 
قادرة على وضع 0 من الإصلاحات الشاملة» أكبر من قدرة 
الذولة: الجارة الأكفر ازذهازا ؤقوة: :عى "المملكة العرية السعودية: 
على التقيض. .مد ع ذذاك: الل حيتت تحويلات العمالة على 
تركيز الفرصة الاقتصاديّة في يد القطاع الخاص» حيث لم يقتصر 
عمل طبقة التججار التقليديّين الجنوبيين السَئّة على إدامة هيمنتها فقط. 
بل إنها توسعت توسعا دراماتيكيا حينما شرع المهاجرون القادمون من 
الجنوت يتغخلون إلى الصفوف: الذننا من جماغة ربحاكل: الأعمال» أما 
الماطق: القبايّة الشهالية الشيغية (الريدية) :الى لو تكن مراكز لتصدير 
العمالة» فإنها استمرت في تزويد الجيش والبيروقراطيّة بالأفراد. «إن 
النيروقر]اظية التبمنية الى كانه تفتقر إلى “الوسائل المالية لخلق نظاء 
للتوزيع فئ ظل ظروف من الازدهار الواسع»ء عرّزت في الواقع 
استقلاليتها السياسيّة والاجتماعيّة عن القطاع الخاص»» في حين أن 
الاستقطاب الطائفي والمناطقي بين القطاع الخاص والبيروقراطيّة جعل 
بو تلعقيق الف كر:.وترسية رالموؤسسات آمرا شيكنا (تشودري: 
9 : 103 104» 117). 


بج العنافيرة :61971 كان البصة يتلقن كميات كييرة من 
المساعدات الاقتصاديّة والعسكرية بلغ متوسطها 43/ من إجمالي 
ميزانية الدولة. وحتى أوائل الثمانينيات كانت دول الخليج تدفع كامل 
الإنفاق الجاري الذي كانت الحكومة تواجهه.ء وكانت تساعد البلاد 
بشتى الخدمات والمشاريع. وخلال المدة نفسها ازدادت التحويلاات 
التي كان يرسلها العاملون في الخارج زيادة كبيرة لتصل إلى ما يقدر 
بمبلغ يتراوح بين 3,8 مليار إلى 4,0 مليارات دولار: أي 126/ من 
الناتج الوطنئّ الإجمالي الرسمي في العام 1981 الذي كان عام 
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الذووةدوهها أن المعرولارت: كانت لق بشكل واسع على استهلاك 
السلع العيكو رةه فإنها ماعل بصورة غير مياشرة فى اعقياة 
الحكومة على الرسوم الجمركية ما أذّى إلى ابتعادها على نحو 
متصاعد عن اعتمادها على الضرائب الزراعية» الهامة سابقًا. وفى 
الوقت كفيننة 6 كات معونات التنمية تشجع على مركزة مؤسسات 
التخطيط والإنفاق فى (هيئة التخطيط المركزي). أما على مستوى 
المجتمع. فإ المتعاملية بصرافة النقود بصورة غير رسمية كانوا 
يقدمون أسعاراً وكلفاً أفضل :وخدمات شخصية وسريعة أكثر (المضدر 
نفسه: 130 - 132). 


لقد كان الأثر الأبرز للتحويلات المالية ظهور ما يزيد عن مئتى 
ولقلمة 3 ماكز اعد سان عه مانا الى المحيه سنوي د 
البلاد. وكانت هذه التعاونيات تتمول بتبرعات نا تأتى ع الفائض 
التاشرع عد تتووولاث» الحمالةه ومينها "كانه الادازة المر 5و تسب 
من الريف» قام السكان المحليّون بتشكيل تعاونيات إنمائية توت 
إعمار البنية التحتية وشؤون التعليم والصحة. وقد بز الإنفاق التنمويٌ 
لهذه التعاونيات الإنفاق الحكومي على المشاريع بنسبة تزيد عن 
0 خلال المذة من 1973 إلى 1980. وفي آخر المطاف» اتخذت 
هذه التعاونيات صفة سياسيّة ضريحة» وعفينما أدركت الحكومة ما 
كانت تنطوي عليه هذه التعاونيات المستقلة من إمكانيات وتهديدات» 
فإنها قامت بتجميعها تحت مظلة مركزية باسم «اتحاد التعاونيات 
اليمنية» في العام 1978. ومع أن الحكومة المركزية قامت على نحو 
واسع بإلغاء السيطرة على العائدات المحلية (مكتفية بأخذ 25/ من 
مستحقات «الزكاة» المحلية) : 


«فإنها كسبث بنية تحتية سياسيّة» فعوّضث عن ضعفها الإداريّ 
شري بدا مد وستواك وحساات 1 د 
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الاقتصاديٌّ. فإن التعبير عن المطالب غيّر اتجاهه بصورة فجائية: إذ 
كان على التعاونيات الإنمائية المحلية أن تمر من جديد» بعملية 
تحوّلٍ أخرى لصالح السلطة الإدارية المتوسعة للدولة المركزية» 
(تشودري.». 1989: 134). 

بعد الركود الاقتصاديّ. أصبح التشكيل المناطقي/ الطائفي 
للبيروقراطيّة الذي كان قد أبقى هذه البيروقراطيّة مستقلة ذاتيا عن 
جماعة رجال الأعمال» متداخلاً مع المصالح الاقتصاديّة للدولة حينما 
شرعت هذه بالعمل الجاد منذ العام 1983 من أجل التعويض عن 
النقص في المساعدات بفرض الضرائب المحلية. وفي 1987/1986 
وفي أعقاب هبوط سعر صرف الريال اليمني في السوق». تحرّكت 
الدولة لتقييد سوق المضاربات وإغلاق مكاتب صرّافة النقود وتنظيم 
نشاطات المصارف التجارية» ضامنة بذلك تحويل جميع العملات 
الأجنبية إلى البنك المركزي بشكل مباشر ‏ وهوء بالمناسبة» عمل لم 
تستطع الدولة المصرية «القوية» افتراضاً أن تنجزه بنجاح في المدة 
الزمنية نفسها تقريباً (الأيوبى: 19915: 230 وما يليها). إلا أنه عمل 
على فى العمن ابوانتطة ساتملة نف الاجر اداع الى اققير اللتهاشة قر 
ساطعها وقن التحضيافة العى طبقت بها (الشيودرى». :71989 137 
)ار كبا بعظكه الدولة إلى ذانكن ذمهال: الالحبراة» بو أصدرت 
تعليمات مشددة نظمت بموجبها أسعار البيع بالتجزئة. وصارت 
الضرائب تجبى من الطبقة التجارية بأثر رجعي يغطي السنوات الست 
السابقة. كما دشنت إصلاحات هامة في مجال إعادة تنظيم الشنر اتنب 
وتسجيل الأراضسن وفروع ار واستخدمت الحكومة تعاونيات 
التئمية المحلية لتوسيع شبكة الإدارة باتجاه الريف من خلال دمج 
(إدارة الزكاة) بالمجالس المحلية» وبذلك حؤلت المؤسسات القائمة 
إلى الإدارة المحلية للبلاد. وجرت تسمية عدد من موظفي التعاونيات 
المنتخبين محلياً لشغل مناصب عُمّد ومحصّلي ضرائب ومخمّنين. 
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الإن تجربة اليمن تصوّر أهمية المجموعات المدنية القوية بالنسبة إلى 
عمل الدولة الفعال» وترفع الغطاء عن خطر النظر إلى الدولة والقوة 
المدنية بصفتهما طرفي لعبة لابد أن تتساوى فيها الخسارة والربح. 
وفي اليمن» تم تجميع المجموعات المحلية القوية المنظمة وفق 
خطوط ديمقراطية؛ في المركز» (المصدر نفسه. ص 141 142, 
5). 


إل العنورةالشاملة التى خض .علنيا' المرة: للبجن الشبان تمل 
الوسفةهى بالقالنصنورة دلد ديه التكقين مرق السشاك .الاقم في 
تيد أنه ولد عليه أحفها نا وونامياء .د اتويات توتو رناك 
ركو ازناك سعياد: زه المحصيع شيداند الاستافنة الجنة »إن 
جهاز الدولة ‏ وإن كان صغيراً في حجمه ‏ يتمتع بدرجة مناسبة من 
«الاستقلال الذاتي» وهو يتغلغل بوتيرة متصاعدة في جسم المجتمع 
وينظمه. والدولة في كثير من الأوجه «تكمّل» المجتمع بدلا من أن 


«تناقضه) . 


أمَا الصورة في اليمن الجنوبي عشية الاتحاد فإنها لم تكن وردية 
بالدرجة نفسهاء لكنها في الواقع لم تكن على درجة أعلى من 
البساطة. وعلى الرغم من إنجازات نظام الحكم في مجال التعليم 
والعائلة والشؤون الاجتماعيّة. فإن الاقتصاد كان في وضع حرج 
الخارج. أما من الناحية السياسيّة فإن حمّام الدم في كانون الثاني/ 
يناير 1986 الذي نجم عن الضربة الاستباقية التي نفذها الرئيس علي 
ناصر محمّد ضد فصيل منافس غرف بكونه أكثر راديكالية أذت إلى 
اندحاره هو إن حمام الدم ذاك حرّك في النفوس عملية بحث عن 
الروح بين صفوف الناجين. وأذّى إلى اتخاذ قرار داخل «الحزب 


الاشتراكي اليمني» يدعو إلى اللبرلة قبل الشروع بالتحك نحو الوحدة 
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(هدسونء 1991: 423). إن المعارك الدموية التي جرت في الشوارع 
في العام 1986 كانت بحدّ ذاتها نتيجة للتناقضات التي لم تجد طريقها 
إلى الحل وللحقائق «التمفصلية» التي لم تجد طريقها إلى التوسط. 
وبصفته نظام الحكم الماركسي. الوحيد في العالم العربيّ الذي أقيم 
في واحد من أكثر أجزاء ذاك العالم اتّصافا بالوعي القبلي» فإن نظام 
الحكم كان قد وضع نصب أعينه بشكل رسمي مسألة «اجتثاث النزعة 
القبليّة»؟ بصفتها إحدى سياساته العليا. ولأن الجيش كان قائمأ على 
اسنيين قبلية قبل الاستقلال. فإن نظام التجنيد الجديد بني بطريقة كان 
من شأنها اجتثاث النزعة القبليّة من المؤسسة من خلال التدريب 
والتعيين والترقية. وعلاوة على ذلك ثم إلغاء جميع تراخيص النوادي 
والجمعيات والمنظمات ذات الطابع القبليّ وأغلقت فروعها. وعوضاً 
عن ذلك» حاول النظام إعادة تجميع السكان بأسلوب شبه تشاركي 
فى منظمات «تقدمية» حديثة الطراز: بشكل رئيسي «الاتحاد العام 
للعمال اليمنيين»» ولكن أيضاً «اتحاد الفلاحين» و«اتحاد الشباب» 
و"اتحاد النساء». وفي المناطق السكنية شكلت «لجان الدفاع الشعبي) 
وفق النموذج الكوبي» بصفتها مجموعات محلية تتمتع بمسؤوليات 
وانغةافن الأشاء-اليكية. كما انيت عبليشيا شعية كان بامكانها أن 
تجتد ما يناه 100,000 عضو .ومع ذلك فإنة الجهوة: الزامية :اين 
نزع الشبمة الفبلية لم تنجح بصورة تامة وشاملة (لكنر (#عمعاءةا). 
5 : 99 102. 110 112). واتضح ذلك بشكل دراماتيكي في 
أحداث العام 1986. في خضم الصراع الوحشي من أجل السلطة. 
حين أصبحت القضايا الأيديولوجية وتلك المتعلقة بالسياسة اللخارجية 
متداخلة» بشكل مثير للارتباك» مع النوازع الشخصية والقبليّة» وأدذث 
إلى قتال الشوارع المأسوي في مدينة عدن وأماكن أخرى (هاليداي» 
3 !41 - 53. الأزمنة العربية» تشرين الأول/ أكتوبر 1986: 8 - 
0). 
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ولدى استرجاع الماضي» كانت هذه الأحداث مُحبطة لكل من 
وحضت على السعي لإيجاد قدر من التفاهم المشترك. وكانت هذه 
الصدمةء المتاحمة للحرب الأهلية. مثل الكنين ة الحروب في 
التاريخ» قد أثمرت في الواقع أثرا «تمدينيا» معيّنا على السكان. 
وشرع نظام الحكمء ببطء إنما بعزم» يمارس الانفتاح» حبّى إِنَّ 
البرلمان اليمني الجنوبي» في نيسان/ أبريل 21990 أي قبل إبرام 
اتفاقية الوحدة ببضعة أسابيع» تم توسيعه من 111 إلى 133 عضوا 
وكان سيضم»ء بالإضافة إلى ممثلى «القوى الكادحة» التقليدية» حصة 
قدرها 20/ من المقاعد مخصصة ل «ممثلى القوى الوطنيّة 
والشخصيات المستتملة وممثلى أذ أسيعالةة الوطنيّة» (نايا (حطةل8]). 
0 : 4). 


وفي أعقاب توحيد شطرّي اليمن في العام 21990 تم اقتسام 
الحكومة بين «مؤتمر الشعب العام» ممثلا للشطر الشمالي و«الحزب 
الاشتراكي اليمني» ممثلاً للشطر الجنوبي. وجاءت الوحدة لتتوّج 
أحزاب تناسمة جديدة ومساحة أوسع ال حد ما 2 معجال التبادل 
الإعلامي الحر والنقد. ولم تعمل أزمة الخليج في 1990/ 1991 إلا 
مميّزاً بالفخرء على الرغم من أن التعليق الفجائي للمساعدات 
العرائ: وانهمار الساحة؛.وتفاضى الشعارة الاقليسية» :قد كلف كا 
(كارابيكو (معأصوعة0)). 1991: 26). 


في أيا ر/ مايو [199». أقَرّ دستور جديد ينص على استقلالية 
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السلطة التشريعية وضمان الحقوق الأساية بالإضافة إلى حق التعبير 
والتجمع السياسيّين. وكانت النية متجهةً إلى عقد انتخابات برلمانية 
فى :تشويق الثاتى/ تافمير 1992 إلا انها اليك الى تننيان 1 ابول 
3 بوسطا نكا وف هين اذ هدالة: ممالا فى أن.حودية الخويان 
الحاكمان في اقتسام السلطة إلى ما لا نهاية. وأعلن عن تشكيل ما 
يقرب من 40 حزباً سياسيّاًء غير أن الأحزاب المهمة» علاوةً على 
الحزبين الحاكمين» كانت: #تجمع الإصلاح اليمني» الذي كان يمثل 
خليطا معينا من رجال القبائل والإسلاميّين بزعامة الشيخ عبد الله 
الأحمرء زعيم اتحاد حاشد القبائلي؛ و«البعث» الموالي للعراق» 
والناصريين» واحزب الحق» وهو حزب ذو توجهات إسلامية معتدلة 
(المجلة. 24 حزيران/ يونيو 1992. الوسطء 2 تشرين الثاني/ 
توفمبر 1992)., 


وعلى الرغم من جميع المصاعب» غقدت الانتخابات في آخر 
الأمر وكانت بحسب جميع المقاييس نزيهة وبالتالي أزاحت المخاوف 
من أن تكون على النمط المصري أو التونسي الخانق (الذي من شأنه 
أن يضمن من خلال اتباع - جميع الوسائل الممكتة» أن يكون الحزب 
الحاكم هو الحزب الوه 0 أن يحظى بفوز هام). أو 
على شاكلة «المرض الجزائري» المأساوي (الذي من شأنه أن يوقف 
العملية في منتصفها إذا ما توقع المسؤولون أن النتائج لن تكون في 
صالح الحزب الحاكم)”*. وكان هذا الخوف الأخير حاضراً بشكل 
لافت. حتى إن البعض اعتقد في الواقع أن الاستعجال في عملية 
التوحيد كان بحذد ذاته» وإلى حد كبيرء محاولة من جانب 


المجموعتين الحاكمتين لتشكيل تحالف كان من شأنه أن يستطيع 
(#) في إشارة إلى إلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في الجزائر في العام 1991. 
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مواجهة النفوذ المتنامي للإسلاميّين في كلا اليمنين (ناباء 1990 : 
6.. وفي أعقاب الوحدةء حدثت اغتيالات كثيرة» خصوصاً في 
صفوف كوادر «الحزب الاشتراكي اليمني؟» وألقي النوع في معظمها 
على «الإصلاح» الإسلاميّء وهو حزب كان قد شكل حليفاً ثانويا 
للحزب الحاكم في اليمن الشمالي في السنوات الأخيرة وكان بالتالي 
غير سعيد بالشراكة الجديدة مع «الاشتراكيين؟ من الناحية السياسيّة. 
ناهيك عن الناحية الأيديولوجية. 


فاز «مؤتمر الشعب العام» في الانتخابات ب 123 مقعداً من أصل 
01 (140 مقعداً إذا ما أضيف مؤيّدوه «المستقلون»)» بمن فى ذلك 
الامرآتان الفائزتان الوحيدتان. وفاز «الحزب الاشتراكى اليمنى) ب 69 
مقعدأ (82 إذا ما اضيف مؤيدوه) واتجمع الإصلاح ابش جاه 
القبلئَ أكثر من جناحه الأصولى) ب 68 مقعداً. أما «البعث» فقد 
جمد على 7 مقاعد» و«الناصريون» على 3 مقاعد». و«الحق» على 
مقعدين (الحياةء 1. 5. 9 أيار/ مايو 1993. المحلةء 26 أيار/ مايو 
2)3). 


وهكذاء تكون الديمقراطية قد انتصرت. إلا أن هذه لم تكن 
ديمقراطية ليبرالية على الطراز الغربي. إذ كانت نوع من ديمقراطية 
المو ا (1208ع23 118ل3ه0تمء0) ولكن ذات أبعاد توافقية مميزة. 
ويتضح هذاء أولاً من حقيقة أنه منذ وقت التوحيد في أيار/ مايو 
0 حتى أيار/ مايو 1993 كان «مؤتمر الشعب العام» و«الحزب 
الاشتراكي اليمني» قد حكما معاً في ترتيب قائم على اقتسام السلطة. 
وقد أعلن ميثاقهما الضمنى» بشكل مكتوب فى اذار/ مارس 1993 
تحت اسم «ميثاق العمل السياسيّ»: وكان مفتوحاً أمام انضمام 


(#) بالإيطالية الديمقراطية القائمة على الاتفاقات والمواثيق. 
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الأحزاب والجمعيات الأخرى العي تؤيد مبادئ وأهداف الثورثين 
اليمنيتين» والديمقراطية ووحدة أرض الوطن. وكان من المزمع 
تشكيل هيئة وساطة للتنسيق ما بين الموفعين على الميثاق. وتم إعداد 
ملحق خاص بعد إعلان نتائج الانتخابات حول التحالف مع 
(الإصلاح؟ . 

حينما أعلنت نتائج الانتخابات» شرع الأمين العام ل «الحزب 
الاشتراكن البق قع. على الي البيفن» :(الذي كاك سيصعه تانب 
لرئيس الجمهورية في وقت لاحق)» يتحدث بلهجة تصالحية 
وباستخدام مصطلحات غرامشيانية بشكل واضح عن الحاجة إلى 
تأسيس «كتلة تاريخية» داخل مجلس النواب الجديد وتشكيل حكومة 
اتتلافية من الأحزاب الثلاثة التي حصلت على أعلى الأصوات 
(الحياة. 5 أيار/ مايو 1993). وبصيغة محاصصة لا تخطئها العين 
(تذكر المرء بلبنان إلى حدّ ما)» تم الاتفاق على أن يستمرٌ على عبد 
الله صالح» زعيم «مؤتمر الشعب العام». رئيسا للجمهورية» وحيدر 
العطاين ف #الحزين الاشتراكى اليمتن #8 رزتيسا للوزراء» عتما احثير 
الأحمرء زعيم «الإصلاح)ء رئيساً 5350 النواي» كهنا :وزعت 
اللوزاراعيتظريقة 'نسسبية 5 15 ك١‏ الم تمرات وواك :الاق اك وه 
5 «الإصلاح»”” . ْ 

بيد أن التفاؤل لم يكن له أن يستمرٌ طويلا. ومنذ البداية كانت 
العجرية هشة لأقمى :«درسة». ذلك لأن:عملبة الوجدة وعبلية 
الدمقرطة فى إطار هذه التجربة كانتا متداخلتين تداخلاً عويصاً. 
معد نا معام + كاف تايان كذلك فين ف نا نيما 
وكانت النتيجة النهائية التي أدتْ إلى فرض الوحدة على الجنوب بقوة 


(7) لقد كتبتٌُ المقاطع الخاصة بالمغامرة اليمنية أثناء تطورها خلال العام 1994» بعد عام 
من إنجاز التزء الرئيسى من دراسة الحالةء. ومن .هنا تَأنّت اللهحة الأقل تفاؤلاً بدرجة كبيرة. 
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السلاح؛ في تموز/ يوليو 1994. قد تحققت على حساب التحول 
الديمقراطى. وهكذاء على سبيل المثال» فإن من المحتمل أن تكون 
فكرة دمج الحزبين الحاكمين في أيار/ مايو 1993 قد عرّزت عملية 
التوجين إلا أنه يكاد يكون من المؤكد أنها أت إلى عرقلة التوجه 
نحو الدمقرطة. وعلى أىّ حال فإن نتائج الانتخابات نفسها كانت 
مؤشرا على تشابك العمليتين» إذ إِنْ «المؤتمر» ‏ و«الإصلاح» ‏ قد 
فآزا فوززا كايكا فين المشافظاتث الشهالية والشربية) نجما حدق 
«الانصر كن قور كاسما قر المحافعانه الكترية والشرقزة بزكةء 
دإن 0 هن الحريين الرنيييق لم فلع في احنذاب عند سر من 
الناخبين في الموطن الجغرافي السابق للحزب الآخر. 


ومع أن الانتخابات أعقبتها خطوات شتى كانت في الظاهر 
تهدف إلى تقاسم السلطة» فإن معظم هذه الخطوات كانت في نظر 
الزعامة «الجنوبية» خطوات غير عادلة. وبينما كان الرئيس على عبد 
الله صالح على ما يبدو يحاول تحجيم «الاشتراكي». فإن اا 
الجنوبية كانت تفكر بطريقة مختلفة. وقد عبرت في اجتماع اللجنة 
المركزية فى تشرين الثانى/ نوفمير 1993 عن اعتقادها بأن «الحزب 
الاشتراكي اليمني» كان قد قدّم لوحدة البلدين دولة كاملة وثلثين من 
إجمالي الأرض» وجميع الثروة» وجميع الكوادرء وبالتالي فإن 
مساهمته يجب أن تكافأ في عملية اقتسام السلطة (عبد المجيد. 
4. ولجا علي سالم البيض عدة مرات إلى حالة «اعتكاف» (أي 
العودة إلى منطقته الأصلية» ولكن دون تقديم الاستقالة» إنما للتعبير 
عن امتعاضه)ء وكانت المرة الأخطر هي التي بدأت في آب/ 
ا سين 3. ومنذ ذلك التاريخ شرع هو وعدد من زعماء 
«الاشتراكي» الآخرين باتهام صالح بالسلطوية وبالتلميح بأن «جهازه» 
كان مسؤولا .عن تكوان صضوادك اعشيال الكتيرية بن كواذر 
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(الاشتراكي». وفي الوقت نفسه طرح «الاشتراكي» عدة اقتراحات 
لاقتسام السلطة بطريقة ااملموسة). وقبل بعضهاء ٠»‏ مثل إقامة نظام 
للحكومات السحاءة يكون على درجة أكبر دن العررةة ورفض 
بعضهاء مثل انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه 6 (بدلاً عن النظام 
الحالى الذي يعوم فيه الأول بانتخاب الالو ): ثم تقد تقدم «الاشتراكيون» 
بأقتصى اقتراحاتهم جرأة وكان يتضمن تطبيق صيغة 0 أو حتّى 
كونفدرالية للا تمحاد . بديلة. وفى عضول ذلك بدا المجتمع المدنى) 
متقدماً على مؤسسات الدولة باتجاه ترسيخ قضية الوحدة والتعددية 
في آن واحد. وتضاعف النقاش السياسيّ على جميع المستويات. 
بينما تشكلت لجنة للحوار من ثلاثين شخصية سياسية وفكرية بارزة 
في الحكومة وخارجهاء لمناقشة سبل الخروج من المأزق. 


وفي أوائل 1994» خرجوا بمسوةة «ميثاق» («وثيقة العهد 
والوفاق») تنص 0 إجراء إصلاحات شاملة. ولقي السثاق استقبالاً 
من حيث الاشامن والتوفيع عليه من جائب الزعيمين» على أرض 
الأردنء فى شباط/ فيبراير 1994» فإن الجانبين استمرا يتلكآن فى 
تنفيذهء وبالتالي أخفقا في الارتفاع إلى مستوى الزخم الذي خلقه 
المجتمع المدني (قارن كارابيكو. 1994: 24 27). 

ولم د 5 النجاح كذلك لعدة محاولاات إقل قليمية ودولية لتسموية 
متحدين اتحادا جادًا مطلقاء فقد اتضح بوتيرة متصاعدة أن الحرب 
ستكون الحكم النهائي. وشْنْ رئيس الجمهورية معركة ضد «القوى 
المعادية للشرعية والوحدة». وبغد أن اسعمرتث فذة لا تديد إلا قليلا 
عن الشهرين من أيار/ مايو إلى تموز/ يوليو 1994 انتهت بفرض 
الوحذة بقوة السلاح ولكن على حساب التتضحية بإنجاز الشزيك من 
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الدمقرطة. وعلى الرغم من إعلان العفو العام (باستثناء ستة عشر من 
القيادة الجنوبية العليا). وعلى الرغم من أن «الحزب الاشتراكي 
لمعك الم بر بر لشي نمدا الب لتر موا يه 
الوحدة»». فإن ثمة مخاوف حقيقية من احتمال أن تكون عملية 
الدمقرطة في الواقع هي ضحية عملية التوحيد التى ما كان بالإمكان 
تحقيقها إلا عن طريق القوة. 


لابدّ أن يكون واضحاً الآن أنه على الرغم من أن عملية التحول 
الديمقراطى لاتزال بحاجة إلى تحقيق الكفير مما يتمثاه المرءئ: قلا 
يكن "كار آذ جميع :المحسيعات العرية فى الآنايق التدية العوانة 
عدر يدا 2 بدرجة كبيرة عدا ممما كانت عليه قبل ثلاثة أو 
أربعة عقود. وليس الأمر مقتصرأً على كون القطاع الاقتصاديٌ العام 
فى حالة صعبة فى الوقت الحاضرء بل إن مختلف مجموعات 
55 تعمل الأهل إبراز وجودها بدرجة متصاعدةء والحركات 
الإسلامية المتطرفة تشكل الأآن بشكل متصاعد تحذيا للشرعية 
الأخلاقية للدولة. 

هل «المجتمع المدني» في طور رد الصاع أخيراء وهل يفلح 
القطاع الخاص الناشئ بأيّ طريقة في موازنة القطاع الدولتي 
المهيمن؟ إن أسئلة كهذه تقف خلف عدد من النقاشات الحالية 
المتواصلة في العالم العربي» بما في ذلك على سبيل المثال النقاش 
المتعلق ب «الإمكانية الديمقراطية» للحركات الإسلامية. ثمة من يعتقد 
بآأن هذه الخركاك» يتمكفيا البديلة فق المذارس والسيخرصنات 
(المراكز الصحية) والمصارف» تمثّل إحياءً لقوى المجتمع المدني 
(أو في الأقل قوى القطاع الخاص) إزاء الدولة كلية الجبروت 
(الأيوبيى: 19918, الفصل 8). ومن الجانب الآخرء ثمة أولئك 
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الام تشفيلون التشدين فين «الأهلي) (لأكله) و«المدني) (عالاله) 
ويوحون بأن الإحياء الإسلاميّ لن ينفع الأخير بسبب من توجهاته 
المعادية للعلمانية و(فى غالب الأحيان) المعادية للحداثة (بما فى 
ذلك معاداتها للقومية). 1 1 

إن السمات الخاصة للثقافة والمجتمع في العالم الإسلاميّ 
تضيف بعضاً من التعقيدات غير الاعتيادية لهذا النقاش المعقّد أصلا. 
أولاء إن «الخاص» في المجتمع العربيّ ‏ الإسلاميّ لا يُفهم فقط 
على أنه نقيض لما هو دولتي بالمعنى الحديثء بل قد يفسّر أيضاً 
بصفته جزءاً من ثنائية «الإنغلاق المنزلي» و«التواصل الاجتماعيّ» (أي 
بين المخفي والمُغْطى والمعتكف من جهة. والمفتوح والمكشوف 
والمعبّر عنه من الجهة الأخرى). وفي المجتمع الإسلاميَّ؛ كما هي 
الحال في بعض مجتمعات البحر المتوسطء كثيرا ما تكون الحياة 
امعاشةً في العلن»» فتكتسب جميع الأشياء في الحياة سمة علنية 
فاسية ستغئنة, وكثيرا ها ننظر إلى الأموو المتغعلقة بالسلر كه الوخضى 
والجنس والعائلة بصفتها آداباً عامة يجب فرض تطبيقها بصورة 0 
(الأيوبي. 19918: الفصل 2). فالعائلة لم تتطور (حبّى الآن؟) إلى 
جزيرة ذات خصوصية وحميمية شديدتين» على النحو الذي تطورت 
به عونا فى شتتيحانة أورونا الكمالية وأمير كا الشهالنة: إن المجال 
«العام» 0 ميدان للإختلاط الاجتماعي بسوسيط أعراك تسمح 
بالمحافظة على وجود مسافة اجتماعيّة على الرغم من القرب المادي 
إن هذا العالم هو في بعض الطرق أقل حميمية» لكنه في الوقت 
نفسه أقل «لا شخصيةا»ء كذلك (قارن فينتراوب» 1990). والخاص 
هنا هو ذلك الميدان السلوكي الضيّق الخاضع للسيطرة الشخصية أو 
الفردية؛ بينما العام هو ذلك الميدان السلوكي (الأوسع) الخاضع 
للسيطرة الاجتماعيّة أو الجمعية (قارن أيضا كامينسكى (ناكمتنسةع)ء 
1 : 263. 337 وما يليها). ْ 
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إن انهيار ميدان الاختلاط والتداخل الاجتماعىّ المتعدد 
الأشكالء في التشرق الأوسيطء (العام» والأقدم زمناً (السوق»: 
والحمام العمومي. والمقهى) لم يرافقه بعد استقطاب حاد للحياة 
الاجتماعيّة بين ميدان «عام» بوتيرة متصاعدة (ميدان السوق والدولة) 
وميدان «خاص» والعاطفية المكثفتين (العائلة «الحديثة» والحب... 
إلخ). إن كلمة (09ةزم”*' لا توجد في اللغة العربية ومفهومها 
صعب التفسير للإنسان العربيّ العادي (على الرغم من أن مفهوم 
(الحَرّم» أو المنطقة المنعزلة والمحظورة على الغرباء مفهوم معروف). 
إن البيت العربئ التقليدي منطو على داخله. ومتركز حول 
ارد و ل ا ل لي ال ا ا 
وعن تحديقات عيون العامة التى لا تكف (فتحىء 1973» إيزاكى 
(58221)ء 1991). إن «الفضاء العام هنا هو لام ل الرمزي» 
لطقوس التفاعل وللعلاقات الشخصية. وللقرب المادي المتعايش مع 
الانفصال الاجتماعئ. إنه من الزاوية التقليديّة» ليس فضاء للفعل 
الميائية السمعيي» نولا يكتونة إلا ناور اققط: كفنا ليقطاب يعالخ 
الهموم المشتركة. إن هذا النمط الأخير من الفضاء هو الذي أفضل 
أن أصفه على أنه مدني (710©): إنه ميدان النقاش العام والفعل 
الجمعي الواعي أوء بكلمة أخرى» ميدان المواطنة. 


وكما فسر الأمر جوليان فروند (0ضتء:7 دونلن3) ويورغن 
هابيرماس (1186627285 معع:13) وأخرون (سالر (وع521)» 1991), 
فليس بالإمكان تصوّر الثقافة المدنية في غياب الدولة. ومع أن 


69 وهى الى نثر جم عادة» كما نر جمهاء إلى «المخصوصية) (رغم أنطواء «الخصوصية» 
على معان سياقية أخرى)» في حين ينزع البعض إلى ترجمتها إلى «عزلة» أو «سرّية» ‏ كما يفعل 


(*) ساحة الدارء فتاؤها. 
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فضاء الميدان العام هو الأقرب إلى الدولة؛ فإنه لايزال جزءاً من 
المجتمع المدني. إن وظيفة الوساطة بين الدولة والمجتمع منوطة 
بروابط واتحادات المصالح الخاصة «(الميدان الخاص) بالأحزاب 
السياستة (السيداة العام) التىء: ميج موعيا» «تشكل المجال المدى 
للمواطنة. وبكلمة أخرىء. فإن هذا المجال المدني هو ذلك الجزء 
من الميدان العام الذي لم تستعمره بيروقراطيّة الدولة وشبكة 
الإدارة العامة. وعليه؛ وبإيجازء فإن هذا المجال المدني هو 
التخوم الأكثر سياسيّة والأكثر مأسسة للمجتمع المدني. ولشرح 
بعض أراء أرناند سالز (53165 594هدمة) نقول إن المجتمع المدني 
هو مكان للارتباط والتكامل الاجتماعئن حيث تحدث التوسطات 
نيك الأفراد والمجموعات» وبين السحيوفاة والم سيسات 
الاجتماعيةء وبين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات السباسية 
والاقتصاديّة. إِنّه مكان تتشكل فيه الهويات الاجتماعيّة وأنماط 
الحياة الجديدة» وهو متنوع لكنه غير منقسم. إن القطب المدني 
الأكبر في المجتمع المدني هو موقع تشكل الرأي العام 
والصراعات الناتجة عنه. إِنّه ميدان مرتبط بشكل أساسي بالدولة. 
وهو ميدان يمتلك الروابط الأساسيّة مع الأنظمة الل 
بصفتها شرطا لوجوده وتطوره (سالزء 1991: 208 209). ويجب 
النظر إلى العلاقة ما بين الدولة والمجتمع بصفتها علاقة نزاع 
وتكامل في أن واحد. إن الدمقرطة ليست العدو الصريح ولا 
الصديق اللامشترط لسلطة الدولة. وتستلزم الدمقرطة من الدولة أن 
تحكم المجتمع المدني لا بدرجة واسعة ولا بدرجة ضيقة» (لأنه) 
بينما ليس بالإمكان إقامة نظام أكثر ديمقراطية من خلال سلطة 
الذولة»: قإنه لا" يسكخ نتاذة محخ دون ضبيلطة الدولة4 (كين 
(عصوع؟1)» 1988: 23). 
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في ضوء هذا كله ما هي جذور المجتمع المدني والثقافة المدنية 
في العالم العربي» وإلى أي مدى يمكن للمرء أن يعد صعود 
الحركات الإسلامية علامة على إحياء المجتمع المدني» وما هي 
تبعات مثل هذا الصعود على إمكانية تطور ثقافة مدنية في العالم 
الغرهي؟ 


لغيدا أو لا باتران ضتينة أن الاسااتيه يشكلوة. الآذ: مجموعاة 
المعارضة الرئيسيّة فى أغلب المجتمعات العربية ومجموعة المعارضة 
الأكين فى اغلت البرلمانات التي تسمح بتمثيل المعارضة (إزبوزيتو 
وبيسكاتوري» 1991). ويما أن الديمقراطية ليست معنية بالتمثيل 
الإسلاميّين أصبحوا بالممارسة وفي السياق الموضوعىّ جزءاً من 
عملية الدمقرطة فى الكثير من الأقطار العربية. وهنا لابذ من 
استعراض وجير لتوضيح هذه الحشالة بالوقائع. 


في مصرهء فاز الإخوان المسلمونء بالتحالف مع حزب 
«الوفد»» بتسعة عشر مقعداً في العام 1984. وفي العام 1987 
وبالتحالف مع «العمل»2 فازوا بستة وثلاثين مقعدأء غير أنهم قاطعوا 
انعفانات تشتريق الكات/: تر فممر 1991 هاخا على القيوة التى 
فرضتها الحكومة. أما في الأرونء تعن نان الاهراق السلموة افيه 
وعشرين مقعدأً في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر ٠1989‏ وحصل 
إسلاميّون آخرون على اثني عشر مقعداً آخر. وفي وقت لاحق كسبوا 
أنضا قو عل التطاراتت مداه وكا ونين 55 النواننة عفيو ا قن 
#الإخوان المسلمين؛: وفي كانون الثاني/ يناير 1991 أعطيت ل 
«الإخوان» خمسة مناصب وزارية (مع أن بعضاً منها ُخجب في وقت 
لاحق). وجاءت انتخابات العام 1993 لتقلص عدد الإسلاميّين في 
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الغ لحان ولكى لبون بلتريكة وان ؟ اتن عاك ببينة عقر الاي 
«منظماً»» وعشرة إسلاميّين مستقلين ‏ فكانوا بمجموعهم يمثلون 
حوالي ربع مجموع النواب. 

في تونس شاركت حركة الاتجاه الاسلامي (811)» (وسمّيت 
فى وقت لاحق «النهضة؛). فى الانتخابات البرلمانية فى نيسان/ 
ريل :41889 العميل الموتسرة كمون على انس 14 لاهن 
أصوات الناخبين وعلى حوالي 30/ في المدن الهامة مثل تونس 
وسوسة وقابسء» لكنها أخفقت فى الحصول على أي مقاعد فى 
البزلماة. وق الأنسيقا باهو الكووية الى ,عدت :فى الشزريى العاف / 
امير 1993 كان الأنسلاتتون يما لايق] معن شيعة عقر نتمدا ارقا 
بأربعة مقاعد في برلمان العام 1981)؛ ويكونون بذلك قد خطوا 
خطوات واسعة حتى فى هذه الامارة «التقليدية» المتحررة حديثا. بل 
حبّى في لبنان» جاءت انتخابات العام 1992 إلى البرلمان بأحد عشر 
إسلامياً من تناك التوعدهات.بالإضافة إلى كاذه أحرين اتتخيوا من 
(القائمة الإسلامية). 


أمَا في الجزائر فقد كانت الأحداث بلا ريب دراماتيكية بوجه 
خاص (مورتيمر (3810:01067). 1991). وفى حزيران/ يونيو 1990 
فازت (الجبهة الإسلامية للانقإذ) بنصر .حاسم» إذ حصلت على 54/ 
من الأصوات (مقابل 34/ لجبهة التحرير الوطنيّ الحاكمة) وكانت 
هي السائدة في 32 محافظة من أصل 48 بما في ذلك مدينة الجزائر. 
وفي 833 من أصل 1539 مجلسا محليأ (في حين لم تحصل جبهة 
التحرير إل على 487). وإذ أخذتهم النشوة بهذا النصر المفاجى. 
الذي كان ربما تصويتاً شعبياً ضدّ (جبهة التحرير) أكثر منه تصويتاً 
تلصالح (جبهة الإنقاذ). فقد طالب الإسلاميّون بوجوب تقديم موعد 
الانتخايات البرلمانية العامة ووجوب تعديل قوانين الانتخاب. وحينما 
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نزلوا إلى الشوارع كانت شعاراتهم في الأغلب معادية للديمقراطية 
بشكل صريح. وبعد ذلك اشتبكوا مع الشرطة في صدامات عنيفة. 
ويبدو أن نظام الحكم قد افترض أنَّ استعراضاً للعنف والتدمير مثل 
هذا من شأنه أن يكون قد فتّح أعين الرأي العام على توجهات 
الإسلاميّين المعادية للديمقراطية» وأن شعبيتهم في أوساط الناخبين 
لابد أن تكون قد تقلضت: تبحة اذلك: فعقدت الامحابات البزلمانة 
في موعدها في كانون الأؤل/ ديسمبر 1991. وكان مستوى اللامبالاة 
عالياً: فإن غالبية مؤيدي (جبهة التحرير) المحتملين» أو المناهضين 
ل (جبهة الإنقاذ) لم يذهبوا إلى مراكز الانتخاب» فجاءت النتيجة 
المذهلة بفوز (جبهة الإنقاذ) ب 188 مقعدأً من أصل 2231 فى حين 
تُرك 28 مقعداً لجولة التصويت الثانية التي كان من المزمع عقدها في 
الأول من كانون الثاني/ يناير ١1992‏ لكنها لم تحدث نظراأ لأن 
«انقلاب قصر) مسنودا بالعسكر استولى على السلطة. 


من الممكن. على وجه العموم) تفسير صعود الحركة الإسلامية 
بقع تنانسا مع الدولة على الفضاء العام. وقد كانت الدولة العربية 
لما بعد الاستقلال تميل إلى أن تضفي على الفضاء العام معنى 
اقتضبادنا بصورة مميزة (وبالتالى إحلال المواطئين بدلا عن الأجانب 
في الشركات» وتامتمفاكء واستحداث عدد كبير من المشاريع 
(العامة»). وححوّلت السياسة إلى اقتصادء وصارت الدولة تعتدي على 
من فشل هذا النموذج أو استنفاده» وإقصاء وتهميش بعض فئات 
المجتمع الصاعدة» هو الذي أدّى إلى بروز حركات إسلامية متطرفة 
55 الكت من المشتوفات العربية (للاطلاع على التفاصيل ؛ انظر 
أخلاقي مميّز على الفضاء العام. واستحضروا الأخلاق يصفتها جوهر 
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ينا 


والمسألة هنا أنه لا الدولة ولا الإسلاميّون كانوا مستعدين 
للتعاطي المباشر مع السياسة باعتبارها المقصد الرئيسئ للفضاء العام : 
فقد كانت الدولة تؤكد على الاقتصاد والإسلاميّون يؤكدون على 
الأخلاق» في حين أن «المجال المدني» السياسيّ الواضح بقي في 
حالة إفقار مدقع. 

ولأن أنظمة الحكم العربية كانت تقاوم «الشفافية» العامة/ 
الخاصة من ناحية» ولأن القطاع الخاص الاقتصاديٌ بقي تابعا للدولة 
من الناحية الأخرىء فإن القطاع الخاص الثقافي ‏ إن صح التعبير ‏ 
هو الذي يمثل حالياً التحدي الرئيسئ للدولة» على شكل تنظيمات 
إسلامية. وهذه التنظيمات» بلا ريب» هي تنظيمات رسمية وعلنية في 
جزء منهاء وغير قانونيّة وسرية في الجزء الآخرء ما يؤدي في حد ما 
إلى تعقيد مسألة إمكانية التوجه الإسلامىَّ فى المساعدة على بناء ثقافة 
مدنية حقيقية وعملية ديمقراطية قابلة للحياة. 

وتساعد عملية استعراض الخطاب العربيّ الأخير حول 
الموضوع في التوصل إلى بعض الإجابات. ولنبدأ مع الطاهر لبيب. 
عالم الاجتماع التونسي الذي يحاجج بالقول إِنّه على الرغم من أنه 
كانت هناك اراء وحركات متباينة معروفة في التاريخ الإسلاميّ» فإنها 
لم تئرك أي أثر تراكمي كان من شأنه أن يؤدّي إلى نشوء «مجتمع 


(8) ثمة افتراض ضمنى وراء هذه الجملة هو: بينما يبدو أن الاستغلال كثيراً ما يؤدّي 
إلى حدوث الصراعات الطيقة يبدو أن الإقصاء كثيراً ما يؤدَي إلى الصراعات الثقافية. ولأن 
الدولة العربية (لا طبقة مستقلة ذاتيً) كانت هي المتعهّد الرئيسي داخل المجتمعء فإن مسألة 
الاستقلال تبدو مغلفة بغطاء مسائل السيطرة والهيمنة والاقصاء. وإزاء ذلك؛ تحتل الصراعات 
الثقافية (كما تقف على رأسها الحركات الإسلامية للشباب الحضريين المهمّشين) موقع الأسبقية 
على الصراعات الطبقية وكثيراً ما تخفيها وراء القناع ولكن دون أن تغطيها بصورة كاملة. 
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مدني» واضح المعالم. أما المفاهيم والمطاليات التي غات عن هذه 
الحركات فإنها «لم تصلنا إلا بصفتها انحرافاً أو كفاحاً مرفوضاً. فهي 
لم تصلنا بصفتها هموما «ليبرالية» أو ثورية» «لكننا أضفينا عليها هذا 
التلوين فى محاولة لتعريب أو أسلمة همومنا الحالية» (لبيب» 
1992 339 _ 349). وهو يتفق مع عبد الرحمن الكواكبي في رأيه 
أن الانسان فى «الشرق» ريما يكؤن قد تمزه نيد أن لمزّدة كان :ضد 
المستبد» وليسن ضَد الاستبداد. بحدّ ذاته (الكواكبى». 1984 + 107 - 
8). لقد كان المفهوم السياسيّ للحرية مستورّداً 7 أوروباء وكثيراً 
ما كان تبئيه يُفرض على العرب فرضاً من جانب القوى الكبرى 
لدواعيها الاستعمارية والرأسماليّة الخاصة بها وفى العادة بصفته 
تمهيداً أو مصاحباً لاحتلال هذه البلدان (لبيب» 19926 1 -356). 


ليس ثمة ريب في أن الاستعمار قد نشّطء حقأء المجتمع 
المدنيّ ضد السلطة الاستعمارية نفسهاء ولكن هذا التنشيط كان في 
جزئه الرئيسئ يستهدف الحصول على الاستقلال الوطنيّ ولم يكن 
مسعى للحصول على الحريات المدنية. وقد أوجد مثل هذا السياق 
هوّة بين الدولة والمجتمع المدني: وقد استمرّت مقاومة المجتمع 
المدني للدولة حتى يومنا الحاضر في كونها (أي المقاومة) تشكل 
توجهه الرئيسي. ولايزال «الإقصاء المتبادل» بين الدولة والمجتمع هو 
سمة العلاقة. بدلا من التكامل من خلال النزاع الجدلي. إن الذي 
يمتد بين الدولة والمجتمع في العالم العربيّ ليس «فضاءً» بل «فراغا) 
(لبيب». 19926. 356). إن أيّ إجراءات ديمقراطية طبقث فى ظل 
الاستعمار كانت عبارة عن تجليات ل «ديمقراطية إخضاعية» 55 
إجبار «أولاد الحرام» على أن يكونوا أحراراً على الرغم منهم 
(المصدر نفسه. ص 358). وعلى أىّ حالء» كان مصير الكثير من 
هذه الإجراءات شبه الديمقراطية أن فُمِعَت بعد الاستقلال باسم 
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القوسة والقتهية: ام حركة الإحياء الحالية للاهتمام بالمجتمع 
وبالأخص في المفهوم الذي لايزال غامضاً ومثيراً للجدل بشأن 
المجتمع المدني؛. فهي حركة مهمة. بَيْدَ أنها لاتزال محصورة. 
لأسباب مفهومة؛ في مستوى «الديمقراطية قبل المدنية». ويظهر 
هذا المفهوم في الجيعات الخيرية وفي «الانتفاضات» الشعبية. ولعله 
أقرب إلى أن يكون تحولاً «مابعد شمولي» (مابعد توتاليتاري) أكثر 
را ا كل سوه 1( الا لي ص 361 366). 


ولكنء كيف للحركات الإسلامية أن تحتل موقعاً مناسباً ضمن 
تحول مابعد شمولي؟ إن من المهم هنا ملاحظة أنه على الرغم من 
أن مصطلح «المجتمع المدني» كثير الاستعمال في النقاشات العربية 
إل أن معانية الفنكنية لبسة محددة بوائما. فالعلمائتون بربعة ماضن 
يستعملون المصطلح بمعنى المجتمع المتمدن» ويميلون إلى استيعاد 
الحركات الإسلامية من نطاقه. وعليهء فإن المرء قد يقال له» على 
سبيل المثال» إِنْ مفهوم «المجتمع المدني» يُستخدّم في المغرب 
العربي» وخصوصاً في تونس» بصفته سلاحاً ضدّ الإسلاميّين 
(الزغل. 1992: 438). 


ولقد اكتشف العالم السياسيّ السوري برهان غليون؛. كذلك» 
محاولة مميّزةً للمقابلة ما بين مفهوم «المجتمع المدني»)) ومفهوم 
(المجتمع الأهلي». ومن وجهة نظره» فإن هذه المحاولة تنبع من 
استخدام سياسيّ للمفهوم بوصفه وسيلة لمواجهة التوججهات 
والحركات التي يعدها الحداثيون «ناقلات للقيم التقليديّة»). في هذه 
الحالة» فإن «المجتمع المدني) مساو للتنظيمات والبنى الحديثة مثل 
الأحزاب السياسيّة ونقابات العمال وروابط النساءء» وإن مفهوما كهذا 
سوف يُستخدم سلاحاً للحرب ضد البنى القديمة للمجتمع ذات 
الطبيغة الديئئة أو القيليّة أو المناطقية. وفي الخطاب الحاليّ للفكر 
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السياسيٌ العربيء فإن انقساماً كهذا داه : فين نوا غليون؛: محاولة 
حديثه (ومننا) لإحياء هيدا الجعداثة 1 يعد الأفول الذي عانى منه نتيجة 
لفشل المشاريع اليسارية والاشتراكية. وتجري محاولة الإحياء هذه 
المرة (باسم الديمقراطية) من خلال تحالف جديد بين النخب الحديثة 
التي تيخشى هه إزاحتها اجتماعيا والدولة الاحتكارية التى يلظر إليها 
بصفتها الضامن الوحيد لاستمرار الحذاثة والعقلنة (غليون 
(قتداتزلقط))» 1992: 733 - 735). 


يصوره البعض) مستودعا للحرية والديمقراطية بحذ ذاتهما. بل هو 
أقرب ما يكون إلى مجتمع للتنوع والتناقضات والتضامنات الجرئية. 
فإن الدولة تتطور لا عن طريق إلغاء بل عن طريق تجاوز» هذه 
الانقسامات والمجابهات بأسلوب ابتكاري. ويحاجج غليون بأن تعريفا 
للمجتمع المدني: مذاء كان للك يجيه آذ كال كاز ند 
المشموغات: القراية (الأولية) والروابظ: الطوعية» وأنه لآ سف فن 
القمبية نتهها دون المغامرة بحرمان المجتمع من ديناميكيته الطبيعية 
وقدراته الخلاقة (المصدر نفسهء ص 736 739). إن الدولة فى 
فإنها تطمح إلى «تطوير» ذلك المجتمع من خلال إقحام 7السياسة» 
بدلاً عن الشؤون الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة» ومن خلال نشر 
لبيروقراطية في كل مكان: ومع ذلك» فإن هذه الدولة لم تنجح في 
و اا بل قامت بدلاً عن ذلك بقتل 


«ذلك لأن الدولة الغريبة اجتماعيا قد حشيتث مجتمعها وعدت 
كل حركة أو إشارة أو همسة من المجتمع المدني معارضةً سياسيّة 
ووفقيا لنلطة"الذولة». وقيديكا افيا لوسوة: ١‏ التجياعة :زا الامة) 
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و«الثورة». وقد أجبر هذا الأمر الدولة على الانطواء على نفسهاء 
باتجاه قواها القسرية ذاتها التي تتطور بِكُلّ فاعلية ‏ لا أن تلبي 
احتياجات المجتمعء بل أن ترق وساكل سحقه إلى أقصى 1-5 
(غليون» 1992: 744 _ 745). 


وبما أن الدولة أفلحث في تطويق المجتمع إلى هذا الحدء فإن 
السبيل ال للالتفاف حول الطوق هو في إحياء وإعادة الت 

جميع البنى «تحت - السياسية» للمجتمع المدني من خلال ضخ دماء 
جديدة وإحياء شتى القوى الاجتماعيّة بحيث تستطيع المشاركة في 
الوقت المناسب فى عملية التغيير السياسئ. ويشمل هذا المساجد.» 
وا الكو انلام «والطلرتالتقيدثة »بو الها متيات. لاخر الية الفى أعتاديت 
القوى الشعبية احتضانها في وقت لاتزال النخب القومية والبسازية فية 
تكافح (جزئياًء لأنها غير قادرة على التخلي عن رهانها على الدولة) 
لتحويل روابطها وجمعياتها المدنية (بما في ذلك منظمات حقوق 
الإنسان) إلى بِتّى قابلة للحياة لغرض تجديد حيوية المجتمع المدني. 
وسيكون من شأن محمّد عمارة أن يضيف مؤسسة (الأوقاف) أيضا 
بصفتها قلعة ل المجتمع المدني ومنظمة ساعدت 
(الأيةة كاريييا في التغعلب على سقطات «الدولة») (عمارة (1:03:2آ). 
3.. ويحاجج غليون بأن استبعاد القوى الاجتماعيّة الإسلامية 
الجديدة من أي مفهوم للمجتمع المدني من شأنه أل يكون أكثر من 
محاولة من جانب النخبة المهيمنة لإعادة شرعنة سلطويتها باسم 
حماية تماسك المجتمع ووحدة الدولة. ولم يعد في الإمكان الان 
إعادة هيكلة المجتمع المدني في العالم العربي غلى. اساسن تشكيا 
بضعة اتحادات صغيرة هنا وهناك. ومن المهم جدا التفكير بصورة 
استراتيجية وعلى مستوى السياسة ‏ ولكن. ليس بالضرورة من خلال 
التعلق بالدولة أو بسياسات الدولة. إذ يجب أن يُنظرٌ إلى السياسة 
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نظرة أبعد وأعلى من الدولةء والأفضل أن يُنظر إليها بلغة الميادين 
(الحضارية» (غليون,» 1992: 745 755). 


إن هذا الشرح الموجز لابد أن يعطينا فكرة عن بعض النقاشات 
التي تحيط بهذه المسألة في العالم العربي. ولكن, بالعودة إلى سؤالنا 
الأسبق على وجه خاص: هل يستطيع المرء أن يَعذْ الحركات 
الإسلامية أنّها ليست مجرد جزء من مجتمع أهلي منتعش بل» 
كذلافن. معو من ثقنافة جندنية تاشكة؟ وسن نمكم 1 قالى اورجه 
الإطلاق» للتوجه الإسلاميَ المتطرّف أن يصبح في نهاية المطاف قوةٌ 
من أجل تحقيق تعذدية ذات مدى أطول؟ 

إن معظم التجمعات «الأصولية» تتصرف» في الظروف الراهنة 
بصفتها قوة معادية للديمقراطية: إِنْها تُشيع الخوف في نفوس أنظمة 
الحكم لكي لا تبادر إلى إطلاق المزيد من اللبرلة» بينما تقوم بدفعها 
بوتيرة متصاعدة نحو تبني أجزاء فر برنامج الإسلاميّين (المعادي 
للاتجاه العلمانى والمعادي للاتجاه الإنسانى). ولكن»؛ هل من 
المسعجن كماما آن يخدو التردهه الاناوتن العقطرق» ان ادن الأميه 
قو للضالخ الدمقرطة طويلة الأمن لأقارن:باينين» :01988 فى شو 
حقيقة أنه يعمل في الوقت الحاضر بصفته إحدى القوى القليلة 
المعادية للدولة والفاعلة في المجتمعات العربية؟ 

وإذا كان للمرء أن يفكر في سوابق تاريخية مناظرة» فلعل من 
الممكن أن يُنظر إلى البروتستانتية» وخصوصاً في شكلها الكالفيني 
(81915©) على أنها كانت خطاباً ضدّ السلطة المطلقة للدولة في 
المجتمعء تماماً مثلما كانت قوةً للتطور الرأسمالئ. هل بإمكان 
الحركة الإسلامية المتطرّفة أن تشكل» هى الأخرى» فى آخر المطاف 
الأساس لنظام سياسيّ «مابعد ‏ مطلق» في بلد مثل مصبر؟ وحتّى إذا 
بقيت المجموعات الإسلامية نفسهاء ربماء سلطوية إلى حد ما 
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وفعادية للدينتراطبة بشكل هاء فيل بإمكان العملية برفتها أن قي 
رغم ذلك باتجاه ديمقراطي؟ 

وانظلاقاً من مقترخات: نمق أن قذنها كل من [: خلتر» ون .هد 
مورء ون. الأيوبي. فإن أليس غولدبرغ حاجٌ في مقالة مثيرة للاهتمام 
بأقصى درجة». بأن هذا أمر ممكن قائلا : 

فإن: كلا سن الكالقينة والمحركات الاساكمية المت الببعاضرة ف 
مصر عبارة عن أنواع من الخطاب الذي يتناول طبيعة السلطة في 
المجتمع. ومن الناحية التاريخية» فإن كلتا الحركتين ظهرتا بينما كانت 
منلظات :الذولةاليدرفدية تسعى :إلى حصيو فلن سناظة سياد 
مطلقة. وفى مجرى تلك العملية كانت تلك السلطات تستهدف فرض 
السيطا ره مرط ف سونو ,على حداف الدراهرة المم اه رمن 
الناحية الأيديولوجية» أكدت كلتا الحركتين على أن مطالبات السلطة 
العلمانة والذيئئة » أسهياً» بالضلاحيبات: الكاسحة إنما هى تعبير عد 
غرور كافر إذا ما قورنت بما يفرضه الله على ضمائر المؤمئين. أما 
من الناحية الاجتماعيّة. فإن كلتا الحركتين نقلتا السلطة بعيدا عن 
الآقراة المسارين رسيا اتقينير التضزهن النقديية للمواطيق العادي: : 
ومن الرائدية البدوسيناقة ع نان كلها :الم كس سفزفان جماع ابت مره 
المؤمنين الطوعيين» المدفوعين بدرجة عالية من الوازعية وضبط 
الذات» تثمر درجاتٍ من الالتزام والتماسك الداخلي أكبر مما يمكن 
للسلطة المطلقة أن تحققهاء وبالتالي يمكنها أن ترسي الأساس لقيام 
سلطة سياسيّة «مابعد ‏ مطلقة» ولكن بأسلوب سلطوي ومعاد 
للديمقراطية» (غولدبرغ» 1991: 3 -4). 

إن هذه في الواقع إمكانية نظرية مثيرة للاهتمام ‏ لكن الكثيرين 
في الشرق الأوسط (وخصوصاً في صفوف أولئك الذين يتعرضون 
لعنف «الأصوليين») سوف يساورهم الشك في احتمال تحققها عمليا 
في المستقبل المنظور. 
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الدولة «القوية الصلبة والضارية» 


إن كون الدولة العربية دولة تسلطيةء ولأنها كارهة للديمقراطية 
ومقاومة لضغوطها يجبء» بطبيعة الحال» ألا يؤخذ مقياساً على قوة 
تلك الدولة. وفي الواقع. إن الأمر معكوس تماماً. 

قد سيق أن باينا أنتعاه تدوضمى من أنظنية السكم يبعز 
عنهما بكلمتين عربيتين تبدوان متشابهتين صوتياء هما اللذان يسودان 
في العالم العربي: أحدهما يعتمد من أجل بقائه في الأغلب على 
رأسمال سياسئ يعتمد مقولات مثل القومية والشعبوية والراديكالية 
والقور ةك آم الادر اتيعتمد .عن أجل .ياد على العلاقاف القائمة على 
القواية » 'ولكن قبل أى تيك آختر قاقمة غخلى..رأسمال مال أو قروو . 
ومع ذلك. عد الام بعملية اتدقيق ايده سير نافيك 
هذين النظامين لا يتمتع بالقوة السياسيّة التي يظهر عليها أول وهلة. 
إذ إن كليهما يستطيع أن ينمو في الجانب البيروقراطيّ وأن يتوسع في 
الجانب الاقتصادي. غير أن التوسع. بلا شكء هو «المرحلة السهلة» 
ان النموّ الاقتصاديّ. أمّا قوى الضبط الحقيقية لهذه الدول فهي أقل 


(*) الثورة والثروة هما الكلمتان المتشابهتان صوتياً اللتان أشير إليهما فى بداية الفقرة. 
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إثازة للاعحات 4 :فإن قدرائها ضلن ترقى القانوة ضعت كس :مره 
قابليتها على تشريع القوانين» وإن قدراتها على التنفيذ أضعف بكثير 
من إمكانيتها على إصدار خطط للتدمية'. ولقد (ألحقت» هذه الدول 
بجسمها أجزاء من المجتمع والااقتصاد من الخارج؟ء دول أن تتغلغل 
فى عموم المجتمع. ويعبير وضاح شرارة عن ذلك بأقتصى درجات 
القوة : 

اليس ثمة ما هو جديد يشان الدولة لاق جهاز السيطرة) وهمى 
الناحية التاريخية (في حالة الدولة العربية) هو أن هذه الدولة لم تنشأ 
نتيجة لصراع داخلي قسَّمّ المجتمع وكتله ما مكن واحدة منها أن 
تؤسس سيطرتها من خلال عملية طويلة تنطوي على التكثيف الفعلى 
للتناقضات داخل المجتمع . . . إن الدولة فى مجتمعاتناء بالمقابل» 
وُلدت بصفتها سلطة «خارجية» ما أدّى بها إلى أن تكون ‏ هى 
وأفرادها وأجهزتها ومفكروها ‏ هامشية بالمعنى الحرفي للكلمة. وإنها 
لم تنجح في تجاوز هامشيتها حتى في قمة هيمنتها حينما كانت 
والأنديولوهيا الرسمية. ولهذاء قإنها "تداعف ينها تلقث أول هيدمة: 
وتصذّعت الواجهة المشيّدة بعناية لتكشف عن كل أنواع المسوخ 
المرؤعة التي كان الكثيرون يظنون أن التاريخ قد طوى صفحتها منذ 


أمد بعيد» (شرارةء» 1980: 228). 


(1) كما أن هن غبر اللحتمل للدولة الفلسطيية المقبلة أن تكون هى الألخرى: 
محظوظة بدرجة أكبرء بل العكس هو الصحيح تمامأ في واقع انال ا كان مغثرا ليا أن 
تكون صغيرة بأقصى حدٌ من حيث حجمها ومجرّأة في تشكيلها الجغرافي (الطبيعي)؛ فإتها 
لاتزال تفتقر إلى معظم «العناصر الأساسية». وقد أعطاها سليم نصار وصفاً تبكمياً بقوله: 
«دولة فلسطينية مطارها في مصرء وميناؤها في «إسرائيل»». ومصرفها المركزي في الأردن» 
وفعيا مظع .نا يترد عع أرينة بلداةة لالشيلق 3 كاترق الأرك/ فسوي :101993 
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إن بإمكان الأنظمة «الراديكالية» (الثورية) (باستثناء تونس بهذا 
الضندق» :ومو استكتاء يبلق أنه.متروفن ذانا) كذلك أن تجتد نجيوك] 
كبيرةً وتحتفظ بها آمادا طويلةً وتخوض بها عذداً من الحروب أو 
النزاعات (ثمة زعم تن العراق كان يمتلك رابع كبر الجيوش في 
العالم). قينا أن مافكان هذه الأنظمة تهينة 0 (من خلال التعليم 
ووسائل الإعلام وبرامج الرفاه الاجتماعيّ)» لكنها لا تستطيع أن 
تدمج بشكل فعَال القوى الاجتماعيّة المعبّأة حديثا (وذلك» في جانب 
منهء لأن خططها الاقتصاديّة والصناعية لم تثمر التنمية المتسارعة 
المطلوبة). وهى تعانى من «أزمة هيمنة»: وإن أزمة مالية مديدةً (كثيرا 
هاا تكرن تاهيه تتعدردا عن الطبيدة المقتاقضة السا سانيا الات 
تكفي لتمزيق الغطاء الخفيف الذي يحاول تغطية أيديولوجيتها 
الشعبوية والكشف عن أن هذه الأيديولوجيا لا تزيد عن كونها 
برنامجاً انتقائياً بدلاً عن كونها «نظرةٌ عالميةٌ» أصيلةٌ تديم نفسها 
بنفسها. وما إن تستنفد هذه الأنظمة قواها على المصادرة (القسرية) 
للملكية؛ حنّى يتضح أنْ قواها على الاستخلاص (السياسيّ ‏ 
الاقتصادىٌ) من خلال الضرائب المباشرة» خائرة تماما. 


أمَا أنظمة الحكم الغنية (الثروة) للبلدان المصدرة للنفط فهي 
معرّضة للأخطار بشكل مفرط وهي معتمدة بنيوياً بدرجة قصوى على 
العالم الخارجي (حنّى وإن كانت قوية في علاقات التناسب مع أقطار 
0 مجموعات معيّنة في هذا العالم). ولآأنها دول تعتمد اعتمادا 
كاشيها عن التسصيضن أو التوزيع فقد فقدت معظم سلطاتها 
الاستخلاصيةء وذلك لحقيقة أنها لا داج إلى توزيع الريع القادم 
من السكان المحليين؛ ؛ بل هي تقوم د عن ذلك بتوزيع العائدات 
التى تؤول بصورة مباشرة إلى الدولة من العالم الخارجي. أما 
أيديولوجيتها التى تمزج القبليّة والإسلام بمفهوم دولة الرفاهء فإنها لم 
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تجانة بحاي قامنة نان تعد الذي نعابونة] لأنظية الراديكات: 
الشعبوية» ولكن من الصعب (باستثناء السعودية) اختبار طبيعة الهيمنة 
الحقيقية لتلك الأيديولوجيا إذا ما جردت من تشحيمها «النفطى». 
وعلاوة على ذلك»: فمع أن الكولة مستقلة ذاتيا إلى د نا عد داقع 
الضريبة (المستهلك) المنظور (وذلك بسبب توفر ريوع النفط بكميات 
هائلة حتى الان)» فإنها متشابكة عائليا وقبليا مع دافعي الضريبة من 
رجال الأعمال» القادمين»؛ بعدد كبير جدأ من وسائل التشابك بحيث 
خرمتك: الدولة هن أَىّ إمكانية لتعديل سياساتها «السخية» فى 
التحصيص والتوزيع في أوقات الركود الاقتصاديّ. ‏ 1 


ومع أن كلا أنظمة «الثورة» و«الثروة» كانت ولاتزال «توسعيّة في 
الجانب الاقتصاديٌ» بصورة جيّدة وطموحة. فإن أيَا من النمطين لم 
يكن «منمذاً للتنمية الاقتصاديّة»؛ جيّداً وكفؤاً بشكل خاص. وبما أنها. 
تحت تأثير الأزمة المالية أو في الأقل القيود المالية» تشعر الآن 
بحاجة إلى حذ ما إلى تقليص دورها الاقتصاديّ» فإنها تجد من 
الصحيدت سنب اوها الوق كلق أن التفوضن السدرق؟ وقد 
تؤدي النتيجة النهائية؛ بقدر كبير من الاحتمال» إلى ظهور دول 
أضعف. وإن تكن لاتزال قمعية» ومتسيّدة على اقتصاداتها الراكدة. 


ولكن؛ إذا كانت الدولة العربية ضعيفة بهذه الدرجة فعلاء فما 
الذي أغرى بتدبيج الكثير من الأدبيات السابقة من أجل تضخيم 


(2) يمكننا أن نتذكر أيضاً بأن هناك وسيلتين ممكنتين تستطيع بهما الدولة أن «تفرض 
السوق»: «إنت سلطة الدولة فى الحقيقة هى لخلق الشرعية (الهيمنة) لآيديولوجيات المنافسة 
الج قنة [و نك عناننه السمداك لقنس أرلقاك الذيه بقارمر ف رسيو تاشظة ‏ الشارعيات 
التنافسية؛ وتدعو الحاجة إلى سلطة الدولة إما لشرعتة نتائج الصراعات التنافسية في مجال 
إعادة التوزيع. أو لفرض هذه النتائج باستخدام وسائل أكثر وحشية» (موران ورايت. 
[ . 246). 
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قوتها؟ (للاطلاع على المزيد من بحث الأدبيات» انظر صادوسكي» 
2)3). وفي محاولة للإجابة عن هذا السؤال. فإننا نقترحء تالنسية 
إلى قوة الدولةء أن نميّز بين الجوانب «القوية» و«الصلبة» و«الضارية» 
من تلك القوة. 


عي ما فهم المراقبون خطأ أنْ الدولة الصلبة أو الضارية تعني 
أنها دولة قوية. وفى الحقيقة» إن دولة قوية قد تكون أو لا تكون 
دولة عل .«وقتل اقرتيا فالا #اقسيك] لدولة مولي فزي أن 
بريطانيا فإك بادي وبيرنباوم (1983: 121 وما يليها)» يصنفانها بكونها 
دولة ليّنة. إلا أن بريطانياء وفق تحليلناء دولة قوية لكنها ليست 
صلبة. وقد توصل بادي وبيرنباوم إلى استنتاجهما هذا لأنهما يرسمان 
تضادًأ حاذاً أكثر مما ينبغي بين الدولة والمجتمع المدني. وعلى 
التقيفن من ذلك» إذا تبتى المرء مفهوم غرامشى بشأن الدولة 
التكاملية (ع16ه2ئعء121 51410 10) حيث يشكل المجتمع المدني مكونًا/ 
فقورها اسناميا في تعريف الدولة (أي: الدولة - سلاح القسر+ جهاز 
الفبيكة )و حجار للمرط اهرهم إلى التشاباك ا 


إن الدول الصلبة كثيرأ ما تكون متأخرةٌ نسبيا في التصنيع» 
وهي تحاول أن تقترفن عطيها معاانا + : 0 للاقتصاد 


والمجتمع. وتفضل التدخل الهادف الو تحقيق غايات بعيلة 


(3) إن النقاش ثْرَ حول طبيعة الدولة الفرنسية والدولة البريطانية فى أوجه التشابه 
كوب الاحالة وبين اخرينة إن كعانات كانه ونادق» اندرسرة عافيل 
(عاأططهتة)؛ سيري» هول ((11811): ليس (1.65)» جيسوبء» وكثيرين غيرهم. ولأغراض هذا 
التحليل» لابذ لهذا المقتبس من لاكلو (1979) أن يكون كافياً: إن اصطفائية المؤسسات 
المهيمنة والأيديولوجيا في بريطانيا العظمى وطبيعتها الخاصة لا تعكسان تطورا غير مكتمل 
للبووضي اويةنا غل العكين اما البتلططة الوسر لقانت البووجر رةه (ين 0163 
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المدى تتمحور حول التراكم (قارن كاتزنشتاين (ماعاقم6212). 
0 :إن دولا فبلية كيل ا(قنيعن اناق ع اا 
(ع0111813516)ء وسياسات ل فى التجارة الخارجية) كانت كثيراً 
نا لتعرضن انما دول فرية كن حون ا خولة تعدى سياضات 
اقتضادية لببرالية». محلياً وعالمياء كانت. تُفترض أنها صعيفة. ولقد 
أضضفتٌ مقاربة كهذه أيضاً مصداقية على الأهذاف المعلنة للدولة 
وعلى اذعاءاتها هي حول «المنجزات» بدلا من نتائج التنفيذ الفعلية 
فى مختلف القطاعات الرئيسية والفرعية. إن دولة صلبة» ضبطية/ 
جه [3 اتسين انك ل لقسة الذي التصيملة عولة قوية ان قد 
يكون مطلوباً هو المرونة والقدرة على قطع الصلة بالنماذج 
الماضية للسلوك. وفى ظروف كهذله فإن براعة الدولة فى تقليص 
أو إعادة توجيه الخراطها الضبطي في الاقتصاد قد تكون قويةء 
بها تخيرا عن قدرة الدولة » قدو قوعيا فى الكتدغز. الوباتير 
(كاماك (اعقستصسهة0)) 2.1992 محياة لعن ج. 506 مق كراستثر 
وآخرين) . 


ويستطيع المرء كذلك أن يقترح أنه بينما تميل الدول الصلبة» 
وهي تتغلغل في مجتمعها إلى الاعتماد بقوة على الوسائل والأدوات 
الإدارية» فإن الدول الأقل صلابة سوف تميل إلى الاعتماد بدرجة 
أوسع في تغلغلها في مجتمعاتها على الوسائل الأيديولوجية (الهيمنة 
من وجهة نظر غرامشى). وبالاختلاف عن الكثير من البلدان الأفريقية 
حيث كان في القطلاعة البى الاجتتاعية تك السناسئة الممغلية أن تتقادئ 


(:*#) قائمة على التخطيط الاقتصادي» أي تدخل الدولة. 
(*#) نسبة إلى فريديريك ليست (150.آ) (1846-1789) الاقتصادي الألمانى ذي 
التوجهات القومية الرومانسية» والناقد للنظرية الاقتصادية العامة. 
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اللملطات المركتيةة: فإن الدولة العربية. انفحاء قلة منها' لاعس 
أفلحث فى التغلغل فى مجتمعاتهاء إدارياً فى الأقل. وفى تفكيك 
الكثير من منظومات الإنتاج وشبكات التبادل الريفية. إن الاقتصاد 
اللأرسيى :ونا مددة. عاللا كماد الأباذية هنا اتام ريات الهذه 
العيوزة النائة. 1 

كما أن الذولة القوية مجحب تمن ها غوة: الذولة #الفناورة) القن 
في على ,دريقة عن العفناد مع المجتمع يحي ليا لا معطم أن 
تتعامل معه إلا من خلال القسر واستخدام القوة السافرة (ومن هنا 
عاءكه ديات (النوذة اتدو لضن ا وداتدولة الآحعية وتؤولة 
المخايرات»). أما الدولة القوية فإنها تكمّل المجتمع ولا تناقضه. ولا 
تظهر قوتها في إخضاعها للمجتمع بل في قدرتها على العمل مع 
مراكز القوة في المجتمع أو من خلالها. وكان مايكل مان اعقطء81) 
(صدةكة (1986) اقترح تمييزأء يذكرنا تمامأ بغرامشي (كاستيليونه 
(عدمنذاع2))035 1994). بين السلطة «الاستيدادية» والسلطة القائمة 
على «البنية التحتية» التى وجدها هول وآيكنبري (1989: 12 14). 
مقيدة فى كراعة الدوالة: إذ الذولة الضارية 'تعمية فى التمط: الآول؛ 
والقولة القزية نميه ننن القموك القانى» اثدالقوة الامعداذية لدو له 
قبيرة بعيتها #سخطيم الؤولة (آن الدالميونة على عنام بتكي ) 
التصرف بشكل كيفي» متحررين من القيود الدستورية. إن ممارسة 
مكل مله السلظة الاعخاطفه كنا ييتكيا قير بن الحكام العرفت» 
قد تكون قاسيةٌ؛ ولكن كثيراً ما يكون الصخب والغضي*" الصادران 
غة القاذاة لا ايعان وين القليز سيت ينعية الوقف لترهية هذه 
الأوامر إلى واقع سياسيٌّ أو اجتماعيّ سليم. وعليه. كثيراً ما تكون 


(0) اقتبس الكاتب بيراعة هذا التعبير من رواية وليام فوكئر (1897- 1962) التى حمل 
الاسم نفسه الصخب والغضب (ترزعبا 4ه 774دهى) . 
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الدولة الدرية عدنة 'لأنا فين" وناج :1534 :213191173 
وما يليهاء العروي» 1981: 145 وما يليها). وقام كاتب لبناني» بعد 
أن استعرض سلسلة كاملة من التجارب السلطوية العربية» بتقديم 
النصح لقراته بأن يميّزوا بين «قوة الدولة» و«دولة القوة» (عع.م:-)ة]16) 
(خليل» 1984: في مواضع أخرى و169). ذلك؛ كما يشير كاتب 
سوري عن حقء أن الدولة العربية على العموم ليست «تضامنية» 
(«عصبية») حديثة تتغلغل في تضامنيات أخرى وتولفها وتتجاوزهاء 
بل هي تضامنية تتغلب ببساطة على جميع التضامنيات الأخرى ثم 
تقوم بتفكيكها واحتلال مواقعها. وما إن تستولي الطبقة المغلقة على 
الحكم حتى تجاهد في سبيل أن تستمد شرعيتها عن طريق الإحالة 
إلى أشياء أخرى: الاستقلال الوطنئ» التنمية الاقتصاديّة» التحول 
الانقراك ميم الع .ولاك الممو رعو خلاله مكارسة الع اميد 
إطلاقا (صفدي. 1986: الفصل 5). 


وبالمقابل+ فإن البعن الخاض باليدية التحبية لسلاطة الدولة شيجل 
قبل أي شيء آخر في قدرتها على التغلغل في المجتمع وتنظيم 
العلاقات الاجدماعةة» ركذا فا ساطة الذولة عرقيطة راطا وثينا 
بقدرة الدولة» وعلى المرء أن يشكك فى دول خُسبت تقليدياً أنّها 
قوية قبل وضع قدرتها على الج ا إن الدولة الفرنسية ذات 
الحكم المطلق في القرن التاسع عشر لم تكن على درجة من القوة 


(4) إن مواضيع القسوة السياسية وعنف الدولة والعنف المضاد (الاجتماعي) مواضيع 
هامة لكنها لم تحظ باهتمام الباحثين في العالم العربي إلا على نطاق ضيق. ولهذاء نحيل القارئ 
بوجه خاص إلى ما يلي: للاطلاع على جرد مثير للاهتمام» وإن كان جردا تبسيطياء لظاهرة 
التعذيب في الدول الإسلامية التاريخية: انظر هادي العلوي (1985). وللاطلاع على تحديث 
للمعلومات فى ما يخص الأقطار العربية المعاصرة (وبوجه خاص العراق»: انظر كتعان مكية 
(#لإنلة86) (1993). وللاطلاع على دراسة تحليلية وكمية جيدة حول العنف السياسي (من 
جانب الدولة وضد الدولة) في العالم العربي المعاصرء انظر حسنين ت. إبراهيم (1992). 
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مقاربة لقوة منافستها البريطانية الدستورية. وكانت قدرة الدولة الفرنسية 
في مجال البنية التحتية للتغلغل في مجتمعها أقل مما كانت لدى 
نظيرتها البريطانية» بالرغم من قوتها الاستبدادية الأعظم من الناحية 
الرسمية» وكان هذا واضحاً بوجه خاص بالنسبة إلى إمكانيتها في 
فرض الضرائب على الطبقة الأرستقراطية. «إن الاستنتاج الذي يجب 
التقيوين عليه هو أن قرة الذولة تعتمت اعتمادا كيرا على قدوتها علن 
التغلغل في المجتمع وتنظيمه. وإن دعاوى الاستبداد يجب ألا تؤخذ 
بمعناها الظاهري» (هول وايكنبري» 1989: 13). 


هناك نوعان من المقاريات فى محاولة قياس قوة الدولة. 
المقاريةة الارى > ويه .ب ليشا ري االقاقنة ‏ سا ,وكيا ل على 
الأولى. هناك اعتقاد جويل ميغدال ((218481 71061) القائل بأن الدول 
القوية هي الدول الأكثر قدرةً على إنجاز تلك الأنواع من التحولاات 
في المجتمع التي سعى قادتها لتحقيقهاء ومن خلال التخطيط الذي 
تضعه الدولة وسياساتها وأفعالها (ميغدال. 198898: خصوصا 
«المقدمة» والفصل 1). وفي العالم الثالث» ثمة اختبار مألوف لقياس 
قوة الدولة هو اختبار المدى الذي يمكن أن تكون دولة كهذه قد 
نجحت في إنجاز أهدافها التنمويّة المعلنة. ومن الواضح في هذا 
المخال» نوكها سن انانزاننا في فصول سابقة. لم تستطع أي دولة 
عربية واحدة على الإطلاق أن تشكل قصة نجاح وهّاجة» مع أن 
درجة النجاح والفشل وميادينهما قد تباينت بين حالة وأخرى. 

وعند تبتّى التنفيذ الفعال لقياس تجميعى لقوة الدولة» تجدر 
الحيطة لكى ا يصار إلى افتراض منية جاده لأحدافت الذولة اد 
افتراض استقلال ذاتيَ كامل للدولة عن القوى والمصالح الاجتماعيّة. 
وبع للك عب :ريط أدوات:قتقيل "السياعات وبظأ :دائما بالأهداك 
المحددة آنياً وبالسياق الاجتماعى ‏ السياسيّ عموما. وعلى سبيل 
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المثال يحاجج ميغدال (19886) بأن عبد الناصر فشل في تحويل 
المجتمع المصري من خلال الإصلاح الزراعي». وهو (أي ميغدال) 
يعد هذا مؤشرا على إحفاقه فى بناء دولة مهيمنة قادرة على السيطرة 
الاجتماعيّة. ولكن حقيقة أن الإصلاح كان ناجحاً أم غير ناجح تعتمد 
بوضوح على ما نعدّه نحن أهدافه الرئيسيّة. فإذا أمعنّا التفكير في 
المعنى الظاهري للقول بأن هدف الإصلاح الزراعيّ الأساسيّ كان 
تحسين وضع الفلاحين الفقراء» وتجاوزنا أي «أجندة مخفية) 
محتملة. يتضح آنذاك بأنه لم يشكل نجاحاً كاملا. أما إذا شاء المرء 
أن يركز على أهدافه «السياسيّة؛ الممكنة» مثل زعزعة قاعدة نفوذ 
ملاك الأراضي وتحسين الإنتاجية الزراعية وتحويل رأس المال باتجاه 
التنمية الحضرية» آنذاك يجب أن يُعدَ الإصلاح ناجحاً (الأيوبي» 
1989: الفصل 4). وقد تثار كذلك أسئلة مشابهة في ما يتصل 
بالإصلاح الزراعيّ .في كل من سوريا والجزائر (هينيوش. 1986. 
بفايفر (لعلاء]2). 1985). وكمايحاجج بول كاماك إنتوط) 
(0ا8تقصدة0» فليس ثمة تناقض في قيام عبد الناصر «بتقويض أدواته 
التنظيمية»» كما فعل ‏ على حد قول ميغدال ‏ حينما فكك «الاتحاد 
الاشتراكي العربي». «لقد عَبّى (هذا الاتحاد) في أواسط الستينيات 
لكي يعمل بصفته مقابلاً للجيش» وللحيلولة دون نشوء شرائح جديدة 
من الفلاحين الأغنياء خارج سيطرة الدولة» ثم فككه بعد زوال 
التهديد وصار بالإمكان الوثوق بالفئات نمسها لكي تعمل بانسجام مع 
أهداف الدولة». ويستنتج كاماك (1992: 4 12). قائلا بأن التدخل 
والانسحاب من جانب الدولة لا يمكنء بناءً على ذلك» أن يُربط 
ربطأ آلياأ يقوة الدولة. 


يحتفي آيكنبري بقرار الانسحاب أو عدم التدخل بصفته دليلاً 
على قوة الدولةء يدها يطرح ميغدال الانسحاب من التدخل بصفته 
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دليلا على أن أهداف الدولة قد فسدت من الداخل» ما يمثل بالتالى 
جريمة:الدولة الضعيفة على يد مجعمع قوق :إن كلل منهما ببدم 
صورة أحادية الجانب. فإن أيكنبري يمر مرور الكرام على إمكانية أن 
يأتي قرار بالانسحاب في نهاية سلسلة طويلة من فشل السياسة 
ا اليف لمعن : فإن ميغدال يخفق فى أن يأخذ فى 
اكباو أن قزارا يكل مويسة مع للدولة كن سكين على وه 
التحديد تلك المرونة التى يراها آيكنبري أساسية للحفاظ على قدرة 
الو لتهلى الملى: الحيد بي وغيف فزن اللتسيرين الاين اللنديق 
يقدمهما ايكنبري وميغدال يبدوان اعتباطيين» لأن كل واحد منهما 
يفشل في استشكاف إمّا محتوى أهداف الدولة أو الروابط بين الدولة 
واللاعبين الاجتماعيّين (المصدر نفسه: 10 12). 


ينشأ الخلط هنا من التعامل مع الدولة بصفتها لاعباً مستقلاً. فإن 
مظهر الفشل ». كما ورد فى تحليل ميغدال لمصر عبد الناصرء قد 
يكون نتيجةً مباشرةً للافتراض الأول القائل بأن الدولة لاعب مستقل 
يقف فوق المجتمع. ويكون مستقلاً ذاتياً بشكل كامل عن رأس 
المال وعن القوى والمصالح الاجتماعيّة» وبأن مراميه كانت في 
الواقع تسعى لصالح طبقة الفلاحين الفقراء. 


أما الآن» وعند استعادة الماضيء فإننا نعلم بأن إنجازات 
الإصلاح الزراعيّ .في مصر كانت مختلطة: فمن ناحية» كان 
الإصلاح الزراعيّ .فغالا جدا من حيث إزاحة قاعدة النفوذ السياسيّة 
والاقتصاديّة لطبقة ملاك الأراضى القديمة فى الريف. كما إنه كان 
فغالاً حدقا في رفع مستوى الإنتاجية 000 رأس المال باتجاه 
القثمية الحتضيرية والضيتاغية: غير آنة سن الناحة الأحري للا يكاد أن 
يكون فعّالاً في بناء قاعدة سلطة سياسيّة بديلة أو في إدامة ائتلاف 
سياس يعيذ المدئ .بين القطاعين الحضري والريقي. وعلية» فإن 
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الدولة المصرية» كما أعاد بناءها عبد الناصرء لم تكن قوية بالقدر 
الذى. كان كثير هين الحراقسين يحسبية أنها كانت عليه “فى مرخلة 
(اتسركة انيرم خا رودت أنيا لاك كر تعد وسكا علي 2 
شيء (للاطلاع على المزيد من النقاش حول اليونة؛ الدولة المصرية» 
انظر واتربوري» 1985). وكما أوضح جلال أمين مؤخرا: «حينما 
قرأنا ما كتبه البروفسور ميردال 8435081) حول «الدولة الليّنة؛ فى 
أواخر الستينيات (أي في 21968, لم وقطر بال نط ان لله كان 
ينطبق على مصر. وفي ذلك الوقت» كانت لدينا بضع مشاكل» غير 
أن هذه لم تكن واحدةً منها». ثم تبيّن بصورة متدرجة في السبعينيات 
والثمانينيات أنْ الدولة المصرية كانت أكثر لينا من أن تستطيع معالجة 
الاقتصادء وأكثر ضعفاً من أن تستطيع الوقوف بوجه أعدائها 
الخارجيين» وأكثر عجزاً من أن تستطيع حتّى فرض القانون والنظام 
داخل المجتمع (جلال أمين. 1993: 7 10). 

تتعكين. ضعووة عند :القوة الجحشدوةة للدولة» كن الوقت 
الحاضرء في عجزها عن «فرض السوق» حتى بعد أن تكون قد 
علدت سن ونا اسان نل ذلك العدت ها الدر سه دراية 
عدكة اندر انا بس «مادويكن 119911 141 .فاق تقار سياسات 
إعادة الهيكلة فى مصر 55 ناما ين غنات «الازادة السام 
لتورك رماذعات انهاه انتما السوقيه بن عا عن كات «القلادة 
السياسيّة؛ على إطلاق وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة””“. وبكلمة 
أخرى» إن الدولة المصرية» بمعنى من المعاني وعلى الرغم من 


(5) كما سبق أن ألمحث في هذا الكتاب (مثلاً في الفصل التاسع)» لا أحبذ عبارة 
«الافتقار إلى الإدارة السياسية» تفسيراً للفعل البطىء أو غير الكفؤء وذلك لأن ما يوجد لدينا 
ليس إرادة واحدة سياسية حاضرة أو غائبة بل حملة من الإرادات السياسية التى هى فى حالة 


نزاع أو اتفاق أو تسوية. 
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جميع المظاهرء هي «دولة ليّنة) يجري تضخيم قوتها بصورة هائلة 
من جانب «جماعة التنمية في واشنطن» من بين جهات أخرى : 

افي أحيان كثيرة» 000 التانى أن بلدا لأنه.ممكللكعلما 
وجيشأء لابد أن يمتلك دولة فعالةة. وهم يستقرئون ذلك على أساس 
أن قوة الدولة هي قوة أوتوقراطية وغير محدودة» لأن الحكومة 
لكت 6134 بلتعون لومت اطىن. اف بر لمان لمكن وتممز “الترييون 
بشكل خاضس إلى النظر إلى الذكعاتوريات الشرق:- أوسطة مثل 
دكتاتوريتي غبد: الناضر والسادات تصفتهها تنسكا ممحدثة ل «الاستبداد 
الشرقي». وهم يفترضون أن الدولة في مصر قوية والمجتمع ضعيف 
بينما الحقيقة هي العكس تماما تقريبا». 

والآن» إذا كان هذا هو وصف مصر» الحالة العريقة افتراضيا 
لقوة الدولة داخل العالم العربي» فلن تكون ثمة حاجة إلا إلى قدر 
قليل من الإقناع لإدراك الضعف الحقيقيّ للدول الأخرى (انظر على 
متيل المثال وضناك: 19929 292-78 حيرت شيك باراء غ. مترقال 
بخصوص 'ليونة» دول الخليجح ونقاط ضعفها الأخرى). 

إن المقاربة الثانية لقياس قوة الدولة هي مقاربة تحليلية. وهنا 
يجري تفكيك سلطة الدولة إلى عدن القد ردانق ويجري فحص كل 
منها بصورة مستقلة وبالارتباط مع الأخريات. معاً. ومن بين أهم 
القدرات التي تفحص هي قدرات الدولة على الاستخلاص» 
والضسطي .والتكفيض ١‏ عاك العف عو بلقن سمي ال عدا 
بأن القوة الضبطية للدولة قد تقدمت بشكل كبير فى الكثير من البلدان 
الكوية ميرف تلك الزللاان الى تسكيها الظمة بعكم من الطرار 
الشعبوي/ التشاركي. وقد حدث هذاء كما رأينا في الفصل الخاص 
بالإدارة» إلى حذ أن هذه الوظيفة ربما ألحقت الهزيمةء مرات 
متعددة» بالنشاطات التحصيصية للدولة في ميدان التصنيع ومحاولة 
خلق اقتصاد حديث متنوع. 
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وبالمقابل؛ فإن الوظيفة التحصيصية كانت على درجة كاسحة 
من الأهمية فى الأقطار المصذرة للنفط الريعية بحيث أطلق عليها 
لقب #اللارك المحضيفييمة لالرنقياتى»: 701989 نوق الوطيقة 
التحفيضة فى العدان الاتتصافق» على إنراة حم هع الأموال 
لغرض الاستثمار (بما في ذلك في مجال البنية التحتية) ووظيفة إعادة 
التحصيص أو إعادة التوزيع المتعلّقة بتوزيع الدخل وبالخدمات 
والمنافع التي تقدمها «دولة الرفاه؛» . 


تعتمد جميع هذه النشاطات في الدول الشعبوية اعتماداً كبيراًء 
على قيام الدولة في البدء بوضع اليد على الأعمال الخاصة 
(الأحكية» ثم الأهلية). مدعومة بمساعدات واريوع» خارجية من 
الغرب و«الشرق) نا ومن العالم الخري .. وعليه. فلايد أن يكون 
واضحاً أن كلاً من الأقطار الغنية بالنفط والأقطار الفقيرة في العالم 
العربيئ قد اغتمدت٠‏ لأداء وظائفها التتخصيصية» اعتماداً أكثر مما 
ينبغي واعتماداً طائشاً أكثر ممًا ينبغي على مصادر هي في آخر 
المطاف «اغير قابلة للتجديد». 


ومع ذلك غالبا ما ننسى أن الدولة تقوم بتحصيص جميع أنواع 
القيم في المجتمع : فهى لا تقوم بتحصيص الموارد الاقتصادية فقط. 
بل القيم الأخلاقية (قارن إيستون (829]608), 1953). والدولة العربية 
لم تقمء بصورة متكررة» بتأميم الصناعة فقطء بل حاولت كذلك أن 
تؤمّم «الصراع الطيقي» (سيد أحمد (لقصتطه-52310). 1984: 
الفصل 2) و«رأس المال الأخلاقي» (إتيان. 1987). لقد كان هذا 
ساتذا بشكل خاص في أنظمة الحك الواذيكالية الشغيزية: فاذا 
أخفقت مثل هذه الدولة ‏ كما أخفقت معظم الأقطار العربية ‏ في 
تحقيق وعودها التنموية التي تدعي بأنها قد أفردت موارد المجتمع 
لهاء فإن من المحتمل أن تتجسد ردّة فعل المجتمع إمّا في محاولة 
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أن ينتزع من الدولة جزءاً من ميدانها الاقتصاديّ المتسع (أي من 
خلال عمليات الخصخصة) و/ أو فى محاولة استعادة جزء من 
#رأس المال الأخلاقي» لاستخدامه مباشرةً لصالح المجتمع المدني 
(كما يتمثلء على سبيل المثال» في المجموعات الإسلامية). 


لعل القدرة الاستخلاصية للدولة هى الأكثر أهمية على المدى 
الطويل. وذلك لأن قدرة الدولة على لمن الفائض (متى جفت 
الريوع الخارجية) من سكانها المحليين هي التي ستمكنها من 
التحصيص والضبطء. ومن التوزيع وإعادة التوزيع. وتقوم الدول 
باستخلاص الفائض بطرق متباينة». وهذه فى العادة وسيلة جيدة 
لتحديد طبيعة الدولة نفسها وفي الوقت نفسه لاستكناه نمط علاقتها 
بمجتمعها المدنى. وهكذاء قد يجد المرءء على سبيل المثال» أنه 
يتما كثير | ما ل الدولة «الضارية» بانتزاع ملكية الفائض الاقتصادى 
من المجتمع باستخدام وسائل شبه قسرية؛ فإن الدولة القوية قادرة 
على استخلاص الفائض من خلال فرض ضرائب مباشرة قائمة على 
مبادئ قانونيّة واقتصادية ومحاسبية» معروفة ومقرّة. 


كانت أنظمة الحكم الراديكالية الشعبوية في العالم العربي» تميل 
إلى الغراع الفائفض من خلال وسائل سياسيّة (بما فيها «تأميم' 
الصناعة) وتعزيز ذلك بواسطة تلقيى المساعدات الأجنبية. أما في 
«الدول الريعية» المصذرة للنفط.ء فقد جرى تفادي حاجة الدولة إلى 
استخلاص موارد من تحتيهانها» تتاتنا كاملاً ما أدّى إل أن تصبح 
قدرة الدولة ضعيفة إلى حدّ ماء باستثناء الوظائف التحصيصية الصرفة 
(كراسنرء 1985» تشودري. 1989. سنايدرء 1988). إن «الاستقلال 
الذاتى النسبي؟ الذى تمكمده الناول الريعية أو.شية الريعية من 
العانداك: الما وسكية الى اناه ساقرة اتن القاولة ا(شواة ان كز 
شرودزلارات أن عستاع دابع نقانية) ' قدبيوول فى تهاية المطاف إلن 
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الداخلية من النوع الذي ربط في أوروبا ما بين فرض الضرائب 
والمشاركة والشرعية (اندرسوق»: 18111987 


إن القدرة المتقدمة للدولة على الاستخلاص من خلال الضرائب 
المباشرة» لا تشير إلى قوتها وتقدم مؤسساتها فحسب» بل قد توحي 
كذلك بأن الأمور سائرة باتجاه نوع من الديمقراطية. وتشير التجربة 
الافووسية الى أذ الب لمناناك لفرت ممنقعي "مساك كان الملوك 
يتساومون فيها مع المواطنين حول الضرائب» وبأن تكاليف الحروب 
ف الك كالك مدركهي الجاةتللكه النابر متعراعين فتوساين شين 
(82169). 1991: 24 25). وعليهء فإن حقيقة أن الدول العربية 
على وجه العموم لا تتمتع بالكفاءة في مجال استحصال الضرائب هي 
مقياس لكل من القوة الحقيقية المحدودة للدول العربية والافاق 
المقيّدة للتحوّل الديمقراطي. واقترح جويل ميغدال هذا بالنسبة إلى 
ثلاث دول «شعبوية» هى: مصر وسوريا والعراق (ميغدال» 19886). 
والصسية فدهو ال قطاد 0 تعبعة الثاسن:: بأقداد وتسيب معرية عالية 
نميا تى اقزاقيا'المبدلحة .وى قيكات متازميها خلى العداذ البلذة: 
وبهذا تكون قد أظهرت قدرات عالية نسبيا تشير إلى تمكنها من انتزاع 
الناس من المجتمع وتوزيعهم وفق الأغراض التعبوية للدولة. لكن 
أداء هذه الأقطار كان أدنى بكثير فى مجال الإجراءات التى تظهر قوة 
الدولة بطريقة غير مباشرة مثل القدرة على فرض الغمرائب على 
مواطنيها. ومن بين البلدان غير المصذرة للنفط. كان لمصر وسوريا 
في السنوات من 1978 إلى 1985 أدنى الأرقام» على مستوى العالم» 
في مجال الإيرادات الضريبية المحلية بصفتها نسبة مئوية من إجمالى 
55 الخزينة. ْ 


لقد أنجز جياكومو لوتشياني (1993) مؤخراً عملا أشمل حول 
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هذا الموضوع. وهو الذي حاول أن يتحقق من الكيفية التي استجابت 
بها مختلف الأقطار العربية من حيث سياساتها الضريبية» ل «الأزمة 
المالية للدولة» التى وقعت مؤخراء والكيفية التى يحتمل لمثل هذا 
النوع من الأتشيفا: أن يؤثر بها على أفاق الذمت مل ومن جديدء 
يقوم الأساس النظري للمحاجة على ما يلي: إذا كانت الدولة تحتاج 
إلى فرض الضرائب لدعم نشاطاتهاء فإن فرض الضرائب (خصوصا 
الضرائب المباشرة الحديثة) بدوره يستلزم الإذعان وبالتالي لاا يمكن 
له» على المدى الأبعدء أن يتعايش مع الحكم السلطوي. وإن الدولة 
التي تلجأ إلى الضرائب المتزايدة» خصوصا إذا انطوت على ضريبة 
الجخ “الستاشرةة لذي لهاو التجالة هذه أن كلك المظالتي المقنامة 
بتكا ركه السعينة» ,وبا لطر اليط فاه سال المؤسيات 
الديمقراطية» أمّا الضرائب على التجارة الخارجية» فلا تستلزم سوى 
قدر قليل من التشريع. بل إنها لا تستلزم وجود سيطرة كاملة على 
الأراضي الإقليمية للبلاد: ولهذا فإن الذي كان يُفرض هذه الضرائب 
تاريخياً هم قطاع الطرق واللاعبون غير الحكوميين» فضلاً عن 
الحكوفات الفنعيفة, ند أن هذه الضراتب فضي عنم أشكال احرف 
بسيطة نسبياً من الضرائب» سرعان ما تصل إلى حذها ولا تنمو 
بالسرعة نفسها التى ينمو بها الدخل القومى. وتقول المحاجة أنه ما 
إن تحتاج الدولة فعلياً إلى التطاول على المداخيل الخاصة للئاس» 
حتّى ينشأ احتمال بأن تكون عملية الدمقرطة على وشك الحدوث. 
ويفترض أن تنطوي هذه العملية على مزيد من التعقيد في أشغال 
ماكنة الدولة. وكذلك وفي الوقت نفسه على ازدهار قوى المجتمع 
المدني» بما في ذلك القطاع الاقتصادي الخاص. إن استحصال 
الضرائب المباشرة المفروضة على الأفراد أصعب بكثير من استحصال 
الضرائب غير المباشرة» لأنها تستلزم وجود بنية تحتية أقوى. فكلما 
وَادنك: نسينةا عاكةدات الفير انب التستمدة هيه الصيراتبي السباشيرة 
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المفروضة على الأفراد» زاد تغلغل الحكومة في المجتمع بصرف 
النظر عن درجة تدخل الحكومة فى الاقتصاد بحد ذاته (سنايدر». 
8 466 - 472). ومع أندهنه الفرضة مستمذة بشكل رئيسيّ من 
التجربة التاريخية الأوروبية» فإنه يبدو أنها قابلة للتطبيق على 
المستوى العالمي. ومع ذلك. يجدر إقحام ملاحظة تحذيرية (ثقافية») 
بالنسبة إلى المجتمعات المسلمة مع أن تبعاتها قد لا تغيّر الوضع 
الحقيقيّ بأيّ طريقة كاسحة”” . 


ثمة عامل هام آخر هو الدرجة التي تسيطر بها الدولة على 
الاقتصاد. وكلما كان الاقتصاد قائما على أساس السوق بدرجة أقل 
(وهي حالة معظم الاقتصادات العربية)» كان الأساس الضريبيّ أقل 
وا وهذا بدوره يقوم بتشكيل شروط المساومة المحتملة بين 
الدولة والمجتمع. ومن جديد» توحي التجربة التاريخية بأنه : 


«كلما كانت القاعدة الضريبية أكثر مرونة » اتشخت الدرجة التو 


ايها 


يُضطر فيها الحاكم إلى إحالة السيطرة على السياسة العامة إلى أولئتك 


(6) نظراً إلى الطبيعة الخاصة للدولة الإسلامية التاريخية «الاتاويةة حيث أجيزت دينياً 
معظم «الضرائب» (الفيء؛ الجزية» العشرء بل حتى الزكاة) من جانب أجيال من الفقهاء 
الديئيين» فقد كان المجتمع كثيرا ما يقاوم الضرائب غير الدينية (المكوس) بصفتها غير شرعية 
(شلى. 1989: 39- 42). ولقد حدث هذاء على سبيل المثال» أثناء حكم الفاطميين 
والأيوبيين والمماليكء وفي وقت متأخر خلال محاولات ابن سعود لإخضاع بلاد العرب 
لهيمنته. كما إِنْ (مذكرة النصيحة) (1992: 34) التي قدمها «العلماء» والإسلاميون 
السعوديون تدين فرض شتى الضرائب والرسوم #دون استدلال شرعي». وتقوم معظم 
الحركات الإسلامية المتطرفة العصرية بتشجيع أعضائها على الامتناع عن دفع الضرائب ل 
«الدولة الكافرة» وتدعو إلى إعادة تطييق الضرائب «الدينية» بما فى ذلك الحزية على غير 
المسلسين. وأخيراًء نما لا شك فيه أنه إذا كانت الدولة على درجة عاق من الاستبداد فقد 
تكون قادرة على زيادة ضريبة الدخل دون أن تتنازل بالضرورة عن قدر كبير من السلطة 
السياسية ‏ فترةٌ من الزمن في الأقل. 
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الذين كان قد سعى إلى مصادرة أموالهم للأغراض العامة... وكلما 
كانت الأسواق هي التي تنظم النشاطات ذات السمة الاقتصاديّة 
الكاملة» يصبح تجنب دفع الضريبة أسهل» وتصبح مرونة دفع 
الضريبة أعظم. وبالتالي تصبح حاجة الحكومات إلى المساومة (عند 
بحثها عن إيرادات) أعظم» (بيتس» 1991: 25 226). 


إن القاعدة الضريبية في معظم الأقطار العربية لاتزال في الجانب 
(غير المرن»» وبالتالى فإنها تقلص حاجة الحكومات إلى أن تتضرع 
وتتساوم حنّى حيلما تعاني من أزمات مالية خطرة. ولابل نذا 
بدوره يلعب دور المعوّق أمام آفاق التحوّل الديمقراطي. 


وعند تحليل لوتشياني لإيرادات الضرائب بصفتها نسبة مئوية من 
اعمال الأبراذات (والمتح) لمجموعة من اقطان الشيرق الأرسط: 
توصل إلى الاستنتاج اللافت يأنه يبدو أن عائدات الضرائب تمثّل أكثر 
من 50/ من إجمالى الإيرادات فى خمس أقطار شرق - أوسطية : 
المغرب. تونس» 556 عورا والغران. وفي حالة سورياء لابد 
أن الدخل الضريبي يشمل الضرائب المفروضة على شركات النفط 
الأجنبية وهو بالتالي» وبأقصى درجات الاحتمال» مبالغ فيه. ومن 
الجدير بالملاحظة أن الضرائب في الأردن لا تلعب سوى دور 
محدود. فإن الأرقام الأكثر دلالةة هي تلك التي تتعلق بضرائب الدخل 
(انظر الجدول 1.12)» وتنتضح الأهمية المحدودة لهذه حسب 
المعايير العالمية» باستثناء حالات الجزائر والمغرب وتونس ومصر 
(واليمن بعد 1987) (للاطلاع على تفسير ممكن للأعجوبة اليمنية. 
انظر الجزء الخاص ب «المغامرة اليمنية» فى الفصل الحادي عشر 
أعلاه». وفي العام 1990: كانت النسب المقارنة هي 52/ في 
الولايات المتحدة الأميركية» و39/ في المملكة المتحدة» و36/ في 
إيطالياء و17/ في فرنساء و16/ في ألمانيا. ومع ذلك»: تجدر 
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الملاحظة أن الضرائب على الدخل في مصر واليمن (90/ في الأولى 
و65/ فئ الكائية) تدفعها الشركات بشكل يكاد يكون كاملاً. أما 
المقرت نهو البله العريج لوحي اللاي تجا ورت لوه العراثب حل 
النمضول الفردنة العر انيه على مهرله الثفن كانه مد العام :1882 
وهل من باب المصادفة المحضة أن هذه الأقطار ذوات النسبة الأعلى 
لضريبة الدخل إلى إجمالي عائدات الدولة هي في الواقع الأقرب إلى 
كونها دولا فعلية في العالم العربيَ (مصر وتونس والمغرب)» أم هي 
فى الأقل (كما هى حال الجزائر واليمن) من بين الأقطار العربية التى 
عقدت انتخابات ديمقراطية حقيقية في السنوات الأخيرة؟ ْ 


الجدول 1.12: ضرائب الدخل بصفتها جزءاً من إجمالى 
العائدات فى بلدان شرق - أوسطية مختارة 


1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 2 


الجزائر غير غير غير 16,35 21,39 20,96 22,04 18,85 13,773 5,01اأ 
متوفر هتوفر متوفر 
البحرين 118 2,81 3,56 3ر3 15ر4 61ب4ه 3,82 3,73 5,01 5,04 
تضبق 3 17,72 13,24 14,46 15,69 17,86 18,79 21,25 15,95 14,00 
إيران 00 7,75 9,50 13,43 21,42 18,24 19,27 11,96 9,91 11,48 
الأردن 0 8,01 9,82 9,00 7,82 763 6,83 6,56 13,06 11,56 
مرت 15,55 17,48 18,58 18,46 18,86 18,93 غير غير غير غير 
متوفر ‏ متوفر. متوفر . عتوفر 
تَوائِسن 7 13,54 12,17 14,28 15,60 13,29 11,82 12,31 12,25 14,30 
اليمن غير 9,37 10,28 11,38 9,73 11,10 18,44 19,26 20,06 غير 
متوفر متودر 


المضدر : لوتشياني ؛ (1993) والمراجع المذكورة فيه. 

لا شك .فى أن إفكانية الأقطان العربية على الافشيفانة الأزمة 
المالية للدولة سوف تتباين من قطر إلى آخرء غير أن الفارق الرئيسيّ 
سيكون بين الدول المصدرة للنفط الرئيسيّة وبقية الدول. وقد 
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استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي عموماً أن تستجيب لتقلص 
عائدات النفط عن طريق تقليص جزء من الإنفاق العام ومن خلال 
اللجوء إلى جزء من احتياطياتها المتراكمة. وقد تمئّلت المحاولة 
الرئيسيّة لرفع العائدات غير النفطية في السعودية من خلال البدء 
باستحصال بعض رسوم الإستعمال ورفع الأسعار بالنسبة إلى المنافع 
الرقسئة نما كن ذللق الكهرناء والبيا لكر ده تلضف من نديد 
بعد عملية عاصفة الصحراء. وفي العام 1988» أجريث محاولة خرقاء 
لفرض ضريبة دخل على العمال الأجانب» ولكن سرعان ما اضطردت 
اليلطات: الى :سكضيها تعد ذلك يوق قصيوة. كمايق أن :راننا: 
وبينما بقيت التنمية تعتمد على عائدات النفطء فقد انفصمت الرابطة 
(الإعتيادية) بين النمو الاقتصادىٌ وعائدات الحكومة» الأمر الذي أدى 
إلى تقليص الحاجة الضرورية للدولة لترويح النموٌ الاقتصاديٌ غير 
النفطى بحذ ذاته. ولا ينبغى خلط سوء إدارة الأموال الذي يسبب 
اختناقات مؤقتة بوجود أزمة مالية خطرة» فإن معظم هذه الأقطار 
الجضدرة للتفط لاتوال تمغلك #أموالا للعرضية1 يكميات تكس 
للحيلوالة وو تسر له الدئس بالا سسواداف المع اعلا إلى بعد كل تله 
ول لب با ارال 


أمَا في الأقطار غير النفطية» فمن الأرجح أن تتزامن الدمقرطة 
مع تراجع الموارد الخارجية للعائدات ومع الحاجة إلى زيادة 
الضوانيه الخلة المناقنزة و كان :هذا الآس :واضيحا فى عالة الأرون 
(براند (قصهء8)ء 1992: 186). كما كان الأمر وافيها امن الناحية 
التحليليّة» في حالة الجزائر» غير أن الأمور سارت باتجاه خاطئ «من 
الناحية السياسيّة») بطريقة مؤسفة إلى حدّ ما. أما مصرء ذلك المثال 
العربيّ الرئيسىء فيمكن القول بيأنها «كانت تجابه أزمات مالية طيلة 
وجودها الحديث» (لوتشياني: 1993 للاطلاع على التفاصيل). 


إطل. 


وفن هد العالة تحديداء عل يمك القول بن بهذا 33 أضعف 
الريظ" بيرع الآومة البنالية وعملية" الدمسقوظة ع بوعلى الرافه فين انين 
من اللبرلة السياسيّة قد تحقق» فإن موجة اللبرلة الاقتصاديّة الأحدث 
فى التسعينيات لا تعدو أن تكون نظيرةً لموجات الدمقرطة الجادة. أمَّا 
لى. كرتي نزت الوقم مكائل تجانا وزنارم دكن يترجة جزنة رمه 
المالية نفسها. ولعل تدفق التحويلات الرسمية الأجنبية إلى مصر في 
أعقاب عملية عاصفة الصحراءء يكون قد منح البلاد؛ لفترة وجيزة: 
نسهة لاسترداة الألفاس: .ولكن لحن هه المجكنا. أن :بعس 
التحويلات بمستوى عال زمناً طويلاء مما يجعل الإصلاحات 
القموبيةة المسدلودة القى اعلضع سني الآن 'زتما ف “الك دري 
الجبحات القانة) تناو غير كاقنة البقة روميت كول سنك عانيكة انل 
المزيد بالنسبة إلى ضريبة الدخل الشخصيء ولكن هل من شأن ذلك 
بالضرورة أن يعمّق عملية الدمقرطة» إذا ما أخذت بعين الاعتبار 
ظروف مصر حيث يوجد عسكر كلي القوة» وجماعة أعمال مراوغة» 
ومعارضة إبسلامية مددرة؟ وتتطيق سحردات للدمقرطة نشانية على 
أقطار عربية أخرى تعاني من الأزمات المالية. وقد يحاول الحكام 
فترة من الزمن أن «يحتفظوا بكعكتهم ويأكلوها في الوقت نفسه»: أي 
توسيع الضرائب دون زيادة المشاركة. ولكن؛ إذا حاولت الدول أن 
توسّع قاعدتها الضريبية (وهي عملية تؤذي عادة إلى ارتفاع في 
مستوى الوعي السياسيّ) دون توسيع مشاركة المواطئين في صنع 
القرارات ودون استخدام النظام الضريبي لتقليص حالات اللامساواة 
الاجتماعيّة والسياسيّة» فسوف لا ينظر إلى المطالبات الضريبية 
الجديدة للدولة بصفتها مطالبات شرعية» وقد يصبح الاضطراب 
السياسيّ المتعاظم حدثا وشيك الوقوع (سنايدرء 1988: 481). 

إذا عا يدي المشكلة تحقيدا جر عحقيقة أن :الدول الحريية الت 
الكت مرح الضوت سيب أزننها الجالنةه عات ابعنا امن ازع 
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(هيمنة») خطرة. وقد استهلكت القدرة ١الامقوو‏ ا للأيديولوجيات 
من اقبما: :القوفية والاقي اكنةدمية الماع الحمليةة كنا إن انظية 
الحكم الأن غير قادرةً بوجه عام على صياغة أيديولوجيات استجوابية 
بديلة وتجميع كتل سلطة جديدة. ولم يتبق سوى «رصيد سياسي» 
ضئيل جدأء بينما المطالب السياسيّة في الوقت الحاضر تستلزم» كلها 
تقريباًء أن يكون «الدفع نقداً"". إن هذه أزمة تضع الدولة في 
مواجهة المجتمع المدني أوء كما يحلو للمتعاطفين الإسلاميّين 
صياغتهاء تضع الدولة في مواجهة الأمة (غليون؛, 1993). وفي 
الوقت الحاضرء تبدو الحركات الإسلامية «الشعبوية ‏ الجديدة» أنها 
تحتل موقعاً أعلي بدعواتها المثابرة لقيام دولة أخلاقية (0ع6ه م21أة) 
في أكثر من بلد واحد في العالم العربي. والأكثر من ذلك» إذ بينما 
تعتمد معظم أنظمة الحكم بصورة رئيسيّة على التكتيكات 
والمناورات» فإن الحركة الإسلامية قد تكون فى طور الإعدادء إذا 
استخدمنا مصطلحات غرامشي. لشن 506 مواقع») تستهدف 
(إحاطة» الدولة بهيمنة ‏ مضادة شاملة (بوسى ‏ غلوكسمان. 1980: 
دق يدقن إن السؤال, الحفيية فى القت السامير هو لمن بن 
اق لاوينا هيه المسمر هات الاططلامية ىن العيلية المسيافةة ).لون 


(:#) نحيل القارئ إلى شرح «الاستجواب» في أحد هوامش الفصل الأول. 

(7) إن هذه التورية الاقتصادية تشبه إلى حد ما اللغة التى استعملها و. ف. إيلخمان 
(مفسطءا1) (1969). وفي رأيه» إن «الشرعية» في بعض شكال الح اللأعم. تظور "تفن 107 
تحتية سياسية» (وهذا يذكرنا بغرامشي ومان) بينما هي في أشكال الحكم الأقل تطوراً أقرب 
إلى أن تكون مورداً سياسياء بمعنى أنها تمتلك «سمات منتجة ونادرة. ويحتاج رجل الدولة إلى 
الشرعية» أو يريدها لأنه بقدر ما يمتلكها يحتاج إلى إنفاق عدد أقل من الموارد الأخرى 
لضمان الإذعان» (73 وما يليها). 

(8) للاطلاع على إمكانيات صيرورة الخطاب الديني شعبويا وطنياًء وبالتالي هيمنيا 
بالمعنى الغرامشياني؛ انظر: ع. فوزي (128:1992 وما يليها)؛ لبيب (19928: 68. 74 
والمراجع المذكورة)» وفرح (1992: 194 وما يليها). 
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جانب التجمعات والروابط الأخرى للمجتمع المدني؛ بل كيف يتم 
هذا الضم. وقد ارتضيناء ربما زمناً أطول مما ينبغي» 6 
التاريخية ل «الدكتاتورية الانمائية» للتغلب على أستبات ونتائج التخلف 
الاقتصادئ. وهل من الممكن الآن أن نأمل. ممع وتتشاورة سكاوان 
(تقللك لعقطءعيع) (1987) في ظهور «ديمقراطية إنمائية» تؤدي فيها 
المشاركة الديمقراطية إلى (يدلا ا أن تعيق) الكفاءة الاقتصاديّة؟ 


ثمة استنتاج واحد لابدّ اعد وانينا بن ع التحليل : 
إن علاقات الدولة/ المجتمع لا تشبه اللعبة التي يجب أن تكون فيها 
خسارة بقدر الربح - فإن بإمكان الدولة والمجتمع أن يزدهرا معاء 
وفي الواقع يجب أن يزدهرا معأ. وليس من المحتمل وضع حدّ 
للاقتران الشرير الحالي ما بين الا سشداد السياسي والركود الاقتصادى 
إلذ إذا ابحوعيت النحت العربية العامة علا «الدرس ات وكير اليه 
عاجله) . 
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9 ,ذا روععجة2 ممما امه 

010) :تتملكختص] تم امايمغوال نازرط ]و نسنعةجذ) أمنااءع اط م1 ,(مع6من)) معصصح طوك8 المصصول ,1311م 
اكوعمع2 بو أو 101711 

بعاطلوظ عزمة يلك معدو لامع وععهدد قع 1 بعك ر(جوو1) لعودعن) .ل وكقة بلدعحلنو8 .83 لق لفاح مام 
ع #تامعمغت نحاوععه ,جد: .هآ با عاط نطوملا , 'عتذواك ,عمعدك 

أه معو عااط ,وهو -8وو بقكنزة مز ع#تاعتصلة ونه[ ده بعتلاو عتسمومعظ' ,لوقو ) عأمحف لعبرك ,115412م 
+151 للك ,5 .20 ,16 .[0أ١‏ بكم الباق ادو 6إ0ثآط اه /7710باو 

طوعة عطا صا كعلناه لهس أنعصضهجفة نمه وعدددان لقعو5 بعنداذ عط1” ,ز(جقو:) لنسد21 بفتافلاكم 11م 
ططا1آ1 حتووئنا :تكهلحتمةا اماي عنابتة عل ولع بلمداعنمآ .© ف4مج امحماطعظ 51 وز ,نل أإجمنكلا 

ا ,تهرك ه266 , واؤتطععف-صدظ أن لوطا عل" ,زوج/مقجق) فقس , [للف قم 

ب .لول معامعطط معدماءق أدعءن اتاو أمامناكسملس1ط 'أمعتطلهة اث عنهاة عط أن عرسحظ عطل1” ,زوقون) علسه!© ,ككلم 
20 

عمدالعندث 11ن) لمج ذ5عسوتان)] ' ... وتعجاط توطقص 2 تمعهتد قر الوانطك- اف ,(88و:) و15 ,12115 115113 كام 
أقهجك- اه مجعلا اق رقن ,توددسةكآ اها سنن[-تع نرالة' دا رلمسعْئويزذ لمعنوزله8 جمتتصجعظ عط م كسممتتماعير 
ووحطونةا لم ولمطداط حلم :ومن ,لصءئوحة لمععرلوط ممتاموطا عط 1] يسام 

بو2ة]ظ سد لطوع20أمصد8ظ قصة مملحطة] زوعنيعلع50 اأمندمامن)-عدم8 دز عنهاة عط ,زو7و:) محصداط ,لالخرام 
متك لالمعدكطا نصمعسدمآ اونا زط عا نيه عفاور لع بعد «سمطاايص يي 

'قطقزه تناح لد هئ لوسسحمطمعة مولن وكحلة مووسللك-[ة ممددوع' تالف ,زودوو) طنامع05 ,ااككضلة: عام 
م245 .60 ,1068884 -أه فختاو إمحأك , [تلم تقاضو نميا ما قاط دعص طعتاطعاكيا وسامتوتلعظ السدة عط 1 
ينا 

1235 ر[تسقاكآ طا عديوعه1' ]و جنم كنآ عط :0)] ... فنك ' مات :40م نا رلدقن1 .ع) نقد ,اأأضلم [ام 
مةججت طم طوا عام لنقطط فاه عم ردخ 

كتجوعةاط بطاعولا بمج اا لهال ومهال ان وناو اعتستسصفك نط ,رقو .11 للج ,5151 لظ دارام 
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عأ عون بوعنو ,لوسمنمتموعء ل نمه وعتطعا"!] مكافويسه مس نافاه كط ,(1980) تجحقمدآاط امصمظ ,أملم' 
ملم 

أن اأبرععصه© عط مه عممموصعقط2] ' ... ولرل تم -له اسقط عمممطماسل8ة' رزيوو؛) سالادله عع ' بأتكضائلام عام 
عناملا بعد .مد ب ءاملا بأمطنا 4 , زععسقععنانا امع نزاو عتسمكابدة مد "مزعوا؟ عقف 

-لصعرء12 011 كه عمل معدظ عل :وعتتفهصوعظ امتوداله1 عط 250 011 طفعف ,زو7ة1) مقاطم ,[لألشك 1م 
ععتصالةا امم ,د ءام'١‏ ,وإأعامميل) تعمهناك ؤعدل , "مده 

به لفهة اقمع ,6 علولا ,رأمارعيب0ا معتا3 ذو4 ,ععسو8 [ز0) طورخ أه للد مضه عمنظ عط1* ,رجوقو) -- 
0 نذا 

كم نصهل (االأظاكة) ادوع انعط بافقالة ,'سملول نا كممصحدع011آ تزعو عمرع نآ" ,(عوو:؛) ماطة ,أكتم لكام 
992 بلااقتصسطع] 

كفن ,1115 ماوع «أفروط ,(86ن) نا لفن 115 88188551 الذخد ]1451م 

مز عؤالا اخ عط 5ه ذعكدسة) عط منم[1 لإرلنتعهوآ عم] ... #تمأ-أه فمغعه عر #ادظ ,(و197) تلطمق1ة ,الهم ' 
باطوعة-!ة ع25؟ تعبسماعظ , [زممسصوطع]1 

طوعمخ عط ؟ه وتملعن) عط عه وملدذتلا1 طدعة كه كزوننا ش] ... موؤفمه'-أه عتمووط اه #مارج كل ,(10865) ب 
.أطهعة1-لم عه88آ أسلعظ ,رإأموع زوتمعو نم8 

عطال م الأسمتا إن رتمسمعط أمعنتاوظ عذا عن وويا3 4 بواصسمظ كرب دامع امج لها 214 ,(م8و1) أملةت ,5113م 
لإكمقا العفاعماً ,مجو ىهو كمنضنما وجا 

قعل زولوت ,لتمجهظ صا عنهة5 6أآه5 عط]]! ومملاع نه عوامتوظل )ل ,زووو:) (.) لقامل ,8113م 

إكتلهن 2) لمممماعيء ملسلا إن روهط 1 علا إن مموفلةئن) كل تعلو فأتكا م هبه اماع مم41 ,لجوجو عتصددة ,ألم 
بووعم8 مماوع 112 ااعوؤيردة 

و 1] بعووددة بسمتامااومن) أمعاضجيط إن كارمفلع م +10 أماعمق علا نه برودوكا بد +ع #ادوأاءه 124 أمناوعونا ,(1976) ب 
61اوع 

ووع+8 260 :ممفلامآ ,ركقهما ركماعهيتعد كععانا فجه إعدمامبل برمتلولار 4:05 776 ,(978:) ب 

ووع 8 ع2 نامآ .كلتق رزمكهة1" «دمتروعط طمدك 776 ,(10822) عمس 

كأوفظ تأسورمةعة :عنما ,مت 290 وعم ,لطدقو) ب 

عله اقطوععود ءاه عونا بودنمهن ,[وععمة5 طوعق اه كتهاون) عط'آ] بطوجم له 'ماج«ماجيه أه )ع4 ,(و8و1) ب 
.تطدعم"' 

عل لصة تإعصعقدممع<1 ص2 'وتجو لل جمكه -له أ[ تصهاة"-لد 'نكمصتمااع عبد وبطرنقطه-[ج أمحة11* ,(986)) ب 
إل جه ممستسوعة (ؤنلفن0) وعتلسة اندلا طوعة 15 عكفدعن) مل ر[دسكتلمخاصدت كه برمأكمصومكدثا أهطاها) 
.1086 اتعقة بسقصصة , [لسداءعطه# طوعخ عط هأ تمعصهماعع(]آ ارعلوعمعنهآ] مأانو ع اعسمص له مريق: 12 

أةنالد) هذ كعنلن56 :وصواع8 صدصن ]1 مصاع لتادتامن) هنا ... تمائوة له 'مدظ 1# ,(و296) ملصبماط بالملذؤكلم ' 
ش 1154 سوووصة- لد 5115 ,لطعسوط] لمممتاهعيل]1 مجه عممهطة 

بلع رتمععهل لظ لنق5 صل ,أمملعمل ضد ممنوعتعه حك * ,(و198) افلمطكة قصل سه معدل ,1 اللفاكم 
لإتقاع3510 لهممتاهمععلمآ :)18 بممتهصتطمهلالآ ,عمتنصيمت) طمبار عدا جا انم سزكل أمساع يعاد هانه «منامعناوة 2 
ناا 

باتتكقاه هماوق إن ممبعقك غنن عدزهياجز) عيبلا :رن كارمفاءق اها تخماةة مانام لمعه اط ,(84و ) أعنلعمءع 8 ,1011501 لام 
بووععا :تصملسوم] 

ب80وتسهو8: بومشطً ههم متعنسية1 5 هله 6م11 )50564 مه عاعا3 176 ,(9086)) ذداءآ :1501 12للم 
بووعء بغزوء عاونا وممعععوعظ :]1 رمماععمامط 

1 هجا بوه ءاملا ,مفاؤادط مهام عفجم) 'معتكام طعولظ ئلسصة أممظ علللرقة عط صز مم5 عط 1" ,زجقوم سه 
تعطهع0) 

موعمسون) , '88و1 أن عو أقتدم 3و1 مماكتصنط عط برع ومعمصع0آ] كمه توزام ئعطاا رجاعة2 لممعتاه8' رزنوو) - 
بإطمج5 ,ع .مد ,6ع .اول رممفاأومزق0) فده 0م 

ووعع7 ا لولمم8 أعرآ م لآ :رملدمآ ملعا ااساموطاك علا كه ومومعمط ,لوجلوجون) صعة ,ا1ناذ 1 دالام 
١‏ 2 

ب[لة سكا ص عوعع 10ص 18 أكصزقوث وسامتمكصم2] ... موجه 15 اك ,(جقو) 161155 41خ[ نا-ستنم كا خذلئزم 
11 :سالك 

لممئعء لاع م1] أطمجه' -له ومأد-أه برويمج:- ام مس لله افاسممفة1 ,لوقو ) عتطول لدصدمفطكة ,لهخكالم .آم 
«له ذل تممه ة]أ-أه كتايد 1ط دلت :لديا ,زوجو 0و5و1 رأكهظ طوعم عط صا كدلو لهم عساكئص دآ لدعااتادم كتج 
ء: 110 

عط مأتطتكظ؟ لعلصمودظ مو عطككلة عط وهآ1 بطلا * ... داتطفو-له امسعطططهلة؛ هالقصضة“ ,(ووو) سس 
99 اتعهمة 6 نموم للك ,[7«متعصصطظط لامعننزه8 طومم 

ععانمعظتمعتك عطز لصة حطوعخ عط كه ومتتوصمعه! امعقتله8 عطآ1] ... مموعام غمم "له م704 ,لهووم ب 
كلاخ0 متملع ,[عادو5 أمتمامع1 عط 1ه 
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ملالا هله عاك لاود و امون ,'اتعصسه© حواندععمهه© الند ع1“ ,تعقو نظا معطمل ,1210101 الم 
“11ل بة .وم رو .أ0/ا ركعتلها3 «مماومظ 

رعمفاناوط وعم موسرو سه وه هعطق 2 بتتماامج عامل امع ماءس 1 عملستطاع ,(جقو) لنصدنا 8018م 
مكصةتعةعتاطيظ عتيدذ :مملمصما لمة منصعه ه00 

عط لكآ -لف ,(عوو1) (0ط1ضخشظ م ) 15411037 خخ 010 2511001 0 1ع اانا 6115132 1111151م لفام 
ف بوععيم؟5 طدحف غطظا صز امعمترماعيت 10 لضع مدماعط عألكه 1ك تسمتسقم) * ... ووجمول21-10 الإتصتصم 1د 
عصهن) اعتع ئفتملالظ عوراط عط ع1 عموتعل أتلصول بلط اع دمعتم ععهم ,[اأتمكقة حرصو لم لزيعتموية 
عوو: ععطوععء (آ ,رمكنهن) ومعقتررماعت2آ ع0 ةي اكتمتروممف مه ععجرعمع] 

مصلء جع 4ج أمماغه0) نه #تسامحادٌ كم 7موعطظ نمب 714 ,إصوو:) 0011202110101 1150 لفق 1131م 
.قله نممكمومراآ 

وعقع 8 عامط لإتتماع عمال ,وقود كرظن )512111 باللقناط طلم نع ابو ات1 2017 /ز 87 ار ور 

كعنلنعة دنا طععة عما عندع) لون لكلطتف) خالا 1 1131 10 الضاط 01 1251112011 لهام 
0 انع مالإمتج ص1 موز عوظ] تطمجت '-أه مطل أن جداوه كر مجوط ممزه -أه عامط 41 ,(8ن:) (كناه0) 
5لأفنا بمأساعظي ,للادة) مقتطدعمق علا أم 

4ه الالو سم اه 67هنه" أت 46ه5ش1أوة-أت :1و1 -أك ,(1090 ,89و: ,1082 ,1982 ,نظن 51013/10 1415 511 طخ1م 
“وعنقاة طععمف 6ه عدووعرا :تناعطنا نطف ,إتنمعل تمقو - امموعظه عترسوجرمعظ طوعة لعقدوتا عط 1 ] 
.مصبا1 بودوعصوطاظ طدحسم 

قعقمطنط] 'دواءآ' ,لجقو:) (كضكف) 5ك 51100 115 1135م 01" له ا“تف؟! للخ 82 0 للفطم 
اللعتصء جم مص د11 عطد اط ععصعلاععدظ 'أه ولمماك1] جره جوصناعء]1 "امع وعو] "مج ومصسه سحن لاه «عنامس له وأحدط 
لحكل ,0ق :العصتصصف ,ممه , زتنمتتهمدتصدع 0 بماعع5 عتاطدظ أه 

مكتطلاظ اممتححصة لتطوعة دن فأجوالآ طودا علا يد نعط عسفله نانة ج447 0ه ومنل نبال متأطيظط ,(1986) سس 

جد ملظ لف نوعدةاطدهد0 ,[عضة؛5 عطذ آه عأمععممنا] مأسمه-اه #«مرولة ,زن8و1) طدالدلطة * ,الأتشلم رام 
أنادعهف '-لة وأمومط ]1 -لة 

علة المموفمط كله مقطعة]اطا-لف نعمعصيةاطدكة0 ,إبرامئعطلط آم عرععصمن) عطاكل] ونروساناه ع«فه74ة ,(85و1) سه 
.أطوعق ' 

بمكتتقن) رإكعتكتلو 4جة حعلطغط بدمدامل] متعوسأه وس وملطله-أه :بمعاوط )4 ,زموو) 0ذنتسقطيكة ,5100م 
ال ا 1 

لجوماوء10* كه سمنهاخصةف عتطفعف] 'متصتصيهاو!-اه ومصتطوعع ‏ -لة واحه21-0 'تطسصدلاة” ,(مقو؟) لدأذ1 ,للققم 
اعأحمءءع13 ,2 .معو ١أول؟‏ ,تقعف' -أه أمطععائيطاء اق ,إ'عاماز وعم عط كه صاوصض0 عطآ؛ لمة كوا 

لطر , 'اعتصاطون) عل تعختلك امعتتلمظ و الو سكل" ,(88و؟) لمم ودام أمصمكا أده ملعذظ- امخطم ,5511م 
' للعاصلطا ,1 .مص رعو .أملا بام سول ادمع 

المعاليمت) لمفعاتاو8 ع سعصربدماعيه0آ1 لمصة نمه عاك تتلتصلف /امعصمععهو أفعمط' ,زوقو:) لقللء© خراتام 
أفعمك عفنا هاه انوقاه ش44 لمعم .لد عع مدا أزعله 1 ما بأقعط معدوة ا مو82 عط وز وعتحصوم و[ مم 
مقع لمم موعظ ممنتمواعبع2آ1 كه عاساتاكما تمنوله1 رخه .من وعلعع5 ذعتلعساد أحدكا عأل8/130 اوري + عبمةإعام#ر 

قله :لتطعنتصط ]1 سممنتوجوظ مععلمكلة ان برمتكتلاط] مط ام تتتمحاة طلارله لطعهة 7 ,(و6ن!) خندسما ,للذكام ' 
]اه عهذا :وعندن) ,روط كتأتمصط 16 «مصتفعصحظ جأعم 5 مم م1 :11 ننج 1 

للم كة1آ تانصلعظ , زمحتعكووا! 1ه كطمد1ا! معمع5 عط1] و'فمدسأه مووؤعم ااه نع ' نوك ,(1975) ل 

رمع مستطفعط1 متطعلة ل 'ة5 صز ,لمكتامممتكهل8 له مصتصوعك8 عط'1] 'ملإاوتحمحمن-لة مع'وكلة؟' ,(78و1) د 
(0855) دع نقتصة5 عنوعهدة5 قدبة لمعوتله8 عه؟ عووعن) جمعنهنا , إ[ودعصطوعة كنعو وعو] عاط عطس“ 

روط :111 اويا إتطعسمط1 سممتكحروظ مععلماآ أن سمعحلقة] اللتممط له اعماج ولآراه لله ,(و08:) ب 
نطقاتطاة أل سم لله موجه 1آ-له بعلهت) رقام ه عطاعمظ أمعتم«ماعطلط لاود ءال وتو علا ها عن :11644 

معط ككل .اأوث؟ ,غطجدهط!' مممم روط سنعنماكا أن صسعكنةط] هماه تله لازاه نلحه 7 ,(1:086) س 
ااماجا هاا :معتهن) بتأيههة 1 أماعمد هسه أمعانتاو :«مساسع اط ونند علا ها مكل 1001/5 

عنصلا بكتععط) نلخاظ لعطعطاطنتصصه مم4 تمعد عن بزعاعمذ ننه وم ممما لجو .314 ستطمحط 1‏ [[ل لاف ام 
شكنا بمتساع مما ذه اورم 

:لا أسعدمة اع لموع2 ع8 26 وعم لامو ف] ' ... طنقطة-لة كتازهظ احا تمصمجوع ب-لف ,(1988) اكمطال فد[ ملام ' 
و'ءأدروء8 عط1] ... ط'عاكه عتازعاط اوفعطاقهم ,لع رلقاتةة ستداءلة بثلة' مز ,زعوسمطة فصه بواتنطنحره 
0855 :معلدون ,[بتهقو1 أه وممنععلك؟ بإإطصءووم 

له وعاعه 1 ذا لإباك ثم زعتهدة عط وصد كمسوموء8] ... #أمتمك-اع وسد اما لت 4-1 ,(و1:97) لنصطة14 بخ5ز لام 
لقأف ةط لاله :125 توعندن) ,إععهللما صمل ترووظ عط أله لمتتقصمه1 اهعمد عط لصم حملق سمط 

المعصجهلعبع(0آ] ... #للأمطاحاه جبعمله 'حاه جر م «ممحاه اونروواه ا ,(قجو:) (نطن صفلف) للخ عولط ,81 الام 
55ن) :علدنا ,[ل لمكا تعبطظ” عط م1 معوع و5 

جوعمآ معقطا] الملتختصة راإزويط عدم« هاجمن) بن ععلائامة[ 674 روه نم8 ,(9880) ب 

سوتامرعظ دز طعن1لدع نا م15 رع معتعطاعم] مطانموعاكتمتممم مه رمل موقم[ علاممء تمع رسظ* ,(10822) د 
لالدال ,9 .هص ,18 .ألا ,تماميم3 عامط +/4104 دا ب 'تنوطةئ اك تصامرلم 
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عقمعاءع10 أن روه صمء1 أمعكتامظ عط بطعنظه عطد اه بجاتإتطورعصانكا' ,(طعقق) (زتططبحيخ-الم) .0 طنجولة ,81 الام 
,تفاع ستطعه 1 ,لزه ععمدمابا معزوظ أبن ,'أآدجا عط دده وتطفعم لمجم دأ عسعتممماعيت12 لمد 
(60515) وعء تدك أدمجتتمدععتس1 قة عأوعتدعاة مما ععتمعن) والوع طتونآ اخماعع مع ) 

أعدملهه جمنوط نو أعد عو , 'أكفظ عاللعنآة عط دنا كنع دوع صواظا عتصة و1 اأصسقنتل4ة اه كعلتاهظآ ع1 ,(و108278) سس 
شع عم ةا / 111 ,2 هد ,0ه .أما عله 

م رامع ,مم5 ,21 وتائط8 ص أمظ 801 بسمعمم سعتصمنا؟ عط ارا عكتائا سمكتلئقة 156“ ,زوقو) + 
1ن أاكه1 أفوظ علل110! :)2ط بممعصتطكولةا بكامعؤوووجظ مده عوماؤوجظل :موقاو معطأ غن أمظ ومنلا 

كالتمعنقرق دقعنا ,'كمجن: عطا ص1 اترووظ مز اتعلممواعع10 أمسظط ته المعغصتمععحمت) أععمةط“ ,(قو8و:) ب 
.هدر عداو نأف ماه افط فد اراق 

مم لع لإععلممة5 ألا امعطم صل رأأمعل3خ طوعم أو عوج عط بالإعون؟؟ لعنط 1 عل مصحج 6084" ,لطو108) سس 
عط" بخن ,ف توكتتهاة ,كنمامامظ أمدماهة عالطا فنه مع« مدو بكم ة ”1 ومع 0:17 اوأمكصتدمظ «م1ؤج 41 
1 ]1 وع م110 

-015الطالعث تع دصصماععع 10 مسة امعدومواعمع نا عاللهمإؤلص صلم عمعتومولعنت (1 كد لإعونء معنا" ,(1086) ع 
5 أهل؟ جكمع ع3 عناللم ماك ب قر إن عاسم أوارمطم ماعط ,'لأرواخا طوعم عطا هد ممتامم! 

مامة2 ألا مه مطلمسقط .شق صا ,أوعامكظ ومتوسمطن ,ععلة عمالمقصح8 بععاعه عسسدعمو8 طوعف ,(9882) ل 
لآ جصمه1ة) جحتولهاما ,ماعل لمعا عا زو دافن هبط تجمعومر) م#تصوط ,كلع موتلا 

رزافاتطهادٌ أمنتمجهع تت كعمام ملي أع عاط اضرو يلع ,حففاط لكآ دز 'وعاع 1*1 علوععدره12' ,(ط088)) سس 
لكلل لام لمفمدطععتص1 أن عاتكلاكم[1 أمرمظ غط [' ج10 ععلء نم8 :نمامودم] 

بكعفميااق ببمعتعرك ده عنمتكام إن أمعاو , 'حملعو 1 نحرتعظ 1د امع مجواعن2آ1 مه عه اعتمم س8" ,زدو8و2) سه 
لتا شه ماصهل 1-2 ,وم 

ؤنا22) :اتملعظ لتمرجعط صا من أل2 1 عنماة لمعكتلة مع عط عنم كر مجعم اتصدداه وأمو22ط )م ,زاو108) سس 

م ريه ,للمد مدآ ولممع واج صل ,'معامظ ع؛اع ممطت) رعدزة مستلسصمي:ظ :وعتعوععمووسدظ طومذة ,لوموو) - 
عم لعلانسهطة ممما ,عامال طممم 

للاعانء عل امام ةا قله , “ادرو ما مماعع5 عراطيظ عط أن عمقي ع بحم لامكل نوكلو ذا مداغوعظ * ,زطموةة ب 
ماع عقا ,؛ .معد رؤز املأ ,كمع«ساعى مساإع عطاقم جملا رو 

عن ء سمط لكلا مد جحعلمم][ بها !! طوبك علا جنا تلو 04ج متو أمظ :نعط أمعنانا0ط ,(ه 1و9 

بكوء 15 هعنم لاا موبطتفدعةآ أعقءك معداذ إمروط «ذة كماعناما عنأطظ همه ماماذ 116 ,(ط1و10) سس 

-أثر :معصمة ,[عندعة عط أه معاطم عط؛ سه عطوعم عطال!] مأمعم-اء اما ؤدبمر وم (وجل' -]1 ,(19929) سس 
. ا 

ركز عاتديل) كمتفعيد نطعدق , 'تحمطا علل8110 عطء دنا ومسموععوم8 تامتكوة لوساسوظ أو كعاداع م2 أومع تاو ' ,لطعووة ب 
| 30111 ,2-3 .1105 بو .أمل؟آ 

يدت أممنفاو زه رتهمةقنا ومعأعدك ذا و عأمنبة ةق , عاالدعناا© امنستصصهن) مجه نسعلة1 علعع5' ,(عموو) ب 
ل أتوععتو لكأ رهق .ك١‏ ,معبمعق أمبعودى 

عزلموره2 هد كعجورة5 طوعة امعتقهظ عدت السكللماعمة معطعطلاا ره صسحالهلعه5 لععع 1 ,زلمعوو) -- 
هذا ,13 .اهلا ,رأم ونين فأدماط 14 ,'معتمتوعظ أوتمهعمووو0 

أه لامكقصخوتصلططا عه كمعوحه1 كناكم كطة2) ممعمستطعواكا' عط عمد "كلكافن) أقعف"“ عطلة" ,لمووئ) ب 
عأ كنمك انعد عع ماسام فقا نمام ارروطظ امسوم نا الصتل) ملاظ م[ صر امسمععكزاهمعطنآ أكهط 3110016 
ش اقلق اند آنآ :حتعوط بأعتمسماط ملعملا 

تعاوع دأء سما[ :معتوعطعصداط ,فاوط عؤهطا3 أمم7 كمعة1 مله جزعام1 أعمطعاكلظل ما ,'مستط هتف ممه ,زووو) ب 
رموعوظ طااووع لون 

خدع1 اعده سصسملعول صا كمصع :]1 لمعتائلم2] ... مجؤععن أن أمنمجع 7 4ق ,زنوو19) «اننامط كا١لت‏ امقصمخظ ,للشفااكم' 
لاا ممن خآ ناج 2 '2 ملا لم :مصفصدصية ,[تعامقطن) أوصملدلة سماصولئرمل عط آه 

لله وتعع ملظ مه عمعدوجواعيى لآ آه وصحكل] ... التنفطه!-ه مم لوقام هك 0و4 20ن) ,(1089) اتنمطظا ملقم 
]دنه ودقخفدلة موا عنتصاعظ ,إلسماءعط د طدعم عطا رز 

أاعصة عتتدتكسعمعحط] إؤممم عله لأمطاحلم عمابه جر عمم«طلقاىا- ماده ومإيشفاه امدق ,(وجو:) أكدد قطن 1 ,12 مم8 ' 
لقم لعن وعوع طوعم أن عالغلقكمآ بععزد0 ,لالد تحتطوعة عط 'أه وعتتسصصسصمن) صا مصعععيو اسع مومحم 
اا 

للجعاع589 عق «رعتاع امو لاعن «ااع5] "متماعقطناة ل 'هط أأمطك- له لومدلاعافا ,زوقو:) لقتدل ونند5 رأذقه ام 
انا لدهالا بو .جف ,؟ لوك لوعسمااء 

[عطتتععوئععآ الع ءاتلا كذ تحمكا بمأدعع5) وام امن تمهاد انان مرتسمون1' ام ,(2و9:) عاعة بخلا كف عام 
ذللافن عنساعق 

:دمل دم ]) ععنفساد ابماعمط ماألمفتللا زو سعندعاء , 'تممتحصعأ15 0ه حترذالهصملة ]1 طدعف ,(19088) نعف ,211511 معام 
.هد بلموعمظ تعقطا1 

بووعع لأ اتمفصما كمااسعمماا 4تنه مهار ,زوهو:) ب 
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بعكم بجسناءوزوسظ أمامم3 4 تمابراة الهدم !1 متضمامل غم شامق :6ل ر(نقون) تلعداكا ذلخ كمه مدب ,الإحفظ 
أل1؟ .0.11 نوموقة 


معدعنطت :مع معنطة) ,.كصة! رعاعاى عله ره برو امنعدى 34 ,لو قوة) «سعطصمتظ عصعيظ فوج ممممصوظ بتاإطمعق 
لقع جازوعم زردل] 

بكتوننه! تواجوظ رامال 0 عم تع اع ابماعع0 به 4م506 أ «قمطعاوط اتامائا ج10 زمة ,(080:) ل 

ل ا ل ل ال ناي الا 
أطوعة اد طفلتة ا اد عوط بمعلدن ,إسحمط كه جدمعط 1 لممعدعن) عط زوععرعيو5 

لجاع لعه5 أمعوع 0 عطة نصىلممبصعل عبس ممفعقط عن مفائيني) اوناضرعط ,لوقود) اعتطدن تاكن 

عناءعترزوعع8 وله تمطساط ذلكذ! عقو توسمطا-له عتس لبها :أ لمعدوقبطناء الما أمظ ,ردقو ا) الذ ا ,'افكافة مع 
01255 نولدت ,إحدفذ 11 لوزعوة وأنمروطظ ون 

كنا معط , [باعزع50 طوجم بكوعوج« متعاهو0)] عو بصداه أفوجه'-له “4امازوصلك ,لوقو :) الم , اخظفظل1 ملا 
كنافن 


ب زوع عتضمعلا تصاول طمسخ] ملم تمنفسساه مجزطمجه'-أه به 'بععمكة لك ,زققون) لس 'مد]ظ انسوك ,اأتفركظ م8 
: تاشن عق 


]ا رصم تعع صلم ,وعط و علته:«عدماط عدو سامبصطا عا جه كودومانا امتعمك 04 4ر1 ,زأجوا) مدصمدة] ,لأافامع8 
كوع82 بجالو علونا اعم وروم 

مهاد را ركأادوضع2 (الللل ,لمععطاععغظ استلفعوطل8 وامترية ,لمقو) - 

عمتتجائء مدن عتعل عه كوملتوتصعوطه عدرهك تكموتات [مععظ أوقع1 مه ممصرة بممتاموعط عط ,(85و) ب 
100 لماع متطموولا ببطتودع حتسلآ وبجمعهممع 2 رعموععا أمتنهامط , معتعمعمك أمتعمد أده وعكبلي 

كع !لم1 هده معماء3 أمعفاراوظ , 'بعة مومع 12 ما ودم ةا لعصدكا” أ0 وعتص مفمعظ م1 لوو .11 سعطامظ ركث لمق 
5 1 انث ورك 9< امك 


الملصما ,معان ره ملوا ترا هدم بصماىة -مرظ مل نمممان) ره 65ة«مبوقم. ,(1982) اتسصووة ,الم 1لنامم8 
أبحه*! مموعظا ممه ععلعا نوع 

دنعاة)5 علتصرداكآ عطا مهد عميئكا عطظ] مرؤم ماقام سمل -اه عمد عولطلا ,لوذود) منطدظ15 ,ا لامع 
ب [للمصصعة) تسزنك1 نوج عط مذ وامطسخ امسندع© عط طناح مرتطمصمقداعظ اه مممتعاطوعط عط جز نوك 
م للمهل له مكفدوق' ]لمات بانماءق 

رأمهاعنما .ا لمع تطعاطع8 .2 صن امتاعو(كقآ طوعم عط مز مهاد عمنتضعظ ع1 ,(جقو) مسععج1] ,الكلض 89281 
لع 11 عتمونت تصمدمبا بعتمال مام 11 ,وله 


نمالل آه 11 .أو١)‏ ملع جرمهنن) بممقدما ,علماى معظ ع1 ,إرقو كله ,لممتعيا مجومعداي) لمج ع 
(تلمعقنددآ .ع .لع ,اا قود عبطا 2 بتمنلمجومافرا قبس ونواى 

نا سمط انه بككهان) رعضتض الا نو عفموقع2 كبن كلناسدا علا فنه مأكامم ع موق مول 116 ,زوقو) لتحوط لنظاكرل لق 
كقعم2 تالومع كتصلا ممععصق2 ك1 ,تام عع س8 ررم يمون وامسياق» 

ركاه 7 مارم كله له أء معماوعظ ,1 جد أعزكامعع سمظ برعل عط أعصة امعتسجرماف 106 ممتمعسوظ ' ,(87و1) سه 
لاعصصتعظا ممصمل :200 وعالسمظ 

لصة ععوعمءآ1 تممفمم] عمد علولا بجعلا نومعوق سه عقاو فوا عط كنع نري جل ,لمجو معجعالظ ,لكلظ 'ظاخا 
55ع2 اأدل8 أأوط 

اولعتكو]أ مم عومبسمعكا لمعوتله عوالممم نو ممه عصعمرعحمه ق3 اكلسسصتلصه© عط" ,إجقق) اعمل ,1812110185 
10 اتاكئلك بو .متا رتك الأول بأمتيوق ارصع 814108 , تويع1 

#مفاطتزوا عا نجده ,شاك راااكق رومن باسكة اعدو وال مايق ور وده م110 ,زجقنو!) داعم[ مممطعوك مجو ب 
ووععظ زوع عنطول] ممعععمت2 رلا بسمععم2 ,يزو:-282: بكمعمان) ونامة ا 

باممععجظ ععلا وا وامعمظ مجر نعن ةو #نه ربمامءة] معط 7 أعاعو3 معلعط اهملا ,تجقوئ) ماعن ,لالاخضاءآظ8 
ل سطعواظ بووع8 جنجاو8 بععل تبط مون 

عل ,جإضصآ وتصباة ,ماعابم مط 0 عبوالاتيز اه عابأؤددما ةط وا اء بمع امل )مانا ,لوقو طامدا ,1101م كم 
مع تع اعتصب عبسو انم 8 دأ 

كعك أقهم اهم ععام1 اوتافس1 مأ نتصعمعمجماعضل عل عوك عع عنوتاطدم مقت 1كلصصفف ,(1:083) عب 
تحسم كععدعاع5 ععل مفموعاعتصيذ ومنائتعمددكعة همه (فذلل) كعكلاة كلل صلم موععدعوك 
شفكلذخ مد فذلآ :متمكا ن وعالعسسطظ بمستسعط أن امعممؤؤضماعه 104 اه مام تستسصف4م ,حرج انذ) 

-قممء لق 5كونلة رح فعل ضع صوءعصقطء عل اع عدوتاطدم مملمف ا كتعتسلفنا' ,لوقو) عدوطاطم.1 ,221 خ اهم 
01 .1 الشذ]الخ) دعنناةتكتصتصلم جععسعلعذ5 كعل عمتقع و هقلط صمل ماعمويفنا سد اعوط 
خققلم المع 0 عدوفلف تمعصدأطمكدنا ,تامميحمل) ءا اع موناطيظ 

فته مأممععطوزل؟ أمتهماهن) بج 8و 1-ن و1 هعمال جمممدمندم) ره ماطاهاا 14 1 ,(1988) للاماطولة خالاو لظم 
ووعع! بجلوع خلول] عولتتطصيو0) ععلتخطصدب مز مما معبم عفرن ارو 

١090‏ للخل عهاطا بتدممال امعط مالملا عل جع وعمم ]1 عضدعد؟ وأمتعواه ,زمووم س 

مذي هلق معة) كقم لله الطعتعلت2 عع لأمعاتسون اك وتمعسعل وو * رزموو؟) لمسمتصطم 11 , !لخن 20131211 تزع 
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املظ ,كلع ,اكللهقة اط .ل اع إععنغصمة .ل مذ أعتوتليت عوبإاهمج عصيد تعزوتصياة مع علدوتتممدمئة 
خظلن) دل عمم نوتف :كتمو8 ,نم بزهماط عه كممةاماساط ا عععنن) عوضومل عممماطة عأ كمه انم عوؤماء و 

غل 5تعتطون) :305انا!' ,عانةائيال هأ عل كمر) ها :45 همي) ع0 مفإطوم2 اه اتاموؤؤ ماعط ,(1976) دنانآ ,االطتفد ترق 
لك ظظن)) وعأعاعم5 أء كعنالإجبمووعظ وعطعمعطعع 1 عل عع وعقيةظ 'ل مدع 

بإكطهمظ ومتامتعدكهة عع1 بممقتمآ[) ,ممفل ععماق ,اجقو:) مادا ,رت خلال 881 

ععطهة"1 ممه ععطهآ :ورم0تتمآ ,ا«ماساممماط هيم «ساعتوطدط بافرمظ ,(1972) وعباوعول ,كا نط8 

تعلهاعه5 ختتهت الخ :كجهظآ ,اميل اه «حعكة عسل ب«منهةاء: ها ع4 اهعاق مط ,لوجو:) عماغطعزكة ,لاالفط كم 

2 .80 رآغ_ .أول؟ سمط أمم اقلم ,تتوئلة ممتكةلظ طدعخ فصن دسصهاذة' ,زو /8 جو2) عم دوزداظ ,لف2112 ظ8] 
عا 

وماععسصةءظ :[]كآ بممععصمع ةا عامط جا نامو«مماءو 0[ انعتنقادظ مه مزه ت) اموسامة ,لوقو ) معطم8 ,11زن الفزاط 
بجوعء© والوعع لط 1 

بأتتدرك ,2 .هد ,8 عأولا ,برأساءميي0) هاما من 1 ,'لاعولاا لعتط'1 عطع مذ وععتاوط وبده0) ووعدع نم1“ ,(1986) سل 

امعنعناه م1 كصمعد ا صتصوت) لمتتمععه80 از خمة عكآ [أهمهمءمدمة كه ورسنتمع طودعء5 عط ,(88و) د 
0 ورضلل مقصعظ له كعنقاة عمط دع جاع جره ععوع ع1 صن 55150 0101ل 1 معدم ,اموعواع8 
«معدلالق بدعلكة طسوة مجه أغمدظ 841001 عطد صر علععلملط ومعاعمة لازنا /لإمرممماسة عنماك عل 
988 طععواا ,ععمعسوعط 

2 فته اهملا بصلا بأضريط رصنا الاعالوسة1 انا علا أم«متاعةءمععق بعلم وزمن) فصول ,(و8و) ‏ 
ووع 89 لإاأومع زولا كرملءاز)» 

1# ملع روواعم2) .81 مصلطهءعط1 مز نوع وللمعحطسك8 دز ععقنام8 لهج وويده© أمعرعتم1' رزمون:) ب 
نه1! تعاتلعن) واتوع طتمل] «مساعووء 0 :نالا بمم)وصتامدةا بامريط ررم عمؤس مم2 كو روبجم ندممظط أدءناؤاوظرز 
مقع انع طهكم بعوئومم ترعغمه) 

4ل , *5 2 مم عون عاسمصمعة بعم 5411 تسعفية ع1" ر(جقو1) ع«رممك8 سممطتفصول عقد ججمع 1 ,8111010 
7715515 15 ,501 مه ومع10 

'أكقطظ 1001م عط صا سهقكقمامععلمك5 كه كعنعءع لها عط لمة كتوجتلومف ومها* ,زوجو ) .3 وعتصول ,811:1 
“تعطاماع0) يو .مم ركاملا ,عمنؤوهاق اعمط ماأللآة إن أع«مامل أعدده 11621 

حامه 0ط رعتاكارطا تمماووظ ,صل مده اعمط عافهقابط علا ع ومطقاط ,لوقو معلزع! (إصدن امه - 

كت لاون سهوعه ةا لالظ بسصلء لعو ,اعمط عاقققاط! م جد عع ا20 , (مو19) وسو طاعمومة5 معطمظ نمو 

طفحث أه عندن اأقصعاطوع8 عط1؟ ... مرووؤفمءه' اه مومس نه مراع ةا ,(دهو) ذدذ]-أه غطف' ,811.0984717 
وتمطكداه منوضةا تمعصةاطمهدن) ,زعاطتوئه2 عل كه عمسمعقلط ,علطممزوع2آ1 عط كه عوتومعقا اعاورلا 

ب,أعدم 11-1 ر[هلكة]/! والاصع10] "موجتسيد1 21-1 مدسنوط' ,زعوو) صسملةك-اج لطة' ,آناف "عتم «زقلمق؛* 817174 
002 نع ططارع بو 1 

عتاثنان) الإعمستكاوعا مه كممنءعاقع8] ' ... ولط مقطكات 5 لمأتسصة* 12 ,زموو:) موز انلاقم ارزع 
251 نا جاع 1 /لإكقتنص هل[ ,72/75 .ملا عليه 'مأفاه نعل '-أه طلة 4 , زعنها5 '؛وتاستووظ' ع1 عوج 

بأطرعكاً كة انلعجا فرقععى معطا قمه سام أععناناد[ :مطامط و انمول8ة م وم ,(8جو:) بلسمجوعم.] , 81301081 
كوع27 بإالووعلالدنا مووعتطت تصمعمم] ممه ووتعاط 

ورقعتطن) مهما مد ميحعلطت) ,كعتوماوعق! لومس مماعع 2ق أو عونانطنا » :كلام وطق أرط ,(088:) سب 
رعوع 27 لومم و1 

تزعاذ كذ الع مكامع ودلا )باجا عط1] اتامفله قمع ماه عنازه:د أوطهتهة7 )1١985(,‏ طدألفلطهة ؛ رخكظف1 815 
ااتلجنام 1 انعم نمقصسهمة رزقطيو؟ عت صر معأسفظ وعه بأتمنا طوعة كلعوعون] 

عط غأه ماعغصوة عطا هد جاجرمن) كمد كمستاكي8] ... إونومعأه مم سواط 4 ,(و8و) عند ,1111 15اظعام 
مياه 113926 تمالدن ,لوأل [لاستصصونة إقسصمعئ لم 

:3350 مقع عععم ,[2كو تسؤه19 أمروظ صذعسعجدعبو ]1 لمع تتاو عط1] ... مبرؤعموعحاه مامه 8ك ,لوقو 
تعناطذ-[اث عوداز 

لإ[نةا67ر) الاراعد 1 ملا تمك اأوامط 1 ادعام[ مدعؤمدمظ عا جاماعءمث أأمننا 4ه مفاننان) ,زوق ) إسوطاهة ,كا مضلاظ 
معسطععلا تمملمصة نصععط مل مث 

بتتلهيامة 1 أمعقلناو إن رجماعاك حا بسعامععم طأموط ,عمو تجهجمم مهن > منهاة اط ص0 متقعممة' ,(حقو1) سس 
ْ دععسكؤا ,د .مد ,1/1 .املا 

اموا بطعاآ ,وممهط إمعشاوظ زه بعك #متليصء- وو 4 تمناوع 12 اتمصيالط هده اسمن بماهاى ,(1988) ب 
كوع 2١9‏ وضع ]11 )م معدن وعط لاسرع وعيدرج 1[ 

لإعذالالا عسوا بجع ةل ,وما أواعو5 اذ سوط 6ه مهانمطعدط , (و6و1) .كذ رععظ ,لأضلظ 

كوع28 ونوا جم لاتصة ,الم وعلط كأتعسم 20 ,(6ج9:) انون ,جام 8 

باكوجاوع للا بصلء لج ,نم11" ا عاعهك ل جأانمظ #افقاللا مانا انا ومتستمةمع هانة بأعاى ,(73و) على ,و8 
اي اد 45 الاش 

لا بمتقطعيططا رطامون) لتمسوبهيا إن وععنيو3 م1 نعاه مما همه اأمووناظ ,(ججو) ١‏ , 50112111101100 
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.لع نموم ةلالظ لندة ط,'وأتتصيل1 ص ممتتممنيه 15“ رزوقوا) لعءتمسمذه84 رخيف0 801180 
صد!1 بممتعصوك/1 أحممقممعاه1 1١0:‏ رمعمتطمملآ ,عمائجومن) عدا عطا عا امساسزلا أمسامبجاة فده 

لمعتلئله عطاصذ بسسده5 3 بلإمسمهمعظ )عاعدك!! 0غ عصتدعمةا أمنخصعنا بمم1' ,(1993) اقناطع8 14 اخنا80 
ده ععصععكصمة نو لعتسعوعمم ععديهم , "تمعحصرواعيت (]آ لمتكسله] ممتعهلم مذ وعمصقطن 01 وبممموعظ 
0 طعتدال! بكالا عععظ )ه بستومع حتولا ماع عام وطق 

عفهنا عط بزحممضمعظه ععتتصعظ د دز ومتتقالهرعطاءة أمعاؤتلم2 لمج عتدومممع'* رزموو1) .ى عتعسمآ ,اللفيرم8 
جه :امو عامط ,قلع بموعتالاتن5 .2 نمه علضم .1 مأ لمدلدمل كه جمملوونيك؟ظ متام تمك عل أن 
ووعع8 زوع صلا مجتوتله1 :تتمتجستدجمماظ رأتصع ماللاا علا مأ مام له 6ط 

بلطدم 1 أمعنلأو] رمطعر)- لاه س1 زو كنم ممممدط 6 رووهم8 7 أععافتاظ ,(وووه) لأمصعمخ ,851150111 
ووعع2 لللأوعع تلصلا مواعممك8 عزلا بممعععومط 

5 7ماىد؟ الاناوك انم , 'معتعديث متها مز كتكاءت عتدممسصمعظ' ,(نوو:) 105 مهن جانما ,غ811 1ظ2 821551281 
أن موالو و و1 رمو ع5 لمعز الوط آه .غيمعدا1 09 لاتقسصول ,6 .نلأ ععجه8 جرصفاحملةلا بكرمنتمم ييه 1 
كتلممقلا! بمممعتطت) 

مج ععلء عنما بو«ملدما ,وسمسد إمعيه هم 506 ]و معممم 1 ادامل ((980) 10ت ,111 81 
انو مدوع كا 

جوع 80 باتلوظ بممحلقحصصآ ,كاتلو امم عالقالا لهام 55 لت ف اورسف زا 

مآ ,نجهم علا صيت2آ كعاب 014 :اعمط ماقفناطة علا 4ه وعانتادظ أو«منام دعل ,(وجقوح) امهنا هآ ,ألالأكظ8 
11 

لهة ععضع«بكضا نصمقفصدصمآ نوصةع ,هعاق هذا هه ؟)كج) ,زوقوا) عصكك اعت ,5144001 :1-0111 0نا8 
ا 

بكعتضسه5 أمعلئاله2 ,'عمومعطعجظ أمعننام8 ممه عمل -أدعل1 أذتاقعوم0و0) عط]1" ,(992:) .ل متعدك8 ,تالاه 
.2 .وه رمي .آما 

بإعنعمة فتنه وافمطكيدية رعأماظ] ... "ماعاود-أه دس عاأنع اه عم مامه 2 )4 رزنوو؛) دحصطج ]1 رذلالا يف8 ناظ 
مه 'لله] اه عونا عساعظ , [مععمعرو1ة ما 

أثلاك5 لال 5ه0م تلظ :مفهظ ,ك1 ,(1970) كعم :نوع2) ,لأخظ دل لا8آ 

بطعلعن5 وعم ممل؟] *2'موتات اطمعة؛“-أه “قسنم ]زنط ١1د‏ كهنة' تحط ' ,زوقوم) أمعمن)-اة سنطمبط1 ,511512111 
ش عتتقال رمف طم اط -/4 , [7مسكتتملوع8 محمصي1 

لط ص أوعلعزعوة اإمتصو[من-ع8 فامعم م نظ عضول لمة مملإعسفمع2 أن وعلو841؟ ,(985) .ل 1 ,185لا 
حكهن عسوو جسمقصمآ ,تمفاماءوك تويزو سس مول هده «عتاوميعظ ,كلع ,متططسكة .11 ممه وعررظ 

ككة0 علسوعآ تدهلحما ,كمافاعمة بمعؤوجبظظ-رواال نيه «عاوميطة ,(1985) كلع ,قتطاسكة مصوطعة1]1 لعو سل 

أععنات صق ).لعز امعاكتستة فق عل نمع متعم زواع م02 كك عتلطتام ععهموةع نواظ' ,زموو) اعطعلكط ,رلتفاظم0 
تكلعح8 ,ع جأعماط عنه يدم عنواط 4 تعننعز) :طعا لوول ما كضمة ممومؤ هبط أ املع ركلء تالدكة اط .8 هج 
ل لك 31 

اماكمطع 1 ,كودع اصترم!ععع 10 لاعولحا تسصاط1” ناه ,وعنماة عقا ,وعاها مم54" رزعوو1) ابهآ 01خ131331هم0 
16لا جعت اعصمقا باتوعبامل] ممتكعطاعص فكلا بالمعدمم يعمو أن المعمجمموع3] ععاياوظ ا ومو 

كأمم8 وولاعصدل :ممقفدما ,ماعو ,(دقو؛ أعتدعو د11 , مك0 المن 

8101 عط وذ تمعصيهه[عع2 لمعتاراو فة تسدنايم 20551 ,لاتكتاه روط ونا" ,لكقو2) ل كندمآ ,1101م 
,985 أكنجناف 14 ,120 رموأعسصتطعوةا ,ععمعمعلصو فؤظهم ما ألعارعوععم تعجدم ,اقوط 

بوط لمسصعئويزة أعطهلن) عط صر ععبحه8 لص بإعصعلجعجع12 رعفصعلمعمعء 10" ر(قجوا) لخ معصول 0 5ف1 20 فقن 
تعتصالاا .1 .مص بمو .لملا بومأامع مونلا أنفنعناماء 

لبنهاا كعد رده ءأنا ,األلطاة ,*مولذا أن عطا لقة جاماعمعطنونآ :معصعلا" ,(نوو:) ماع55 , 1160قطمفة 
لال 

سم عحا رصع غجء5 ,امدمء ]1 اعمط عالفاكاء ,'حتتله ' معلل" عط كو مواكا عط الأعقء )182 م1 رمظ ووالوظ سرمم' رلوو9و1) سس 
جوو: «عطماع 0 

وقعع ”1 تالومع علطلا مماعع ملظ ؛[ل رممععسصفظ ,رومع 1 امعنقاو بيه عاملى 216 ,(1:984) موكلا ,0017 لفن 

رحس ,لة كمه لاعحمة لل مز “وعلعمة لزن أن وعنموعط1 سه جرمعولط ' رلجوو:) معدلا ,101101115 "تكمن 
.1094 رمن ,اول ببروماوجط جم عضأو إو أتنععاوكن «مااء ساق أن عدكذذ لهنععه5 كمتوواده10 جه كمء4ل ركلء 

بألءساعواظ لتكهظ لكل لمج قعم]اء«0) ,ومع ] أمعناأوط ننه امكاع ؤم ,زققن؛) عولم ,إذ نك كلمن 

. لتو تقل الوق مرو ,(8جن) 111111 *21 للحا لتلشض8 0111 

عك لماك عأ مرك ,لوو ج11 طن 11751155 115 1ل ده 1 كن لطن 
5ع أهاع50 كنمتائلظ :ولعو ,'عموفاماوة ماع لوجم 

طوعشط] «ماءا ناه ممه مروؤطهم -أه عجر مم0 !4 ,لقو 51101185 /1111لزنا تفككم 701 5خ اخذطن 
5ناهفن بامملعظ ,لصهاكا ممه لوكتاحده ايو 

و31 لات ادكه لما لد جمعل !]85 5111 8610 اخخ51 اكلم للذفن 501111 01 1غ انان 
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طوعة عط 1] تفعبه' ٠ه‏ الزأهطاتف-اه جنروم1-)4. ,(1992 ,نوو ,1988 ,جقو1 ,986) (0255) [دنوررا ره عند1 »اج 
02 /مماملسنه؟ مممعطكحلة :معنهنا الالقعدمة ,طبر رزفممع]1 مزتمعدئة 

أكعمع كد أ كدعع عم ريع دعأ علاماة عأفاة اجمكلغه تصمعه) عرمئك تلوب جرععء صمععظ* رزج8و؛) .© متلتطظ ,لاللظان 
أكاتيم ودر بعمدع ع لصم لمصوم وملماعموكمة معتمينة لمعتوإراوط م لع إارعوععم ععمردم ,تنم قلع صععيس]آ 
07 

عبعة5 تصملكطمآ عنماك علا و مالفال عائز 2:14 كلوقك راتاء اماك نعع لاو إن وتاعهاة :4ك منتوانمان) #ث 7 ,(و0ون1) سه 
1105م تان 

تتوكاء أ :ومقعنطن) ,طإعاعو3 اذه #وسوط عنقم يمرا ,(1988) سما مدعطخ تغط لز جد لممطء 123 ,ال8 511 0م011 
لآ 

-ووعذكث أوعتستماوصظ جسم بمتطدعم الهج جز لزعو بدعساظ عتتطدظ ' رزوقوق) اطعأنفهقطك5 .ك3 مدمللت5 قصة ب 
هط ,50 .أه١‏ بتمعامتهد عنفامجاكتم تل كن معاتمقا أعندمة ام صلم , "بمتبعطع8 مأرواقا أو اترعم 

وكموكداطا :خلعوط تاعتامعمد ولأعلاكه متؤواامنا ,(1964) لعدئنغنا ,ل[الفاءآافلات 

الإهللة4ظ! .81 وعضقل صا أمعقع صم ملتملط مز عنمي لعمتعكللو2 عط ,زوجو اذ مدائناه12 ,115 لخ 011 
قكع 171 طعتدطمافظ أه الو رع تنا لطاععسطكاة8 رمعتعمك طامط عم مناه زمهجمن) غاته «تم مها 7وطامك .لع 

ان كلتمقاءء 21 معلل .لىع بملعدالالا لجوسده1؟ صل امعنعراو8 عأيم ةمصو كمه تكأتدومم 60" ,إوقو) ب 
كقع 186 بمعاباوعللا :0)0) معشفاده8 بعتيو مام نموومي) 

ع5 آم بإتممصوعظ لمع110ام8 بععل8ة د ول نومحم1" لوقو المسعطعة وعكا ممه أعطعاكظ ,ناح 1481ؤزن 
اذ .اونا رومتمساد أكمط 4:00[ كو أتصمل أممنامه عابط "مط علل4 511 طوعم عط صا ممغوع لفحذودلم1]1 

خمة اصقاطع8 لط مز نوع ع5 متة بمتكسسنه1 لووط وع قاعم عغمعورجماءمج 12 ج10 16 1زل20' ,(1989) مس 
لطأع1] ومنت زمملجما بعنماك منص 216 ,كله ,لتصواء ناآ .0 

6م (زووعظ عوطملا صا عنعنة مه كمعماكياظ بلعلدءللا )واععم" عطثلا' ,(وقو؛) جنعم مععن؟! , /013411121113) 
كعتططلالا ا .مم رجو .ألملا بامالمج تممع() أفانمطه اعلا , أوعتوتمومعيا أزل) ممه 

ال ,أنه سكا كه ممامدكم] وأجدءعآ مه صملادذلاهمعطترا عتمتمدمع؟ نأعمأرواظ ما بيولا عط 05)* ,(1و0) ب 
عصدل نزد ك8 ردج؟ .مد ,(للخائاق8) أموعط مصعم 

دزالا مل لمتطوعة النهك لم وود نوع داهن وعاتتوجطع- ]0 صا دمنامة امعط[ عامسمصمعطظ' ,(موو) ب 
نتتهاع التتدمجا8 بأعمظ مامه لبا عا جب خدمنا عنام عطاط هنجهم انمنامماصضظ ربكل ,مفختاان5 .ل قتصع1 لدع علاقمه1] 
كوع2 اقرع المنآ وممعتعمآ 

0 ,©1516 لا1 دده م اا !ع مااع عنوالطنام ومتاعصطظ هآ للوحقور) لعتصق 3510 0181618 
7 ,كنال 

كط الة !0 شم خخ 1خ مد 1154 1 رثات تلمع جرجماعيخغ 13 عع عبوناطيظ صمتعصم؟' (كقو ) عدأللقء طه[اذ ,0115111 
.خكالك لمعه فذآ] :كتساة دده كعالعسدصظ متسس ع لتعموفمماءم 10 اه مهد 

الا تمول حتم] جرد عل اتتفظ ,كعقاماعوق «برعادةا! /ه إمائمج املاط تعاعاك فعلال ع 2 ,ر(1980) تمصزد5 فداه 1ن 
ع نعل 

كمة تأوتاطباظ ععاماظ بممقختاما ,سجاماهم ا ملدط عتريعاء ,(موو2) أعوودملا ,01101111161 

انا عم ائتعللمذ كات عا عد فاصمعى ,(82و2) #معمواظ انث ممع عأوعطائا ارعطعظ ,سقط ب,الخاظ0 011 
قعةدة عتوع 50 10 عاللككه1 أمطمللقمععتم1 عط عن1 مده 

متتذأع 11 جصوونا تهصمفصضما بتماسفصتططا جام فاو أمامونلة] مزع 7 ,إوقو:) ععداصمتمصطة ألم لأطضان 

أمععم؟ رجاه عيبل فأنوانا ونم 2 ,'لاروكا لط 1 عط صر أسعججرزماعك2آ )كالدزعم؟ 5ه عوصردالهت عط" ,زعووئ) ٠‏ 
1 هحن ر4ظ لم١‏ ,ةأفدم وعدالاعة. جه عباودز 

حصة علاماذع تافوظ ,عمامؤه(] عنواد مق يله ,ععامهان .5 ور ,أعتوطع9! عاملة عط1” ,زلوو:) ,سمسرك ,رطألظفضاة 
ل را 4 

عوعع8 معتهكل بإأطمم اط لعولا حعكظا بمجعهال مذ معدم داعي "كمكرماط ,لجو دده[ اتات 

#زمأ غلا :10 #اامتطممل 4ه عنصم م0 ناكةام ماعل قمعا اق /ه عنطكملطة عا 7 ,(اجن1) سآ مسمتلاكةا ,([لإضاظ 1156© 
ؤوع 89 جالورعدطتلصنا ممتععصاء :[ل3 بمسماععمء8 راموطقساه خلمد و أنطهئام8 1 جتن 

انفاع مالحكث بصاعمميل) افا مب كه الاناوقء8 عباط الى مانا عكلم مواق عرز ره ومع سرؤلار ,زوجو :) 28 فلقصه ناآ ,0015 
اتمو كد10 مسجل :111 ,ماطعدم1غ 

ج نوه 1 ه11 قصة بتصمط ةا 10 نمطلل]ا دعون] مطنلا' ,زوجو ععناامتة .8 لامعا نطق للتحة10 ,000111115 
41 هملك .لع بوهألملاة .ك8 وعستدل م1 ,أمتكم مم0 ممعقعسم ملام[ كه دتوطحسم عل همودصم 
5655 طأععتحطكت 1[ أه بجالوتع انا اطعسعنطمعظ ,ءاعدل عامط اط اموعدم اجن 

مولا بخ ,عمال 30 قله جزاتأه جدود بالأدطآ ممعم وروع2 اممو ,(و8و)) كط ,نا خآ[ 00931185-50111 
بووعم8. لوالو عطقلا ماطتننا01) 

لمكا ررق لذ اكع اننا تلناوت) ولتم ماعنت نآ[ 15 الوللمكليهم جام * ر(1088) عأع11لت؟1 جه عه مسلط 21خ 1 1ن 
نك 5كلل رده االلادن) #مؤمامه 2 ككمط بن ومالو مسال حلت لعا اقم لكا .نا اعمج عأمون) طنخر ,أوعيؤ5] مع كه 
وإمو8 امعط قمعلا 
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مدن أعطنام8 نكما ان املموانم فل ,(1988) كله ,لاعت تهماطفظ عنامت همه ائنهة 060015 
امم ادعطنوء طلا 

حك 11 لمسووطن) جهصملدمآ بافرقط كه 217168 ممه 136 ,ز82وا) عأنقاطا +1ئا 2200 

نومآ مجه تع لده8 ,جنات ؤها3 عاأوملعم3 بم العتدعد عذا ههه “إ«نا عط 1 ,لوقو .11 بإصمطتمث ,لل 0011511 
اللفكمولة فته ماوعا 

عالقاة زه أها« سوق أو« ونعا اط , '7لوتتدسمقكوال طدعة عنام رهظ لعاقعكم]1 مطلكا ,زدقور) .8.341 ,001180 
لاعطماع به ا[ ؤدعحدخٌ 3-4 .05نا ر4ا ١‏ أول١ا‏ وماك اكصظ 

"مم11 هنا مزمدوط سخ :كصمل ماع أهممتتققمعاص] أمصه امومعو ]1 ,تعمصسوم2)" ,لوقو كا امعطم 000 
.هد ,32 علولا ,كعافماد3 أهممماعة صاط ره امول عنامال ثار 

عوعو؟ة لعولا بجعا بوتطمقل مسوك كو #معمط عاذا دايعا ,(8ج29) .(1 امعطمظ ,كا فظن 

كوك أعطحصة 0 ,لأدماطآ عتسماءا ع ره عانامالار دنا :ساجوعهم ,(زجوة) عأمهة أعمطعتاة كديه منعيج2 ,0101/1 
جوع 29 واتوعع طلمن1 عع للطصيوت 

لزودظ :5آ[8 لسع لعه؟:0 ,ومسا جهن عنما3 لع ,لاط عث صطمل نز ,أعله5 عط كمه عططل1 غط1" ,(086و) ب 
للع ماعوا8 

ووع 8 بجاوو ع تاتالا ممقعتطن) :مممعتطت) ,اتمنمامصوماظ عاأمعسم ع عظ ع7 ,لوكي ) .51 ,0102181 

لا ,كم فاوط مضنه نوفدم , عقاول كمه الما :وعلطع” مصم 11 أن صا وممكتاهمهن)* ,زوقن:) ألال ,ملث ]1 015:5 
لاللال بي .20 ,21 

عولتتطاحصة 6 عاعملا عع 8آ عمفون) به اتمسمط بط كاالماعمقل غانه وعأسط علإين مذ جز وفافاو] هادع ]014 ,زنوو) سه 
.(.ضلء موو؛ كه برسمتكفاءم موع) ذوعرو1 بجازويع زولا 

كم كعدرة نلامهطا أه عطعاا عط صذ معدما طتناه5 يمعطم عمكوممطمخ عط1” ,(وقوذ) ععسمظ ,01051113195 
ع1 لهل ,175 .مط ,سعتوع8 اعلا مما ,أععمع مم عط 

عال لبا عنلة عن فم تزماعدء2] أعتملامع أ سوع01 نظ عا سه ع8 ع ,زو8و)) تعطمظ ,أقم 11ج لال انان 
ععوعهع8 يعارملا بي ذا ,اعم 

لتتعمة أه موأغهتم تسامدبعء: عط مضه لفائصدن) كه نهنع اأقصه تل لاتتعاصا عط 1 ,زوجو:؟) .كك وعصدل لط لان 
كعكطالاا بف .هت رن؟ لوللا بكعتسمسوءظ أوءةاأه[ أمماشمظط إن سمدم عر 1 , كدت تافص جنا 

عطلذ] مطوقعمطاهة وأسمفسله عل وسمموط-اه يقد كم 'نصعاه تممه '-لم وتماع ه41 ,زم8و؛) امن 'مولة ,]لضفن 
أقتصس اله تممطنمل! حلعظ ,زعنمية مععلوك8ة عط مد اسكنلفصهك؟ مرمم] غممم] طوعم روه رصع مم0 
اك 

-نونآ علولا تصمعسصم1آ نجه معججة[ معخظ) ومناايووهن غنم «مناوطم ام سيل اط ,(اجونا عف معطم ,.أتتخد 
[لسرةا انوي 

عل 'ءطاععجووع8 عورد ل[رماكا عط تدمعاكرط أهمهاكلقدمعنه1 لصة عنماك ومتنوكة ر(وقو1) "رعومة] رتافد[ 
مقع وب ع1 لتماأتاآ ملعا نعل وأا علا إن ممكط عأ 7 ,ولع ,العا انهيوة مصةه للءعآط 102210 رمسجسمعطآء 81 مووعم) 

خوع 20 اوالومع اتون] رعو :كاز 

بإعتقكة سفاطلة عط صر حممماعة عنصزه ومعظ] اولع مانو له 5 (لمذكلاف اله طدأك] أذ ,(و98:) أأمخا رضآآءأفدز 
«وماعت ]1 نمه عمالو مكنع ءععلوت)| ... مور رومالاه وم مرو طب ارواعاه اعدسوك فى .له ,لهك الامظ دا 
انعط -أد نه عتدسحيدكا مضع انعط رزفسصماع طاندظ طهية عذأا مذ عضر 

عط طكتدد عموعتعميرظ ولمتعزئ) 'مقطط أدأد صسصة“-[2 داذ' مكتوداد "هم ونيددأد عمايخيةة ,زمووة)م س 
عط لجدة عتأتطظ عطئل) ... مجم" لام "ميق له غء تلسسصدد دام قفأ رز إذتماء56 عندحل2 وتنه عتلطيط 
كنتث) ييتصاعق ‏ إعسماءع طيدط طمعىخ عط نز وجماععج5 عوسراظ 

نا بناحاتهاتون) كأ رونا اه اطون ماه ابل موعاع أوطوط مالع 1 ع معطا ,(ذ08و؟) الة٠أم‏ مس8 ,لاأر[ هر 
ماطة دم علة دنا اماع ,إلارهو لا عنحصد اك طدلث أن عدن تصعظ د02 

عتمعلياك 'ممطامقطد"' عط1] مساوم اله عن ا تملماء" بملسعاه اعددوععم وا ,(88و1) محص تسمتاططة ال اضرا 
نقطك-له مجطولوك!1 بمعصداطددمن) ,[مععويه ك8 21 لخي لكر[ 

قعمةأطممدنا ر[مععهعما]ا كه مسعاوجد أوعلئتان2 تيد زوع قتعكدامي) عط[] ... أعمرايام ومعمطياك ,(رونو) ب 
21-51 قتؤلنو لتك 

رقع عقة لقطدص! تمصع حك العععوة) م مجع دص أكتدزلك عتتجمصهع]] أه وعزعاأهآ ' ,(و8و:) عوم[ ,01:15:5.[ خناء 51 حدر 
كنت ,متكقهما 1" #مامتطو ر,وععوتملط ,مول بافتروظط رعتصفلاء عن فاعصاكيقق41 عتسمنعظ لد عه عمظ جدات در 
داكا :ن)(آ رممغمسصتطسففا ركد .هق ممع “امستبصعة رعنانآ1 عانطلاكم1 غصع تودره اع 0[ علتصمصمع,] نرما م 
ع8 

عاك مصه ممما ,رطوع نموا أمماعم امام ونه كاتمهةطل باعوهما ملربفق ,(7بون1؟ تتمعكدام ,1125001 افر 
كوع"*1 وعل امسا مضه دوع تمل مدعل 

لام م2 ,'تاوتتد مه تولظ طلخ أن عميوذ عطا صر لمطععل]ظ صم نوعط ]1 ,زقجوا؛ عترظ ,1ض 111 3ؤ-5] تلخد[ 
0ذا رتوعم 1 وعمطا1 سمصما رتعساق أمظ 4016 ةط رو 

رفيو وموم الموج نأن :,اعسفطٌ ممعم روط سه عتال كسم عسمئكأمنسمام) همعد اه 8 ,لحقن ا ) عط ,دانتكمدر 
رككع 18 5111 ا لالدلا لنهاع مص :]3 ماعن منم 
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عطء كه اإطاجدوعمكماكنا عط" (سعظ ع ع0؟ بوموعوز11 عه برصدكام عط عم؟ وصمنواك1' ,زووو:) عصظ ,15 نافلا 
رأفمظط عاللقابط عا عن ودعمار) عم بآ هده وعاعم!! ,لع ,جسمصماعءمآ اسمطعدة مز ,'دوة1[© صنو8 نودءآ 
كوعء8 /5101/3 باجم مى ل[ 

ماما ذععك عذا أو «ةاأخدمخ[ :مم جت6) فلومموظ ,(2988) كلع ,سمتسصدت اسمتللتلا نصد فععقة بختاة5] كات11 
مااع 11 مهنع :صملددم] 

رووع85 هعهطا ممما رودو 9و1 ,كأهذ!ظ كاة ممه #إولالا علا :أمرجطا :ة عمفاو 260:9 ,(1979) كنا تقلط ,نظ ن1 12 

اأءساعواظ إأعدظ :0100 ,اماد 71 ,(وقو1) لإممطاصة ,لافكفل عدا 

2 معن السبمععلاعد8 عط صذ لمهائل ك8 عط اعبط فم أمجظ' ,(دقو:) .11 لبجمطعءنظ ,لل18[ 1281311 
+ كماعط برممللل ابل اشر :ناه مفمعمظ ره متصودو .تعتفادذ ,كله ,لأفصموطجما1 .م قصه دعاسرم لات >1 
ممتكطنآ مصهة معتتمخ عورمعة) تممقدوم]1 ,نعنامعمد فاتعتم علولا مجه اكتامتتجدمنا 

عط1' :)8 ,تمتعصنطك هللا ,وساة جنسيامن 4 باضويك بووعراظ لظ مر أوع لاوط م2 عمعتجمع به .(و1989 ب 
الود كنولا تمعمع ميم 

عا 7مساعلال أممعقي! ره «هشا متم عؤجمن) 4 :انعط #افلفالا علا ::: أوعملالا اندطننا ,(1093) تتلدائناة) ,00110136 لظن[ 
جحءع 1 51107 لاخ[ ,لإسمعطلتة ,سممدطفماط 4هه :ها ,امرية د« 

تاعء!!! برملصمآ ,و6و: «مامتومظ امتاعاووق م8 1 , الأم دعب عضناظ كه نومكلا ,(و196) عهدذ! 138:18 50 دنآ 

#جضهط0) لدمصاين)-مع تلم بمعزعوة لان) مه جزهظ1 عطا حصوم) مما أهسءتوم]' ,(نووا) مومع 01115 بمأظطا4فط آذآ 
؟عطمعء2)0 ,1 مد و4 ,املا رفاظ فإرولل , 'عممعسظ معاكدط ذا 

لمصة لضضآة أعنن أ تعاضهم أن معحه0 عوعها] ... مم أنه خماأهه ممطتظ ,(75و) .ذخ صمة* ,1-10215101م 
له وتدومهط1 !2 عو تمعنون) ,[52و4-1 ننو1 واعاعم5 موتأوجظ دز عامظ مرعط؛ 

لإ ماكلة] عرمحرهصمع ةا -وزعو5 جع كه ومتلمووععقفطنا عد كلعوبوه ل ] أل بألدها ادر ومع ,(81ن!) سس 
"نولاج طماخت اماج عونا :معتونا 

كماعهاى 0 لع رعتاءلا .نأ طا ,ألفمعفمعسث لتاها عد جرماع1 لهة بسكتاسجه8* ,(1965) 1012320 رخمآءاظ 1 121 
وئع:8 انوع زولا 4هه!:0) :ممقموما بعمعاصصمك ناسل عا عمط م 

و*طنوهلك-لىخ .طكا )و بمعاتصطظ فز * ... واصمل له همد 'ومسسماود !لف ,(8ق8و1) عقم1ظ1 لمستسغطنةة ,قأفلاام 
بلاطم اعكمء5 ,روا ! .310 بأطوعة'-أه أدطومامي كط أل ,إ'كانسن عط مصة دنطهم م1 عنواك أنه أعاعوة' 

مة بعأعلعع8 بلع «ؤماددهع2آ غانه كد«متامءع اا عسل ,اامالععنفط :بعمعكاط مدماماط 114 ,(1970) فاعدمة ,1208125 
قوع: قتصعهس!تاد0) أأه زوع عزون] بععاعومدةُ وم[ 

الحاعغصهك! عرولا بج 81 ,ويم صنعمماظ هنه عاماد ,ل |10 :«ماو امعط زه ج730 دجوا أمظ ,(977:) 821 ااططم مآ 
جوع27 رع اع 

باتاعصعلا عرولا مز و1 كم وصناعم مده وسنتاقا عط اوعغطلع] قلة كامهص1' ,(نوو:) لوط ,011 1185 
وصمقمهما ,امعط ملمق ل عط ون «متامه 0ط ملماك هه ندفط7 ,كلء وكعصتكدمجا طأوعومل جد بسسمطكا .5 بمنائط8 مز 
1 ر8.! بطرملا بععاخ وجره 

تع دم لمكا 1 صن 'تعنناه82 لمممقولك فصد وععموظ مصعم سممامطك علط ,(82و0 «تدلكدام ,طلخ 11181512 
فانه أكتضه دمن اا كلامناماعاط ججمازاة الا اسار) بجعم تماق كانه واتمدوما كمادق ,كله ,لللوومطرمظ .لم مود 
تاتجدم لا فصة جعللمف تومملضصصما ,ععاعاعمد3 مدمج مع لسار 

“لل لم" ها عل وعووءوظ كجةآ لماع عه 5 أ066؟ تودكدانا دما ,(926:) عقولط مسالوة فده عوسسمات ,لظ لاد 
نوكتام دعموععة5 دعل عاأهوماعة ا[ 

ووقعاطنا ,مسازععفيجآ أدءنومادضه جطارا :ا زهداممف! «علدللط تجدمة أ فيان 710 جه وبروديظ ,(19486) كذددم.1 ,2101510011 
ووع:8 بعاورع لصنآ مجردعاط© :صملمما لمع 

بقلو اوستطع هلا بعلماد #تسعال ملا #انه كنب سمط كوتوناءاط نأعمما كاده رماع ,(1994) لعمطع كط 1ط 11ر1 
51116 مهتملندء لو م1 عتج لوص[ :120 

الوكاقأعطمكا جتاجداطا جنده0:!1) ,هامدق مان أمانم ,(8جن:) اسععقودخ ,5511115 لزنا[ 

أو بجروعط] ع أه معمعماعع8 عط اهمه كممنععلعه' (مقوم) وعظ عممتائطط- معز وريه وعععوء© ,210208 
علتامما ,ارمتاعسيو؟2 كره يعلواط ره :تم ةإعلصاعل 1 7 لع ,عوامخا 0أمدهاط سد 'ععمقطععظ أو بحوئونا] معطا 
.أده مموعظ امج ععاء 11نم 

هعم جا كتمناع لو نمآ مذ] إطوع' نه [مم وله للاعمااه قر هموسلا ,(عقو:) ملعم '-أد لطف' ,81 !]سام 
هلله !2 ,دنآ نأسسزعظ ,[لممعط 1 عالتوضمعظ 

[تامتكدلآ طوعث عط )ه ممتتهودرين1 أقعممككالآ] مسوطمنه' -أه مداه ا ملطمواداع مم1 ألم ,يوقو ب 
كلافن أساع8 

اوععصهن) أن مماتقاععء8 ولعوعحمه؛ نععولخا معط 1 لإعوع لوعوع 2[ كفده ععسعقدمم»12' ,(1978) .2.10 ,ملفال1م 
لع 1174 شامع نمع07) امم امار ,المع تصباععم ممه 

لقة جوع نه )5 جتع تا واعبى3آ طوجش] ... أن0جه -له جأمماعله امروا مط ,(8جوا) الدطتسسمطسطة لخ 121011581 
]21 مأتومط 1 اد 1254 :معنزون ,لجع :0 عتممومعظ لمسممتتممعام!ا معام مطل 

عطذد أه عمعمطلدسطظ عط ]| 'وعوامقصداعهط اج عطسيف !2 تواووهذ1 للدهوون الممحطط1ة بخض1لفالال]12-. 1م 
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مد !تدكا ... 00004أها من اوسن 4 له اء وزمطكا للم اممسطلة ذأ رزامءمتمعمجظ بقاوع تسمنايوط 
ةلطاعهزز5- أ طامتطوظءلة عمامدكة :معنهت ,[سمنععيستعممععظ عم! وعظ عط كه وعهدء الهطن عدل 

129021 جاع سراد صلم2) كن عتقنانن) مضه امعطم 116 تمتعقاة 1 اط غام او مامنعنا عن« مفصومظ ,(1967) أممط© ,1لم خا زادآ1 
تمع عو ارملا ببع لا 

أممضكا ءذ لعككلخ امول بععا8 ,لقوق أمموااوي ع7 ,(1959) ج102 ,1010 كفطل 

مرا راقع اع 521 دمكمع تمدص جمتلراحره2 لجبه غذا لف تصن ,عللوى سمعصيسظ' ,زوقو) 16 دعومل ,010 فيلا 
#طلسعامع5 ,و .متد ركز ,ألا ,كبعاماء3 عله تعتصتم 44 زه ناعام6: أقفمنافة 

87/88و! ماقو ضهنا :متطه:4 تلدو3 ,(88/ج8و:) (لاأظا) 101/117 تان لظت 1011111 0151151 اليس 
ل11ظ تمممدسمز 

تع 84 لقصععاسا' بلقجق) (خعفن)) متاق وتصتصءم فة دمل هتإسدع 02 عن! بوعمععم لمسصمعن) 1 ا لاىر] 
04 هن بمملون ,لوقه 

حلت كماتو-له ون فأعجره'-أه تاج عرف ط1- أت لوا عن كهطا 201/7 ,(975:) عستدصةل© أقصمتيول8 ]م عانغنوو1 ب 
11/12 بمعتقه0 ,العسلظ طفعد© -لع طم" ,540 ملع ,( ... ممععة عتالطيظ عط سل تصعظكرم اموس مط" 

راع عنس وجو؟ عط مم1 اسمعمع نهاك لمعتائتلقا5 عط 1 ] ... #مشضناه ممعول-/4 ,(و7و) ععمقصة] كه للامتستاط ب 
0 

:لآ ركاكتان) محموحع اعمط بالعومصؤك امعنمعادطه سقف سق اعمط مالفألا 76 ,(981:) 1 12216 ,الفأشآاط 1 10آ 
اهلدعم ممعم 

تملظ طوعت لعكتمنا عط نأ مملعقع المدم داك معسموصمك4ة رإرلوو:) فلق )علط لعتصطة ,ال[كاة5 1.111 
#عحاما 0)-لزادال ,2 .هت ٠711,‏ اهلا ,ماؤوعوق ععامماء ه10 أو أماصوعر , #ماععة وستطفموظ8 عط أت عمو0 علا 

)© مقطعهك سقالاتلا؟ .1 صز ععسصوظ بموغتائاة بعاد علوعمصطعع] بمتعولف ,زدقون) 2 تسطمل بكلآ اام 
لعة عاعهك" بع اا بأزرهط له وجقما ,مستسةط ,عأمهاك ,دمعم واج ممعورق الأعؤلال طمع4 اذ عمافاط امعاناوظ .كه 
1 :مما 

علاط عذا جة عاهاق الا 20:4 اتكطأم مال نهاك ,(1988) قله بطعتامسمتطه1 مقصيم)1 مده ١ل‏ ممعلنكة ,الفلحكظ 
ووعع2 كلوط حزتل] االعغمعو0 يطعملا مموللا رإممط 

ه70 اقم مالفلا ,"هاو ممه 022005 م عمصع نا" رزنوو1) أرمنموكاظ وعتصول فصة .1 معطمل ,55205110 
انا ,3 .00 ركق .أك/ا 

عتأعلصة 11 :امه ,أفمنهه: اتا بجعا ,(987:) معمنحمظ ,18112018 

ممفوما بط غعمظ علماق عا عحامضظ ,(986:) كله ,لمجعوطة 1١‏ 200 ععترعساعوعبظ .10 ,.ظ «ماعط ,5كاطمفلام 
ؤوع 12 زوم ولا عملصعطصوت نلعملا وول لوج 

عا تنواكا نع علا كو عععده لط #تمؤعدميا معطا انعد فمطصط 115 فاته #ماولل. )6م12 114 ,(تو9) متتطدوج ك1 ,52611 
1217733031 عط رمع .مم بكعاعع5 وععوو مملطمول8] ,وعللمسة وععودظ 1110016 كه عانغكاكم1 ماما 
مقكه ونا بمفطهل كه لإاتؤوع دنآ 

فا ينه املاع عالة نمأم أمتيدك 0ه «نمتاهع نم4 مكار زه ععدومعوج عولا إن أعمفج1 114 ,(1987) هه ج11 ,تاظا[م 1م 
-كتل نقطظ ,متطمعق انمد ره عائة مدت لماءعق: لانتس كماطههم) لمعل عط كن عمتنااعب 38 أمء اتاو 4جه أماعود 
7 ركةكصمقك1 أه لإالوعع1زملآ امتتقامعة 

لط كذ انوواة أمساءناجاق 4هت بصم ,زهوو:) أععسب عدم .0 نمه اعتصعظ .1 مممكة غومل , لأا زلف ] 
11015 يوعززم جمدع 831 ,موق 

أحثة غمعدومواعنع2آ] أكوبراه- 1[ اعمط ه-!2 )22212 يلد الإلنصصة1 لف ,(1985) كأكم1 12موأة ,تلشكلطلة] 
بال ,6 مهت ,1 .املا ,جم قلط 4 , زم لتخصدعا امعتلئله8 أو وزوو© عط 

نف دا رإنوع 50 لاحزن) فد عنما5 عط ,كلعساعع لاعتم]] ' ... واعدل٠لة‏ د مداتدوو د طاب81-لم ,(2وو1) سس 
طوم عط أه كعمود1] تبلنضيهن) تمجه سمل ار غطه كأ -أه لمات “مممازيه اه وجعقع0 ,لع ,انمق 8 
اللإلطهدف '-لة طسطنس8 عله ممتمملاظ تمعندن) ,لوعععط1 واءقدصهءن) آو غطعدا مز وعتعمة لمان 

قطة ععللصوظ بعتمطو2 مساوم علا تفلم ةماما اذهك فجه انط ووز ,(جقو:) لع .كا عطسو1 ,تلخدام 
كودع ع8 بي امووعل18 :مملكدم1آ 

امعتزلم8] 'ملإوتطعتصسهط له عه 'ممول أ دمر اكووإتوسله كمن للف ,(987!) عدا و س7تسقطية1 :11431 تمر 
رطعداط المعمطن-لم لآ صا ,لتجترعظ أه لإبمعمرط لقاعم5 عط مز ... كوساصيع2) لمدلععداظ ممه ععدعامما 
خطوندهنا" 1 طوعم تمقصدصق ر زفصةاععطئد# طدعخة عطن كا وعنزاوظ مهمد ععمعامللا] ... ممموسام وود وجا 
"1 

“ع لشاعدمغ5 ماطاطة 1ل بوعنزو8 جرم اعسصمطة© تممه[ لمه 'وعقتاوط سمان“ رلوقو:؛ اا ممما 01111 جا ل مامز 
لقال ,2 20 ,12 .لوا وممصم هاما ه18 2 

أ ع تامعط جع طعهة5 عطا 19867 ععمزذ ومعط' ,زموو2) معتعوولد ممع له ممصم1ل1 1181-1 101-51101 50م 
تلمع (1 لععطاصعبنو كا ,67 .مد ,(7الاأظا) #بممعة أمظ عالاقاة ,'تصدل0ع5 

لدحه حتهععكا تمحاكمظ لمة وملقتصة بأجمضماعع0ا ان زفساد نعم ه تمافمم4 :م3 ,(82و1) فمسه الاأكخ1 مام 
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طعمم مز عناوذا جرع 1 أامعورم1 غط؟ تتلملكة اكاصتعطءه ,زوقو1) ممامعطع قطن لتتطعلظ ننه مدنا الأملخ1؟ م1 - 1ك 
ن)لطآ رتنه كيسصتطعه الا ,«اماوم5 مه كرو ممع لبه 17 علا :كمعتيامدعا امك نامع ,مصتطفعط1 .1 عر ,'تلمعدصجورم]اع بعر 
ماع11 روممنن) مو دوعتل سعة طتهم بموعمجدع عدمن) ع0[ عكمعن) بواأووعء رونا ومجواعوروء نا تتلمقصصآ عفنيه 

وجدعتتان) :معتعاطنا) إاؤرعط أععساة ؛ذ امستعوقما يدك :عجوم عطا تور #تساعما عق ,(19:9) ممكوع ةا :11 امنا 
أه بمامتصاكظ عط بوط ,عمعمناوظ] عسط' كه ماه 4 ممسمعدم كه وو 5؛ لعطكتاطيام اوع6) ومعم2 لختورع اونا 
١‏ اف 

ر[نجهاماء50 عتلهصهك1 أو جلنه5 عذل] #سدمءطاه 'منقالناه + إمعه 2ط ,لوقو ) طمتدك ,علخلا لامش ]م 
طاتسهطن أغمطهلمةة :معنو 

للممتتعوع 17 كه كعلصيوم!] عط ... 2مت هتوقو تداج عند وممتسجقط-لد اوتوزئلف ,(2992) نصدد1' ,اكلم 
248018 71أه "6 ميات عرجه 020 ,ته اع لتطأففظ مصتصم رز رإعوسمع015آ1 عمواسووظ م1 ععممأفاوعظ اتج 
ع2 طاعاطظ عله تمامدكا :وعنون ,لوعوغط'1 5اأاعوويورع) كه اطعانآ مز بوعاعو5 اسان طوعم عط يه وعدوو]) 
م 

امل موجوط عط[ ] *واجززوم!ا لله غم جه "قنبط أو سمط له هس أمونمم دادج مدكنكو1-أث ,(دعو19) دلتتصدة ,21خلمم 
حط معكافوعده عمرعمعلوهمن) م لعتمعوععم معجهم ,أكصمتاهعمم202) أقدمتعهمدتميدك أكمة بوتسممجوعظ 
-وعظ عبه؟ ععادعن عمج زل01[ظ1ن)) عاو لسدر)ء عنواتصمصموة وممفكقامع دسعملء عل كك حوعسسة :0 عومعة 
+ المرروعظ #بماامروط علا ره انمللوعالم مقط صو (185ظ018) وعتكيوة مصة طمتوعوع8ه لإمتعمفمط مصة عتصوة 
ا ل 1 »© 

عوكلا رد ,مم روه .لهل١ا‏ ,تمافق أمع1م0م , 'كوع دووداماعكمه2) فصق ورمع 8 * ,(1925) امعدمل ,113 115؟! 

نه كحلا عطمل تتتماعصم] يمتفعع4ق ه ععتانمط ديمس جز8 علا بتاسمطعولة 75 ,(و84و1) اعمدطء 5 ,لال 

وعنون) ,إقعفلاه"1 سمتتمبيطا مذ كامونا عط ل منروع بام مممؤئله أ أمؤو4- 4 ,(5:985) 2أةأكد4ة ,1101-آام 
نط كام عسلعةا مومع 

ها صصلاأكصه 1 واعمروصلط مععطايده5 عممستوعظ ممه عنفقاة عمتطاسطاعظ' ,رزموو) .351 امعطم ,151111 
مكمه رد .هه رعو .أملا ,ععفااوظ لأعواا ,ام فعمصع1آ 

-18/6! ,أتتقع1! جتنتتومعن) اللتمععتروعنع5 م1 لطأعموعمرم دمتعسلموط آم وعممكة ع1 ,(88و) مطمل ,0184م 
مأكفتلظ ,5 .مم ,20 .إول١‏ ,كعتلساك أكمظ عامففتاط كه أهاتجيامل )161:06 

0 بماهانا 10 أإمط فتعال , "لتوع 0 رون وممتعطموع8 أن وعلل ملك م15 ,(8جو:) سدفات ,18111خ0- 10511 
بطع عمل ,107 

8005 مستجوردعآ ععدع 111001 ,باالمسرعد هو متكا 186 ,(84و1) إعطعتاةا ,اناه ]1 

انا كماع عالطآ لإممتطعسةوزامو8 أن بإصمافهوة عط اإعمععموويك ذا امطنكة” ,إجقو:) خدامء 1ل ,1811215 كفن 
تعلأسمظ رتفصة1 امعد كرو عنوااممناضجط راقمط مألهلط مما عة كتتمفاءماظ .نع ,عوعه] وقصانا مدن ,تضكر 
ووعء8 ممعاجاوع 118 :00 

28655 لماوع حلو[] عهامتعطصد0 :حم قصصا ,لمعم اشام اا ,(81و)) عوعصصطظ ,خآ اأراراط) 

انه 47168 [ه #علألزدمن) عط 7 .مع متعمصرد]” امممطعءنظ عا ,أوعلممعمظ كك سه جإعلعو5 لقطلئة” ع1 ,(1985) س 
ل 11 صنوج:2) :نومآ ,اماي 

ركعتلاومكاط طأمعدمل عقة يصسبمط] .5 مناتط8 موقط علل8110 عا در عنق5 عل نه ودزاقطن1" ,لوو1) - 
كله 1 .1.18 بطرملا بجعلا لمصةه معلدماآ اممظ مالمتللا عطا عط اماعصصؤظ ماواق انه عمط رولع 

-قطة 1 ؛[!]! باع المخصيط 8 بح لا اياضم أهنمفتملال قاله ,كعك ل ,01846716181 امد ,(8جو1) مصذن , [ ه8811 0 
.قعلنه8 وصملاعة 

.كأمو8 وملأعفكدةء1 ؛[إ! بعاعتحخصحظ بنج ]1 ,ةسونعلا ,(1980) سس 

بع 0اتطسدن) ,اسععووو أمنماكة 7 عأ عع تمسوام8 ملامجوع ,(6و) عع سدععاخ. ,055012150111017 
ووع 27 والكتع اوتا لنوحج1]1 :ذتخ 

105 عنتاتاعن) اللومائطذ تابيط أع]' ,اترهط اط تاعققهجاء -ضمظ إن مومع صضوط 714 ,(81و:) اعمدذةخ] ,[[0 0885110 
51016 مع عوط عورا 

مموعك؟ا لجرد ععاء اننم نتتعلصما ,معط عملا وسمظر ,زوجو كلع ,وتللظ عطعاكظا .نا ليه 1151 60151111 
ش أ 

انا "حلم أماأمرماط , [لالعتصطاظ لع اعنتزله8] “فكة الإدعسوادلد موجاعطعة لاخ ,(88و) وقمطة ,فخلظخ1 11م 
1لاالالتافلة ,3 .0ج« ,15 .لآملا مون 'معممار )»6 

ب“تصمععوزة م ال هاه دمل وعصيامط علل) نال ة كنكل قا خدا 1 تع وكقم لسماررسله؟؟" ,لتووا) عع عأقطذ5 ,812 .11 2 
قاكطة ,ره .مم رول .املا ,أعسمل اعمط مالا 

لتحزن) طوعة عط عوقع د خقصم)] الطورة "٠ل‏ نممكقدد لع "قدنف زسوداج أمضاظ' ,(دوو:) تلقطعي8 ,كنأ 16ه 011 
الحانا عط ]| ... أطوته "اه اتعاعه- أه ا اماه “مسماو الال .له اء تسحماه -لى .قا 1 نهد صذ ,إأوععوة 
5لاخن المطلعط , ['لممامعطة؟ طوعف عطا مز موعمععمدع59 ساد احعظ مز عامظ كاز لضع لإأعاع50 

غطا اكمتهوخ عنما عط! تعكتقاه1ءا طوعة عط ]] مصصيدله 004 مأميمل-أع «مروطعتا-اه مسلاا “اك ,(دوو:) -- 
5لا باأسماعظ ,[عمتنواح 
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امع موود بلزع]؟] ' ... انتطقة؟ أما0ج 1 هنا ناوانات؟ يف1 ' بإجقو) مدنا رظطكلة1! امتفضة 11 مام 
مارافال 29 لمتسه 7 ,أه اء عوك ءعذ عر لمروظ عد عتتاظ أمعنؤتلوظ عط كه ممتا ند ناوسمععظ عط أعكدة دمل 
بتطوعف *-أة أعطوموسلظ -أن عدلط :وتلهقن رلممت سأمععظ مووز براتدل ع8 1 ] 

)4 ,لأموظ دا لعاعو5 أأبنان) عط أو جرصاصعطوسف] “ركتدد 5 لنمم هد ته “متصضها) زد لم ادسحطوذ' ,(1988) سل 
1488 اأألهث 8 مراك 

ده عع مومع وأاأعمصددة] "تطولوداة لبمقطدلة 5 لطكحدج02 عمعمملة' ,لعوو2) .ل أدص اناه 611 
امتساه سمل أ أطوجد'عأع تانعيم- أ '6 مال -لن ورو و2 ,أله أه امتطفقة1 قطلدصعة حا رزتسذاع تكرت معان 
علد عمطاعمكة بمطع© ر,إفعفعطظ'1 أععصمن) أن عطوتا مذ مجعاعمة لتحان) طوعم عل أه كعبذه؟] )ممم 
.نهعم عله لختتطمعظ 

اع له ابا سهناح ججظا عطآ] هافعماحله مأممل-له أموتعسنه: فا اناه روط فمبج الل ,(6قو:) أأفف ' ,131ثت ل ن11 0 
بتطوعث (٠‏ لقطود:ذن 4خ ١د‏ ع3ئآا :وكنةن ,لسمكتأة تمدن عتهكة اوعلدعوء1]2 اه 

-له 5 مووتطتطقة-21 الممهيززة- له رزو298) صوطععط5 شا فده عندطديهف"-أخ افأ رطمنمه1-أد ”طخ ملفظل 1101 
وموك فل ,.لع ,تاد تتتصمظا ادا ,[لصه سوعط سمتكتصياط' عط مز عع اعلئه2 تمع تصلده زلف ] 'تكتنمساعاه مدكلننو1 
[مسمتعطتوط طوعة عط هذ أسمعتممفاعع 3[ ممه كعع تاو عاعء ممن)] ... مرؤتصممما ءلم وم وريز باذم 1ه 
تمل لله عد”٠ا‏ باتدححتيظ لصة أبرلعظ 

لع ادتامعء 17 نمعتضع صم طغدام5 هد ومناامصة؟ 1 عنمععمصع12 كه جاع0ه51' بزمعووم) ,2 وع قطن ,115 مظالء611© 
القل ةل أمكضميا غنم ابمالتكنبع 17 عمرعوجيملرر رمه سعغتطاظ عضهزلط ور رأعنصوسظ علعوءعمتوع ]1 كرروتع موعواع8 
مههتائمعهاة بسمؤممآ عاكك اتععانومك ننه معتعترا عامط ,مقط «مايمك مه 

و19 تاعسماا ,رمدة7 «ستعصواط ,"سمتكسطل مدع عط1" ,زنوو) أعمداع81 ,الخالاظ 0115 

عط عمعصلة عمرجوظ كه لموامل أمعنناو2 عط مد كعنلساك] ... قاد الكاجها ردقه 2 ,(1958) اناسدهط ,ع8 01 
مول والح موططلدلم تمعنوت ر زوعظ علب اواج 

#عاعة ع قطن صهتالإجيهظ عط أه بجو هأملاعببرو*1] ... وججاكة؟-أه مروستلاصاء-أه امجؤيو انرود ,لوجوه) لملهك8 ,01815 
ؤوعء8 كوبلا لم عدوم توعزوت) ,لودع سصجماع ص8 مع وعاعووو20 أعصدج 

تمل لز أنده عمضة لتودممآ عافمظ وامفةامة أمظ 716 ,(و198) 5أصدحد !© كتاعلصم]8 نمه سععلط مس ,15للمكاضاء 
.كلمن ع2 ااتملعصصآ يماع ومظ إو 

112 مادم رهط موعاال ,اوروعوكة1 ممع جعلوعلعه50 روع العامة قط ,(قجة؛) ععتنيد 314 ,818 أء 00128 
جاع طاأنرععع ( لس رع ورم ان أ 

تسوك ممنتتموظ امدة عتطاظ اممدوع بوط عط تعتمكة عط كمه كله[ مسمتطمهصدة" ,زنوو)) ذتالتا ,001128810 
.لول١‏ ,ماكو هده فود بان عمسا مام وش دم , 'لمدرادع ةل[ 

كمأو ومنامعوض0ني)ا , "اطبوظ اجتععمصتصعاصهون) حز مممتكواع «مذم ]اسع دا5 أه كصمعه لم80 ع5 1" ,رزعوو) سس 
2 50 ,24 .لوأ 

787 كس لتامقلصم 1 ,كعلما ما أ ممومعا علا إن ماع يوط ع1 ,(1977) .81 ممتصطخ ,خذ131 020 

عق لدنل) لعنزو5 ان حل دتماده1ا ما ,عدان تهات صسماكل"أ عا خمومعم ذ' ,لوقوغ) رعطنلق ,لخ128 2001 
محة طععهةعوع_ لدعؤتلو8 عه! عتطضوع0) باإتاقع حنو لآ مجلدن) بعقمعاق عفسمبار ع| عتمم ععينوناوأم”[ كمي هدم مادم 
١‏ ا 

القطاو الا قدلة ععمع هآ بممقدصا .كموي ,كأدمطماعاة يتمقظ علا مسج لكام عه 5 ,(1تو1) متونسة ,1)كالفطن 
(1985 لعتستمرمعم) 

اتقلكتلالا حنة عموع اكه[ تممقضصا كصهنا يعوب رمو عممطاط! أعاتاو ودر عدرمناءماء3 ,(978:) سس 

روىة تاعتطد8 أهمهللمطععلن1 مولا جلت ,.كمهعا ,نهم | جمطا0 فب عمسجظ دعولا ع8 ,(41:987 سه 

دع :2 كهك 1" كو بكاوعءيطون] تستتعدحط روعي ه176 باأنتجهط عوعتاماقمي) و كاعماط عا«ماوط ر(وجوئ) عوط للمكرن 

أهةعاوال أهه هام علو , تصماكتة! عنتصصداك! كه تإلبعذ عط ع5 عتمممج2 ق كه لإتامصمعظ أوعتاناه8' رزم8و1) مه 
الاطفال رك .50 11١‏ عاونا ,عمتفعاة رمعل 117486 و 

”16705 عط كه اممطعك جسمصمعظ امعنوتلو8 عط جاع عوك مجعم تمه تممتع )ويا كله كملاع إلعظ' ,(وقو) سب 
1 بهت رو .أوأ؟ا برا اهيل تاعاق ؤمدك 

عقاو أهارم اه لطا , "عبط عووعة”ا1 مناه جة طحرم0) ادع موعزاع غورة:1ت لامعنيناه ' ,ر(و198) أوتنااً ,0 الخ ]ج014 
4 معطب .لول ,معاسماط مولعل 

لالددل 4 هم ,58 لملا وااو لاجملا ,'تاوجم اتلناذ5 وعمعلاهآ طوحخ عمف ,(1485) ,0 لامعدعل ,لاك 08 

آل رمماععسصوط ,ماج ]ا مجم 1 عا يد #منامتتعماقعط ونام فزنه وعانقاط2 ,زوق8و)) لع ,5 عملت قة ,طمآادا 0181 
قوعم امومع و1 جرماء عصمرظ 

امعان ال ماع اهز ,أ ت#تكتضمضة اممطابسث 0ف0ة تمدتلعساظ عدةءصوتمظ :مملممر ,(88و عع ,010851115 
قصة 0لا ,جتممطعدا امعط اهمقاط عط بن «ممو 4به رومامء! ركع عععموءعط .ل سعطمظ لدم اللوكمط 
بعوع 8 بوالورع اتمنا عطندا تقملترما 

كوع0 بإلزوعع تونلا ومتئععصع8 :لآ بمواععسصااظ امفيك عام روطلا ,زوجو معطمظ 120 ,رخا ناى 

,مكقنممةن) الل وعتتهل تا أعاهاك عحلعرعمن) علد أو طصحوعط) عط ممع ,طمن ستأمعظ وؤاكة ,زوقنأ) سد 
دكة تلق تإط8 ععدذ #تمعمم]1 ,مماك مع 
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أت ععقصط طهنة علط مكلف مسد جتكدعك1 لعمئذنآ!ط فمه جوأامعل1' ,(ققو) ,للا طعصانا ,لالظ 4 ممع 
جلا كنوع امعط مالقةاة و أهنت كناو[ أمد«ماهه مام , 'تمججوظ مععلمق8 م ولاققططمف' عط جم علمي1' عق 
عجولظ رع .20 ,20 

طوعة عط كو وعاأعقامء ع2 قطن صا طكتبجهسة دان[ عجدو5) * ... كتثدممططا ل'قط سول" ,لتوو؛) متعم ,8113م18 
كه 0 جرإنتعاصمن) عطا1 | مصعم له مووطهته" )2 وجو سس ااام عله ,الملعطكظط لد مدل" صا , زعتستمعع م8 
.لقط]' أدنمئفة' ناا :ونصوزن) ننه 5تاءكقمة18 رزعزوتمععنناوظ طوءم 

118 ,2 مقة ١‏ ككتهم رافظ عأهه اط مف ها ادال مالل فاه «مناع امعط ,(5 197 ردجوح) .11 عهيمع ,لأذخدا طم 11 
وعللتم5 .8 عجوب 

نص جمععة5 عزلطن8 عا مه وفوف رمز امتصعة اه 'قالو-لة 3 لقن ه84 ,(وقو؟) 52:0 ,1ه 1 114117 
.. #أضده2ة-اه ع0 وه متصتصعة باتد ويا عاتنلاقم1 عمتمصماط وعم عط عد ,زعام لجتمعدمدرماعيىص<1 1 
لإهة! كتد سسكا ,[لسماعطه؟ طوهمة عط سا ااطااعة علتدمومعظظ ما عنمد عط زه عامظ 66 1)] 

عن) كاععجموعظ عط لة أتعدكدازلة عنصره سوعط" ,(دووا) ممدابهك وتعطم1 مه مقامع5 ,للخ 0م 
لأعوللا طخو ضمت وأعموعف عممعن5 لمعقفلو8 لمدمفممععنمآ عطد عه لموعدعم معدم , "إعوممصع12 
.لهو بأبال روعدلم وموع دده ركوععومه) 

هنوكل ملظ عط لوقه وعدلوم رخص عتاطد' ,(88و:) ساكتهص4] سمعطممع8 سه طوعدلا , لخ 1150-14811خ14] 
كت ه200 ,4 .350 ,10 .املا ,جاها هيبيل 16014 810 7 "للملا اسئط 1" عط من كزوعط 1 

حنطامكتلدن أو نوع عتدنا نكن لإعاعطعظ8 ,لإووام شك نك :عنام «متنولق ذمبك ,(و197) .قنع .0 متطابرة ,1خ 
ع2 

طمملا ب ]1 مج هلامآ رعاط هت أشسهد جن ومنان طاولا غاصة عنافيظل ,(1982) مجامم11 مددموط ,تلض أ ]لم11 
© 

لم ةعطف-لخ عدن[ :02016 رإعارم دنه عط [ة] مملل-أه غفاء' إعاماط ,(1975) .له اع مقبنة 1 ,14 1كلفتاعامف 

ؤوع25 لإانووع كل [] وعم2) :وعموعكا1 «جمغلتاظ ,عماى م21 ,(وقو)) معطدعا1 عطول .2 250 .ف معطمل ,مأمتلف1آا 

كله180 ستنجصع8 :ج01 كل سمصعة 11 ,كجعناية انعا ا! عافمدك ,زوجو ) لع:7 الخد[ 181:1.1] 

الاتفتصطع1 ,ع .مه روئ ءاملا ,50 .من ,وموم #االطئطة , رهله! دعصملا سيول" ,لوقو ب 

مما 21:0 عطمذوع متمد 8 بوتا لانت اقش عافف تابط علا نذا نزهوادمف! 4ه عاعاد ,(1988) قلء ,تعهلم .11 لوتيد - 
ماوع نكا سفالتصسعواة 

كتكس]! ممكسصتطع انآ نمعلدما ,تجمهماعاط جمعتع سم 4هماعادود جره رودكا به :فالآ لضع 1 ئم8آ لأهن ,(وقو) ب 

ععلاتطاصسدن) :عولمطصون ,جقو- 96 باعد316 لبود إن عدمن) هذا :وزأمآ وجهاء 1 مهمه «مشقنام 8 ,(دموو ب 
بووع20 واأووع ولا 

لمتوخسطاءجهاآ ,161 .من كامموع الاق عنمن" منشاءععصل] وأفتكتصبا1" ,(طم1000) ل 

1993 ,2 .هذا ,20 .أولا رتماهبلا3 #تعاعمطا عامقتاطة و أمتممل اقاظ , 'وع تان كك أحتية *520للة 2321" ,(1993) سه 

رماع ع سلما رعمورك, أاولال تن امصط عالفثالة علا + وج«عنار) أعتعمد3 إو علاط 116 ,(و106) ملعطاصمكقا ,لالط 1ف 
ووعء2 والومع بيولا ممعععملظ إل 

م ا امام مة الوأ[ زماطممة اقممك رمععم50 بالتهانمل) عا 2:05 أمعطقاطظ ,لوقن:) .11 دنآ ,لل كانم ام 
١085.‏ بقتوعمأتلهن) جععطانامة آه عأومع تام لآ يمجولنهتعدكتل للطظآ ععنوم) أعبويتمه11 

عط له جتهاتاتئاآ طدعك عذ1] ممفدس-اء غمرصمه؟ مه 5مجه'-أه مارو جماءل' )4 ,(تقو) الزد1ا ,8345110 ]1 
5لكقنا ناسكءظ8 ,إتدلا أه عدوةة1 

عط أفصة اأمعصطخاطمحظ جممعنل41ظ عذ"1] 'تووطسله اممعتطدلج وعد ووجرممطلعة أه وكموقة 1ه رزموو) ب 
كر مله و47 -أه عم تعلق ,.لء ,طعللعفطفة' يمصطفة مذ ,[مقوحدؤو: سعحسرذ لمعلتام؟ ممتخموظ 
قتلة القن ,لأميظ طنز بممعومع12 لله بإترصة عط ل ] م 

عط لصة عناطيظ8 عط لخنم عمعمعتعمدكا اانه سكل * ... اتإوسيط-[ه أقطتزة1" ,(موو:) ألبطة ,10لا الة11عام 

عقوبص28 عت اده عتلطظ عط1] ... صوع "نه 'منيل قم .ته هه مججد للم ,ذ؟' ها ,[ورماعع5 ععومسمط  ١‏ 

كلله0 أشاعة ,[للسملت طع؟ طمعم عط 10 وتمععم 

ع أن نمدملا أمععويىا21] ' ... وروا طدلة عفصعة ١ل‏ ولموتططامه- ات ميلف ,(98:) صسنكد11 ,ا1فاالت 8 
بعتطتا طوحة ع0! عمعن ما ,إععسمعتكممن) بمعمموطع م0 عنم صا لإعفرعمموع12 لصة وعطارا له كلصت 
-معطيوظ طوعثة عط سما كتطعلظ مسهممسلط مجه بمدوعممن ذا] ميات ونووع عه موواه و2 لق ,وعتلبحة 
بؤتاهن :تتفلعظ ,[0صدأا 

من 1 -لَم تتتاتاعظ , [اأمبهظ ص المعمع ماما عتمجهاة1 ع1 عنغة كر متروتججماء]! -أه امقم مه فاق ,(1986) ب 

وأععطه هاا لوعطكداءا ش] هه اه مس وسارمه-]ه «مساظ ,زمووا) متطواعلد لبطف' 0ه اسسقطسكة مده سس 
.تلفوطنة 3ن[ تمعوداطدفةي رزعنيعه مد 

لضة مترحزة ص تمع عندن) لمدنحءعالعسآ عمرم8] ... موطراه اممو -اء نكم ,(بقوة) طدالدقطة' ,ااام 1] 
المطفدلم تكدعكمميج<1 ,[لإمضدع© لعن سعط عط أو كله1] عو علض ممسصدطع.] 

اع ملافا[ و10 .6ج باأمطو أل فماوولطة ,ع زد دع معصو لا ندعلو! كاعرممم كمسوعنا" ,(ؤ198) تندعل ,01151 1 للم 
.ع تطدرع ؤجرع5 
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تأطمنا00 بعكملا بن[ ,ااا 110 عا تمل مامضنا :تماكبنن وأعدظ عط ,(ت9:) -انا بابططمكة كما[ 
ممعع8 بطيوعع زولا 

عل عد بتتسلعظ ,[عنمحة عط قسة ععسعامطما أو مهتد0 عط]1] ماسعل-ام مس يوه -أه اما ,(كلاو:) الك ' ,كلما 
1113 

لونجه8ا :«مقصمآ ,تعاماي ناعمل يننا ع و وانأافهاق أماعلجة :جدما5 علا الك منطع4 ,زعوو) عععم! 11418110 
.ودتلهاكف أمممفقممععئص] أن عكسنفكمآ 

آلآ بسماععصوظ روي -ننج: ا#مصععط :مم3 أعومطتقه11 ه ال ممتملا هه ععنأ2 ,(68ن:) وتنا 1818116 
ووع80 وروم زولا ومعععصمم 

-ماعه 12 ناته وتتتمهممط .له ,رصنتطكا .ل لقنظ صذ ,مستا عاجع مم5 د عه عكلاظ لمعوطلوظ م1" ,(981) ب 
عع تستاع صل اتومء كاوولا منءزئعمسم التاماعظ رباعم (عع4ق م أمدم 

وا ركم زه طوحة رو أم مطل ,*02515) عد مهاعة غط حا مماعة؟ لهاعه5 له عتسسمضمءظ ع1" ر(دق8و0) ب 
ا د دل 

علا لإ عدمة اوس م11 .له ,عتسولو5 «متحمطن0 ص ,أسعغقزة ععقاة طهعة عط 2ه فمج02 عط1” ,(وقو) ب 
متك 18 دمووئن) عصجولممآا ,عاما دك 

اتدا(-لخاعة ,128 .مح اوم ماط-ةء طهمكة , 'عنتصطا مع أمعسمعدمماع 0 اء وملتدك وحاموظ' ,زمو0) سب 

رتنا للق كتصع3آ ممح علعدة1 مبوتلآ صا ممع عط مصة موعصومء2 عط يعدووآ عط :0ه لوطع (موو) ب 
كوعوظ بوزوعع لط لآ ممعتلمآ :.آ] بممجستصوجصا8 امدق عاه ه41 عا جة :دم مناه عطق1 هاه ممع اعمط ,رول 

عط فقط بطلا *#فعسطة-لع كتأزقد الطلطقة؟ 7 لتأمصحاة تقطكة؟ مطلهضمط' ,(995:) عمصدط ,الفذةف11[ عام 
,28 .هم رعجؤوؤم؟4ه'-إه وضعوز 4ق صا اقتكمائلء ,[التعصيهونا تمتئة ال نكهمن) عذاغ مستصعه1 صر لعلتهد؟ عدتير 
انا 

ممه ععصعالقط© بلععلط عع مصدمن طدعمق لعععلء5 ضز أمعتساكبازلكث لومسعبتوة' ,(جقو) ععحوظ ,الحرحخ11 
بأجا! طودك عطا نذ مماوعاه35 1 «طدايدع] أده بممفاوط فد«وانادب 44 .لت كفجرعد املاظ 5510 صا ,'فعطعدممممم 
تدا لتقا 3400 أمده مط عاص[ :نأائن1 وماعمن موللا 

اه الجمط عقصاق“ له > عمدسطال؟' نويا 1 2صسصسعطش8+_ صا نسممتووبعولط* ,(ججود) أططق1 ,اللمخضلةا.. لم 
منتهع عبد أعسة دمتتمستكتصتعلم صر عمتعو8 عصية نوعط ل صه عنوملة:1 هيإ ' ... وتطنه 21 هلا وكو مم22 
الإاقتنطول رك .هه رك .ألا يوجن 'مازا اه «هان "اه أمأأاعزوالة ,إبج» 

79و #منا معو ,كلع ,علبما .1 لاه دعصتومة .3 مز ,لمم م دبك ملعقوئ) أعباصسدك ,135 كف 
لماك امم 5 التتمتأطصة )880 ,82و 

موصو 1 .10 صز راوع للع نصاة عخللقسلمتصلثت له كصول تعتامما ,معتموط لمععتاو* رزموود) عم ,1111 
ووع؟2 معمط! :كانآ ووستفوع8 ,ؤععو3 نمه سآ :وه7 ركلء ,لكام ستعومكا :1 لطع جصمطكا ,11 

© ماع18 10250 صل أعنمكة معع و84 عطد مم وع كنوع ع2 أمامعن اممناء سكومم!' ,و4198 1220 ,1م131 
الإللقدع زولا معم2) عط ع1 نمكأمعطمظ ملتموال! :لنده):0) ,تاماعد عه جعاواق3 ركله ,لد 

قل عق خط ج70 ةطه]3 عد«ميرهاط! 2:0 كعمان مامه اط معلل 24 ,(كقوج) ممكاد5 نمدا مه علممقة اماع88 
515 مععكحمظ عانقا عو1 معتدء0) وتومعطدنا لموصو تخاظة ,عمقل ءطصيدة 

لطاع 11 جنم0ئة) عناعلوما ,متؤعجك تلبامي زو «منعومؤم؛ 132 ,(1081) ودوكلظ عم إاكتطن) ,111145 

قوع 15 جتعطافظ ع صنطملحملا بع اعبط ,طمن جة امتلتمه17 ملعاق3 8 7 ,ر(985؛) ماع34 اطاط م تر 

عط :لاوط طذل تتعصدصععيمغا ممه معكتلم] ... مطسطاه مس مممؤك طق ,(ججو1) متط-أه رلته ' ,افآ 
وامقطكحلة عمنطداةا :نهدن ,[10285-1952 مع لامع م وتليوط 

اق رزنكطق)-ققو: تتملونا سمو /سمقموجظ عط؟] *... وبوولييد-لة /لواوتسوتتص اع جطع م١١‏ لهذ ر(ن198) سد 
للععمابا ,1 .همد ,آآ .لملا تامعك' -أه أمطوماععاقة 

[فقج-1070 اتإبجئيبظا 12 عمسع تع وها عمف عمصت2آ عط صا أثر مسرواله وبل-أه أعطكتريه 2 ,(082:) .ل جم ب 
بأطوعم '-اه عتفاعدااءلم :معنو 

زعتهاة طوعف سمتوود علطا كه عمدن) عط "ادوماع تطوعة له عننو-لة لقطنتكة“' ,زوقوم) طعللموجن] ,لف1111 
عأخدع5 عغط©ا أه عام ع1 ... عاسه0-]4 7و دده تمصتصسع5 كتدسظا رعتسطن كسا وستصموا8 طوعم ع1 نز 
وقو1 وماة بالدسحيت1 ,[لمعمتعطه8 طوعم عط مذ باتحلاعةق عتدسمممعظ مز 

عله اسصفطة :)2 متفطف طم كمطط اع "فانولة'مه هلد 'مللو-أم عصو2ط' رزموة:) لتصسنطوكة ,1113451-ام 
عتتصممضم ع8 حلميكة عسعتادع؟ ود وموعة منوسوعظ عط لمع عنلطنظ عط كه عامط عط1] "أطمعة -له ألوكنن: 
ععوتع2 عط للنة عتأطنظ عط ! ... ممصم نه "م4 له اع تجدعكد ءلم ععططمف' سل رزمملعهجيء:م1 
أللضن ممعلعظ ,رزفسملع هك طوعم عط وز وموئع5 

أل .لع ,التموقهع10 الك كل اقتكزة سذاتلء مع نوا عنتريعا؟1 ع1" ,(82و1) .ذخ لمج 1 ,7110188115013 
تعوعوع8 عملا بعلا بغامو![ مما عطا ان عمجم ع ددعل 

كدعا كلوق للطنا عمولتتطادصيهن) عامملا معاا بأعفع5 جهعنا عاناوظ انمفاوريظة ,(085:) سس 

ل هقصة عاقلمطعنقة ألا مذ ععنعمء8 لمع عنام ومامعة1 لقلعوة تطكوظ عط معلمصن عتمرة' ,(9860:) ب 
15 نكن بإعلعاع8 أدعط مالفالا عطا جة وناو[ إوومق فده صصاً ,كلع بعمتعهاوة 
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و #موعط أتعنتاوظ عطق تعاثزق امطائه8 18 رون مموماظ 14ت اتامنمة ,(و1989) اذ لومعو وم 511 8ك 110 
.ووعع 1 بعتيو اا :00 برعل أسمطا ,أمعدتطممامهط8ط أمبسطا أو 

بتعللتحمظ االمعصظ هسه مما[ نمك +3770 أعتطا'هةا :م «منله 15 علهاى 4جه عمسم انماجج!7 و قاعاق ,(موو:) ب 
جدع81 بمايحو 11 0607 

1 .30 ,14 أولا ,«اعاتميين) 4ا:16ا! نم 2 , 'اموع"! هذا سعماعظآ عتستمممعظ أن وع اتام ع1" ,لهووو:) - 

هتقذ ,ع .مو رجو .لل" بأمجيول عمط عالماال , معد ص بوعاعن5 الزن مد مم5 ,(طووو) سه 

ا :1 #متامعناه طنط لمعة 1ل لقتنت مامووع ,وله لالاصعدة8 .طظ نمه للعماطرية 1 مذ ,'مورروة” ,(عوهو) - 
بكوع2 عتصدعلدعم طمضليظ نمعلصم1 باممط ماومكز 

تمه باععه5] إنعمم'-اه فاملهدإفاه قر عاندع ات دم 'عنسماق 6ط )4 ,(جقو) نودظ-له لطه' ,اكخل«آالاعام 
3 كلاخ لطاع ,لطععطومكة طوعم علا ذأ مم5 

لاعطم1 ع11' 00035 معرب | عمجي" اه عاو !اه ر(معهن:) طتلهة ا منمتحصة طتكك ,لخ 1111314سام 
121 3" ماع85 ,[مقو :عقوو عورد برو ع0 بأتمعلدممع10 3 اعصوعبو]8 

رك61701 الم ع07) ركد 17 انا مالتاعوط ما تعكمؤتماط :اهرما هده ,نعنمآ أت ,زمجو)) ,© تمعطالف ,كال1115)17344 
كوجع18 نوع حندن] لوصف بشلا ,عمل طدنعن) ب,تعاعاي هيم 

هه قاو معطا ع اام عمسا امتعمى إن عاط عتعبل جا جذا كمتيسال :اماملا #وإتسططل ,(وؤو:) .لآ ,11085841934 
و17 بالأواع تاولا ععاوعطعجسهابا بععاوع طعمدابا ,مهنا بإامع 

جوعع2 علو علصلا ععلتتطمهن) :عملتصطصيدنا ,8ج عمدا5 «ستأعوممعاز 84ت كوماعلار ,(موو:) ب 

لعمقطك بع[ ولملررة (اصدمي أكتلداء50 ددا د كك صاكن0-8مهم افللة] رهن" ,زموو:) ده ]1 ,110211110181 
اليد ممع ععظ عتل لتك عه) براء مم5 «اوتائرةا) بناملايظ حل 'عأمدصمد1 عد عد كصمعوعووعو0) عوستوامط 
.2 .060 ,17 ,أملا 

لطتوعع نتتونا 010:0 :تتملهدم1 ,ووو:-8وج: بعك أدهذنا علا ة الأقامة 1 :1ذه:47 ,(1970) أرعطام ,آاللىئؤ110101 
و21 

كه نم1051 دن وملا قصة بإعاأعاوع8 باممط عألقفاقة ««عهما8 مها زه امع مسط 134 ,(زقو) ‏ 
ركوعو2 قمتصعه ]لد 

-حصطونا :عع 1تطامنونا .كصهها عضا + أمضمعاة أعومطواز و نادم ةاتمصووط2 اموق ,(2985) محدلعه1 1 ,13100012 
ووعع2 الور علدنا عولط 

زملجولا سعة؟ ,مسهذها جا تلدع مفولط اممتتامظ عاضوا عسمتصعظ 116 ,(1968) .© أعدط 54 ,111125014 
اك ع لب يا 

ووع25 بزالوءع جتنا علهلا :ومخصصآة لمج تتعبحد 11 ع8 ,نوماقااومط وذ وعد عا #ومةاءأوظ قموةك ,زوجوئا ب 
امعط عاففالز اشنا طوعة عط م ذ ممتام تتم ممع وه واععووور8 :عوة؟ا آنا عط ععكلف' ,زرون1) سس 
347 نلك 3 .50 مك4 .لهل ,أهة كلامل 

تومفصصة نمه معجمة1 جعلة عمشعاممك وجهده 0 جا 0:5 أمشقاطظ ,(نجو) 1 أعبصد؟ ,131010113107017 
(لممتلئله 13468 أأم عمتصمعنئ ووعم8 إللسعطودل؟ مأهلا 

سندلا :تملفهما 0كة سمه[ ,وملام الامتصية1' عاضا عذا انا «ملاوعناه مم8 ومهكآ 782:0 116 ,(1وو1) سد 
كوع2 وتممطهل[ 0 ,0 بوزومعب 

طاعجع 282 طتول" اد[ ,+04 ارجماة )بز مالا :تعائتامط أدمظ عأهافة ,(9و196) ).ل 111810112 

له عهدا تمعنهن) رلأطعبوطاظ' طوعم بحلل ع كلعومه1] #نفمزر غفمعه' جاكر مولز ,(كهقو:) انأف ' ,ل ااه5نا1] 
بأطوعم '-له أنطوواوبلة 

حلت تقطهق عطقا متهن ,[لاملة كاكاكتمطكم جادعظ] مرئؤفمس'-أه ملق ,(58و: .ع) احداحوكة ,111541131 
طقلم 

نوع الاماع) عكللهصملاج]! عط 1] وعمابلاسه عطقك :مرق ممو-أه أعم اال ,(ؤة /جقو:) “ادة ,5ن ]عام 
كناش مساق رزمطه تن قمرناوعم] لعلءع[ع5 

كقع 18 باتعا ولطغهه4! لعولا" بجع [! ,م7 ونحوقهو؛ “اضزريط 1 أعالابمه) كماما ,(1979) ابامسصطدا] ,لألاكذنا1] 

لقع تاه أه مممعستمصغطظ8 عطخط] ... اكمؤك اه إسا اه 0462م ,(2ووة) جطمطة 1 اتدصدكة11 ,1811211351 
اناهن :ع8 ,زتتمعنوية طوعةم دز عمعدعاومكا 

#مجوؤجداط8 نجه أ إن أعمقد!ط علا جة فيد 4 :م0 أعنوق غؤمىم مرعاق 74 ,(082) .ظا لعد5 ,31 لفلاظ! 
.مودعم بجمااوع للا :000 علاسوظ بالمبصعنوقا1ة 

:معنو ,[كفعقطههم 5أأوج"؟] 84152 نمطبدلا' ,(8جو:) مالادلة كنهذ ,اطأطفمم 18 

أب عدذه1 عط ولعدحنم تمتستم0) عتلطيظ طوعم كه ذعلنننة عط]آ] ... سجد'-اه ءاه املان!/ ,(1080) سس 
٠1‏ شلوات: ردانق 

طقعة عط آأه ععنطن1 عط عرلاكمععممك1 جره عع زمعط لممهعوعا] ... وطانة الطدط "برأرولة ,(+084) ب 
كللفنا انصلعظ ممعم ,زمم معط 

]1 نصنة© ,[إذعل ممصت "أن عندخقة عطا مه كدمناءعااع] أدرؤزاهوه- 0 أماء' كه« رغم أن 67 76 ,(1992) سب 
ل لم كا وآ 
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طوعة عط مز ممأنمج عوكاكصة 1 عنلمعمدع7ةآ معد وعلعه5 اتكلم)] ,., تممومسعله “مداوالا 1. ,(1993) .20 سه 

د للمط1 ص16 ممطموكة :معنن ,لمموعظ احقسصكق عط مسد أتعطيدكم 

روء انأو فادة !1 ,'تسعصسكطزكة لمصمن مصمعم!] أه وعأعع ةعاق أمصة علماة ع1" ,(1:986) ططمل .6 11605 ظاظ ك1 
ج20 ,1 .مم ,و3 .أولا 

ب[أأه ع االمع07 أماامم هبر , 'معسوظ عتومصععع1! مد ممتندمالدزعه5' ,لمووا) ممطعوسظ الى وعأبوطات مرج سب 
1 20 0 

نكم جلو نا بحرن بجعأعطايع8 ومع و :مومع أمعناوم 7/46 ,(و6و) اأمطمنا 1لا ممه 1115 الخ 11 !1 
| .كك©21 فتجرده]زلد) !0 

لو وملا٠له‏ عدم تمعنمهت , [تعدصعم لمة «عدددكئ) س4 ععد أوذلا. ,لو198) طعألدلطق' ,آاحخلذةآ 

دومحم أه عتمظ عط1] اوصتصه اوتاه ممملهط له أهنمهتك 5 أعوحه-ات ححوطا' ,(ووو!) لمصتص تطيكة مم1 11" 
عقفل ب باأعرولط !1 , لممنمكطاتحزن؟ عسسمهاءا عط كه عمتطولخ عط در 

أوظ ررم اناافاء 71 ,(وقو:) (1155) 1155 لان1 51 511818010 2018 1255111018 ماذاا 10 لماح 121 
مذلا ؤكقاق تللمعقصمآ ,مونو 1-و8و: عه 

ركء انل اعمط أمجماواة عه فاجعلا عه :عتأبدومظ ,زو6و) كلع صعصلاء أوعمعظ ليصة خنط انانذع 1013 
ومكالعطع دكا نمه لاعتمعليع كذ :بموقفوما 

بلأسطعولة بمعنة© ,إوععتقاهذ مه كلوبمءععللءئم8] ماده" مع «نترووجه! !ا ,(86و)) طماود ,ذل" 

لصة طنة8 عتوسمومعظ عطا] لماعة-أة امكمزاك عه تتقه إل معناو -أه نموم[ اك ,(و198) صستطوعط! ,كلما آذ 
بامصتطوعم »له لتسطحظ 21١‏ ممطتدلاة :عند ,مجع مز وعزعناه8 ممعماعم 

عتعطع ه11 :كاعةظ مسماط عم أده كس 1 عل بعقلهة[ 6لا ناتتسوسماط «مهقهة ,(80و:) عنصم 281 لم ذا 
بت 

كه معتع لقعا فم ولمع 8 عأحمه 10 011 عرصم" ,رزوجو1) اامتهمعك وعمومعن) عدج غامد ,احهملة5] 
أل كممصعد عبطاج سس اء كن عاط أمند0ة هه ث2 , تن اكه اكاتستصصلم عسعتسجواع 180 لقره امعستصو اع ع1 
4530 

تعهفأتطدوهن) ,وسمسومظ 4م16 ع١‏ هده عدت م1 ,(87و1) الع ,رنود11 1-13[ 102 لشضشلة] 
رووعع8 نومع نولا ععلسط ميوت 

ركلمت؟ ** ,[عطهتصط؟ عتصهاكا ؟ه جوماماءه5] توما أه ااه تسود ,(0980) لتاسطوكط 1[ 'ف كد11 
سمط !أ عد بدعمواإطدقوت 

وتطاوسساهة) :عجولا بجع ]1 ممعترا لارمال يمه أمعظ م1401 عنذا كه ررمائ قط عاوممطط وا ,(82و1) دوعا بصط© , تكلمدة] 
ْ كوع 27 اوالوارع امنا 

التلعسصماع8 أو مععريعثة يعطته مسة مكتطوعط] ... "مشاه نالمعممد مس وضنأ'-/4 ,(976)) ععامع0 ,خ[ناقظطمل 
1نالنانا ك0 استكتوللة وبع كهية1]0 رإوع م صرده طوعم عط 1ه كضمن4ا14ثقاز0ب) امعصن0 درز 

تعكهاة عط لطة هلامك بده :0 وإسوه-اه عه رؤفمعك'-!1. ,لدعقو) ألأطم' لمتوصحطدك؟ ,8111م لعلم 
ةو تاطتتطع 1١112‏ عطمة ك1[ 103 بفعصة ا فكهن) ,لصمئوزط عاحصماةا له وموبؤيع؟ لمعع جوع 1 اتمتحايل أمطكظ 

عونا تأبسصاعظ ممه معدوإطأدكدن) و[عمم 11 لفان غطا فبيج وعداعوني0)] بلإعملدأه مع بطو ,(طدقو) سه 
لأ لعاة 

للج 1-!د عونا سعط لانن طوعة عط أه امفمحدعمط] أطمرع "أن أوو'-أه نضميام1 ,(985:) سا 

012 3 اهدع اطمرط] عه باه أطمعه -له كلاه أمرو ام لوط ,(و08و:) ب 
كللشن) ااناماعظ 

.ذنلة0 سساعة ,للخ امعل تلم جلوعمخ مطل تقوم" ٠ع‏ نومعى-])ه أوك4' ام ,(مو19) سس 

تنقألة صتلئطظ جاعم 2) جومعسميبظ إن رسمسمعط أوع أو 136 ,(982:) .231 ,501 نامل 

لمعاهه1 1و كنذلكنا عط د لومطعاعنة لمعل كيال ,(و198) ممعطتتعدم] .نا اجون مضه .8 معطم 50 عمل 
لعولا طوور صمت ماعمككم ععووعاعة امعتنلو8 لهوسم 1 متضعنسآ عط عه امعتطعوعم عتعمهم ,اوعنقن5 دعام 
1985 ,كاد ,رقع عدون 

عولتتطصدن :عولتتطوسون ,1|604 هع 1 عا نه كتهااماء]1 أمدماموعلة7| روهط ه30 :نمام 31ج ,(1995) ب 
ْ كع لإا لوترع حلاصل 

صطلآ ها وعكةدوعءاطوع8 لمعزوماحتك) ... منروباطاها-أه مرزامط 1 أ ,(جقو:) 015م0) ١1د‏ لطف ا ,اننأل مهل 
1 لد عا تعنساعظ ,[رومامعه5 اأمعكتلوط اميل لمقطك] 

للسماعطنهم طوعف عغطغ ها وتوعنوزة غمعصمععهوما *... صطسط- أ تمتصاحمصف ,لبقو درطو مأمأاك معام 
طوعه عل دأ بموعممعء8] أن كوت عط ل!] ... مرؤنمجو ههه أممجة .لم عع ممتطعسط! صلطدام 520 دن 
5للافن نعباء8 بإمصد عط جم 

تناه بعع ل ع طصهن) ,رإعاءم3 أماعوفدطا ع عزاو و معتعادق«! عا :فم ملعا ,(زمووا) مامماط ,رظ ك1 لفل 
انجنانا 

ألوطقاطة ]11 :منذنا , [حما لهلوم ةمك تاكنم2) عكاعهميا! امس فاه انوعلد ععته ل ,(وه6و؛) محصتة "نآ ,1 خلفزسلم 
طعا -له ممطور)-أه 
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متلو كال طامط متتجهاعا :لعولء:2) ,اماق تاماقم 214 ,(82و:) طمظ 55013:.ل 

كوع :1 بجطائلن8 :عع #طيعهنا بعمعا8 علا + فاعاد اعناملاوعن) علا بايطا رمسا 1 ماما ,إموو1) ب 

© ر#تقاب) صمصنة ص ,ععرمء؟*1 عتسمصعي»ة؟ مج وحصمو8 عنهاد ,كعأوع م5 ممه سسععة ,لوو د 
نة التجععةاآ نسممهقمما ننه ععأهمدمستحدظ ,عاوؤعدا اماد 76 2 

حقة علاقله مامه ده لعدهنو]' عترعم وماءت2آ1 لقزعه5 مه ذكفا* ,(و8و) .4ه ,هآ علة12 ,ل01131501ل 
بلتعبعظ ,كع ةلالدمر) ##افدعحع 12 ان كدععمان) عأمهةاة ,.0؟ ,تمكصطمل .آ علد(آ مد 'ععمععذة لوزعمة اوعاعئودق 
مكصملمعءتلطئ8 ععردد :سمملودم]1 ممه ؤلائء 

اماك #كماته ناما عانا سه بت نج 20 اتأعسارا جيك عط 1 ع8 علا فرعنان) بومعمانا ,(986:) اعقطعظة 01121501[ 
ؤوع 1 وعدطاء1 :وملتامآ ,و#وسووة: 

متتقتتتكظ ر [عمادع5 لازن عط[ جمد ماه مامفنق1- فك ,(وقو) "01 201711110501 ,08ل 

أكصة اينيد كفامتهلة]-طوعث عط1!] ... مجو عامت اه مروؤمع '-أه مجونططم ةك ,(و8قو؟) صسهطذظ 11 ,1 1ه لال 
1213 -لة عة10 نصضاف8 ,مكقتقط ,الإصلووء10 طوعمة ع5 

علا /و 6 مل 08 متاتقبلن) أفنعوذ [ه امدضاهآ ع 1 :مهتمل ,(1084) اتأممصاءكة ,1.1 مسد أده ,215/1 1خ_1 نال 
عو عد ملعملا بعل ,زه ,مم يعد علولا روعجو8 ومتهستطعدللا عط1) ورة 1 

55 وع* لله ,أممتاع مقس تعنولاء8 عط قمة عتلطد2 عط]” ,زدوو)) نه .2 تدمنهة ,1111511 لم1 
ع2 ذاه عتاككة ؛ لعمي) «عطامء 0 ,4 .هط ,12 .كملا ,عامط ممجعة لععاتاوظ أهنمنامجعاط! , لمكوع5 وع8 
إل عجا انه عتاؤي8 

علا مغ ععهة عل طاتئر ومملخدماعمم؟ وصرمظ] *... واعحدق- 1ه لط طمز لج عتلة* ,إعهو) الذ' 7 الف اام 
عط أطهه حا نمم اه كر تاتدفه دلت 'مانمار لاق .ته غء اسلف 'علم .5 دز رإزكوسدءط أداعوة أن بصوعدوعو 101 
ؤلاخن) سسستعظ ,للسةتلعطندط طوعة عطخا مذ بإعدعمصع12 عماكتلمعظ مر عام كار مهمه وعهه5 اللالن) 

ممع لآ مز زمه وتتع10 0 وملاأقصم عط ماموط لمعلعتاومظ مس دممعاموع2' ,(986:) سمج جرع للف 
ج41[ جنعة اها لاا عار كطامة اله ,كله بملكمعطعغتط لا مآ خمة ععنتسطد5 2 بالعصصمظط:*20 ,© مل أقاعاوء 
مكقع 88 بوالورع عنصلا مصفاحوهةآ كمطمل بعممومتلدظ ,وم مممسهم(م جور كاءمؤروجر 

ص ,أعفهظ 810014 عطء صا بإعممورعرة أعمستاووء دمت فده عنطعظ مسمددن 0 عط م(هققو:) امصعكظ ملفا 
رأكشطظ عل :؟4/! مثا جنا علها5 ملا فته ,عقاو صا بونعطاظ رذع بتلوتتممأاطقظط ممتسصمط1 قحد ممتموظ ,ل ممغال8 
كقةع20 لااتكرعازصلآ لأعصعون) :صما كمد 15232 

ام وم 1 واه حومط أمعشةأوة ه بنفمدعسة «سففمد3 ,رزلوو:) اتأنسهاا سمو[ لتنه لدلمزة ,لظ فز 
.1011م اأطن8 

/لسصمالتصعةة1 لال8 محمد ومقمدما نمم 71 إه ”سمط اممشناط 1/6 ,(1981) مسروكا ,للذاه 01 هجا 
بقوع22 بانو علولا علرملا بع لم 

ستكممعكا// كه ولو طول :1/لا ,تمعتلدك/! ,كما جه سم اننممع8 ,(8جو1) تعاء! ,210511111 1ف ]ا 
ددا 

عه ,[تصطت ممع أه عتستداا عط م0)] معط ةلم “7085 ,(84و1) ممصسطمظ اله لطة* ,الا اكلم اف ]عاض 
كأ وقد لا-ثة عة12 اتاصاعظ رصمل 

خصة املعو بباسممطاسف] تسود أه أعجه له مس "متماتإصله عه ملثيرذ أك ,(1988) طازداا ,[لل 142 "ألمي] 
5لاشنا ساع8 ,إمماعم أوءتتامه 

ذلف مذ امعطصصع2 عط خط ومتلمصممظ عنها5 ممعلوكة آه كمعد عوط ' ,(086:) .لك رثلت ,01011 لالخقفي1 
ل نظا نا لععبم00) مم1 ,وماممووحظ أعذمان) ان ماما 34 1 .لع ملتع اعد دجما 

دوكر كدله من عتم غابه ااتففعلظ عماءولاآ لورلا علا + :ماه :7707/0 الها مطوم 2 ,(1975) لتاوتاا ,11م مقا 
.ونا مصة أطعتسككة دع أعهات) سملهما ,يمول ما بمئامادمةاعال 

قمع :منص ,لراماء30 انان لعنه 20600 ,(1988) امل ,كا للفتك] 

.72 مهما ,معتجرك غائه عقكك انا «ااكتامدو طول 1 ,"قو اعبرل مس1 ' رزمجو1) لع رعدطت ,1200101118 

مكماطعند1؟ :معلمصما رصله عم وماعامونوم ,زوهقو) سب 

مامعته 18 رعلامآ تتامتحمظ ,ممافل 1002 مجه عط ,(وجو؟؛ علط .5 طمعومل لسع .0) امعطم1 ,015 15:01 

كوع 8 والو عع كلملا لعمل«0) :دمحما ,جدالآ غامنا فعدق عأ 7 ,(1جو1) سام لد اا 11 

بمدعتبجاوع فل :00 بعل أدحوطظا باأمعظ عمافللغابة عا جنا ععاماى جم مده لما ,زعهقو:) ىا مفأكفولا لم59 أ لمق - 
قوع م8 

.موعع 5:7[ مه ضمقهمءآ ,غ1 خا ككهان) مجه علعا3 ,(ج8و1) عداجوم ,1011لا 

كلها جهن لحدة عنهاة عغط'1!] جما-أه كر أأم اهدع تممماها-أن ص عأس 41-20 ,(وقو؛) صدكآ ' ,الفطة ااه 
بتطهعج "لد أدطنمأؤود ألم 055[ :مدلون ,ز78و1968-1 بقعا دأ ماقيو اكمدذ] 

106 01جنة جدمتووع زعا أمدنتمعمة عع اكللسصدمن) سد رأ لستوعظ عولط نوق عل أأه عحوظ عتكتوععدظ عط1“ ,(1986) - 
كله 80 لم2 :#ممقدصمة ,لمهم به ومناساو مط بهمعط أ«مطهة ,لل طخلفن) ومم1 مأ عمطعتظ عناعوجوع ]1 

اعطتصاعخمع5 ,عدا .همه اموا تالالطط , 'تسكتلمغامهةن) 1221 'أه ماماخوطجعم]1 عغه51' ,(ط1986) ب 

(01:11117) مدعا أمظ عالفتاة ,'وهءة نا ععاعأامظ أه سمنهلوععع1 عط مه عممع1 عنمكة ,زموو) ب 
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ركمعع8 لاازووع لورلا حتطأسسامت عجولا ما اعوط ننمدمكما ,(1087) منحدة للضافال؟] 

تعتصاعظ , إبعوععومع8 قمج وطوعة عط 1 ] مجؤاه متف له مس قمن4ق-)4, ,(وةو:) لقصطثة اللحطككا مالرتف ةا 
21 عوداآ 

زصله سعد كسطامه؟1 سوخستطءععيآ! بمسملحدما ,جمط ممق «موعل و عاإقائة ,(نهو:) انلصدذ ,رامل 11 سام 

ع ملاوع سمخطعلا عستمل عتاطد8 امسممتيعظظ عط 0هة ممتامسنه جع“ ,رزوقو؛) “1 لع صسمقطم14 , [لأأفض !مك1 
مالا خط لتعاساميزاف أتتايجاد غفجه «مقاوع لوم يلع بتدععد أمظ 5210 مذ ,'العمسمة ممتكومعمه00 كان 
لصتخا وعواء ملظ أمممكفقصع نه[ :100 بممتعمستطمدللا ,ععارمامم) ذو 

ععضعلءعصعط انوك عط:1) '... وتورللند د5-له فطبح زه -لف ,(986:) منمط1115 لةسسقطبك3 ,ك1 لم اام 1 ا 
اع وها عله #سناء وموك ,(كلاخن) وعنويقذ ونونلا طععة كمأ عمتوعن) ها لتقعسصتمماءيع12 عتممصمعظ أن 
كتنهم و26-2 ,مفلعمل ,مسمصصعخة ,لأوانا فمكق مذ جر لضع مؤوامرو2[ 

[ع#منععة علمسوصظ عط امصح عتإطظ عذلة لتصد عممء معمعاظ المنددذ ع15] '... وكزلمد 21-53 عقطنم 12 ,(موو1) سب 
عط ما كعماعع5 عنوداء12 عط اعممة عتلطيظ عط1! ... «سبم'لم “0114 غ4 .اه اكه تحوعوة للم موططة" مد 
.5تلةن عسعظ رزلمدامعطجآا طوعم 

متطدعةط-اذ اللطاعةا .كتتهنا عتضاط 4بنه امعو رامف كال نجع ةأعاوهظ ,(986:) .170 ,12110105 

طوعة عط ضر عتهنذ عدليصعء5 عط أه كتكامق) عط عصة تسكنلةسامعظ عنههمالكآ' ر(هو8و) .5 مالئط2 ,1110101119 
رلوعاعه؟ م كه 0ه نوج 1 عا نععءباوعقا فمعث ,راع رمتطوحط1 .مأ ,الممتدورمدة لوععمئوز؟ دد قاءمنما 
ش كل 11 تسمووي نعووصم]1 

ووع 25 زوع تنآ عع لصطحمهن عمل تتطصدن) ,كماع هموق ضوع فثته ععاطواواق ج«دؤئنا ,(ط1985) س 

ككتلة 1" .5 [ تمملدمآ ,ويوو:-0هوا «كتأمدمينواز طودك إن دمطةلوط علا :مه لضواة بأعبم 1 عا قنه موق ,(1083) سب 

ا وإ 7وطاماك لدعو هه أماعود [9 :امقامه! :6/يصه 11 176 ع8 ان عاعا3 همه 7204 ,(ن8و:) لددظ ,111011جز 
قوع 1 بكتوعع بطط لآ معدعر”طنا :معدعتطت) بعلعاك علق جه 

ذ ناقوط عل 8410 عط مز وعلعاعه5 عستعتمعع لم8 م كو مداع بسمغتازاط- لقان )0 بإلسية ع1" ,(19082) ب 
كع لاق 0هه كارتعكوبة ,تمقكاوذ3 ,كلع , للمموعطعم جا .مر مده ومع توزام .غ1 ند امعمووعككم لمعن 
اححطنا سه حعللمة عج تمعن برملفصمة عمااصود3 عنضعة لإا ههه اكتصندروج«مت) اط عدملنمامقا ججماناة السو 

فصة «وعداط عط كو صتطوئعموعط] أملوةأه عهاضدجنا عه ل#العاداه أممعمطط ,(1:988) 0ه* دآ ,1111 الم 
21251 عق جمماعماا عيسلعظ ,[مععط عط أه «رلطومعموع1 

حضة ممقصما , زكعطة؟ذ]' طوعمة عطا عممصسم باأمطعدش] مررؤطم؟' -أه الأعطمو-اه م4ها مإي3- 4 ,[1و19) سه 
.نومة- ألم :اتسلعق8 

51-لة عونا :صملصما مضه عتصلعظ ,[باتلمععااآ لوجخ عذ"1] معجيؤقعجه'-اه عجيم18818-/4 ,(دوو) ب 

.كاكة])) اتش طهنك مما ما «ماساممعاط أعدو عزا كه كأعسصحمطل) هام 1 نمك عس و84 ,زودقو) 1211 ,11011 
جوعد2 لودع تطلطل] ومبععسصلو2 رلا بممتععسصمظ ,لجنم ,أممتعته عأطدعم3 جرم82 موططم4 معوطر 

كلتلكة 1" .ظ. [ تسمقصمة ,قشاع8 سمه غلاء82 ,(مووق) لمممطعطظ ,1113/1 

014ل وك عنصم ,21نة؟0 اع تصون عتكلزة رع عدن تاو عتمسيظ ع1 يعكوقان كك وأوصول عخمظ' ,(71و199) ع 
1-2 199117 ,ووو فاته ه41 ألا هأ مك اه اتمجتأنعيط8 

قفالا عط أوسصتحدهنا عمج كاكتليءوفةا! عغط']] ... امب وسونيوال 4 رزوقو:) لدادل لتتوسقطدكة ,14151315 
.تطهعة '-لج ذل ]اج ]ا *معطمكض لم تمعتدن) ,إوعتمدمصصون) ومتندوتل[] بعصول8 أو عرعدة 

«أهامط لهال ,تع فاباضو بعد لوووط إمعةماعالط جز كانم زماود مل عفارلا فقه ااتمه مم2 ,(و8و1) يناد ,1611011130 
عع لع نهآ تتمقصمآ ,سل ببت١‏ بممتامجة|وتماعسهمة مخجه ان 

كصمأؤاعع 0[ عمعسددلالةق عتعةأس 1 ص8 ,طدعخقحدد2 ع1" (كدلاا عمط نجه[ عط“ ,لو8ن) أمعطدظ بلاللهئ 2 0عكز 
مد رى .لولأا ,ممما معصلء3 أمعلنأوآ أمزامقاه صما ,'وجوا) #عطماء0 

بلعلقا5 لوأبم ع1 طوهعم عط 1ه قطملاء تله نصمن) عط نروك م عمعط علا لعوعنوعظ نمه معتلف ,(983:) س 
جتتاء 11 ددهوهن) :صملتمآ ,عنما فمجل علا إن كانم أعمتووط عط ,لك مم5 .© جر 

معتمياوع للا :0)0) عفانم بمعدمعطظ) كره ميبدعااعظ) وجلا :تملماى طوث4 إن عمعناهة :ه12 712 ر(نو9) .[2 )© ب 
ققع ع2 

اكه عاقضاكا كه عندسااتكم] :لسفاسهاا ,ؤم8 وضاملط- :معنا افبعد 116 ,(قجو) .11 عوط بلاال 101 
لكام 

أمعنعم ك1 ققة خدمتامععصمن) علتامم عالق تعنهرك عط م كعطعهم رمه ,ر(1984) .10 معطمعا5 81 الك م1 
لكلناتصول ,2 .مه ,6د .اونا ,ماياو متو روض00) ,'قع ةدود[ 

لاقع كل لآ تتتعلمصمآ سه بتع ع8 سدع ططا أهذمأ انتموك لاجوا! فعقط 7 مذ جاعةأل:م) أممقعد ,(985:) سه 
ووع22 هأدعم1تادة) أن 

عمل أسفاده:-أت فنريون 0 له أدتماا-أع اتمأمتهة :ذا مرؤضما اماه ونرتجه '-أه مجه[ )4 ,(82و1) عنصسف' ,51 لفظ ل1 اام 
الله كاله عونا ندوسعطذ- لم رزكلفنا عط ما أمعسرمواعيعء8 200 منغ عاكتستدوقث عتاطوط) 

]و عنصا عما ما وعمص لوط طلاف كنمناوال معا[ خن 4« ماوعلا لاهن تصق ,زوجو .خآ معدم الا كلفة لا كالم 
اكوع2 طمتواسطصسل لخ :لهل طعهدظ ,ومآ1 
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لستقتاععدأ امعتئتأن]1 لخاد ععوع تعييظ وأسعسة] '... مقاءية-ئة نقطصيه !1 رزو8و:) وتطند أككمات رأ خضل ]1 
لمعقاله8؟ أطمنه'حأه مهاه أل منزواه ون :ل-أه مس عربزيوند-أه مووز ة ههه 16-أه ,.اكعء رسمتطووط1 ,5 لذ 
ننه غطعسمط'؟” طهعية بمفصسصك ,[مسدتعطنه] طمعم عل دز بإعمومويع2آ1 عه دمدتلمصساط 

تسق ها رلاطعنمط 1 عاأطوعة مز زمومموءم] "تطدعد مله علل-لج 27 الدع" ,زهعوو:) عنطد لات ,رقآاقف] 
طوعذ عل أه ح5عدحكآ] مأمجقما أماليسؤن "سمل أ تطمنه'-أه هلهأت "عننماويد-أه عنرمةو0) .اه اه فتطمدظ 
بتطوعفعلة لطخصططا- له ممهلا بوعلدن رإمعفعط]” وأأعكمم 2؟2) كه غطهاءآ مذ اوأعاعمة5 اموي 

عاذ 0ذ'ع5 دز ,[#ممفضمعط اجلعو5 ج بعدننووعنآ 15آ] "2 'مسسؤزة طأملامم مبإبو انعو سول - اه [112' ,زطعوو) د 
ودأكالهع 1 د عامكا ىذ قصهد باعاوعمة لالتحاب عطئل ... #فمعم”' -أه ممم اه ار ةاتمممم اه 'مدرمار القسال , بحدام' 
.قعلنن)5 ونصنآ طوعخ مم؟ ععتدعة متصلعظ ,["ممممعطوج؟ طععف عط دز برع دعمدعلز] 

ه704 4أجل 214 , نأممظ 8401 عط صا عام عتطتكتلا ععومكل ف بنتطدعة للبوة” ,(2قو:) امعطم1 لاك نم1 
1 

هعمط!] تصمفصطما بعتقعنك همي إن وسعدمعط أممفتاوظ كه فلمو جه عافمق مدوم 4 ,إ8جوف) دسعاء11 بخكاظ انفضا 
وعم 

وعع 1 معقطك تسفلمم] ,معطم جن أتعدمماعمع2 اكتأعاءم5 ك4 اأتوطاملا نم1 .للظم ,(1985) عب 

ل مآ نأمط بامكاعكهأ بمعتاعاقه) «رروم 1 امتسععاط ود روه امعك! أيه ععنئقاط ,لوجو؛) ماأمعطانا ,لاض 1انعض1 
.(1982 دمتؤوةء صر أكع2) مومعلا 

بوؤعع7١‏ منصلا ,لإعمادناى أكتاماءود #جمه ونمم مهم ,زكق8و)) علأتمكلة اعمأسصهطنا لوع س 

سحلت 0م مآ .كه ,4 161[ لوعت 7 عبلز إن اعمط عنا هنتم جرماكة قل إن 8711 علا :أمظ وذل ,لوقن :) دعملا ,1 051) نضا 
اك 

توووم أعدعموعابا برد ممفعوجظط قصه نروعط 7 جا ,هاتآ عطء ده مممتءعقعظ ' ,زه298) .ذلك سحصصة ,10101 طالتخا 
(1968 ملتتمم 15) متمتموعك! لسبعمعة؟١‏ :تمملممآ أممم دوي 

هلقن ركتصة نعف '-أد عام ' نأا ععهاعم فصة .كمهها عتطورك ,كماع هه ومكمع8. ,(985:) متندنآ ذخال[ لضا 
لوط شفحعاج طوانيا 

إالودع تحتحانا جماءعصمظ :ل مسواععستظ ركمقلنامط متام 1 ان عطيامه) أعمائرط ,(و96:) دعومل ش81 161011 ض 1 
ش ووععظ 

تا فلع تحاص نآ ععولاسطدصون) ععع ا تطدنونا ,موق عانشتالاء عامط علا اد وعاقن) #تأععالاء ,(84وا) .]5 و1 ,5لالطاآطف1 
لقع 

إعطعااط ود أعسوبطة ععموق عع عوو! اهدر عدغاذي ممتماغايتة غعماء نا" ,(و198) مددفث ,115 [لخع111-8ضاآ 
018165) دل كحم تلظ ,كلمو ب7الم عمد أناه] +0 كماكدمل-ننه 611/6 لام عا دمع« هه عامط .له اع بنقصو0 

أه الوم تطنا نذنا بعلعاعظ ,.خصهعا وامفعمااعام طون عذا رو عافن 7/6 ,(76و1) طهالدفطة ,0101ظ15فضاآ 
ووع5 فلك 151الة6 

بلعم نعطعظ «اعنعة مز 'هتة لطاكمظ حا ماعحصو8 عنوعة لجنة وعلناد ذمماتن" ,زوقو) .8 نع[ رالن 5 كلامآ 
مها كلامو مع :بعؤععل نآل هده مدوغفدمآا أدمط مأممكا عا جة وااتطعاة قننه عمو ,.ل» 

تك الوخد ,رقع .ىنا متعم طاطم همال ,'طمع[ مع اع علمتزذ رع عناوزتارم رمعم لوقك لورعطتانا" رزموو1) د 

وقع؟8 محعابروع !1 :000) بتعأتمظ ,متمعماك غن نعددمانا كن معدمعوصضدط 116 الطجوا) متوند1ة ,انا فضا 

ب'عطهعة عفصمد عا كصمل عتسكتلوتممس هادم اع عدسكتللغ غنات * ,لوقو:) اتعدعطعة وعبلا مص ممعل 1 
4 ,7 رك عاأول؟ ,مفدمغا عمدعى اممقتاو أمامنام عاط 

لم5 رسمسدلععلف عط؛ ورمع عممعق 8 ممعم مورصمن :ولالاطما5 تمعتلم لطة عتنععبان5 اماعو5' ,(1988) م 
عا كرت ةا تطمغياطا عنمن هور) فمددنو83 ,كلع رممسعهت مسد ثإتللالآ امصة مذكتصحح12 لععلم مز ,أوعودن)؟ زوم[ فنة 
.حداعة1] منومن) نممقدم] ,ماخ موا 

عاتتتلقة ث١‏ بتعت اماعط )12و30 جنا ااميوج امع ده #«رموظ عنم عامط ,(مونو)) كتاالعاظ معطمل مهد وممطروظ ,خط 
علصوظ8 اماءواظا عط 1 :100 ردم 

لظ ,اللفم][ :معو ,18 لن1 ماواماظ ممتيو عل عودلط عا 1ا[-)ماك:! 226 ,(1978) تنم ا ك1 اليا 
انا 

فطة تعتيوية لترومخا عط عل لممتعتوه8* رزروو1) عأعمعطدعس8 ممند أمظ نمه لقا وبطاععول ,111 1 اغآ 
موع14] غط؛ عم ععترقم ,'وعقطعنظ قصد مععرعع5 عط نصم] عمدعلت8 عاطم :عمعءمروعطط لمعتكتام2 
. توا رادل ,معتة وممعسظ ,وو رعصمة لأعوكآا طنلور أمه5زدتعهكعم ععدععة لمعةلتامط اهدمقهم 

ان امو عاشتاا م1 مقع كنع نوها الت ععالواؤا صا ,اتدهاكة لمهم للدتستصطضمن' رزقؤوا) لممصحعظ 5[ لاسا 
ععوعهة؟8 علعتوعلع1 عليولا بت 18 ,لم1 1ه 4 

ووع:8 مومعتطن) أن بازومعتاتونآ تمملصصة نسة ويمعنطن) ,مادا كر مومنهاما أمعزاطظ 134 ,(1988) -س 

تلطه[ ,14 .هن وتعججهة8 وتصممكطظم غ5 كنماءعييوج [0 2247 عتلهائف عذا غالت عتما ,(1962) ها 11111 111ن1هآ 
كدل لاا مصه وأخقط 0 

علهلا بتععد قط[ بعكلا ب«مانممواطلاظ ماه وودمن + نععناماءوى أمج”1 ا وم م226 ,(ججو) حدععم ,خضل زآانا 
تاذ ينزني5 21:11 
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له اممعوق مهمه ,'مطصنا لمعمتمصظ مسد لتسامععهون تامالعل لله للمناهن 0050 ,(و7و1) ل 
اعتاأتمعادوع5 رو .عم رع لملا بمعرفاعق ماو[ 

04 عع سمقتدع:00) علتور وضع ,(لوو1) طاحم دع ستلام .لل خقصة العطمصدتة .41ل ,أ8 ضوع.ط1 ,مكنظ 1] 1.1450 
ركه ,له > أأعطمحصد هآ مطدل دز ,الإمعمممء8؟ ممعتمعمدة عطا حذ عوصمطت لمعسعبحية أن كزوواهعم عط 
ومع 25 لللدع علدنا ععلتتطسوت) عع م طصةن) بو«وسمعطط بمعاعمم عنال أن معانه هنون 

عطاب8 عهد5 نخ© ركلائاط ولمعبعظ8 ,وو ومعجو جوععوسصتطكده# !ا عط" ممتطمع4م هيوق ,زكجوم) .1 د12 ,1010 
ماوع !| 

ولا كتروومط طلاالالط , أمترة مزعامكة عط 1ه عمسنواك وموانا ع1 ' رزلوجو!) طاعداموتاط ,تأودظ لاثا ل ]12018 
عقا ,لد .مامز رو 

ت#وطجصعغوع وسأع [لأدز روما .هج ملؤم داعماا . ,'اعاستكسضفصا عتناطتام ممفاعع5 تعتريزة" ,(1985) سل 

كصعل كعسعامفورطز عع ععهام 12 ع1 كمجرمعم فق تعأتانو5 نع وعاتدع زمدم فعطعدوت و الع يمن عع هنكل ,(ج8و5) سد 
1987 تهم بخصم] رمنو خلا نكف ك1 ,وممصم ,اعلعتممد عسفعيضد ع1 

سؤممق ‏ عماعع5 ععولء موتطوعم تدز عط كو وععووو لبسو" ,(88 8/7و 1 إعطمظ ال1 10000 
لاا رجه .لج ,تمرك غنمء مسف 

كا ما ,'عاموسحعجمدع؟ امعتاءء معط1 كذ بوعاةع5 متلإعسلنوم8 .د ممئعوعوألف ,زجقو:) وصوع د ,1الالشان ن].1 
.مداء 11 جممومة) :سماسما عاماى مالوعمم منغ ,كله ملتنواعبدا ,)ا قد احواطعظ 

بتاع 1آ صستهودت) :ممقفمما ,امام جعاطط طعدا إه عنام عاط ,(1988) ,قله ,غدمهلو5 .© أموج ب 

ه12 مهكد مالعا ؤتجطومكة ,'عمتقعوعماله عه صبخك سمتلدوتلم عنصا" تععنليمج5 عتطوعف ,زهموو) ب 
بعتت صرعء وعوسعع الزيا 

عا ناما نمعمصصا ,لماي عم عل ,(امون1) .لم سس 

عصوةا ,ممسقد ,لصمتدككة عمطةع2] نه عنماة عطد آه دزوز0) لمعم عط رتصعظ 1ذ© عطل” ,(ووو) ب 

عع س0 عل عععلولاا 80 نمه متلعظ عماخ #عيإعاا ع من رممط1 أمع ةناو ,(مووح) كولطالة ,1131483 نآ 

ر*أ) 02 قلاوععت تصكاله مما داعوكدمن) :معناعك 50 0ع2510آ أمععء نا ذأ بولالنطمعة' ,زوجو:) 1د[ ,115111.آ 
أقصكة رو عردو .أهل١‏ ,عمؤامظ مأجمانا 

تعلتصعظه دز ومعوووواعبع10 عتسسموعظ كه ممسعاطمم8 لمم ممععوط مطل" ,رزمجود) ستعووه11 ,[اكمنا املد 
رانم عللفطاط معطا كزن نزجداءة لط عقا تمدمسط علا ها وماوناذ .لع ,عطومن) اعمطعل8ة صر 'صصضا أن عمدت عل توععويةك 
ذوع1 لإإتووع الدنآ لتنا :بمعصم1 

فتنة أعمصدك نا-.ل قا راعتستط يط مع تمق معنة كترم اع عنأطنامر مبعاعء؟د كفاط' ,زموة:) تممععم ,0183 لل1 م11 
وتمو ,وععطومطط عه ناامتاعاملط اع عكدنا «وطمق #فننمال عا تع انعنم وؤماءسؤظ أ أمظ ركلع ,تالوكة ا .11 
خخ اتنا دك عورم نامي 

011 55008215 والفلطتكا رعتناكااكها1 عستصصما2 ططاقعم عط از أخنصط1” ,ر(و298) تامجعخ ,8لا [1[خئةا. آم 
بالوسحبليكظط رزلعدءعطلمط طوعة عط نأ تاناعم علمتمدمعظ ضز عتهاذ عل كه علمخ][ عط ؟]!] ... ماسو ف#-ام 
909 عجملاخ 

-فتغصآ سمف] مجبزؤس ماع ط-ات أ 'عمبمايننه:- أه امدم قل ا ممطقهع و81 ,لوجوذ .ع) لطم" لمتستصمطن1شة ,نآ لل فاخ 
لك لاطته لا لج غد املا الدسيسظ ,[معقععه5 عتلمصد5أ8 أه عمد ع5 مر مملعوك 

علا كه كتعاوج أمعناعاو مط ع عتاززتمر) فجة ماعل ,لمون:) ذهااننطاف أ)مسسعطملكة ,110110 معام 
: .خالا نعععئا أن اتوم زولا ,كتوعط ل[ط2 الع طكتاطنخصصه امن 

[عةتوتالهعرا لمعه بعلاو أن كزولر0 عط 1 :0نم عط'1] ... سس 'ماعاه ايه 11 ,(806ود) لنيمكلة ,[لف اام 
وعدأو لطنظ مطة]1 :ممنمدم[] 

أه كو تطمء2 عطة مصة عطونمط]" أه كنتواء 0ه عط]! ... طاراه أممصعك ,(980:) لقتصح حطسلة رلخنا 1712 لماخ 
علة "فنصصا-تة لعط'ماط ميماعظ ,لفط معسودكتمصعظ عط هأ تسوصم]1 طدكم3 عط دز وعمطنية امعتائلوط 
.أطدجم:' 

ةنا القلطاقصهل تتعحصاً وعفعلئة اندع جواعتن ,(ووو!) مموحكظ رخال ماخ 

رو ماعط معطا إن صفيقد 4 تعومووئ أمنتعمزماعسوط معطا اط عمعممتعلط #عا)ه0 رزمعوود) 15 طمطوك5 , اأتارا م11 -. ام 
بكآنا بامموععن! هن بجكزوى حتونآ بكتوعط للط8 لمعطتاأطناحسه ,ملو سموو ومط ون ماو ماعنن فل متافضيقظ 

نمطم رإبقعء50 قصة لإمتمصمعط وه وسسعلث؟ا :كتاملة [تمسععق] ... أمممطم1 ,(وقو:) طنطح1] , 111[ 1خ كة-[م 
نوت 1]-له أطوعة “له عطوواا- ألم 

بقطمل تلتمقصصاآ لحنة ععمممتاهظ ,اتعصؤماعوع2 ما أوبظ تعنؤععل ليسول ,(عقو) تععومة ,1اعأضلااه ا اط 
مووع12 لوالويع ااترل؟ ودرتادره11 

جاتول كلوذا باع كناحاعاكزظ ممعتم ادك انتاهة 1ه 01611501 ف رمن 1164م 1كا( 7216 7ولاياك (ججو() ملع ,دع دعل ,01 آ[ هاج 
ووعع2 «اعسصجاى ]2 أن 

ماع05 نوانوصلمع8 ممتطوعف عط دز عوصقط0) أملعوة أه ععلؤنلوظ عطل” ,للقو) 1 تالمعدمل ,5 001 [فكل 
تم أن باتوعتطنا بماسسفوظ بمتفمعا عا ونه ماقم أمدم هتعاط ,لمتطوعم أنبيو5 لابه التدسصحيةآ1 دا 
1981 معطجوععع2] جحن ب الموعل 1 جاعادطع0) أمدظ عوعكز 
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مصة وتمكتصقطءع 81 ,كمسجوم2 15 تعنم5 عل أله معورو8 05ا10ومدمادم ع15' ,(د86ق) أعمراع كط ,اذالم مم8 
العططعقاظ ألموظ لعولا بوعل مجه 0:00 ,روماو اذ مماقا3 .لع ,أله11 .خ صطمل شا ]نومك 

1760 فلق 6ا فمسوجا8 معنا مقر ومو إن زتماعااط 4 :3 ]10 عمسم أمقعدى إن كمعمامك 2176 ,(986) ب 
كوع 20 بإااووعبطم1] عو لاعطعصون) تعمل إعطتصة) 

متملع صتظ عط هذ ممعددووطاءع8 'دن1 وممكوعووع8 جره مولع اع ' رلوقو1) تقدم2) مامدكساط 50101 لماخ 
ر 6 معلع5 عامله اكلم دولخ كه ذوعععومن) 21نم مععاطا 2151 0غ لمع موعدم «عجهدوم ,أمتطقعم 01نج5 أ0 
عإانال #8مسم2 رطعع له م قك1 

عط عمد ألذولا مطلؤا غأنان) ممزعء8 عطع دهز عمعمملوظ سقكتتتكة ع1" ,زعقو:) ستكمكر أملطة ,نفام 
تا طاأتطعنته ]1 رأهم ةلقم عاارا أفناعطون ومعدط #مج را  ,‏ 2557ه تل كفيها عتعل.؟ سوط كعنة 5 كأأبدي 

بأكلمدنط تطاعتطعمك8 عت مز عمسن تلمع صر عناطه8]) *... ماعهة-لد وققصة ,زكقو1) لنلمطكا1 ,81 اللخ اة-. 1م 
لقصم لهم ععاص1 لجوععة5 5أنلههمتستممععام1 أمداتم مانن5آ عطن و1 لعامعوعمم تعهدم ر[مععه ه84 بممعوام 
بو المنك) كقو: ععطاتدعنجع5 بلطعون لوالا فععةق 86 عن #هاله ععاسا #ثله مثمال نم اول مه ععمعرعإصمن 
.ل( تنما 

هذ كتتعصترواعيت1] أمعلسعوعةص1 كه عنول معاطم" عط]] *.,.. ومستصصف اد عمورز لوطا ,(980) ب 
[مممتشعطنه؟ طوعم عط سآ امعمرجواعبع 12 عمعمضعمعلصل] ... عاأةوعامساهة مودجم7 )لق وذ , زسماكاسياآ" 
:15031مل بممصتلت ,تسناأكم ج85 وعنلئنة ولدلا طدعمْ ما عجمعن 

كاتأ كد10 تهنا متامصاعظ ,عزاو ههه عدص هدهع كال نائصط عالمفاااء ع ,(972:) .ف اخطم ,1 أافكة 1م اع ام 

,© اص انمره 0 عط جز ععبن ليا قمع للعزعوك5 الزن عبرو ,(و96:) الع ,2101 8 ماد 
9 عتافال , 1١‏ وامامو همه «إعممى جد 065لا3 

كععت اللا ,102 ,امعو *توع نزام طكتاعياة هه بعكلا ف :كتمتكواعظ جعطوخع سدم نوعني" لوو ب 

أ#مقطط ملع رصعاامطعة .ل صا مكمه عمط دمع مسطعع 1 10 لمكتل 0005024:0) حسمو * ر(زجقو؟) لصععظ ,اللطماة 
ععة5 ندموقفدمآا ,امع ووم -موال مهجم انل ةؤما3 

ركه تانفلة مط إن أ4اعناول 4108 ,السحبديا جنا كمع ترصو أعين10 عللواعتصتصفف ,لدقو) لوبحو أ 1001071ماذ 
942 الوم 

عولتتطصصعدن) عاعملا بجع ]ا ,لك لتدجمسابة زه عامط عطا :ة أمجهظ ,(وقو:) لتجروك- أذ آ كوكم 15501ماذا 
قوع20 بوااووع طلم ل 

عط1] '.., قطلؤمسة مقطو دمر ووو طمدلة عواقلةب لد لط أمعن'لدلة ,(ققو) .3 عسنتمعمم نظ فك ملم 
علق , [ مك011 ع1 0 تو كمموعته1] +10 بمععوط ن زنع [وبرمم[عطنة أن 53000لتتتوع.] عقة انمتاتدومع1 
1 .ع را .لملا ممجورعج كه مانا "اه نا وسوطم 4ل ' اه مأام تابط 

6 ,كالمالا #اعة] عله كمأ و40 كعك غم انمد امعط ,(089و:) ومتقادذ ععمعاط لجد مامعط! © ,ركخ11] اهفالخ 
ش 3526150 8 عع اندوع 106 مآ 

حادص ؛مزعة امعط مواق ,'فاعولقا طهعة عط دذ ولمععهم ممتعمصع02آ1 عط1" ,(إعوو) 5101100155 3415112 
.1902 وتوبصطع 1 جمصول ,(الخاظاة - ععزوعظ «امتأقصس هلامآ لضع طاعمدعوعظ. عحوظ علللئل8 جا 

و١‏ .70 بأ بكوالط-ؤء :زوواطة ,'عرجة ده طمط0 عا صمل نممدزوم اع عد ,ر(985:) عنامعمدظ مأفظ 121151 
امع ممع مع 1 ندال 

بابب 1) عل ,للا امول ببت الآ جد وطامعظ بفاسهه) عنام عمس ما كاتواً ,لحقو) للا المطكرواة ,1115911 

اذكه 01لا :5معتهلم ,لاعو-أه امامو .كمون عتطوعط] تقزر عمط ,(م8و:) اعطوزاة ,لآم 1ل 
ا نينا 

501 صا رأعتل أتتم ومع اتمعتمعووه اع م0 ع ذعنالتأطاناج معكاررء تخصط” ,(1985) لعصقطه81 ,18111001031 
فك اث :كنصداآ' ,مانمه1 + اسمموفؤماءوسفل أ ::مةلن كن جك رو اله اكتسزصلم وععدعت5 وعل عمومدعتكترسي 
عاك سمتتولم مععمعلعة فعك لمممتفمصسعنم] أمختلاكوط أدج 

مكتطتأتصلة أه ووعععممن) أهمملمصععص1 عئيه عط م لععمعوعنم «عدردم ,اعاعتص يا دع ممالم كله 8 ,(و108) سل 
.وقو1 اول لمسوه راععطه ه81 رقعء معلعة ع كلق 

نا كعالنالطوصم) غاماٌ 4هنه كانمناماء8] معو كئ-عاماق :رماهاد عمعالآ غانه كعناء 506 انما ,(ه88قو:) .5 أعول ,نخدا )3841 
نؤوعء28 لطلاوكتع زولا ومتععوة2 لاا بدمأععصتلوظ ,فاكلا من 1 عله 

2 45/551500 اأمال 1 لممعاتعوعمام معجهم ,الإاعاعوة ها عنهاة عط أه مماوكتسوصمع 1 عط“ رزط88و) د 
عا جنا عتاععاما12 وعاعدى اسار /ر«مورماا عاماك عا «كمااعاءمي موقط هده كماملد ينقام مم1 جزه ععمععع]1 
١988‏ بطاعممك8ة جيوسوه بععوعيس اسمع-علك ,معجرا نمال هججه أكصط عاقملطم 

له متامم30 جذ جوم كرو تعن تسترا :تل أكالاعات طنط اله :اناه عناع ه115 ,(و8و1) معتمورظ ,0110 ال فم 211 
ت#متقطة ,ظ ابا :مقصصا مسد ك8 ,جعتسةومهن) 

مقعلا ؛مملدحمآ ,صممظ امال مجه ععسطظ ورهن ,(و98:) طولد 18 ,ل[ الفط 5111.1 

مك01 ,امعو امالجداباة ره كامنلةلصاوط أدعجاء رهم 1 ؟جإقهه:207:7) 718 عاشاك بأمأجدكلة ر(و8و:) 102010 3111 
قوعع2 وملعدع مدان 

قدة عندصطر8 أه ععسممصعملع8 عطا صا بإعصعق لاعص1 أه وعععممة5 ل «ياسمعل8]' ,ر(8قو)) ترعطم1]8 للاتفاااراء ]11 
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امؤدامه 8 كما خنا الامجو ركلء بلعامنة ملكا .0) له لهمت 8 ص ,*05) 2ط هذ وعكامععمظ عتاطبط 
كمعطكنةء طللا عدوي كمسصلصيونا 

الهلتعملمع:8 :[آ! ,كالئان) لون معلهصظ ,كوضام ع سمدع:0 ره جا ناعناطاة ع2 ,(و7و1) لمعا ,تلظ 1413/12 

صذ ممنو ع كتمتسصرفة لصة كاؤولمعة لمتعصدصا] ... #مص اه انأطمن-أه مم 6هظ1[ 4ق (85و:) .نه ,نلق ' 154115-.1م 
فصع 013!122] عط كه عمأاععص 'قارعوءه هه عمرممع ,زكعأعنديامن طهعم مز مماععة أقمعصعه0 عل 
1085 بلتففتلطةط ,ممالل رذغعط ع5 علألدعاكتسزورلم +10 سمل موزموع02 طممم علا 

.لممطمصؤ5 :كتجد بكععمؤيداة ذ عكمعمال عل أدلامد ع5 | :نماض كعك ماؤجي عط ,(84و:) عمرعاط ,831111 

ووع:8 بوتوي ططاصلآ عولتتطحمدن) ععلتصطحودن) بأوريط عاشتممامه ,(88و!) اإط اص ,سآما111 81110 

أوعا7أوظ 1711001 0 عاعغط؛ ممع وعطعدمعمجوم 52:54 لووبع8 بعاهاة عل كه كاتدمارا ع1 ,(1و19) ع 
تلأعمقك! 1 .هد رؤقة .أو/ا ,ممعم ممعي 

اخ و 3 ا ع اهمه تمكبيف 10 كاتساءة 50 ,عنمزة ع5 ,لزنت" ,(988:) ل ,الفدلخ 3101 
2 .80 ,10 ماهلا ,جأجاجميا 

لحنة عمتاه»انا نتاعلمم]ا ,تجوتسيونو: ,امعط عالقةألة عذا جة لاعسوماة م8 ,(و6و1) عط متاك ,15 010[10كر 
ل ااا 

لا دا بسمععوع فجه لجما :وموم 8 غجه تأ ماعاعطظ إن عزهة0 أعاعمد ,(و196) كل 8 قزق فون 
83005 عصتوع 1 لصتبئوص! :كال] ,عه لومم هآ ,نامما! «مفامكا مما كرو ونتلهة 14م 

بعلكائشاً نممنوهق بداكق نال 4ج مععمجواا رمتصعال معنعرك طاعولال جه :]0 ,(وجو؟) لصصعق امعصم 01 ,310018 
0 13 

#الت67 جما , ازعو وترعممداة أه عمهنا عط :وولعوك لمعه ممم عمعصلونا صر كعقللم سمتايه ا تمطائلةا ,رزوجو) ب 
الإ ةتتمقل ,2 .مم ,6 ,أولا ,كماناوز 

كط لفتؤنص دا 0كة أمروظ صل عمو ساعاط عتواظ تعوسمعطن) لمعنزله2 دح بورمأمعك1 ]دالعت فرعا" ,(079)) سب 
مسح دالا بممقحما رمةاعاعم3 سممايه صاقه عابط جز فلاهتار) كه عومقط2 ,كله التنتطعع نوالا .ل أكصة عم الج .1 

كمعع 8 7/1117 شا ,عه لصفن ,امهم كن بأوتقهد هذ كماتتياط تم ناف ريط :11م« طماءه 8 زه كمعهط ,(1980) ب 

.6 ,وب بأمعامل ايم مأللالة , 'طمغقصطآ سمكميظ عط آم مصعاتئا عط ععسحو8 لمد بعصوكظ' ,(980) ب 

.هن ره1 .املا ,جتهاميون) مامالا 27:4 ,'كلكطنا كه وجوعلا تمصع وكا :علمتطتيج و8 نصة وأمتصياك* ,(1988) سب 
3ل 1 

-عأغة و ء لمع كبقة 140 ممع اطلده0) :وممتلعكلة لتمعقزام مسد اوسمتلموعءع8" لماعسدص' ,(986) ب 
ماععق2 لمنتصصة «متأجاعوكهم عموعقن5 أمعوكئاو8 موعلء صم عط )ت لعا لعدعيم أعمهم رللمكتم مامه تتمط نام 
86 ؛قنوهث ,100 رممغعصتطئة ةا عدن 

0064م علة | +37 كعاوساد “اماك 5 قجه امأتمآم ع1 ,لنوو:) كله كطوص للا عع مقط مد أعمطء ك1 اللمض 1101 
ل ةالتصعد ا :ممما 

ألا ,أم جنول أكمط عاوخاق بلفامعولم 18 كوعلذللوظ لوإامتطوللى 354 مضه سهماكل' ,زنووم امعطمظ ,1101111418 
- 113 انالك بك .570 ,45 

-أهةاكناضد] مادا فقت 7اتفمماتهااك: متأجمظ بإتضعط ا رماواج ةرجم ع د عتاطط ,(986:) 8 ومعنلة ,51011215 
نمةللتتصعهكا بسملومآ نضة علامعوج مذمعظ ,معا 41 تنام همه كمستامو8 ما خلا :امزاهئة 

0 واكتصقاكآ 0ممة *مجمانا ' بط , (عع الم أه دسمسلصوهممن ]ةا ذ) ,(دوو) 41-4511184 1841 نقذ 
.8ه تقتطوعقة الهدة أه لطوط مدير 

تتتقتطفحلة ممعتتداطا :معند0 , زلهعو5 1 جولا لصم) #عااصلمه «م- علط ,(تونو:) لالش طذ]آ ,الاماسلم الا1جال ]كذ 

«ماعو5 جيه 5ع امتعول 2 أكنسمهاا مستا 1ه وعئوة:ق] ... للاماه لتطموقطة ,(حقو:) طنط مط ,1101541400 
قم طعتلطب© ووععهم2 بامعططكة 1 كصقع) ,إومم لم10 عتجوموومس] 

28 انع ةا تحمقفومة أمظ فممك 116 ,ز80و 0 متمد خلا 

«لت اأمعاتتقلذ بالسطكا ,إفاعصتطدن) ختدبسطا] وجقاءوسسطا ]م اماسبطط 4 ,(وقو) اعصسدكا ,111011 نا للامتمف 
لق لمأن 

عداو تلطبم مملئاقىكتمتصلك "أ عل اسعمعمم ماع يقل جل وععصعوت غك وغ المغظ* ,(وووا) لندد ,4خخد[10م 0 نا14 
.قد رك لوملا ,لوععهلة يعالاعدنكعمعة عبدمع؟) ممم رزعتطهجم صن "ممعت مم21 

ااعتسع مم01[ لمتعهد! "معتل طله وبوواءتصدلة وبوولوططغطف ١>‏ أه ذ1 تمسق نز لد ل 'تظ-لف ,(و6و:) 50د ,14101851 
.أقاصرك رهن .هد ,عه بططاه ل نك إععفعهعقطن) ممت مروعوظ امعوعمرظ عط أن 

تلانطظ علد دملعد 31 وعتهن ,لامجهظ مذ «مئععة5 عتاطيظ عطد أن عنه] ... مجه" -أه "ماقو -أه جاعوالة ,(9087) ب 
إل طوعم '-لة 

غك لمعنه !| عنربن «ماعة-نه متوطهج '-أه وإوعاه لاه عر وجفمم داه أه'مععلالر قا ,(دقو؟ منمحن 11 م3411 
اطومد-أج عدط©طا عسسلعظ عام ؟ ,[بإطمصعماتطاظ عتصماكا-طوعم ما ومع معلمع؟” 

5ه امع تتمولعيت 10 عط؛ لق )كعسمواعيع10 لمعلانات8 معلاو ةرسم ,(85و) عل نط1 ,0[1 كلخ 1ز5 1/410 
عمد ونصم نا واعمدوكمة عمدعاعة لمعنتاو2 لمسصم معام عط عه لعاترعوعىم ععرهم ,أمععئلم8 متعم مجوده) 
1985 رتم2 ركوع ور موي ل نوالا 
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تدا[ لتطية ,28 ,مح بلممبع ماده زمداط ,"من هعائميذا عل عممعطث! ذة معمعلا عر[' ,رزموو) عغمعظ ,خظتظماخ 

قطفة :مسملوصا , [بدعءة؟ معطومم عن سكل عملام اه زو له متسس ]اق ,(78و:) "1 طدالدقطفم ' ,151 1ف الم 

مقطه1 نصملصمآ ,لأتومءصسوحط علوعكدىك-معنتلمةآ عط :اننا عط1] ... وس 'عا-اه كنازو كا ,(1982) ع 

نط كوكلا بادمالا طوجا عطا وت تمتومله :اك ماع12 كته دماعتاطا ااع«اعسفك ,(ر198) .ل ,لنهذ ,كلخ 2 1 -. [بآ 
مقط فاع ه14 لمصم مط عام[ :120 روما 

لقم قه تعاس :1030 بممامستطكه الا ركمسصهسمن) فمعك مثا عه أنه ا!طعسوفا أمتعياجاق غنانه امع مط ,(و198) .لع ب 
حصت؟1 جسوعع دروكا 

وعطلقء موومء2 بع ماكتصمطعع 11 عطنوعوائة قصة سمتتاقعصلاء12 رمع اكيز5 اهاعم5' ,(78و:) .كل عجعرمءم ,لفز مام 
بل هتاواع1 رى .0ج بو .انلا ,طؤعاءوى غقه :مله اكقالة ةك , 'اتع روات (آ عوا جومنعولسظ ده 

كه عاد :«مااكنيوء4 #جتها 772 :اتسعلة ع عدمعه:2 وال هال ماع20 784 ,(1984) .1 سسنمقطن ,كلخ لله ااام 
آنآ وعاعيدة أن زوع عرزصل] بونوعط لآط2 معطكتاطاب جهن ,نوناق عدمن) »6 

طدعم عذا ضذ متككممىء2آ1 قخصةه بوتتمطئط] ململقطية-ام وم علأيزة 4 ,زتوو:) .ك8 لمصطداة ,'ناكط فلح 1م 
قت لني د15 عمط :وممعصمم لصه الصلعظ رإزنل ممع ها 

«طزماءد 10 ننه عمو , دع تبون وماطماعع10 صا لمكمكلن طلم 'أه وصوووعا' ,(مو9:) .8 معاء]آ ,آللفم] إذملح 
بطععمكة ,للصدظ لوللا لمعه *1]خ1) اعم 

طوعة أه عسنعيملد ع1 *... أإطوعة له 'قمهالسصدلة *مسصلظ' ,لوحقوم) معمحط ون لدط كا ,18 معام 
حتعجاحصعوع5- رادل رو .مه ,8 .أولا بأطمبة'-أة أوذومائواط )4 , [وعوء اممو لع تمعدعظ عدوم :اع زممو 

طعتمعوعظ عدره5 ملأعاعوة طوعم كه عوتتعسهد ع15] '... لطمعة له “قطتة الله أقصلظ* ,(086) سب 
طقعة صق كلهدطم1] أفمعه" “عامن جل عمؤوة له اء تمذزلط غعممهط * 20 بسسمسخطمكة دز ر[عموع موز 
دنتفن عنساعظ , [تإعوهاماعو5 

عطا قا عتفعة عط مص بعنعوة] وجزنم” -أم متعمزاه مم اماه أ ماسمة-أه عه 'ونبمازواط 4 ,(ب198) سب 
كلافن نبساعة ,لملامساصعظ ممتطدعة عل ممع كادتن 

ر[ععهظ طهعة مهمد عكدمن) عط م1 عتقاط مماتعةةتمطستيدة عط 1]) ... مجوابطامدماأه وأمو(7-)4 ,رزدون1) ب 
كلمن نم8 

,514 ,ود باأفعنق )قل ,[لنمتدقهآ ممصم طمعم عط"1] 'تطقعد "له طقلة-اة غد'مسصلة' ,(وقو؛) عتصيكة لا اك ماح 
1 

أكتلقصمن و8 طعرم عط 1 | وسكت ذلك" أعمقل جأا كر الهج 'حأء 14مههن- أت الاستسويع 1 أ , (حقو:) عمغاميوق1 ,1 كملا 
ناف نتصعظ , زتعدمداظ كه عطمسمط1 عط جا مملوععومعم 

ر[لإاعتعه5 لتلة عنهاة 20)] "مسمازة-أت عنس وأسعم ام :2 ,(و6و:) عع كاله لطم لدسسصسغطندة4ش5 بللأكمفادح 
وقع176 مالع كلم[] مملسصمعع ام 51 

انق للأوبحظا مصة ععصعم عوصظ] "سمه و ع له "ملو عله *طكبطاة' رزموو:) مقططف' ,لالش خزض فاح 1م 
7708" عات “هليل أل ,له عه تسفعكدل8 -لف ممططف' صا ,للصدنعطنة1 طصرم عطل ما عمعععجة عزلطيظ عط أه 
5للفن بأساعظ8 ,المفاععطج؟ طوعم عظ ص وجمع5 عنو5 عط©ا ممح عتلأايظ ع8 1 ]| 

ععماء2 عط نص عتلطوظ عط؟] #فوعع'عله عمتمم-ه أ ماه "ملقو اوم ومع '-أه "4-016 ,(مو9:! أدج ؟ع+ سب 
عاط *1055وةنه1215' لم2 'كتقع تصصمن)' مكلة معد خمع) 5لتهنا عتحلعظ ,[لسصماععط ه28 طدتمف غط؛ ها وتماعع5 
المتمعملمة ذخ لتره اكه دام .ذف تملول 1 ,تسعوعك لط ,تمممف "ءلم إلى 

امتلهل أ بموعوجطععممن) عطا أن كممتوعوععظ] ... وعم له عستمكاه أوعباصاميعية 7 ,(886و:) ؟نكولة ,الكرك كملح 
.كط '-[ه مسق ممعة 1 اج أدكدددد' داك ,لختطعشصطا! عتنطوعة مع لم81 دا 

مقاط مدعلا ععطاظ عطز دز مماعع5 عنوسءط عطد كو عاإمآ ع1" ,(عقو) 'لاطاللآاني. 017 الضف للخل 1 ملز 
.هه رود .اهلا ,اافااي8 عاانبم مع , “2و987-100! 

2000 :تلمأكتصيتة عط صتط-لع عمتقطكة) '... انأملة له ساللناه بممطظلط' ,(092:) ذكأفاميطة الفط ام العام 
و .أملا ,نلمطنار )4 ,إععهة معملوكظ عه متطسعلدم. 1 

حا 5210 صا ,أكعكلمم عمط عططدظ8 آه سمومكيويك2 عط1'' ,رزوقو) لامطليك واالصناة صه مصطمل ,حاماء[كلط 
11/1 :ناذا ,جموصنتطمه ةا ,كمتههمر) مورك علا عط اتمصاعه زوق أمتداء نم3 أنه امكمج امفظ .لع كدعع دلا 

لأعواا؟ا نط1 15 عوصمط0 لدساعنن5 ن0ة ومع)معتتلطف5 كه دعنتاه2 ع1" ,(نوو:) .151 مدمل ,11.5011لز 
علدنا ,قهلهمعمةعقف ذ5وقشاوظ عل مالناكس] ,'توتممللهل1 )نل مستسمووناسوو8 11 اموعاعظ ععمعارعصىا 
991 لإأثال ره .مكلا بمنستمروعط م ممقاطط ,لماعءعموخا عدعة ,رمتصد2 م55 عل عقومب 

لإلنال بك .وت بنج ءاول ,عوط فنا ,'عاأطمصها لمسسمععصم2 دنه عنهعة عط1” ,(68ن) .ل مل 838 

ف تحتطقعم العفو مز أمعورجماعيع12 :0ه بإعه عع عياظ"' ر(82و:) عمعصلو عتصمكة لضع لسدة ,13111 ات 
2 هس ره لوا؟ باتمسبؤواعه3] فته اعتلهماكتس ك4 متأطيظ , 'وزواقعم أممامج ع8 

موقع 17 اودوع ص لآ دسعو2 :ل ,كعدبع كل «همغلتاا يوناوعغظ هته :هط :اناعد ننم ,(86ن:) معطم ,81518511 

عطتلله بممقعاجان) ,اسدنهم مقتماتعو وعاط ام وم سوماق الرمو خناخا ,لض لط 151ل 

علولا لموحندتط شاط بامتفوظ ممعم 6مقتاصطط جا بماأمأبومط أعتأاتهنا ,(072:) .فخ ع1 خأاظاي ل طامالل8 0لا 
نولك أقخامةة نم1 م15 «عوررعنا لازومومب 
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أم امل انق الهاط , '7جع0) عوذا لأكان عط 15 ث1 رعالة مممقطعة' ,(نوو:) ك1 دلسادبوسيخ ,001103 
19 اعتتططدة ,3 .20 رول .أملآ 

اعسصرون , 'كلناف) عط 'أه وععوية طويخ عط مذ ومكمعععنصآ عتلسمووعظ لسة لوعكنام2* ,رزقجو:) 8 عععمظ ,الى 
1078 للول ,دعم ,جه لها ععيعا3 «ععارمط عالتبا نه عاكك انوي د 

كذع8 واتتتامدكط ع5 لملا بحل واماى عا إو كننن) أمظ 6غ1 1 ,(وجوئ) معصبول 31011 0:00 

بلاوق 6 كمقاماي :وفادمة ره اةتمطاسا عغات عسمععاة أجعه ارماتمعق مهالا ,1075 متوعع نابم رمآماظ :01020115 
5آ] نذنا) بماعطعطا ,علو عبروعام عدرل 

1ك !طاول عله بجمالد1ظ .11 معدل مأ أعله؟5 عط اه ومناكعبيي عط 30ت طتنكااع تمم رون" ,زوجو سه 
قوعءع2 برلاو حتولا طعممطسسا8 تاو عامج ,ممتممام اثاساً : «دفله بو جممرا اتن 

صا الإعهتعووع187 [ه ممتووعن0) عط لصة عنماد مضه عمط نفد المع نادعسسسظ عذأ) اكز وتامتخصع1" ,(و97) عد 
حنوتا جوتععساعظا بللا بموععسصءآ ,معتصدق ناما ان الككانمم ماكر معلل 2714 ,كع ع1 ااه0) .هآ فتكودز 
بووعم6 بورع 

#كقفقعصع 1" سه ,كاعم (عمتأءئهمتامعء معظ مسصه) عمماعدنمعء3' ,(1986) عع الصطع5 .) عمصنتائطع ممة ب 
بلممعطعاتط لاا ملآ مسد عع اتسعطعة 2 بالعمصدره'0 .0 صل أوعاعه مآ[ متمتععمتآ أسمطة كترهزون اعصه0 
بجتتوعع ته لآ عصمناجه 11 حصطو1 بعحوجستالة8 ,وم ممصعط جوز عاءمؤروجظ بعأ1 «عتجماة جم لاسا «بمثر مم71 ركلء 
كع 2 

اق طعا دآ :معلمم] ,عسدعظا .ل .0لء نماك وبعلاء!! عبنا كه 5ج10ا 641 نضا ,4 198) كحقاتن) ,20111 

ووع<1 لاتاوظ تععل عط اسهنا «تاعنةهميا فننتندير :كال ,(1985)! ب 

حا لامتختوكصوط 1" علط عا عصاعمظ بممعط 1 علغمععوص2] (مجلوعدا عتتدععموع12 نز تكللف تصقن" رزنوو1) ب 
طنود وممكدمموقم ععدعاعة لمعنتلامظ لقمه ا مممعام1 ما لعتمعوعام ععمهم أعموصباظ أمطعن) أكوط 
نوهد تاغل ,وععام ون قعياق ,كودع يع د20 ل10روتخا 

عا كن كتتجاهحق #سامجهمسم) ك :04اآ طودقم علا عن جام 4ه ووامنتوعط ,(86و) عجخ1 رمه االأإطامات 
عثداء لتقم[ رعاقة صدمع5آ1 بختتطعهم كج جتوئع تحتو لا رووون: ذا ععنتاد متطمعكة امد مانم وهل بأؤجوط كيه 04 تزواءعسولة 
معءمعلع5 امعستاوم كه 

ألافاقة]15 رمعم رالإعطتيكة قمة اأمبروظ ما تلوط أععزة" ,(رووم) عوية ,01110 

لتسمكتلة «عطغآ عدم ملع مم11 آله بإمتمنوصة :حمقو؛ عط صز برعابو1" أن إتممصمع18 أمع تام" ,(نوو:) 2192 ,01015 
تناع 8 ماع مهدا لعطاسن 1" وقنوع-بعهط عا :دناه تتا أكمجلاراٌ عن نفع كانه 31004 بان0 3 ,له بلعجرع1] رنفع 814 دا 
كع ع0 عل لالخ عمد 

قللة تخطعع76 عنائذ عل كاصامم اغطععوق1 ع1 اعضة سفاظ عا عغي عتغولاةن!' ,(ل1982) مممونظ اللخ كلظ 051 
.1 هط ,16 علطملا بكعتهها5 تمعاورف و أمااقلاملٌ دورمن 'علرغولثة "ا ع عدن أتصمجروعم عباوتنأامتر دآ 

5 غلة أتاعلا :نموم ,ساعيمم ,(جقو2) اعمئة ,الهنذا] .]ار[ لا 625 

حصنا حرج اعد طعلوعاخ] كه لطاصمم0) لعارعلععع نجودتنا دخ تمتطععم البندة" ,زوجو ) .ذف عمصرود0 ,الفلك 1181 0 
مهتا ووو .للا ,نممتعاءك عنام مقا و ساعانء م أمانملامن بعلتل دل الإعمعوعمسظ كه طصصمم2) لعل اهتوم 

اومعز فته عله17 إنة ساد 4 نونو 820 رسمووعط مااتنروكا 6ذ| غانه ببعلامي) ,زوقون ممعم ,018/1 
قوع دلنهكعتدعموان) نلمرهة 01 

ند ركعلماك ماوع علفماط زو معادمار ,*كا)زلو2 صععامفشظا 8115001 صذ ندعم عط أن عام عط 1" ,(078) سب 
ؤوعع2 111223 نتدماعتهم] رو 

لاعتتطعع ]8 علالا مضه ممم[ رويو800-1: سمط #اسوا] علا غنا أحمطظ عاوطلاء 71 ,(د98) ب 

50 مععاممقظظط 11100 عه) بجععلعه5 لاحتعاوظ عه لعنتعوعمم عجوم ر,ألزهلن1” وعتتالة طأذحيف ,(087:) سه 
عقي لإلصل كقوعع كلون] «ععدظ ,عموع مع لصون أقناصكهة 

عع فلع لامآ صحملهمآ اما علفمتاط عقدكل علا إن واضطملا مطا ةذ اتاو أنه ومام ,ع3 ,(2و9) ب 

ة بتقاعمةا حاوعم ع مز تصعص ترزماعوع1]8 نصة بزعقى سعتعتندة* ,زقجن:) طنوواط انلمطكا 0ه عتصملط ,كلظ لامع 
إه تماهاءط3 صو ععمعععادهنا لوومتاهط عت[ ما فعتوعكعمم تعدزدم ,الععدعوعظ عسويكظ عه]1 عستاغير9 
1078 ععطممعععء 0[ 11-1١4‏ بتتعكدسم] ,لاا فعبل عرلا عن للم سنؤواعع2 

معي ععتتصعظ أه وعنماء من ادعماستقطع8 ع1" ,إه4قو) عتسلمام امود كمة لللتوامطعلف ملتطموط , ب 
نمامعاضنع بتمتؤع 4 216 .لع لإتطامونة للا #عطام8 جد ,لمتطدعة الوذ أه لإلونن5 عمون م زوعتجوومم 
هلان اناكه! ععينون1] بشن) ب0كملصهةة ,كام ةهاع أعررمامنءلبط لزنه 165 7منامعط بتع انأو وتم عرصي 

لإالودع علولا عكعوجبرك عأعملا عاك بممتعففا8 تمامروظ 76 ,(88ن؛) منحدعل؟ لعندوة ائا اعصة ذازع.] ]الل , سس 
لحرن 

اع تمجماعتوع0] عاجومديوع كا مه عله تمودط عتنم عسو شاط * رزوقو1) .أده اء ببجاععء آ-ت3 بمصسطةاعامطم , د 
رع يقعططع1 .© لطوعدهل م1 لممويك عط أعصد متطوعة نديد عمبوظ أن رليك خ بنمدئكا علللزاة عطه صر 
بألظ .وك :مهفصصا ,ماجما! مك مل جم تعستووامعء0] لابه ووم تعمد 

م0١‏ ركعتهدا3 أمنءأوظ , "جعمعودئآ أتمععغط] أه لالبهة ام وعمدط لمعتعانان) عط 1 ,زعون:) ستلعتطظ ,لعل طمم 
.لع ]1 فاحد نآ عل» عومدو[ جم ماومؤووظ زه عداكقا أماععمة ,2و0و1 ,م4 
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عالعنو :موودحتم هعلا ذف طمم!ا'! عل عغتعم مجع أء عناوام ممع الملأقمائة هل" ,(1990) غزموءع8 ,115013م2 
ع7ط0؟0 ,190 ,مه عمط طم وولطة , #اتعسمكظ ع1 عنطوعتمع ل سمتواءة0 ذإ عردو ععوء سائصد 

ب إبجوء 18 :0)0) بقع نحم ,ككمععدى و كومدهمة عل بومعجووجظ لتم ؤمادصط عانعومعدامة ,زعقوثة) اعنسيدد ,مآ تتفط 
كقع 8 

22 .ه02 ركعةاقاوظ فأعوطا ,"عالطا بحتمااتئق! طوعة عط 1" ,زمجق) ممصم غلا 1 1 نا لام 

,"5621 علا اصح وعموععة امعتوع صسدصره0 لجيه لقان كسم!1 عتو 1و2 ممتحرة عط ,(قدون:) ععطلم؟ ,ككل اخلظاط 
.2 عدا 4ه .لولاا بععتفملك أممط عاألققاط إن أم«صاول أمدمةام ع1 

انزع أعمط عامتفاة , 'عحدظ أذعناتله هوف عستلا لمعا زممماععاظ لتخا صسدناعه8 هتوق * ,زطدوو) ب 
19092 لمقنامط 2-1 لصولل ,إلل8 ك3 

:معقمهم] نقسة علكملا بعلا ,عمناءوقوجآ مدتنهجوط :دمن كه زومصامءماظ إن تمتاغاوط ج17 ,(8جو١)‏ نجدد .ا ,215 11م 
11121 ]1 

#الفقاطة ,'دع :512 تععلعن 164 أن غوع مرجماعءيع10 عا جا كام فمصصهن) لقطتك1” ,لجوجو 1 عمط ,15010 اكام 
,3 ,10 ,31 أ0/ا رأها :همق ادع 

بسع نجاىء فالا :000) ,قعل 80111 امه عاارتمدطلا مض جاتولا نور بأعتمعك ناأعانامن) متأو مؤوص) لأعنم) 7184 ,(988) ب 
ددن 

بمعتحادع للا :0)ن) باع للدم ,مثمعاق جة «ستاهلاقسيا علماى علدنا ملآ انمابه وك ,(1985) وعم عا 2110111 
ودع 

ممعم كم طتبيق وو عواط لإممتم اك سامبع 18 مها بوعلوزام8 دز متتمكزلئكة طوعة ,زققو:) للعطدمزاظ ,للكلمم[اط 
مآ ,عاماك نمل ع إن ونا تطعمائاً عرزا :::06610ن) متموظ ,كله تتمصحاتهة ألا سه مذعتحه0] .شومر عاوا5 
اع 11 1زموونا 

ر140 .هه اموا -طمعطومكم ,'عنواكتأمم عسيخل ماتوووعم 5ع[ تعملين ول اع رعتلهما عصضاوعء مآ ,لعوو) ب 
.© لطصاعمغ للع ندنام)0 

ركملة املع أممطقامط أنع: 120 كرا مم8 ,"ع5 عل أت 52105 تاتمممنقتععنو[ عط 1" ,زموو) امد ,2100101-10 
ش 201 ,22 .أمكا 

تقعلمع وف تاهآ عصمو5 2410 ندم وأمعصه]1 مذ وصوله مصحدن سعأة عط1“ ,لوجو) .8 لاعمعلعم15 ,لازام 
أوعا ناو عومد :تفلو روه ما سعاق عق 2 ركاه بطعمن5 مقتصمط]” لصه علط ,2 اعإمعلع1 صل راوع زعم وومعم 
ركوع15 عصنولا عنو1ا؟ له بواكتعتتدلآ لصحا ,عدصو”ا عصماظ لوالا ب«ماععاا علا عا تمصع 38 

تق لع1] تتمهعنا هناما ,ىعة:«مموعط تمتكممووعظ ره عنكامن) 136 ,(086)) لإعلال!مءعي رن الاا1اط 

لهدصمنع ]1 :+13 ركهاله 30نم امعناصوج2 إن معتاعوجظ هه مه 1" علا ماما عاثا وفأندم عاط ,(1985) .11.851 انظ 1ط 
١‏ كلو طلهصم بعتاوظ ع1 مومع 

قط ,')تعدومواعع10 أمعكناه2 وتقرطوعم لهذ صر بصماكا كه عامظ ع1" ,(زم8و:) :1 دعسيول ,215081011 
عتناعة لظ تعكدعوعل5 وعممطظ) أمعاتاوم- معدي هه «متهناما1 ا ««وماضعظط هه سماو ,.0ل» ,رمالوموكظ مطمل 
وعم زوم ع 1و1 

م1 اماع دم وعلط أمعتوماعقعمد 4 تعلما5 صضملط علا /ه 14 «طماءدع2 ع1 ,(1978) 221160 1 ,200601 
اف 011 

حملتما رضلء طكتلعوصة]) ومغوممكط! :ومو بعداممو3 كعدهمان أ موقاو مسد ,إنجو1) ومعزلا رحفه 1 الأضانانمط 
م1973 

تحتطدعف ادك ذا كعؤق مزكبا8ظ عممتمباعة ا سصماظ الفددة نا لإعوع تعاعت1] لمع ممه كة: ,(نهووا) 1ل 11م 
بأعفام8 عرلا ره معنعجعلتمر) أمسدق عا إن كمسنو ممم وذ ,كع لممواعيك10 عترومطمعي ممرلة انس أممو© م 
1991 لإأمل تعلصم] ,كعافياى يتمايوظ عالقلا ول اماع50 

كه عذطهلله0 عط ععالة كما عط 1 !أ سمط تاماه ابفعقاحماه مقاب أ'ما و7مؤك- ا ,(و8قو:) .5.351 نك كلم 8151م 
قاع اوتاطدظ ووعمهمع :عودوع1405 خصهها ر[سعنورة لأمتضملاون) عط 

كه عكهن) عط :مملخه ملاظ 5 عأعقاوط0 م كه عمطضة' ,زعوو) ملاععدقلة :81 112-28205151 1125م 
ممواطظ بأممط مالعالا علا :ة «مفاعع إمعطقط فيه ماوع لوطا ركلء رموطالأسك .لط مه طصمط .1 صا أتمووظط 
كقعع28 لإألووع كلوملآ ممهاقم]1 :لآ رقنم عمد 

”عاكهطا جة كم معط عنا«مومعط ههه أمعقاناو باماتمكا مذ فته يو عه 206 ,(لوو2) تصدقة ,2127116015161 
ووعع2 لانو ستولا عولمطصهن) لمملا مع اا ,معتعصام خاسة 4ه عووياط 

عط اه عناعم]آ ,الإمسفاضعن) طعم2 عط دز كومششولظ تلقدوة عط أه لووتلفمملعولظ عظ 1 ,(1992 .83 ,لااطناط 
902 #اللعطة ععوعدواظ ,عكندال كط[ لازومع خامن] تتقعممتبسا 

ب[مسكتصفعة2 نتلسدذ مه صتدلك1آ] مجميامء-أه مرةسطاعم أه مس بجرمامط-لكق ,(ؤ8و:1) عطد؟ ,الله ] لل ذي) ام 
عتداطكناطسط عدتدك-ام :تمفصمآ 

© لاعتلصصقطة طمسصداط دز امبزوظ وز بإعناه8 عاصمسمعطا ممه ذرزننه؟3) نقعمع 1" ,(ققوا1) اواتعموة ,11ن1 41 
01 عأنغتاقادا عله رع .مد وعقع5 أمظ 001لا إزروط ؛ كماعتاو عالارمومعط ننه ينمض عروووظ مله 
قل جنع عو زاترواعن 10 
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لممضعسمصعط8 عتتعصصط2 م كد وطدعة عطا!] متايه موخد نمه 4 ,(وجون) طمللمفطة' ,541 1 أكيومام 
:مو 

مصسحه© صملغدععممه© لبا عط كه كتمع طردع1930] ... با ملاع ,زدقوز ردقو) لان نكم وللاظلة 41416 
225 ر[ل 

عله وتصتمسحمو- له مكلدعهط١‏ له لاسصبيد ذل ولجراكة ولو له ونور مسدسخز للح دبوتا لف ,زوجو لتطد/8؟ مخ1 ناك ضفي 
مهت عط أه عمعسصوماعبع] عط عو معمدظ لمع امم -ماعمة عط1'5] 'لطسة عاد وتعطكه-لة 5 وناك 'ناتر 
مهن ب ءالولا بأفوة' اه أمنوو مسلط ك4 , لتموعة طوعم عط ما أمعمع ]1 عكالهم مهولا بموعومد؛ 

كو الالو عط بمعناونآ] سمتدنللهطكا! مجؤمم جمدم عام مممؤعله مرق :سفام كل ,ليقو:) سنطلتكا ,الحفظ 1 لاي 
قبل اولع له دمددمة' نا ءلم تعتصاعظ رإسمقهد 11 لجة للتصدتاءرن] 

بط لاه طعطتار مجبوعااو'-ئه اها لتأع وله عتققها ار مامد دأه خلأيث ,(989و: ,روعقنو) عاذ ملتسم , 'أقهفخا 
ملع نطة مؤز متطآ-لج طقطتطة ععمامره عط برط باتلة عفص تج عتطمف 85 لتفرص له عأسانك] “تروهؤي لاه :ؤق 
ط“مطك-لد عدنآ :مرلدنا ,(و8و1) 0 للا غتة ,(مقو:) 1 .املا ,[“اموطبنيةا 

امعوتاهط أه ووعموءظ عط م عت معنو مس1 عتتصةل؟ا عط1) ”... ممرتصية1ك[عات وخطنط ها -الة” ,(و198) ب 
.لوصف 1:5 8 20 ,01 يناج 1 4ه ,للم نمم معط 1 

رصلء طنو رزئلف لمسسمقخط مالا أه وعظا عط 1] ل" هممعساما عل ,(82و1) ممسسطمظ-اد لطف' ,1 '1اتفكاعمتنه 
أئعة 'مشلط-اة )وآ تعلو 

تع جروع نم00 عط ص كعتلةة]) عدم سواه ثم عللادما ار أدئه 2 ,(1981) نسناعف '-لد طخ ' ,الفطلم هآ 
أطوعة '-أة عمد ]ءلم :معندن ,[خمجظ كه لمموولك1 

عحاء صا مختصععقو1ظ لسة عمائله 1 ] ... معفم اله مس موجن1 -)4 ,(وقو)) عداأمط-لج لطذ' ,لمتفتركفع 
م8 تنه لعممعوعة طهءعم بايساعظ رإعومعتمع مرا عوعم درول 

لمجمععمة مك أو اطاعاام ,"لفلا عط دل صملةقتسصنصلق لطة اعورم عم" ,إ1975) لمقسسطث ,1110 كف 
.املا ,معتساك 4انه 

دعندككآ] ابطكصبه2) اولي 'سنعف أ تطمعه "عام عتمفمد له “متتعازيا-أت 6نره020) ,(1992) ,.أة أ© ممتسثة ,11110 كشظ 
بمصوتطوعة '-له طتعطبطظ حا ممسهاة توعنة0 ,[معمعغط'7 وأاءكصيدموي أو عتطوااآ صا بوعاعمة اقزن طوعة عل 1ه 

اممناه رم ه بوتطمجقف #لنامى جا نمسم ماعسوطا أمجخا أو مسدتووظ نجه معناو ,زجقو1) الا ممصضط 0 افا ناض 1ه 
ووعع8 زوع تونلا بدك جديا بطلوجت] ,وم (مباوسط هده 

حدما جعاءتدوعجان)! موسممصنه 'له متطموله )أ مال -أه للتسحله عنصم أسعيطط ,ليجو غعلمث ,1401/10 لافم] 
سسكأ لد عدم تمنلون رركئلة: رزمعادن) وعددرم21) أه بأرمئخرظ افاعم5 عط 

عط مصة م1 ] مرجؤامصاه «سساه مس زوجعفك- !اك ,(985و1) صتطاعاج *هنززنآ ملدسمتسخطساة ,5دالالاخخآ-1م 
أنوعطآ -اد عونا :علدنا ,إعنهاذ عتويهاك1 عل أه كتمعاكيزة امتعموما] 

هتنت كههان) بعلماك «ادمط 0ع( مذا . ج«متتواظ أمعنام2 4ه ,(موو:) لعسطععو لآ معطمل ممه سولف ,05 2101518 
جعء2 مبعذيىوع للا :)2 باعل لبوق ,امستؤماعن ع( 112 تمموعل 

عط جنا اعتاوون) عطت 1 لعنمك5 عط1] ... مابنوو-اه ممه ماسمم-له "وى ,(2و19) مدهل فمسصستحطبطة لالط 
اناهن تعتصاعق , كلد © وحاطوكة 

عاعووعفقنا مز ,'تعلفتطلة ققء عا تتمعصعوممطعء عا عع عنوتلطلم تمتتعصوط هآ" ,رزوقو؛) ا]عذسمنمزوع8 ,نم8188 
را 7قهابدأنا عا اع منواإطيظ ومااع عراشل ,لش الم ) وعنطنه عدم امتصبلة وععوع5 وعقل علرلوعمسمكلة صمح 
شذكتكذه عه] عومعنم2) عسوتلاة :معد دأطدوة© 

لوو ,وؤماءمد مالم كط و «رعوعط 4 ع( تكمتطدماور) وااو مامع لا 4001406 ,لوكو خا ع2 ,51005 
تام صمطع سوك 

نوكنه0 , [وع أ تاكتصتكا جمتتمبعط آم برماكلل]! مروؤستد اه أمتمعمس له علكةرة2 ,(ؤجو1) طنطمآا معصيلا 151720 
واه 

ممامعع] عكور عط عمعواعظ معلهد2 امعتكتلو2 معتعم جهناط] دوو؟ زممده] ا عافه؟ مروسقمص اع نمع طق )4 ,(1097) سب 
0255 بوبلون رإصمة 

قط معطاختأطنتصصصب ,6هو1-1جقة ,ه2070 بذ مساو عات «صاعمط إه «وملمفتأمعدسا ع1 ,(88و) «ناتطط ,8081105 
ملق ص مدرء 10 فعتازام8 بلولومع طصل؟ «عزععدظ ,رمتوعط 

مه 0 ,هاش غ5 م رموعه0) لمصمق الجوزوع]! 2 كه بوإتممتمسصث سعوالاة" ,(1و2)9) :1" ابوع2 ,2018111501 
تعظم1ء20) ,1 .مم ه24 .للا ,رفاو 

كوعع2 هعوعده1' كه باتوجع:1ل] امتاودم ,كمه افاعااصطن) فاه صعاءطة ,(8جو1) عمتوجداة ,8101550131 

تلع 3 سممعن) مه دوعر تزالووع تلآ معدعتطن) نسمدما مسد ممدعاطن) بخطة"؟1 رمؤعع4, 274 ,(1081) سب 

01 برأضزوظا به ها هذ أنف طم 1ل ع تمصمعط ,(و98:؟ 2امبجمع5 عععطوبوول لصة نزم وغم د زول مداخ ,1101 
باتموعء ممسوتصعة بعتلهآ عان تاهما عمعحموهواع2آ] علمنهومعظ ,رويطل ههه ,مكتما4 ,تماتوقم ,وعم ولط 
عمد لأجوة؟ا :100 ,رماع ساطوولةا ,15 .0م 

5 .10 رفاعانة ال أزهط مسعالا ,"لطع'88 ع[ ذا عقطلالا تهتمواصظ موايزة ع5ل* ,(ج96:) علظ ,رلته كران 10 

لهاك ل اهاعهاغ ع5 نهآ ,نماة ا عق ومتتمادوه اعون نمل عوتاكتاعاك اأسمع م1 ,(1985) 151815010 1011 11خناا120 
3[ رقع 211 اذ تلم وعملوالام عديله 
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لعولا روقع بإمالصماط .ف قصه ذوع لومرآ .غ16 ها ,أكعللاه2 بترم نمم سمعتدمن) لمتكاصنآ" رلوقو:) ملعلا نلآا 
طتل1] حدموطا بجتملصما بصم سبؤماعهة 0 عنت«مضوطظ سه كمعاقاه1 برجم دم دمارمن نم عورا 

طاو[ أكمط #الشفاق , 'متطوعة ألسدة صا دعوانا عاملللظة مسعاا ع ذه ع معع ع صطظ' ,زوجو تسدنا ةا لل نل1 
1 .830 27 .أمئا 

أماعه5 نمه 1نل)] ... لمدطال-أه عجوو ؤهماأه هم أسطنن 4 ,(5ج9!) تلتصضقطة 0لستسقطسكة ,1 [لف1اةاناط-. الم 
لمخطوخذا 1ه امموودع' علخ :لوديا ,[للدد0 محعتطمع4ق عطاء ذرز عومقطن 

كه ”وصتصع مهنا مل عع دماعت 0[ عتحتمضمعشا- مود ها دعاعفذنا0)] ... مج«تسماءاء أعوزمامه' ناا ,(1077) سب 
2 كل :اتوصضدكا بلوعتاعاعو5 أاننى 

وقاط عق عط 0 5 علطا جدمد25 ممؤكورع مهم غقة أعتكمصمونا] ' .. موجة 'قاملة ولد أمعدة- لاه رزوم8و) ب 
1980 لأعتولة ,15 .مقر ,ه 1 رودق '-أت أوؤوماعأه 4 , زأأددي 

م1 الو عكدلكا ر[آتن) مإأجحصتة عمج ؤز كادنا) عط1] بعازمم مما زأو 4-1 ,(وقو:) سس 

الإطتله عبطا عصتووع ,رصح نه1 متصعه1 أمدصم لكو -معل] “معاكة داه بتجرتن1لود داج طعهززك-لف ,(و108) سس 
تدع تكلله8] طم '-لم يتمهم اه أ مجؤلم«وسررم- 0 هنا منرزادم واه وجوه ههه 16 أل عله ,ستطفصط1 .5 د 
متقنطةظ الأعسعط "1 طمجم ممصم ,لمفمدءعطد]1 طوعة عل سا عم فمامع12 له لمفالمباط 

بكوعع8 اولومع علولا عولامطصهن) تعمل طاصددن) ,روط ة أمممك بره ممع كل ,زوقوث) .16 لاخلخ 1 نازلا 

جعلضمآ ,#7وتمدوح؟ تتضمط يما عتالوسستظ [؟ جوماععهمم) هده ماما «أمفوذ )4م ,(ج8و) عداف ,511ئن81 
عدع5] معقطكا 

تطهطه معاون م1 وعاصمععنو0) تمعذتلد )ارهن ] '... هاتضتخم مله عهناظ-لف ,(ؤة9:) مدكدة ,11خ 'فرك سام 
بالسلع ولا كتمقطة علخ' امعلدنا ,معنم رلكخمييظآ 

“2 ”ومع لجع 5" عن ومعص سوزوة" زنع اسياهي) الناه) طهدقة عط صا وتمم ع م1" ,(88و) ذععنوء) ,تأ عفظظمة5 
بطل 11 دووعن) تتهلصما ,أمنلة عمط ملق و ماناو 786 ,كله رغوسمملوذ .0 أعثية تمواعدما .0 صر 

لحة كلهصم!]] عموفمف-له مس قوق - أل ,(2086) مطاتقاظ5ة لتصعظ ونسصة اسة داراداجت الوإطب1ظة بلأطمة 
مججادووة ‏ -ل مطواللة ألم أسراعظ , [جتمؤفعد وهل 

تيم )ممه موتاميرج ]1 1 أو تتواتتكصة 1 ] قاع الاسطاما- أن اأناسسع 15 ,للقو؛) 501 نمطم إللعمد 

ةم 1١لد‏ عد”اآ عتسلعظ ,إعلماط وكتلم اجون عل ما علماظ علمواقم عل ١‏ 

لمعك مام :ا ممم كل -أم تماعط تساتروقص ااه عط إينصساه دلهما وجول هوئناوة-له «مطع مناه ار وده 2غ ,(9889:) ب 
تلطا طم أه لمه8 يمعحظكل-اخ :ومع غقملط 1 عتصدلن] عدحوديمخ ملوععوصوت) عزتممتروعط جره وعزلميود] 
مول !2 واأمممط !له 1222 :محلو 

اعصة لذلعه5 <10 ومائق تاكتصتصلم اوعمجوماعءعى دطأ ... مسممعام ه107 ,لوقو 30 «تتتسمعتطبطة ,بااللمفد 
1 عه 2 قأمص مع 02 طدعم تمعطدطلة ر زمموه موعلا عو مز لعلرمكا طويم عط صر امعصجمواعنى12 عتصتصصمآ 
ري وا ءا 

عاقة عفممم عاج تدكا لماتمقن عاماد كم لامتم5 علا مجه سعنطعظ يمتطفظ؟ ,(88و0) لط وموطما 0551 نافد 
ا بام[ ننه برو واممه/ ,كل» عع ممع .ل 15 امم لللوحدما اع طن 8 صز ,أفكلزز م0 ممع امم نز سوط عط 
كوع21 لإللعدعازلانا ععلد10 تصملهصمآة مد نآ بمسدحاسدا5آا رائصغ عاومتكطة م1 

ب#تلاأماريك ماوروط كو أضتصزماءمع10 عذا جا ا#تملتففصاق أله انما كوموائم8ة توماطماعم | أمعطاط ,(زوو) ب 
لقص كعد ل[موعظ عط1 :ن)0آ ,موص اطمو3آ 

للأأنال ه18 عد باتوطمل عمط مالفال , 'عغمطءطا بجعدععمووع تآ عط!أ أعضة ووللمتصعم © علخ عطشة” رزووو) - 
كنج ناك 

عات عمطعه1ك1 تنتحطلعلق8 ,زع عمو عسعصمم88 آأه بجبوعتصوك عط[ مم دوماع لمروو؛معام ,(1966) "مسلط ,الافعمه 
نا 

ن! عصهم ,"تملظ دز عتكتلمعمعروظ عتم عنامعستدظ ]ه عسلاععلة لدع عمنظ عا" ,زعقوا) ألعسعطم1ة لللقة 
9482 ملفذنآ) رمت م هقث وعزليك5 ممعاعام عط أن عممععامرم0 

عط آه تماابطه ]اكلم 8 متإلولقة اونانسلك-!2 نط اهجتم لنامصطمنة 1 ,ر(و8و) أمدذ1' رض كته2]-لم "لمق 
1 مهد راز عأولا بخطوعاء' -له أعفوماعساف اك , لتمعظ ها بمفوعمصع1]8 أو اأوععدمه0 

مزالت متطنويك ثم بمو رطم حعظ معؤكود لبإلل 25 عط لالت لإممععممع1]9) “... وبوو تع وسد نل[ ام ,(و98 سب 
اوعة عط اذا بعوععمومع 13 أه فاكزون) عط'1] ... مجرالمتوس47لحله أمدعق ركعالنه50 بقندنا طدعة جما موعن 
تناخن مساعظة لممع إمعطعوط 

[لعةعمصع7] أن سعاخصط عط ممه جسعلوكة عكتتمامعوعرعظ عط16] ... اممجيصناه جبعع لطم ,(دوو) ب 
أطوعة لد كلوه 1 امام عدن :مدن 

آه كوستايد1 تهاممتتطتاكصمن)] مرؤؤوج '-له #علا-أه :| مرجا مطع اه :«مأ 4ق اق ,زوقو1) أنطواط ,111 'خوعلام 
الع , [11165 لوي أععث عل 

ممع باوكا ناوعة عط تلز وما مع الوص ,لمووا) وععنا8 .3 ععلمظطيطهم لمعه كذ مأدووا3 ,1011 مد لام 
نلآا رامعم ركو .أول١!‏ كمع اصاعك مناه «اكتاسجقلم زه امامل أهنها معام , أكدععجياد *ره1 5ع !تقتلاو 

ع8 ,لكبو ععستد عتاوظ ببوزعمه! تلددهك] موف معام مؤوعم اه مك4 ,زه08:) ممككقط 0 بكأاكفضلفة 
أطوعهم "لد امصسا ماخ اممط 8513 
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إأقدعآ طقحق عطا ها عتهاة جع براعلموة] أقميه'-له واجاتعمام ثر #أسمه-اه وم "14/66 ,(9878) ع 
.5لأافن نأطاع8 

5نله0 تاسصاعظ ,لاعوعاصمت لهنهو5 طوعخ بعكلا هج كلعة ده[ نمز تأمجه' مجان مود' وسطول ,(طج08) ب 

ها لعاضعوعطم تعجزقم ,اكلدن) عطا د تلد 1!-دمامل»10 لمعن ذاه 6ه أعموعف ,(1984) الممحقط 0 رم 1(ضله5 
رواا ع5 فاه 2و رععة#مومسظ الإنا 784 02 تقستصتد دعلليط5 ومعصظ عم1 عاباتاعص1 لرملد0 عط 
84و اعجرم 6ح ,لعمل0 
بصا 11 موعت نملجومة ,مامد طعما عن كن كدماع س1 716 ,(جقون) .01> , 

5013 .0 مل ,ممستلل همويككة عطد م ممتسعظ لعطتأمبي؟) ١‏ روعنوا5 "للوعاكآ" اسه 'عممع5"' ,رزو198) سل 
جاع 8 حممهئ2) تجتملصم1آ ,غاعلذ خععق علا كه عام او دييةة ع .لي 

.© ننه أسدأعدية بجا صا وبع مها أقندهناتكتتكجا عط بللعواكا طمعة عط عل صمو تععام1' ,ر(1988) ب 
بتقاعةآ سموعن) تسملدنما متام جعهاا لمعا هو ومنتاوظ 216 ,قله ,مهاده 

بكو .مهو مؤمط الالال ,'عنها5 السدد عط نمم محم لمعنائله* ,(980) عتسمكمقط) ,111 كلض ]فد 
عداو 0 

عجره 4حرة وجصلوعظي أمزعمة الإزعلعوة أتكان) نمه عتلطيظ عط رعنوجم8 عطل' ,(نوو:) فنتققعث ,كظبامة 
تامع [) ,دو .0ئ5 ,عد علولا ,ممتدماة معدعاء3 أمتفاوظ أهنندتنمد 1 .قله ,تاسعستصصواكه مم مذ نوع الاباك 
ماعط همزا همه عناطياظ ع1 جه عيذةز أوععموا 

«تحأوبععظ (دووور) جلدل 5د عط ؟ه كممتتهكتصمع :0 ع5 ... ماونداه لعمنجبه 1 غ4 ,(وقو1) ممتصدل الآماقه 
تالواط :معندن) ,إطمنا 

[عنهقة طوعة عط كه بصماكنظ1) مرؤزفمجه' اه واسمة اه نارهظ ,لوقن بع) ناعم عاد لطف' لتجرجوكهات ,أذارافة 
عه "القلي اج امطمطك المقدذوة' الا تومكضوععام ,2 .اذ 

:فطه7ك عفدهالة عأ توك 00 أمظ ,(مهوة) كلع ,لالد قة أ بلطم مدع عا ددج[ صدعل ,001 نأ[للمة 
كظكظلان) ندل عممعتل تحصو ,ؤم مأعم4ا مه مومامتعاطل أ كمون 

تمعصعلا معلل خ] املإؤلمعوداحدزك-له 11 120102 مبلسقدرهر مطولة” ,زوقو؛) زعم -ل2 مطاف اخراريخ1-5ام 
حموتلع سا8 لمعوئلو8] ... مسموضتموؤساع منرومامفه “10 أل ,لع ماستطمعط1 ,كذ خا ر[معوععمجع2 +15 مانتصمم] 
نعو عتطأعسمط1] طوعث بمقتصعفم رزلمممعطععط طوعم عط در بإعممعمرعنآ1 نجع 

«تقاع50 .و بالطلا طوية! 5200805 له :50208 وحجنسه عحدو-طد ملطوكا١‏ لف رزعوو:) ناث تلض 1خ عام 
.2و9؟ برأنال ه20 ,نمنرو قم , [مدذا 

تعقلوعلة لماكت لج ممصي '-لع 2عدل1١أذ‏ ,(1986) تلش نافد لهند ضع طهل81 لمن وتمطدعموة أولودظ ,لأنا'مفة 
-أه لمانا أمأم متأم ه:ه2[ -ك ركفتاةم صا ,زهمتكا5 صا ممتئتماكتأستسلة عتلطو8] اأتطوععه "أت مسمعو اج 
سعطعع؟ طوعم عط جز جمعواعظه علطاو كلسصتصلة موه ممقعوءكتصتصسقم عتتطدظ] نقمم "ام «منمم- أن إل غ206 
3 ع5 عقا لاستصولم علو صمل تئمكتصوع 0 طوعة اممصتدقة , [لنخ] 

.لوطلظ ,985: بأتوقة ,(1985) بإمتمصماظ كه بواكتصلكة بفالتفم الأتافة 

ب 1 روقو1 رؤدطما 1 ,(و08:) ب 

1980/81 ]18001 ام 1 غ814 ممالل 541101 

مسمطاغطن :[1]! بدمتقطهطن) لنمصسهجده تماق وا سول :«وإعمى عنإطيظ علا وانة نعنطظل ,(82و) .8.5 ركفكفد 
.ع تتطائاتلطوط عكدسن 11 

01000 توملدمآ ,عاممؤووجا ونيا ييه عتمم وم عم ممع فعا 716 ,(1:082) عذ كأعدالا ,011 كمد 
كوع 12 باالورع تام 1 

تأموعظ مز حعاتلمظ همد وعتعو5] ... ميموعاه ممه “ماوكا 4ق ,(985:) لتلصسمك واماندلة ,12 [تتكفة-]م 
بتطمعة -لة أهطندعديد ةطلج عونا بمعلهن) ,رزسعنوجة امعتطلوط ممتتم عط علا داز عرسم أؤعرعامر[] 

تلمه ومصهلا رو .ألا بعممعاعة أملعمة دز ومعروظ وعنهن) عط" بعوؤوزط ممافروط عاثنا تجملام ع اموه رزموو) ب 
ووعدظ ولتقنا دز جوتلومع درلا لو عتمم عطل بي 

نث مازلا مز رلأصععظ ند ومبامعع أوع عنما اه اعبنة عط 1] ... طللدمفصجلة لهند صتهرز أووج22]" ,زنوو1) سه 
عط كه س5 عطا ورد وتعكععو5 اعحد مكتلةوعء هتيسنا] ... مروؤم سام ون وريم سال اا الع رقع "كناخ 
و>للناة لسع اعتدعوعظه أقعننانآ عمط مم0 الوااورعتطول] معد ,لسصووعظم ورم 

رلتصفاةآ هد ينون إن بمععده)) عط ] «عاعفلله قر أع'مممول اه ومفطم يوقا الوقو:) «لدسداوم 1 ,110 لالاخكام 
“لتصحصة] له نم8 ملظ 

نوع 0ج امع ورمع وكط عاوميداكنا عط1] 'معاكة 'نصحلة ولموقط لد هد ولتديدأكلائد ملع للخ ,(088:) سه 
أت ]هله أ6 مالا ونا فنزر امه [كة-أه مذ فق .لع ,ستطععطآ سنطاطحاج ل نهذ مل ,زععتعابدت لعج ووروع 
الأسصط1” طوعة تمقصصف ,زفمماعصمط طوعم عط كه جمعععصهن) لصة أتمتاعظ عاسهأاو1 عط "أ] قمع" 
814 -لددلث )دقدذقع” تللظ /اطنتدج1 

بحو عط كه عسلظط عط'1] عنم قلعا أت سات أمنجعامالا ,لوقو:) 20«تستعطسكة اتفال طخ ن11 كمد 
تطلعة'-لة لقطود كط اه عمط :هراهن , لنموعظ أ مسعاويية 

ةنال صفم] '... مأسماسلة حدق المعطكنكز ور ستدحصوه 1" رأوقو:) ساسط لج مط ' ,آملخ' © الكمذ ام 
لوعم؟ لخاد وعت وددون) طقعم مل كلامم عللممرمعظ ملعلوعذ5 عط كله عتما عتل أه وملعم زو2 ح أمدرخ 
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مقنصص 8 طوعةق عط ها ,إعسصسمعم] أه ومتنسكئكتلعظ عل لصة ععاكيل عمتلمدعع كمم6إمامع2 0 
املعم علورمطوعسظ جا عنواذ عطزد أه عامظ عط 1 ... ماسو ناه جسعط جه مقصتصع5 اتدحييكا بعسممتتوم[آ 
للها باسكا ر[ممماع مها طوعة عط م1 

ش'ا صا رإوعماعءة5 عتوبسع8 له علاطي عط طكلب ععسمعمع دكا ومع[ عط1] ”... موعت “لد عقطن(ة1" ,(0و0)) سس 
طول عطندظ طوعم عن صا وسموععة عنوس8 عط©ا لصة عتاطظ عط1] ... ع«صع'-اء “مل )4 ,متدعكد للا-اذ 
بذنافن عنساع8 

.(آ كلمةآ كتطنا ,عتاابسح غعته:دآ بعوغطظ) فوبزوهابطة يال كممنفع اناه 40 عه طتاعدا كصلا ,(1977) تاتبدودددكظ ,58111 
ممتمتوولعث 10 مم معتسيدجم 0 طوعمق عط صم عأطوتتوعة وذلة 15 .كد عتطوعمق درم) عع طعدط لظ نموم 
(.19085 جاقماطلث رقعن تتعام5 2117 

عام واعماء 10 أو عناققطا ,لاعوودة أو كنوع تونلا ,امل هلوط أمعفاط2 ,(وجوئ) لمممع8 ,لظ 1م501 
تغصيل وو .مم معدرو ترمأوديككان[ رحعتلة 

.لو/ا ,مفتمطنا هته لاعجرط ماما ,'دطع لكاي لمعه ومعلكصا" ,(زمقو) - 

0025 هن الأصصرطط1 كال عدة متطععة نفند5 قا بواتلتطفاكط1 أدع تلوط" ,(9817/82:) ليمجمع8 ,للخ 80188351 تزن50 
عاص لالط ,ع كهة ١‏ .كمه هد .اول ,معنوعة] انع مأل ذا 

سه عكة8 .8 لأعضلع ا سر ,أ 7مكلغة و مممون) كه بصشوعن) عط ألغة' ر(وجو:) .© ع«متائط8 ,50111111151 
ععتو أ ,مالآ ج«عتم[ عثلا ان كمبفعبحاى أممطناو- امامو :عةامموع مم معلا 116 ركلء رطعتس5 ممصمط1” 
بقوع:8 102106 عنولة كه اوري امنا عرمورآ1 

ب72070/83772مز) إن «اموسط أمعلةجاو 76 ,.0»© رخصمعة) سمسصؤكا رز أعنهعة عط لله سكتامسمم 00 معلا" ,(1085) ب 
تالطع م8 بمملصم1] 

,4ه مقعةامطعة .1 هذ ,اقغسمعططععمفعة أهمم 5012نم قدة أاكتلمتومههن)"' ,زوقو:) مزلا ,501101112510 
بجلة5 تممغفصما1 قاع موزمنا-وبلة مجه جا انعا أمعة1ةاو8 

>لل110 عط ص ممم ماع سمتعمدحهف كه متوجاقمة عط عم "و تلوط معلل" ذا ,(2086) لوط ا 

2 .110 ب4؟ .لملا ,نزووامة30 مين * 

ل صا 'كممظ علملتاة عط صا ممتكهعتلةععطنا عتسصمممعءظ مغ عفممرووعه صا كارع عوط بارع اكديم 0 دم 
فجة وملصطمآا أممط عامه8 عرلا + امفمع اع وها أمعفاقام فهه عنومممءظ ,كلع نزم عساة .1 ممه لعو إطزلح 
مك10 لمع هوم طامواعقة تعلنيها بع لل 

أطي ,210015 امتصتصصلقه عططيظ صا عمسصفاكتوكة تلمعتصطعع1” .115 أه عمسانظ عطة” ,(م8و:) صذكمل ,1 أظطة 
تعطامق لسع ط تع امع 5 ,5 .ود رمو .أمل١ا‏ ,امعط متام ماعط كر 

ها نوع ع صياهن) طوعم عصاعدط] وعتععنهم5 لصد دععتلء المطن امعسنؤسزلم ,(ز98ا) مبامطمط5 .ذف بالضاففم اد 
ملاع صتطمدلالا ,غاءمطا طودة عطا عط تمتوعاهجاد اتتعاوطماعنه(1 هنهم كمانام ننم اسوك ,.نقء بنهموعةد كا١اظ‏ لند5 
0 :10 

عط أه كعفوقة لمتاهم5 عطاك مز 5زكة] "... تلإلإلئة زقص١لة‏ كلاكنا-لة أقتصمف ,(088:) لعستسقتطبكة افاج 
انتج اعتمتمصددك؟ ره لول؟ بعموف-اه "مسالاه اط" 11 مجم :موه اناه ماأمزولط 4 , [عضهة5 بجوععومه اذ 

مم اهسك 4 ,له كاه ولقطظكا-لم ممور»طق ودر زعنساءء) "طمانل له دتمل ,زعوو2) دو1آ' ,11131خ1-517ام 
اكع نالونآ معلون ,[ممءع ب مصمععآ عو1 وعظ عل كه كعومع تقطن عطا لبج عتوسصسسككل] ... أم«ل هلما 
51 أد طانرطسظ دام عماسد اا 

أه مملوستكآ عط هذ معقتاه1 مصة ستعاميع؟] ... منمدام مس أمعائظ 4 ,(88و:) و1 ,11611هم لماه 
ل تطذتلطت2 ؤ1أة5-لهف ندمقوم1 , لعتطهة أالبلوة 

بت تع عه اجعلوة "نتصدلة وبلوإلطغتط-أة وومتطفعة '-أة أهكة 2 ترب 1ك اخ ,(و98:) لفاضول خ11خ1511ام 
-أه تممه “4-1 .لع ,ممصنتطفعط1 عطلالأه ل'مذ صا رإمعتعودط (لمعوتان) م لجديع طغتام وعمع مور طميم 
للصةلعغطه؟ طوعة عط صل تزعةءعمصع10 قصة سدتلمعسطاظ اعهمتتلمط] ... مجواءومةة-له مم مربوؤرمنور 
0213م الأمناصط]' طوعم ممصستجم 

موحلو لصح عتلطوط عط طعاصد ععمعتعمعاظ ومملء0[) '... منعة داع عحطتوزة 1" ,زموو) طنطل 12611 كعات 
ذل ولواعع5 عنواعظ عط لجة عتاطيظ عط 1 ] ... سمه -أم “م)نزن)- )4 .له كه المتفعكة ادلم .ذا مذ رزوءمامع5 
بآللخن أسعاعظ ,للسماءعطد؟ طوعمم عن 

تونق هبو /و عدم علا كوقاعاق منؤماءة 2 هذا إن :2110م هلآ ,(1972) فنصم موه ,516 512161 
ل لمع الهل1 عنوضيظ ر,كتذعط لنطط معطئ أطبتصصن 

قصة دكتادميع؟ يسعتكمظ عتاطما] "واععوك له عم ماوتحله وعد لمتمطكا-لف ,(زقهوع الدط-لى ,ن)كضلف1أ5 
تع طتمعنجعذ- لأدال ,1 .مه ىا .أعلا رعنعووة لموعمه بأمطاز 4 سد , لعغدكة عع 

ة أول/١‏ بممشطر 4 , إعاهاك جه بزاعن500 01 وعم لطن وما صا عوج ش بعطوز]1-لف] '... مطاو:11-أذا ,لوقو هب 
0 

عونا ضذ يكذ ه :ععسفعدوة5 لمطء ابوط عط ... مجوم هط اه مونظ غ4 ,(1987) سمطو 5118141011 
'لل2 21-1 عة18 باتسوعظة ,الإأععه5 طأوعم يمودنا 

05247 0 مز 20105010 يف11 عط ... عجوي عاحله ماه مماا اك ,(ججو1) طاولا خض مد 
بأطوعة اج *عصسصطك لمطندا8 عتسلعظ ماللطعسمط1 طوعم 
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إمصة عتطانت طقنة ها علحاة عط أه جمتعاطور8 عمة و0! ... مأسمه له إمناطاتيهة 560 السو ,(1960) ب 
معدم لم عدنا أسصعظ8 ,زوع ممة 

صسملعمن؟ عط طز معتكتاو أه جسمتتقلصسمظ] ع1 ؛باموظ عط مضه همتكل)] ممعم عه )فال زه 81و ب 
و'ذلد؟ -ل2 جد([ عتصاعظ رلمتطوعم تلنددة 4ن 

ببطموذواتطظ معمموع8 منطعمومتتداع1 عط مه كجمدهةا :524 عطا وستدسحعكل) ... "مومه يماط لتقو ب 
ل له عهة0آ! تعتصاعظ رزبرم115ط له 

وعن ماوت وستمماءبت12 كه ععمعتعصعطظ ع1 '... موتسفص-لج لوحن !2 طتصدره 1" ,((8و:) لاقطك 51168111 
7 ععطدمعبن ]1 0و ,تفمئناوطل-أه تممطلف اك , إوعءتسمجودهن) جمعع5 عتأطدظ عصلدمآة عصناملاسوغآ ا 

معد 01 كن اتمبوطماعية 12 76م الم مجنمع؟0) مناه طاكفة: 407 هاه أقنعدم 1 114 ,(1962) .ل لتطاسماد الأافازد 
ووع+8 لواتووع نطولا ممعععوحض28 :لل ,تمع عصمظ ,اموه 

معواع 1 علللوءاوتسصتتصقف] '... ولإلاطوعة -لة لوطل خط أمقل داج طملذ]-لف ,(دوو:) تسنطمءه1 ,518111141 
طوعم 10 ععمدم ,إقصم لم5 عله تمدهت لقة كورماعدصع ك0 امععمع2 تؤعتاميون) طوعة عط دز 
ةلمتكم مه ععصع علده© تمع ولصتك! و2 ,زان تلشلظلف) ممنادكزصمو0 امعتسجماءيع3آ1 علالتوعاكتصتصلم 
2و ععطصوءء0آ معلقت عمعوممماءي8 علعوين 

درز رميوع م1 وصندوعم) عمسرووعء2 آه ليك عط مم1 وعنول38 ارمع مم1 ,(1:988) سطعصعك1 ,51113511210 
إن كماع ةاهط عا7ماتوعطظ هاه وطلاه:2) وتناديعطل ,اانق1 للهة عتتصدد5 مه لألصو0) لإمسقددث بناعتتصلطذ طمموا8 
كعتتنه ومع ومنتو ماععت12 أه عنينناكم1 نولم!' ,)2 .مم كععة غوف ع1ن3ض11 ,اوجهع 

نهدن ,كاهلا 2 , [عتهاة ضصهصمم 0 عط '1] مرجمجطاه-ثه ماسوظ- )4 ,(980)) عاعة '-اد لطم" ,اللاخل/5171-.1م 
الل مج -وأومم 

قل "كع عديامن) عمستلم ماع13 صل ممق اكاستصلم عتاطيظ أه كعلهعع3ط وحط” ,(1977) .ل تسما للملا ,/13 811 
ياذؤمامسء جة أاصدم ع معماط ؟ماءع3ى عناطيا جور عاقضاه171 غانه «مطتصفظ ,قلع لق ع أعتلنة لكا عودءويم1 
معطم فصنم عع لاعاعطوهم1 ليوا بب لا رنم وناو 

لحان بورع دماسث عنقادذ عط نمع نع لعمة5 جعم1ل ممصدظا لصة دعنماة عستتو عع" ,(88و1) حميد رعوعط ,511515 
معوع دع مون لط ق5 /ل 0011[ عما ععصدم ,'معكلم عولط لم غمدظ 5410016 عط مز عتععلملط وعزعوع 
.8قو: لعمواا ومدؤه ععدع بجووظ و لالم ,... كعتاعاعم5 وعالصدمعظ 00د قعنها5 ومقوععه8 ين 

دكا عخمء ممعم أهعم ا ممق لطا كه واوبوامصم ككدأن) ف نسكطلهنعصص! عدومظ' ,(1976) لآ لممطونخ8 ,كلفض1 ك5 
تغطماه 20 ,د .مم رو .اول ,نممو مستنم عمجم , 'فاملعصومر 

ر4 .00 ب29 علولا ,تماقا همه إمادد3 ع كعتهيا3 ومنلهرمطدما , بورع عموع نآ لمامعسمواءب12' ,(87و) ب 
عاق 

ككلهه8 متبصصع8 :نامخقصما ,ج10 أعدمامام3 ,(دو19) .(آ لإمتحطعسف ,5111111 

ماعاق غ21 بلع ,لتمتءضدعد كا الخ صأ ,أعنماة مععلمق8ة عط مه ععصع اما ,سكتلدءو نا ' ,(2986) .51.06 ,511111 
ش )نظ لان لرعبووة) جوملدماآ موعمفيمظ أهذماتا جا 

امعتتتاو8 قصة دعتهرح كان طوعة عط :كمموولة أنه لانعمعىن5 عط ةحسمم" ,(488)) حتوع.! , 81111228 
ع .هت روه ماولا ,عم امآ منطو مم من ,'ععسممطن) 

الإممعط1 غمعبجمماعى12 2050 دععمء امعد عنتوع مم12 لأعولكلزا لعنط1" ,زدوو:) جعمعء© ,لللكاكلا15 501 
لإلتال ركععلث وممعبظ رذع وصون للعلا انكر 5أممنمتعمدكة ععمعاءة لععنوتادظ لوم ممعتس1 عه معمدجر 


19 

كدع ع8 نائله8 تعع 0 اتطصسهت) وعتج أضلاهة؟0) علا فجت كتمع لأضسؤعطا «جاعوا ,(2وو1) 221:12 ,08010 [110ط5 

وأطزهة ١‏ منله أط- نأ 4انت واداعونكك أمعقلعامط :80 هلا ع1 ع 7# الوتو)) ,لآ أبعطم18 ,52181308010 
مقنم عه لمن جنع طلول] لمملصماة5 ,رممتكفامعوكيل لقطط لعطمتاط ومنت 

تقتطماءمقلتحاظ ,تاعمام) هده كلاصنان) رتمارن) فط ندال و8 فدرهى :افرط ع لاوط فانم ساو تجن ,(82و1) ب 
ركوع2 وليه جاتزقسدعء! أو بونوي طون 

رأقهع] تاتم كوم تاتون ل ممهلا [مكقصهة) عكللظة 2020 ,مملأممسعم)كم مك1 المماعدديية بملماقم1' ,(1986) سس 
لاطا ,1 عمط ,مو .أملا بأمد عمق أممظ علممةالز 

ل , جدله1 اوروظ ص كممتؤهلعظ ومالك حلتحزن تلمطؤعماة لاع عط فده امعلنوعء8 ع1" ,(جقوة ب 
أكناناك- لإلدال ,147 .00 باأتموعطظ امع 

للدععطن[ ع1 كووودع.ا :51816 سماملزوظ عل لظة رومفممعلمف متصعة بعتكامعو سمط ممموءوف ,زموو) ب 
عط ع هللا ك4 مهدا رمع .ألا رععالياك انمع عالمقاط ]و امجممل أهانهاممعلط , مهدا 

لعكهتة «معأصعظ 01 مه صا طاصبرمءن) بمصعلمعرء0آ! تسعلويع8 أه ممتسعصجط' ,لتقوث) ممصمط؟ عاك ناحلم 
9 .0ج ,رذ .ل70/ ا ,لائه يحركل) عط فهه مممعماط 

لماع ع صا :[[ , «متععصصظ بوسمويعط ونام بوضمنا م ب «وعاعم3 دنه علعا3 م1 ,(8جو) لعطالم , خط :51 
بكوع22 وإزومع 1023 

كا؟ :#تتإسضطط ,ولع وعصائء0 بط قصة نمقعهم1 .2) عد ,امم لهعو5 عط1 ,(و6ة1) موصخ 511818115 
بسمكتلمطة ]2 مه للع أمعل ع للا تتعلوما بكعتماعمممطن) أممتلدلاز مضه ممتضمعاة 
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اال 214 165 07الوعظ مقاوط نوه وض عفدم تفأعاتتش ام ابماطه4 784 ,رلوقو:) .قلع رالا +سعطامظ ,51001120 
)نكم [ ميععون 18 عط 1" عخن) ,لعوامهاذ بكممامام8 أفحوقلم 

الاالطاطل , أحمظ 18410016 عطء أه ماهم مه 5111 غطء سه كعتلق5 وصعف ,(و8و2) أنه طدال معد عمل ,510116 
لإكقلااطع1 ,2 .0ن ,15 .لما ركأتموعر 

-لاتقناتقةلى 144 .0خ ,أ7مؤداط امعط عألقاط :للق , 'أمدظ 5100016 عط اه وعتنذنلم1 وصعم ,(جقو) ب 
ةا 

اعم +ا00:ل1 , 'تمعمرجه!تة 12 عحلدووكة ما تع مدرو امع 12 لتمقظ دمع ,(توو:) «عودعلة]؟ مطدملة لمد ب 
لك اداع ط ةتفل ,168 ,هد ,(18:1379]ة) اموووجر 

10 0 أممناجاو أعانمفاهه تعاد ها :اماد نتهجام] 4 بكان تالا فحت وعاها3 ,(و198) تلقكناة ,1 غ) لالض 81 
تك أطن8 ععنسزم 

قاين 5-9 كنات نجهم؟] ه أو ممعلأمانا علا :«مبعماما ع كماعط أتعالناوظ ,(ج6و:) ١1.‏ أعمط:141 ,الخ1ا 50111 
ؤوع +1 بإجزووع دل اأعمعه0 طالخ مقط 

ذا ,”كعاغتاو2 كه بإممصلوط عط فم ووظ مذ نم موراعده1 00 لإعوعبية عويظ' ,لدمو9:) .ل كاته10 ,لالم51011151 
-عزتوع0) ننائلا بمماوستطعولالا بأزروطة رم ردغ ملدضا ]و ممع أمع1 8 1176 رقع ,كوتعو_”) .81 متنطومناء 
مع نلية5ة طهعقف بن اوجوسعندو0) عو1 ععتصعت) بالووع كترلا محني 

رققاههاآ أنصط مأل م4 [و أم دجنو أمدمعد علطا ,'عمرجوظ صذ عصصواعظ 'أه لإصسمصمع8 لمعتعتلوط ع1 ر(طموو) ب 
أ5ناونلتث ,3 .50 ,22 .اويا 

”برع ولعي" لصح ومبروظ ”استايمو” طذ وترم مع عام[ عنماد آله وله عط1”* ,(جووم عردعلا1 ,ظفلزناك 
اللاطتهذ15 لالوئع الدلا أولمدووظ وعدقم أمتوعوع] 

وذعمع220 :198065 عطا ضا مترعوتلف صا بعالو أدصبط [عتعف ,زموو:) الامعطعف نلعسطة نصد طغزع؟]1 ,5111731077 
لإأتكلل تكسو ,كتجة1 ,عممء 7علصمن) قط ]818153 الفا طن اه لعاأدعدعمم ععوهم ,امعد امع طئ] ولجد د10 
.موو] 

.5نا 1021225 ركتطوهيم جلا :8و1 عقر #اععلامن أقم كاماد م1 ,(85و1) +015 لمعمكقكم5 لمعنوع0 بخلظلاة 

58000 كلصتصلم أه مسعئوروة عط 1] وجماعداك ار ماه «معقاار ,(85و1) 20تسستعطسل8 طأنسي)-ات ,فلا811 مر 
باطععف "له عطاظط لد عو-”ط :معلدت ,لصسدزةآ جر 

لموجدل عؤؤا-بوو8 ررة 5 عا هه وعتقطء0] أولسملة ,(وقو:) 120 معبواع 1 مه النطدا ,0131 لأ كم 1" 
195 .80 رإععدعء5 لمعوللهظ لمم م1 كه لمقعنداول) وريمهة وموول2 

15ل 11 حدوون2) :تته جما ,عنماق نه 77:86 أو اعناوجمنا ع5 7 ,(وجقو:) .له ,لمقطعنة ,258 مم 

عط صا المعفصوع0] عنمقاة صم عطق1 ننه عارمءموعط م1 ممه بكمقامم ك1 بكاذلعمأمتره عتطاديف ,ليوو - 
1 0711241011 عاهلذ 04ه 27865 ركاعت معصعكمظ لجعومل فربه لمسحطكا .5 منلتطط صن اود ع1ل3410 
1 .1.8 كال لمج ممعمماآ باممط وار 

عطا قا أكمظ عاللللة عط نز[ كمعيويرك لهلدع؟1) مجن 'ماعاه ا«مجيت اكه ,(968:) أله ' ممتطقتط1 ,لحة1 181 
بأطوعم '-لة طعمكاءلم :منهن) رزوعجة 1811:0014 

ودع وا كناحاوططع ]| ت«ماساه ار ماسولا "مزسحلء عم توتم-أم عط 'عادلق ,(85و: .ع) دلمامكة , 1[ الخاكم] زم 
انطيرة 4ه ذ! مطوداظلع عد :عامط رزصهلة1 من ععءنقصه© [مرعو5 أو 

عنلطد! ومورمخفيله مجؤزفوت'-أه متهأ« مداه أ منصم' حلم معم لاك ,(1986) لمسصحص ةطفقة ,11 لالم .ام 
ذخ[ لمعف ,إمنطوعم للسدة أه جممليصنكا عطا نا ممغو متستسقم 

أو كماع اماع36 مانا زه ملاوغناتن) ك4 :#مناعيضوبظ إن كماوابة ها اهنادجة لنلل8ة ابم ,زوجو ) .© صطمل 108 امل 
ته الت ع هالا :وممكدمة بااعمؤماء دعل هنا انه اتعتوو ونع 10 

«كتمتحملم طوعم! منرجطمج ' حلم رمم ٠ه‏ متها -أه يتفرعم انا ,لوقو عقطممطمة مددوعآ ,9]18لم1 ام 
قفلق نلمقتتاسق ,رإق0 0 اناكم[ امعطم ولعت12 مهم 

عط دا عتم سكا فعتائظ تععهلة القصعة عط سه بن تووععء 1 لإدممصمعسف نوو ممخث مملخة 1ن[ نتخظ 78:1 
اثلث بل .هلا بكة .انلا ,مناه ناه ع01) أمومنام مام لطعت طاع ا م ع ول 

1ك :1ه 411 عبات ا عقا امعط .له عه عمط سهلة ند أممتعسلم صا" ملوقو 2 مع1لاما ,117بلا 11111 
لإعنام8 عاتاتاكسطآ كمسعمنجماعن دآ عاهتمشمعظ ,لرمامة1 انه ,فنعقسم ل تعاوتطمة ,06)0 جه آ/ط( ,0700 باروعر 
سوق ناعمللا :100 ,وماعستط مهلا رخا .مد مدع لممادوعة 

شاع نط ث :عمد ستاما له عأموعظ نز وعلصتن)] *,., للد أسصعلة افطل تمكدعمل ,(وحقو:) أعطء2 ,1180018 سكام 
تله هلا لإأموفق اه عنمل اداأعزواة , انحن عط تنه فاطوعم 01 كعتأعاعوة صصم؟] دعكون) طعغصد دملا 
.085 ععطمع0 يو .هت ,ذأ .املا بعرووؤم ل -ان 

تال لكتاعر بععاعساد :1 ته .لآ .ختهنا ,سمتسومظ أمعتقاهنا كه عنام :ماأثملاز فمبلم ,زنقو) ستودعدظ8 ,1181' 
ع1 

-#عستدظ ,دوو 0-1 نوا رأطره] ا10 ههه 6 7ماتمعك ابه انا تصااظ مامفظ نم3 ,(84و:) هآ اتعطمظ ,11015018 
كودع لوالومعتدل1] ممتععمصط نزك8 روه 

عبان مررودع8 عاط ع موا عم ء زوع ذ) تلمع '-أه ولاه :| ملقفمز مؤعده “امعط ,للقن :) طتحرع1 ,112,101 
(1971 مالم ؟85) ولتفدصزنآ عو3ا :دمعفقددم23آ ,لمعك توعزلع84 عط سر عطعنمط"1" عنطوعث ولروبوه1 
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مه كلمو ل0ع2 ععلليدو8 لقة حدما بقاميلق بن عمق اموظ غنه عاما3 ,(980)) متطعمظ ,اكلم 15310 
ووع؟ 6 مزاوعلا 

ل ل 0100011 
هملاع مذشية 1 جزل8 لعا عصع8 بعك بمععط ره اإروط ع1 

(اتجة8 مموعكظ لمة عيولء أمظ :مم0هما) جماءا فده وقفلا ,لوبو .5 موحظ ,18ل 11 

ملتطددلا فصة معالق تنتواخمظ لحتة #ملحمة ,اأمامد0 إو مط عا جره دتولا ,(1078) عب 

باتفطماعده2 عتمفوعظ 4حد عهحمميا أعممد كه دعاممم! 7 ناص عالقلا علا ام وتهان) 4ائ2 متأم ةاؤدي) ,(دقو؛) ٠س‏ 
امل بام[ 

عنع هلوز فم '... وتطتماءاة 2لا ولإزلعة مله الفط عدصلا" رزججو:) .1ه غء بكنشيكا ممتصصية طنا] راطم 01" 
رهج 'متضائ[-أه بانلا *-أه ععالدزواا , [لإعة عدامعصوظ فقطة صمن هوس وتصتصلم صا عمنعوعظ نمه رممعط 1 دنه 
7 ةل[ ,ك4 ,50 بي .اونا 

عمفكخ] '... بووإصلطكهمط ل امد جمد له عمعقكق]' رزنقو:) تملطاتطكطلفم اأندة .11 0د .ف صنطمم15 للشالل" 
لإأتال رة .6 14 .أملأ ,مجمهط- اك , إحاوناة*ةمتصتصيلم تمستووهوظ عط ذأ أمعدمععمصقل1] «عندمم 

عط فحه جمكتم ماع اوحة] وجماوس اهن وأسماحأه وس مجزفممه'-اأة ورطماطراق ,(85و:) الث ' ,مآآآكذةلآ 
مطوعة له الفوقط 1 له تماعود 1 دلت :2عتلةاطهدون؟ ,رزع:512 أدترم ا 

1 تتصطه0)-أه عازه [لل-أى تنمطفظ رإععصعىع0111ا كه لاعممستاوع.ا عط ه10 هللاه اوجن معناو قط ,لوو سه 
ةط عاد 

ل ا ا ا ا 10 ان زه ات 
باكما مقاط عما عط «مااءجلأع وطق فثنه ملف ع نتصظ ,كلع بلتستخالاباة لل سه أقممط .1 مذ نمعولف ود 
روؤع ع2 لاأوع خكلصنآ همقلك15 :تنماوصتمادما8 

تنه عكام!1 اكتهل تعنافكا بفعاعةائك انااصة ننه الاعاننضة] 10606 أنعال اص غانه فاوط ,لجوجو ) .الث ,111115 الخلا 
كوعم2 لووبوع ع تزورل] 

دز ,لأمووط صل ممسبامصظ عؤوه عط ]1ه كععضعدوم 15و لدعلءناءط عسرمك"' ,(968:) .2 ,115 1110 نملا 
كقع+28 بالكو عوطلالآ لعه 01 تسحملندم][ اورهظ «مامابا :ن وععمل) أعاعدة أيه أمنناطاوظ ,لع ,1ل30آ 

مومعلل أعدصة فاعتمعلاع !ا تعملهما بامريع ,هو نعط وفوا 716 ,(و196) سب 

عطق5 حا مومتتهلأإمكهمن) عكم عه وع12 كن جرمه ومع لمعتتاوط عط 1" رزموو1) دهده 1 ,20111:05 1/2100 
وطاهط موتك اتج طاية30 علة ا(مقاهمةإويادضا غانه كاله 17 207002116 ,لع ,تعنطاطا عسدانا در ,أعممعسظ وى 
مقط اإتجع وك بحولحامرا بعاعكق أممعطموذ هده معدمولر 

جوعم2 لونوعع لو لآ عع تسد تععلصطاسون) ,عاماق إن ومنمعط ميعنو بوبه ,(2و19) متجاعبدة 1 ,17118011 

وكتلطهتكما أمتعو2 روعطععوومع2 مااع لصون :ووععءعياك علصمملمعظ كنقتكف نحمظ ' رزعوو) معطم ,للملا 
لاتقتاطفل ,2 .هم بلق4 .أوا ,فاوط لأمطا , 'عمممعلتعظ لفطك 

[مملادعبيي) ممتعوروظ عط أن مموهعاء0 عط د0)] مبروسس إن عله كموداه أيعن ل رزمكوئ) تططدك ,د11 1هللا 
: تكلا عد 14352 مجلم 

ووع 12 عللمعلوعم عاتنوا بعلا ب«مائزد فمأجماا عدولا 186 ,لو ج19) اعلا تقصتصم]ا ,الا كت 11 قلخا 

رمه كمعد اللعاظا 5210 ما ,بجع ادع 2 صخ الم 1لمكل قتاع أمقة لامتتمكتلمدمةءطال' ,زوقو) صملة ,رضخل لانلماقا 
1341 :1300 بصموسصتطمدا؟ ,كماعسوون) ؤعول علا عا تتفاماكيل 1 امتفاعيصائ نم بمامع امم 

لإعلتلاا ماعملا معلا ,رفاو أعنرمطم مط إن مدع 2 ,لوجوه) اأعصدعكا ,12 ن1مةا 

لقاععم؟ ,م4 .املا كمافساد أمع الول ,'الإصق 81 ده مم1 ع0 اعم عمجوع0آ أممعغطن]' ,(عوو) مهلم ,فالا 
| لمأ 1ط تح 3آ ملع ,نوم مم2 مر عاعمورمظ جه عتاذقا 

الما طمن عمعدومواعع3]آ مسة بتاالنطماة امعكلل0 ,لمنكم نم0" ,زمجور) طول 5115085 الملا 
.أنا ,امامو 08 انه ةن نوم ,أموع وول ممه أمروطا مم ععده 

جتماعع :ل :[إكآ جاماعع مم8 ,تيع ورن 1 إن وسدمومعسط أمعاتام مالا معد مده رودلل له ازروط 116 ,(دقو:1) ب 
بقوع 1281 وا لونوع خاطل1 

-أمععطارآ عاصهتضمعطظ طناد عمسصعمعوعيظ وامدوظ :0م120 طعد©) قط فرح "عنمعة5 لم5" عط ,زوقو0) سس 
تعطمك © بكعلانامظ مشا عطق0 ,أتوناهها 

لماعك انه معد وعلمون) نككلخة /18 1 لذن ل دما معمردم ,'#عتوامعع سمط عنواذ عط أ عطئتاصطاة"” ,(1088) سل 
للععهكاة جمدوه رععترعيوم 1 «معمولك ,... وعلوعاعه5 عمال مموحظ لمم وعنة5 

ريلة عع عمط تلملة دز ,أ مسعماعة تنه اسعاساوازلف عتتممروعط أه ااعسعهدمماط لمعاوزاوط عط]” بزوقو) سب 
رتتمخع صتطمدةةا طامط فته ,متعتساة ,الساكعتطمآ ,0م84 يتنوأاممل أفرعط ,ءاعولا ان او ساتيزة 1ل عتبربوبتوعيط 
مم5 لمق بال[ 

عولط دسمتللاةا توعلهما ,كسمة؛ ,اامنعجقينوع() عاومفروعط فب امامو زه برومما2 776 ,(جيو:) حملا لظ قلا 

لهعدةلمتعاععف صخ عاج علدم5 نجه وععناعيت 3 ركطتد ك1 عانه ع ستععحيظ' رزوجو) .0 سمتسم1اة اناف 11 5ا 
ع وككم ودع ارا امد عأل 51503 ما لعانعوعيم معممم ,ككمظ موقط عط مذ معن زأن8 عسصعمممواعي1]26 
9 #عطاتتون ]2 نا علصة علدذ ,عممععع دون أمناممم 
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'61015:2 1211 و“تمجتم نم8100 غط؛ أن كا للهمف لف تاعيصنة ها رزدقو)) 34 سطمل ,181551100 يوا 
.4 مكتة 1 .1105 ,16 .أنلا بأو نمماعولا أمومنامة مال 

05] عطقم ,1016111530 عتوسلوط /عللطيظ عط كو وعتكتلوظ لصة بصوعغط 1 عط 1" ,زعوو:) تأعل ,8 تله ك1 517 إلا 
90 أكنجللف ,معوتعصوعط1 مم5 رجمااع22 أقتتصمة وأممتأماعووكمة ععمعه5 لمعنائا0 سمعتعممم عل 

رافظ تتناعكسايآ كلظ تسحمكوم] موتعلا أععمد مجه اماف مدومن) :م16 ون غون) ,ل1985) طأعماعط5 ,خ11عالالا 
11 

للقطعه ]1 لصم دز اكعنلاك أقنمهائل و1" أه اميد تمتطوعكث البردك" رزوجو) لا لعامدكة ,58 الات لا 
لإعللالا صطمل عاعمل؟ مع ا! عمط عاملةام عما ان تمت مضماعه(1 اأممفامظ نمه عاط 4م2066 .لع 

القعاتعوة متها د :”بعد ععمووع12 اقعطهة" 10 5نعأقوصععلم عط ,(2و29) ععدعا ادها ,للخشطاة11118 لا 
ماع11 لانة 3[ .لع ,عههم:ه 102 ممل كاممؤرمظ ذه عناكدا لهاععمة رمن .لهل" ,معاد أمعضتامظ , 'عتءعوووط 

ال إقطك! تتتساعظ امم متعلاز مانا وذ تامالهءامنا7 فك إن «متامعنه لوط 6 1 ,(و6كو:) مجل :د11 .7/7 ,016/1 1إلا 

01 مقط توطنا اخثا الإعاععاجعطا ,هالا تود لاعاتنة دمن انها ما س10ط ,(م8و1) «موهخ ,124015161 11لا 
215 

16073 1 أكفله طامنا ذا ملاتا ل#مأعلاهه ةا[ ل :مطاءووىج ا ها ااخنه مم ,(و8و)) .ل ععاعء6 ,/501 11لا 
.كحو كمعتاطن8 عهدة :عملجم]آ 

أن كأعلوك1 نلاروها لعتط 1 عط ص1 وملج و ضهن 4سة طاسحمفت) رعنقع5" ,(985:) .ل أفعغض م ,أ1:503آللا 
رتامتلوأعموكم ععوعاع5 أمعنزله8 لقمممهمدعع نهآ عط أه موعكعوموي) لماضصق ن) لعامعوعمم #تعصمم ,اكد للم 
5 الالال بكلمة6 

.2155 لبواتوفعالالآ علدلا تمعسفط مم8 ادوع أمام 0 ,زجؤوا) .ث اعدكا ما 00 111لا 

نل 5ه بتناوسجتم لآ شن ببعاء طعظ8 ,ربماط اممط لاط عأؤوءظ عا سه #فمدمط ,(982:) .2 عارظ 011 يلا 

ون 

تتدعع كط مده عهلع تنما تصمقلصما ,وماميفوطظ و كعاماطة و وامناهاسع اك 234 ,(80و1) .لع ,ل أمجه1؟ ,0115لا 
نا 

عتصوظ لقممغممععكم1ا :)نآ بعموستطعديلا ,عوو: أجوقئة #جموممالمعل فامؤا! ع1 ,زعوو؛) عاللفة 8110 80آ 
علصدظة لامو لا /غمعووصوماءت 0 قمة ممتاع تصأمجمعع8] و1 

تج لاما نلملنطمآ ,جمو1-هوج: أمظ عوعاق بعلمل عا إه فالعا ع1 ,(1987) .15 .31 زمط ملا 

ععقسصط اعد مععمعدءطا :ععمههطن طوعمة عط1] ... صرئؤفم؟' اه عوو سكم ةك أل ,(د8و) لتصدذ- ام ,كفلا 
ا#اسحص 21-1 عونا بتساعقة ,زوسعق 0 رط وملمععع2 ترج 

التلة5 ذه ندنملعمتكا عط صر عكوكة لصه ممتهعتاعظ] ... عامعلله من ]4 ,(جقو:) سمعصحيت ,1ل لمكملا ام 
ل ك- لم :مهرما ,لوتطدعم 

عق كاممطعة5 لهبععع |أعتم]1 ممعنوع ]ا ... واجؤاء طا-أع كامهك شاط - اذ ,(082784) انكويا-تلج قطثة ' ,ميافتتامقة 
:97 .مد بتقمأر'-أه أمفووامساط اك , [احمظ 540016 عط دا وعسباعبمغ5 أولعوم5ك 

موعك1 عم1 عاووصدة عط لوه جعاعمة5 لازن عطلا] *... “وعرو٠لة‏ وب لممقكمحو لع "مسدديه 1خ1-أما ,رزعوو) ب 
لأالن) عط 1 تطمجه'-أه الفلوس )ع كر ا«مفعدداه "منتماوشل غ4 ,اه عع اسحدلخ لل .5 مز , إجقمصععع18 ادعلوه)أ 
بذلتفن متسلعظ , [لممتعطنه! طوحة عط عمتكزامعظ در عأمظ كاز لحره بوعزعوة 

تقضابا!ط متسول] :تمصما ,كاماد أعا «عامالط عأا بن عمط ع1 ,(وو؛) عندة عن دعوم ,افآ 11م 2 

تاقتاصطجهظ عط كه عام8 لمعولاه8 ع5ل] '... '02هو-!2 11 عوزلوداع سوط-لفه ,(988:) امصدل كلف 1/امة 
معنن ,لمعاكزة لمعنائامآ سهتامبجطظ عط1”] تله أمموؤكدله «معةلال )4 ,لله ,لوللا .ةف سنا ,زلإسم لودل 
تطوعة لد تملعو 1 خظ-ام 

عل نا كقم لله 1" كته كتااماكيان)] فرق 'عاية-أه ايعان غر فالدوما-له مس أعق 4ك ,إجوو 0 أتف ' ,االتف# عام 
طماتا لد عونة1 :ورنهة) لصة اتساعظ ,لكوك لمقدع]آ 

بزأاعذ طوعم عط دز «مععع5 وكزوقزعع ه31 ممه تكامع11 عط [1] ... مأضط لاه “06 ,(82و1) لف ,1ن آضه 
الله نون[ نتصلع8 

تج اأعه!]! مده مات ونبو اناه عقكمصطاء عر «طوس- اه مس مجنوه77 )4 ,(2986) لعندذ1 ,فلالا1 له عاحرة 
11535 12-لة 11 ناته ه13 تمعتدي) ‏ لتمعصع مك8 عتصهانا معديو مصعصو)) عط م1 دمتعم 

-صواع 182 مت وعتعااو8 عبطعععممن)] ... موز ااه عمسا مجو اانه أ أمنضنك 1 ,(و8و1) لله ب,اعسدظ ,اكه 
121 -لة +103 كلم ضكا لتنة )يحتعظ ,لعصدامعطةا نامع عطا فأ معدم 

ننتوقكصمآ حمة ععل أمظ موقط إه «#«مضمعط أمعفاد معنا ,مقنهمة رزنهة:) .له بتممتلاةا .1 ,للم 51 111ممه 
1 عندوجاآ 

ذا واء ألومخصمن) اعلترمالا ناهد أنكنومن) عع 4ك]] ... فأكماطسساء عمس مذئط غك ,زعمو)) هانروزلا رخللف اا 
و اط ها اله “دطم ادلم مبسدلعظ ,إلصقاذا 

ملع تتسمطظا عملعدمدا ,عنما عأ جده عاضو عذا ,اماد ر(و98:) الصود ,رؤلزام 8 ناه 

ر”لعلها5 طوعةخ عط أن س5 أمعوههاماعءه5 و عم تممازوعع ل أكدمن) أمعناء معط ,لقوق ) ذناكا ,5116 ظ لات 
1117 تالت ب .هذ ,د ١أولا‏ ماميلا كعاميزاذ 05م 
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اق منمجاساق ,تتطمك بأطهست4ك' -أك كماءعضجم ذونك ,وفوا اال بأمصة اك لمعتب ]- أل نمك أل ,نجه تف اا 
أ رلعلههاباسال رمقم«ماطة مأ ,عاأءزماط اك ,مقطلل بامنزه أ ,اال سه لط - اك ,انماةتهدم) تداع( أ روسو ذم ار 
أل ,مسف اق وتملك- اا رأ :)16 -أل س3 ,أناطو1 لم3 ,اام “لخم اك بمدموة0 أمؤومانساط[-)ك ,ناكار 

أقكداط- اك راطمبلء “أل ملم ]الى ,تتملة أ[ ته 1-أك كمد 1 «د4”ناد ,متعرزز3- ك4 رونملاد 
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السيروقراطيّة الآلية: 6633 
5 637غ 647 
البيروقراطيّة العراقية: 
57 
البيريسترؤيكا* 669 
البيضء على سالم: 2158 257, 


2661 574 459 2 
859 _ 858 8 

البيطارء صلاح الدين: 293, 
53 

البيطارء نديم: 300 301 


بيلء جيمس ٠:‏ 32 9 


5 2.542 547 - 5485 
بيندر. ليونارد: 58» 367 
بيئين: 356 2428 437 


اعد لك 
عنام نات :115104 116 
0 349 350: 618 
نجمع الإصلاح اليمني: 856 
7 859 
التجمع الدستوري الديمقراطي : 
21 823 
التجمع الدستوري الوطني : 84 
تروتسكي: 105 
تشائجان” زمتشارة :25 
التشاركية: 36 237 43 44, 


8 69 70غ. 280 96غ. 
9م 175 :338 تت 03359 
7 2 23148 373: 373 - 
85 391 397 402 
3 2.407 418 - 419. 
1 422. 2426 428 
9 432 433غ. 436 
7 439 - 440 442 _ 
6 2463 482 4584. 
9 2.491 493 494 


9248 


6 _ 2.497 2505 538 
81 804 805. 2824 
846 
المشاركية القشيوويةة 381 
6 2437 440. 444 _ 


5ك 497غ. 804 8505 
تشاكريان». ريتشارذ: 6634 
2 643 
تشاوتشيسكو» نيكولاي: 790 


نشودري » كيرين : 404 499 


5 62715 ام ت 4721 
2 07856 849 550غ. 
2 889 


التصنيع الحربي في مصر: 538» 
3 2.544 546 
التصوّف: 77 - 2.78 189 


التضامنية: 381). 430. 2766 


781 
التمفصل: 33: 82 86. 88 - 
9 106 107. 171. 
5 2187 223. 266., 
13 2359 2382 0385 


854 2.8546 -4 


التنوير: 18:. 63 664 67. 
4 289. 781 


توزان: ايل : 28 
توونن+ بريان : 49 659 2233 
7 369. 2.624 781 


تولوك : 760 

الكوتسصى + خير الدين نانناء: 
4 164 196 254 
65 [30 

لكات 

الغثقافة العربية 00 الإسلامية: 
8 781 

الثورة الإيرائية (1979): 20غ 
2 2 2243 317. 416. 


4785 2474+ .-7 


ثورة 28 أيلول/ سبتمبر فى 


إلى 


اليمن (1962): 21. 487 
ثورة 14 تموز/ يوليو في العراق 
(1958): 21. 2529 598 
ثورة 17 - 30 تموز/ يوليو في 

العراق (1968): 531. 833 


ثورة (1919) فى مصر: 228. 
30 -..231 297 


ثورة 23 تحوز/ يوليو فى مصر 
(1952): 21 222 232». 
008 438 521 5314 


9049 


5ذ 538. [591. 815, 817 


الثورة الجزائرية الكبرى (1954 - 


603 261 - 260 2 

ثورة الرنئح: 178 

الغووة الجلية + :397 

الثورة العرابية (1879 - 1882): 
226 

الكؤرة العربية الكبرغ :2288 
352 

ثورة العشرين في العراق 
(1920): 209 

الثورة الفرنسية: 18» 67 2.68 
162 

- 0 

الجابري. محمد عابد: 13غ»6 

2.147 .127 »).125 4 


752 316 64186 2 

جامعة الدول العربية: 307 
8 317 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ: 866 
8367 

جبهة التحرير الوطني (الجزائر) : 
61 » 297 476 2603 
3 566 - 8567 


جبهة التحرير الوطني العربية : 
لك 

جبهة التحرير الوطني لجنوب 
البمره : 297 

الجبهة الديمقراطية (الكويت): 
541 

الحبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين: 2297 825 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : 
7 2297 825 

الخبهة البوظتية اعفدم 
(سوريا): 829. 831 832 

الجبهة الوطئيّة التقدّمِية 
(العراق): 832 

جبورء جورج: 30 

سجذيد »ع صلاح : 3 827 

الجزائري. عبد القادر: 2195 
200 

جلالء فرهنك: 717 

جلنر»؛ إرنست: 266 639 

جماعة الأهالي: 209 

الجمصيء عبد الغنى: 536 

000 السعدية - 232 

الجمعية العليا للميئاق الوطني: 
303 / 


030 


الجمهورية العربية المتحدة (1958 
1961): 14. 18. 240. 
9 295. 2314 532 - 
533 

جنتيليه : 68 

الجحهاد: 134 136» 2151 


21-2 


له بدا 
الحاج. كفال: 302 303» 
4 439. 830 


حبش ٠2‏ جورج : 296 297 
الحرب الأهلية اللبنانية  1975(‏ 
991 1): 389 2.390 2.413 

8- 0779 808 
الحرب الأهلية اليمنية: 847 
اللجحربس الباردة: 31» 66 
7 2.408 654 


حرب الحمل: 142 

حرب الخليج الثانية  1990(‏ 
1991): 454, 540غ. 548, 
7 - 568غ. 598 2.599 
07 725 6778 805. 
7 541. 843 544. 
546 


جرب صفين : 143 


5 197. 228. 240 
241 268.: 298. 2.312 
1455 
الوب التسالية الغاتة 56:1 
4 . 240 [241.» 281. 
38 312 327. 2.351 


2 455. 2542 578 
الحرب العراقية الإيرانية (1980 


- 1988): 243. 351. 
9 548. 555 563غ. 
4 598غ. 666 2716 
٠722 - 721 719 - 8‏ 


834 - 532 6 


القيرت اللغريية د الإسزائياة 
(1948): 245غ. 2296 298 


الحرب العربية ‏ الإسرائيلية 


(1967): 220 245 2.2296 
4 410 435 442 
5 519 535 536ص 


4 2730 8524 
الحرب العربية ‏ الإسرائيلية 
(1973): 20 2281 445, 

536 4 


051 


حرب اليمن (كانون الأول/ 
ديسيي 1967 شاط فيرانة 
8 487 

حركات الفتوة: 178 

حركة الاتجاه الاسلامي: 866 

حركة الإحياء العربي: 293 

الحركة الإسلامية: 526» 2541 
51 822. 2867 873., 
807 

حركة الأمراء الأحرار: 473غ 
25 

حركة أمل: 243 

حركة تركيا الفتاة: 64 2,206 
7 563 

المحركة التصحيحية (1970): 
3 826 

حركة التصنيع الأردنية: 723 

حركة التصنيع العراقية: 714 

الشركة الديسقواطية لاسر 
الوطني: 232. 427 

حركةالديمقراطيين 
الاشتراكيين: 821 

حركة الضباط الأحرار: 2232 
3 2516 534 

الحركة العمالية المصرية: 437 


الحركة القومية: 276 197غ2 
200 

عركة الكوميية: العري: 265 
207 

جر كة الزايظين + :له 

خ كه نفس القعاة :430.232 

الحركة الوطنيّة التودسية: 255 

الخركة الوطية السورية + 248 

الحركة الوهابية الحنبلية 
الطهرانية: 269 270», 
5 2.463 482غ 556 

الحروب الصليبية: 247 

الحريري» رفيق: 335 

ريق افلا 2 181 هد 
0 434 523 [70.» 
557 

حزب الاتحاد السوري: 249 

حزب الأحرار: 2815 817 

حزب الاستقلال العربي: 
249 

حزب الاستقلال (المغرب) : 
9 258 - 259 

الخرت الا تعراكن السكتروى: 
6 820 ْ 


الحزب الاشتراكى العربي: 293 


0532 


الأ الاشعراكى المنى: 


861 - 857 2855 3 

حزب الأمة: 816 

حزب البعث العربي الاشتراكى : 
قل 62 كج 24153 207 - 
8 2240 2242 2249 
2 - 293 295 2297 
4 2316 399. 401. 
4 2.406 2430 476 
7- 517 2519 2525 
9 531 - 2533 599غ. 
4 2707 718 2719 
8 2790 4827 829 - 
3 856 - 857 

حزب التجمع التقدمي: 30. 
8 71 - 272 116» 126غ» 
3 2171 197. 241غ. 
3 - 2254 291. 2298 
5 403 6.405 413.غ 
8 443 2462 465. 
063 2533 2550 2562 
75 0578 580 - 581غ. 
4 591 592. 2594 
37 - 598) 2600 669 
09 692 2694 2715 


7/49 242 20 17 
28357 2818 - 815 05 
.8578 - 577 856[ - 9 


1 2.889 893 
حزب الحق: 340. 856 857 


حزب المحكومة: 9 814غ. 


819 - 7 

الحزب الدستوري الحديد: 
5» 401. 430 431 
003 

نري الوسيعووتية الأحدر اده 
2 

حزب الدعوة (العراق): 
213 


الحزب السوري القومي 
الاجتماعي: 264 249 

الوب الشعوضى 3ق 11 
02 406 7 521». 
531 - 832 

ادرب التيوغي التوسس 8017 

الكو انق ومى ارات : 


832 - 31 

حزب العمل الاشتراكي : 5 - 
7 565 

الحزب القومي العربي: 249 


1013 


حزب الكتائب اللبنانية: 
2248 

حرّب الله: 243 

حرب الْمؤتمر الهندي: 231 

حدث: النيفنة نونس )3 :890 
3 8566 

حزب النهضة (العراق): 2.243 
22آظ 

عرب الوحئدة التسية 531 

الحزب الوطني: 230. 430 

الحزب الوطني الديمقراطي: 


8 - 539غ 62692 2783 
3 815 - 8519 

نت لند :230-205 
2 2297 692 8515 
7 565 

الحسين بن على : 146 

حسين بن على (شريف مكة): 
208 ْ 

حجنن عدا 2016ةن قل 
0 301 413 433. 
9- 532غ 790 531 
6 541 

خوقه: غادل 3 270 لات ووه 

الحسيني. أحمد باي: 254 


الصري» ساطع + 70-13 


0 278 - 279 2589 - 
32 294 333غ6 2719 
221-6003 

الحضارة الإغريقية: 66 

الحضارة الرومانية: 67 

حكم سلالة العلويين: 256 
207 

الحكم الملكي الهاشمي: 239 

حلمي . طاهر : 690 


حمدانء حمال: 218 

حملة نابوليون على مصر (1798 
1801): 2225 289 

حنمي » حسن: 782 

الحناوي. سامي : 5332 

الحوراني» أكرم: 293 


حوران» السويت: 5 2154 
162 


-ح 9 
خالد بن الوليد: 136 
المخصخصة : 16)» 222 237 2)89 


.447 404 331 0 
- 654 2651 649 8 
.671 669 665 02 


2934 


.6856 684 679 6 
- 694 6.692 691 9 
2712 703 - 700 35 
729 2 727 1720-89 
- 751 6746 - 744 2 
761 4757 2755 3 
2770 60767 2765 - 04 
.793 - 791 2776 2 4 


9 801. 832. 889 
الخطيب.ء أحمد: 297. 841 
الخفاجيى» عصام: 370. 448. 
8 714 - 2717 835 
الخلافة الإسلامية: 238 
خليل؛. خليل أحمد: 466 
الخليل» سمير: 831 
حميس » فريد: 690 
اللخميي: 363. 416 


414 


الخوارج: 143. 146 147. 
7 2189 263 


الخوري» فؤاد: 246. 341 
خوري؛» فيليب: 207 


اك سه 


داوود» سامى : 0408 


اللروز: 197. 200. 2208 
6 2249 525 


دسوقى. على ه.: 28. 204. 
8 230. 368 


دوركهايمء إميل: 270 422: 
781 

دوغيء ليون: 69: 781 

الدولة الأبوية: 434 

الدولة الأخلاقية: 44. 68 

الدولة الإروائية: 114 

الدولة الاسرية العؤاركينة: 


337 
الدولة الإسلامية: 19. 66 
8 118 124. 136 
0 141. 144 2,145 
0 168. 173ء 175. 
18 2189 234. 380غ 

1452 

الدولة الإقليمية (القطرية): 238 
77 81 191 192. 
8 2243 283 2284 
84 2.311 315 2.316 
248 

الدولة الأموية: 143 145. 
7 - 148 


35 


الدولة الإنمائية: 439 766 

الدولة الأوروبية: 52» 67. 
121 

الدولة النيو ليج 43ح اب 
41 881 

الدولة البيروقراطيّة: 2214 
15 261» 348 

الدولة البيزنطية: 119 

الدولة التركية: 381 

الدذولة التشاركية 43:5 جف 
4 402 

الدولة التكاملية: 44 879 

الدولة التنافسية: 661. 802 

الدولة اللحديفة: 52 074 


2237 4.225 .218 - 6 
2.507 .352 351 341 
500 

الدولة الرأسماليّة: 349. 2364 
77 

الدذولة الرأسمالية الضناعية: 
309 

دولة الرفاه: 383)» 387. 393. 
6 457. 2460 495 
8 2661 2757 795. 
7 888 


الدولة الساسانية: 119 

الدولة السلطوية: 395. 445 
6 483., 809 

الدولة شرق.- الأوسطية: :225 
0 180ء 2191 337 

الدولة الضارية: 656. 2881 
889 

الدولة الطرفية: 57» 362» 2364 
9 514. 2758 765 

الدولة العباسية: 19 68» 273 


144 147. 149 151ء 
38 0166 4170 172. 
6 513 

الدولة العثمانية: 144. 154 
5 4159 163 - 164. 
2 234:. 236 - 239, 
3 285. 287 - 2288 
0 2.297 306. 311غ 
0 2.381 469 

الذولة العضيرية! :218 

الدولة العلماتية لجف + 634 
6 - 527 


الدولة الفاطمية: 268 250 
الذولة النسيقبياكنة: 233 
الدولة القومية: 65 267 276 


56 


337 306 .290 65 


8 662 
الدولة القومية العضوية: 290 
الدولة القوية: 386. 2656 
5 2881 889 


الدولة الليّنة: 886 

الدولة المتروبولية: 211 

دولة المدينة: 118 

الدولة المركزية: 147. 2.166 
7 1582. 219 301». 


8 48552 874 
دولة الموخدين: 250 
الدولة الناصرية: 435 
الدولة النفطية: 6616 640 
دوهيون» :لويهن - 62-452 
761 
دويتشرهء» إسحق: 625 
الدويشء فيصل : 275 
دى تيلاء توركواتو: 416 


417 
التافوتر اطلدة :2220187 
5 46. 2.57 2.94 113ء 
9 232. 288. 2297 
3 395 399. 2409 
2 446 2.468 2483 


1 643 7/62 /77 - 
5 787 - 791. 2.805 
7 810 812 514غ. 
5 28531 834غ) 841 
32 548 557 - 8585. 
561 564 2865 2867 
69 [87غ» 873 - 8575. 
0 2 2.891 2.895 898 

الديهقراطية الشواففقيبة: 
778 

الديمقراطية الموجهة: 19عء. 
22 


وات 

رابطة حقوق الإنسان (تونس): 
8521 

الجر ا يالك 2291 36 38 
6 51 2.52 84. 94. 
7م 2103 105 107. 
3 132. 175. 181غء 
3 - 204. 207. 211 - 
4 219. 221 223. 
7 :4259:4230 9555 
5 315. 329 330. 
4 2349 351 - 2.353 


09537 


8 2360 363 - 
8 2 2369 2383 
1 393 2.394 
9 2.425 442 _ 
8ه 452 2.455 
6 524. 577 - 
3 613 649. 
3838 661 - 2664 
22 679. 2702 
3 755 - 2759 
8 72 - 2773 

869 ,855 0 

الواسيعالتة الزروافية:” 

223:1 
الراعي» عامر: 427 
رامع سانب ابي 105 
ربيع » حامد: 64 
الرزازء منيف: 16 
الرشيدهء هاروك: 
760 

الرعاية: 2.96 99. 207. 

0م 2278 342 - 
4 - 375 424., 
4 6523 551». 
5 647 2710 


4 
006 


- 8 


9-3 
0627 
55 
.)5 
6 
4 
)003 
6.6 


. 4 


8 


4 
05 
6 
611 
6 


02 - 2793 2518 2528 
8330 
الرميحي» محمد: 483 
رنسيمانء ن. ج.: 101 
وححسنونة بيرل 9304-1 
طالك 


رودنسول» ماكسيم: 211 
8 2.185 369. 626 

روزسرغ» الفرد: 294 

روسوء جان جاك: 290 

رولوء إريك: 294 

الرومانسية الألمانيّة : 267 289 
2090 

ريتشاردز: 32: 407 2408 
718 

وزع تورييك :. 2625-6889 
626 

رينانء رينان: 290 - 291 


200 
الؤزنائتية: ٠099‏ 338 - 340 
2 345 - 2348 362غ» 
4 2 375 494 504 - 
15 621غع 710 715» 
2 799 


زسِدةء سامي : 2 309 
زريقء إيليًا: 337 
زريق» قسطنطين: 296 
الزعيم » حسني : 532 
زغلول.» سعد: 232 
زكرياء فؤاد: 468 
زكي» طه: 676 
الزمادرة: 204 

الوتكيون :170 
الزيديون: 263. 484 
زيعور. على: 341 - 342 


5001 

السادات» أنور: 2.409 2435 
7 439. 444 516. 
9 2522 524 2536 
8 2 6.539 6.562 2638 
2 807. 2818 887 

سبرينغبورغء روبرت: 232 
6 2539 2.542 547 
8 51 2 2552 2647 
7 2715 781 

سَيتسو + هرنات + 63 

ستيبانء؛ ألفرد: 295 2378 
4 497 


سعدء أحمد صادق: 218 


سعود بن عبد العزيز (الملك 
السعودي): 559 560 

السعيدء ناصر: 477 

السعيده نورق 1 528 539 


كاذ رع را تارود 336-28 
808 

سلامة»؛ بيار: 57» 74» 237غ. 
3 246 - 2247 2249 
1ت 4212 277 عن :2278 
7 390. 518 

عبلامة:: غسان: 248-6237 
1 520. 533 

السلجوقيون: 154غ. 6156 
0 180 

سلطان» فؤاد: 690 

سميث» أدم: 107 

السنّة: 27 28غ 135. 146. 
2 160. 187 189غ. 
0. 205. 207 - 208. 
5 2227 233 - 2234 
6 239 242:. 246. 
8 2 249. [26غ. 2480 
8 522 525 532ص 
4 551 554 560غ 


09059 


2600 599 593 9 
.679 610 :.606 3 
2712 708 - 707 206 
2734 724 717 - 6 


57/4 .850 1 

سوار الذهب» عبد الرحمن: 15 

سوريا الطبيعية: 243 244. 
209 

سوفينييى: 6.61 68 

سوكارنوء أحمد: 19 

سونارء إيلكاي: 415» 423 

التسيامة اتشييية :32425ب 
٠.132 ).47 3‏ 2366 
02 382. 414 

المنسيية على؛. عبد المنعم: 
217 

السيلءه م. ك.: 346. 437غ 
811 

متف رق03: .تبتر فون + :228 :379 

سيفين» وليام: 625 

السيّدء أحمد لطفي: 75 


م 
ده 
شاتلوس. ميشال: 457. 2.576 
1[ 723 


شافرء برنارد: 373» 621 
023 

شافلهء ألبرت: 489 

شبنغلر. أوزفالد: 64 

شرابي» هشام: 340 

شرارة» وضاح: 136. 139. 
4 2.284 876 

شرف». سامي: 426 

الشرقاوي» عبد الله: 225 

الشركة العربية السورية لتنمية 
الملشحات النواعة:. 711 

الستعه كحي 2598 :1226 
825 

شريعتي» علي : 64 


التهوية السرم 1514 


7 224 35 37. 5ن 
9 372 374 351. 
85 - 386 394 2397 
2 20 403 407 409. 
11ك4. 414 421 424. 
8 433 - 2.437 440 
2 444 - 445 4458 
7 527 548 - 549. 
2 569 584 612غ. 
45 657 - 658غ. 662 - 


960 


- 7357 2707 2704 3 
2798 0766 761 59 
.875 530 .824 4 
.8589 - 888 2878 077 

507 


شعراوي. حلمي: 28. 427 

تنعلان: عند الشكور: هدر 
2 765 

الشبحوبية* 147 

الشلآح» بدر الدين: 828 

سيكو فلي 0177375 
4 2387 2.446 2461 
7 812 

شميلء إيف: 228 345. 
8 4576 581. 723 

شولتن» إيليا: 389. 391 


شونين: :290 

العيياق 154 

الشيخوقراطية: 645 

الشيعة: 143. 146 147. 
7 189. 240 2.243 
23 2474 484. 2.493 
8 - 0559 0562 2.836 
81 


شيلينغ » فريدريش: 2.258 293 


د ص - 

فساو وسكي نين 7 :710 د 
11/» 79 256 

صالحء على عبد الله: 846 
8 858 859 

صايغ. يوسف: 2.306 579. 
4 756 

الصباح . سعد العبد الله: 843 

صبري» على: 426 428 

مدرو 1 0ه 


صدقي» بكر: 528 

صدقى. عاطف: 687» 690 

ادكه عل 529 

صفدي. مطاع: 28. 882 

الصليبيون: 180 

صندوق النقد الدولى: 19. 
9 654. 60604 06 
38 682 - 684. 698 - 
9 [70 - 6702 2711 
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209 


الصهيونية: 68. 233. 2296 
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صوت المؤيدين الطليعيين: 


477 
ص - 
ضاهر.ء مسعود. 267 2276 
435 
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طاهرء عبد الهاديى: 565 

الطبري: 135 136 

الطبقة العاملة المصرية: 438 

طلال 0 عبد العزيز (الأمير 
السعودي): 476 

طلائع الفداء: 823 

الطهطاويء. رفاعة رافع: 273 
5 217+ 301 

طيبي» بسام: 288 - 289. 291 
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عارف» عبد الرحمن: 240. 
5329 
عارف». عبد السلام: 240. 
32029 
عازوري» نجيب: 286 
عشوي انين 4322431 
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عاملء مهدي: 2.210 347 

عائشة أم المؤمنين: 165 

العباديون: 263. 484 

عباس حلمي باشا: 227 

العباسيون: 19» 147. 2,149 
1. 176. 513 

عبد الإله بن علي الهاشمي 
(ملك العراق): 528 1 

عبدالجبارء فالح: 835 
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عبد اللطيف». كمال: 372 

عحبية الللندكة أحوو: :120 
218 

عكك الللش عد مروان: 145 - 


146 

عبد المنعمء أحمد فارس: 437, 
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عبد التاضر» ال 1 22-218 
13 284 2117 292., 
5 2 300. 313 - 314: 
7 403 404. 2410 
2 414. 418. 420 
3 4216 - 2429 2,433 
5 437. 516 2.519 
2 534 - 6535 2539 


0062 


817 658 645 5_3 
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عسل #فهين ‏ 163 74:02 
417 

مك مكرم : 232 

عثمان. امال: 690 

عثمان بن عفان: 142. 165 
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العدل: 74 275 294 143غ. 
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العروبة: 2136 140. 284. 
6 2 287 289 2290 
3 299. 306. 310 

الشروع: لط الله 75 78 
4 372غ. 418؛. 8582 

العريسى» عبد الغتى: 286 

العشائرية: 484 4 
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العصبة التونسية لحقوق 
الإنسان: 823 

عغضمة الشبوعيين اليوغسلاف: 
406 


عصبة العمل القومى: 2207 
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الوتعينسينة : 123:41 0177 
5 2291 378: 781 

العطارء» حسن: 222 

العطاس.» حيدر: 858 

العظمة. عزيز: 28. 64. 
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عقفلق» سمسيشال: 672-613 
5-35 4205 533 
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العلمانية: 13» 17» 220 252 
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53أ- 64517. 45324 526: د 
7 566. 784 817» 
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علوي» حمزة: 35. 54. 214 

العلويون: 200. 208. 249, 
6 525غ 333 

غلبن ان المت 112ب 
44 6م 2165 257 
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علي : كمال حسن : 536 
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عمر بن عبذ العزيز: 274 137 
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000 

غاليسو. رء. 356 
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غروكلودء بيار: 294 
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الغفيل» إبراهيم: 451. 614 
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فاخوري» عمر: 287 
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الفاشية: 43. 2.46 270 84 
55 232 6363 385. 
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الفتحلي ١‏ عمر: 634 
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فؤادء أحمد: 426 
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فيخته. يوهان غوتلب: 61. 
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فيصل الأول (ملك سوريا 
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عمان): 461 
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قاسمء. عبد الكريم: 223 
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القاسميء. صلاح الللسيرة 
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القبلية: 77»؛ 86. 88: 106غ» 
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4 140 199., 204. 
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8 482 _ 2490 2,499 
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القرامطة: 149. 178 

القصيبي» غازي: 837 

القضية الفلسطينية: 296. 
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قطبء. سيّد: 64 

قنديل» أماني: 437 

قنديلء عبد الهادي: 
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التفوخل: فكي 215 
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القومية التشاركية: 381 

القومية العربية: 38. 2.67 272 


6 238 240 [241». 
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9 - 300 308 2309 
2 2314 428 
القومية الليئانية : 248 
لكت 
الكاتواياك: ذق6 2187 197. 
7 377 


كاريل» ألكسى: 264 781 

كازانجيغيل. 5 2 56 

الكالفينية : 3 - 874 

كاماك. بول: 884 

كامل» صالح: 335 

كتاضنل» عه ط في :230 
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كاموء ميشال: 795 


كانتوريء لويس ؛ 379. 489 

الكتلة الوطنيّة السورية: 206 
7 248 249 

كراسئرء ستيفن: 2».50 6666 
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كروتشيه: 68 

كريستال: جيل 503:2502: 
5 507 

الكفاية: 94. 130. 2.221 
5 2440 535 614., 
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كلاسترء بيار: 490 

كلافام. كريستوفر: 398. 
9 570 - 571 

كَنْتء إمانويل: 289 

كنيلغهام» روبرت: 653) 
711 1 72 

الكتواكيي» هبد الرسين 74 
6 869 

كووان» ميت 1408 0192 
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كتورةسفان» انتوق 4560 
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كوريء أنور: 491 

كولبير؛ جان - باتيست: 55 
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كومبز - شيليلغ . 0.6 258 
الكيلاني» 55-7 عالىي : 4 
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لاسكي» هارولد: 69 
لاكلوء إرنستو: 402 
كوي اق 1 113 
ارسيو الو 51 121 
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لبيب» الطاهر: 782. 868 
لحنة العمل الوطنى: 821 
لطفي. على : 28 


لبروخ» غيرهارد: 394 491 
لوبون» غوستاف: 63. 287 
لوتشياني» جياكومو: 28. 32: 
ادق 456 - 457 741 
8 2890 893 _ 895 
لوفيفر » هنري: 354. 400 
لوكمان: 356. 437 
لوهمان. نيكلاس: 416» 421 
لويس بزتارة : 273 782 
لويس الرابع عشر: 56 
ليهارت» أرند: 389. 491 
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ليكاء جان: 28. 798: 800 
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ماتياس . جلبيرتو : 7 
فار كبس » اول ل 6 1 


15» 217» 24» 39 40. 
2 6.43 50 6.59 71» 
5 3ق8» 96غ. 2.98 104 
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2 114 115» 120. 
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2 296 - 297 356» 
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6 2428 430 431. 
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ماغدامء قال: 479 

مان» مايكل: 2117 881 

الماوردي» أبو الحسن علي بن 
حمد: 174 

مبارك؛ حسدى + 413 2439 
وى 537 539) 352 
5 2807 814 - 815 
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المجتمع الأهلٍ : ١199‏ 870 
المجتمع الشرقي: 107 2108 
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المجتمع المدني: 037 42: 44 
كم 48 188. 2214 
02 0362 364 2386 
1 - 2392 2395 2.423 
445 47 500 521: 
2 2707 776 2 2777 
5 2798 2.801 2807 
9 2841 849. 860 - 
2861 864 - 2865 2867 
99 - 2872 2879 2.889 
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مجلس التعاون الخليجى: 316 
لقب اقم و3 
6 - 2.327 329 330غ 
3 567 - 0568 895 
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مجموعة عامر: 519 

محمد على الكبير: 117» 164: 
0 27 تت 6227 دده 
44 270.: 285 2.2858 


590 2.528 .301[ 7 


فد ين سحرة (الأسسر 
السعودي): 269 

محمد الخامس : 258 

عمد غلم ناهر 853 

حي لد خالد: 516 

محي الدين» زكريا: 427 

المدرسة الأميركية اللاتينية: 227 


7 2.45 2.65 67 - 68. 
0- خشاخ: اده .03235 
6 549 623 2,626 
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اللدوسة: الجاوفانية الآثاننة »> 68 

الملوسة الدستورئة - الفرنسية: 
067 

المدوسة اليسترقية الأمير كي 
37 67 

المدرسة السورية في الوحلة 
العربية : 325 1 

المدرسة القومية الألمائية + 65 

مر سي ١‏ قؤاد: 2120 218 

المرصمى» حسن: 286 

كر 5 الوحنة العربية: 
3 608 

فتروة» حكنسين: 2137-6133 
3 149غ» 151 153 
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اللسيحفية ؟: 17 137136 
8 2355 2389 467. 
6 2782 825 

مشروع الحزيرة في السودان: 
560 

مشكلة البدون: 6.568 840 

المصريء طاهر: 826 

المأضاربة: 56» 267 2268 
9 741 

معاوية بن أبىي سفيان: 143 
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المعتصم : 149 

معركة بدر الكبرى: 138 

معركة القادسية: 240 

المغول: 144. 180 

مفهوم الأمة الثقافيّة: 306 

مفهوم الأمة العربية: 18. 
9 294 2295 299. 
2 305. 308 

مفهوم الشعب العربي: 249. 
9 291 

مفهوم العراق: 238 

المساوفنة القتلسينطييينة: 
2017 

مك رم . غمر : 225 


مكيافيي2. تيكولو: 7 39 - 


67 40 

مل.ء جون ستيوارت: 107 

مإ سين 107 

املماليك : 2.19 2.156 158غ» 
0 221 238 2339 
313- 502 

المنبر الديمقراطي: 843 

منظمة الاشتراكيين الليتانيين: 
20 

منظمة الثورة الإسلامية: 2467 
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المنظمة العربية للعلوم الإدارية : 
9 597. 601 602. 
60534 


المنوى.ء خالذ: 57. 602 
03 7 698 

المنوفىء كمال: 218؛ 502. 
80 

مهنّاء عمر: 690 

الموارنة : 246 - 247 

المواطنتة :. 6217 4230 6235 


2.459 410 302 297 
- 794 6780 - 779 06 
864 - 8563 05 


9069 


مؤتمر الشعب العام: 847 
8 855, 857 _ 859 
المؤتمر العرى الأول (1913): 
٠ 2317‏ 

المؤتمر القومي للقوى الشعبية 
(1961): 425 

مورء كليمانت: 358» 2.421 
6 874 

موزيليس: 95 

المؤسسة العامة للبترول والمعادن 
- بترومين: 740 

امإسبية العريية السعودية 
النلسيفافا ف الابياه ده 
(سابك): 740 

موشاكوجي. كينهايد: 71 

مومزنء تيودور: [6. 68. 
257 

افوتشي نظيو طاول 114 
781 

ميتشل:» تيموتى : 670:51 
8 199 215 

ميردال» غونار: 886 887 

ميسزء هايك فون: 760 

ميغدال. جويل: 666» 2767 
3 885غ. 890 


